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القسم الثالث 
الحداثة 


الفصل التاسع: ظهور «الدين» 

الفصل العاشر: انتصار العلماني 
الفصل الحادي عشر : الدين يقاوم 
الفصل الثاني عشر: الإارهاب المقدس 
الفصل الثالث عشر: الجهاد العالمي 


كلمة المترجم 


لهذا الكتاب طابع ملحمي» يسرد رحلة الإنسان ويحللها بدءاً من مرحلة 
الصيد ومهد الحضارة الزراعية إلى عصر العولمة و«الحرب على الإرهاب». 
يَنِظِمٌ هذه الملحمة بشخوصها وسياقاتها المختلفة سؤال مركزي: ما هي 
العلاقة بين الدين والعنف والحضارة/ الدولة؟ تتأسس السردية العلمانية على 
ضرورة الفصل بين الدين والدولة وإقامة جدار فاصل بينهماء وتقوم هذه 
الضرورة على افتراض وجود اقتران جوهري بين الدين والتعصّب المؤدّي إلى 
العنفف. والذي يُعبّر عنه بالقول: إن «الدين كان هو السبب في جميع 
الحروب الكبرى في التاريخ»» كيف لاء وكلا طرفي النزاع يرى «الله» في 
صمهء هذا القول الذي تردد وما يزال يتردد فى الصحف والإذاعات 
ومحظات التلفاز والمؤتمرات العلمية» غدا في أذهان كثيرين حقيقة تاريخية 
بدهية» وهو القول الذي تضعه مؤلفة هذا الكتاب تحت المساءلة والفحص 
النقدي . 


ترمي كارين أرمسترونغ في هذا الكنات إلى تقويضن الأساسن العاريكئ 
ل«أسطورة العنف الديتى» كما يطلق عليها وليام كافانو». عبر الكشف عن 
الدوافع المركّبة والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة التي 
تقف خلف حالات العنف الموصوفة ب«الدينية»» كالحملات الصليبية ومحاكم 
التسدن والحروب الدينية في أوروبا وهجمات تنظيم القاعدة وفروعه. وخلال 
غده الرخلة الغارييفة تكفف المؤلفة عن التتحوللات التي طرأت على مفهوم 
«الدين» في العصر الحديث». ف«الدين» قبل القرن الثامن عشر لم يكن شأنا 
واقعياً ولا مفهومياً منفصلاً عن بقية شؤون الحياة الإنسانية. ولم يكن «الدين» 
فى الحضارات ما قبل الحديثة مواجهة شخصية بين الإله والإنسانء بل كان 
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موقفاً يتخلل سائر الأنشطة الإنسانية. وكلّ قراءة للتاريخ بأثر رجعيّ من وعينا 
الغلماتن ايقتادا إلى هنا الفهيل المفهومن يون ما عو الؤيتي )وها خو 
شاي هي قراءة مغلوطة تقوم على مفارقة لاتاريفية: ١‏ 

ترفض أرمسترونغ في حوارها مع مايكل شولسون أن توصّف ب«المدافعة 
عن الدين» معتيرة أنْ أصل الكلمة اللاتيني («الدفاع» (12عه1ممه)) يعني 
بالأساس تقديم شرح عقلاني لشيء ما هذا الموقف التفهّمي لطبيعة الظاهرة 
الدينية هو ما يعطي الكتاب قيمته وأهمّيته. فأآرمسترونغء» الراهية السابقة 
والمؤلّفة البريطانية لما يقرب من 75 كتاباً في علم وتاريخ الأديان تستند إلى 
قراءة معمّقة للتقاليد الدينية المختلفةء» وتوظف هذا القراءة فى بناء رؤية أكثر 
خضوية وقدرة علق تفسير الظاهرة الدينية فى تنظهراتها السياسية والأجتماعية 
المتعلفة اعوظين ذلك :فى :الاجابة عرد سوال ؟ غنا الدوى الذى 'أذام ادي ف 
العقنه الشتوى, والكادى عبن التارية؟ ْ 


لا يمكن الدولة أن تقوم ولا أن تحافظ على وجودها من دون استعمال 
العنف والقوة والإكراه؛ هذه الحقيقة المؤسفة لطبيعة الاجتماع البشري 
الحضاري طوّعت الدين ‏ الداعي إلى قيم الرحمة والعدل ‏ في كثير من 
الأحياك ولوكته باتحفب إلا أن الدين أيضاء وفى الوقة سه :. كان يشكل 
تجذا' كيرا لعتفيه "الدولة لكر يرا لشاف 4 نوكا ا محاولة دانية اليف قرم 
بديل لدائرة العنف الضرورية هذهء أو محاولة للتخفيف من وطأتها على 
الأقل. جعلت العلمانية من الدين كبش فداء لخطايا الدولة» ولكن 
الأيديولوجيات العلمانية لم تكن أقل عنفا من سابقتها الدينية» بحسب 
المؤلفة» ولم تكن بمنأى عن التعصّب الذي كانت تعيبه على الأديان» بل إن 
الشعور القومىي. الذي حل محل الدينى وأحاط نفسه بالهالة ذاتها من 
القدسية من مازسن عنقا لاعفا عدى' الأقاناف» الغ بعلم ميم 
االو اطققام روقرق انلف عي ريك نوي تر كا الفولة القرمية. الملواضة عنيها 
على العالم عبر مشروع استعماري. لم يكتف بنهب العالم. بل قام بتفكيك 
ديكاميكيات العحديك الثقافية والدينية الأخرى.وتركها تعانى تشواهات بنيوية 
مسسس :1 فى ركلا ا لقونة الوطتية فو نةادها بسو عمسي ذع ادها ترف 
عوذج الدولة :القوفية العلماتية كودع اوسن للدولة» “وقدم تموذحه اديت 
عن «الدين» كشأن شخصي منافي للعقل كنتيجة حتمية لتطوّر الوعي والتاريخ 
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الإنساني؛ الأمر الذي أسهم في تشويه التقاليد الدينية الأخرى ودفعها إلى 
التقوقع الهويّاتي والأصولي للدفاع عن ذاتها في مواجهة الخطر الخارجي. 

لا تقدّم المؤلفة أطروحة نقيضةء بل تعمد بشكل مركّز ومقصود إلى نقد 
الرؤية العلمانية الاختزالية للعلاقة بين الدين والعنف. ولا تقدّم المؤلفة رؤية 
بديلة عن العلاقة الممكنة بين الدولة والدين فى العصر الحديث. ولكنها 
تأخذنا إلى رؤية أكثر تفهّمية لطبيعة العنف والدوافع المعقّدة التي تقف 
وراءه.ء وتخلص في ختام محاضرتها في المكتبة العامة في تورنتو (تشرين 
الثاني/ نوفمير )25١١5‏ إلى القول بأنه لا مفرٌ من الحرب» فالحضارة لم تنشأ 
ولم تستمر من دون قوة العنفف والإكراه. والسؤال المهم هو كيف نحافظ 
على هذا العنف في حدوده الدنيا؟ 


لا تزال القراءة العربية لسؤال العنف والدين سطحية في الغالب الأعمء 
متماهية. بوعي أو من دون وعي. مع الأطروحة الاستشراقية الثقافوية التي 
تتجاهل الأسياب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لنشوء الظاهرة الأصولية 
والنزعات الجهادية المعولمة وتختصر أسباب العنف في تشوّه ثقافي كامن في 
النض والغرات: الديتيء. ولا تزال :هذه الرؤية قادزة على الاستطراة من. دون 
كلل في احتزال الظواهر كافة من دون أن يدفعها تجدد أشكال العنف المعبّر 
عنه دينياً إلى تفشخص الدواذ فع التي تقف خلفه. أو إلى الالتفات إلى أشكال 
العف الحتتيجة النن 0 الانطلية المجاتية العرية» نات ارد 
الآلى : بين النصوص الترائية الإسلامية وعنف حركات مثل تنظيم «الدولة 
الإسلامية» ربطاً بدهيأء يتسابق الكثير من المثقفين إلى تكراره من دون نقد 
أو تفخص. ولعل هذه القراءة لمسألة العنف والدين قد أصبحت اليوم غطاءً 
أنديولوجنا للملطة الحعريية الع احدة تنو قدزفة :وحردها + رعذ أن كانت 
آخنه في الاهمحلال إبان«القررات العريية» يمشاركتها اف اخرية الإرهاتة 
لتضع شعوبها والرأي العام الغربي بين خيارين ائنين: الاستيداد أو الإرهاب! 
ولم يكسب القارئ العربي نتيجة لهذه القراءة السطحية فهماً عميقاً للظاهرة. 
ولا تمكنت حرب الكلمات بالطبع من القضاء على شبح الإرهاب المتعاظم. 
ولكنّ هذه القراءة نتجحت فقط فى زيادة الاستقطاب الدينى/ العلمانى» عبر 
إطلاق العئان لعنف الدولة الفجء وشحذ أيديولوجيات التعيئة لدى الحركات 
الموسومة بالتطرّف التي تندفع نحو مزيد من التقوقع الهوياتي والعنفف 
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العدمى. ليكون الخاسر الأكبر فى هذه الثنائية المفهومية والواقعية المجسّدة 
هو حلم الثورات العربية بالحرية والعدالة والاستقلال. 


مأخ 
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تقدّم مؤلّفة حقول الدم بحثاً عابراً للحقول المعرفية الإنسانية» وتوظف 
الدرس الاقتصادي والسياسى والاجتماعى والنفسى والتاريخي والتأويلى فى 
تحليلها لظاهرة العنف والدين» ولكن وعلى الرغنم من المتانة النظريّة 
لأطروحة الكتاب المركزية وقدرتها على التفسير والتعميم فإن تشعٌّب 
موموفات: الكتانية قد قلصيت السداحة المخضهة لكل خالة تاريحية عل 
حدةء ولذا فقد يجد القارئ في بعض التحليلات فقراً في المستندات أو 
فقا شة فى" التخلي:: :ولع إخالات اليؤلئة إلن :كيه الأعرئن الى تناولت 
عفن تلك 'الفلواهن يشكل لفقل سيعت القار الرراطنيم فى التعقق: 

يحتاج قارئ هذا الكتاب إلى ثقافة تاريخية متوسّطة لفهم سياق الحالاات 
التاريخية التي يتناولهاء والتي تمتد تاريخيا وجغرافيا من الصين القديمة إلى 
هجمات 1ل انول ان نيويورك» وقد نأيت فى هذه الترجمة عن 
إثقال الكتاب بالحواشي التاريخية» على أنّني وضعت بعض الهوامش 
الشاوطة والصفيات اسمن فى لخن جا لسو ب 1 ] فن تعن 
الحالات القليلة التي رأيت الحاجة والم قبي إل التوضيح . ١‏ 


لم تكن هذه الترجمة لتبدأ ولا لتنتهي من دون المساعدة المحبّة اليومية 
التى حفتنى بها سلوى فى مراحل العمل على الترجمة كافة» وهذا الكتاب 
العريى اهو كين ععودنا المكس لك رروضي التعلوة الحانةرى و انا سي العا فلس 
الطيية وأمّى خاصة.ء لتحمّلها انشغالي الدائم في اكقاء العم ,غلا فرعي 
وللْطف الغامر من أبي» الذي كانت محيّته للثقافة والعلم بوابتي للعبور إلى 
عوالم الفكر واللغة والفلسفةء والذي قرأ هذه الترجمة وزوّدني بمللاحظاته 
التاقعة حولها. كما أن عذى الترجمة.مدينة للأستاذ والصديى عحسن أبنو هنة 
الذي تحمل بترحابه المعهود وموسوعيته المعرفية استشاراتى الكثيرة لهى 
والذي قام بمراجعة الترجمة وزوّدني بالكثير من التعليقات الثمينة. ومدينة 
للأستاذ العزيز والمترجم القدير مجير العمري على مراجعته الكريمة للترجمة 
وتصحيحاته وتصويباته التي رفعت من سوية النصٌ العربي. وللصديق العزيز 
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أحمد أبازيد على صداقته الثرية أوَّلاً ومراجعته للترجمة وتعقيباته التي لفتت 
0-0 إلى بعض مواضع الوهن. كما أنني ممتن لعشرات الأصدقاء الذين 

ستشرتهم في بعض د الدقيقة لفهم السياق التاريخي لبعض الأحداث 
أو “لعرحمة عضن التعبيراات غين الاتكلزية أن للستع م..يعدن: المميط احاح 
ولوللا عشي من .أن معدل ذاكرق فاسى ذكن احدهم. لآفردت. لهم الشكر 
واحدا واحداء فليغفروا لي هذا )الاجهالاى واخير ا اشدكر: الشتكة الشريةة 
وجميع العاملين فيها على الجهد الكبير الذي بذلوه في المتابعة والتحرير 
والإخراجء وأخصٌ بالشكر 000 الأستاذ والصديق نواف القديمي على 
اختيار هذا الكتاب وعرضه فكرة ترجمته على» مكوكا الودلة الدار الملتزمة 
باليقافة الجادة مويدا من الفوق: ْ 
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تقديم الطبعة العربية 


يعد بالكثير توقف فيما يبدؤ» فالغوو الكازتى على العراق بقيادة أمريكا 
وبريطانياء وحرب سورياء اتسينا فى زعزعة المنطقة. لفاس آللاف اللاجئين 
من الرعب والدمار. ويموتوا - حرفيا - في سبيل الوصول إلى أورويا؛ وفي 
الوقت ذاته تتسبب «الدولة الإسلامية» فى زيادة مشاعر «الإسلاموفوبيا») فى 
العالم الغربي+ قد بعنا نسجم السياسيين والتقاد يقولؤت باممران» بأن 
الإسلام عنيف بطبيعته. وأقه دين متعصب ‏ «دين الشنيقتة) :جه يمكنه أن 


كان أحد أهدافى. عندما بدأت بالتفكير بهذا الكتاب. هو مقاومة هذه 
الرؤنة المشتوفة عن الإسلام» والكى سادت فى العوتب ميد القرن العشريةء 
كما أن آزردت أن أعية النظر فن الفكرة الشاتعة فى الغرمية القاكلة' إن الديخ 
قوّة غير عقلائية تربّي العدوانية والتعضب» عبر تفخص العنف المتأضل في 
القولف الس فين و نتها لضان عورد قناننا لقو ب التدولة بن نيما تصكه بانيا 
فيونة اللعلام ايكيا اكير سه العام اننا يكيرنا السو حون 
الخربيوة يان الجوشن اتمنظية: و النحصضيطة: دعامة وكسة لعفا رق و لآن 
الدين» في العالم ما قبل الحديث. كان يتخلل شؤون الحياة الإنسانية كافة» 
فمن الحتمى أن يكون لبناء الدول وخوض الحروب أبعاد دينية دوماأً ونتيجة 
نذلقه قإنبا ترق أن الإسلام له يكن مخدلما فى هذه الناحية عن البهودية 
والمسيحية أو عن الهندوسية والتقاليد الصينية. حثت جميع الأديان» بما في 
ذلك الإستلام» على قن الرتحنة والعدل ولكتن سنيطبييعة الذولة 
العدوانية» كان على الأديان أن تكافح ‏ «تجاهد» بالمصطلح الإسلامي - في 


١ 


سبيل تطبيق هذه القيم في ظل الظروف الماساوية :الفاسنة للكاة الحفياتية 
الإفسامة. 

يُظهر هذا الكتاب بأنْ معظم الصراعات التي يُنظر إليها عادة على أنها 
قامت بدوافع دينية كانت لها أبعاد سياسية قويّة. هذا يصدق على الحروب 
الضليبية: على مبييل المثال؛ الى قامة لأجل الغروة والاراضئن يدن ما 
قانع يدانم الحياسة الديدةى نقد كلق من ادير بو المقلق وساي لقراء 
كتاين الغربيين: أن يكتشفوا بآن السلسن قفن .مستهل هذه «الحروته المقدسة» 
كانو اك فنا من السائين السحسي: .. اق الهو حون لسري سين 
من عنف الحملات الصليبية: لقرون عديدة قاتل العرب القوى الإمبراطورية 
الكبرى في المنطقة ولكنهم لم يواجهوا مثل هذا العداء الهائج الذي لا يلتزم 
بقوانين الحرب. علاوة على ذلك». فعلى الرغم من أن الصليبيين قد سيطروا 
على القدس. ثالث المدن المقدّسة في العالم الإسلاميء» وقتلوا سكانهاء فقد 
استغرق الأمر ما يقرب من خمسين سنة قبل أن يقوم المسلمون برد عسكري 
حقيقي على الصليبيين» فقد كانت روح الجهاد آخذةً بالخفوت قبل أن تعود 
الى الكاة عتحة اللهوحات: السعهرة عن الغرتب: 

حين نصل إلى العالم الحديثء. لنراقب مشكلات التحديث والعلمنة» 
قإِنّنا نرى بأنْ القومية كانت على الدرجة ذاتها من العدائية» إن لم تكن أكثرء 
من جميع الأيديولوجيات الدينية التقليدية. وفي عالمنا المعولم» نرى بأن 
تاريخنا الغربي متورّط ومشتبك بما يطلق عليه الغربيون «مشكلة الشرق 
الأوسطة او «المشكلة التالميطينية ود هده مشكلة العرييين أنضا + لأنهيهة 
أسهموا في خلقها وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه المقدّمة. تعرض لنا 
الأخبار على التلفاز كل ليلة صوراً محزنة للمهاجرين اليائسين من أفريقيا 
والشرق الأوسط وهم يُطردون من أوروبا وريما علينا أن نتذكر بأن 
الأوروبيين في القرن التاسع عشر قد غزوا هذه البلدان ونهبوها لأجل 
مصالحهم الخاصة. وها هم سكان تلك البلاد يعودون إلينا نتيجة لما قمنا 
به. وما كان يدعى ب«التدافع على أفريقيا» (202ه عه وأطصد5) أصبح الآان 
«التدافع على أورويا». لكل فعل نتيجةء جرائمنا الماضية تعود إلى مطاردتنا 
إن هذا الكتاب هو دعوة لفهم أعمق للماضي كي نتمكن من التعامل بفعالية 
مع مشكللات الحاضر. 


لل 


كان روفن الكهنةة ٠‏ كل عام في إسرائيل | القديمة» دين مانن 
التيوس إلى هيكل القدس في يوم الكفارة. فيضححي بالأوّل ليكمّر عن خطايا 
المجتمع». ثم يضع يديه على التيس الآخرء ليُحوّل كل آثام الناس إلى رأسهء 
ثم يرسل التيس المحمّل بالخطايا إلى خارج المدينة. هكذاء كان الكاهن 
ينزع عن المجتمع المسؤولية عن الخطايا ويضعها في مكان آخخمر. بهذه 
ارس 2 لطيو قو الوسي ! لمحيل بجي يكن تتربهم إلى رخن 
مقفرة فيطلق التيس ل 0 جاجع رينيه جيرار (0©12:04 غم86) فى 
دراسته الكلاسيكية ع الدين والعنفف. أن طقس «التيس - الهارب» هو 
«كبش الفداء» الذي ينزع فتيل الخلافات داخل الجماعات في 0 
وأعتقد أن المجتمع الحديث» بطريقة مشابهة» قد أوجد كبش فداته المتمثل 
بالآديان ليحمّلها كل خطاياه. 

اطسحتك. الفكيرة القاكلةءيان: الدية» عييت» بطئععه فكرة براتئحة فى 
الحوي. دن عدو عدف الناكرة وكا فيا سما تعره نهنا فى واعددها .وكا سد 
التععدتين صن "القوة» دقان اسع وامهران النفولة المكورة ياف الديد 
عنيف وعدواني» ويُعبّر عن هذه الفكرة بشكل مخيف ومتكرر بالقول إن 
#الدير كان هو السبب في جميع الحروب الكبرى في الخاوي م لقد 
سجعة: هذه:.الغتارة كل ل 00 تتلى التعاويذء من قبل المعلقين في 


)١(‏ الكتاب المقدس. «سفر اللاويين»» اللأصحاح »١5‏ الآيات 15١‏ -575. ما لم ينص على 
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محطات التلفاز والإذاعات الأمريكية» ومن قبل الأطباء النفسيينء» بل ومن 
قِبَل سائقى سيارات الأجرة فى لندن قبل أكاديميى أكسفوردء إن هذه 


العازة«اتراعية بحي "الاسشراك شمن الراعه !أن الهريتن عانم و ته 
تقوفا سيت يتن . «يذهب المؤرخوث ‏ الحرجوق: غتندما يافكون الأسياف 
التبي. تدفع. البشر إلئ الحروب». إلى: أن عددا كبيراً من من العرائن الاجتماعية 
المترابطة. والعوامل المادية ولا يديو لوعية: كلها مشتركة في دفع ادن 
باتجاه الحروب» بالإضافة إلى عامل ركيس هو تتنافسنا 1 من أجل المواده 
النادرة والشحيحة. ويؤكّد الخبراء في العنئف النيابسي أ الإرهاب أيضاً 
أن البق :بوتكبيوة: ١‏ لأعا ل الوسكيية. لعدى كبن ا وجعدنة ا ال 9 
وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة العنيفة للدين يصعب محوها وتغييرها 
في وعينا العلمانيء وهي ما يجعلناء وعلى نحو روتيني»ء تقوم بتحميل 
خطايا العدكئف في القرن العشوية للعامل الدينيء ونخرج هذه الخطايا من 
أدغال: السياسة: 


حتن. أولئك الدذين يُسلموت بأن الدين لع يكن مسؤولا غن كل العتف 
والحروب التي قام بها الجنس البشريء فإنّهم ما زالوا يرون أن الدين يتصف 
بطبيعته حو من العداتية الأصلية والمتجذرة للآخرء - يرغورة حجان 
«التوحيد» باللأخص غير متسامحء وأنْ أولئك الذين يؤمنون بأنْ الله يقف فى 


.م 
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صفهمء. يستحيل الوصول معهم إلى تسوية أو إلى حل وسط. ويستشهدون 
بالحروب الصليبية» وبمحاكم التفتيش والحروب الدينية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. ويُشيرون أيضا إلى التصاعد الحالي للإرهاب المرتبط 
بالدين لإثبات أن الإسلام بخاصةٍ عدواني بطبيعته»ء وحين أشير إلى أن 
البوذية «دين» غير عنيف. فإنهم يردّون بأن البوذية هي فلسفة علمانية». 
واليسيتة «دينا»ا» وهنا نصل إلى لت المشكلة. فاليوذية اليوم لشت «دينا») كما 
أصبحت هذه الكلمة ثفهم في الغرب منذ القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
غين أن المفهوم الغربى الحديث «للدين» مفهوم متحيز ومثير للعجب.». هيسن 
ثمة تقاليد ثقافية لديها مفهوم مشابه للمفهوم الغربي الحديث عن «الدين»». بل 
حتى إن أورويا المسيحية ماقبل الحديثة.» سترى هذا المفهوم «للدين» مختة ل 
وغريباًء وهذا ما يُعقّد ويُصعّب أي محاولة للقول ببساطة إِنْ هناك نزوعا 


ولمزيد من التعقيدء فقد أصبح واضحاً في المؤسسات الأكاديمية خلال 
السنوات الخمسين الماضية غيابٌ أي طريقة عامة وكونية متفق عليها لتعريف 
الدين**“ في الغرب يُنظر إلى «الدين» بأنّه نظام متسق وإلزامي من 
الاعتقادات والمؤسسات والشعائره. والتى تتمركز حول إله فائق للطبيعةء. 
واد قعد أخفالف تعلتة ددانه بودي هما نر بالظطروقت الصاكي» :و ممتفلة عزة 
الأنشطة الدنيوية الأخرى كافة. لكنّ الكلمات الأخرى في اللغات المختلفة 
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احلا 


والتي نترجمها إلى الإنكليزية بكلمة «دين» (5منهناه8) تشير دوماً إلى شيء 
أكبر وأكثر غموضا وشمولا في الآن ذاته. الكلمة العربية «دين» تشير إلى 

يقة شاملة للحياة وإلى نمط خاص من العيش» كما أن المفردة السنسكريتية 
«دارما» (22ةط2©) تعنى هى الأخرى «فكرة «كليّة» لا يمكن ترجمتهاء تغطى 
مساحات القانون والعداة والقيم الخلا كيه والتفراة لسع 000 
قاموس أكسفو رد الكلاسيكي برسمممة1ء 121 امع تددعه01 4 «ونيد 0 1716 بشكل جازم 
على أنه لا توجد كلمة في غير الإغريقية واللاتينية تنطبق عليها دلالة كلمة 
«دين» (ممنوناعه) أو «دينى» (5دناهنأوناء 1 ) الأ 0 كانت فكرة «الدين» 
الع تميق بيه تتشي ماكلا غائبة بشكل كلى. عن الثقافات الكالاسيكية 
الإغريقية واليابانية والمصرية وحضارات ما بين النهرين وإيران والصين 
والهند'"؟ ولا يقدم الكتاب المقدّس العبري أي مفهوم مجرّد «للدين»؛ وقد 
وجد «ربيّو» (أحبار») التلمود أن من المستحيل عليهم أن يعبّروا عما يعنونه 
بالإيمان في كلمة واحدة أو حتى في عبارة»ء ذلك أن التلمود قد صَُمُم 
خصيصاً لوضع جميع شؤون الحياة الإنسانية داخل نطاق المقدّسر”» 


إن جذور كلمة «دين» اللاتينية (ونعنا86) غامضةء. فهي لم تكن تعني 
«كائنا عظيما موجودا» بل مفهوما غير دقيق عن الإلزام والمحرّم (التابو)؛ 
وكانت مراعاة الطقوسء» واحتشام العاتلة» وعدم الحنث باليمين توصف بأنها 
أمنوو مك4 يعوكي على اموه العف ليسي 557 اكعبية: فز ده والدي » 
معنى جديداً مهمّاً من خلال اللاهوتيين المسيحيين المبكرين: موقف من 
التبجيل لله وللكون كلهء فلم يكن الدين عند القدّيس أوغسطين (7”05 - 
)0 يعني نظاماً من الطقوس ومذهباً في الاعتقادء ولم يكن يعني 
كذلك تقليداً تاريخياً مؤسساتياء بل كان يعني لقاءً فردياً بالكائن المُفارق؛ 
والذي ندعوه الله» كما كان يعني ذلك الرباط الذي يوححدنا بالإلهي 
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وسعظن لدف 5907 .يوق العصون السطق ١‏ الا وتزوييةء: اعت شدودة «النية» 
دلالة على حياة اه وقد "الراش تن القيا وس الدنيويين الذين يعيشون 
ويعملون في العالم «العلماني)”١١)‏ 

التعتقد الذي" التقليدق الونمية الذى ‏ ينامنيل» الفكرزة الخربية الجديفة عرد 
حون أن قوزو زان اها دوق دو خصس ب تسو السميكية البرومها قي .الم كاف 
فى الأ لسرن انعا ته تبر ستل اللمعد كة الم كرد رف <ذ دلق لفقي تان 
الأوروييوت والأسريكيوت كدبيدورا بالنسان نين النين والتييامة »” [الينم 
افعرضوةء افتر اضيا غين دقق ساما هبأن الجدالات. اللدعوتية متنان شركة 
الإصلاح الديني كانت هي المسؤول المباشر عن حرب الثلاثين عاماً هذه 
القناعة القاتلة بأنْ «الدين» يجب أن يُقصى بحزم عن الحياة السياسية» هي ما 
أصبح يُدعى ب«العقد اللأسطوري» (6:ز0216-84) المؤسس لسيادة الدولة 
القومية”"'*» وكان الفلاسفة ورجال الدولة هم رواد القناعة الدوغماثية القائلة 
بضرورة العودة إلى حالة أكثر إرضاءً لشؤون الحياة الإنسانية» وهي الحالة 
التي بعمكبون تنا نيا" مسوك اننا قبل أن يتدخحل طموّح رجال الدين 
الكاثوليك المشوّش بضرورة التمييز بين عالميّن متمايزيُن تمايزاً كاملا لكن 
الحقيقة هي أن أيديولوجيتهم العلمانية كانت متطرفة بقدر تطرّف اقتصاد 
سيوف الغربي الحديك الذيانة ابكار فى ذلك الوقت: آيفاً” آم يالسة 
إلى الأمم حير ا لحونية اواك حم لمر امير ور انها دين المعويت : فإِنْ كلا 
الابتكارين سيد عامقا وغير طبيعي . تجو الآن عادة فصل الدين عن 
السياسة روتينية إلى درجة تجعل من الصعب علينا اليوم أن نتخيّل أو نفهم 
كيف كان كل من الدين والسياسة شأنين متلازمين ومتشابكين فى الماضىيء 
ولم يكن مكنا في الماضي أن نسأل الدولة إن كانت االستخدم» «الدين»؛ 
فكلاهيا كان شيا .واحدا لا تسراء والقمدن فينههما كات سيدق مكل مشاولة 
استخراج الخمر من الماء. 


كان الذيق في العال با قل العديت» يعقلل كن عوانيء السياة: 
(١١٠)المصدر‏ نفسه» ص759-١3.‏ 
(١)المصدر‏ نفسه» ص 77١‏ 


)١‏ برعو ه غ7 زه كامنغ18 ع1ا جه نروم[مع14 «مللاءء5 :عع شه 17:01 كلامتعوةأء غ18 زه اننرقة 77:6 مداع ناقمة 3و0 
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ومجموعة الأنشطة التي ننظر إليها الآن على أنها أنشطة دنيوية كانت تعاش 
على "نيا" تحاوت مقدسة م قطع الأشجار في الغابات والضبد وصشاريات 
كرة القدم وألعاب النرد وعلم الفلك والزراعة وأعمال البناء وقاطرات الحرب 
وتخطيط المدن والتجارة وشرب الخمرء وبيخاصةٍ الحروب. كان يستحيل 
على القدماء أن يجدوا الخط الفاصل بين نهاية «الدين» وبداية «السياسة»ء 
ولم يكن ذلك بسبب أتهم كانوا مغمّلين ليدركوا الفارق بين الدين والسياسةء 
ولكنهم أرادوا أن يستثمروا كل أفعالهم في قيمة مطلقة. نحن كائنات باحثة 
عن المعنى ولسنا كبقية الحيوانات» فنحن نقع بسهولة في اليأس إن فشلنا في 
إيجاد معنى لحياتناء ونجد صعوبة بالغة في تقبّل مصيرنا الذي لا مفر منه في 
الخوضاو ا لتناون ,تسن اكزانلف سيعودق ن نا لكعوادف: ميدي وا لقمبورة ا لان : 
وواعوف اناما لوقن كا الحيننية والشمية :بوانيكه مرك المدهعين اها عا آضية 
ونريد أن نعرف لماذاء ونمتلك قدرة هائلة على التعججب والتأمّل أيضا 


كان الفلاسفة القدماء مأخوذين بنظام الكون؛ وكانوا متعبجّبين من القوة 
الغامضة التي تحافظ على الأجرام السماوية في مداراتهاء وتحافظ على 
البحار فى حدودهاء والقوة التي تضمن عودة ااأرض ع لخاد لخدا سوه 
الكعاو. وكاتوا رفون الى “"اللمساريكة د هذا الواجوى لفن اعفن ونا 
لقد عبّروا عن هذا التوق بالمصطلح الذي عُرف ب«الفلسفة الخالدة»» وقد 
شميت ذلك لأنها كانت حاضرة - بشكل ما عفن مغطج الخيافات 
القديمة 0 كل فرد وكل تجربة وكل شيء» كان يُنظر إليه على أنه نسخة 
طبق الأصل وظِل باهت لحقيقة أكثر قوة وديمومة من أي شيء يقع تحت 
الخبرة العاديةء» هذه الحقيقة التي كانت 00 في لحظات الرؤيا أو في 
الأحلام. إن ما فهمه البشر القدماء عبر أداء الطقوس هو أن يكونوا أفعالاً 
ورموزاً لنفوسهم السماوية الأخرى ل سوا أكانف الهة أو اسل فا 
أو أبطالاً تاريخيين - ولهذا فقد كانت الأقوام» قبل العصور الحديثة» تشعر 
يقفا قفا جزء من وجود كين وأوسع. 


1/1 و0 4عاه اكصهعا ,ه1151 جه دمترروم0 ,مره ,مم1 أمعدجء 81 كزه افق 736 ,ع8112 ووج1‎ )١7( 
.مص ,(1991 رذوع2 12197251139 1011اع2212 :1013 رمماع ساعط) عائهع1' .1 17111201آ‎ 1-34. 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر: مرسيا إليادء» أسطورة العود الأبدي» ترجمة نهاد خياطة 
(دمشق: دار طللاس» .])١941/‏ 
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نحن البشر مصطتعون بشكل كبير»ء ونميل بطبيعتنا إلى النماذج الأصلية 
(5عم لإأعطء م ) والنماذج الحاكمة (وصعندوعوط)47١)‏ ونكافح باستمرار لتتحسين 
الطبيعة. والاقتراب من المثال المفارق للزمن. حتى ديننا المعاصر المتمثل 
في الشهرة والمشاهير يمكن أن يُفهم على أنه تعبير عن تيجيلنا وتوقنا إلى 
محاكاة نماذج من «الإنسانية الفائقة» (لإأنمةاناط-ءءمد9) . وشعورنا الدائم اننا 
مرتبطون بحقائق وعوالم استثنائية يرضي فينا حنيناً أصلياً وجوهرياً؛ إنه شعور 
يلمس بواطنناء ويرفعنا للحظات خارج أنفسناء حتى ليبدو أن إنسانيتنا 
أضبعحت أكقر امعلاء هخ عادتهاء.وحعى لتشهر بأتنها تلاهسسس انهن الحياة 
العميق. وإذا لم نعد نجد تلك التجربة في الكنيسة أو المعبدء فإننا نيبحث 
عنها فى الفن» أو الموسيقى. أو الجنسء. أو المخدرات. أو الحروب. قد 
يبدو من غير المفهوم لِمّ يرد ذكر الحروب في أثناء الحديث عن لحظات 
الانتقال الأخرىء. إلا أنّها بالتأكيد واحدة من أقدم الشرارات التي تقدح 
الشعور بالنشوة في داخلناء ولفهم ذلك. سيكون من المفيد الاظلاع على 
التطوّر الحاصل في علم التشريح العصبي . 


كل واحد منا يمتلك ثلاثة عقولء وليس عقلاً واحداً فقطء تتعايش هذه 
العقول معاً بصعوبة. في الطبقة الأعمق من المادة الرمادية من دماغنا نمتلك 
«عقلاً قديما» ورثناه عن الزواحف التي كانت تصارع الطين البدائي قبل 5٠٠‏ 
مليون سنة. كان هدف تلك الكائنات هو البقاء فحسب» من دون أن تمتلك 
أي إحساس بالغيرية» وكانت هذه الكائنات مدفوعة بميكانزمات تحفرّها على 
البحث عن الطعامء. والعراك». والهرب (حين يتطلّب الأمر) والتناسل. وقد 
كانت تلك الكائنات مهيّأة بشكل كامل للمنافسة والصراع من دون رحمة من 
أجل الطعامء والاحتماء في مواجهة أي خطر محتمل. والسيطرة على 
المناطق. أصبيح البيحث عن الأمان يمر عبر جيناتهم طبيعياء وهكذا كانت 
هذه الدوافع المتمركزة حول الذات تتكئّف وتشتد”*'' ولكنّ بعد ظهور 


2250 المصدر نمسه ع ص77- 26 و 


101111608 :2002م .آ) عاعه1أتا8 اعمطعتلآ هط ع2 [قمهعا ,نومه: 815 إ[هو 0601© واج برع :0 776 ,رواعم دول 1[سوس1 
40 .م .,(1953 ,للد 83 تدوع 1 2201 
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الثدييات بقليل؛ تطوّر ما يَسمّيه علماء الجهاز العصبى ب «الجهاز الطرفى» 
(ضدءغ9:5ز5 عاط ن1) منذ نحو ١١١‏ مليون 1 لون تكوّن حول تت 
الدماغ الذي نشأ مع الزواحف. وقد حفز «الجهاز الطرفي» كل الأنواع 
الجديدة من السلوك. بما فيها حماية الصغار منها ورعايتهمء. بالإضافة إلى 
القدرة على تكوين التحالفات مع أفراد الحيوانات الأخرىء. الذين كانوا بلا 
قيمة في خضم الصراع لأجل البقاء. وهكناء ولأوّل مرة امتلكت هذه 
الكائنات القدرة على التعلّق والاهتمام بكائنات أخرى غير ذاتها'"') 


على الرغم من أن هذه الإحساسات الجديدة التي تولّدت من «الجهاز 
الطرفي» لم تكن بالقوة ذاتها التي يمتلكها الشعور ب«الأنا أوّلا» والذي ما 
زآل: يصدره لب الدماغ الذي ورثناه عن الزواحف. فإننا نحن البشر قد طوّرنا 
شبكة أساسية معقّدة للتعاطف والتماهي مع المخلوقات الأخرى. وباللأخص 

مع المخلوقات المقرّبة منا كان الفيلسوف الصيني «منشيوس)» (ناكءم23/6) 
رك 48م ” ا أنه لا يوجد إنسان يخلو من التعاطف مع 
الآخرين على الإطلاق؛ فإذا رأى رجل طفلة تترنح على حافة بئرء وكانت 
الطفلة على وشك السقوط. َ سيشعر بمأزقها فى جسده هوء وسيتصرّف 
بشكل تلقائي ومن دون تفكير»ء ويندفع لإنقاذها » وسيكون ثكة خخطا كبين إن 
تجاهل أيّ شخص هذه الطفلة ومضى من دون أن يشعر بأدنى درجة من 
الاضطراب . بالنسبة إلى معظم البشر فإِنْ هذه المشاعر جوهرية وأساسية في 
تكويته]ه: وستفكن كما فكر متشيوف ابآن يعشحن أفعالعا المستغلقة 
بالموضوعات الخارجية هي ما يجعل منا أفراداً خيّرين. ولن نستطيع تجاهل 
هذه اللحظات من الداع الخير والرغية في اللإحسان إلى الآخرين» إلا 
بالقدر الذي نقوم فيه نشل انفكا موكيا مدا وحين نزرع هذه المشاعر 
داخلنا فإنها ستنمو وتكتسب ديناميكيتها الخاصة تلقائي0*') 


لا يمكننا أن نفهم حبّة منشيوس فهماً دقيقاً دون أن نأخذ بالاعتبار 
الجزء الثالة.مم «دفاختاء::فمدد ها يمري هن ٠‏ ألفف سنةء» وخلال العصر 


0 ) عطه1 لصومت عآ :زوع لوعطؤم6ء 25ه1ان[ه0تممعقك 065 ع286م 2مك ع1لاماهمة“* روعمع8 أننوط 
.(1868) 01.1 ,عأع و اممو مطناضسع '4 عناروع2 **رعنا نط 111 
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الحجري. طوّر الإنسان «عقلاً جديداً»؛ «القشرة المخيّة الحديثة» (عارمءمعةم) 
التي هي بمثابة مسكن القوة العاقلة والوعي بالذات» والتي مكنتنا من تجاوز 
غرائزنا وعواطفنا البداتية» وهكذا أصبح البشر تقريباً ما هم عليه الآنء 
موضوعاً للدوافع المتعارضة بين العقول الثلاثة المتمايزة» إنسان العصر 
الحجري كان قاتلا محترفا وكان يعتمد على قتل الحيوانات قبل اختراع 
مخلوقات أكبر وأكثر قوّة منهء إلا أن تعاطفه الإنسانى جعل المهمّة صعبة. 
يمكننا أن نستنتج ذلك من دراسة مجتمعات الصيد الحديثة» فقد لاحظ 
الأنثروبولوجيون أن رجال القباكل كانوا يشعرون بالجزع الشديد عند قتلهم 
للبهائم التي كانوا رعاتهاء أو البهائم التي كانوا يعتبرونها صديقة لهمء 
وكانوا يحاولون أن يخففوا من هذه المحنة بأداء طقوس تطهيرية. وفى 
صحراء كالا هاري؛ حيث كانت الغابات تبدو أماكن مخيفة.ء كان «اليوشمن» 
(ممسطكسع ) 0 مجبرين على الاعتماد على أسلحة مضيئة» يمكنها فقط أن 
تخدشس الجلدء ولذا فد كانوا يدهنولند حرابهم بالسم الذي يقتل الحيوانات 
ببطء شديد. وعدا عن هذا التضامن الصامتء فقد كان الصياد يمكث م 
فتجيقة 0 افعكى شير تيكو ويحاكى مشاهد موتها كانت بعض القباكل 
ورويهاء وتقوم بمراسم طقوسية لإعادة المخلوقات الحيّة إلى العالم السفلي 
تو 1 ١‏ 
القن حجاءعليت مهمة 


كان ضياوؤ العفن التحكرقئ يمتلكون :يما متشايها تمي 459 درسوماك 


(4) البوشمن من أقدم المجموعات العرقية في أفريقياء والتي تعيش في منطقة صحراء كالاهاري 
والتي تمتد بين بتسوانا ونامبيا وجئوب أنغو لا (المترجم). 
)١0(‏ لع أمصهها ,لمستط امن عزراعععك5 عاعءم0 زه برومامعم م ندال :17 «دتوءء77 منجره27 رامع عاسبدظ عمئ1ج جا 
.16-22 .صم ,(1983 رووع2 0211101213 01 112107251137 :1020102 يننا ربوعاععاءعءع8) عدراط ععاعط نوا 
(» ؟) .12 17/111504 بوط طاعدء مط عطا حدهء] 260 أعصهها ,كمء12 كنامتعةاء2 ره برممععىة8 4 ,رع دناظ وعع:1/11 
.01؟ ,(1985 مد 1982 ,1978 رووء:2 مع علطن 01 21715117لآ :2ه206هم1آ :[آ1 ,مع تمعق1طن)) .7015 3 رعلزة: 1" 
.24 ل4صتد 7-8 يجح عوا«ء :دبرا عوتساسيعاط ع1[1 10 عع 4ل عتنماك 112:2 وببممع[ 
[وقد تُرجم الكتاب إلى العربيةء انظر: مرسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة 
عبد الهادي عباس (دمشق : دار دمشق» /1941)]. 
انظ ايض * 


هه" 


الكهوف في شمال إسبيانيا أو ذ فى الجنوب الغربي من فرنسا تعد من بي بين أقدم 
الوثائق الموجودة عن نوعنا البشري» فهذه الكهوف المزيّنة كان لها بالتأكيد 
وظيفة طقوسيةء فقد كان الفن والطقوس فى البدء أمريّن لا ينفصلان عن 
بحضهينا ينما :بتعلا «العهوة البيفية الحدينة # بواعيو شكل: مكلن» الحيريا 
تلك احردنا الكامنة :قن :وديا | الاساتئ.. #وإذا كنا نشد أحيانا :فى الفدون» 
وفى فعضن اشكال التحيين الديدى .تكتجيها على اتحياة السيظة اللينةه أو 
الدغوة إلقترك الاشباء تحذك كنا هيء ففي مثل هذه الحالاات تكون دوافع 
«الجهاز الطرفي» هي المسيطرة. 


اللوحات الجدارية والنقوش الموجودة فى متاهات «لااسكو) (105ه1250) 
في دوردونيي (عصعهل:ه2) ٠‏ هي أقدم ما وصل إلينا وهي تعود إلى ١١‏ ألف 
سنة. وما زالت حتى الآن تثير الرعب والروع في قلوب الزائرين» فعبر 
تصوير الشخصيات الروحية المقدّسة للحيوانات» نجح الرسامون في التقاط 
التناقض الجوهري الذي يعيشه الصياد. فهدف الصياد هو الحصول على 
الطعامء لكنه في الوقت ذاته كان يخفف من شراسة الصيد عبر التعاطف 
المملوء ارام ب البهائم التي كان مُكرهاً على قتلهاء والتي كان ادمها 
ودععها تمرج نمع الألوان العى ترسمرجيا اللوخات الجدازية .كان كل مين 
الطقوس والفن يساعد الصيادين على التعبير عن تعاطفهم وتماهيهم مع 
المتخلوقاك القريبة متهم». بل ويشاعدهم في التحبير عن نوع من 0 
(الذيق )كنا سياسقة ستشبيوس: ألقة بعد ١17‏ الف سحة عن ذلك كي أن 
تلك الرسومانك والطقوين كانت تساعدهم علن: لايك مم حا دين إلى 'ققل 
البهائم بحثاً عن الغداء 


الظباء»)» والذي كان أحد الأغذية المميزة لهؤلاء الصيادين”''*؟ ولكنء» ليس 
58 عن لاسكوء وجدت فى مونتاستروك (عدموهغمه34) منحوتة من ناب 
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الماموث». تعود إلى ١١‏ ألف عام قبل الميلادء وهي الفترة ذاتها التي تعود 
إليها الرسومات المتأخرة في لاسكوء والمنحوتة معروضة الآن في المتحف 
البويظاني :وه تيور اندي مف الرنة ميو 2777 شلك فى ,أن الفنان 
الذي قام بحت المنحوتة قد شاهد فريسته بانتباه شديد وغى كعيين يد 
البحيرات أو الأنهار بحثا عن مراع جديدة» جاعلة من نفسها صيداً سهلا 
للصياد الذي كان في الوقت ذاته يشعر بالإشفاق والعطف على فريستهء ليقوم 
بنقل تعابير وجهها التي تحمل علامات الحزن والألم الشديديّن. إن الدقة 
التشريحية للمنحوتة تظهرء بحسب مدير المتحف البريطاني نايل ماكغريغور 
(1معه1 21366 1زه21) ٠‏ أنها «لم تنئحت فقّط بالدراية التي كي الصياد لجسد 
الفريسة». بل بالمعرفة الدقيقة التي يمتلكها الجرّار الذي قام بتقطيع أجزاء 
إن تأمل رُوان وليامز (ؤصينااة18 صهه820)» رئيس الأساقفة الأسبق 
فى كانتربري (عداطموخصة©0)» ببصيرة نافذة الخيال السخى والكبير لهذه 
الأعمال القحة التق تعود إلى العصر الستحرق :”لفن الفدوت الى ,وحندك ف 
تلك الحقبة. نرق الإنسان وكأنه يحاول أن يلج إلى عاو العا يوان يصبح 
جزءاً من سيرورة حياة الحيوانات التي تعيش حوله وهذا في الحقيقة 
ناشع عن دافع ديني كسس 


متل البداية:. كان الهم لاضن لكل ميرة "الديوة والفة هو زرع شعور 
بالانتماء إلى الطبيعة وعالم الحيوانات» بالإضافة إلى الانتماء الاجتماعي إلى 
البشر. ليس علينا أبداً أن ننسى ماضينا المتمثّل بالإنسان الصياد والجامع 
للثمار البرية (62:عطاوع-ء1هد181). والذي يعدن الفترة اللأطول من تاريخنا 
البشري» فكل ما نراه على أنه أكثر إنسانية اليوم - عقولنا وأجسادنا ووجوهنا 
وطريقة كلامنا وعواطفنا وأفكارنا ‏ يحمل في داخله بصمة تراثنا القديه' 7" 
فبعض الطقوس والأساطير التي ورثناها عن أسلافنا في عصور ما قبل 
التاريخ» بقيت حاضرة داخل النظام الديني في الثقافات العالمة المتأخّرة. 
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وهتكذا فق نقيت التضيحية «الحيؤواثانت :طقسا مركريا فى أغلتث الثقافات 
القديمة» محافظةً على الاحتفالات التي كانت ترافق الصيد في عضون نما شيل 
التاريخ ومُحافظة على الاحترام الممنوح للبهيمة التي تقدّم حياتها لأجل 
المجتمع ' انطلقت الأديان القديمة من إدراك الحقيقة المأساوية بأن 
حياتنا تعتمد على تدمير حياة الكائنات الأخرى». وكانت وظيفة الطقوس هى 
مساغدة البشز .على عنواجية هده المعضلة التى اللا يمكق حلها :وعلى الرغم 
من احترامهم الحقيقي وتبجيلهم» بل وتعلّقهم الوجداني أحياناً بالضحيّة» فقد 
بقي الإنسان ‏ الصياد القديم مكرّساً للقتل. كان الإنسان يقاتل الحيوانات 
الشرسة لآلاق الستيخ» مما ,جعل هؤلاء الصيادين المتفرقين يجتتعون لاحقا 
فى فرق محكمة العضوية والتى كانت هى البذور لجيوشنا الحديئة. كان أفراد 
العوية ساون اليك شك كر يي لا حل المطلعية العامة ع ,ولا جا مان 
زملائهم في لحظات الخطر””"") ولوريعة تتتتفير غات داخلية شعورية تحتاج 
إلى التوفيق بينهاء فمن المرجح أنهم قد أحبّوا الإثارة والحدّة والكثافة في 
لحظات الصيد. 


هنا يعود «الجهاز الطرفي» لأداء دوره مجدداء فإمكانية أن تقتل قد تثير 
شعورنا بالشفقة والتعاطف. إلا أن حركات الصيد الحادة والقتال والمطاردة. 
تجعل هذه العواطف تتلاطم بين أمواج «السيروتونين»» الناقل العصبي 
المسؤول عن إحساسنا بالابتهاج وبالنشوة التي نعيشها في بعض أشكال 
التجارت: الديشة أبضيا: >ولذلك فإن هذة المطاردة الحثيفة فى أثباء الصيت) 
يُمكن أن يُنظر إليها على أنّهها نشاط ديني طبيعي» مهما كان هذا الرأي غريباً 
عن -طريقة فوسمنا للدين اليوم فالنشر + والرجكال خاضة» عيسوت تعورا: قويا 
بالارتباط بزملائهم المحاربين» وشعوراً مسكرا بالغيرية والإيثار يجعلهم 
يعرّضون حياتهم للخطر في سبيل حماية الآخرين». ويجعلهم أكثر حياةً من 
أي وقت مضى. هذه الاستجابة للعنف لا تزال قائمة فى طبيعتنا؛ فالمراسل 
الحربي للنيويورك تايمز كريس هدجز (وععل0ع11 ول يت الحرب ناكا 
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«قوة تمنح الإنسان معنى»: «الحرب تجعل العالم مَفُهوْماًء أنيضن )ور أهودة: 
لوحة حيّة لفريقين. هم ونحن. إنها توقف الفكر عن العملء وباللأخص 
القدوة :قلق بالدقيت الذات. + «تحع يها سحي نضا غردفب اليدوت" الامو 
وصيع ا تميس راهزا ,الست ومعطها يقل الترت طرافا ما دالت 
مبررة في نظام اعتقاداتناء الذي يجعلنا نعتقد أن كل الآلام والمعاناة التي 
تفهى السروت فدوووية اجن سوق أعنن» :كا لضاف اناما هين 
باحفا عن المحادة فعطة بوإقنا عن المضفى .. وتطريقة "ماساوية إن التحر 
أحياناً تكون هي الطريقة الأكثر فعاليّة في المجتمع الإنساني لتحقيق 
الت اقم 


يبدو أن المحاربين عندما يرخون العنان لدوافعهم العدوانية التي تنبثق 
من أعمق مناطق أدمغتهمء فإنهم يشعرون بالتناغم مع أكثر ديناميكيات 
وجودهم ارتباطاً بالعناصر الأصلية وأكثرها التصاقاً بهم؛ إنها ديناميكيات 
الستوية» والحياة. وشعينارة السرئ فإن الحرب تعني الاستسلام لضراوة 


الزواحفء والتى هى إحدى أعمق محرّكات الإنسان. 


لأجل ذلك» نجد المحاربين يختبرون فى المعارك ذلك الشعور الغامر 
اكت الذا كن اندي قد جد الا كرون :دن الظقويريه الل يفال كينا 
إل ااسة ب شن اج رفن اسل اليا العفيموة الذين يعالجون المحاربين 
القدامى من «اضطراب ما بعد الصلمة)» 115006 و5وع5)2 م1غ2 من 12 -أوهط) 
((6152 أنْ تدمير المحاربين لجنود العدو يمكتهم من الختباز.خالة شبه 
ابروتيكة من نايد الذات 3 حتى بعد العلاج» حين يحاول المحاربون أن 
يفصلوا شعورهم بالرحمة والشفقة عن شعورهم بالقسوة في أثناء الحرب»ء 
فإن المصابين ياضطراب ما بعد الصدمة قد يجدون أنفسهم عاجزين عن 
التعامل مع أنفسهم ككائنات متسقة ومتماسكة. يصف أحد المحاربين 
القدامى في فييتنام صورة لنفسه وهو يحمل بيديه رأسي مجنديّن فييتناميين 
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فيقول: «كانت الحرب جحيماً» مكاناً يصبح فيه الجنون شيئاً عادياً» وكل 
شيء يصبح خارجاً عن السيطرة»» ثم يقول الخلاصة بالتالي: (إنَّ أسوأ ما 
يمكن. أن أقولة عن نفشى + هو أنتى عندما كفت هداك ع كنت أشعر يتحيوية 
حاكلة + القن احبيك الطررنة النن > يتدقق يها الأدردالية اف شدي والطريقة 
الى كفت الع يهنا اصدفاي .هذاه والطريفة القن كلت افك ذه سدق 
رمه كل هذا كان غير حقيقي» » لكنه في الوقت ذاته كان أكثر شيء 
حقيقي عشته. ووانما يكون اموأ لك رك ل ا 
السلم من دون احتمال أن أعود إلى تلك الحالة من النشوة مجدداًء أكره ما 
كانت تللك ١‏ الحالة من النشوة مرتبطة به. غير أنني أعشق ذلك الشعور 
بالتأكيد)0 "© 


«فقط عندما نكون وسط المعارك» تتبدذى لنا سطحية جزء كبير من حياتنا 
وتفاهته وعبثيته». يتابع هدجز الشرح: «الأمور التافهة تتحكم بأحاديثنا 
وتسيطر بشكل متزايد على موجات |الأثيرء والحرب هي الأكسير المغري 
والفاتن» فهي تقدم لنا حا يها : وعىئي التي تعطينا الفمرصة لنكون 
نبلاء»”7'' أحد الدوافع المتشابكة التي تدفع البشر إلى ساحة القتال» هو 
الضجر والسأم والشعور بعدم جحدوى وجودهم العادي والمحدود. وقد يدفع 
ذات التوق إلى الكتثافة الآخرين ليصيحوا رهباناً وزهاداً 


قد يشعر المحارب في ساحة المعركة أنه مرتيط بنظام الكون». غير أنه 
يبقى بعد ذلك عاجزاً عن حل التناقضات الداخلية فيه» فمن المؤكد تماماً أن 
هناك نوعا من التابو والحرمة لقتل البشر الآخرين» وهي حيلة تطوّرت عبر 
١ 5 20‏ امم 5 . 
زلنا نتقاتل . ولكى تقوم بذلك» فإننا نقوم بتغليف محاولتنا للقتل بالأسطورة». 
و اانا بنوع من الأسطورة الدينية» التي تخلق مسافة بيننا وبين العدو. ونقوم 
بتضخيم الفؤارق بستنا وييثةغ سبؤاء أكاتتة خورقية أو ديشة أو أيديولوحية. 
ونقوم بتطوير بوه “تقنعنا: بأن أعداءنا ليبسو يدوا :يغلناء وإنما هم وحوش.». 
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أي إنهم النقيض المقابل للنظام والخير. اليوم» يمكن أن نقول لأنفسنا إننا 
نقاتل في سبيل الله أو الوطن, أو إِنْ هذه الحرب بشكل خاص هي حرب 
عادلة أو مشروعةء إلا أنّ هذا التشجيع على الحرب ليس مقبولاً دوماً لدى 
الجميع. فخلال الحرب العالمية الثانية» على سبيل المثال» قام اللواء 
الجنرال ا أل آي مارشال (1هط1121:5 .ى.آ.5) في الجيش الأمريكي مع 
فريق من المؤرخين بمقابلة آلاف الجنود المشاة من أكثر من 1٠٠‏ سرية 
حربية شاركت في مواجهات عسكرية مباشرة في أوروبا ومنطقة الباسيفيك» 
كافك الحيحة المذهلة 8 إتى "فى «المثة مد حتوروالفشأة شقط كرا 
فق إطلؤق النار علن العدو شكر اف » أن الباكون ”نفك يعاولوًا أن يعوا 
ذلك وابتكروا طرقاً معقّدة ليتجنبوا كشف أمرهم.ء إما عن طريق الخطأ 
المتعمّد في إصابة العدوء أو بالتظاهر بتعبئة مخازن الأسلحة”"ا 


من الصعب على المرء قهر طبيعته الإنسانية» ليصبح جندياً محترفاًء 
فالجنود يجب أن يمرّوا ببداية قاسية لا تختلف عما يخضع له الرهبان أو 
ممارسو اليوغاء لقهر مشاعرهم وعواطفهم. وتشرح هذه العملية المؤرّخة 
الثقافية جوانا بورك (ع1:ناه8 وصصده1) : 
«يجب أن تُحطّم فردية الأفراد ليُعاد بناؤهم كمقاتلين محترفين. 
والمبادئ الأساسية لهذه العملية تتضمُن تبديد الشخصية الفردية» وتوحيد 
الأزياء»ء وتدتى مستوى الخصوصيةء» والعلاقات الاجتماعية المفروضة 
بالقوقة والاتمياظ: حتاو ل ضحل ضار موقلة النومء< ودلا نياف الذي 
تعقبه طقوس إعادة التنظيم تبعا لقانون الجيشء. إضافة إلى القواعد 
الاعتباطية. والعقوبات القاسية. هذه الطرق الوحشيّة تشبه الأنظمة التى 
كانت ددسو للغذدييية الع ١‏ 


مس 


يمكننا القول إذاء إن على الجنود أن يصبحوا عر افا كالصورة 
الوحشية التي اخترعوها في رؤوسهم عن (أعدائهم». في الواقع.» سنجد في 


هو 


بعض الثقافات حت عداو ريما بخاصة ‏ تلك الثقافئات التى مجدت الحروب.». 
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أن المخاربة كان بطريقة- مل لوقا ,وحوضيوعا تلكواي»: فك من البطل 
والشرير ‏ والذي يعد وجوده ضرورياً للحروب - كل منهما معزول ومنبوذ. 

لأجل ذلك كلهء فإِنْ علاقتنا بالحروب علاقة معقّدة» وربما يعود سبب 
ذلك إلن أن الحروب تطؤر ععديف تسنيا فن <الهنياة الاتساندة :.هالصيادوان - 
الجامعون اللتباتات البريّة لع يكن باستطاعنهع القيام بالعنقك المنظم الذي 
نسمّيه الحرب». لأنْ الحرب تحتاج بطبيعة الحال إلى جيوش كبيرة» وإلى قيادة 
متمرسة. إضافة إلى موارد اقتصادية أكبر من تلك التى كانت بيحوزة إنسان 
نلك لف2757 توعد علماء اناو سماد سيناضية كمون الو كلف عمقي 
والذي قد يعني وجود مذابح آنذاك' “2 ولكننا لا نملك حتى الآن أدلة كافية 
تشير إلى أن البشر في تلك الفترة قد حاربوا بعضهم بعضاً بشكل متكرر””" 
إلا أن الحياة الإنسانية قد تغيّرت بشكل كلى فى الفترة المحاذية ل٠0٠.4‏ 
قاع عندها تلم المزازضون الرؤاذ فى يلاد السام كيفية زراعة التحيورت 
وتخزينهاء وقد تمكنوا بذلك من حصد محاصيل كافية لإطعام عدد كبير من 
البشرء أكبر من أي وقت مضىء. واستطاعوا لأوّل مرة إنتاج غذاء أكبر من 
حاجتههم””7' ونتيجة لذلك فقد تزايدت أعداد البشر بصورة دراماتيكية» الأمر 
الذي جعل العودة إلى حياة الصيد وجمع النباتات البرية مستحيلا في بعض 
المناطق. وما بين 86٠٠‏ ق.م والقرن الأوّل الميلادي ‏ والتي تعد مذّة 
زكيتية :ضغيلة مقاراية يخا وهنا" السبعة إلى أربعة لانيو :سنةىقاميت. الأغلبية 
العظمى من البشر عبر العالم بالتحوّل» بشكل مستقل» إلى الحياة الزراعية» 
ومع الزراعة جاءت الحضارة ومع الحضارة جاءت الحروب. 


ننظر في مجتمعاتنا الصناعية. أحياناً» إلى الحياة الزراعية بنوع من 
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يض 


الحنين» ونتخيّل أن البشر قد عاشوا متكافلين مع بعضهمء قريبين من اللأرض» 
ومنسجمين مع الطبيعة. غير أن تجربة الإنسان في مواجهة الحياة الزراعية 
كانت فى أوَّل الأمر صادمةء فالمستوطنون الأوائل كانوا عُرضة للتقلّبات 
الحادّة في كمية الإنتاج والح كاتك دادزه على إقاء عيضم البكان» زر تسود 
أساطيرهم القديمة سه وهو يخوض معركة يائسة معا| الجدب». 
والجفاف والمجاعات5؟ للمرة الأولى أصبح الكدح إحدى حقائق الحياة 
البشرية» فالهياكل العظمية المتبقيّة تظهر أن الإنسان المزارع الذي تغذى على 
النباتات كان أقصر من الإنسان الصيّاد أكل اللحومء وتظهر أنه كان أكثر 
عرضة لفقر الدم وللأمراض المُعدية» بأسنان تالفة وخلل في نمو العظاء””*) 
أصبحت الأرض مبججّلة باعتبارها «الآلهة الأمى وكان لخصوبتها 
تجليات متعددة؛ فهى «عشتار» فى بلاد ما بين النهرين» وهى «ديميتر») فى 
بلاد الإغريق. وهي "ايريس 4الئ: صر واعنات» في سوريا 'ولم تكن هذه 
الآلهة آلهة للرخاء والحياة الهادئة بل كانت موسومة بالعنف المفرطهء ف«الأم 
الأرض» كانت تقوم. فشكل مهن > بتقطيع أوصال أقرانها وأعدائها على 
السواء» كما للج حورن الذرة إلى حبيبات دقيقة وكما يكين حبات العنب! 


كانت الأدوات الزراعية تصوّر في الأساطير على أنها أسلحة تجرح 
الأرض. وهكذا أصبحت حقولٌ الزراعة حقولَ الدم. عندما التقّت عنات 
حول «موت»؛ إله الجدب.». قامت بقطعه نصفين بمنجل طقسي» ثم قامت 
بغربلته بالمنخل» وتفتيته بالمطحنة» ثم بعثرت أشلاءه النازفة في الحقول. 
وتعيك أن قامت بذبح أعداء الإله بعل؛ واهب المطر والحياةء قامت بتزيين 
نفسها بالحئة وخضبت نفسها بالخمرة» وصنعت قلادة من أكفا ورؤوس 
ضحاياهاء ثم خاضت حتى ركبتيها في الدماء لتحضّر مأدبة الانتصار”*» 


290 57-8 لطم ,ج17 زه طأنوء 82 فهنبه نم81 16 نتمم كمه 8 4تزمععء 5 مط له 1106 ,اأأعغصده 0:0 

(*5) ,.0ه ,عوع1آ20 معبعاك '”رطالوع2 3250 تاطموععمء00ع21 ,لاع ه10معه0ه691'* رأعوودة .[ .ل 
نر أمقء 50 2721 ,نزو 0[مءط ,ةنع أناصمممر 

[8207147ه أو طامط :دم 47 أفء 2 ع لم 0 كترقعو: 207 77:6 ,112105 102511 220 ,(1975 ,11013102 :مامه زعتاع د]2 عط1) 
.1856-7 .مح ,(1984 رؤ5وع:2 ف1متء0 دعم :آ1 ,011320160)) مزاع عو كورومممر 

١ (‏ ع ) لوقع مم4 عط جز «مقعفاء*1 زه :121771510 4نجه برمه: 5ط 186 :0045© انع 2ل 16 ,13265 .0 مأبجل8 

22 ,89 .ص ,(1960 ,م150م8]10 لمصهة لأع1صعل1ء177 تصمملممآ) ابمعصو مع قوع لأ «نعاكمط عا 224 أكوظ ررم ء تر 
وسءمطء 74 ©1116 10 كتهة«تردكعلم ع2 #ترو«ط ‏ «نزرهومامابرهة ««عاكعهوط 741:44 ,ععاه210 .11 إع نسدد 
.3 .م .,(1963 ,80015 112تاعرء2 :+1 نآ ,طغأده113212005) 


رذن 


هذه الأساطير الدموية والعنيفة تعكس الواقع السياسي للحياة الزراعية» 
فمع بداية الألفية التاسعة قبل الميلادء كان استقرار السكان في وأشحة ارييها 
في وادي الأردن قد بلغ ه٠0‏ نسمة» وهو الرقم الذي كان مستحيلة قبل 
ظهور الزراعة. وقد كانت أريحا محصّنة ومحميّة بجدار هائل». والذي لا بد 
من أنه قد استهلك عشرات الآلاف من ساعات عمل القوى البشرية لإتمام 
بنائه””*؟ في هذه الأرض القاحلة» امتلكت أريحا مخازن طعام كبيرة جداً 
كانت بمثابة مغناطيس يجذب البدو الجائعينء وهكذا أدى التطوّر الزراعى 
إلى للف كلرو ين معدي يمك أن تسمل كل موك قا هده مستي :اشر فين 
للخطرء ويمكن أن تحوّل حقولهم الزراعية الخصبة إلى حقول من الدم. ح 
تكن أريحا م ا ل ال ا ال 0 وإنما كاقت تخسر أو 
نذيراً للمستقبل القادم. لم تصبح الحروب واقعاً متكرراً في هذه المنطقة إلى 
نعل حفيويية الاف: هيتة كلت :ذللك ولكنها كاقة #ممكنة ذوعا ومنذ البداية. 
يكن العنف المنظم واسع النطاق مرتبطاً بالدين بل بالسرقة المنظمة”*) 

غيز أن التغياأة الأزاعينة: قدميك ايضا نوع اخن عير «الفتوات: العدقه 
البنيوي أو المؤسسي؛ أي العنف الذي كان يُجبر به المجتمع أفراده على 
العيش في البؤس والتعاسة. ويخضعهم عبره للعيش في حياة لا يمكنهم فيها 
تحسين مصيرهم. هذا الااضطهاد البنيوي للنظام يمكن وصفه بأنه «الشكل 
الأكثر نعومة ورقّة من العنف»”***. وتيعاً ل «مجلس الكنائس العالمي» 
(كعطء عاط 6ه اأعصتدمك 2104ه118). فَإِنْ هذا العنف يوجد كما 


«كان توزيع الموارد والقوة غير متساو وغير متكافئ». أي حين تتركز 
الموارد والقوة في أيدي القلة الذين لا يستعملونها لتحقيق نفع جميع 


(2) -1953 ,كدم 1ه جمعبعوط مطاعترول عط كزه كلانادءع1 116 :ماع 1«ءل ونا ماع21 رلامنؤصع ع1 ومعء [طاتك1 
.(1957 ممصعظ8 أمعصدظ /لجععوعد :2 :011 لا" ببع 11) 19356 

(57) .صم ,(1973 .00 320 وليك82 رعل انآ يذ آلآ رممأوه8) أجع يرق “ره 1:رءءدك 77:6 ,80207511 طامعول 
.12:2 ”80187 3400 نغ 9000 ,أقه8 12هع[8 عأ 12 1111115 د20 تقطعن] لإاتمظ '“ رأوعة[1اء854 دعردره[ :86-88 
.2 300 ,22-25 .مم ,(1979 رذوع22 صمه0لمععهانت) :07<1010)) برمقعهئة[1 دن كه كعقعة+0 776 ,.له ,نرع1 8100 .5 
ع1 هن روم هطع 4 ,كله ,252 .[ .2 3100 لمء724002 .1.5 .2 :م1 *رمطء رع[ 01 1162655ن1ملنا عط 1“ ,1ااءعدهدآ 
.(1978 رو7 تللتئط2 له كاحك :>1 ن] , طعا ك0 اماه 1387) برمبربرععي] عه[ ةي ك1 رم 5و دكوط :160211 

( 5 غ) 1«دىة 2820 بدرعءق ه74 م ء[ط81 ماع ورمعل نروك ع4يل كإه مءبرءام: 17 هته ععهوءط 77:6 ,معواظ الرعطم ]1 

.12 .2 ,(2011 رووع21 17219151138 2207:1010 :00215010) 


>33 


اضطهاد المجتمعات احرف والتحكم بهاء أو عبر اضطهاد المحرومين 
داخل ج- 7 


تلقد قامت الحضارات الزراعية بجعل العنف البنيوي واقعاً للمرة الأولى 
في تاريخ البشرية:. 

كان أفراد مجتمعات العصر الحجري متساوينء ربما لأنه لم يكن 
بإمكان الصيادين ‏ جامعي الثمار العيش في طبقات ذات امتيازات خاصة من 
ذوق أنه كنا ركز المعان او اسان الرين” >2 لكت كلك لمتسيي اك كانت 
تعيش في مستوى قريب من الكفاف». ولم تكن تمتلك فائضض إنتاج» فإِنَ 
تفاوتك القزوة كان أمرا منحصيلة ؛ فالغبيلة يمكنها العيشش :والاستمزاز فقط إذا 
قام جميع الأفراد بمشاركة بعضهم ما يملكون من الطعامء كما أن الحكم 
بالقوة لم يكن ممكناً أو ملائماً في مجتمع يمتلك فيه جميع الرجال الأسلحة 
والمهنارات القثالية نفسها . وقد لاحظ الانفرويو لوحيون أن الميجتمعات 
المتطورة من الصيادين ‏ جامعي الثمار كانت مجتمعات غير طبقيةء وأن 
اقتصادها قام على نوع من المت 417روان أقراد البجعيدعانت كادوا 
يكرّمون بناء على مهاراتهم وصفاتهم؛ كالكرم والعطف أو حتى على صفات 
الشدّة والصلابة» وهي الصفات الي ا ا إلى المجتمع 
كله”**؟ أما في المجتمعات التي تنتج أكثر من حاجتهاء فمن الممكن دوما 
لمجموعة صغيرة أن تقوم ام فائض الإنتاج». لزيادة ثراكها وتكسب 
احتكار العنففء والسيطرة على السكان الباقين. 


كما سنرى في القسم الأوّل سن الكتابء فإِنْ هذا العنف البنيوي قد عم 
جميع الحضارات الزراعية سواء في إمبراطوريات الشرق الأوسط أو الصين 
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أف الهحة أو كن ار اطووياكت: أوروبكالض اععيده«غلن الوراضة امتصنادياء 
نكن كان :ككة يكية ل شت اعت يح لاقن المدة ليق السكان :تنوم متا عذة 
فرق صغيرة من الخدمء بشكل منظمء بسرقة معظم الإنتاج الذي ينتجه 
المجتمع في سبيل الحفاظ على نمط حياتهم الأرستقراطي . إلا أنْ المؤرّخين 
الاجتماعيين يحاججون بأنَ هذا الترتيب الظالم للمجتمع البشري كان 
عونا للتقدمء وما كان من الممكن أن يوجد من دونه أي تقدم أبعد من 
توقير" المقوهات: :الأسامتية للكحياة: اليشرية + أن هذه الترتيب الظالم قد أوجد 
طبقة ذات امتيازات خاصة تمتلك وقت الفراغ والثروة لتطوير الفنون 
الحضارية والعلوم التي جعلت من التقدّم ممكنا ”لأ كل المعتتعا كنا قبل 
الحديثة اعتمدت هذا النظام الظالم؛ بيشي ادف 1 نه لم يكن ثمة خيار آخرء 
كان لهذا النظام بالطبع آثاره في الدين الذي يتخثّل الأنشطة الإنسانية كافة» 
بما فيها بناء الدول والحكم. في الواقعء عليئنا أن ننظر إلى السياسة في 
المجتمعات ما قبل الحديثة على أنها لم تكن منفصلة عن الدين. فلو قامت 
النخبة الحاكمة فى تلك المجتمعات باعتماد تقاليد أخلاقية دينية» كما حصل 
لم اليوذبة والمتيجية والإساذ وى فإن بوجال الدين يقوفوة ,باععماد ده 
الأيديولوجية التي كانت بالطبع تدعم العنف البنيوي للدولة””*) 

سنقوم في القسمين الأول والثاني باستكشاف هذه المعضلة. كانت 
الحروب 1 اناسنا ويا من بئية الدول الزراعية التي تاسشسيثف 
واستمرت بقوة الجيوش العدوانية. وحيث كانت اللأرض والفلااحون الذين 
يزرعونها هم مصدر الثروة الرئيس في تلك الحضارات. فقد كان احتلال 
الأقاليم الجديدة هو الطريقة الوحيدة التي تتمكن من خلالها الممالك 
الزراعية من زيادة دخلهاء. ولذلك فلم يكن هناك غنى عن الحروب في 
الاقتصاد الزراعى. كان على الطبقة الحاكمة أن تحافظ على سيطرتها على 
قري لقاو تحيوية وان اتحين افونيا الزراعية من أي اعتداءء وأن تحتل فى 
الوقد تعسه مريدا مين لمعي وان كتمعن ذو رسي أ ادر 
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أشوكا (هاهطوه) (578 777 ق.م)ء الذي أصابه الفزع مما ألحقه جيشه 
بإحدى المدن المتمرّدة» فقام بلا كلل بتعزيز أخلاق الشفقة والتسامح.ء إلا 
أنه على الرغم من ذلك. لم يتمكن في نهاية المطاف من حل جيشه 
البخاض .: لا يمكن أن تستمر دؤلة من دون جنودها» فمنل أن .نمت الدولة 
أصبحت الحرب حقيقة راسخة في الحياة الإنسانية» حتى ليبدو أن الطريقة 
الوصيدة للسف لاعن السلا كاقة: بصهود قو أعبى هن قر الوقن 
الإمبراطورية الضخمة. 


القوة العسكرية شرط ضروري لقيام الدول والإمبراطوريات العظمىء 
وقد اعتبر المؤرخون أن النزعة العسكرية هي العلامة التي تميّز الحضارةء 
ستبقى فى حالة بداتية» بل وربيما كانت هذه المجتمعات لتنحل بفعل الحشود 
الى متتحاوت من افون ا 553 لكر 4 كما هين "الهنا "فى شاعنا 
الداخلي بين العنف ودوافع الشفقة والرحمة داخلناء فإن التناقض بين السلام 
النهائى والعنف قد يبقى أيضا من دون حل. فمعضلة أشوكا هى معضلة 
الحضارة ذاتهاء وفى لعبة شدّ الحبل هذهء فإن الدين سيكون جزءاً من اللعبة 
أَيْضًاً 


ولما كانت جميع الأيديولوجيات في الحضارات ما قبل الحديثة مشبعة 
بالدين» فإن الحروب حتما كانت تحتاج إلى عنصر مقدّس. وفي الحقيقة» 
إن كل العقاليك الدضية الكيرى انكاة واخخل.“كياق سباسي :ولا يوعد ليد 
ديني أصبح «ديناً عالمياً» من دون رعاية من قوة ب إمبراطوريةء» وكل 
تقليد ديني كان عليه أن يطوّر أيديولوجية للإمبراطورية””*) ولكن إلى أي 
فرحة كان الدين مناعيا فى عنفث الدولة الف كان زرمطظ رما شك ليقن 
لهي كه ين القرف ساق قاريك العف التشرى ) ,مكو أن ديه إلن 
الدين؟ الإجابة ليست بالبساطة التي يقدّمها الخطاب الشعبي الرائج اليوم. 
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يض 


يعيش عالمنا اليوم حالة من الاستقطاب الخطيرهء في الوقت الذي 
أصبحت فيه البشرية مترابطة جسانييا واقتضنادياً لكك تاأكشن من أئ 
وقت مضى. وإذا أردنا مواجهة التحذي القائم اليوم بإيجاد مجتمع عالمى 
يمكن جميع البشر أن يحيوا فيه ويعيشوا معأ في سلام واحترام متبادل» فإننا 
بحاجة إلى تقويم حالتنا بشكل دقيق» فنحن لا نستطيع أن نسطّح افتراضاتنا 
حول طبيعة الدين ودوره في العالم. حََدَمَ ما يطلق عليه العالم الأمريكي 
وليام كافانو (طعناهصة02 .1 1:0خ1/11) أسطورة العنف الل الْشُوييسة 
بشكل جيد في المرحلة المبكرة من التحديث. إلا أننا في قريتنا العالمية 
بحاجة إلى رأي أكثر دقّة وتركيباً في سبيل فهم كامل لأزمتنا الراهنة. 


وزكد هذا الكنات مشكل رقن على ,الديانات الإبراعيجية : البهودية 
والمسيحية والإسلامء» وذلك لأن الأضواء مسلطة على هذه الديانات بشكل 
أكبر فى هذه الآونة. ولما كانت هناك قناعة واسعة الانتشار مفادها أن 
الدياكانت الفوصيدة المويعة له بواتعد» كن بيقكل عاص عرهة لذن ايكون 
عنيفة وغير متسامحةء فإننا في ا الوك من الكتاب سنختبر هذه القناعة 
من منظور مقارن. في التقاليد السابقة بقة على الديانات الإبراهيمية لن نرى فقط 
كف أن القوة العتكية والدين كانا مها معؤومين اساستن للدولة»: لكنا ترف 
أيضاً أولتك الحائرين والمكروبين والباحثين عن حل لمعضلة ضرورة العنفاء 
وسنرى كيف اقترحوا طرقا «دينية» لمقاومة الدوافع العدوانية وتوجيهها باتجاه 
غايات إنسانية ورحيمة . 


لن يسعفني الوقت لعرض جميع حالات العنف الديني الواضحء» ولكننا 
متي ورف واسدر ىع وفيا مخ أسرز هذه الحالاات في تاريخ الديانات 
الإبراهيمية الثللاث» مثل: حروب «يوشع بن نون» المقدسة. والدعوة إلى 
الجهادء والحروب الصليبية» ومحاكم التفتيش»ء والحروب الدينية الأوروبية. 
نيدن وافييها حينها أن البشر في مرحلة ما قبل الحداثة كانوا يمارسون 
السياسة وهم يفكرون بمفاهيم دينية» كما إِنْ إيمانهم الديني كان يملا 
صراعاتهم ليعطي معنى ومغزى للعالم بطريقة تبدو لنا غريبة اليوم. إلا أن 
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الى 


هذه ليست القصة الكاملة. فلإعادة صياغة الإعلان التجاري البريطانى: 
«الطقس يفعل العديد من الأكناء المختلفة - وكذلك الدين» ا 8 11 
'“صم1عناءء وع40 50 220 دقصطلطا أدء012162 01 1015 سترى في التاز يخ الديني أن 
الصراع لأجل السلام كان لا يقل أهمية عن الحروب المقدّسة. فالمتديّنون 
أوجدوا كل أنواع الطرق المبتكرة للتعامل مع نوازع البطش والتباهي بالقوة 
التي تنبع من عقل الزواحف. وحاولوا كبح العنف» وبناء مجتمعات قائمة 
على تحسين الحياة وتبادل الاحترام. ولكن كما هو الأمر مع «أشوكا» الذي 
قام بمناهضة النزعة العسكرية داخل نظام الدولةء فإنهم لم يستطيعوا القيام 
بتحول جذري لمجتمعاتهم؛ وكان أكثر ما أمكنهم القيام به هو اقتراح مسارات 
مختلفة وإخبارنا كيف يمكن أن يعيش البشر معأ بشكل أكثر لطفاً وتعاطفا 

حين نصل إلى الفترة الحديثة» في القسم الثالث» فإننا سنتفحص بالطبع 
موجة العنف التي تزعم تبرير نفسها بطريقة دينية» والتي اندلعت في ثمانينيات 
القرن الماضي. وبلغت ذروتها في العمل الفظيع في ١١‏ أيلول/ سبتمبر من 
عام .50٠١‏ ولكننا سنتفخص أيضا طبيعة العلمانية» والتي على الرغم من 
منافعها الكثيرة» لم تقدّم في الغالب بديلاً مسالماً عن أيديولوجية الدولة 
الدينية. فلسفات الحداثة المبكرة» التي حاولت إصلاح أوروبا بعد حرب 
الثلاثين عاماء انتهجت لنفسها خظأ لا يرحمء خاصة حين تعاملت مع 
المتصود رين من مشروع «الحداثة العلمانية» الذين وجدوا أنها قد نأت بهم عن 

قيم التمكين والتحرر بدلاً من تأكيدها ذلك أن العلمانية لم تقم بإقصاء الدين 
بقنوعنا: ختلقت أاطا ينيلة أخرى :من الحمامة الديمة: 0 رقنا العمية 
إلى المعنى النهائتى. استحوذت مؤسساتنا العلمانية على المور.ء ويخاصة 
الدولة القوميةه. على الهالة الدينية: فلن الرهو سق أنه أقل امهارة من الآفيان 
القديمة في مساعدة البشر على مواجهة سؤال الواقع الشرس والمحبط للوجود 
الإنساني الذي لا نمتلك جواباً سهلاً له. رك سلجا ل قر يجان 
الأحوال نهاية القصة. فى بعض المجتمعات التى تحاول أن تجد طريقها 
الخاص للحداثةء لم تقم العلمانية إلا بتخريب الدين وإيقاع الضرر بهء وإيذاء 
نفوس البشر غير المستعدين لأن ينحرفوا عن طريقتهم في العيش وطريقتهم في 
فهم العالم والتي طالما كانت عونا لهم. عاد كبش الفداء» بعد أن لعق 
جراحه في الصحراءء بغضبه المتقيّح إلى المدينة التي أخرجته . 


ا 


البدايات 


الفصل الوق 
المزارعون والرعاة 


جلجامش. ملك أوروك الخامس على قائمة الملوك القديمة. والذي 
ذكر بأنّه «أقوى الرجالء. جبارء وسيم. متألق وكامل'' قد يكون وُجد 
عقا لكته سرعان: ماظن ببهالة: اسطوونة؟ يقال الموايع كل شى 2ه بوزنه 
عافن إل توم القكا وروزاد الحالى البنعق + وتيعفق را لتوكمة عطيية.. 

في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كانت أوروكء الواقعة اليوم جنوب 
العراق» أكبر المدن في اتحاد سومرء الحضارة الأولى في العالم. كتب 
الشاعر شين إيقي أونيني» نسخته عن حياة جلجامش الفريدة في فترة قريبة 
من ١١٠٠١١٠‏ ق.مء حين لم يزل ذكر جلجامش يدوي ويتردد في معابد 
أوروكء وقصورهاء وحدائقهاء. وأسواقها بدأ الشاعر ملحمته وأنهاها 
بوصف مسهب لجدران المدينة العظيمة التى تمتذد على طول ستة أميال» 
والتى استعادها جلجامش من أجل شعبه: «اعلٌ سور أوروكء وامش عليه!» 
هكذا يحفز قرّاءه يحماسةء ويتابع «النون: تاعندقه +« تفقل صبحعة الو 
اليعيت: فاته ون الاج اللويسورف 01" يز ا لمتحصين #الياتن يظينو لغ أن 
الحروب كانت قد أصبحت بالفعل إحدى حقائق الحياة الإنسانية. إلا أن 
هذا التطوّر لم يكن حتمياًء فقد مرّت مئات السنين قبل أن تشعر سومر أنها 
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ما لم ينص على خلاف ذلك . كل الاقتباسات هي من 
حضصمة بعاعهة لا بع ل8) ااعغطء841 معطرع)5 نؤط 122251260 يد بلو اجن بم 8[ 4م :تدع ت«جمع 211 “زه ةرط 1716 
.(2004 رووع:2 عع21 :10200210 بده 
[يمكن الاطلاع على نصّ ملحمة جلجامش العربي الذي اعتمدناه في نقل الاقتباسات» انظر : 
فراس السواح. جلحامش : ملحمة الرافدين الخالدة (دمشق : دار علاء الدين» ؟ 9 5)]. 
( الأجر هو نوع من اللين المصنوع من الطين المحروق (المترجم). 


هرف .18-20 .مم ,1 أع1ط 2ه ,.10ط1 


و 


فى الفترة القريبة من 5 ق.مء كان فنع طراز لحتديد مه البميلوك 
السومريوة: كاك «ابق أوووكة الثور النطوح. الذي يمضي في المقدّمة كما 
يليق بالقائد» ويسير أيضا في المؤخّرة كرجل مؤتمن. كصخرة جبارة يصدّ 
عن رجاله. وكموج الطوفان الصاخحب يهدم الاسوان الي 
على الرغم من شغفه بأوروكء كان شين إيقي معترفا ومقرًا يبأك فى 
الحضارة ما يدعو إلى السخط والاستياء. بدأت الأشعار برواية قصة 
كانت تبرر رحلة البطل”*'» إلا أنها كانت في الوقت نفسه تتصارع مع العنف 
البنيوي الذي لا مفر منه في الحياة الحضارية. فقد تضرّع المظلومون 
والفقراء والبؤساء من شعب أوروك إلى الآلهة لتمنحهم بعض الراحة من 
«(هو الراعنئن لأوروك المنيعة 
والأاسة تلاوت أن صنفية لبن 0 


بها كان حوللا الشجان متحتدين فى فرق المال القع أغادك ثاء سعوز 
المدينة”'' فالحياة المدنية والحضارية لم تكن ممكنة من دون استغلالٍ عديم 
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ءء 


الضمير للأغلبية العظمى من سكان الحضارة. عاش جلجامش والنخبة 
الأرستقراطية السومرية في عظمة لا مثيل لهاء بينما لم تجن جماهير 
الفللاحين في هذه الحضارة سوىن اليؤس والظلم. 


يبدو أن السومريين كانوا أوّل من استغل فائض الزراعة التي ينتجها 
المجتمع لخلق طبقة حكم ثرية ذات امتيازات خاصةء وهو الأمر الذي ما كان 
له أن يتم من دون استعمال القوة. المستوطنون المغامرون كانوا أوّل من جر 
المياه إلى السهول الخصبة بين دجلة والفرات قرابة العام ٠.٠.ه‏ ق. ه*”) 
كانت الأأرض مجدبة وغير صالحة للزراعة» ولذلك فقد صمموا نظاما للري 
يتحكم ويوزّع مياه الثلوج التي كانت تذوب فوق رؤوس الجبال وتفيض على 
التاريخ» فالقنوات والخنادق المائية كانت بحاجة إلى التخطيط والتصميمء 
ومن ثم إلى الصيانة» وكل هذا بحاجة إلى عمل تعاوني» كما أن المياه 
كانت توزرّع بشكل عادل على المجتمعات المتنافسة. ريما بدأ نظام الري 
بنموذج مصغرء لكنه سرعان ما أدّى إلى تحوّل دراماتيكي في الإنتاج 
الزراعي» ومن ثمّ إلى انفجار سكاني”*' فمع عام "60٠٠‏ ق.م بلغ عدد 
للعدة ان -هحذ لقا قانع لا عدي غير أن تسموعه من الغوامن المعداعيلة 
التى تبادلت تعزيز بعضها البعض أسهمت فى هذا التحوّل: النمو السكانى» 
الري - إضافة إلى الطموح الكبير - كانت كلها عوامل أسهمت في ولادة نوع 


ما نعرفه بشكل مؤكدء أنه في نحو عام "٠٠٠‏ ق.مء كانت هناك اثنتا 
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عشرة مدينة فى بلاد مابين النهرين الخصيبة» كانت كل مدينة منها تعتمد 
على المنتوب الزراضي »الذي انتج المزارعون قن الآرياف المحيطة بالمدينة: 
وهؤلاء المزارعون كانوا يعيشون حياةً أقرب إلى الكفاف. كانت قرية ملزمة 
بأن تجلب كامل محصولها إلى المدينة التي تتبع لها؛ حيث يقوم المسؤولون 
بتخصيص جزء من المحصول لإطعام مزارعي المدينة وما حولهاء أما باقي 
المحصول الباقي فقد كان يخرّن في معابد المدينة للطبقة الأرستقراطية. 
بهذه الطريقةء كان ثمة عدد قليل من الأسر الكبيرة» بمساعدة طبقة من 
الخدم البيروقراطيون». والجندء. والتجارء وخدم المنازل ‏ يحظون بما 
يقرب من نصف إلى ثلثي الدخل العام”''* وقد استعملت هذه الطبقة 
فائض الإنتاج لتعيش نمطا ممختلقاً تماماً من الحياة: متفرّغةً للسعي خلف 
أمور عديدة تعتمد على توفر وقت الفراغ والثروة. وقد قامت هذه الطبقة 
بصيانة مشاريع الري» إضافة إلى الحفاظ على درجة من حكم القانون 
والنظام . 0 جميع الدول ما قيل الحديثة تخشى الفوضى» فالا خفاق في 
إنتاج المحاصيل الزراعية لسنة واحدة» بسبب الجفاف أو الاضطراب 
الاجتماعي» كان يعني آلاف الموتى» ولذلك فقد كانت النخبة الحاكمة تقنع 
نفسها أنْ هذا النظام مفيد لجميع السكان على السواء. إلا أن سرقة 
محاصيل المزارعين» تبقى أفضل بعض الشيء ء من العبودية: فأعمال الحراثة 

الشاقة» والحصاد.ء وحفر قنوات الري» التي كان يقوم بها العبيد بالقوة 
والإكراه وهم في حالة من المهانة والفكر الجنيدني كادف تدسف شيزيان 
خاممء وكانوا يعاقبون». ار فى إرضاء مراحم ورد رسيم 4 بكسيو 
أرجل ثيرانهم وقطع أشجار زيتونهم 5 ترك هؤلاء المستعبدون كحطام 
يشهد على محنتهم . بهذه الكلمات رُئي المزارع: «الرجل الفقير الميت خيرٌ من 
الفقير الحت»”""'. يقول المزارع شاكياً: «أنا فرس أصيل غير أنى مقبد: 
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وعلي أن أجر العربة وأحمل الأعشاب والقَتْ واكك 


سومرء هي من ابتكرت نظام العنف البنيوي. والذي ساد في جميع 
الدول الزراعية إلى الفترة الحديثةء حين لم تعد الزراعة هي الدعامة الرئيسة 
للحضارة””'؟ هذه التراتبية الصارمة (الهيراركية) في النظام رمزت إليها 
الزققورات الأخرام الرافدية] وبرج بابل العملاق واللذين يعدّان السمتين 
المح تين ا ا المجتمع السومري كان مقسّماً إلى 
طبقات ضيقة. وفى قمّة هذه الطبقات كانت الطبقة اللأرستقراطية» وكل إنسان 
فى تلك التختارات كان نظن إلله بحسب موقعة من :سلم الطبفات 00 
مع ذلك. فإن المؤرتّحين يحاججون أنه لولا هذه التراتبية الطبقية الظالمة في 
النظام الاجتماعي لما أمكن أن تتطوّر الفنون والعاره الى جيك ا 
ا . فالحضارة مجتاج ذؤها ا ا ل وثرية تقوم بصقلها 
وتطويرهاء وإنجازاتنا الأروع عبر آلاف السنين بُنيت على أكتاف المزارعين 
المقهورين. وليس ثمة جدال في أن السومريين عندما اخترعوا الكتابة فإنهم 
كانوا يهدفون إلى زيادة الضبط والتحكم في المجتمع . 


ما الدور الذي أذّاه الدين في هذا الاضطهاد الظالم؟ 


لقد طوّرت كل الجماعات السياسية أيديولوجيات تجعل مؤسساتها تبدو 
جزءاً من النظام الطبيعي كما تتطر البم كته الشواعة الوا 0 
فالسومريون عرفوا أنْ الأرض التي تقف عليها تجربتهم الحضارية هشة وسهلة 
الكسرء فأبنيتهم المبنية من الآجر كانت بحاجة إلى صيانة دائمة» وكان نهرا 
دجلة والفرات يفيضان باستمرار ويخرّبان المحاصيل ويُفلسان الميزانية» كما 
أن الأمطان العزيرة كانت تعول حعقولهت إلى يرك من الطيق:. وكاتت 
العراصف قادرة على تدمير مبانيهم وقتل ماشيتهم. غير أنْ الأرستقراطيين 
السومريين كانوا قد بدؤوا بدراسة علم الفلك. واكتشفوا الأنماط المنتظمة 
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لو 


لحركة الأفلاك السماوية. وقد تعبّبوا من الطريقة التي تقوم فيها عناصر 
العالم الطبيعي بالعمل المشترك للحفاظ على نظام الكون واستقرارهء 
وا الج عو أن الكرن لحيل دلوتو حو عبرت امن ع 
تشخصص وظيفة خاصة لكل شيءء وفكروا في أنهم لو صمّموا مدنهم على 
غرار النظام السماوي» فإن مجتمعهم سيكون متناغماً مع طريقة ة عمل الكون». 
وستكفي اله | وفعاو وال ا 


كانت هذه الدولة الكونية» أو مملكة الكونء». كما اعتقد السومريون» 
تدار من قبل الآلهة» الذين لم يكونوا مفارقين للقوى الطبيعية ولا منفصلين 
عنهاء ولم تكن لدى السومريين فكرة عبادة «الله» المفارق كما وُجدت في 
اليهودية والمسيحية والإسلام. لم تكن هذه الآلهة تتحكم في الأحداث» 
وإنما كانت مرتبطة بالقوانين نفسها التي تحكم الإنسان والحيوان والنبيات» 
ولم يكن ثمة فاصل أو هوة أنطولوجية بين الإنسان والمقدّس؛ فجلجامش 
كان ثلثه بشريأء وثلثاه إلهيا”*'؟ «الأنوناكي» (الآلهة الأعظم)ء كانوا 
أرستقراطيين ذوي نفوس سماوية في اعتقادهمء وكانوا أكثر فعالية وكمالاً من 
البشرء وهم يختلفون عن البشر في أمر واحدء وهو أنهم خالدون. تخيّل 
السومريون هذه الآلهة على أنها مشغولة بالتخطيط للمدن والريّ والحكمء 
كما كانوا هم أنفسهم. كان «أنو»ء إله السماءء يحكم دولته النموذجية من 
قصره في السماءء إلا أنْ حضوره كان أيضاً يُستشعر في كل سلطان اللأرض . 
«إنليل». إله العواصف. لم يكن يظهر في العواصف الهائجة في بلاد ما بين 
التفرين فحسب. وإنما في كل أنواع القوة الإنسانية والعئف أنضا كان إنليل 
كبير مستشاري آنو في مجلس الآلهة (والذي قام السومريون بتأسيس مجلسهم 
على غراره)ء و(إنكي» الذي قام بنقل الفنون الحضارية إلى البشر كان وزير 


زراعة أنو. 
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تعتمد كل دولة د حتى دولنا العلمانية ‏ على أسطورة تعرهف طبيعة 
وجودها ومهمتها وقد فقدت مفردة «أسطورة» قوتها فى الفترة الحديثة 
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م 


وأصبحت تحمل دلالة «شيء غير صحيح ولم ييتحدث أبداً» . ولكن الأساطير 
في العالم ما قبل الحديث كانت تعبّر عن حقيقة أبدية: ندل من الجفاكق 
التاريخية المؤقتة» وتقدّم مخططاً لما يجب عمله في الحاضر”'"؟ وعلى 
الرغم من أنْ علماء الآثار والمؤرّخين يرون أن أساطير السومريين في تلك 
اللحظة المبكرة من التاريخ لا تنقل الوقاتع التاريخية والاجتماعية بصدق. 
فإِنَ الأساطير التي حفظها السومريون بالكتابة هي الطريقة الوحيدة التي تسمح 
لنا بالدحول إلى عقولهم. فبالنسبة إلى رواد الحضارة هؤلاء. كانت أسطورة 
الدولة السماوية تدريباً على ممارسة السياسة في مجتمعهم. 


لقد عرف السومريون أن مجتمعهم الطبقي المتراتب كان افتراقاً مفجعاً 
عن النموذج الزراعي الذي ساد لفترة سحيقة من الزمن». ولكنهم كانوا 
مقتنعين بأنْ هذا النظام الجديد مغروس في طبيعة الأشياءء بل وأنْ الآلهة 
كانت تقف وراءه. فالآلهة التي عاشت في مدن بلاد ما بين النهرين» قبل 
وجود الإنسان بكثيرء كانوا يزرعون طعامهم بأنفسهم ويديرون نظام 
الو" ييه الطوفان: الكبير اتبحية الآلهة من الأرهن تن 'السدماءة 
وعيّنوا الأرستقراطيين السومريين ليحكموا المدن نيابةً عنهم» فاستجاب 
الأرستقراطيون لطلب الهتهم المقدّسةء ولم يكن للطبقة الحاكمة رأي أو 
خيار في هذا الأمر. 

كانس الر نانش اننا سن" لوعو انها لمتكت قفوي الجن ندا 
حاكن ترقينات: الآلهة :الذي كاتا و «افتفاد السوهونتن تهون للعدن 
السومرية اليقة أن كارك تف فز المملكة الإليية. كان لكل فدينة إلهنه 
الذي يرعاهاء وكانت شؤون المدينة تدار كما لو أنها ملكيّة خاصة لهذا 
الإله”" " مُمثّلاآً بتمثال من الحجم الطبيعيء» كان الإله الحاكم يعيش في 
المعبد الرئيس مع عائلته ومدبري منزله من الخدم والعبيد المقدّسين». وكان 
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0 يكن نوس عام : ومدروسةء كما كان كل معيد يمتلك 
أراضيّ زراعية شاسعة وتطعانا' كدرة من الماشية. 


كان كل شخص داخل المدينة ‏ الدولةء» بغض النظر عن وضاعة المهمة 
التي يقوم بهاء أو تقوم بهاء مرتبطاً بخدمة المقدّسء». سواء كان بالصلاة 
وأداء الطقوس للآلهةء. أو بالعمل في مصانع الجعةء أو في المصانع 
والورش» وسواءً كان يكنس أضرحة الآلهة. أو يرعى الماشية أو كان 
لخامهاء أو كان يخبز الخبز للآلهة» أو يصنع الملابس لتماثيلهم. لم يكن 
هناك شيء غلناتي بشان دول بلا ما بين الهرين» كما الم يكن هناك شىء 
فردي في الدين. كانت تلك الدولة دينية (ثيوقراطية) حيث كان لكل شخص - 
من أعلى الأرستقراطيين إلى أدنى الحرفيين - عمله المقدّس 

كان الدين في بلاد الرافدين شأناً جماعياً بالأساس؛ فالرجال والنساء 
لم يكونوا يبحثون عن لقاء شخصي بالمقدّس في قلوبهم كأفراد» وإنماء في 
المقام الأوّل» في مجتمع مقدّس. لم يكن للدين ما قبل الحديث وجود 
مؤسساتي منفصل عما سواهء وإنما كان جزءاً لا يتجرّأ من الترتيبات 
السياسية والاجتماعية والمحليّة للمجتمعء يوفر لها نظاماً شاملاً من المعنى. 
كما أن أهداف الدين وطقوسه ولغته كانت مشروطة هى الأخرى بالاعتبارات 
الدفوية. قذييك: ولد يامو لسري نوها | دين فى ستل ب ها دما مينة 
الدينية فى تلك المجتمعات تشكل القطب النقيض لمفهومنا الحديث عن 
«الديوة سم ريس اأمخصيةة كاوا ادن يسك أساس معنا سافيا : 
ولمين 'لذينا أيه نواه عن وعوة! شكال من الغعيادة الشحمي 5777 يعايد 
الآلهة لم تكن فقط أماكن للعيادة» بل كانت تحمل قيمة مركزية للاقتصادء 
لأن فائض الإنتاج الزراعي كان يخرّن فيها لم يكن لدى السومريين مفردة 
تقابل «الكاهن»: الأرستقراطيون الذين كانوا هم أيضا بيروقراطيي المدينة 
وشعراءها وعلماء فلكهاء. تولوا على نحو رسمي وظيفة الطائفة الدينيةء 
ذكاتت كل الأنمطة وروا لصاف كاف عتد ياوا سه الف 


لم يكن هذا النظام الدقيق ببساطة تبريراً مخادعاً للعنف البنيوي للدولةء 


إفرمة .203 .ص ء,.لتط1 ,معوطمع13 له ,ك .م ,.للط1 رمع لاع صطع5 


وإنما كان في المقام الأوّل محاولة لاستثمار التجرية الإنسانية الجرتية 
والإشكالية في سعيهم لإيجاد المعنى. كانت المدينة إحدى أعظم إنجازات 
الإنسانية: المصطنعة. والمعتمدة على المؤسسات الإكراهية! الحضارة دوما 
بحاجة إلى التضحيات. ولذلك أقنع السومريون أنفسهم أن الثمن الذي 
يدفعونه بإرهاق المزارعين ضروري ويستحق قيمته في نهاية المطاف. 
وبادعائهم أن نظامهم غير المنصف يتناغم مع القوانين م الأساسية للكون »> كان 
السومريون يعبّرون عن نظام سياسي لا يرحم بمصطلحات أسطورية. 


يبدو أن هذا النظام كان قاتوناً عاماً صارماًء لأننا لا نجد بديلاً منهء 
فمع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. كانت الحضارات الزراعية قد 
تأسست في الشرق الأوسط. وفي جنوب رحرواسيء وفيى شمال أفريقيا 
واوؤودناء وفي كل واحدة من هذه الحضارات ‏ سواء فى الهند أو وتوسينا: 1و 
أ تكولا أو في بلاد الشام أو اليه 0 فن اليوتان أفاشكتدتافات 
كان الأرستقراطيون يستغلون الفلاحين كما فعل السومريون. كان من 
المستحيل إجبار المزارعين على إنتاج فاتض اقتصادي. من دون العنف الذي 
مارسه الأرستقراطيونء ذلك أن التعداد السكانى كان سيزداد تبعا للزيادة فى 
الإنتاج . وسسيدق نشيفيا لنا أن تعرفب أو العمة الأربيعه ال قافك» عد 
إكراه الجماهير على العيش قريباً من الكفاف. بإبقاء النمو السكاني في الحدّ 
المقبول ومن ثُمَّ جعل التقدّم ممكناً. لو لم يؤخذ فائض الإنتاج من 
المزارهين ...ها كان هن الممكن أن يكون هناك مصدر اقتصادي لدعم 
التقنيين» والعلماءء والمخترعين» والفنانين» والفلاسفة الذين جليوا أخيرا 
حضارتنا الحديثة إلى الع كما اشنان راهب الترابيست (6ؤ1مم1:2) 
الأمريكي توماس ميرتون (028غ24»16 25م1مط1). فإننا يا الذين استفدنا من 
نظام العنفء متورطون في المعاناة التي لحقت بالغالبية العظمى من الرجال 
والشماء لأكقن عن العمية. لفت د أ“ كها يعبر عن ذلك الفيلسوف 
والتر بنيامين («نسدزمء8 ع17721:6) : «ليس هناك وثيقة عن الحضارة ليست في 
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أه 


الوقت 55 وَكيقة 5 عن العريو كن 


رأى حكام الدول الزراعية في الدولة ملكيتهم الخاصة التي يحقّ لهم أن 
يستغلوها لزيادة ثراتهم الخاص.» ولا توجد لدينا شواهد تاريخية تدلٌ على 
أنهم شعروا بأية مسؤولية تجاه مزارعيهه'"' لقد اشتكى شعب جلجامش 
في الملحمة «المدينة ملكه هو المل”ك» ويمعل ما يشاء» ولكنٌ الدينن 
السومري لم يؤيد هذا الظلم تماماء فعندما الألهة هذه الشكوى 
المتألمة» توجّهوا بالقول إلى آنو: «جلجامش النبيل والرائع كما هوء لكنه 
تجاوز كل الحدودء والئاس يعانون استبداده هل هذه هي الطريقة التي 
تريد أن يحكم بها نكف هن حنمب اوماد الراعن رك تنه يفده 
الوحشية؟2”*'' هرّ آنو برأسه أسفاًء غير أنه لم يستطع أن يغير النظام. 

تتجديق القصيدة السودية والملحمية داك اتسديين 1 ١7٠0‏ ق.م) عن 
الفترة الأسطورية؛ عندما كانت الآلهة تعيش في بلاد ما بين النهرين وكانت 
الآلهةء» بدلا من البشرء تقوم بالعمل الذي تعتمد عليه الحضارة”*'؟ يشرح 
الشاعر أن «الأنوناكي»؛ الآلهة الأرستقراطيةء. أجبروا «الإيغيغي». الآلهة 
الصغيرة في الطبقة الدنياء على حمل عبء هائل: لثلاثة آللاف سنةء كانوا 
يحرثون الحقول ويحصدودت الزرع ويحفرون قنوات الري» بل إنهم قاموا بشق 
مجرى نهري دجلة والفرات. «كانوا يكأوعوين: لبد ودهارا ويلومول عيبم 
البعض» ولكن «الأنوناكي» لم ينتبهوا أو يلاحظوا ذلك”' ؟ وأخيراًء 
اجتمعت الجماهير والحشود الغاضبة خارج قصر «إنليل» وهتفت: «كل واحد 
مناء نحن الألهة. قد أعلن الحرب» بكوا وقالوا: «العبء ثقيل» 
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مي 000 ا(إنكي»» وزير الزراعة» اتفق معهمء فالنظام قاس وغير 
محتمل ٠ ٠»‏ و«الأنوناكي» كانوا مخطئين جاتيم لمعاناة «الإيغيغي» : «كان 
عملهم شاقاً نا وعناؤهم كبيرا! فكل يوم تضح الارفية وإشارات الإنذار 
البح > بواج ا ل ال 0 

لكن إن لم يقم أحد بالعمل الإنتاجي فإن الحضارة ستنهارء ولد فقد 
طلب «إنكي» من الآلهة الأم أن تخلق الإنسان ليحلّ محل «الإيغيغي)””" 
لم تشعر الآلهة بالمسؤّولية تجاه معاناة البيكس الذي يعملون لكين ولم 
تكن الآلهة تسمح بأن تؤثر جماهير الكادحين في امتيازات الآلهة الخاصةء 
فعندما أزداد عدد البشر إلى درجة أن ضجيجهم لم يعد يسمح للآلهة بالراحة 
أو 0 كيه أن يهلكوا النشي بالطاعون» والقصيدة تصور معاناة 

«غابت ملامحهم من شدة الجوع وأصبيحوا غير معروفين 

وأصبحت وجوههم خضراء. 

| صبحت سيقانهم الطويلة قصيرة. 

يروح الناس ويجيئون في الدرب منحنيي الظهور. 

كانت الابنة ترصد عودة أمها2 بيد أن الأم لم تفتح لابنتها الباب. 

كان الأهل يضعون على المائدة لحم ابنتهم. كما يتغذون بلحم 
ولدهم . 

لقد أمسى وجه البشر وكأنه مطلي بمطاط الموت”* 


ولحكخ مرة أخرى لم تكن قسوة الأرستقراطية بسنا عض النقد : ف «إنكي» 
الذي تصفه الملحمة بأنه «بعيد النظر»ء تححخدى بشجاعة الآلهة الباقية» مذكراً 


إياهم بأن حياتهم تعتمد ل حياة عبيدهم البشر”*” ووافقه الأنوناكي على 


للخو 12 .ص مقا ,1 ,.ق1ط1 
0200 4 .م ,.ل1ط1 
فرفضرة خط1 
)0 23 .2 نذا ,11 ,14ط1 
ماو مص نالا ,111 ,.ل1ط1 
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مضض. وعَمُوا عن البشر عائدين إلى فردوسهم السماوي الهادئ. بهذه 
الطريقة 7 تعبّر الأسطورة عن الحقيقة الاجتماعية القاسية: أضننت الهوة بين 
الشبلاع اك كبيرة بالقدر الدج بسكل ا مهم متش فاخا مخصر 
ماما عن الأ 


نتف أن ملحمة ادر سين كعبت ليرويها الحامة»: وميدق أن القصة 
خفظت أيضاً بشكل شفهه” ".2 وبقيت أجزاء متفرقة من هذه القصة تُروى 
لآلاف السقية: و8138 سحيانا نعتقد أن هذه القصة كانت معروفة على نطاق 
واسع”"' وإذا كانت الكتابة قد اخترعت في الأساس لخدمة العنف البنيوي 
لدولة سومرء فإن الكتابة بدأت تسججل بعض القلق الذي عبّر عنه مفكرو 
الطبقة الحاكمةء والذين لم يجدوا حلا لمعضلة الحضارة» بيد | أتهى على 
الأقلء حاولوا النظر بشكل مباشر إلى المشكلة. وعلينا أن نتوقع أن يكون 
آخرون - كالأنبياء» والحكماء» والصوفيين ‏ قد رفعوا أصواتهم عه 
وتعاولوا: أن« يتترحهوا طرقا أكثر عدالة لحياة التخر يشكل متكترك 
تقع أحداث ملحمة جلجامش في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلادء 
عندما كانت دولة موحر يس لام العسكري» وتقدم الملحمة صورة 
العنف العسكري كسمة مميزة 0 وعندما تضرع البشر للآلهة 
لمساعدتهم». حاول أنو تخفيف معاناتهم عبر خلق ندّ لجلجامشء. ليحاريه 
ويكبح شيئاً من عدوانه المفرط. وعندئذ خلقت الآلهة الأم أنكيدوء الرجل 
البدائى. كان أنكيدو ضخماء كثيف الشعرء ويمتلك قوّة خارقةء» لكنه يمتلك 
في ال ل ل ويا عطوفةء ويتجوّل بسعادة مع الحيوانات آكلة 
العشب ليحميها من الصيادين. ولكن». كان على أنكيدوء لتحقيق خظة آنوء 
أن يتحوّل من بربري مسالم إلى شخص متحضر عدواني. ولأجل ذلك 
أوكلت للكاهنة شامهات مهمّة تعليمهء وتعلم أنكيدوء تحت توجيههاء 
التفكير والكلام المفهوم وطريقة أكل البشر؛ وقص شعرهء و«مسح جسده 
بالزيت فصار بشراًء وضع على جسله عباءة» فبدا رجلاً مثل 
(97) 4م110 عر[ زه نرده :31 نجمأاننمأبرطه8 17286 ذكةكه[ه 41 ,1/11115:0 .1 سواث 20ح أرعط رمآ .0 111150 
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المحاربين»" كان رجل الحضارة رجل الحرب بالأساس» المفعم 
بالتسعوستيروق:: -عندها :ذكرت شامهات تقوة جلخامكن. العظيمة شحيب الكيدو 
وامتلً بالغضب. وقال لها باكياً وهو يدّق صدره: «خذيني إلى جلجامش 
وساضرخ فى وجهه : آنا الأقوى + انام سيغدن نظام الأقباءة من :ولد في 
البراري هو الأقوى!0””*' بعد أن حدّق كل من هذين الرجلين القويين في 
عيني الآخرء ابتدأ القتال سريعاً بينهما في شوارع أوروك» وااسشيكنت 
أطرافهما المتعاركة فيما يشبه العناق الحميمى» وعندما هدأ غضبهما قبّلا 
عدي يونا رامين ع ا ١‏ 


فق تللك الفعرةة كان ارسجعر اطي سوهر قن جلدة ما ميق الدووزيم فك يدوو 
مزياةة «حلهن عن طريق المعارك». ففي الحادقة التالية من القصةء يعلن 
جلجامش أنه سيقود بعثة حربية من خمسين رجلا إلى غابة الأرز التى يحميها 
التنين المخيف حواوا ليجلب معه الخشب الثمين إلى سومر. ويبدو أنه بسبب 
حمللات مشابهة للنهب»٠‏ قامت مدن بلاد ما بين التهرين بالسيطرة على 
المرتفعات الشمالية الغنية بالبضائع الثمية المفضّلة لدى الأرستقراطيين”"*) 
كان التجار قد أوفدوا منذ أمد إلى أفغانستان» ووادي السندء وتركيا ليجلبوا 
الكتسة: والمعادت القاغدية والمعادن التادرة: وال حجار الكريمة » وشنيه 
الكريمة إلى سومر””*' بالنسبة إلى الأرستقراطيين كما جلجامش كانت الطريقة 
النبيلة الوحيدة للحصول على هذه المصادر الشحيحة والنادرة هي القوة. 


كان الأرستقراطيون» في تاريخ جميع الدول الزراعية» يتميّزون عن باقي 
السكان الباقين بقدرتهم على العيش من دون عمل”*؟؟ شرح المؤرّخ الثقافي 
ثورشتاين فبلن (صعاطع/ صاء أو جمط1) أنه في مجتمعات كهذهء «كان العمال 
مترأ يطيخ بالضعف والخضوع». والعمل.» وحتى التجارة. لم تكن فقط 
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ابيعة الي بزاكاقت ميتحيلة اونا علن الرضزة القيا ال 
ولأن الأرستقراطي يمتلك ميزة الاستيلاء بالقوة على فائتض إنتاج المزارعين» 
«والحصولٌ على البضائع بطرق أخرى غير الاستيلاء عليهاء يعتبر بالنسبة إليه 
00 د ل 
بناء على ذلك». لم تكن السرقة المنظمة عند جلجامش ولا المعارك 
عملاً نبيلاآً فحسب بل عملاً أخلاقياً أيضاًء لا تقوم فقط بزيادة ثرائه 
الشخصي بل تفيد البشرية. ولذا فإِنْ جلجامش يعلن بثقة «إلى أن أصل إلى 
غابة الأرض» إلى أن أقتل حواوا الرهيب» فأمحو عن الأرض الشر)””* 
بالنسبة إلى المحارب» العدو دوماً هو وحش وقبيح ونقيض لكل ما هو خيرء 
غير أن الملحمة ترفض أن تضفى أي شرعية دينية أو أخلاقية على هذه 
الحملة العسكرية» فالآلهة ترفضها بشدّة» إنليل هو من وضع حواوا ليحمي 
الغابة ضد أي هجوم لنهبها؛ أمّ جلجامش الإلهة «نينسون»» أصابها الرعب 
من الفكرة ولامت شمشء إله الشمس وراعي جلجامشء. لزرعه هذه الفكر 
المروعة في عقل ابنهاء ولكتها تحين سالت شوشن نتن لها أته'لة قرفم قينا 
عن هذا الحدث . 


حتى أنكيدو عارض الحرب في البداية» وقال لجلجامش إن حواوا ليس 
وحشاً؛ بل هو ينفذ مهمة سليمة بيئياً كلفه بها إنليل» وكان خخائفاً من وظيفته 
الحربية» إلا أن جلجامش كان معمياً بميثاق الشرف الأرستقراطي”**؟ وقال 
لأنكيةوة 1ه تتحدث يا صديقي كإنسان ضعيف»» ومن ونم على 
أنتكيدو: «إذا مت في الغابة في هذه المغامرة العظيمة» فلا تكن خجلاً عندما 
يقول الناس «جلجامش مات كبطل في محاربة الوحش حواواء وأين كان 
أنكيدو حيتها ؟ كان فى بيك ا 20 لم تكن الآلهة هي التي قادت 
جلجامش إلى المعركة ولا حتى الجشع» بل كان الكبرياء» الهاجس الذي 
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يجمع المجد العسكري والرغبة في الذكر بعد الموت بالشجاعة والجرأة. 
«نحن رجال فانون» هكذا كان يُذكر أنكيدو: 

«الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 

أفنا لتر فأيامهم معذدودة 

وكل ما يفعلونه هو قبض الريح 

أراك خناقا مم البوات وها بزلنا هنا 

فأين ضاعت منك القوة العظيمة؟ 

سأقطع أشجار الأرز وأقتل حواوا 

ماعن للقن ا 0 

لامت أمّ جلجامش «قلبه الذي لا يهدأً» على هذا المشروع المتهور 
وغبراالحكيي ”2*7 بالسبة إلق الطبقة الأرستعزاطية التي كانت تنتلك. الكثير. مر 
الوقت في يديها؛ كان جمع الإيجارات» والإشراف على نظام الري هو نوع 
من العمل الذي يدربهم كي يصيحوا صيادين مقدامين. والقصيدة الملحمية 
تشير إلى أن الشباب كانوا بالفعل يشعرون بالغضب إزاء تفاهة الحياة المدنية 
الت + كما يضبعها كريس هدجز (ومعلع11 15:©)» ستقود عددا منهم الك 
البحث غن المعتى فى سالحة المعركة. 

النتيجة فى النهاية تراجيدية» ففى المعركةء هناك دوماً لحظة من الواقعية 
المرعبة التي تخترق هالة السحر"'*'؟ تحوّل حواوا إلى وحش عقلاني» 
يريدانه» إلا أنهما قاما على الرغم من ذلك بتقطيعه إربا تساقط بعد ذلك 
مطر ناعم من السماء وكأن الطبيعة كانت حزينة لأجل هذا الموت الذي لا 
و5977 أخليوريت: الآنية مودبلي عن «الحملة المسكرية واسعاعها متها 
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إفلاك: اكد رمن عقووة .راهن جلباتن حلىئ: تزاجهة "قداقه البنقيية د لو 
يتمكن جلجامش من استيعاب تبعات المعركة» فأدار ظهره للحضارة» وانطلق 
وعصت ل شري المحلوق عبر البريّة حتى نزل إلى العالم السفلي بحثاً عن 
ترياق للموت. وأخيراً أنهكه التجؤل واستسلمء وكان عليه أن يقبل بحدود 
قدرته البشرية ويعود إلى أوروك. وحين وصل إلى أطراف المدينةء لفت 
انتياه مرافقه إلى سور المدينة العظيم وقال: «لاحظ الأرض التي تحيط 
بأشجار النخيل» والحدائق». والكرومء والقصور والمعابد الفخمة. والأسواق 
والمتالحتة. والبيوت 4 والساخاك: السايية 5577 شوف يموت حلحامكن: لكنه 
سيحقق خلوداً من نوع آخرء من خلال غرسه لحياة مدنية وحضارية»ء 
وسيبتهج لأن البشر سيتمكنون من اكتشاف أبعاد جديدة من الوجود. كان 
الشوى الشؤير الذى يناه جلجاعسن :هيبا أساسيا لبقاء آوروك انذاك»: جد 
قرون من التعاون والسلام بين المدن ‏ الدول السومرية» اشتعلت الحروب 
فيما بينها فما الذي أدى إلى هذا التطور المأساوي؟ 


لم يكن كل من في الشرق الأوسط يطمح إلى الحضارة: فالرعاة البدو 
فضلوا أن يبقوا متجولين بحريّة في الجبال مع قطعان ماشيتهم. وفي بعض 
المرات كانوا جزءاً من المجتمع الزراعي» يعيشون على أطراف الأراضي 
الزراعية كي لا تفسد أغنامهم وماشيتهم المحاصيل الزراعية»ء ولكنهم تدريجيا 
يذذ وا يدون أكقن فاعرء تشع تشلوا تمافاء عة مكالئف الخياة السينتهرة 
وانطلقوا في طريقهم المفتوح”””؟ أصبح الرعاة في الشرق الأوسط مجتمعاً 
مكل تيهناها في بدايات 1٠٠٠‏ قى.مء واعتقدوا أنهنع سيستمرون في التجارة 
بالجلود ومشتقات الحليب مع المدن في تقال سرس ال لكنهم 
اكتشفوا أن الطريقة يقة اللأسهل للتعويض عن بهائمهم الضائعة هي سرقة قطعان 
الماشية من القرى القريبة ومن القياكل المنافسة لهم. هكذاء تحوّلت الحرب 
إلى -معطئى أشناسن الا قكهياة: الرعن. وعجنها ندا الرعاة«يعمدنوؤت * 'اتعكدرات 
السيول .و الخرياتتم بالرماء الى تعنيم الساء فضي آنينا' الزذا عخلة ...وق بيذاياك 
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الآلفية الثالثة قبل الميلاد ٠٠٠٠١٠(‏ ق.م)» كان بعضهم قد وصل إلى 
الفبد "55 ون ذلك الوقتت كان الرعاة ارين عثاةه «مسلحين ومدر عي 


بالأسلحة البرونزية» وبالعربات الحربية» والسهام والآقواس» التي كانت لها 
قوة قاتلة :ودقيقة: مذ سافان 20 

الرعاة الذين استقروا في سهول القوقاز جنوب روسيا نحو سنة 465٠٠‏ 
ق.م جدلوا حاف تع 5 ركاتوا يطلقون على أنفسهم اسم «اريا» (9:2:م) 
«(والذي يعني: النبيل أو المّحترم)ء ولكننا نعرفهم اليوم ب«الهندو ‏ أوروبيين» 
لأنْ لغتهم أصبحت الأساس لعدد كبير من الألسن الآسيوية والأوروبية'ة5) 
قرابة العام "760٠٠‏ ق.مء» ترك بعض الآريين السهول وسيطروا على مساحات 
واسعة من أسيا وأوروباء وأصبحوا أسلاف «الحيثيين» (11181:65)» و«الكلتيين» 
(615©)» والإغريق» والرومانء» والجرمانء والاسكندنافيينء» والأنجلو 
تاكسوق:< كانت القبامل العى قبت فى المؤقاتم عبلال :ذلك تعيش معا ب 
ليس بسلام دوماً - وتتحدّث بلهجات مختلفة من اللسان الهندو ‏ أوروبي 
البدائي إلى أن هاجرت هي الأخرى من السهول قريباً من سنة ١6٠١‏ ق.مء 
حيث استقرٌ متحدثو «الافستا» (الزند) (476518) في ما يعرف اليوم بإيرانء 
يدها كدير امفحوتر: السسكيحة كن القارة الهددية, 

رأى الآريون أن حياة المحارب تتفوّق بلا حدود على الحياة الرتيبة 
والمملة من العمل المكرر في الحياة الزراعية. ولاحظ المؤرّخ الروماني 
«تاكيتوس» (15ة1)  50(‏ ١١١م)‏ لاحقاً أن القبائل الجرمانية التي قابلها 
تفضل «أن تتحدّى العدو وتنزف جروحها بشرف» على العمل الكادح في 
الحراثة والانتظار الممل لظهور المحصول: «لا بل» إنهم يعتقدون بالفعل أنه 
عمل ساذج ومدجّن أن يحصلوا بعرق الكدح على ما يمكنهم الحصول عليه 
بدمائهم6””'؟ وكانواء مثل الأرستقراطيين المتمدّنين» يحتقرون العمال» 
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ويرون أن العمل هو علامة على النقصء وأنه لا يتفق مع الحياة النبيلة”'') 
وعلاوة على ذلك» كانوا يعتقدون أن نظام الكون («ريتا» (81128)) كان قائما 
فقط لأن الفوضى بقيت تحت مراقبة الآلهة العظيمة «ديفاس» (21085) - 
«ميثرا» (2مط241)» «فارونا» (2صدصهلا). و«مازدا»  )342202(‏ هذه الآلهة التي 
كانت في اعتقادهم تجعل الفصول تستمر في الدوران» وتحفظ الأجسام 
السماوية في مواقعها المناسبة» كما أنها هي من تجعل الأرض صالحة 
للسكن: والكافنانت البقرية يمكمها: أيضا أن تعش يشكء معشرك بويطويقة 
منظمة ومنتجة فقط إذا أجبرت على أن تضحي بمصالحها الشخصية للأجل 
مصالح الجماعة. 


يمكن العنف إذاً في قلب الوجود الاجتماعي» وفي معظم الثقافات 
القديمة كان يُعبّر عن هذه الحقيقة بطقوس سفك دم القرابين من الحيوانات» 
وكما كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ. كان الآريون يَعُون جيدا 
الحفيفة الما ساوية يأن حجباتنا تععمت عاض إشلاك حيؤات غييرنا من 
المخلوقات. وقد عبّروا عن هذه القناعة بقصة أسطورية لملك نبيل سمح 
لأخيه الكاهن أن يقوم بذبحه» ليجلب العالم المنظّم والمتقن إلى 
الوجود”'' لم تكن الأسطورة أبداً قصة لحدث تاريخيء ولكتّها كانت دوماً 
تعبّر عن حقيقة أبدية تكمن فى وجودنا اليومى». فالأسطورة تتحدّت دوما عن 
الآن:: أغاة الآريوث: كل بوم » رواية:قضة الملك'الذى ممع نتفية» عير 
طقوس ذبح الحيوانات, ليذّكّروا أنفسهم بالتضحية الواجبة على كلّ جندي 
ومحارب» والذي يضع حياته في الخطر ليحمي شعبه. 

حاجج البعض بأنّ المجتمع الآري كان مسالماً بالأساسء وأنّه لم يلجأ 
إلى الحروب العدوانية حتى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد”"". إلا أن 
علناء ارين لاحظوا أن العتبيات بالأسلحة :والامععاوانت» الحرية مو كوذة 
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فى لضن القنوسرة ةو للع ا 230 التفيمين :اساي 1 هن الهية 
السرت ل إندرا (12018) فى الهندء وفيرثراغنا (66:2802ء761) عند 
الموسن > 'وهرقليسش عتد اشر و«ثور» عند الااسكندنافيين - اتتبع قبقطا 
متشابهاًء ولذا يمكن الاستنتاج بأنْ المثال الحربي قد تطوّر حتماً في السهول 
القوقازية قبل أن ترتحل القبائل إلى مناطق متفرّقة. هذا المثال الحربي 
نيعا سي على قصة البطل «تريتو» (2151:0. الذي كان قد استعاد قطيع الماشية 
قديماً وقاتل الأفعى ذات الرؤوس الثلاثة «سربنت» (0وم56) التي كانت 
تسكن الأراضي التي استولى عليها الآريون» تجرّأت سربنت على سرقة قطيع 
الماشية الذئ يغود إلى الآريين- قتل تريتو الافعى وأغاد الماشية) وتيحؤلت 
رحلته إلى معركة كونية تستعيد نظام العالم» كما هي قصة الملك الذي ضحى 
26١2‏ 


أعطى الدين الآري قيمة وشرعية فائقتين ن لما كان في الحقيقة عنفاً منظماً 
وف نعطي ف كلق مدر الاطلاق فعهنا ارو فى قارة جتني كان 
المحاربون يشربون جرعة من السائل المسكر المعصور من «سوما»ء النبتة 
المقدّسة التي كانت تملؤهم بالنشوة المسعورة والاهتياج» كان هذا الطقس 
تقليدا لما قام به تريتو قيل مطاردة سربنت؛ وبهذه الطريقة كانوا يشعرون 
بالاتحاد مع البطل. أسطورة تريتو تعني ضمناً أن كل الماشية» وهي معيار 
الثراء في المجتمع الرعويء, هي ملك للآريين وأ البشر الباقين لا حقٌّ لهم 
فى مصدر الثروة هذا قبطل على فضي تركو “لقني ا لا سور ل يا ل 
باحقاز» الأنهنا قتا تبزيرا 'ذريا التميلاف التسكرية الف قات يها الحيوض 
الهندو ‏ أوروبية في اروم وا الصورة التي ترسمها قصة سربنت 
لأولئك السكان المحليين الذين تجرّؤوا على مقاومة هجمات الآريين هي 
صورة الوحش المشوّهء غير الإنسانء أو المسخ. لم تكن الثروة والماشية 
هي فقط الثمن الذي يستحق القتال لأجله بالنسية إلى الآريين» فمثل 
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جلجامش» كان الآريون يبحثون دوماً عن الشرفء والمجدء والاحترام» 
والستهرة: مغينة! دوت :قو ونا لف5377 عون الفاذو أن يدهع لين إلون 
الحرونهة للستت واد افق فهم يندفعون عادة بمفعل عدد من العوامل 
الود خلقة + اليك وناو نماك 1 :ورا لدونان الى "النافة هووي ومن عقديا 
يطلب المحارب الطروادي ساربيدون ملهو من صديقه غلاوكوس 
(5هعانة1[©) أن يقوم بهجوم قوي وخطير على معسكر الإغريق» فإنه بطريقة 
لأواعنة حهوة ساكل بالجرايا الشادية"الحى ييعضون علييا "التط زح المحار يه 
المفاعه الوثيرة»-واقشيل. قط اللقوف ٠والعتاعيء‏ والارهن الشميؤة اللن 
سيمتلكها ‏ باعتبارها جزءاً مكمّلاً لنبالة المحارب”*"' إنه لأمر يدعو إلى 
الملاحظة أن المفردتين الإنكليزيتين «قيمة» (6داج/97) و«البسالة أو الشجاعة» 
(0810) تمتلكان الجذر الهندو ‏ أوروبي ذاته» كما هو الحال مع مفردتي 
«الفضيلة» (عدطع9) و«الفحولة» (1197للا) . 


على الرغعم من أن دين الآري يمجد المعارك والحروب»ء إلا أ 
يعترف أن هن العفت إشكالي : فكل حملة عسكرية تتضمّن أفعالاً شائنة وغير 
أخلاقية بالنسبة إلى الحياة الووية 5 لأجعر ذلك كان إله احرف يعن 
أعنيانا ب «الآثم و الشرير» 0 في اللأساطة الآريةء لأن الجنود كانوا 
يجبرون على 8 بطريقة تجعل استقامته ونزاهته محل شك وسؤال. 
المتشار مان وها سو 00 حتى «أخيلوس» (ه1انطعهم). أحد أعظم 
المحاربين و لم يفلت من تلك الوصمة. هنا يصف هوميروس حالة 
الاهتياج دالانتضان (لأريشعيا؟ 15 4) حين قام الضلوين كالوسعور بذبح 
الجتؤة الطرواقسن + :واعنذا “تلق الاخر 


اثماننا كما تندلع السئة اللهب الصغيرة في الوديان الصغيرة العميقة 
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[وقد اعتمدنا في ترجمة بعض الاقتباسات من الإلياذة على النسخة العربية: هوميروس. الالياذة. 
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على جنبات الجبل الصخريء» فتشتعل الغابات وتتوهج 
النيران بفعل هبوب العاصفةء 

هكذا اكتسح أخيلوس كل مكان برمحه 

كي لو كاك إلهاً ل وعية عنده بأي من ا 


أصبح أخيلوس قوة مدمّرة ولاإنسانية. يُقارن هوميروس بينه وبين دارس 
الحبوب الذي يدرس الشعير في البيدر» إلا أن أخيلوس عوضا عن أن ينتج 
طعاماً مغذيّاًء كان «يدوس على الجثث والدروع على السواء»» كما لو أنهما 
كنيعان لأ امدكه السشريى-تهوماة: :فيداه اللعات: ل تفهرات كانتا ملوثتين 
بالدم القذر”""'؟ لم يكن المحاربون يحتلون الرتبة الأولى في المجتمع 
الهندو ‏ أو وكان عليهم أن يكافحوا دوماً ليصبحوا الأفضل 
(بالإغريقية 15:05 2)4 وإلا فإنهم سيبقون في الرتبة الثانية أسفل الكهنة. لم 
يكن من الممكن أن يحافظ الرعاة على وجودهم من دون الغارات الحربية: 
العنق أنتاميا والتنية إلى الاتتصاد الرعوئة إلا أن عدوانية ليطن كانت 
تصدّ معظم الناس عنهء على الرغم من تبجيلهم له”*" 

الإلياذة قطعاً ليست قصيدة ضد الحرب»ء غير أنها فى الوقت نفسه الذي 
تفل فيه بانتضازات أنظالها :وما سرمي تذكرنا بيماساة الحرت» :وكيا حر 
الحال في ملحمة جلجامشء فإِنْ الحزن على الفانين المقتولين يخترق عالم 
الإثارة والمثالية فى الملحمة. ثالث من قتلوا في الإلياذة كان الطرواديّ 
سيموئيسيوس فص الشاب الجميل» الذي عوك عنه هوميروس : «لم 
نكوقك. سيدق لوالفية اللتدو من شيا يه دنكد كا نأ عل الودخينها: لدو كافت 
حياته قصيرة وسريعةء لقد سقط صريعاً بسهم المحارب الإغريقي أياكس 
(روزم) : 


207/10 -(152125121102] 1115101غ)2آ) 490-494 .جح ,20 .701 ,مع1] ,تعصره 11 
(773) علق جمعء171 لأمونعوكه7 7756 ,طتعطء5 .سآ طاء5 لصد ,495-503 .مم ,20 ٠701.‏ ,71:44 ,ععصره1آر 
طص ,(1984 رؤوع:2 للطعه لاهن 01 لإأتلوعء تالطل1] تلاملصطمآ بذكن ,لإعاءعاءوع18) 4ه7!1 ئأرءدجره27 10 برمق لع 11104 


.145-46 
007 .4 .م2 ”,1215001161011 ددث :11181025 6211 12200-18111507“ 1امه122آ 
007/0 106-07 مجح ,ةعس 177[ 116[ برسقاىجء72 776 ,6211 تناد[ 


ارك 


«لقد مال وسقط فى التراب كما تسقط شجرة الحور 

فربت أوراقها وأغصانها عند القمة 

والآن يُسقطها النصل البرّاق 

ويُسقطها صانع العربة 

لكي تستخدم أخشابها فيما بعد إطاراً لعجلة في عربة ما مجيدة 
منتصرة ترقد الشجرة الآن على ضفة المجرى المائي 


00 000 مهن 
كما يرقد ابن أانثيميون سيموئيسيوس وقد قتله اياس بن زيوس» 


يذهب هوميروس »© في الأوديسة. إل امعد من ذلك لبقوض الفكرة 
المثالية الأرستقراطية برمتها فعندما يذهب أوديسيوس إلى العالم السفلي 
يصاب بالهلع من الحشود المزدحمة والموتى السترتر نيه والذين تحللت 
إنسانيتهم بشكل فاحش. كم يقابل ظل أخيلوس المهموم. ويحاول أن 
يواسيه: «ألم تُكرّم كالآلهة قبل موتك». أولست الآن تحكم الموتى؟» إلا أن 
لتواسيني» فأنا أفضّل أن أكون فوق الأرض حياًء وأن أكدح مع المزارعين 
الفقراء على أن أكون سيد عالم الح 5 

ليس لدينا دلائل مؤكدة على ذلك» غير أنه من المرجّح أنْ الرعاة الذين 
كانوا يعيشون في المناطق الجبلية المحيطة بالهلال الخصيب» هم من جلب 
المعوض الى سو 4559795..فقق:وحك الزرعاة فلكه المنون. تيه وسغرية اودرحة 5 
تقاوم وكانوا يتقنون فن الهجمات المفاحئةء فكانت سرعتهم وقدرتهم على 
التنقل ترعب سكان المدن السومريةء والذين لم يكونوا قد احترفوا الفروسية 


يا سسب 


0 
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بعد. وبعدكل عذة هجمات خاطفة قام بها الرعاة. اتخذ السومريون حطوات 
لحماية السكان ومخازن الحبوب . إلا أن هذه الهجمات ربما منحتهم فكرة 
استعمال الطريقة ذاتها للاستيلاء على الغناتكم والأراضي الزراعية من المدن 
السومرية الأخرى المحيطة بهه”*"' ففي منتصف الألفية الثالثة قبل الميلادء 
كات السهو ل« السوسية فجاهة ويستكةة تكن" فقن ا كتسنن: علفاء انان 
ا اتاد المحصّنة ال تي ع ريه و 
العداح بحن ذلك الوقتء, وأقامت ا متطوّرة ل وله زراعية 
أكتن سلما مكفرهه وين 950 “كان الثيل. فيضن على اللحقؤل دوم من :دون 
انقطاع. ا لم يواجهوا مناخ بلاد ما بين النهرين المتقلب ذاته؛ كما 
نهم لم يكونوا محاطين بالجبال المملوءة بالرعاة المتربصين لفرصة 
0 54 كان اندوهج السبالك المصرية على الأرجح ميليشيا يطعم لير 
الهجمات المتفرقة لليدو من الصحراءعء إلا أن ا الأفاة التي اكتشففا علماء 
الدتان كانت استليحة بسيطة وبداثية » وكانت أغخلن الفنون المصرية القديمة 
تحتفل بمتعة الحياة المدنية وأناقتهاء وليس هناك سوى القليل من تمجيد 
المحزوب أقوج لآدانت انط ار الو 10 


يمكننا فقط أن نجمع الدلائل المتفرقة التي حصل عليها علماء لكان 
لنحاول رسم صورة كاملة للتطوّر الحربي للحضارة السوهرية: سجلت قائمة 
الملوك السومريين» :بين عامئ +575 و7185 مم6 أزيعا وثلاثين معركة بين 
المدن السومرية””** تخصص الملوك الأوائل لسومر وانهمكوا كهنوتياً بعلم 
الفلك والعطقوين المختلفة؛ ولكن الملوك أصبحوا محاربين لاحقاء كما هو 
تجلب لهم الغنائكم والسجناء الذين يمكن أن يعملوا في الحقول. وبدلا من 


(مى/ا) برممنعىة 8 زم دسي 72 عا أت ترجه تمع 4ت برقواء 50 :227112 اوجروده لز براسوظ ,عتوعاوه2 كوأمهط 1ل .ل 
251 .م ,(1992 ,عع8 1011160 :طملممآ) 


2307/0 132-142 .مم ,.قاط1 ,اأعمده©0 
للك 130-17 .مم ,عمو هآآ زه برممائة 83 4 ,رسهعوعءء؟1 
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انتظار التطوّر البطيء للإنتاج» وجدوا أن الحرب تجلب لهم عوائد أكبر 
وأسرع. تصوّر «مسلة العقيبأن)» (5عت نط 1د 2ه عام)5 عط1) ٠(‏ ٠ه‏ ” ق.م). 
الموجودة الان في متحفه 0 إياناتوم دغ هصمة5) ملك لجش 
(طمهع1.2)» وهو يقود كتيبة من الأسلحة الثقيلة والجنود في معركة ضد مدينة 
أوما (2صصة3آ). ومن الواضح أن المجتمع أصبح في ذلك الوقت تيا 
وعدا للها ولف و العقبان إلى أنه على الرغم من أن الأوميين 
تضرّعوا للرحمةء فإِن ثلاثة آلاف جندي أومي قتلوا في ذلك اليوه””) 
عندما أصبحت السهول السومرية معسكرة». أصبح على كل ملك أن يكون 
يكوا للدفاع أو التوسّع في الأراضي التي كانت مصدر الثروة آنذاك. كان 
معظم تلك الصراعات السومرية حملات للثأر واسترداد ما أخذ من غنائم أو 
أراض»ء لم يوضم أحد الملوك اضرع عواقهفة إشاوانت نين أله أن بعضهم 
رأى المع 0 ا للأمل وغير مجد؛ «اذهب واحصل على أرض 
الأعداء» هكذا تقرأ أحد النقوشء والأخرى: «الأعداء جاؤوا واستولوا على 
انك" “وى ,ذلك الواقتة كاتع كل الآراهن الننىاشدعت بالفرة: 
بدلآً من المفاوضات الدبلوماسيةء مُتنازعاً عليهاء ولم تكن هناك دولة يمكن 
أن تبقى من دون استعداد عسكري. يذكر أحد نقوش المسلة: «هذه الدولة 
ضعيفة التسليح» ويعلّق النقش الآخر «لا يمكن أن يُطرد الأعداء من 
د 


في أثناء هذه الحروب التي لا يمكن حسمهاء أصيب الأرستقراطيون 
السومريون وطبقة الخدم المحيطة بهم بالجروحء. وقتلوا وتعرّضوا للأسر 
والاسترقاق. إلا أن معاناة الفلاحين كانت أكبر بكثيرء لأنهم كانوا القاعدة 
الأساس لأي ثروة أرستقراطية» فالفلاحون وماشيتهم كانوا يُذبحون بشكل 
متكرر من قبل الجيوش الغازية الظالمة. تعرضت حظائرهم وبيوتهم للهدمء 
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وانتقعت حقولهم بدمهم. وأصبحت الأرياف وقرى الفلاحين أراضيّ مقفرة 
بسيب الحروب» وكان تدميرٌ الحصاد وقتل الماشية وتخريب الات الزراعة 
نقئ المجاعة الشويوة؟"* “كانت الطيعة غير المحسونة لهةة الحرؤب: تع 
أن الجميع يعات :ونه تن يكون هناك مكضب داكي الأحدة لأن. المتتصر 
اليوم قد يكون المهزوم غداً. وهذه هي المشكلة الشاغلة للحضارة» طالما 
أن الارسعقراظية" المعقاوتة فى القزات عمق .ف معالة “نف العناقبي العهواتق. 
للمتضول. عن السواوة النادوف. و تنه رف فإن نهاك النئ كان كيد 
المفترض أن تجلب الثراء للأرستقراطية تسببت أحياناً في الإضرار بالإنتاج. 
وقد كان واضحاً في ذلك التاريخ أنه من أجل منع هذه المعاناة غير 
المجدية» ومنع التدمير الذاتي» فإِنْ من الضروري والأساسي أن تبقى هذه 
المنافسة بين الأرستقراطيين تحت المراقبة» ولا بد من وجود سلطة عليا 
تمتلك القوة العسكرية اللازمة لفرض السلام. 


الجهرية مع سرجوت الآكادي (ممع2ة5) .2 جندي عادي من أصل ساميّ ء قام 
بانقللاب ناجح فى مدينة كيش (1218).» وزحف باتجاه أوروك وخلع ملكها 
وكرر هذا الأمره وسبطر علئ «مديتة تلو مدينة "سن أصبيحت سو مر لأول مرة 
تحت حكم سلطان واحد. سرجون هو من ابتكر أول إمبراطورية زراعية في 
التاريخ ”7 ويقال إنّه استطاع بجيشه النظامي الهائل المكوّن من ٠0٠1ه‏ 
رجل أن تنشيطو على مناطق كافعة توعد اليوم ف افراتن وسوريا والبتان: لمَّد 
بنى أكادء شاضية جديدة بالكاملء - تقع اليوم نالقرت» من بغداد. بحسب نقش 
سرجون ‏ والذي ب يعنى أسمه «الملك الحق العادل» فإنه أراد أن يحكم 
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«جميع الأراضي تحت السماء»ء وأن تبجله الأجيال القادمة كرمز للبطل» 
ولا يختلف طموح سرجون عن طموح ختارلنان أف العللك ارتو» الالمه سند 
تالية فتن دكري سرجون الأكادي» كان حكام بالادة ها بنة التهوين يلقبون 
أنفسهم باسيد أكاد) . ها ركه بحي الآنفن: الورجل أو ممتلكقهة ها زان 
فلحاة :إلا أن أكاد كامقة تحواف,تكونفا مدية جذحلة + بومديكة جالمية 
(كوزموبوليتانية)» ومركزاً تجارياً مهماًء إلا أن موقعها لم يُعرف ولم يُكشف 
غنم جتن الآان: ولم 3 تكرك اإميواطووية اكاد سوف آثان أوكيو لوجهية قليلةة 
ولذلك فإن ما نعرفه عن حياة سرجون هو أسطوري في الغالب. 


مثلت دولة آكاد نقطة تحول رئيسة » فهي أول نظام حكم عابر لل قاليم . 
بعدهاء وليس ذلك بسبب مكانة سرجونء بل لأنه لم يكن ثمّة خيار آخر 
ممكن. وجدت الإمبراطورية بإخضاع الأقاليم الأخرى أنْ: السكان قد 
تتخولو| الى برهية اتاعة :: واللوك .و عناء القبائل أصيصى ]| سكاف “عابي : 
مهمتهم هي تحصيل الضراكب من شعوبهم ‏ الفضة والحيوب والبخور 
والمعان والخقيئ والحيوانات - :وإزسالها: إلى أكاة.. تفكن سوحون يشير إلى 
الشقه عافن أريا قوق صفركة لول هده شكية الانستاتة كةو عيسسيه 
عاما في جميع الإمبراطوريات الزراعية اللاحقة» ستصبح الحروب هي 
النمط السائد والمعتاد؛ لم تكن الحروب فقط «رياضة الملوك» ولكنها أيضاً 
ضرورة اقتصادية واجتماعية”**' كان الهدف الركيس من أي حملة عسكرية 
إميراطورية هو احتلال 2000 وفرض الضراتب على المزارعين» 
إضافة إلى الحصول على الغنائم. وكما يشرح المؤرخ البريطاني بيري 
انرون (2ه75علص بومموط) : «ريما كانت الحرب أكقن الطرق عقلانية وأكثرها 
سرعة في تحقيق التوسع الاقتصادي وزيادة فائضص الإنتاج بالتشحية عن أي 
ب 0 القتال في الحروب والثراء كانا أمرين غير منفصلين: كان 
النبلاء متحررين من العمل المنتج. وبالتالي امتلكوا وقت فراع للتدرب على 
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المهارابت االقعاليةوالسكرية” ”52 وقد فاتلوا: بالتاعك لاحل الشناف :و ميحد 
ولأجل المتعة الخالصة في القتال. إلا أن الحروب «كانت فوق ذلك كله 
مصدر الدخلء وكأنها الصناعة الرئيسة للنبلاء770*؟) لم تحتج الحرب إلى 
تبرير»ء فضرورتها بدت وكأنها مبرهنة ذاتياً 


إننا نعرف القليل عن سرجون,ء وهذا ما يجعل من الصعب علينا أن 
نعرف بدقة الدور الذي أذّاه الدين فى حروبه الإمبراطورية. فى إحدى نقوش 
سوكون ه بذاهر انيعد أن الصي قل مدن أوق ولجحدن ادك وأنْ «الإله 
إثليل لن يجعل لذ تدا أو خضما::وأعطاء البتحر الأدنى وال على قله 
منصب الحاكم على شعب آكاد»”"'؟ كان الدين دوماً أمراً مركزياً للسياسة 
في بلاد ما بين النهرين» فقد اعتقدت حضاراتها أن خدمة الآلهة هي ما 
يحمي مدنهم؛ ولا شك في أن نبوءات هذه الآلهة كانت تؤيّد الحملات التي 
يقوم بها سرجون. وكان ابنه وخليفته «نارام سين» الذي حكم مااايية عامي 
7١7507-06‏ ق.م ووسّع حدود الإمبراطورية الآكادية» يعرف باإله 
أكاه . “ولأن اكاد مدينة جديدة: فلم يكن مكنا لها أن تدّعي انها مقيي» ميك 
أحد الأنوناكيء لأجل ذلك أعلن تارام سين أنه أصبح وسيطأ بين 
الأرشنغتراطة المقدسة والبيشر العايفيم له وكقما شحرئ» فإن الأباطرة في 
الإنبزاطوريات”الرراعة كفيرا ما كاتوا يولهوة الآمن الذي يحظيهم آدوات 
الدعاية السياسية (البروباغندا) التي تبرر لهم سنّ القوانين الإدارية الكبرى 
وإعادة تنظيم الاقتصاد””*' كان الدين والسياسة على الدوام أمريّن متلازميّن 
ومتعاونيّن؛ فالآلهة تخدم الحاكم كونها «الأنا اللأخرى» للحاكمء وتُصادق 
على العنف البنيوي الذي كان أساسيا لبقاء الحضارة. 


لم تسعٌَ الإمبراطوريات الزراعية إلى تمثيل شعوبها أو خدمة مصالحهمى. 
واعتبرت الطبقة الحاكمة أن الفلاحين هم فعلياً من جنس آخر. ورأى الحاكم 
في إمبراطوريته إحدى مقتنياته وأملاكه. كما رأى الجيش ميليشيا خاصة تابعة 


20 48-152 1 اجرح رده مامص عنلمومعءم1كة 4 “زه كن ش11 أامط 16 ,لإعاك ك1 
(91) .298 .ص ,(1961 رودءعدط مع دعنطن أو لإأأويه انطنا هآ[ ,معمعتط©) نراءقه50 أوويءم ,طعوا8 عن1وكل1 
0050 .100 لحتة 95 يمزع ,نر 01 ماع لزه :د10 انع طنط 176 :01477116 رمك قلق رعاناع.آ 


المقصود بالبحر الآدنى هو الخليج العربي» وبالبحر الأعلى البحر الأبيض المتوسط . 
(0) المصدر نفسهء ص١١١.‏ 
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لدج.. انها أن رعيتهم كانت تنتج وتتنازل عن فائض الإنتاج لهمء فإن الطبقة 
الحاكمة كانت تتركهم لخدمو شؤونهم ١‏ كان 0 ا بإدارة 
نمطت ا كن الحديثة للطبقة الحاكمة فى الإمبراطورية أن تفرض ذيقها 
أو ثقافتها على تابعيها كان يفترض في الإمبراطورية الناجحة أن تمنع تكرار 
البحروت المدكزة الفاقية غلن ‏ الغآن المتبادل» والى١اخليت:سومن‏ بهاء «ولكة 
على الرغم من ذلك فإن سرجون مات وهو يقمع تمرداً عليهء كما كان على 
خليفته نارام سين أيضاً أن يدافع عن حدود إمبراطوريته ضد الرعاة الذين 
كانو] فك أسمينوا دولة لهم في الأناضول وسوريا وفلسطين . 


بعد ضعف إمبراطورية أكادء كانت هناك تجربة إمبراطورية جديدة في 
اكه ماتنيع النهد يوه شا رين #053011 قي “فقن كيه أوز بجميع 
أجزاء سومر وآكادء. من الخليج العربي إلى الجزيرة الجنوبية كما حكمت 
أجزاء واسعة من غرب إيران. في القرن التاسع عشر قبل الميلادء قام سومو 
أبوم . زعيم عمورية والذي ينحدر من أصل ساميّ» بتأاسييق سلالة حكم 
جديدة في مدينة صغيرة هي بابل. كان الملك حمورابي الذي حكم 0 
عامي (47/!ا١  ١1/68٠‏ ق.م)ء هو الملك السادس في هذه السلالة. وتمكن 
تدريجياً من السيطرة على جنوب بلاد ما بين النهرين وعلى المناطق الغربية 
فزق القوات الأوسط» يظهر تحمو زان فى الحسلة الأثرية الشهيرة» وهو فى 
قبالة مردوخ» إله الشمس» يستلم الشزاتع القانونية لمملكته. أعلن حوراي 
في شرائعهء أنه قد تم تعيينه من قبل الآلهة «ليقيم العدل في الأرض» وليهزم 
الشر والآثام» وأنه لن يضطهد الضعفاء»”*؟؟ على الرغم من العنف البنيوي 
للدولة الزراعية. فقد كان حكام الشرق الأوسط يقومون بشكل متكرر بهكذا 
إعلان. ولم يكن الإعلان عن مثل هذه القوانين والتشريعات لعبةً سياسية 
بسيطة فقط. بل كان يعنى أن الملك يمتلك القوة الكافية ليتجاوز الطبقة 
الأرستقراطية الدنيا ليصبح ممقلا للمحكمة العليا ومطالباً بمصالح الجماهير 
المضطهدة”*** كانت قوانين حمورابي الآمرة بالخير والتي تتضمّنها شريعتهء 

(95) اعسبمادء 1 014 عا ما عنطنهاء182 جاجد 1 «««واكهظ جنوه[ 4221611 ,.0ه ,لمقطعخمط .8 وعمول 


.164 .م ,(1969 رووع2 21797251197لآ 2مخأععم 2 :117 رمماعمعماعط) 
(هة2 .1-8 :24 ,قط 1152 مم81 01 م0001 - 


«قوانين الاستقامة (55ء56وتنامءعغطع11) التي أرسشاعا الملك القوي حمورابي)”) 


ومما يدعو ل الملا حظةء أن حمورابي قام بنشر هذه القوانين في نهاية فترة 
حكمهء بعد أن نجح ذ فى اضطهاد د جميع رعيته وبعد أن أنشأ نظاماً للضريبة 
فى المقاطعات كافة» والذي كانت تؤول عوائده إل عاصمته الغنية بابل . 


غير أنه لا يمكن لأي حضارة زراعية أن تتجاورٌ حدوداً معيّنة» فالتوسّع 
بعد هذه الحدود يتخظّى إمكانات موارد الإمبراطورية ومصادرهاء ذلك أن 
التقدّم يتطلب تجاوز ما يمكن للطبيعة» والفلاحين» والثروة الحيوانية» أن 
تنتجه. على الرغم در الكلام الكثير والجليل عن العذالة للفقراءء. فإنت 
الازدهار والرخاء كانا محصورين بالنخبة. وبينما قامت الحداثة بعمل 
تغتيرانت موؤسشية ‏ فقك. كانت التحزلات الحدزية ثادزة الخدوت فى عصوز 
اك« العرات © الطصيان: نديف ست عله الأنى الدض مستي تكقة :أن 
الحفاظ على ما تم إنجازه أهمٌّ بكثير من أي محاولة للقيام بشيء جديد لا 
يمكن التنبؤ بنتائجه. الإبداع لم يكن مُسْجعاًء لأن أي فكرة جديدة ستحتاج 
إلى تكلفة اقتصادية كبيرة» وإذا لم يحالفها النجاح فإن ذلك سيتسبب في 
اضطراب اجتماعى. ومن هنا كانت الأفكار التجديدية تبعث على الريبة» 
لأنها كانت قدي خط را سعايف) :و التفي ان ) ديات «:ووواكا لل عم كات 
السلطة العليا بيد الماضي””0) ١‏ 


كانت استمرارية الوضع القائم ركيزة أساس للسياسة. وهكذا أقيم 
مهرجان كو (ناتعلم) الذي دشته السومريون واللتصجوة ه فى منتصف الألفية 
00 م فسا ا ير 0 


أ 


- ورد فى: 

ودلانا ,115 هم ةع صم 3/1 ) اعوط نوء77 اجرعقء :4 ع1[2 :تر 4نجه أعت ١ك[‏ أتدعقء :7ك :ة عع 1 إكفهال أوزع 50 ,لاع 1ساء 7لا عطوه 3 
.193 .م ,(1995 رقعطع8 142 :0م521 نالع ل بووع22 1021155 
[يمكن الإطلاع على النصٌ العربي تشريعة حمورابي» انظر: نائل حنون». شريعة حمورابي - 

ترجمة النصن المسماري مع الشروحات اللغوية والتاريخية (دمشق : دار الخريف. .])5١8١١86‏ 
)2 .(515قطأملاء /ا20) 178 .م ر.قلط1 رلمقطعغغامط 
(/اة ) واه[ » جز برمماكة لط 4عنه ء22نءق 00150 «نجره|ى1 إن عنينيرء ”1 77:6 ,درووع 2500 .5 .© ااقطدندكل13 
أوعءتدمهان 76 :1 .1و2 ,(1974 رذوعء*:2 مم2 [1طن) 01- 215351139 لآ :2002مطا جطآ1[ ,مع تعتط0)) .7015 3 ,ودمقنوعة]أ ةن 
.108-110 .مم ,:771ه]15 زه عع4 
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إنليل. في الوقت الذي كانت سومر قد بدأت فيه بالتحوّل إلى دولة حربية» 
كانت شعائر أكيتو في بابل تتمركز حول راعي المدينة ند وكان 
لآداء الطقوس التعبدية فى حضارات بلاد ما بين النهرين وظيفة سياسية مهمّة 
كان يمكن أن يُعزل فى حال فشله فى إقامة هذه الاحتفالالات». والتى تحدد 
بداية السنة الجديدة وموت السنة القديمة وانحسار قوّة الملوك”'' يتم عبر 
الطقوس المتكررة استحضار المعارك الكونية التي أرست نظام الكون في 
بداية الزمن» وكانت الأرستقراطية الحاكمة تأمل أن تحوّل هذا الاندفاع 
القوي إلى واقع في دولتهم للاثني عشر شهراً القادمة. 


يقوم كبير الكهنة في اليوم الخامس من المهرجان الاحتفالي» بمراسم 
إذلال الملك عند مزار مردوخ في زقورة إيساكيلاء ويتم استحضار الشبح 
المرعب للفوضى الاجتماعية عبر نزع رموز الملكية عن الملك. ومن ثم 
يصفع كبير الكهنة خدّ الملك ويطرحه أرضاً””''؟ ليقوم الملك الذليل 
والمكدوم بالتضرّع لمردوخ بأنه لن يتصرف كحاكم شرير 


إيساكيلا أنا لم أنس أداء الشعائرء ولم أصفع خدود السكان الذين 


تحميهم, أنا لم أذلّهم. لقد رعيت بابل ولم أهدم جدرانها»”"' 


ثم يموم الكاهن بصمع الملك مجددا بقوة حتى تغص عيناه بالدموع 


2042 105-6 .جرح نم عتاع1 تنمأاصه اممرمدء لز أدءةء:7 لم 10 ترهة اع نيول 1-0 ئرق1 تل ,دعل اعصطعد 

إن معنى كلمة «أكيتو» واشتقاقها غير معروف. انظر 
.169 بص ”5121 325 020527205 عطط1"** رمععطمء 0ل 
(64) لاع فهنه ترءدمء88 زه كتجء20 :12 “لرصد1132 ممنأخوع 0 مقتصه اتنزطوظ8 عط“ ,ومهلصدك5 .ع1 إعصولم 
أناعققء2 :602002 آ) 2125ل0صطوك .1 تإعص دل 59 4ع0001طاط1 مضه 4ع2[قطهقعها ,عأتمامممدعء لا اندعق يلم رمز 
.44-60 .رم .1971 
)١١(‏ صخ قنك ذه :مسولا 4ه مععه0) 2 0مة عماءط أوعرن 1ه [موعء2 4“ بطاتمك .2 ممطتهصدول 
ام اىء1(لل لم تنوإنرطه8 #موط مفو فلا12 ع771171ع777:6 ب طاأألدك .2 تمقطتهصهل ”1202137 51112110221 
إه برمماكة 8 كل ,ع1120آ1 مع:541 :90-96 .مم ,(1982 رووء2 80 2ع1[طن) 01 2156151139لآ :2م18 جآ] ,معوعتلطت) 
:22 نط1 ,ممتعتقطن)) .2015 3 رعلقدء1 .12 17/111230 نط طعصعءءوظ عغطا صنوء]1 0ع25126هطا ,كمء172 كنامةوتاء 1 
774 كلا ء ]اط 176 10 ععة4م 510:16 ©1716 :معط :1 .201 ,(1985 مد 1982 ,1978 رووعء2 وؤروعتطنت 01 /1139و1ع 10م لآ 
47-51 .طط ”,113111 015©211011) طمققاطه1لإطه8 عط ]1 ,5020215 له ,72-76 .مم ,دومع اكتر4لطة 
)١١١(‏ 51602610281 صذ نمل ناك كن :مسولا 5ه جقن05 2 لصه ععءظ أوععن 6ه [أموع5 ث4 رطاتمرد 
91 .م ”111011811111 


و 


كدليل على ندمهء وحينها يرضى مردوخ عنه. ويستعيد الملك ملكهء ويحضين 
يدي تمثال مردوخء» وتعاد إليه الرموز الملكية» ويبقى كمه محمياً للسنة 
القادمة. في المهرجانء. كانت تجلب جميع تمائثيل الآلهة الراعية لجميع مدن 
فاق ماابيى التهرين + اتلك كدليل علي الولاء الديقن «والسياسين» «وإذا لي 
تجلب كل التماثيل فإن مهرجان أكيتو لا يُقام وتصبح الإمبراطورية معرّضة 
للخط.. كاق الطقبى الديتن عاسما لأمن الكدن وسماننهاء .وكانه تحصية 
للعدينة» :وكات الطقومن :الى فوذق. .فى البوم الرابع من" الموبر حا تقر 
الناس بضعف مدينتهم وهشاشتها 


في اليوم الرابع من المهرجان». تقوم جوقة الترانيم والكهنة بترتيل أنوما 
إليش (أسطورة الخلق البابلية) أمام تمثال مردوخ» وهذه الترنيمة تروي قصة 
انتصار مردوخ على قوى الفوضى الكونية والسياسية. كانت الآلهة الأولى». 
الى اتثقتة'من الطيق:البدائ (الذي يشيه التربة الطيية لبلاة ما بين التهرين): 
كانت اول أستهتاء .بولا طبيعة لها .وال ع 557900 .وكياا هو التحال فى 
المعكنيات الفروية فإن عذه الآلية ل كن مفصل عن“ العا الطبيدن : 
وكانت معادية للتقدم.. غير أن الآلهة الثالية العي:انبعقت من الطين أضبيحتك 
أكثر تمايزاً عبر التطوّر المستمر للآلهة الذي تُوّجٍ بالإله مردوخء أكثر الآلهة 
جلالاً وعظمة من بين الأنوناكي. بالطريقة ذاتهاء تطوّرت الثقافة في بلاد ما 
بين النهرين من المجتمعات القروية البسيطة التي انبئقت متناغمة مع الطبيعة 
الريفية» والتي نعتبرها اليوم مجتمعات خاملة. ساكنة. وبليدة. غير أن الزمان 
قد يدور والماضي قد يصبح حاضرا من جديد: فالترنيمة تعبر عن خوف 
الحضارة من الانزلاق إلى الفراغ السحيق والعدم. الإله الأكثر خطورة بين 
الالهة البدائية هي «تياميت». والتي يعني اسمها «الفراغ»؛ كانت هي البحر 
المالح» والذي كان يرمز في حضارات الشرق الأوسط إلى الفوضى البدائية 
والفوضى الاجتماعية اللتين قد تجلبان المجاعات» والأمراض» والموت 
لجميع السكان. كانت تياميت تمثل التهديد الحاضر دوماًء والذي على 
الحضارة أن تكون مستعدة دوما لمواجهته مهما كانت قوتها 


تُصادق الترنيمة أيضاً على العنف البنيوي للمجتمع البابلي» خلقت 
26١50‏ 3 .ص 1ط[ ,5ه صدك 


رف 


نات فووا نك بالوسوكن لتشاريوا الاتؤناكن » #اليدنيوه العاضفة القاضفة: 
المستعدة للقتال» تذكّر بالخطر الذي تمثله الطبقات الدنيا على الدولةء هذه 
الاأشكال الوكيدية فاتك مكل تجديا اليناف القافينة وتمكل تشوشن الهوية 
المرتبط بالفوضى الكونية والاجتماعية. قائدهم هو زوج تياميت «كينغو») وهو 
الذي يوصف ب«العامل غير المتقن». أحد الإيغيغيء والذين يعني اسمهم 
«الكدح)»””''؟ وتتخلل الترنيمة القصصية باستمرار هذه اللازمة الغنائية 
الرهيبة : 


«لقد صنعت الأفعى» والتنين» والغولةء والأسد العظيم والكلب 
المسعور. والعقرب الهائجء والعواصف العاتية. وهي التي صنعت 
الرجل - السمكة .و العظ و 0 


غير أن مردوخ هزمهم جميعاً وألقاهم في السجنء. وخلق الكون المنظّم 
عبر قطع جثة تياميت إلى نصفين وفصل بين السماء والأرض. ثم أمر الآلهة 
ببناء مدينة باب إيلي «بوابة الآلهة» على غرار منازلهم الأرضية ومن ثم تلق 
أول إنسان عبر مزج دم كينغو بحفنة من التراب» ليوجد العامل الذي تحتاج 
إليه الحضارة «أبناء الكدح»ء وبهذا حكم على الجماهير أن تعيش لأجل 
العمل الذليل وأن تبقى في الخضوع والعبودية. أما الآلهة المتحرّرون من 
العملء فإنهم غنوا أناشيد المديح وترانيم الشكر. الترنيمة والشعائر المرافقة 
لها تذكّر الأرستقراطيين السومريين بالحقيقة التي تعتمد عليها حضارتهم 
وامتيازاتهم الطبقية؛ عليهم أن يكونوا على استعداد داكم للحرب لقمع 
الفلاحين الثائرين» ومقاومة الأرستقراطيين الطموحين وجيوش الأعداء التي 
تهدّد نظام الحضارة. كان الدين متورّطا بعمق في هذا العنف الإمبراطوري 
ولا يمكن فصله عن الواقع السياسي والاقتصادي الضروري للحفاظ على أي 
دولة زراعية. 

أصبحت هشاشة الحضارة واضحة في القرن السابع عشر قبل الميلادء 
عندها أضكضة الحشوة الينةوه أووونية تقوم بغزو مدن بلاد ما بين النهرين 
باستمرار. حتى المصريون أصبحوا دولة عسكرية» عندما خطط رجال القبائل 


(*“٠)المصدر‏ نفسه . 
(*5٠6)المصدر‏ نقفسهء» ص /. 


ىو 


البدوية ‏ الذين يدعوهم المصريون ب«الهكسوس» - شاحيسن سلالة 
خاصة بهم في الدلتا في القرن الساسن عشر قبل الميلاد”*"'؟ قاع 
المصريون بطردهم في سنة ١65‏ ق.م. إلا أن الصفة الأساسية للفرعون 
الحاكم في جميع الأزمنة التي تلت ذلك أصبحت كونه «محارباً» على رأس 
جيش فوي. واصبحت الإمبراطورية تبدو في وضع دفاعي ممتاز» فمصر 
السواحل فى الشمال. ولكن فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد» كان 
الشرق الأدنى القديم خاضعاً لسيطرة قوة أجنبية؛ فقد سيطرت قبائل الكيشيين 
(12551:6) القادمة من القوقاز الإمبراطورية البابلية (التي اشثمرة هن 14 وى 
65 ق.م)؛ وقام الأرستقراطيون الهندو ‏ أوروبيين بإنشاء إمبراطورية 
للحيثيين في الأناضول (115“”0 ١١١١)؛‏ كما قام الميتانيون (تصصهانكة)ء 
وهي قبيلة آرية أخرىء» بالسيطرة على بلاد ما بين النهرين قرابة العام 
٠‏ ق.م إلى أن قام الحيثيون باحتلالهم في منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. استغل أسوق. د أوفاليك الأول (1 عانللوطنه عسطدم)ء. حاكم مدينة 
آشور شرق دجلةء الاضطراب الذي تلى انهيار الميتانيين» ليّؤسس قوة 
جديدة في الشوق اللأوسط. هي أشون: 
5 2 ا 52-5 52 )١١‏ ان م ار ا 5 شاه 

لم تكن آشور دولة زراعية تقليدية”' ''*» فهي تقع في منطقة لم تكن منتجة 
زراعيا منذ القرن التاسع عشر قبل الميلادء ولذلك فقد اعتمدت على المدن 
الأخرى فى التحاوة وآقامفيت مستعمرات تجارية فى قبادوقيا (2ه200ممد0) » 
ووضعت عدداً من الممثلين التجاريين فى المدن البابلية. وكاشن اشوز مركدا 
تجارياً لقرن كامل» كما كانت تستورد عنصر التنك (الضروري في صناعة 
امورو من أفغانستان وتصذره» بالإضافة إلون القماش ». ا الأناضول والبحر 
الأسود. أغفلت الوثائق التاريخية ذكر أثر هذه الحركة التجارية فى الفللاحين 
في آشورء أو إن كانت التجارة قد قللت من حدّة العنف البنيوي للدولة. كما 
إننا لا نعرف الكثير عن الممارسات الدينية في آشور. لقد بنى ملوكها عددا من 
المعابد المثيرة للإاعجاب للآلهة. غير أننا لا نعرف شيئًا عن شخصية اشور أو 
مآثرهاء أو عن آلهتها الراعيةء» لأن أساطيرهم لم تصل إلينا . 
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وو 


بدأ الآشوريون بالسيطرة على مناطق جديدة عندما قام الملك أداد 
نيراري الأول باحتلال المقاطعات الميتانية القديمة من الحيثيين» كما احتل 
المحاطق الؤاقعة توي عابر كات الباعيق ‏ الاقتضادى بارا فى الخروت 
الاشورية ذاقنا 'تكدة #معلة شلمنصر الأول» (يعأوعصهصطاقط5) (الذي حكم في 
١١50 _ +‏ ق.م) على قوته الحربية: كان «بطلا باسلاء كفا في مقاتلة 
أعدائه. الذين كانت معاركهم العدوانية تلمع كاللهب. وكانت هجمات 
أسلحتهم الجبارة كأفخاخ الموت”"''2) كان هو من بدأ بالممارسة الآشورية 
بتهجير السكان بالقوة حول إمبراطوريته» وهو الذي أفسد سكان المناطق التى 
يحتلها وهو الذي قام بتحفيز الاقتصاد الزراعي عبر نقل السكان إلى المناطق 
الرواعيةة قليلة اله 010 


أما فترة حكم ابنه «توكولتي نينورتا» ١555(‏ 0 8١٠١ق.م)ء‏ والذي 
جعل من آشور الجيش الأكثر تحصيناء والقوة الاقتصادية الأكبر في وقتهاء 
فهي موّقة على نحو أفضل. لقد قام بتحويل آشور إلى عاصمة للطقوس في 
إمبراطوريته وقام نجام مهرجان أكيتو في أآشورء ووضع الإله آشور في دور 
البطولة؛ ويبدو أن الآشوريين أعادوا إنتاج المعركة الأسطوري ليقاتل فيها 
آشور تياميت» كان توكولتي نينورتاء في مسلة النقوش الخاصة». حريصاً على 
أن تسمه نصيرة إلن الالية: «إن ثقتي في آشور والآلهة العظيمة» سيّدي» لقد 
قاتلتّهم وهزمتّهم». إلا أنه يوضح أيضاً أن الحرب لم تكن ببساطة فعلاً 


0 


رحيما 


«لقد جعلتهم يقسمون بالآلهة العظيمة في السماء وفي العالم السفليء 
وأجبرتهم أن يخضعوا لسلطاني» ثم تركتهم ليعودوا إلى أراضيهم 
مدنهم الحصينة أخضعتها تحت قدمي وأجبرتهم على العما بالسخرة. 
كل عام أستقبل الآتاوات الثمينة منهم في مدينتي ا الم 
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كا 


كان الملوك: ال اشووسورة مس اضية» أيفي اولان واس سيت فون 
المعاوعة» والساتسى» .و العمرد» .عير أن :المتك تعلات: بلاصر الذق حكم 
٠١97”-1١١5(‏ ق.م) استمر في توسيع الإمبراطورية» وحافظ على السيطرة 
على مناطق جديدة عبر الحملات العسكرية المستمرة والتهجير الواسع 
للسكان.ء» حتى أصبحت فترة حكمه في الواقع أشبه ما تكون بحرب واحدة 
و5077 #هان #وككلذته ا عورهيا علق حندقنة. الالهنة ومعفافا فى عناء 
المعابد. إلا أن استراتيجيته انك زاكسا تسد بالأولويات والعبروزات 
الاقتصادية. فقد كان دافعه الركيس للتوسع شمالاً في إيران» على سبيل 
المثال» هو الاستحواذ على الغنائم» والمعادن. والحيوانات التي كان 
يرسلها إلى إمبراطوريته لزيادة الإنتاج في سوريا في الوقت الذي عدم فيه كساد 
العاف انم 


اعنيحهة العريه إحندئ الحقائق «الراسهة :في الحياة الإتشاية: 
واصكت زكرن لردينا سكياك السابية :والا ياغ :و لاقتصادية في 
الا الظوورانقه: الور اعيةي وكيا سر الجال»فى الأانشطة الإهاتة فافع كانت 
للحروب أبعاد دينية. فهذه الدول لا يكنا الاستمرار من دون جهد حربي 
دائم» والآلهة؛ التي تمثّل «النفوس الأخرى» للطبقة الحاكمة» تمثّل التوق 
إلى القوة المفارقة المتجاوزة للوجود الإنساني غير المستقر. إلا أن شعوب 
بلذفاها بيخ التعرون الى تك امسيوماك امن الستفميين انمد . زبننا كاقت 
الأساطير الدينية تؤيد عنفهم الديني والعسكريء. إلا أنها في الوقت نفسه 
وبشكل متكرر تضعه تحت المساءلة. كان هناك دوماً وريد من الشك يسري 
فى التطيوضن :والاداضه القويمة لجلاة نا بهد القيوية. امتشكنى هد 
لاعت مين ]نه كان ايسا دوي 6 مسو بقعي بالسيادة لتم مواقت 
الآلهة.» ويعلم كل الناس في مقاطعته أن يعبدوا الآلهة الأم» ويوصي جنوده 
بأن يبجلوا الملك والآلهة التي يمثّلها إلا أنه على الرغم من ذلك ابتلي 
بالأمراض» والأرق» والرعب» 0 يات اله ليقي أن امهف 901 
لم يجد جلجامش أنقيا "| دسي ده من الآلهة عندما كان يكافح ليتقبل حقيقة 


2)1١(‏ .62 .ص ..10ط1 رقعوعة5 
١‏ 6)المصنر نفسه» ص57 
201 .212-214 .مح **رعا 52 25 51205ه20) عط 1“ رمععطمع 2[ :م1 ,توعتمنء 77 اء8 لناأههلة 


با 


موت أنكيدو. وعندما قابل عشتارء الآلهة الأم المقدّسةء. أدان قسوتها لأنها 
لم تستطع أن تحمي الرجال من الوقائع القاسية والكالحة للحياة: إنها كالقربة 
التي تثقل صاحبهاء وكالحذاء الذي يقرص من يلبسهء وكالباب الذي لا 
يستطيع أن يصد الرياح. في النهاية. كما وأيئاء استسلم جلجامش لقدره. 
لا أن ن الملحمة في خلاصتها تقترح أن يعتمد الفانون على أنفسهم بدلاً من 
له 


٠ 
ع‎ 
عبسب 0 حمسي‎ 1 


بدأت الحياة المدنية بتغيير الطريقة التي يفكّر فيها البشر بشأن الآلهة 
والمقدّس. إلا إن وحدة من أهم التطورات الدينية في تلك الفترة» حصلت 
في فترة مقاربة للفترة التي كتب فيها شين إيقي نسخته في حياة جلجامش . 
ولم يحدث هذا التطوّر في مدينة متقدمة» وإنما كان ردّة فعل على تزايد 
العنف في المجتمع الرعوي الآري. 

فى صبيحة أحد الأيام قرابة العام ٠٠٠١‏ ق.م»ء ذهب أحد الكهنة 
الاريين الذين يتحدثون بلغة افستا في سهول القوقاز إلى النهر ليحضر الماء 
لأحل قزيان الضباع » بوساك خصتلتك له برق يا اذا قور ماود (الإلهد ما رداء.اله 
الحكمة). أحد أعظم الآلهة في هيكل الآلهة الآري. كان زرادشت مصابا 
بالهلع من القسوة الوحشية التي يمارسها الرعاة» المتحدثون بالسنسكريتية 
الذين يُغيرون على الماشية» والذين قاموا بتخريب المجتمعات الآفستية 
واحداً تلو الآخر. كان يتأمّل فى هذه اللعنة المأساوية وقاده منطق الفلسفة 
الخالدة إلى الاستنتاج بأن ده انوا زه الأرضية لها مثيل في السماء. الآلهة 
(الديفا ودعةء2) الأكثر أهمية ‏ فاروناء وميثراء ومازداء والذي كان يطلق 
عليهم لقب التشريف أهورا (الذي يعني رب) كانوا حراس النظام الكوني 
ومتمغلئن الحقيقة» :والعدل» الذيى احترمؤ حرمة الشياة والأملاك . :غير أن 
تمرك الان عدف المخيروى على الماافية كان رلهظاتتكررفيه ندرا اناي بعد 

في الرتبة الثانية من الآلهة. ربما تخيل زرادشت أن الآلهة المحبّة للسلام 
كانك تدرفي للمصوة: الى الننفان من قبل الآلهة اللأضعفف. في رؤيته أخبره 
أهورا مازدا أنه كان على حق. وأن عليه أن يخوض مع قتعي تعر ا وقد ينه 
ضدّ الرعب. ليس على الرجال والنساء الصالحين أن يقدّموا القرابين لإندرا 
وللآلهة الدنياء بل عليهم أن يعبدوا رب الحكمة ومن يتبعه من الآالهة: 


ما 


الآلهة (الديفا) وقتلة الماشيةء» وأتباعهم الأرضيونء يجب أن يُدمَرو17) 

بتو عن مزارا أن اختبار مستويات غير عادية من العشفف تصيب 
ضحاياها بالصدمة التي تدفعهم إلى اعتناق رؤية ثنوية'*' تقسم العالم إلى 
تعس كر وخ معنا فضين. حلص 3وادتسةة إلى وتحود 0 شرير حقودء 
أنغرا مانيو (1الا12ند71 دجعصة) «الروج العذائية». والذي يمتلك قوة مكافتة 
لله ١‏ الحكمةء. إلا أنه نقيضه تماما. كل رجل»ء وامرأة. وطفلء عليهم أن 
يختاروا بين الخير المطلقء والشر المطلق”*''؟) أتباع رب الحكمة عليهم 
أن يعيشوا حياة حليمة وصبورة ومنضبطةء وأن يدافعوا عن كل 
المخلوقات الخيّرة بشجاعة من بطش الأشرارء وعليهم أن فهو ربا لفقيد 
والضعيفء وأن يرعوا ماشيتهم برفق بدلاً من أن يقودوا ماشيتهم من 
المراعي كالقادة المتوحشين. وعليهم أت يضلا خمس مرات في اليومء 
وأن يتأملوا بهدف كبح الشر وإضعاف قواه'"''' المجتمع ينبغي ألا يُدار 
من قبل هؤلاء المحاربين» وإنما من قبل الرجال العطوفين والمتفانين في 
سبيل الفضييلة: العليا؟: الحويية513 قن أن زراذشيثت كان مصدوما من 
شراسة هذه الحملات الهجوميةء ومتعجباً كيفف أن قيم النبالة والرؤية 
الاق اميدف» عفيكة العا 


كان زرادشت مقتنعاً بأن العالم يندفع بتسارع رهيب باتجاه كارثة عظيمة 
النار. وستكون هناك محاكمة عظيمة حيث سيهلك الأتباع الأرضيون للآلهة 
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الشريرة» وستعود الأرض حينها إلى نقائها الأصلي. ولن يكون ثمة موت 
ول أمزاضن + والجبال و الورديان: شوقه سهد لمكون سهاة كيرا جين عيش 
اليد والآلهة ف في دين 

كان تفكير زرادشت القياماتي [المتعلّق بيوم القيامة] فريداً فكما رأينا 
مسبقاًء فإن الأيديولوجيا التقليدية الآرية عرفت منذ القديم التباساً مقلقاً بشأن 
العنف الذي يقبع في قلب المجتمع الإنساني. ربما أطلق في السابق لقب 
«الشرير أو الآثم» على إندراء غير أن صراعه ضد قوى الفوضى مهما 
تلوّث بالأكاذيب والأساليب الملتوية التي كان عليه أن يلجأ إليها ‏ جعله 
تضهم :ف ينطع الحالة بالقدر :ذاقه الذدئ بهي فيةالآلية العظيية. 

ولكن عبر إبراز أن كل القسوة التي حصلت في وقته كانت تقع على 
عاتق إندراء استطاع زرادشت أن يشيطن العنف وأن يجعله صورة للشر 
المطلق”*''؟ على الرغم من أنه قد حصلت عدّة تحوّلات لزرادشت عبر 
حياته. إلا أن المجتمع لا يستطيع الحفاظ على وجوده في السهول دون 
محاربين» وهو الأمر الذي رفضه زرادشت. بقي التاريخ المبكر للزرادشتية 
عايضياً» إلا أنتا خرف أن الأريية الآ شين الديق غاجرو ا إلى زيوان هلوا 
عقيدتهم الدينية معهمء والتي تأقلمت وناسبت حاجات الأرستقراطية 
الفارسيةء لتصبح الزرادشتية أيديولوجية الطبقة الحاكمة في فارسء أما 
الأفكان الزوادشتة فقد تسرّيت لاحقا إلى الديانتين: البهودية والمسيحية اللتين 
عاشتا تحت الحكم الفارسي. في تلك الأثناء» جلب الآريون المتحدثون 
بالسنسكريتية عبادة إندرا إلى شبه القارة الهندية . 


)2 .44 2ص5ة 
)١148(‏ .8 .11 ,مامعصا1 


الفصل الثاني 
الهند: الطريق النبيل 


كان الربيع بالنسبة إلى الآريين الذين هاجروا إلى شبه القارة الهندية 
موسم اليوغا. فبعد «السلام المستقر» (1256028) الذي يحل على معسكرات 
القتال مع الشتاء.ء يأتي الوقت لاستدعاء الإله إندرا (15052) ليقود الآريين في 
طريق الحروب والمعارك من جديده. وحينها يؤدي الكهنة مراسم الاحتفال 
الى تفيد فشكيل الئئلاه العحهر انور" ووزدةون ترتيية عتمتفل باتصضاره 
العوتي قل تعن الفوضى افزيعيا لدان ع الذى سين الاك الذي كي 
الغياة دن التعيزن فاصيي العا مد ) كين اا دكن ...ك1 زرا يقر 
في هذه المعركة بالترانيم التي يرددها ماروتاس (2)842405 إله العواصف”) 
كان الكيتة يرددؤون الترانيم ذاتها لتشجيع المتحارتية الازنية الدون كادوا 
يشربون جرعة من سوما كما فعل إندرا هكذا كانوا يتوححّدون بإندراء» وهم 
منتشون بالساكل المسكر ثم سر عون خيلهم ‏ ويريطونها يعريات البحرب في 
طقس اليوغا (التى تعنى حرفيا الريط «عمذكاهلا»4). لينطلقوا إلى القرى 
المجاوزة وفن كلك اللسطاه كارو مقتصيق قناما رانك يضحون العالم 
على جادّة الصواب. لقد اعتبر الآريون أنفسهم «نبلاء»» وكانت اليوغا علامة 

على بداية موسم الغزو الذي يتحقق المحاربون فيه بالنبالة فعلا 
وكينا كان:. حال الوعاة:فى الشرق الآذتى:: كانف لفون الهندق 2 ارئية 
وأساطيرهم مسو الى قد طم اسفن عانم ب و ليافيية» اميه 
إليهم أيضاء أمراً لا يحتاج إلى تبرير فمثل أي أرستقراطي» كانوا يرون أن 
)١(‏ مط مضه ,ععمعامةآ بقطلأنء كوا «طنعوده 5 ونتاعادة 7 فنع ع4 عدو ع5 ,تععطادختط/178 .هآ مول 
.152-153 .صم ,(2011 بوووءط بانوى عتمتا لجه0<4 :لعه0:4) هنل« اممتع م4 د بر4ن80 
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م١‎ 


مصادرة البضائع بالقوة هى الطريقة ة النبيلة الوحيدة للحصول عليها» ولذا فقد 
كان الغزو والحملاات الحسكرية: بحد ذاتهماء عملين مقدسين. اختبر 
المحاربون الهندو ‏ آأريين في معاركهمء النشوة والشدة والكثافة التي تمنح 
حياتهم المعنى» ومن ثم كانت للحرب وظيفة دينية بالإضافة إلى وظيفتيها 
السياسية والاقتصادية. غير أن كلمة «يوغا» (9]082)» والتي تحمل اليوم معنى 
ودلالة مختلفة تمامأ عما كانت عليه» تنبّهنا إلى ديناميكية غريبة: فى الهندء 
كان الكهنة الآريوت والحكماء والضوفيون» يستخدمون الأساطير وخظت 
الحروب لتحطيم روخ المحاربين. عر توجد أسطورة لها معنى قطعي واحد» 
قفكل- الأسناظير كانت تعدل:وتعاد صنياغعينا باسحمرار ليعفين معتاغا 

والحكايات والطقوس والرموز نفسها التي كانت تستعمل لتعزيز أخخلا 

الحرب» قد تستعمل هى ذاتها لاحقا لتعزيز أخلاق السلام. قام الهنود» عبر 
التأمّل في الأساطير العنيفة والطقوس التي شكلت رؤيتهم الكونية ونظرتهم 
عن العالم» بالعمل بقوة لخلق طريق نبيل للاعنف («آهيمسا» (2وصسنطه)) بينما 
قام أسلافهم بخلق طريق يعزز ويصادق على الحرب عبر الأساطير ذاتها 


غير أن هذا الانقلاب الدراماتيكي لم يبدأ إلا بعد مرور ألف سنة تقريباً 
من وصول الآريين الأوائل إلى البنجاب في أثناء القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد. لم يحدث ذلك غير غزو مباشر؟ وإنما وصل الآريون على شكل 
بجيوفاتك: صهيرة. تتللت تدريجا إلى الستطقة شلوذل هذه اميه عل 
وربما شاهد الآريون خلال أسفارهم أطلالَ الحضارة العظيمة وخرائبها التي 
قامت في وادي السندء والتي كانت في أوج قوتها ما بين (7568 ٠٠6.١٠2‏ 
ق.م) وكانت تمتدٌ لمساحة تفوق مساحة مصر أو سومرهء إلا أنهم لم يقوموا 
بأي محاولة لإعادة بناء هذه المدن» لأنهم كانوا يحتقرون الحياة المستقرة 
الآمنة مثل جميع الرعاة. وتمكن الاريون الغلاظ وكثيرو الشرب من توفير 
متطلباتهم الحياتية عبر سرقة قطعان الماشية من القبائل الآرية المنافسة لهمء 


(9) عنمطء7 يبور 4م-ه0ج1 16 تع جتاه0 عتم ءآ كه كترقعة 07 186 ول أى5ع 0 1776 بأمفصظ متحل8 
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ع اس 


وعبر الحروب مع السكان الأصليين؛ الداسا (555ه©) (البرابرة)”*“ ولأنَ 
مهاراتهم الزراعية لم تكن متطوّرةء فقد كانوا ال ا 

سرقة الماشية والغنائم فقط. لم تكن للآريين أراضٍ تابعة لهم إلا أنه 
جعلوا .ماشيتهم ترعى في أراضي الآخرين. دكات يتجهون شدرقا باستمرار؟؛ 

بحثا عن أراض ومزارعين جددء. ولم يعخَلوا عن هذا التنط من البحياة 
الجوّالة حتى القرن السادس قبل الميلاد. ولم يسمح لهم التنقّل باستمرار 
والعيش في معسكرات مؤقتةء أن يتركوا لنا أية آثار أركيولوجية. ولأجل 
دواسة المرحلة! المبكرة امن تحياتهيع. فإنناا تمتك يشكل كامل على التمتوصض 
الطقوسية التي نقلت بشكل شفهي والتي 5 تشيرء بطريقة خفيّة وأسلوب ملغز 
إلى الأساطير التي كان يستعملها الآريون لتعطيهم شكل حياتهم ومعناها. 


في عام ١٠٠٠ق.‏ مء بدأت مجموعة من العائلات الآرية المتعلّمة 
بالمهمة التاريخية لجمع الترانيم الموحى بها إلى الحكماء العظام وقديسي 
الشعد: القديم «ونطونع)» وأضافوا فى الوقت نيه اخهاذا جديدة إليها 
المختارات التي يزيد عددها عن اله قصيدة» تم توزيعها على عشرة كتب» 
وهي ما أصبح يعرف ب الريغ فيدا (74 81)» النص الأكثر قداسة من بين 
النصوص السنسكريتية الأربعة المعروفة في مجموعها باسم الفيدا (المعرفة). 
بعض هذه الترانيم كانت تُغنى في أثناء طقوس تقديم اللأضاحي التي تترافق 
مع مسرحيات صامتة وإيماءات حركية. كان الصوت يمتلك دوماً أهمية وقيمة 
مقدسة فى الهيد وكاتخة الأناشيد. الموسيقية والكلمات المبهمة تسلت 
عتولييم: لق خبعر الأزيوة:بالاتسال بالقوة الفاعلة القن تحافط عق العناضر 
الكونية المختلفة مجتمعة ومتر ترابطة معاً في نظام كوني متسق. كانت الريغ 
فيدا هي ذاتها النظام الإلهي «ريتا» (81:8) مُترجماً إلى اللغة البشرية””*'» غير 
أنْ هذه النصوص لا تبدو «دينية» تماماً بالنسبة إلى القارئ الحديث. فبدلاً 
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الذلذا 


من الحديث عن التقوى والورعء» كان الآريون يحتفلون بأمجاد المعارك 
ومتعة القتل وبالنشوة والابتهاج بالشرب والسكر وبالشعور بالنبالة عند سرقة 
ماشية الآخرين . 


كان تقديم الأضاحى والفرا نحن أمراً وكيا 6 أفقتصاد قديم» فثروة 
المجتمع كانت في اعتقادهم تعتمد على ما تقدّمه الآلهة الحامية والراعية 
للمجتمع . وعلى البشر أن يستجيبوا لهذا الكرم الإلهي بالشكر الذي يزيد من 
احترام الآلهة ويضمن للبشر مزيدا من النعم والعطايا الإلهية. ولذا فقد كانت 
الطقوس الفيدية تقوم على مبدأ العطاء المتبادل والمقايضة: «أنا أعطي 
لأجعلك تعطي بالمقابل». كان الكهنة يقدّمون الحصص الأفضل من القرابين 
الحيوانية للآلهة: وكائة هذه القرامدة تصعد إلى العالم السماوي يواسطة 
آغني (نمعه)» النار المقدّسةء بينما كان اللحم المتبقي هو هدية الآلهة إلى 
المجتمع. بعد الحملات العسكرية الناجحة كان المحاربون يورّعون غنائمهم 
فى طقس الفيذاثا (7714808).» والذي يشبه طقس الوليمة الهدية 
(«البوتلاتش» (50118:68)) الذي كان يقوم به الأمريكيون الأصليون في الشمال 
الغوبي من المازة" :هذا أيضا لسن هما تطلق عليه اليم شان روحانيا 
كان الزعيم (الراجا) يستضيف الأضاحي بفخر ويعرض الماشية واللأحصنة 
(الراجاوات») المجاورين له وكانت بعض هذه البضائع تقدم للقرابين وبعضها 
الآخر كان يقدّم للزعماء الزائرين» أما الباقي فكان يستهلك في مأدبة كبيرة 
الإماءء ويقيمون سباقاً بين العربات» ويشتركون في ألعاب الرماية وشدّ 
الحبل. لم يكن الأمر فقط احتفالاً مجيداء وإنما كان أيضاً أمراً أساساً 
للاقتصاد الآأري: فبهذه الطريقة الطقوسية كانت تتم إعادة توزيع الموارد 
الجديدة بطريقة معقولة ومتساويةء كما أنْ هذه الطريقة كانت تُلزم العشائر 
الباقية بآن تتعامل بالمثل »> كانت المنافسات: والمباريات المقدّسة التى. تزافق 

(10) ار كبره دك :ههه 17 كه 007711 عدم +776 0ه ,396-398 .مم ,.ل1ط1 تمقمدوزوعءه21 .0 .ل 
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الاحكفالاس انق كيد دق قفدرعب الشانه علق التمياوايف الضويينة كما 
كاش تسياهد الراهنا عق .اكتفتاتك الموامي» الحريةه بكي اقيق ا جارك 
الأرستقراطى الأفضل . 


لم يكن من السهل أن يتم تدريب المحارب كي يضع نفسه في طريق 
الخطر والأذى يوماً بعد يوم. كانت الطقوس تضفي المعنى على الصراع 
الشرس والخطرء وكان شراب السوما يزيل الموانع الداخلية» وكانت الترانيم 
تذكّر المحاربين أنهم بحربهم للسكان المحليين يواصلون حروب إندرا 
العظيمة للحفاظ على النظام الكوني. كان يقال إن فريترا (2غ9/1) هو 
«الاشذا فى فراتراس 2972285». القبائل المحاربة المحيطة التى كانت تهدد 
الوسفحي الفيوي :"1 'التسرلةه) لازيرن: الوكتود م وراوقي كن الاعيقاك يان 
صراعا هائلا كان يدور فى السماء بين الالهة المحارية الديفما (126»:25) 
ولالذآليهة الحة للسلام وا (م مم )0ك إلا إنهم على خلاف زرادشت.». 
احتقروا الآلهة القاعدة ووقفوا بوضوح في صف الديفا النبلاء «الذين يقودون 
عرباتهم "في المغارك» بينما يبقى الأسور .جالسين في قاعات بوتي 
ولأنهم كرهوا تفاهة وملل الحياة المستقرة» فقد شعر الآريون الهنود 
بامتلائهم بالحياة فقط في أثناء غاراتهم وحروبهم. كانوا إذا جاز التعبيرء 
مبرمجين روحياً الحركات الطقوسية التي كرروها باستمرار كانت مطبوعة في 
أجسادهم وعقولهم كنوع من المعرفة الغريزية التي يتصرّف الرجال الأشداء 
وافقهاء: :و الطقويى المعدكنة بالاننمالأاتع:.والعراطي رحيدف القهور العية 
والاعتقاد بأنّ الآريين ولدوا ليسيطروا ويهيمنوا7””'؟ كل هذا منحهم 
الشجاعةء والإصرار والقوة ليقطعوا المسافة الواسعة من شمال غرب الهند» 
لوا كل عقبة وقفت في طريقهه"١)‏ 


1185 768 22020 

(8) أسورا هي النسخة السنسكريتية من أهورا (22ئاط3) الافستية وتعني : رب (1020) . 
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هم 


تتحق له تعر شيعا ضه عفياة"الأزفين عناذل تلك القفعرة عهليا»: إل أن 
الأساطير لا تتحدّث عن العالم السماوي فحسبء. وإنما تتحدث بالأساس 
عن «هنا والآن»ء ففى النصوص الفيدية يمكننا أن نلتقط ومضات تصوّر لنا 
محفيها اسار كن اعد حاكه قاليهار ف الاسطزرة دنه الدقايوا لاسودا 
وإندرا ومخلوقات التنين الكونية التي تحارب معه ‏ تعكس الحروب بين 
ال ويف و لداته ب(الستكا م الأ 071 رأى الآريون في البنجاب 0 
ورأوا في الداسا خصوماً عنيدين ومنحرفين يمنعونهم من نيل الثروة 
والأراضي المفتوحة التي يستحقّونها”'''. وهذا الشعور يسري في عدد من 
قصصهم . لقد تخيلوا فريترا 0 أنه ثعبان هائل. يلتف حول الجبل الكوني 
ويعصره بشدّة ويمنع الماء من الهرب من الجبل”*'؟ تحكي قصة أخرى عن 
الشيطان فالا (27/212)» الذي قام بسجن الشمس وقطعان البقر في كهفاء كي 
تموت الغالم نحيات ‏ القلوة والكائتء والغذاء. إلا أن إندرا اقتحم الجبل 
وحرّر الأبقار وأعاد الشمس إلى مكانها في السماء بعد أن رثّل الترانيم قرب 
النار المقدّسة””'؟ الاسمان فريترا (9712) وفالا مشتقّان من الجذر الهندو ‏ 
أوروبي (عبى) ؟ (ويعني : عرقلةء» تطويق». تسييج) » وأحدل الأسماء التي كانت 
تطلق على إندرا أيضأ كان فرتراهان (5هطهخ7) (ويعني: الذي يهزم من 

مه)"''؟ كان هدف الآريين هو محاربة أعدائهم الذين يطوّقونهم ليشقّوا 
طريقهم كما فعل إندرا مع أعدائه. 

الحرية («موكشا» (558غ1ه24)) هى أيضاً أحد الدّوال التى ستعيد الأجيال 
المتأخرة تأويل دلالاتها؛ فالكلمة كانت تعتى نقيضص الأسر («أمهاس» 
(:دطصدة))» والتي ترتبط بالمفردة الإنكليزية ((0»«مه) أي «الجزع») 
وبالمفردة الألمانية (()وومه) أي «خوف وفزع»). وهي تستدعي دلالة المحنة 
الخانقة'"'' استنتج الحكماء المتأخرون في النهاية أن الطريق إلى الحرية 
«(موكشا) يعتمد على إدراك حقيقة أن «الأقلّ هو الأكثر». 
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كم 


في القرن العاشر قبل الميلاد» وصل الآريون إلى منطقة دوآاب (2026) 
ما بين نهري يمنا (2ضناصسةا) والغانجح (وعهصة6©). وأسسوا هناك مملكتين 
صغيرتين » كنات الأولى فر الاتحاد بع قبيلتي كورو (1240) وبانتشالا 
(12قطعصهط)» وأنشأت الأخرى قبيلة يادافا (92028). وفي كل عام عندما 
بصبيحع الطمقس معد دل تارذان ترسل مملكة قواوق جا تفشكنا لا محاربيها لتوسيع 
جبهتها الأمامية باتجاه الشرق قليلاً» حيث يقهرون السكان المحليين ويغيرون 

١‏ 0 . ء ‏ (6م) : ا ل ل 
على مزارعهم ويستولون على ماشيتهم كان عليهم قبل أن يتمكنوا من 
الاستقرار في هذه المنطقة أن يزيلوا الغابات الاستواتية الكثيفة بالنار» ولذا 
فقد أصبح إله النار آغني هو الأنا السماوية للمستعمرين في توسّعهم 
التدريجى باتجاه الشرق» وأصبح هو الملهم للآاغنيكايانا (52هلزهءنمعه) 
المعركة الطقوسية التي تبجّل المستعمرة الجديدة. أولاً يقوم المحاربون 
المدججون بالعتاد بمعالجة ضفة النهر لصناعة اللبن من الطين والنار» كنوع 
من التأكيد الاستفزازي لأحقّيتهم بهذه الأرض» ويقومون بمحاربة السكان 
المحليين الذين يقفون في طريقهم. تصبح المستعمرة واقعاً فقط عندما يُقام 
فيها مذبح للإله آغني”* ''هذه المذابح الملتهبة كانت تميّز معسكرات الآريين 
عن القرى البربرية التي تعمّها الظلمة. استخدم الآريون الذين استوطنوا في 
تلك المعسكراته ثان أغنى لإغراء قطعان الماشية في القرى المجاورة لتتبع 
اللهب وصولاً إليهم. «كان عليه أن يحمل النار المحرقة والمضيئة إلى مسكن 
منافسه» ثم يذكر نص آخر: «وبذلك سيحصل على ثروته وممتلكاته»””") 
اعتو كان رمزا لشجاعة المحارب وقدرته على السيطرة» وهو أناه العميقة 
ونفسه السماوية («أتمان» (صدصنه)17") 


كان المعاوتي لون مع اناه الاأصرى إندواء وكات تقال جأة اندرا 
ارتكب ثلاث خطايا تسببت في إضعافه إلى درجة الهلاك: فقد قام بقتل 
راهب براهماني» ونكث بميثاق الصداقة مع فريتراء» وأغوى امرأة رجل آخر 


0040 3 .م ”*رععه [داعنف عطا 350 .5ه12110ع1577 ,11121 15ل ممعاوعع11 
١ 4(‏ ) ,نرمماكة لط 21ج دومنرردم0) مره ,ماع12 أمدرع 81 عع كه #[ابراقة 77:6 ,ع0 هنا دع:3/1 نص1 ,7.1.1.1-4 ه58 
10-1 .صمح ,(1974 رووع:2 12197615119 جماع212 :113 رممأععصاءط) ع1[ئ1'82: .+1 187111201 نط6 11225121601 
)5١(‏ عع ورا ععهك زه 4اده17 «نمعأه:82 776 .153135 ,عع ادوع 11 نص1 ,1.2.3.2 :4.2 لاختطصط دك لم3 :7212123 
134-17 لمطة 23-24 .جح ,تمتجتاع 1 م1:41 اتزعقء:47 :17 نرم دودو :كل 


10) .24 .م ,.لقط1 ,قط هما بتقستمعأوعع11 3250 ,2.2.2.8-10 518 


لحم 


عبر تنكره على شكل زوجهاء وهكذا تمت تدريجياً مصادرة جلاله الروحي 
(«تيجاس» (5د»17)) وقواه الجسدية («بالا» (8812)) وجماله”""؟ هذا الانحلال 
والتفكك الأسطوري صار يوازيه تحوّل عميق وجذري في المجتمع الآري 
حيث لم يعد إندرا وآغني تعبيرين ملائمين عن القداسة والألوهية بالنسبة إلى 
بعض الحكماء العظام وقديسي الشعر (الريشي (ونطون8)). وكانت هذه هى 


هه 


الخطوة الأولى فى السلسلة الطويلة للتخفيف من إدمان العنف لدى الآريين . 


نحن لا نعرف بالتحديد كيف قام الآريون بتأسيس مملكتهم في دواب 
«أرض آريا»ء إلا أنهم كانوا يستطيعون فعل ذلك بالقوة وحدها الأحداث 
ريما تكون متوافقة مع ما يدعوه المؤرّخون الاجتماعيون «نظرية الغزو» 
(لإدمعط 1 أدعباومه©6) في تفسير تا فين ال كان لدقن المزاوعية. الكثير 
ليخسروه يسيب الحروب التي 0 محاصيلهم وقتلت ماشيتهمء ومن 
المحتمل أنه عندما قام الآريون الأفقر اقتصادياً والأكثر تفوّقاً عسكريا 
بغزوهمء قرر بعض المزارعين البراغماتيين» بدلاً من أن يعانوا خراب 
الحرب ودمارهاء الخضوع للغازين وعرضوا عليهم أن يحصلوا على فائض 
إنتاجهم.» وتعلّم الغازون بدورهم ألا يقتلوا الأوزة التي تهبهم البيض 
الذهبي» طالما أن بإمكانهم الحصول على دخل ثابت عبر العودة إلى القرية 
وطلب المزيد من البضائع والاحتياجات. ومع الوقت. ريما تحوّلت هذه 
السرقات إلى نظام ممأسس للإتاوات. عندما قامت قبائتل الكورو - بانتشالا 
واليادافا بإخضاع ما يكفي من القرى في طريقهم في دوآبء» تحوّلوا بأثئر ذلك 
إلى حكام أرستقراطيين لممالك زراعيةء وعلى الرغم من ذلك فإنهم استمروا 
باوشال الخعلةت السيكرية إلى الشرفق: 


كان التحوّل إلى الحياة الزراعية ينطوي على تغير اجتماعي كبير. يمكننا 
فقط أن نتكهّن ونخمّن بشأن هذه المرحلة» غير أن المجتمع الآري على 
الأرجح لم يكن حتى اللحظة متراتباً طبقياً بشكل صارم: فرجال القبيلة في 
الطبقات الدنيا من المجتمع كانوا يقاتلون إلى جانب زعمائهمء والكهنة 
(75) ,مع قعنط0)) أعاأزعط11116 كله 69 العأ اعصهن ,ه17 186 0 نره«11ىوء2 776 ,621[1 اناد[ دمع 7مء 0 
.76-8 .صم ,(1969 رؤووع27 0280 1طن) 01 11217715118 :102002 :11 
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أنحنانا "كارا بموءا هزد العديلواة: العبوكر رو" 20> رولك العم صناك يدات 
تتمايز وتتضح مع ظهور الزراعةء. لقد وجد الآريون أن عليهم أن يقوموا 
بدمج الداسا (الفلاحون المحليون) ‏ الذين يتقنون الأساليب الزراعية ‏ في 
مجتمعهمء. ولذلك فقد تم إهمال أساطير فريترا التي تشيطن الداساء فمن 
العمل :والخيرة' السنى يتلكها الذاسا كانت الحياة الززاعية سعفسل + كانيث 
طناك الأقاع تادعق الأنية اللسهى انا كتصرادق السدول يدن 
يعمل الاخرون كنجارين.ء وحدادين.ء وخرّافين» ودباغين». ونسّاجين. وهكذا 
أصبح الآريون المزارعون يبقون في البيوت بينما يقاتل أفضل المحاربين في 
الشرق. كان هناك على الأرجح قوى تتصارع بين الزعماء (الراجاوات)» 
اليم يفعلكوة القوة»: :والكيتة الذيى يمتحعونيا الشرصةي هذا الاعقال:والتغير 
الكبير بعد قرون من التقاليدء. لا بد من أنه وجد صلداه داخل الأساطير 
الفيكية 

سمحت الثروة وتوفر وقت الفراغ للكهنة بمزيد من الوقت للتأمّل الذي 
جعلهم يبدؤون بتشذيب مفاهيمهم عن الألوهية. لقد كانوا ينظرون دوما إلى 
الآلهة على أنهم مشتركون في وجود سام وأكثر شمولاء والذي هو «الوجود) 
بذاتهء والذي بدؤوا يطلقون عليه منذ القرن العاشر قبل الميلاد اسم 
«براهمان» (صدسطهم8) أي: الكل””'' البراهمان كان هو القوة التي تحافظ 
على الكون متّحداً وقابلآً للنمو والتطوّرء وهو غير مسمّى» وغير قابل 
للتفسنينة :وعفاوق"النطلق:. كانه الديفا شاطة تجلتاف تتغعلفة" للنراهمات: 
#ايطلقون عليه إندراء ميتراء تاروناء أغني ‏ أو النبيل المجئح غاراتمان. وقد 
أعطق: الشكوناء القاءا؟ غندسلة لما “من واس ف 15715 اقامية السياذلة 
السدددة هه التيسي ززالتقماكة واقارييي القن السياء كه هن كدقاف 
المبدأ الموحد الخفيء أما الديفاء الآلهة المفرطة في بشريتها فلم تكن فقط 
تصرف الانتباه عن البراهمان بل كانت مسببة للإحراج: لقد حجبت هذه 


سه 


الآلية ابراه عان يدل من أة تظيدون. أحن الريك تقول ناكرا لذ أده 
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أجطها 


حتى أعلى الآلهة رتبة يعرف كيف انيثق العالم إلى الوجوهد”"'' أصبحت 
القصص الأسطورية عن إندرا الذي ذبح الوحش لجلب النظام إلى العالم 
تبدو الآن على تهنا قصص صيبيا: عي وبدأت ريا شخصية الإله 


0 ليون 


تقدّم واحدة من الترانيم المتأخرّة تبريراً يصادق على التراتبية في 
المجتمع الآري”*' فقد تأمّل الريشي في الأسطورة القديمة عن الملك 
الذي ضحى بنفسه ليولد الكون». وأطلق عليه الريشى «بوروشا» (2طونمت5) 
(اتستحضن الأرق أن افيد الكو 0 لفق ص روه ميشلت] قوق السييب 
المتصعوض بعدينا فى دشنادة الظطعرين كارك الآنية ففلم.. .و اعيسة ا جداء 
حَتقه المتطحة مكؤقا نه العاتم © الطير وو التديوانات والحيولن» بوالماقية: 
والسماء والأرض» والشمس والقمر»ء بل وحتى الديفا العظيمة أغنى وإندراء 
كلهنا انكقك هن الخزاء سد انق سكل :96 قفن الوك هو كيان بور ل 
العالم المحدود»ء أما 5 في المئة المتبقية فقد بقيت خالدة لا يؤثّر فيها 
الزمن» متعالية عن الوجود ولاامحدودة. في قصة استسلام نفس بوروشاء 
استبدلت المعارك الكونية والنزاعات المقدّسة بأسطورة لا صراع فيها: | 
يضحي بنفسه من دون أدنى مقاومة. 

الطبقات الاجتماعية الجديدة في الممالك الآرية نمت من جسد 
بوروشا: 

(«(كم جزءاً قَسَم جسد بوروشا؟ 

وماذا أطلق على فمه ويديه؟ 

وماذا أطلق على فخذيه وقدميه؟ 


الكهنة (البراهمة (هنصسطة:8)) صنعوا من فمه؛ ومن يديه صنع المحاربون 
(راجانيا (ه2بإهدزه8)) من فخذيه كان العوام (فايشيا (2لإ98155))» ومن قدميه 


0 .10.129.6-7 7602؟ م118 
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كان الخدم (شودرا (مموتطة))7) 


إذاًء فلم يكن التراتب الاجتماعي في المجتمع الآري الجديد انقطاعاً 
عن الماضي العادل الذي تساوى فيه الجميع». بل كان نظاماً قديماً قِدَّم 
الكون نفسه. أصبح المجتمع الآري مقسّماً إلى أربع طبقات اجتماعية - وهي 
البذور لنظام طبقيّ مفصّل سينمو لاحقا ‏ كل طبقة (فارنا (8هه97)) كان لها 
واجبها المقدّس الخاص االدارما (2«مهط2)). ولا يمكن لأحد أن ينمذ 
المهمة المخصصة للطبقة الأخرى. كما لا يمكن لأي نجم أو كوكب أن 
يتحرك خارج فلكه. 

نيك التضحهية آمرا اندانا؛ فكان على أعضاء كن طبقة (فازنا) أن 
يتنازلوا عن امتيازاتهم لأجل المجموع. لقد كان واجب (دارما) البراهمة 
الذين خلقوا من فم بوروشاء أن يترأسوا طقوس المجتمع"' وأصبح 
المحاربونء لأوّل مرة في المجتمع الاري.ء يشكلون طبقة متميزة عن باقي 
المجتمع يطلق عليها الراجانياء وفي مراحل متأخرة.ء سيظهر مصطلح جديد 
في الريغ فيدا يطلق عليهم لقب كشاتريا (392هط:) (المفوّضون بالسلطة). 
لقد خلقوا من ذراعَئْ بوروشا وصدره وقلبهء من محل القوة والشجاعغة 
والطاقة وواجبهم «(الدارما) أن يضعوا حياتهم يوميا في الخطر. كان هذا 
تحوّلاً مهماً. لأنّه قام بحدّ العنف في المجتمع الآري. قبل تلك اللحظةء 
كان جميع الرجال ذوي القدرة البدنية محاربين» وكانت العدوانية مبدأ وجود 
القبيلة. تعترف الترنيمة بأن المجتمع لا يمكن أن يستغني عن الراجانياء لأن 
المملكة لا يمكن أن تحافظ على وجودها من دون القوة والإكراه. ولكن من 
الآن فصاعداًء وحدهم الراجانيا من يمكنهم حمل السلاحء أما أعضاء 
المجتمع الناقون مر الطبيقات الثلاكات البرزاهمة: الفايشنياء .والشودرا ب 
فعليهم أن يتخلوا عن العنف وليس مسموحاً لهم بعد الآن بأن يكونوا جزءاً 
من الحملات العسكرية أو أن يشاركوا في حروب المملكة. 


في الطبقتين السفليتين في المجتمع يمكننا أن نرى العنف البنيوي 


النخوة .(1200160 ,532512102 211555 ) 11-14 كمد 2.90 .1510 
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للمجتمع الجديدء فالطبقتان تخلقتا من أقدام بوروشا وفخذيهء. وهي الأجزاء 
الأدنى والأكبر من جسده؛ كان واجيهم (الدارما) الخدمة وتأدية المهام 
للنبلاء» وتحمل عبء المجتمع بكامله. وتنفيذ العمل الإنتاجي الذي يعتمد 
عليه المجتمع”"" كان واجب الفايشياء وهم رجال القبيلة العاديون. 
والممنوعون من القتال الآنء هو إنتاج الغذاء الذي يحصل الكشاتريا 
(المحاربون) على فائض إنتاجه. كان الفايشيا مرتبطين بالخصوبة والإنتاج» 
إلا أنهم أيضاً خلقوا من جزء قريب من الأعضاء التناسلية لبوروشاء مكمن 
الشهوات الجنسية» وهو ما جعلهم غير موثوق بهم من الطبقتين العلويتين. 
غير أن التطوّر الأهم في هذا النظام كان من نصيب الشودرا: الداسا الذين 
كانوا قاعدة المجتمعء كانوا مُعرّفين ك«عبيد»» يعملون من أجل الآخرين» 
وينفذون المهام الوضيعةء ولأجل ذلك فهم موصوفون بالدنس والذمامة. في 
القانون الفيدي. كان من الممكن اضطهاد الفايشياء أما الشودرا فكان من 
الممكن قتلهم وذبحهم إذا اقتضى الأمر”*" 

تعترف ترنيمة بوروشا إذاً بالعنف البنيوي الذي يقبع في قلب الحضارة 
الآرية الجديدة» وربما حدٌ النظام الجديد من القتال والغارات الحربية لطبقة 
البراهمة» إلا أنه تضمّن تبرير اضطهاد الفايشيا والشودرا وإخضاعهم باعتباره 
جزء! من المظاع المقدسن: للكون. بالنسية إلى البراعمة والكشاترياء 
الأرستقراطيين الجددء لم يكن العمل الإنتاجي جزءا من الدارما الخاصة 
بهم؛ لذلك فقد امتلكوا وقت الفراغ ليستكشفوا الفنون والعلوم. وبيتما كانت 
التضحية متوقعة من الجميعء فإِنْ التضحية الأكبر كانت مطلوبة من الطبقات 
الدنيا المكرّهة على العيش في العيودية والموسومة بالوضاعة والانحطاط 
0 

استمر التحوّل نحو الزراعة في الحضارة الآرية» وفي نحو سنة 9٠٠‏ ق.مء 
كان هناك عدد من الممالك الأولية في أرض آرياء وبسبب التحوّل من زراعة 
القمح إلى زراعة الأرز وإنتاجه فإن المملكة حظيت بفائض إنتاج زراعي 
كيين .ععوقتنا مده انمه للها ا لتاشعة ايز ال وداه إل اننا هوة اخرى تجا 


)3 مصى. لخط] ماوع سنآ نم1 ”,لزاع ز500 موعم 100-120 لصو بزع 10م0ع11 لمك أ 52" رم[امعص 1[ ع عمق 
2,5 .123 .مح ,1300 2قآى نا كعستعة 0 76[ ج10 17:41 ترأ هط توم قط 1 
ره »م 1774-5 .زط **ول1أ501 12040-12026213 324 لاع146010 52111121 رق[ام12آ 
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في تلك الممالك. بقي الراجا في تلك الممالك الأولية» فيما تعتقدء معني 
من قبل أتداده الكشاترياء كما كان الحال م زعماء القبائل» وكان يُوصف 
«الراجاسويا (92د5دزه8)). وفى أثناء هذه المراسم الاحتفالية» يتقدّم ع 
الكشاتريا ليتحدّى الملك الجديد» الذي عليه أن ينتصر ليعيد مملكته من 
جديدء في لعبة نرد طقوسية. إذا خسر الملك.». فإنه يجبر على التخلي عن 
الملل ويعزل. وإت كان بإمكانه العودة مع جيشه لعزل مناأفسه. وإذا أنتصر 
فإنه يشرب قطرة من السوما ويقود غارة حربية على ا الأراضين المجاورة 
للسملكةء وعندما يعود محةة بالغنائم» فإن البراهمة يعترفون بملكه 
ويصيحون: «أنت الملك.». طريق البراهمان». وعندها يصبح الراجا هو 
«الكل» ويصبح محور العجلة التى تربط المملكة وتوخحدها وتسمح لها 
بالإزدهار والتوسع. 


كان الواجب الرئيس على الملك هو احتلال أراض زراعية جديدةء 
وكنان هذا الواجي» يقدسن عير علقس العضيحتة كالحهيان (أشفافتينا 
(4559810602)) حيث يتم تبجيل حصان أبيض فحل ثم يُطلق سراحه ليتجوّل 
من دون تدخّل من أحد لعام كامل» ويصطحب جيش الملك الحصان ويحميه 
طيلة العام. في نهاية 0 يعود حصان الأسطبل إلى بيته» وكأن الجيش 
كان يقوج الخصات عبن الأراضي: التق ينوي الملك السيطرة عليها” * يوكان 
العنفء كنهنا فى أب شيعا زه ارراعية: هر اليج الردى سخبط هوا" 
الأرستعراطيين "في الهئد”""©+ ولح يكن'ثنة عنييء «أكثر ثبالة من الموك في 
بناحة المعركة ركان السسرك نى الفراكني البغطكة الأعير لكشا نري بورد 
شعر أحد هؤلاء المحاربين بأنه بدا يفقد قواهء فمن المتوقّع أن يخرج إلى 
الحقول ليموت هناك”*؟ ولم يكن للعوام الحقّ في القتال؛ وإذا مات 


6 المقار ا عر 1 


(/ 9) يهن ,لإعاععاءء18) ءلن1 10 16هل جه 4غ عط وتو «وسورمط :وإوموط ره كع 1 ,تتلمع8 70مراع.] 
.225 .م ,(1977 رؤوء:2 20211101212 01 1012119251619 


(78) 0ع اأكصهها ,امكة ملي ننه عقي د 3ل كره بروماونء ه50 1 :7-012 “زه دونج ةلء 1 716 ,دعاء77 عرد ك1 
5 .م2 ,(1951 رؤووع«: عع75 :طآ1 رع714220)) 542111110316 10011 2110 طامع0 .]2 وردلط نز 0ع01» 21210 
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أحدهم في ساحة المعركة. فإِنّ موته يبدو خروجاً سافراً عن المألوف». بل 


ا ل 2 ون 


في أثناء القرن التاسع قبل الميلادء قام بعض البراهمة في مملكة كورو 
بتأويل جديد ومهم للتقاليد الآرية القديمة وباشروا بإصلاح منظم يُخرج 
العف من الطقومن الديدية؛ بل ويقنع الكشاتريا بتغيير أساليبهم. تم تدوين 
أفكارهم في نصوص مقدّسة غرفت باسم براهمانا (2228صطه:8). والمورّحة 
من القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد. لن يعود هناك المزيد من 
الحشود في البوتلاش «الوليمة ‏ الهدية) الصاخبةء أو المنافسات المترافقة 
مع السكر. ويكون الراعي (الذي يدفع تكاليف القرابين) في هذه الطقوس 
الجديدة تماماء هو الشسخص العادي الوحيد الذي يحضر الطقوس المدروسة 
العن ‏ يقودها أريعة مين الكهمة» واستيدلت بالغارات«الشخربية الطقوشية» 
زمتساكاة الفعارك أناشجد وترانت سادق وسسر كانت رشرية + على الرضم مق أن 
آثار العنف القديم بقيت في الطقوس: إلا أن الترانيم الهادئة تتنافر مع عنوان 
الطقس «عرية الديفا». والمهابية الجليلة والخالية من الضجيح لاا تقارن 
ن«صولجان إتدرا»» عندما كان المخكون يعثونه.مرات ومرات «بأضوات 
عالية»””*؟ وأخيراً فإن الإصلاح حوّل طقس آغنيكايانا من طقس يسبق 
انطلاق الغزو إلى الأراضي الجديدة إلى طقس يحمل فيه الراعي وعاء النار 
ويخطو ثلاث خطوات شرقاً ويضع الوهاء كل ارش 0ه 


امار سا سو ا الود التي اموس أن اوور 0 
تكمن في طقوس تقديم 0 والأضاحي. وهي أنْ هذه الطقوس التي 
صممت لتهب الحياة كانت تحمل معها الموت والتدمير. ولم يستطع 
الريشي أن يزيلوا العنف من المجتمع لكنّهم نزعوا عنه الشرعية الدينية””*) 
كان هناك أيضاً قلق متناع من القسوة في معاملة الحيوانات. في إحدى 


(ة ؟') ععءع[1 عاره لا بجع 1[<) .له .عع ,نرصهخة! 74 فته عدم نط0 تدقع !341 “زه بردم:ئة2 رواع 70 1760م 
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القصائد المتأخرة في الريغ فيداء يهدّئُ أحد الريشي الحصان بعطف. قبيل 
أن يُذبح في طقس الأشفاميدا : 

لا تدع روحك العزيزة تحترق 

لا تدع الأحقاد تمتدّ فى جسدك 

لا تدع الحقدء القربان الأخرق. يهلك مفاصلك ويفسد أطرافك دون 
مبرر 

لأ« لسك “مق موف الآن»: .ولسعتمة يهاب عاذ قإلى"الآلهة انق 
ذاهب 52 طريق ا 


تصف البراهمانا التضحية بالحيوانات على أنه عمل وحشيء. وتقترح أن 
تعطى البهائم للكهنة”**' وإذا كان عليهم قتلهاء. فعليهم أن يقتلوا الحيوانات 
بالقدر الأدنى من الألم. في الأيام القديمة» كانت لحظة قطع رأس الضحية 
خن الذرؤة" الذاراماتكية :ف الشرباق» آم الآن فقن أصبحت: الحوانات: تيفيق 
فى رزوي يدة عن اكه القزريري 2*9 اعتن عفن الدارسين أن الإملاع اله 
يكن مد فعا نين النقون ادن الفكتت احق إذاتدء: ولك الكينة أضكر ا ينظرؤت 
إلى العنف على أنه نوع من التلوّث والنجاسة التي ينبغي لهم تفاديهاء ولذا 
فقد فوّضوا مهمة القتل لمساعديهم. ليقتلوا الضحية خارج الساحة 
المي 7 ا كانت دوافعهمء. فقد نجح المصلحون في خلق مناخ جديد 
ينظر بارتياب إلى العنف . 


كما إن المصلحين وجهوا انتباه راعيهم وملكهم ا عالمه الجوّانىء 

فبد لا من فتل الحيوانات التعيسة». ارشدوه لون استيعاب الموت واختباره 
1 5 8 .)»2 7 0 5 1 

)2 .(2512102 3ن 2135© ) 1.132:20-21 17/602 عن 

(غ 2 ) دنإسدكط :172471101 كه 207811 771216 77286 ,211 اطع اقع6 11 :12 ,6.4.8.1 (15) واتط يدك 121112152 
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الاحتفالات» يُمثّل بشكل طقوسي حيث يصبح الملك مؤقتاً جزءاً من عالم 
الآلهة الخالدين. وبدأ يظهر نوع من الروحانيّة أكثر معوانية واكض قربا لكا 
ندعوه اليوم «الدين»؛ وكان هذا عرتيعا برغبة في التخلّص من العتفاء. :بونذ" 

من الا تقياد اللاعقلي للمشاعيس التي تؤججها الطقوس البرانية» كان على 
المشاركين في الشعاشن أن يبقوا منتبهين ويقظين للمغزى الخفيّ للشعاكن» وات 
يعوا الارتباطات التى» بمنطق الفلسفة الخالدةء تربط كل الحركات. وكل 
الأدوات الطقوسقة وك التعاويذ» بالحقيقة الالهية. كانت الآلهة ممترجة 
بالبشرء والبشر بالحيوانات والنباتات». والمفارق بالمحايث» والمرئي بغير 
المرتي (مع2 

لم يكن هذا نوعاً من الوهم الناشئ عن الانغماس في اللذة» بل كان 
جزءا من ستحاولة "الإنسان" الع الا كتين المنم المع حت لصفن التفا ضبيل 
في الحياة. قد يقال إن الطقوس تخلق بيئة منضبطة نضع فيها الخلل الذي لا 
مقن فته فى وجوذنا الدتنوى جاتنا ولى موشنا.خير أتنا نذلك» وللمفارقة 
ضع :واعين تمابا تتهدا الكلن»: بعد الم اسع الطقوسية وحين. نعود إلى 
حياتنا اليومية» فإن بإمكاننا أن نستدعي من جديد تجربتنا التي تخبرنا كيف 
يجب على الأشياء أن تكون. إذاً فالطقوس هي اختراع من الإنسان المعرّض 
للخطأ دوماء والذي لا يستطيع أن يدرك مُثْلّه بشكل كامل أبدا”* *' فبينما كان 
عالم الاريين اليومي عنيفا بطبيعته» وقاسيا وغير عادل». فإن المشاركين في 
هذه الشعائر الجديدة كانوا يجدون الفرصة ليسكنوا ‏ ولو مؤقتا ‏ إلى عالم 
خالٍ من العنف والعدوانية بشكل تام. لم يكن بإمكانهم أن ينبذوا العنف من 
واجبهم (الدارما»)ء» لأن المجتمع كان يعتمد عليهء إلا أن بعض الكشاترياء 
كه ترق العم بدؤوا يعون نناها بالتلوف: والعان:الدقى حييلة المحارت 
الآري معه دوماًء مل أن أطلق علي إندذرا لقب «الآثم أو الشيريرة : . سيبني 
البعض على تجرية الطقوس الجديدة بديلاً روحانياً يخفف من الطبع العدواني 
العسكري. 
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ولكن في المجتمع الآري الجديد المقسّمء كان هناك عدد قليل فقط من 
الأشكاضن تيشاركون :فى آداء السشائر الفيدية» والتن أضععنة: الآن: حكرا 
على الأرستقراطيين. كانت معظم الطبقات الدنيا في المجتمع تقدّم قرابين 
بسيطة للديفا المفضلة لهم في منازلهم» وكانوا يتعبّدون آلهة متعددة ‏ بعضها 
مستعار من السكان الأصليين ‏ ستشكّل لاحقاً البانثيون (مجمع الآلهة) 
الهندوسي الذي سيظهر في فترة حكم جويتا 20م © ) (500”” 0 5ه فق م). 
عن أن الطقوس الأكر: إثارة» كطقوس تقفديس الملك» دوقت اتطباعاً يا 
لفق العامة واستمر التَاسن يتحدثوت عنها لوقت طويل . كانت هذه الطقوس 
تدعم النظام الطبقي» وكان الكهنة الذين كانوا يؤدون هذه الطقوس تتاح لهم 
الفرصة ليؤكدوا تفوّقهم وسمؤّهم على الراجاوات وراعي الكشاتريا وبالتالي 
الطقوس» يبتهلون. بدورهمء إلى السلطة الإلهية ليستخرجوا المزيد من 
فائض الإنتاج من الفايشيا 


أذ كانت هذه المونانف الونيدة م لتصبح دولاًء فإِنْ سلطة الملك 
لا يمكن أن تبقى معتمدة على نظام القرابين المتبادلة. في البنجاب» كان تتم 
إعادة توزيع كل الغنائم والماشية. التي تم الاستيلاء عليهاء واستهلاكها في 
الطقوس». وهكذا فإن الراجا لم يكن يستطيع أن يراكم الثروة بشكل مستقل . 
غير أنه فى دولة أكثر تطوّراً ستكون هناك حاجة إلى مصادر تابعة للدولة لتفى 
عضاننت البروق اطبة ومزميياك الدولة رقن تحني هذا ييا لزيا: 
الهاكلة في الإنتاج الزراعي في دوآبء والذي جعل الراجاوات أغنياء. لقد 
تحكموا بفائتض الإنتاج الزراعي ولم يعودوا بحاجة إلى الاعتماد على الغنائم 
التي يحصلون عليها عبر الحملات العسكرية والتي يعاد توزيعها عبر الطقوس 
مستي تقد اصيحوا بعاد اقتصادياً تعيامها عن البراهمة الذين كانوا 
يترأسون وينظمون توزيع المصادر على المجتمع . 


وصل الآريون»ء ١‏ فى القرن السادس قبل الميلادء إلى حوض نهر 
الغانج. الأرض غزيرة لتر والتي وفرت 0 زراعيا أكبثر وأصبح 
بإمكانهم أن يزرعوا الأرز. والفواكه. والحيوبء والسمسمء والذرة 
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حكاماً وتقنيناً””؟ وظهرت ست عشرة مملكة كبيرة» بعد أن قام الراجاوات 
لأقوياء بالسيطرة على الممالك اللأصغر»؛ فظهرت مملكة ماغادها (8ط4هع212) 
في الشمال الشرقي لأرض الغانج.ء وظهرت كوسالا (3205312) في الجنوب 
الغربي» وكانت جميع هذه الممالك تتنافس على الموارد النادرة. بقي الكهنة 
يصرّون على أنْ طقوسهم وقرابينهم هي ما يحافظ على النظام الكوني 
والاجعناكق 2977 غير أن التصوض"الدينية عزف يواقع: أن التظاء السياسي 
عنين ذونا غك الأكراء: 


«بيقى العالم كلّه في حالة من النظام بسبب العقوبة إن لم يقم الملك 
بالقصاص بالعقوبة الشاقة على من يستحقون أن يُعاقبواء فسيأكل القوي 
الكبعيتت .ريسا كل الغرات مكة القر انه وعييلتق الكاني اطعيمة القرافيي: 
ول جمتلك: أحد شيعا لنفسة».وسيغتضتٌ الوضعاة مكان الرفعاء:.' وحدها 
العقوبة تحكم جميع المخلوقات. العقوبة هي ما يحميهمء وهي ما 
يحرسهم بينما ينامون ١‏ العقوبة هي الملك6"“) 


إننا نفتقر إلى الدلائل الأركيولوجية لكى نعرف أنماط التنظيمات فى 
تلك الممالك» مع ذلك ؛ فإننا اتحعمد هنا أيضاً على النصوص الدينية» 
وبالأاخص النصوص المقدّسة البوذية» والتى ألفت وخفظت شفهيا ولم تدوّن 
وتكتب حتى القرن الأوّل الميلادي . 


كان ثمة شكل جديد كليّاً من أنظمة الحكمء. ظهر على سفح جبال 
الهملايا على أطراف سهل الغانج: «الغانا ب سانغاس» (كقطعصهك- همه ©) أو 
«الجمهوريات القبلية» التي رفضت نظام الحكم الملكي والتي خحكمت عبر 
نظاء من مجاتين. الحكم المكوفة من زعضاء القائل : :ويم تشكل:هذا النظام 
عبر تفكير مستقل قام به بعض الأرستقراطيين الذين لم يكونوا سعداء 
بالأنظمة الأوتوقراطية للممالكء. والذين أرادوا العيش في مجتمع متساو. 
رفضت «الجمهوريات القبلية» الأورثوذكسية الفيدية»ء ولم يكن لها رغبة 


| 
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بتحمّل التكاليف الباهظة للقرابين» وبدلاً من ذلك» استثمرت فى التجارة» 
والزراعة والحروب. ولم تكن السلطة فيها تمارس من قبل ملك. بل من قبل 
٠ 00‏ س(”60) ك3 95 0 2 

طبقة حكم صغيرة” " ع 0 كر د » فإن المجتمع 
(لامهعلةصمة ع12253-1) لعن والعفان اه وهم الذي 0 محدرة لهمالحق 
بالاستفادة من موارد الدولةء على الرغم من أن التجار والحرفيين المبادرين 
منهم كان بإمكانهم تحقيق رتبة اجتماعية عالية. كانت «الجمهوريات القبلية» 
بجيوشها الكبيرة تشكل تصدنا كيرا للمالك: الذآرية وأثقتثف هذه الجمهوريات 
مرونتها وقدرتها على البقاء في منتصف الألفية الميلادية ال 53 
الواضح أنْ استقلال هذه الجمهوريات والمساواة الشكلية في النظام 
الاجتبماعى استطاغت أن كلاسن شيعا أساسيا فى" الطريغة النفطية: الهندية. 


كافك المي نف .والد انك اف :(التكيويو نابت السونية ععية على راع 
بالأتام.: غير أن منطقة الغانج كان تشهد أيضاً طفرة يا ريل قور يدانت 
معها طيقة التجار واقتصاد المال. أصبحت المدن التى ارتبطت بمجموعة 
جديدة من الطرق والقنوات ‏ سافاتهى (تطاكو نوو ساكيتا (8]ء521). 
كوسامبى (120585261). فاراناسى م راجاغاها (2طهع122[2)» وتشانغا 
(معممطع) مراكز للصناعة والعجارة. تيدف هذا النظام العنف البنيوي للنظام 
الطبقيء ذلك أن معظم حديثي الثراء بن لجار و الصو كيين كابر بن 
الفايشياء بل وكان بعضهم من الشودرا””*؟ احتلت طبقة جديدة من 
المنبوذين (تشاندالااس 0632048135) الذين طردوا من أراضيهم مع قدوم 
الآريين» مكان أولئك العاملين الطموحين في أسفل الهرم الاجتماعي 
أصبحت حياة المدن أكثر إثارة؛ فكانت الشوارع تعجٌّ بالعريات ا 
والفيلة التي تحمل السلع والبضائع من الأراضي البعيدة» واختلط البشر من 
جميع الطبقات والأعراق والإثنيات بحريّة في الأسواق. وبدأت ا 


( 67 ) .165-166 .جرح ,نبرمع مقط 1«6نع :7ع1| 4 :4 :217145 77:6 ,دعع8 21 ه12 لصن ,147-149 .جرم ,.لخط] ,ممم قط 1 
)0 .8 ام ,.1ط1 ,متومقط 1 
(ه 60) ,ل 2أعمعوز8 ”عع [داعدذخ 120135 1ه 0تنامعععاء82 111502121 عط 1“ ,عع 1نتاط تم صدرهء1]1 

.5 بط« ,كدده 012:11 عع 4 أهقعد م زه برا ىمء م121 4ججت دبرقعة 07 7176 ,.لء 
لفحم 154 .ص ,.للط1 عتقم قط 1 


944 


الجديدة تتحدى تقاليد النظام الفيدي»ء إغنا البراهمة الذين كانت جذورهم 
ممتدّة في الأرياف فقد بدا وكأن لا علاقة قة لهم بما يجر عن 


كما هي العادة في أوقائك: التيحؤلات: والتغيزات الكبيزوة» تترز أنواع 
جديدة من الأنظمة الروحية. وقد ظهرت ثلاثة موضوعات مترابطة: دوكها 
(هطعاعات<1)» موكشا (دطوعاه34). كارما (122222). وعلى الرغعم من الازدهار 
والتقدّمء فقد كان التشاؤم يتسّع ويتزايد بشكل مفاجى . أصبح البكتر يختيزوة 
الحياة ويعيشونها على أنها دوكها (معاناة). «غير مرضية». «خاطتة»ء. 
و«فاسدة». وبدا لهم الوجود الإنساني» من صدمة الولادة إلى سكرات 
الموت. مفعماً بالمعاناة والألم» بل إن الموت نفسه لا يجلب الراحة منهاء 
أن كن شيع وكل شهشهن . مأسور.فى دائرة لا يمكن الفرار متها 
«سامسار|» (52253:8) من الولادة والموت وإعادة الولادة وإعادة الموت». 
وإذاً فالسيناريو المحزن سيّعاش مرة بعد أخرى. 


كانت التيجرة العظليينة القديية كيزن تشقطم تكرنة الآريية بالشغور 
بالاخحتناق والوحدة في البنجاب؛ واستمر شعون ١‏ رمث بأنهم مسجونود في 
مذنهم الجديدة الصاخبة. لم يكن هذا مجرد شعور عابر: فالتحضر السريع 
يقود ها إلى الأوبئةء ضو طيا عندما يزيد عدد السكان فى المدينة عن 
6 ألفء وفي نقطة التحول هذه تبدأ العدوى بالظهور”*”' ليس غريباً إذاً 
إن كان الأرووق متتشلية «التفكير فن الامزاضق :6 :والمعاناة والفوات»- ويتو فون 


جعلت ظروف التغيّر السريع الناس أكثر وعياً بالأسباب والنتائج». 
وأصبح بإمكانهم الآن أن يركوا حم وار أفعال جيل من الأجيال في الجيل 
التالي. وبدؤوا و ات أعمالهم (كارما) ستحدد هي أيضاً شكل وجودهم 
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القادم: فإذا كانت أعمالهم خاطئة وسيئة في هذه الحياة فإنهم قد يولدون في 
حياتهم القادمة عبيداً أو حيوانات» وإن كانت أعمالهم خيّرة فقد يصبحون 
ملوكاً أو آلهة. أصبحت أعمالهم المتراكمة هي ما يحدّد ما سيحصلون عليه 
في حياتهم»ء كما هو الحال في التجارة”*”؟ ولكن حتى لو ولد أحدهم إلهاً. 
فليس ثمة مهرب نهائي من الدوكهاء لأنه حتى الآلهة تموت وتولد من جديد 
فى ,حالة آدلى» +وتخاول التراهعينةه لضم النطام الطفي الذي ابح هنا 
الآن. أن يعيدوا تشكيل مفاهيم الكارما والسامسارا: يمكنك أن تحصل على 
ولادة أفضل». فقط إن قمت بأداء واجب (الدارما) طبقتك الاجتماعية”00) 


غير أنْ البعض استفاد من هذه الأفكار الجديدة ليتحدى النظام 
الاجتماعي القائم. وفي الينئجابف.» حاول الآريون أن يكافحوا في طريقهم 
نحو التفرية (موكها) 4 ينأ «البعضن "الآنوبتاء على. الروحانية :الذاتية ألئن 
لتحت غنها' البراغدة». واليكية عر ععرية ووحية: أكبر ومذؤ و1 يشعكتمون 
عالمهم الجوّاني بنشاطء كما استكشف المحاربون الآريون القدامى الغابات 
المعتمة الخطرة. أتاحت الثروة للنبلاء وقت الفراغ الذي يسمح لهم بهذا 
التأمل الاستبطاني والجوّاني. كانت هذه الروحانية الجديدة بالتالي» 
مخصصة للأرستقراطيين؛ وكانت بالضرورة أحد الفنون الحضارية التى 
تععمذ علئى وجود العنف البتيوي في الدولة.. فلا يمكن للشودرا أو 
التشاندالا أن ينفقوا الساعات في التأمّل أو في النقاش الميتافيزيقي». الذي 
داق “من الفونية الساوين: والكاتى. فل الميلاوه والذي أنتج تصوص 
الأوبانيشاد (كأم مع طكتانهم22 ) . 


صاغ البراهمة الذين عاشوا في المدن هذه التعاليم الجديدة» وفهموا 


( 0) طاعهبجو0ه177 :ذل ,أاممططاء8) 17247110 كدامتعتاء 12 8144 726 ,ق5ستعاصره1آ1 .ل 5دسرمط1” 

.5 .2 .1510 ,1001118563 211 ,50-51 .ورم .(1971 رققتطةت1أطتبط 

260 .7 (17آ©) 0ه طكتصدم 17 ونوع 00 سقط © 
الاقتياسات من الأوبانيشاد. وردت في : 

,27655 1721151198 01010 :عاد 6 بجع[ ب021010)) مالعا 0 عاع1 )د نإؤ8 016601 220 1122512160 ,كل4 ك1 تجهعنا 

0 5ترنعة27) 17:6 :0ط 17:41 :و2861 لوم خط 1 20د ,4.4.23-35 (ل0آ8) 22151220«منا 021225212 2طءعظ8 زر1996 

.0 .م ,1300 0قار 

[وقد تُرجمت الأوبانيشاد إلى العربيةء انظر: عبد السلام زيانء الأوبانيشاد (القاهرة: مؤسسة 

شمس للنشر والتوزيعء .]25٠١48‏ 


المشاكل التي تطرأ على الحياة المدنية'”*) غين أن كخير ا مع السمارسات 
الجديدة: .ويشكن افك كاتف مرف إلى ايحا بين الكشاتونا :كانت 
الحتافثكبات التي تروى في الأوبانيشاد تحدث عباتا في بلاط الراجا لقد 
رسم المخاريوان الروحانية الأكثر جوانية للبراهمة وتقدّموا بها خطوة إلى 
الأمام. كتبت البريهادار انياكا أو بانيشاد (مه«عنسومتا مععدرمه«عده:8) بالتأكيد. 
وهي واحدة من أقدم هذه النصوص » في مملكة فيدها (98طع9/11).» المملكة 
الحدودئة الع قاميت فين أقصن.نقظة وسيل إليها الآويوة قيد ”9 كانت 
فيدها ب ا 5 قبل البراهمة المحافظين في دوآب». ولكن في 
فيدهاء كان تخبط حير فخ البشير» فقن اختلط. المستو طدوون الهندو بت 
آريين الذين وصلوا في الهجرات القديمة مع القبائل القادمة من إيران ومع 
السكان الأصليين المدوة: اندمج بعض هؤلاء الأاجحانت في النظام الطيفي 
(الفارنا)» غير أتهم جليوا معهم تقاليدهم» والتي تتضحرة ربماه تشككا في 
الأورئوذكسية الفيدية» وكاتت هذه المواجهات واللقاءات باعثاً فكرياً انعكس 
تأثيرها على النصوص المبكرة للأوبا نيشاد . 

ألهمت التطوّرات السياسية والاجتماعية فى هذه الدول الجديدة بعضص 
السعطار يده دود ] لله داعي" لح انما اديدا عانا رن عيافة الكيدةى رج 
ذلك فإن الأوبانيشاده تنكر ضرورة تقديم القرابين الفيدية» وتستمر في الحط 
من رتبة الديفا عبر استيعاب ودمج الآلهة بالنفس التأمّلية: «يقول البشر: 
«ضحٌ لذلك الإله أو لذاك». ولكن كل هذه الآلهة هي من خلقهء لأجله 
وحده كل هذه الآلهة»”'؟ اتبجّه العابد الآن إلى نفسه. وركزت الأوبانيشاد 
على الأتمان (ههص]ح)» «النفس». والتى هى أيضاًء كما الديفاء تجل 
للبراهنان» إذا العطاع الحكياء: اكتعاف السوعن العوانى لوسودهي» فإن 
الحكيم سيتمكن من الولوج إلى وجود مطلق لانهائي. يمكن للحكيم 
والحكيمة أن يتحررا من الدائرة المغلقة من الولادة الجديدة والموت الجديد 
عبر المعرفة الذوقية للنفس التي تحرّرها من الرغبات الزائلة في الحياة الدنيا 
كان هذا الاكتشاف بالغ الأهمية» فكرة الوجود المطلق. أصبحت فكرة 


0210 37-38 بجح ,كدهئة:جدمنا ودمنر توك رعااء 011 
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«الكل» الذي يوجد باستمرار داخل كل إنسان» فكرة مركزية في كل التقاليد 
الدينية الكبرى. لم يعد هناك حاجة بالتالي إلى تأدية طقوس مفصّلة» تعزز 
من العنف البنيوي في النظام الطبقي» لأنْ البشر حين يجدون جوهر الحقيقة 
داخحل أنفسهم. فإنهم سيكونون مع «الكل»: (إذا عرف الإنسان أنه 
البراهمان» فإنّه يصبح بهذه الطريقة جميع هذا العالم» والح حتى 
الآلهة أن تمنعه.ء لأنه قد أصبح جوهر نفوسها أيضاً (أتمان)» 


كان هذا الإعلان الجريء للاستقلالية الذاتية ثورةً روحية وسياسية 
كبرى» وأصبح بإمكان الكشاتريا أن يتخلوا عن اعتمادهم على الكهنة الذين 
يسيطرون على المجال الطقوسي. وفي الوقت الذي كان الفايشيا والشودرا 
يتسلّقون السلّم الاجتماعي» قام المنما ريون اله وسيقة الظطرونة عقوي عر عه 
ليحتلوا الرتبة الأولى في المجتمع . 


وعلى الرغم من ذلك. فقد مثلت الأوبانيشاد تحديّاً للأخلاق الحربية 
للكشاترياء فالأتمان كان فى الأصل آاغنىء» النفس الإلهية العميقة للمحارب 
الذئ سيق طلئ ها ورين والتعال والسرقة: أتجه النطل الوق كنرقا بدافم 
الرغبة فى حيازة الأشياء الأرضية؛ الحصول على الماشية. والسرقة. 
وال ره العم في وا نكا ب الاستيراهية اما لان وكيد كحيث حا 
الأوبانيشاد تلاميذهم على التخلي عن هذه الرغبات. وكل من يبقى متعلقاً 
بالثراء الدنيوي». لون تسكن اند هوه التحرر من دائرة المعاناة والولادة 
المتكررة» وحده «الشخص الذي لا يرغب فى شيء ‏ الذي لا يمتلك أية 
رقن المعدول فون زفنا قدي ذلك موف موف الواسدة مقع (أتهات )ب 
ل كتوق وظائنة الحتوية. هو التراهمان »+ -وإلى الثر اهعاق س0 
وقد ظهرت تقسات تاملة جديدة تتضمن حالة عقلية «هادتة» ومتزنةء» ورابطة 
الجأش. وموخحّدة». باختصارء حالة تمثل النقيض التام للعقلية الهائجة 
والانفعالية لللآري القديهم'2) تصف واحدة من نصوص الأوبانيشاد الإله 
المحارب إندراء وهو يعيش بسلام ويجلس كتلميذ متواضع في غابة أمام 


8215 0. 50 
8171 4.4.5-7 5602 
8171 4.4.23-5. 050 


١١7 


أنخاذة يك أن عضو العتفب: عضا عنم الطباتنة ل 


اعتبر الآريون أنفسهم دوماً متفوقين بطبيعتهم على غيرهم؛ وقد ولّدت 
شعائرهم لديهم شعوراً عميقاً بالجدارة والاستحقاق للأفضليةء وهذا ما كان 
بمثابة الوقود لحملاتهم العسكرية وغزواتهم. غير أن الأوبانيشاد كانت تُعلمهم 
بأن الأتمانء جوهر كل مخلوقء. هو ذاته البراهمان» إذاً فجميع الموجودات 
تشركة قن ستفقة 'مقدبية والحدة: البرافيان هو نواه زدرة الغيى القى تهون «متينا 
الشتجرة الحظنية ”29 بوزهز العساؤة الت تينم الحاة لكل جره مق اشير ؟ 
وهو أيضاً الحقيقة الأساسية الأعمق في كل إنسان”"'؟ البراهمان أشبه ما 
يكون بقطعة من الملح تُركت لتذوب طوال الليل في دلو الماءء وعلى الرغم 
من أنها لن تكون مرئية في الصباحء إلا أنها ستبقى حاضرة في كل رشفة 
518 رول ين إنكاوالترايظ العميق ينث «البشن» كما" ونه «المتساريووق حبق 
يشيطنون أعداءهم. فإن الحكماء كانوا يغرسون الوعي بحقيقة هذا الترابط . 
يميل كل شخص منا إلى أن يتخيّل بأنه مميز وفريد.ء ولكن الحقيقة» أن كل 
الصفات الخاصة بنا والتي تميزنا عن سوانا ليست باقية» إلا بقدر بقاء النهر 
الذي يتدفق باستمرار كر لسر وحين يغادر الماء مجرى النهر. فإنه يصبح 
«المحيط» ولا يعلن أبداً عن فرديّتهء باكياً «أنا هذا النهر أو ذاك»4غ2 هذا 
التأكيد الحادٌ للذات هو محض وَهْم لا يمكن أن يقود سوى إلى الألم 
والتشوش . يعتمد انعتاق الموكشا (الحرية) من هذه المعاناة على معرفة أن 
اليراهمان فى أعماق كل إنسان وأن عليه أن يعامله بتبجيل مطلق. ورّثت 
الأوبا نيشاد الهند شعوراً بالوحدة الشاملة للوجودء وإذاً فما تسمّيه «عدوك» لم 
يعد ذلك الآخر القبيح. بل هو جزء لا يتجزأ منك”77") 

كان الدين الهندي مِؤيداً للعنف البنيوي والمادي في المجتمع. ولكن 
مع بداية القرن الثامن قبل الميلاد.» شن النساك («سانياسن» (منعةوصهدهة)) نقدا 
هجومياً على هذا العنف والعدوان الموجود في طبيعة المجتمعء واتسحبوا 
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من المجتمع المستقر ثم اختاروا نمطا مستقلاً من الحياة. ولم يكن الزهدء 
كما هو معتاد في الغرب». نمطا من التخلي عن الحياة فحسب» بل كان له 
وللحياة المتقشفة عبر تاريخ الهندء أبعاد سياسية كانت تسهم أحيانا في إعادة 
النظر الجذري في طبيعة المجتمعء. وهذا ما حدث بالتأكيد في سهل 
الغانج”""' امتلك الآريون دوماً «القلب الذي لا يهدأ» الذي جعل من 
جلجامش ضجرا ومرهقا من الحياة المستقرة» ولكن بدلا من ترك بيوتهم 
للقتال والسرقةء قام النسّاك بتجتب العدوانء» لم يمتلكوا أية أملاك. وكانوا 
5 : 1 قف " : 1 ا ا 
يتسولون طلبا للطعام في حوالى العام ٠‏ ق.مء أصبح 00 
التحوّل الروحي وأصبحوا يشكّلون تحديا مباشراً لقيم الممالك الزراعية”*” 
كانت التحر كه جزءاً من البراهماشاريا (872922طع2صطة82)» «الحياة المقدّسة» 
الى قادها التلا ميد البراهمة الدين كانوا يقضون سئوات مع معلميهمء. 
الغابات لفترات محددة. في أجزاء أخرى من العالم» كان الشباب الآريون 
يعيشون في البرية كنوع من التدريب العسكري». يصطادون ليأكلواء ويتعلمون 
مهارات الاكتفاء الذاتي وكيفية بقاتهم وسط المخاطر. ولكن لأن دارما 
البراهمة لم تكن تسمح بالعنفء فإن البراهماشاريا لم يكونوا يصطادون أو 
يؤذون الحيوانات» 8 يقودون عريات 0 


علاوة على ذلك» كان معظم النساك براهمة سابقين قبل مباشرتهم حياة 
العزلة"؟ أنكر النساك» بشكل مدروس ومتعمدء طقوس القربان التي تمثّل 
المجتمع الستاني الآرئ ورفضوا «متزل العائلة»+ توغى الركق الأسامن للحياة 
المستقرة. لقد أصبحوا بالتالي خارج العنف البنيوي للنظام الطبقي «(الفارنا) 
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١٠١ه‎ 


وأخرجوا أنفسهم من الصلاات الاقتصادية بالمجتمع ليصبحوا «متسولين»» 
فقراء («بيكسو» (دوعانط8))”""' عاد بعض النسّاك إلى بيوتهمء فقط ليصبحوا 
وعحاظاً ديئيين واجتماعيين داخل المجتمعء تهنا بقي الآخرون في الغابات 
يتحدّون ثقافة المجتمع من الخارج. لقد استنكروا انشغال الأرستقراطيين 
بالمكانة والشرف والمجدء وكانوا يتوقون إلى تلقّي الشتائم والإهانات وكأنها 
رحيق إلهي””*. ويتعمّدون تقليد المجانين 0 كن وذ وهم العام 
وويترك *" اععيق التيناك» كما قعل الحدير يتن البستحين: الهتود» على 
الأساطير الحربية القديمة لبناء نموذج مختلف للنبالة. لقد استحضروا الأيام 
البطولية في البنجاب» عندما كان الرجال يثبتون شجاعتهم وجرأتهم بتحدي 
الغابات الوحشية. اعتبر كثير من الناس أن المتسولين (البيكسو) هم نوع 
عد د رن 25*11 الييزينا كان يا حو الماك المتهووية إلى الحديكة) 


ربما كان الطقس الحربي الأهم الذي قام النساك بتعديله هو اليوغا 
(2عه0ل2» والتي أصبحت العلامة المميّزة للنظام الروحي للنساك. كان 
مصطلح اليوغا في الأصل. كما رأيناء يعني شد وربط الحيوانات إلى عربات 
الحرب قبل الانظلاق فى الغارة؛ أصبحت اليواغا الآن اتضباطأ تأمليا يَشدّ 
ويربط القوى العقلية لممارس اليوغا في غارته على الدوافع العاطفية غير 
الواعية» وعلى الأنانية» والكراهية والطمعء وهي المشاعر التي كانت تغذي 
أخلاقيات المحارب» والمستحكمة بعمق داخل نفسه والتي يمكن إزالتها من 
النفس بالقوة العقلية الخالصة فقط. كانت اليوغا متجذرة فى التقاليد الهندية 
الفحلية على الارجم» لها فى القون البنادس قبل اللاد. اصحت«ممارسة 
مركزية في المشهد الروحي للآريين. كان الهجوم المنظم والمركّز على 
ال«أنا» يهدف إلى مّحوها من عقل ممارس اليوغاء وإفناء الشعور يتأكيد 
الذائعة والفكر التاى الميحارت الذى جعلة: مط :تبه "الحنفة قن لقو ان 
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١٠١ك‎ 


التساويون" القنافى نتن التستعانيه لل ديق فى من كا فمنة و الاك 
كوي دا لككيا طن لجو يي امنا 1ل ن 6 ق نا مساوم الموها مين الساعاك كن 
وكانداقن كالة اشير ليع ةمق السكوة حت لبيدو دو كانه تمان أن ات 
حاكن 1إذا لامر يماوس البويها + تزه نيتلقى الإسارة القن قرط إلى الجر 
النهائي من فيد «الأنا» :الذى يقطع كل اذه بالكيرة العادية والمائرىة 
بالحياة. 


قبل أن يُسمّح لممارس اليوغا بأن يبدأ الممارسة الفعلية ويتخذ وضعيات 
اليوغاء كان عليه أولاً أن يمرّ ببرنامج أخلاقي شاقٌء وأن يلتزم بالامتناع عن 
خمسة محظورات «(«ياماس» 000000 المحظور الأول من بينهم كان 
العنفاء فعلى مهنا وسن البوغا أن يلتزم نا فسهنننا (0نطث). اللاعنف : ليس 
فقط بأن يمتنع عن القتل أو إيذاء أي من المخلوقات. بل عليه ألا يتحدّث 
بانفعال أو بطريقة فظةء. وعليه أن يمتنع أيضاً عن إبداء أية إيماءات أو حركات 
انفعالية. كان المحظور الثاني التيرقة: فندل" من مصادرة الممتلكات كما يفعل 
القزاة. كان على معارسن الموعا أن مظوؤن كسا باللامبالاة تجاه حيازة 
الممعلكات: كان الكت أيها ممتوعا : كان قرول الحقيقة دوما قيمة مركزة 
لأخلاقيات المحاربين الآريين إلا أن ضرورات الحرب كانت تجبر حتى إندرا 
على الخداع. كان محظوراً على الطامحين إلى أن يصبحوا ممارسي يوغا أن 
يتعاملوا مع الحقيقة بمنطق المصلحة. حتى لو كان هذا على حساب حياتهم. 
كان ممارسو اليوغا ممنوعين أيضا من ممارسة الجنس وتعاطي المسكرات التي 
يمكن أن تضعف من قواهم العقلية والجسدية التي سيحتاجون إليها في طريقهم 
الروحي . وأكحيا كان عليهم أن يدرسوا تعاليم معلمهم («الغورو» (نمد)) وأن 
يزيدوا من صفائهم الداخلي» وأن يتصرفوا بلطف وفطنة مع الجميع من دون 
استثناء. كانت هذه الأوامر تدشيناً لطريقة جديدة في الإنسانية تتجتّب الطمع 
والتمركز حول الذات وعدوانية المحاربين. عبر الممارسة الشاقة المستمرة 
لهذه التعاليم»ء يتحول الانضباط الأخلاقي إلى طبيعة ثانية لممارس اليوغاء 
وعندما يتحقق هذاء تشرح له التصنووضن وتو ف سكا د لو 0 

)4١(‏ بج لعهللة/17 طعمصعءءط عط حدمع) لعن داكصهها ,بمملءء :1 وجنه نفل !«مسصسوط ,معوه7 ,عل هنا8 وعن 1لا 
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خالف بعض النسّاك النظام الفيدي مخالفة تامة واتّهموا بالهرطقة من 
قبل البراهمة. ترك اثنان منهم على وجه الخصوص أثراً كبيراًء ومن المهم 
الانتباه إلى أن كليهما نشأ في الجمهوريات القبلية. كان من المقدر 
لفاردهامانا جناترابوترا 1 2 7 077 ق.م)ء أن 
يصبح محارباً باعتباره ابئاً لأحد زعماء الكشاتريا في قبيلة جناترا (3022) في 
كونداغراما (هصسدءع دلصتد1)ء في الشهالك من باتنا (2202) الحديثة. وقد اتجه 
إلى التنسّك في عمر الثلاثين» وبعد تلمذة وتدريب طويل وشاقء حقق التنوّر 
وأصبح اده 61120 (أي الفاتح أو المنتصر «+همعءعدودهه©»). ولذلك عرف 
أتباعه ب«الجاينيين». وعلى الرغم من أنه وصل إلى أبعد مما وصل إليه أي 
إحدافي الجعر العنت والقتائ عنهء فإنه كان بحكم طبيعة تنشئته العسكرية 
يعبر عن رؤاه باستعارات حربية. أطلق عليه أتباعه لقب ماهافيرا (20112قط1342) 
(البطل العظيم) وهو اللقب الذي كان يطلق على المحارب الشجاع في الريغ 
فيدا كان كل شيءء في عهدهء يقوم على اللاعنفء. وكان هو من حظم كل 
دوافع الإيذاء للآخرين. وكانت الطريقة الوحيدة لتحقيق التحوّر»ء بالنسبة إلى 
ماهافيراء هي تنمية موقف مبني على الصداقة لكل الناس وكل الأشياء””2) 
هناء كما في الأوبانيشاد. نجد مطالبة في عدد من التقاليد الدينية الكبرى في 
العانيء ام 1ن لقن امسن ل ل لد ده مناه :أو اليكو الذي 
مده ند دايع نكر وا بلع ل با ندر ا بجاب اطي جميع البشرء 
من دون أيّ استنثاء. وإذا ما طَبّق هذا المبدأ حمّاّء فَإِنَ الس حر الاك 
اللفظي » والمادي». والبنيوي - سيصبح مستحيل” 

علّم ماهافيرا تلاميذه وتلميذاته أن يطوّروا حسّهم بالتعاطف اللامحدودء 
ليدركوا الروابط العميقة التي تصلهم بكل شيء. فكل المخلوقات ‏ حتى 
النباتات والماءء والنارء والحجارة ‏ لها جيفا (3102) (روح حيّة)0» وينبغي أن 
تعامل بالاحترام الذي نتمنى أن يعاملنا به الآخرون”**" كان معظم أتباعه 
فق الكشاكروا الذوق كاترا ومشفتونة خو مدان عد 50 والتقسيه الطيعئ 
للمجتمع . وعلى الرغم من أنهم كانوا معتادين بحكم تنشئتهم كمحاربين أن 
يفصلوا أنفسهم عن أعدائهمء إلا أنهم تمكنوا من كبح 0 المتأصلة 
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لقتل البشر. علّم الجاينئيون تلاميذهم. كما فعل حكماء الأوبانيشادء أن 
يغترفوا بالا خريق آنا كانوا في مجتمعهم وآن يتخلوا عن الانهماك بتقسيم 
البشر إلى «نحن» و«هم»ء. وهو ما يجعل الصراع أو الاضطهاد البنيوي 
15007 لذن «الفاتح» الحقيقي له يلحق الأذى بأى شيء . 
لون ا تهنا ضوات لاعفا 2 أساطي: كونية علوي إلذ أن اللعدفيه كان هد 
المبدأ الوحيد بالنسبة إليهم في المراحل المبكرة: 
«كل الكائنات». الموجودة. والحية» والحسّاسة ينبغى ألا تقتلء أو 
تعامل بعثئف » و لدت أو ل أو تطرد نعيد ا . هذا هو الصفاء» 
وعدا “هو القاتون الذى لا تعره الذى أعلق عنه المكتؤن: الغارف 320 


على العكس من المحاربين الذين درّبوا أنفسهم على أن يكونوا 
محصّنين ضد الالام والأحزان التي يتسببون بهاء فقد كان الجاينيون 
يحرصون على أن يتناغموا مع أوجاع العالم. لقد تعلّموا أن يتحرّكوا بانتباه 
تا كوي ل دوسيو ا عم و يسحقوا عشبة؛ لم يكونوا يقطفون الثمار عن 
الأشجار» بل كانوا ينتظرون أن سنقط من 'تلقاء نفسها - معل النشاك؛: كل 
عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم لهمء حتى اللحومء إلا أن عليهم ألا يطلبوا أبداً 
أن يقتل أي مخلوق لأجل طعامهم أو مصلحتهه”"*؟ يتكون التأمل الجايني 
ببساطة من قمع صارم للأفكار العدائية وبذل الجهد لملء الذهن بالعاطفة 
تجاه جميع المخلوقات. والنتيجة هي ساماخيا (112ه2مة5) (الاتزان 
والهدوء) وهي تغيّر جذري نحو إدراك أن جميع الكائنات متساوية. يقف 
الجايني» مرتين في اليومء أمام معلّمه ويبدي ندمه عن كل محنة وألم 
تسبب به ولو من دون قصدء ويقول: «أنا أطلب المعذرة من كل الكائنات 
ألنحية :. وأكمئ أن تسامحني جميع الكائنات. وأن أصادق كل شيءء وألا 
أعادي كاين 


مع اقتراب نهاية القرن الخامس قبل الميلادء أصبح الكشاترياء من 
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وووسشييي :ويزرقدون الغوي» الصف تلد ل 36 خاض سيدهارتا غوتاما 
(0112122) فطأعقط251:00» الذي عرف ليا ب«بوذا» (المستيقظ)ء. 1 ا ارا 
شاقاً وتتلمذ على يد كثيرين من المعلمين في عصرهء وبعدها حقّق التنوّر عبر 
شكل من اليوغا الذي يعتمد على قمع كل المشاعر العدائية وعلى تنمية 
العطف والمشاعر الخيّرة”**؟ ومثل ماهافيرا (242521:2)». الذي كان معاصراً 
قريباً لهدء كانت تعاليم بوذا ترتكز على اللاعنف . لقد حقّق بوذا نحالة أسماها 
نيبانا (دههم76ح)””*2. لأنه تمكن من إطفاء الطمع والعداونية داخله كما تُطفاأً 
العار”3” اوتكر بوذا لاحما » تأملة علمه للرعبانء. بأن يعدوا مشاعر الصداقة 
والمودّة إلى آخر الأرضء» وأن يتمنوا بشدة أن تحرّر جميع الكائنات من 
الألم» وبهذا يتحرّر الرهبان من كل ما يتعلق به الإنسان ومن التعضّب والتحيّز 
عبر محبة جميع الكائنات الحية في حالة من السكون العقلي (9 1 شكقا» 
(61558م11))» ليس ثمة كائن يجب أ يقصى من دائرة الاهتمام 0 


توجز هذا المعنى الصلاة القديمة التي تنسب إلى بوذاء والتي يقرؤها 


(88) كان الباحثون الغربيون يعتقدون أن بوذا ولد في عام 057 ق.مء ولكن إحدى الدراسات 

الحدية أُ5 كقيف أته قن والن عد ذللك يقن تقرساً انظر : 

7 4 10 1 ,147151211 134جه[77:00 “126025106560 2ط0كل0نا8 عطأ 1ه 0231[ عط 1“ بامقطءععظ8 جصاء1] 
50م .8 (1401) 011232 حسسنط 112 
ما لم ينص على خلاف ذلك» وكلها اقتياسات من الكتب المقدسة البوذية هي من نسخي الخاصة 

من النصوص المذكورة. 

(0 النيبانا هي المرادف لكلمة نيرفانا السنسكريتية في لغة بالي والتي كان يتحدّث بها بوذا على 

الأرجح والمعنى الحرفي للكلمة هو «التطاير أو التناثر) . 1 1 1 
35 لقد توسّعت في شرح وتوصيف الطريقة الروحية البوذية» في 


- 


,ع طتكا 71 ط[هه لا بج 1]) عرة.ط ««أمتوددءعط 4 :81:044/:2 ,1011 اك ممصم عرد[ 

انظر أيضا 
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سالك ,ك15نه ةله :لتهط 17:6 :كودع [وروكن]::]ط امء © 776 ,12515 12211 :(1993 رووع2 1715113م لآ 01010 :ع1 ه17 
-99 .صص .,(1962 ,11211-102315 :0001022 .آ) .7015 2 ,متتعطمةك84 طمله] 'ز5 0ع25121 هع نغلمععثة طحصمح1] نز ل0ع6) 
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١٠ 


«لتكن كل الكائنات سعيدة! ضعيفة كانت أو قويةء رفيعة كانت أو 
وشيعة"الشان 

عظيمة أو ضثئيلة» مرئية أو غير مرئية» قريبة أو بعيدة 

حية كانت أو لم تولد بعدء لتكن جميعها في السعادة الكاملة! 

55 ونشحت الكائكنات جميعها كما تحب الأم ابنها الوحيد! 

ولتملاً أفكارنا المحجبة كل العالم من دون حدود؛ 

إرادة الخير الللامحدود لجميع العالم 

اموسر ره من كته" الكراهنة اماع01 

كان تنؤّر بوذا يعتمد على المبدأ القاكل بأنْ الحياة الأخلاقية هى الحياة 
من اجل الا رين : وعلى العكس فو التينا لك الدين الميكيوا من المجتمع 
البشري إلى عزلتهم الروحية. فقد كان الرهبان البوذيون مطالبين بأن يعودوا 
إلى العالم ليُساعدوا الآخرين على التخلّص من آلامهم. هكذا يطلب بوذا من 
أوَّل تلامذته: «اذهب الآنء سافر لرعاية الناس ومساعدتهم وسعادتهمء 
اذهب لآجل الرحمة بالعالم. ولأجل النفع والرعاية والسعادة للآلهة 
والعن :557 ويدلا فم تحاشى العكف.»: فإن. البوذنة تطالتب يتفييلة إيتجابة 
تخممف من المعاناة وتزيد من سعادة العالم. 

لقد لخص بوذا تعاليمه في أربع «حقائق نبيلة»: أن الوجود هو «دوكها» 
(معاناة)؛ وأن ما يسبب آالامنا هو الأنانية والطمع؛ وأن «النيبانا» تحررنا من 
المعاناة؛ وأن السبيل إلى تحقيق هذه الحالة هو اتباع برنامج من التأمّل 
والسلوك الأخلاقيء. والإصرار على ما سمّاه بوذا «الطريق النبيل» الذي كان 
وصكيا لينتج أرستقراطية بديلة. كان بوذا واقعيا ولم يكن يتخيل أنه. سيتمكن 
من إزالة القهر المتأصل في «الفارنا» (النظام الطبقي) من دون مساعدةء. لكنه 

إفكث 18 ,(511) مخقصذل ناك 


(95) 24ت مك1 اط #«منفمعخ]] دن اكقطل8:4 :8:40 726 ,قصتط نص ,1:11 ,مععه ه1442 ,ولإمماما 
.134 .ج ,عبنم ]برهي 


أصر على أنه حتى الفايشيا والشودرا يمكنهم أن يصبحوا نبلاء إن تصرّفوا 
بأثرّة وتخلوا عن حظ النفس» والتزموا بالتصرفات الرحيمة» وامتنعوا عن قتل 
بقية الكائنات””*؟ وعلى المنوال نفسه فإن الإنسان يصبح سوقياً وعامياً 
(«باثوجانا» (2صدززدام:53)) إن تصرّف بقسوة وطمع وعنئف"*) 


كان النظام البوذي للرهبان والراهبات (السانغا) يمثل نوعاً مختلفاً من 
المجتمع. بديلاً عن العدوانية التي تعمٌ بلاط الملك. وكما هو الحال في 
الجمهوريات القبلية» لم يكن هناك حكم أوتوقراطي استبدادي والقرارات 
كا تكد تتخذ بشكل جماعي . كان الملك باسينادي (253565801). ملك كوسالا 
تع بهذا تسلوك,الرفيان اللسمد يع والس سي دوه فهم «نشيطون. 
هادئونء. لا ينفعلون. يعيشون على الصدقات. عقولهم ما زالت وديعة 
كاله لان البرية641: ولذافقد أعلن: فى ازللاطه اغين امتشاظته مفو يتنا فسون 
بفظاظه وشَّرّهِ على الثروة والمكانة» حيث إنه رأى الرهبان في نظام (السائغا) 
عجر معأ من دون خلاف. كالحليب الذي يختلط بالماءء وينظرون إلى 
بعضهم البعض بود وعطف””") لم تكن السانغا نظاماً مثالياً - فهي لم تستطع 
أن ل التمييز. الطيتى: تماما إلا أن ناثيرها اصبع كيرا'فن. اليند: «قبدلا 
من العزلة فى الغاباتء كما فعل النساكء كان البوذيون ا عير بشكل 
يتاحعظ في البعياة العامة» كل كاةديوذا ساف مع حاشية كبيرة تالف :مين 
مئات الرهبان بلباسهم الأصفر ورؤوسهم المحلوقة التي تميّزهم عن 
الآخرين». وكانوا يسيرون في طرق التجارة بالقرب من التجارء ووراءهم 
كانت تسير العربات المشحونة بالمؤن» وكانوا يقودون أتباعهم - ومعظمهم 
الكثكاتريا عبر «الطرق- العامة 


أحدث البوذيون والجاينيون أثراً كبيراً في الاتجاه العام للمجتمع لأنهم 
كانوا -مزهقى الح تجا الصحوانات العن :وافقت: التهول الاستماعن: فى 
المجتمع الجديقي الجديد في مان اليدوي: له فكوا ل درا ؤم لمعه 7 
استقلالهم في الممالك الزراعية الكبيرة» كما فعلت الجمهوريات القبلية. 


(ه2 (لل4) 1011222 222 نا 2م 
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ومشل القايقتا والتشوورا«العتيو سيو :”كان البودوة والشا يو ريمالا 
عمكاسيي “اعادو يناء افمهم على اشاس فى عميق ليكونوامقا لا عل 
الإنسانية المتعاطفة. وكلتا الحركتين كانت متناغمة مع الأخلاقيات التجارية 
الجديدة. لم يعمل الجاينيون في الزراعة» التي تتضمّن قتل كائنات أخرىء 
بسبب رفضهم المطلق للعنف. ولذلك فقد اتجهوا إلى التجارة» وأصبحوا 
معروفين فى الميجحتيعات التجارية الجديدة. لم تتضمن البوذية ميتافيزيقيا 
3 ولا طقيوافا غامضة.»ء بل كانت مبئية على مبادئ العقل والمنطق 
والتجربة» التى كانت ملائمة لطبقة التجار. علاوة على ذلك». كان البوذيون 

والجاينيون براغماتيين وواقعيين: فهم لم يتوقعوا أن يصبح كل الناس رهباناء 
لكنّهم شجّعوا تلاميذهم على اتّباع التعاليم بالقدر الذي يستطيعونه. للأجل 
ذلك كاف فإن ٠‏ هذه الاتجاعات نهدالووحاتية 1 تؤثر فقط في اللاتجاه العام 


فى أثناء حياة بوذاء كانت هناك علامات تشير إلى تشكل إمبراطورية فى 
سهول الغانج. ففي عام 59 قبل الميلادء أصبح أجاتاساترو (دنهطعمدزم) 
ملكاً على مملكة ماغادهاء والذي يُقال بأنه لشدة رغبته في العرشء» قام بقتل 
والده الملك بيمبيسارا (6158:8مز8). صديق بوذا استمر أجاتاساترو على 
نهج والده في الغزو العسكري وبنى قلعة صغيرة في الغانجء. والتي زارها 
بوذا قبيل قاقد وقد أصسفت:«هذة' القلعة عغاضمة كتهيرة لباتالييوترا 
(8:اناطنلة:ه5) . استطاع أجاتاساترو أن يضم كوسالا وكاشي إلى إميراطوريته 
الناشئة واستطاع أن يهزم اتحاد الجمهوريات القبلية» وكانت مملكة ماغادهاء 
حين وفاته عام 55١‏ ق.م» تسيطر على سهول الغانجح. خلفه بعد وفاته 
ا و اي ليصل إلى الحكمء وصولا إلى 
مهابادما ناندا (52208 0:8وم34552) الذي ينتمى إلى الشودراء والذي 
اغتصب الحكم لبو بسو اول سبل له حكم من غير الكشاترياء ووسّع حدود 
المملكة لأبعد ما يكون. اعتمدت ثروة ناندا على نظام ضرائب فعّال. 
وأصبحت فكرة الإمبراطورية معه قريبة من أن تصبح واقعا وعندما قام 
المغامر الشاب تشاندراغبت ماوريا (24210188 8إاطناع22لممط0)ء» الذي ينتمى 
ايهنا إلن الشودراء افراع عرس تاتداء اصيستة مبلكة ماعادها شن 
الإمبراطورية الماورية. 


في الفترة ماقبل الحديثة. لم تكن أية إمبراطورية قادرة على توحيد 
الثقافة؛ لقد وجدت الإميراطورية لتستخرج الموارد من البشر المقهورين 
فحسب. والذين ينتفضون لا محالة من وقت إلى آخرء ويخرجون للتمرّد أو 
الثورة. إذاً فالإمبراطور كان في الغالب منشغلاً في معارك داخلية ضدّ 
المتعردين عليه اق فضت الأوضتة اظيية الدية يعون [للاشعلاء عل العركن:. 
حكم تشاندراغبت وخلفاؤه من مدينة باتاليبوتراء وكانوا يرسلون الحملالات 
العسكرية إلى المتاطق. المجاورة العن شمخلك قيمة اشعراقيجية أن اقتضصادية. 
اميت هاه المداطق «توخدة )مغ الدولة الماوزية »بو صمح تدان امن .لاه 
يرسلون التقارير مباشرةً إلى الإمبراطور. على الأطراف المحيطة 
بالإمبراطوريةء» كانت الأراضي غنية بالخشب والفيلة والأحجار شبه 
الكريمةء. وقد تعاملت» الأسبراطووية جع :عله «الآراضئ على أنه ععاطق 
عازلة؟؛ فلم تحاول الإمبراطورية أن تسيطر سيطرةً مباشرة على هذه 
الأراضي» بل استخدمت السكان المحليين كعملاء لها لتستثمر في 
مواردهم: كان سكان الغابات يقاومون سيطرة الماوريين بشكل مستمر. 
وكانت مهمة إدارة الإمبراطورية الأكبر هي جمع الضرائبء. التي كانت 
تتراوح ما بين سدس إلى ربع الإنتاج الزراعي. أما الرعاة فقد كانت تُفرض 
عليهم الضرائب بحسب حجم ماشيتهم وإنتاجهاء وكان التجار أيضا 
خاضعين لنظام الضرائب والرسوم. أعلن الإمبراطور عن ملكيته لجميع 
الأراضي غير المزروعةء وكان الشودرا يجبرون على الانتقال إليها حين 
517 عددهم في اع 840 


كانت الإمبراطورية تعتمد على الإكراه والقوة» ولم تكن الحملات 
العسكرية والاستيلاء على أراض زراعية جديدة وحدها ما تزيد من ثروة 
الدو شه ول اث الويادوا لوقاف كانت أبفما قوردا عونا للميرا طووة ف كان 
أسرى الحرب يستخدمون كقوة بشرية مفيدة. لذلك فمن المستغرب أن يكون 
الأباطرة الثلاثة الأواكل فى إمبراطورية ماوريا رعاة لطائفة دينية لاعنفية. 
اعدرل تشانوواعيت السك فى عا بن قم اعد زاهذا عايقيا 4 وكا 
ابنه بيندوسارا (83150105352) يتقَرّب إلى المدرسة الزهدية الصارمة اجيفيكا 
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(دعلتوززه)؛ أما أشوكا (12هطوح)ء الذي وصل إلى العرش في عام 774 ق.م 
بعد أن قتل اثنين من إخوتهء فقد فضل البوذية. وباعتبارهم من الشودراء ٠»‏ فلم 
يكن تعمويا لهم بالمشاركة في الطقوس الفيدية» وعادة ما كانوا يعتبرون 
جلاء: غليها. نيتهنا كاتح .هذه الطواكففت الديعية غير الاأورثو ذكسية 
والمستقلة» والقائمة على مبدأ المساواةء ملائمة تماماً بالنسبة إليهم. إلا أن 
شاندراغوبت أدرك أن الجاينية كانت تتعارض مع الحكم الملكي. ولم يصبح 
أشوكا أحد أتباع البوذية حتى أواخر فترة حكمه. ما يزال أشوكا حتى اليوم 
- بجانب ماهافيرا وبوذا ‏ أحد الأعلام البارزين سياسيا وثقافيا في تاريخ 
الهند اح 0 


بانضمام أشوكا إلى البوذيةء مُنح لقب «ديفانامبيا» (هلانمسدمة206) (أي 
محبوب الآلهة)» وواصل توسيع إمبراطوريته» حتى أصبحت تمتدٌ من البنغال 
إلى أفغانستان. فى سنوات حكمه الأولى. عاش أشوكا حياة فاجرة» واشتهر 
حورت المحقي ب غير أن هنذا تعر تروك الجاع :8 اق 4 صكيها واف 
الجيش الإمبراطوري لإخماد ثورة في كالينغا (82مناه5) (في أوديشا الحديثة 
(2ط15ل0))» ومرٌ هناك بتجربة تحوّل فائقة. فقد فقتل ات جندي كالينغى 
خلال السير كد رمات أصحاف كذ الحوة مسي الجراع والأويقة بعد 
المتحركة: كمااكم تمتعيو مقة وخمسين النا:مق كالينغا إلى الأراضي 
المجاورة. كل هذه المعاناة التى شهدها أشوكا بنفسه سيبت له الصدمةء فقد 
أخعرق الإعباسن الواقعى مماسى الجرضه دوع قببوقةا والقنك كتية ختن اقدانة 
في بيان منقوش على صخرة هائلة. وبدل الابتهاج الذي يعيشه الملوك 
بإحصاء خسائر العدوء فقد اعترف أشوكا بأنْ القتل العنيف. والتهجيرء كانا 
مؤلميّن ومحزنيّن وثقيليٌن للغاية على كتفي الديفانامبيا””''؟ وقام أشوكا 
بتحذير الملوك الآخرين من أن المعارك. ومجد الانتصار ووشارف السلك 
كلها زائلة. وإذا كان عليهم أن يرسلوا جيوشهمء فعليهم أن يُقاتلوا بإنسانية 
قدر المستطاع وأن يتعاملوا مع أعدائهم المنهر ومن «بحلم وألا يفرطوا فى 
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معاقبتهم"'''؟ أما الانتصار الحقيقي فهو خضوع النفس لما سمّاه أشوكا 
«دهامأ» (2صتصسقطح[1) أي الدستور الأخلاقى للشفقة. والرحمةء والنزاهة 
ومراعاة جميع الكاكنات الحية. 


كتب أشوكا مرسوماً يعلن فيه عن سياسته الجديدة لضبط الجيش 
والإصلاح الأخلاقي للإمبراطورية التي تقف على حاقة الهاوية”"''؟ كانت 
هذه المراسيم رسائل شخصية إلى حدّ كبيرء غير أنها كانت أيضا محاولة 
لإعطاء الإمبراطورية وحدة أيديولوجية على المدى البعيد؛ وربما قرئت هذه 
المراسيم على جماهير العامة في المكاسيات:. ٠‏ نصح أشيو كا «رعيقة بالتخلي عن 
الطمع والإسراف؛ ووعدهم أنه يقدن المستطاعء ب عن استعمال 0 
العسكرية؛ ووعظ الناس بالرحمة بالحيوانات» وتعهّد بأن يستبدل الرياضات 
العنيفة والصيدء التي كانت تسلية الملوك سابقاء بالحجٌ إلى المزارات 
البوذية. وأعلن أنه سيحفر الابار وينشئ المستشفيات والاستراحات» وسيزرع 
أشجار التين التي تمنح الظل للبهائم والبشر"”''؟ وأكّد أهمية احترام 
المعلّمين» وطاعة الوالدين» ومراعاة العبيد والخدم». وتبجيل جميع الطوائف 
الدينية ‏ سواء البراهمة ارقو كين أل الجابنية :والبوذية اف حتى المدارس 
المهرطقة ‏ وأعلن أن السلام سيعم «وسيتمكن الرجال من ا 5 
مبادئ بعضهم البعض)7* :00 

ف المتفعك أاتكوة ذفان اوها هن النوذية .فقن كانت نظام 
أعناوف | واشك] » وسحاولة سواه اتبود دك راق اليدفع عا سين على 
الاعتراف بالكرامة الإنسانية» والتعاطف الذي عبّرت عنه ودعت إليه عدة 
مدارس هندية معاصرة. نسمع في كلمات أشوكا الصوت الأبدي لأولئك 
الذين رفضوا القتل والقسوةء والذين حاولوا ‏ عبر التاريخ ‏ أن يقاوموا نداء 
العنف. لكن على الرغم من أنه وعظ وأوصى بعدم قتل الكائنات الحية* 0١‏ 
فإنه كان معترفاً ضمنياً بأن الإمبراطورية»ء في سبيل الحفاظ على استقرارهاء 
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لا يمفكن أن تنبذ القوة أو تلغي تطبيق العقوبات الرئيسة» أت تشرع قوانين 
تمنع قتل وأكل الحيوانات (باستثناء بعض الأنواع التي أمر بحمايتها). من 
ناحية أخرى. فبصرف النظر عن تألمه لمحنة الكالينغان (سكان كالينغا) الذين 
قام بتهجيرهم بعد المعركة. لم يكن هناك أية مساءلة عن إرجاعهم إلى 
وطنهمء ذلك أنهم كانوا يقومون بدور رئيس في الاقتصاد الإمبراطوري. 
ويحكم كونه على تلو ار البون الدولة» لم يكن بمقدوره أت يتيل الحروتك أو أن 
يحل الجيش بالتأكيد . لقد أدرك أشوكا أنه حتى لو تخلى عن الحكم وأصبح 

داعبا كؤةيا :قات الاشرية سيقتتلون فيما بينهم على خلافتهء وسبطلترن 
العنان للخراب والدمارء ودوماً سيكون الفلاحون والفقراء هم الأكثر معاناة. 


معضلة أشوكا هى المعضلة الكبرى للحضارة نفسها عندما يتطوّر 
المجتمع وتصبم الأسلحة أكثر فتكاء فإن الإمبراطورية تضبم بحاجة إلى 
العنف لتحافظ على وجودهاء ومن ثم تصبح الإمبراطورية» للمفارقه» هي 
الوسيلة الأفضل للحفاظ على السلام. وبغض النظر عن عنفها واستغلالهاء 
فقد كان البشر يبحثون عن إمبراطورية ملكية باللهفة ذاتها التي نبحث فيها 
اليوم عن الديمقراطية المزدهرة. ١‏ 


تكمن معضلة أشوكا فى قلب قصة مهابهاراتا (2:268ط212626). الملحمة 
الهفدية العظيمة الغجل اليافل د الذى:يصل احجنةه إلى اثمانة اصبعات سم 
أوديسة وإلياذة هوميروس مجتمعتين ‏ هو مقتطفات من تقاليد متعددة تم نقلها 
شفهياً منذ عام "٠٠‏ قبل الميلاد ولكنه لم يُدَوّن ويوثق كتابياً حتى القرون 
الميلادية الأولى. المهابهاراتا هي أكثر من قصيدة سردية» ا 
الهنود وهي القصيدة الأكثر شهرة في الهندء والمعروفة في - جميع البيوت أكثر من 

جميع النصوص المقدسة . . وهي تحتوي على البهاغافاد يم تب 0 
ا أطلق عليها «الإنجيل الوأطدئ» انويوئ 377 .في 'الفزن العمشرين: 
وفي أثناء انتقلول: الهددع" أت الغيعا 1 موكيا في النقاش حول شرعية 
شن الحوني. فيد الب لات 17 كان تانديهاء ف كين رمم كن 
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العنف وارتباطها الوثيق بالدين غير مسبيوق في الهند على الإطلاق. فبعد أن 

نسي أشوكا ومّر عليه الزمن» دفعت الغيتا الناس من جميع الرتب والطبقات 
إلى الاشتباك مع معضلة أشوكا ومواجهتهاء والتي أصبحت شأناً مركزياً 
للذاكرة الجماعية في الهند. 


على الرغم من أنْ النصٌّ قد تم تحريره وصياغته على يد البراهمةء فإن 
الملحمة تصوّر بشفقة الكشاتريا الذين لم يتمكنوا من تحقيق التنوّرء لأنهم 
كانوا ملزمين بالقيام بالدارما (الواجب» المطلوب من طبقتهم والذي يقتضي 
بأن يكونوا رجال حرب. تدور القصة في منطقة كورو - بانتشالا قبل صعود 
المعالكف الكيرفق فى القزن اوسن قي «الميلاف. اكات مز يشهيرا 
(72تطغطة 1ن ). الابن الأكبن للملك باندو (2<920). قد خحسر مملكته 
لجشزاهة اوناع عمه؛ الكورافيين (1231187325 156). الذين تلاعبوا بلعبة النرد 
الطقوسية في أثناء حكمهء لميكواء ين إيعاد إخوته الاربعة وزوجاتهم إل 
التستف بعد اتدى عكر عناماء ام 0 باندو باستعادة العرش في معركة 
كارثية تسيبت بمقتل معظم الجيشين. جلبت المعركة الأخيرة معها نهاية 
العفين الماسني ‏ الظولي الذى وسقه المؤختدون "ف الملههة ناسيم كالى وغ 
(2عه2 1211) (عصرنا المعيب والخظاء). وكان يفترض بها أن تكون معركة 

رن :لبو مو الكو تق بكاة رانو كانو امن تيدان الالهة :بو فير عم التي الالة 
جا نا (2228»). حارس النظام الكوني؛ بهيما (28:نط8) من الإله فايو 
«دحوه7؟). إله القوى المادية؛ أرجونا (هصنسوعركة) من الإله إندراء؛ والتوأم ناكول" 
10 ) وساهاديفا (535306972) من الإله أشفينز (5مزعطو4). راعى الخصوية 
والمحاصيل. أما الكورافيون فقد كانوا تجسيداً للأسوراء لذلك فإن صراعهم 
في اللأرض هو انعكاس للصراع الدائر بين الديفا والاسورا في السماء. 
ولكن على الرغم من أن أبناء باندو انتصروا على الكورافيين بمساعدة كريشنا 
(قصطدت1). زعيم قبيلة يادافا.ء» فقد كان عليهم أت يلجؤوا إلى وسائل 
وتكتيكات مشبوهة». وعندما تأمّلوا العالم المدّمر في نهاية الحربء بدا لهم 
أن نصرهم ملوّث. على الجانب الآخرء حيث يقاتل الكورافيون» والذين 
على الرغم من أنهم يقاتلون في الجانب الخطأء فإن الملحمة تروي بعض 
الأفعال النموذجية لهم. عندما قتل قائدهم دوريودهانا (10128005923) ٠‏ رددت 
الديفا ترنيمة له وغطوا جسده بشلال من البتلاات والورود. 
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لم تكن المهابهاراتا ملحمة ضدٌ الحرب: ففقرات كثيرة من الملحمة 
تمججد الحرب وتصف تفاصيل المعارك بحماسة دموية. وعلى الرغم من 
أن الملحمة قد ألفت فى وقت أبكرء فإنها تعكس الفترة التى تلت أشوكاء 
الذى كوقى:فن عام ©« قيال الميلاة» عندما ودات: الإعبراطؤزية المناووية 
بالضعف والانحسارء ودخلت الهند في عصر مظلم من عدم الاستقرار 
السياسي الذي استمر إلى صعود سلالة جويتا بي غدام ٠‏ بعد 
الونوي 3 كاواهاك رامن يقير داك الوتخجة تان الاسراطو ري 
أو «حكم العالم» بمصطلح الملحمة ‏ هو أمر أساس لحصول السلام. وعلى 
الرغم من سخاء القصيدة في وصف شراسة ووحشية الإمبراطوريةء فإنها 
تلاحظ بشكل مؤسف أن اللاعنف في عالم عنيف ليس مستحيلا فقطء بل إنه 
أيضاً سيتسبب بالألم (هيمسا (55ض:88)) فقط. أكّد قانون البراهمة أن الواجب 
الرئيس على الملوك هو منع الفوضى المخيفة التي ستتحقق إن فشل حكم 
الوك ومن أجل هذا 2 كان العنمفف العسكري (داندا (1<2049)) 
دووويا أ ولا غنى عنها*”") وعلى الرغم من أن يوديشثيرا كان مقدّراً له إلهياً 
أن حكوت: ملكا فإئه كره الحرببا. لقد شرح لكريقينا أنه على الرغم من 
معرفته يو عب 0 فإن الحر لان تجلي شري التعاسة 
والبؤس. صحيح أن الكورافيين اغتصبوا مملكتهء ولكن قثّل أبناء عمه 
وعدن تيار عت فاتيب د رن وثبلاء اب قشبيكؤون #أسوآانها تممكن 
0 كان يعرف بالطبع أنْ لكل طبقة فيدية واجبها المحدد: «الشودرا 
يطيعونء والفايشيا يعيشون من التجارة 2 والبراهمة يفضلون أن يتسوّلوا 
بأطباقهم». أما الكشاتريا ف«يعيشون على القتل وكل الطرق الأخرى للعيش 
ممنوعة عليهم». الكشاتريا بالتالي محكوم عليهم بالبؤسء» فإن هزموا فإنهم 
يُلعنون ويُحتقرون». وإن انتصر المحارب في معاركه دون رحمةء فإنه يحمل 
معه تلواث الحرب وفسادهاء سارب مكرورم من المجدء وما يناله هو 
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القلب. والسلام لا 5 إلا بالاستسلام أو بسكينة العقل» وكا «إن أمكننا 
أن نجد الأمن والهدوء النهائي عبر تدمير العدو وإيادته. فإِن هذا سيكون 
فعلاً أكثر 0 

كات عتلئن أبكاء باقوو-للفوة فا تكترت »أن يعثلوا ادجعة اشح قاذة 
الكورافيين» الذين تسبيوا بإلحاق خسائر فادحة في جيشهم. واحد منهم هو 
الجنرال درونا (8هه2)» الذي أحيةة أيناء نا ندق كثيراً لأنه كان معلمهم وهو 
من تولى تدريبهم على فن الحرب. حاجج كريشناء في مجلس الحربء بأن 
أبناء باندو إن أرادوا إنقاذ العالم من الدمار الشامل عبر تأسيس حكمهم. 
فعليهم أن يضعوا الفضيلة جانباً 0 يلتزم بالصدق دوماً وأن 
يتحافظ علق كلمه: إل أن"كريفنا أخبر*' يوديشقيوا أن الطزيكة الوحيدة لقتل 
درونا هى أن يكذب عليه. فى منتصف الحم كك ماده أن يقول لدرونا أن ابنه 
اكوا كيامان ا قد ماتاء وهذا سيجعله يغرق فى الحزن» 
ويلقي ورد ووافق يوديشثيرا على مضض شديد» 50-0 قام 
بإيصال هذه الأنباء المحزنة لدروناء لم يتخيّل درونا أن يوديشثيراء ابن 
دهارماء يمكن أن يكذب. فأوقف درونا القتال وجلس فى عربته فى وضعية 
اليوغاء وسقط في غيبوية ليصعد بسلام إلى السماء. وفي موا موا لا و 
بالمقابل. كانت عربة يوديشثيراء التي كانت في العادة تطير بضعة سنتيمترات 
فوق الأرض» تتحظّم بارتطامها بالأرض 


لم يكن كريشنا شيطاناً يغوي أبناء باندو بالخطيئة. لقد انتهى العصر 
البطولي وأصبحت مكائد كريشنا السوداء ضرورية. أخبر كريشنا أبناء باندو 
المنهكين بأنهم «لن يتمكنوا من قتل الكورافيين في معركة نزيهة». ألم يكذب 
إندرا على فريترا ويحنث بيمينه ليحافظ على نظام الكون؟ «حتى الالهة 
حرّاس العالم لم يكن بإمكانهم أن يقتلوا هؤلاء المحاربين النبلاء الأريعة 
بطريقة نزيهة» ويشرح كريشنا «عندما يكون الأعداء بأعداد كبيرة وعتاد 
هائل» فيجب أن نقتلهم بالخداع والحيل. هذا الطريق الذي سارت عليه 
الديفا لقتل الأسورا؛ والطريق الذي سارت عليه الآلهة الفاضلة يمكن أن 
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يسير عليه الجميع)”''؟ اطمأن أبناء باندو واعترفوا بأن انتصارهم قد جلب 


السلام إلى العالم على الأقل. غير أن العمل (الكارما) السيّئ لا يجلب إلا 


أصاب الحزن والأسى أشواتهامان» ابن دروناء وأقسم بأن ينتقم لأبيهء 
0 لضينة 0 بشري لشيفا (والط5)ء 0 -00 للسكان المحليين 
الخيول والفيلة. في اهتياجه 0 «كانت كا أعفناتة ملطكة ا 
بدا وكأنه الموت بعينه وقد أطلق من عقاله نذا شيع لاافاتى 
0 --00 م من ا د 3 00 
أمسكوا بأشواتهاماة ارا ا الما كلما بيكة مع د د 
قفرة غلية أرنجونا: تتلا حيه ولول أن اكتين من الششسباك «اليحر فصني غلى 
مصلحة جميع المخلوقات»» قاما بيالوقوف بين السلا حين المتقا بلي 6 لكان 
العالم قد انتهى وتدمّر تماماء إلا أن سلاح أشواتهامان أصاب أرحام نساء 
اناد بدو والتي لن تتمكن بعد اليوم من إنجاب الأطفال”*''؟ إذاً فقد 
كان يوديم وه دائرة العئف المدمر. من الخداع والكذب تدور 

حكم يوديشثيرا لخمسة عشر عامأًء لكنّه تحمّل عار المحارب القديم. 
وخرج النور من حياته وأراد أن يتحوّل إلى ناسك بعد الحرب على الرغم من 
معارضة إخوته وكريشنا لذلك. أرجونا حاجج بأنْ عصا القوة في يد الملك 
ضرورية لمصلحة العالمء لم يمتلك أي ملك المجد من دون قتل أعدائه؛ 
وفى الحقيقة. من المستحيل أن توجد من دون أن تؤذي المخلوقات 
الأخرى: «فأنا لا أرى أحداً يعيش في العالم في اللاعنف (الأهيمسا). حتى 
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الزهّاد والنساك لا يمكنهم البقاء أحياء من دون قتل6''؟ وكما حصل مع 
أشوكا الذي لم يستطع أن يستأصل العنف من معارك الإمبراطورية» ركّز 
يوديشثيرا على العطف على الحيوانات». وهو الشكل الوحيد من الأهيمسا 
الذي أمكنه تطبيقه بشكل واقعي. في نهاية حياته» رفض أن يصعد إلى 
لمجا نسو ووة كلتة الونى نوه أو اوه هاوه على تا 207 الشرون 
طويلة كاضت» المنسمت الوط يك تويك شر سيد عي ا اننا لك | اماك 
والالتباس الأخلاقى لمأساة الحروب؛ أيّآً يكنء فقد بقيت منظومة أخلاق 
البطولة كاتوة كزلا” أنهنا لبن كمه مجكد هيدا طلقا .“كن طايه لمعنه 
المنظومة ضرورية» ليس فقط لبقاء الدول» بل أيضاً للحضارة والتقدّم» 
وأصبحت حقيقة لا يمكن تجاوزها في الحياة الإنسانية. 

حتى أرجوناء الذي كان منزعجاً من توق أخيه إلى اللاعنفء كانت لديه 
«لحظات أشوكا» الخاصة به. ففى الملحمة يروى أنه وكريشنا تجادلا حول 
هذه المشكلة قبل المعركة الأخيرة مع الكورافيين. فبينما كان جالساً في عربة 
الحرب بجوار كريشنا في الصفوف الأولى». أصاب أرجونا الهلع فجأة وهو 
يرى أيناء عمه وأصدقاءه بيه تن ان العدى< وقال لكريتها: ال أرزئي 
أي خير فى قتل أقرياتن : في المعركةء لا أريد قتلهمء لخدن الور تسديشت: ذللك 
لل حا وك كريقينا اتجيعة حبر دكن كل اسع التقليدية؛ عن أن 
أرجونا لم.يقتتع 'أوضان: يبكي وهو يقول: «لن أقاتلهم””'' فقدم له كريه 
فكرة عسدوةة كماما : على المحارب أن يفصل نفسه عن آثار أفعاله» وأن يقوم 
بواجبه من دون أية اعتبارات شخصية أو آثار نفسية داخلية. مثل ممارس 
اليوغاء عليه أن أن يتخلى عن «الأنا» وهو ينقّذ عملهء» وبيذلك سيتصرف على 
نحو لاشخصيء بل إنه لن يكون هو الفاعل على وجه الحقيقة”” "6 وسيكون 
مثل الحكماء»ء من دون خوف ومن دون أي رغبة» حتى في هيجان المعركة. 


(1) 0م« ,نزماكقط عنطامندء1]ل :دل 45١‏ :اط 77:6 ,1ع5نده12 0صة ,12.15 ,..0ل1ط1 
)١1١1/(‏ ,1/1212 
114 36-7 0صطة 1:33-34 ه11 )-لهجطمعوه87 
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بجا [1) 141113 +5011 ه1831 بوط لع25126ة خا ,ني 1[ “زه 777716 171 أءئشتنيته00) كنم تع كط +114 07-لم جمعن81 717 
!1986 ,01255125 822133131 :20602هم.] زمغخم ه102 رعلره 7 
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لا نعرف إن كان هذا قد أقنع أرجوناء لكن كريشنا كشفف عن كونه 
ددا للوله فيشنو (ناصط715). الذي هبط إلى الأرض عندما أصبح نظام 
الكون في خطرء كسيد للعالم» كان فيشنو بطبيعة الحال متورّطا في العنف 
الذي لا مفرٌ منه في الحياة الإنسانيةء إلا أنه لا يتأثر به. وقال لارنعو نا : 
«طالما أنني منفصل عن أفعالي» وأنني أقف بعيداً عنها"'"''2 حدّق أرجونا 
في عيني كريشناء ورأى أنّ كل شيء ‏ الآلهةء لمشي » والنظام الطبيعي - 
مر ديه 2-00 0 رأى 
0 ال 0 اود سواءً 0 ا لم وقال 
له كريتكا > ابلك أو من دونك» فإِن جميع المحاربين 0 
الكتين من الشيا سيية وقادة الحروب لديهم حجة شبيهة بأنهم محض أدوات 
نيه" القدر غيدها يكيان 00 على الرغم من أن ا 


عن أنانيتهم وأصبيحوا «أحرارا من التعلّق بأي شيء » وأحرارا من العذا ء لأي 
رفاك 
كاك 0 


كانت البهاغافاد ‏ غيتا على الأرجح الأكثر والأوسع افير #ق تمده 
جميع التصوسن المقدّسة .غير أن كلا من الخينا والماهابهاراتنا يدذكرنا :بآنه “لا 
يوجد جواب سهل لسؤال الحرب والسلم. صحيح إِنْ الأساطير الهندية 
والطقوس قد متجدت المعارك والطمع الإنساني أحياناء لكنها ساعدت البشر 
أيضاً لعقجل هذه الماساة واقعرحخت طرق لاسستعضال الحدواتية فنك النفسن 
ليكوو الستككفنق ارقا لسعاي النشن مها يكل عمد د سن دون أى 
عنف. نحن كائنات خظاءة بقلوب عنيفة تتوق إلى السلام. في الوقت الذي 
كانت تؤلّف فيه ملحمة الغيتاء كان الصينيون قد وصلوا إلى خلاصة مشابهة 


لخلااصة الهنود 95 
(١9؟١1)‏ 1219 
(؟١؟١)‏ .32-33 .11 ,.14ط1 
() .5 .11 ,.14طآ 
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(لفصل الثالت 
الصبن: المحاريون والسادة 


اعتفيد الصيكيؤن أن الإتسان ليكو يتحتلف في يداية الرسن عن 
الحيواث: كان للمخلوقات'التى تتحوّنت: إلى الإنسان أخيرا «أعساد الأفاعى»: 
ووجوة الستجر روسن البراقة نوف الشيعر و كو دزانسيك ل كيت هده 
الحيوانات» في وقت اح القدرة على التصرّف والنطق كالبشر عاشت 
هذه الكائنات بشكل مشترك في الكهوف. غارية أو مرتدية للجلود. تأكل 
اللحم النيء والنباتات البرية. لم يكن تطوّر البشر بصورة مختلفة هو بسبب 
تركيبييع الدبو لوجين». بل تسيب خيبة علوك فظام قادوا هذا العطور. 
استكشف هؤلاء الملوك الحكماء نظام الكون وعلّموا الرجال والنساء أن 
يعيشوا في تناغم معهء وهم من أبعدوا الوحوش عن البشرء وأجبروهم على 
أن يعيشوا منفصلين عنهم. وطوّروا الأدوات والتقنيات الأساسية لتنظيم 
المجتمع وَارشندوا البشر إلى نظام القيم الذي يجعلهم متسقين مع قوى 
الكت إذا كبالشية إلى الصشين > لم “تكن -الإنسائية عبة أو متبحة »«ولم تكن 
كذلك تطوّراً طبيعياً» بل إنها صُنعت من قبل حكّام الدول. وأولئك الذين لم 
9 في مجتمع الصين المتمدّنء لم يكونوا بالتالي بشراً حمَّاً؛ وكان هذا 

أيضاً أن الصينيين إذا استسلموا للفوضى الاجتماعية» فإنهم سيسقطون 


في عع ةوجف 


بعد مأ يقرب من ألفي عام من كن سفارنيع كان الصيتيون يصارعون 
المعضلاات الاجتماعية والسياسية الكبرق: وبحثا عن حل لهذه المعضلا'ات» 


1.2: ,ؤ5أاعط 800220 علعد51 :نز ,2 .م ,(1979 رؤوع2 تاتتاط5 2تلطع2 20 نع متزتع8) اكز‎ )١( 
57:10:64 [7 .م« ,(1990 ردوعء2 ع[2ه لا بجع13 01 10015731511 عاهاك :5171 ,لالمدطلاش) هقطن براإجمطظ مز معترعامخ‎ 200 


(0) المصدر نفسه» ص17 ١‏ "”"ل/ا١ا.‏ 
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عادوا إلى تاريخهم الذي تخيّلوا أنه كان يخلو من التقنيات العلمية واللغوية 
التي نملكها اليوم. تشكلت أسطورة الملوك الحكماء في الفترة المضطّربة 
التي عرفت بعهد الممالك المتحاربة (85م 5 ”>”5١‏ ق.م) عندما كان 
الصينيون يخوضون تحوّلا من نظام المجتمع متعدد الدول إلى نظام 
الإمبراطورية الموحّدةء ولكن الأسطورة ربّما تعود فى أصلها إلى أسطورة 
«الشامان» (صدصدم5) التي تعود إلى عصر الصيادين وجامعي الثمار البريّة: 
حتى تلك اللحظة كانت هذه القصص تعكس رؤية الضيتيين عن أنفسهم عبر 
آلاف السنين. 


توضح الأسطورة أن الحضارة لا يمكن أن تحافظ على وجودها من 
دون عنفء كان الملك الحكيم الأوّل» شن نونغ (8هنا< معط5)ء «المزارع 
السماوي»» هو من ابتكر الزراعة التي يعتمد عليها التقدّم والثقافة. وهو 
الذي جلب المطر والحيوب من السماء؛ وهو الذي اخترع المحاريث وعلم 
شعبه كيف يفلحون الأرض» وحررهم من الحاجة إلى الصيد وقتل 
الحيوانات. كان الملك الحكيم الأوّل رجل سلام» رفض أن يعاقب 
العاصين والخارجين عن القانون في مملكته. وبدلاً من إنشاء طبقة حكمء 
ألزم كل فرد في شعبه أن يزرع طعامه؛ لذلك فإن شن نونغ يمكن أن يكون 
بطلاً لأولئك الرافضين لاستغلال الدولة الزراعية» غير أن الدولة لا يمكن أن 
تتخلى عن الخنفه كياقماء :ذلك أن «المرّاوعين السهاويين» الذين حَلفوا شن 
نونغ» لم يمتلكوا تدريباً عسكرياًء وبالتالي كانوا عاجزين عن التعامل كما 
يجب مع العدوان الطبيعي الذي تمارسه رعيّتهم» والذين بدؤوا يتحوّلون إلى 
ها :ييه الوصصو شن + من قوك سيطرة أن نزافية ونه أبحدع وودت: الشوية وكانها 
على حافة الؤزولا قحو الخووانة ةا ا 


لحسن الحظء ظهر الملك الحكيم الثاين: هوانغ دي (121 عصدن85) الذي 
كان يطلق عليه لقب «الإمبراطور الأصفر»ء. لأنه اكتشف إمكانيات تربة الصين 


الغثية بالمغرة (أاكسيد الرصاضن») الملونة: 
لنجاح الزراعة» كان على البشر أن ينظموا حياتهم بحسب الفصولء 
(9) المتصندن نفسةء هن 11/923115 
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وأن يعتمدوا على الشمس» والرياح والعواصفف الموجودة فى مملكة السماء 
المفارقة («تيان» (45خ15))”*؟ أنشأ الإمبراطور الأصفر المجتمع الإنساني على 

يقة («داو» (120)) مملكة السماعء عبر عملية سنوية يقوم بها عبر العالم» فقد 
زار الجهات الأربع بشكل دوري ‏ وهو الطقس الذي يحافظ على دائرة الفصول 
العاضيه 197 كان لاسرا طون الاصتري: له 'العر عفنيه : تعداريا ظيه نضا 
ا وصل إلى الحكمء كانت الأراضى الزراعية مقفرة» وكان المتمردون 
يحاربون بعضهم البعضء. وكانت تعمٌ الأرض المجاعات والجفاف. كان 
للإمبراطور الأصفر عدوّان خارجيان: المحارب الحيواني «تشي يو» (نامل نطه) 
الذي كان يؤذي البشر باستمرارء والإمبراطور الناري (6202مصظ8 :8م516) الذي 
كان يحرق الأراضي الزراعية. استخدم الإمبراطور الأصفر قوّته («دي» )2٠‏ 
الروصضية العظيمة ليدزت حيشا من الحنواتات- الذيبة»..والذتاتء. والسوو:- 
ليهزموا الإمبراطور الناري» غير أنهم لم يتمكنوا من التقدّم في وجه «تشي 
يو») المتوحخش وإخوته الثمانين : 


«أجسادهم كالوحوشء. وكلامهم كالبشرء رؤوسهم من البرونز وجباههم 
مخ السحدييدك. تاأكليون الحجارة والرمال» ويحملون الهراوات» 
والستكاكية: والرماح. والسهام: يقتلون بوحشية ويرهبون كل من تحت 
السماعء ل يمون عادول يحبود ع4 


حاول الإمبراطور الأصفر أن يساعد شعبه فى معاناته. ولكن لأنه كان 
يتصرّف بحبّ وبقوّة «دي» الفاضلة فإنه لم يستطع أن يتغلب على تشي يو 
بالقوة”"؟ ولذلك رفع عينيه إلى السماء في مناشدة صامتة» فأرسلت إليه 


() فى هذا الفصل» استعملت طريقة بينيين (5الام81) فى كتابة النصوص الصينية باللأحرف 

أكبر للقارئ الغربي . 
(6) قطة كذعصص] صععء اطتدع] بإط طعمعء 1 عطا حدهط! عله [قصهها ,ممتنوعة اسان مدع قطن تأعصهةء أععع ه131 
16 2 تممتعةاء18 776 220 .11-12 .مم ,(1951 ,أممص كه .1 لع5لاى :1ده 28 بنوعل8 جم200ه0.آ) 82211510150 1ع7225 
52511 :07:1010) ا3صاعع72 ع71/1211116 نلإط 121500111105 2ه طللت 0ه 04ع01» 0ع 1ه [قصدطا ,ءاوموط د01 
.66-68 .مم ,(1975 11اعتلاء 1813 
فته 203 .ص .. 110 ر5اتتاعآ :12 ,79 .م , تنعاغار ع21[071 1 
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امرأة سماوية نضّاً مقدّساً يكشف فن الحرب. وأصبح لدى الإمبراطور 
الأصفر القدرة الآن على تعليم جنوده الحيوانات كيفية استخدام السلاح 
والإدارة الحربية» وتمكنوا نتيجة لذلك من القضاء على تشي يوء والسيطرة 
على العالم كله. وبينما كان عنفا تشي يو الوحشي يحول البشر إلى 
وحوشن: كان الامبراطور الأصفر يحول جيشه المكوّن من الدببة والذكات 
والنمور إلى بشر من خلال تعليمهم كيف يقاتلون متناغمين مع إيقاع مملكة 
السماء”*' قامت الحضارة على دعامتينء الزراعة والعنف المنظم في 
الحروب الذي بدأ في تلك المرحلة. 


(30) وشن (صنسط5)ء واللذان ينا العصر الذهبي في سهل المدهينو 
الأصفرء والذي غرف لاحقا ب «السلام العظيم» ولكن في أثناء حكم 
شن » تضررت الأرض بسبب الفيضانات» ولذا فقد كلك الملك شن 
ركيس الأعمال العامّة ياو ببناء القنوات. والمجاري الماتية» واللأحواض»ء 
ليقود النهر بسلام إلى البحر تمكن الناس. بفضل عمل ياو البطولي» من 
زراعة الأرز والذرة. كان شن سعيداً بما أنجزه ياوء فقام بتعيينه خليفة 
لهء وأصبح هو المؤسس لسلالة شيا (68<) الحاكمة”** لقد شهد التاريخ 
الصيني ثلاث سلالات حاكمة قبل تأسيس الإمبراطورية في عام 77١‏ قبل 
الميلاد: لجا + وشانغ (عمقطك)ء ونشو (نامط2) . ويبذدوقو أن هذه 
الجنلذ بذك كد نقيت متعايقة حكنا' إلى :«عمنن اخرر. العمنووة و شسن. عننها 
كانن عدي القبيلة الجاكمة::نن المحلفة كاتنت السةلات» البافية تبقن 
كوو لذ عن لطاقهنا: الام الببيى الديها وكافق كاوييفية أن داكن 
أركيولوجية عن فترة حكم سلالة شيا ١5٠١  ٠7١٠٠١(‏ ق.م)ء غير أنه 
من المربجّح أنها كانت تحكم مملكة زراعية في السهل الكبير في نهاية 


ك4 20 .م ,.لتط1 ,وتبوع] 
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الألفية الغالغة7١١)‏ 

كانت سلالة شانغ من البدو الصيادين من شمال إيران» وقد تمكنوا من 
السيطرة على السهل الكبير الذي فعكد من وادي هواي (211682/ 285121) إلى 
شاندونغ (8ده4صهط5)» قرابة العام ١٠٠١‏ قبل الميلاد”"'2> نشأت أوّل المدن 
التابعة للشانغ على يد معلمي صناعة الآسلحة البرونزية» وعربات الحرب» 
والأوعية والآنية المذهلة التي كان يستعملها الشانغ في قرابينهم. كان الشانغ 
رجال حرب». وعلى الرغم من أنهم وروا تفناها ‏ :راعنا تمرمجيا إل أن 
اقتصادهم بقي يعتمد على الصيد والنهب ولم ينشئوا دولة مركزية. تكوّنت 
ل ار ا ل ل ا 
العاكلة الملكية وبصيطة بها سدوى هتاقل ,قرح .السواقر القوابية" العن تتحمينها مد 
الفيضانات والهجوم الخارجيء ل ا 
الكون. جدرانها الأربعة مواجهة لجهات البوصلة الأربع. كان الحاكم 
المحلّىي والمحاربون الأرستقراطيون يعيشون في قصر ملكيء. معتمدين على 
الخدم الحرفيين» وصانعي العربيات» وصانعي السهام والأقواسء 
والحدادين» وعمال المعادن» والكتّاب والنْسّاخء والخرّافين ‏ الذين يسكنون 
في جنوب المدينة. كان هذا المجتمع مقسّما بشكل صارم؛ الملك على 
رأس الهرم الاجتماعي» ويليه في الرتبة الأمراء الذين يحكمون المدنء ثم 
البلا االذيق يحعنشون علين :إبرادانتك المقاظطعات+ الريفية + ويتما: كال الجدود 
العاديون («شى 4 (نطة)) في الرتبة الآدنى من طبقة ١‏ التتلاء: 

كان اندي متغلغلاً في حياة الشانغ السياسية» وكان مؤيّداً للنظام 
المضطهد. ولأنَ الفلاحين لم يكونوا جزءاً من ثقافة الأرستقراطيين الشانغء 
فإنهم اعتبروا أن الفلاحين نوع وضيع لا يصل إلى حد الآدمية. أوجد 
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الملوك الحكماء الحضارة عيبر إيعاد الحيوانات عن مساكن البشر؛ ولهذا فإن 
الشانغ لم يسمحوا للفلاحين بأن يدخلوا إلى مدنهم. وعاش الفلاحون 
منفصلين عن الشانغ في مساكن تحت الأرض في أرياف المدنء لقد أظهر 
الشانغ احتراماً لتشي يو لا يقل عن احترامهم للإمبراطور الأصفرء وجلبوا 
ياة تعيسة للفلاحين. كان الرجال في الربيع يخرجون من القرى ويقطنون 
بشكل دائم في أكواخ داخل الحقول. ولم يكونوا خلال هذا الفصل يتصلون 
على الإطلاق بزوجاتهم أو أبنائهم وبناتهم» إلا عندما يجلبون لهم الطعامء 
وبعد الحصادء كان الرجال المزارعون يعودون إلى بيوتهم ويغلقون أبوابهم 
بإحكام ويبقون داخل المساكن طيلة الشتاء. وكانت هذه الفترة تعد فترة 
استراحتهمء بينما تيدأ النساء موسم العمل في الحياكة والغزل وصناعة 
النبيذ. كان للفلاحين شعائرهم الدينية ومهرجاناتهم الخاصة بهم. وهي التي 
حفظها كتاب الأغانى (وع:ه5 زه /8060 776)» الكتاب الكونفوشيوسى 
ان يي 205 ساروا أحياناً يُجِتّدون في اللحولات العبكون: 
للا رست اطيين :وكاتوا يصلفوة الامهب: يصوت حال عندما كانوا يقادون خدرة 
من الحقول ويسيرون مكممين في المسيرة العسكرية. لم يكن للفلاحين دور 
فعلي في القتال ‏ فالقتال كان ميزة للأرستقراطيين - غير أنهم كانوا يؤدون 
أدوار الخدم. في حمل الأمتعة وملاحقة الخيل الهاربة؛ حتى في الحرب» 
كانوا مُبعدين عن التبالة» وكانوا يسيرون ويعسكرون فى أماكن منفصلة عن 
الجيكن د 1 


كان فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتج هالفلاحون مخصصاً 
للأرستقراطيين الشانغ» أما الفلاحون فلم يجنوا سوى الاحتفاللات الشعائرية 
للزراعة. فققد كان الأرستقراطيون يقدّمون القرابين للأرضء ولروح الجبال» 
والأنهارء والرياح»ء ليحصلوا في المقابل على حصاد جيّدء وكانت إحدى 
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نععمن.غلهنا: الاقتضناد”*'> .ولك بعيدا عد هده الطقوس والشعائر التقدمة 
للأرض والزراعةء ترك الأرستقراطيون العمل الزراعي للطيقة الدنيا من 
العوام. وفي ذلك التاريخ» كانت المساحات التي استصلحت للزراعة قليلة 
وصغيرة في منطقة وادي النهر الأصفرء أما معظم الوادي فقد كان مغطّى 
بالغابات الكتيقة والمسستتخات» .وكانت" الفيلة: وفيوانات: وحنيد القزنة 
والجواميسء» والفهودء تتجوّل فى الغابة برفقة الغزلان والنمورء والثيران 
البرنة»:والدبة ».والتروة: اكانكة دولة شائه + مكل .جميم المبائف الرراعية: 
تعتمد على فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتج هالفلاحونء إلا أن 
الأرستقراطية الزراعية كانت تعتبر أن العمل المنتج هو علامة الدونية 
والشيفة: 


وحده الملك من كان مسموحاً له بأن يكون قريباً من دي شانغ دي 
(21 عسهط5 1©).» الإله السماوي الذي كان ممججداً وسامياً إلى درجة أنه 
لم يكن له شأن أو علاقة بالبشر. وهذا وضع الملك في مكانة مشابهة 
لمكانة «دي»ء وفي حالة من الاستثناء”*" التي تخوله بأن يمنح النبالة 
لطبقات المرؤوسين الباقية""'؟ لقد رفع هذا النظام رجلاً واحداً إلى درجة 
الامتياز المطلق فوق الباقين» حتى أنه أصبح بلا منافسين وبلا أية حاجة 
إلى المنافسة مع الآخرين. في حضورهء كان النبلاء عرضة للنقد أو 
الهجومء مثل الفلاحين؛ فالملك كان فوق جميع الطوائف والطبقات» 
وفوق جميع الصراعات حول المصالح. لذلك فقد كان الملك متحررا من 
المصالح والاحتياجات بما يكفي ليكون مهتمّاً بجميع أجزاء الجسد 
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الاجتماعي”"'') وهو الوحيد الذي يمكنه أن يفرض السلام عبر تقديم 
الفرابيخ ن لل «دي»» وأ يستشيره واعلج حا انمع حول الحملاات العسكرية 
أى “في البحث عن مسو طنات جديدة. ساند الأ وسدق اظيوف المللك تتكريسن 
أنفسهم لثلاثة أنشطة مقدّسة» كانت جميعها تتضمن نوعاً من القتل: 7 
القرابين والأضاحي» الحروبء والصيد”*'' أما الطبقات الدنيا فلم يكن لها 
أئ دور فى هذه الممارسات» إذا فقد كان العتف هو مبذاأ التمبيية الأسا 
ي دور في 3 ٍ .6 0 سس 
الذي يُعرّف التبالة . 


كانت هذه الواجيات الثلاثة مترابطة بشكل معقد يظهر كم كان 
الفصل بين الدين 0 الأخرى في حياة الميع الزراعي مش كنل 
كان عفدت القزابين للأسلاك المتعين اتععين أعرا أسايا: للمسلكة » لأن 
مصير السلالة الحاكمة كان يعتمد على رغبة ملوكهم المتوفين لهم بالخيرء 
فقد كان بإمكان هؤلاء الملوك أن يتوسّطوا ويشفعوا لهم عند دي لأجل 
تحقيق مصالحهم. ولذلك أقام الخايخ احتفالاات «استضافة» («بين» (من8)) 
مسرفة يذبحون فيها عدداً هائلاً من الحيوانات ‏ كان يذبح المئات من 
الحيوانات الونعقية فق لقن وعد أغنانا ند ونقفتا رك الآلية :وال يلاك 
والمدسن اللؤتيجةة9 21 كان أكل. اللجمرم وانيدا من الاتعازاك المحفمة 
للنبلاء أيضاً فكانت لحوم الأضاحي تُطبخ في أوانٍ برونزية رائعة لا 
يسععملها :إلا البلا وهى تمثل موقعهو: الاجعناعى. السامق”"؟: كان 
اللحم المقدم في احتفاللات «بين» يجلب عبر حملات الصيدء التي كانت 
لا تختلف عملياً عن الحملات ال 00 فكو للسكزززاناتكة 'اليرئة: أن 
تؤذي المحاصيل الزراعية» ولذلك قام الشانغ بقتلهم بشكل متهوّر. لم 
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يكن ا الضيق: نوغاً مم الرياضة البسيظة فتحسك > يل كان طقسا يخاكن 
الملوك الحكماء الذين أبعدوا الحيوانات عن الإنسان وأنشؤوا الحضارة 
الأولى. 


كان جزء كبير من السنة مكرّساً للحملات العسكرية» ولم يكن للشانغ 
طموح بالسيطرة على أراض كبيرة» بل كان الهدف من الحرب هو تعزيز 
سلطتهم: أخذ الضرائب والجزية من الفلاحين» ومحارية الغزاة القادمين من 
الجبال. ومعاقبة المدن المتمردة عير الاستيلاء على محاصيلها وماشيتها 
واستزقاق العبيد والتحرقيين متها » وكانوا: تخازيوة البرايزة أحياناء أ البشر 
الذين يحيطون بمستوطنات شانغ ومدنهاء والذين لم يكونوا قد اندمجوا بعد 
قن المحضبازه العوييية”57 كانت قزر ؤوافز التحروت الى تعبط بالمشدلكة 
محاقاة ظنسية لمواكي النلوك« الحكماء السنوية للحفاظ على التظام الكو 
والسياسي . 


نسب الشانغ انتصاراتهم إلى دي» إله الحرب. غير أنهم» فيما يبدو. 
لم يستطيعوا أن يعتمدوا عليه في الحروب». وهو ما سبّب لهم قلقاً كبير”؟"ا 
يمكننا أن نرى ذلك من خلال كلمات العرّافين المنقوشة على العظام وعلى 
قواقع السالاحف. والتي نقش عليها العرافون الملكيون أسئلة إلى دي: هو 
الذي يرسل الجفاف أحياناء والفيضانات والكوارث» وهو الحليف العسكري 
الذي لا يمكننا الاعتماد عليه دوماً في الحقيقةء يمكنه أن يقدّم «الاستشارة 
والمساعدة» للشانغ. ويمكنه بالقدر ذاته أن يساعد أعداءهم. كما تتأسّف 
إخدق نصوكن العرافة ففقول: «المضلبه يمكن أن يكوك للادية أو 
لمهاجمتنا»”*"' تشير هذه الدلائل المتفرقة إلى نظام حكم مستعد دوماً 
للهجومء لا يمكنه البقاء من دون يقظة حربية لا تنقطع. هناك دلاتكل أيضا 
على وحكوة”قرانية مشرنة؛ كان سحتاه الحرن والنواز. يعدموة باستعدوانة 
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وعلى الرغم من أن الدلائل ليست قاطعة». ولكنهم ربما كانوا يُقدّمون كقرابين 
للآالهة0*) شتركت الأجيال اللاحقة مع الشانغ في طقوس الجريمة 
بالتأكيد. كان الفيلسوف موزي (36021) كيدا من التفاصيل الدقيقة المتبعة 
في إقامة جنازات رسكا طيين الشانغ: «سيكون عدد الرجال الذين 
سيّضحّى بهم من أجل أن تيتيعوه تالمكات أو العشرات». إن كان عليه أن 
يصبح ملكا وأما إن كان سيصبح فنايطا قبيرا أو يادونا (صمعد8). 
فسيكونون بالعشرات أو الآحاد»''"' كانت شعائر شانغ عنيفة» لأن العدوان 
العسكرئ. كان آمراً أساسا للدولة:. وعلقى الرغم. .من أن الملوك كانرا يناشدون 
دي لمساعدتهم في الحروب. فإنهم في الحقيقة كانوا يدينون بانتصاراتهم 
لمهاراتهم العسكرية وأسلحتهم البرونزية. 


في عام 65 قبل الميلاد. ههزمت شانغ من قبل تشو (نامط2). وهي 
قبيلة أقلّ تطوّراً ورقياً.ء القادمة من وادي وي 772160 7876) فى غرب السهل 
العظيع» كانت تشى قفن أنشات نظاما إفطاعياة سكي اومن عاصية 
الواقعة في غرب المملكة. غير أنه يحضر باستمرار إلى مدينته الملكية 
الجديدة في الشرق؛ أما المدن الالأخرى فقد كانت مورّعة على أمراء تشو 
وحلفائهمء الذين كانوا يحكمون بالنيابة عن الملك كتابعين لهء وكانوا 
يورّثون حكم هذه المقاطعات لأبنائهم ؛ أما الشانغ فقد احتفظوا بمقاطعة 
سونغ (5028). كانت الاستمرارية دوماً مهمّة في الحضارات ماقبل الحديثة» 
ولذا فقد كان التشو قلقين من استمرار طائفة شانغ في الحكم. ولكن كيف 
يمكنهم أن يقوموا بإعدام آخر ملوك شانغ بطريقة معقولة؟ أوكل دوق تشو 
لابن أيه الملك الصغير تشينغ (عمعط0)» مهمة البحث عن إجابة عن هذا 
السوال الذى أغلنه فى العاصمة الشرقية الجديدة. ديء الذي أطلق قن 
القن نياك <(588 )4ه (ا 4 شملكة السماء) بهو سن السدي العفو لمعاف 
الشانغ لأن آخر ملوكهم كان قاسياً وفاسداً. شعرت مملكة السماء باللأسف 
على القن الدين يغانوة: ولذا فقن الت تفويضها للشانغ بالحكم وعيّنت 
التشو بديلاً عنهمء وجعلت من الملك تشينغ» الابن الجديد لمملكة السماء. 
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ولكنّ هذا كان تحذيراً للملك الجديد تشينغ» أيضاًء فمملكة السماء يمكن 
أن تسحب توكيلها وتفويضها من أي ملك يضطهد رعيّته» ولذلك يتوججب 
عليه أن يعتنى بوقار وتبجيل بالضعفاء من رعيّته. اختارت مملكة السماء 
التو لالعزامهم العنيى بالسدالة» .ولذلك فإن علق الملك فين آلا يطبق 
عقوبات قاسية على الطبقات الكاتي””5. عدن الورقم مق ذلك 'فإن عيذه 
الفكرة ة قد قللت عملياً بدرجة بسيطة فقط من العنف البنيوي للنظام في الدولة 
الصينية. كان مبدأ «تفويض مملكة السماء» تطوّراً مجاسيا ودينياً ا 
ولو نظرياًء جعل الحاكم يراعي شعبه أخلاقياً وقد وججهه هذا الهبدا إلين 
الشعور بالمسؤولية تجاههم. وسييقى اذا المبدآ 'معالاً :مهما فى الصين: 

ا ل ل ل 
الشانغ عن دي» الذي لم يكن له اهتمام شلوك البشر وتصرفاتهم. لم تكن 
مملكة السماء تصدر الأوامر أو تتدخحل بشكل مباشر في الشؤون الإنسانية» 
ولكنها لم تكن قوة فائقة للطبيعة.» بل كانت غير منفصلة عن القوى الطبيعية 
وكانت فاعلة في قوة الملك والأمراء الذين يحكمون في الأرض باعتبارهم 
أبناءها لم تكن مملكة السماء كليّة القدرة أيضاً. لأنها لم تكن لتوجد من 
دون اللأرض» فهي الصورة المقدّسة عنها على خلاف الشانغ» استغل التشو 
الإمكانات الزراعية للسهل الكبير على نطاق واسع» ولأن تأثير مملكة السماء 
لا يُطبّق على الأرض إلا من خلال اليشرء فقد أصبحت أعمال الزراعة» 
وتتظيك القابانك»:ووداء الترفات: اغالا مقنسنة تعمل عكلية الكل الكن 
بذانهنا ممملكة"السماء ...كان الصينيوة مهعمين بيشكل راضم تقدمن الجانم 
الذي يعيشون فيهء بدلاً من إيجاد كيان مقدّس مفارق للعالم وكامن وراءه. 


كان ملك تشو مدعوماً من قبل أربعة مستويات من الأرستقراطيين 
«السادة» («جونزي» (ن#هد3))» وقد ترجم الكُتَاب الغربيون أسماء هذه 
المستويات كالاتي: الدوق. والماركيزء والايرل». والبارون. كان ال «شي» 
(نط5)ء أولاد الأبناء اللأصغر المتزوجون من الطبقة الثانية» يخدمون كرجال 
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عقواييا .و ايان ككتاتب + أو حيرا قن منناوسة الخقا ضر مكوتية رزللقة ناه 
مدنياً في الحكومة. كان اتحاد تشو مكوّناً من مئات الولايات التي بقيت 
حتى العام الالا ق.مء. عنلما تم اجتياح العاصمة الغربية من قبل البرابرة 
كونغ رانغ (ع22 عده©). حينها هرب التشو إلى الشرق ولم تتعافٌ مملكتهم 
لسرم ا حر عر ا ا هد افر الاح فربع اب رياد 01 
تشو فقطء. 0000 أيفا ١‏ اضمحلال النظام الإقطاعي؛ إد أصبح الملك 
0 بالاسم ذف فقطءى وأصبح السادةء حكام الولاايات. يتبحدون سلظةة 
وقراراته». وبإزالة الفوارق بين الملك والسادة التي يعتمد عليها النظام 
٠ : 5‏ : فيه ا 3 
الإقطاعي كان هذا النظام يتحلل *"* وكانت الحدود بين الدول الصينية 
عدة تجمعات سكانية من البرابرة الذين يمتلكون تقاليد ثقافية مختلفة تتحدى 
الأخلاقيات القديمة للنشق :أصيخت المدت التق تقع بعيدا عن المراكر 
التقليدية للحضارة الصينية أكثر أهميّة. ومع نهاية القرن الثامن قبل الميلادء 
عندما بدأ التاريخ الصيني ينبثق من بين ضباب الأساطير أصبحت هذه المدن 
عواصم للممالك الجديدة: جين (ه1ز1) في التتهال2 تشي 2©:0 في الشجهان 
الغربي. تشين (هذ©) في الغرببه. وتشوو (ناط©) في الجنوب. قفي هله 
المدنث» كان يسكن آلااف البرابرة اللايرة كان وعيهم بالعادات الصينية 125500 
في فى أفضل الأحوال. والولايات الصغيرة فى مركرز السهل العظيم أصبحت 
ل ره حيث كانت هذه الدول المحيطة بهم عاقدة 
العزم على التوسّع. خلال القرن السابع قبل الميلاد» قامت هذه الدول بكسر 
التقاليد وبدؤوا باستعمال الفلاحين ليكونوا مقاتلين مشأة ؟ أحضر جين وتشوو 
البرابرة إلى الجيش». وعرضوا عليهم امتلاك الأراضي في مقابل خدماتهم 
العسكرية. 


أضيككةت هذه الولاايات مهددة هيدا 00 من العدوان القادم من 
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الممالك الجديدة» وبعض هذه الولايات تمرّق بسبب صراعات داخلية. ومع 
انهيار حكم سلالة تشوء تدهور النظام العامء وكدزي] أصيحة القزه 
الوحشية هي السائتدة. لم يكن مستغرباً أن يقوم الأمراء بقتل الوزراء الذين 
يجرؤون على تحدي سياساتهم؛ والسفراء قد يُقتلون أحياناء والحكام قد يتم 
اغتيالهم في أثناء زيارتهم لوالااية دري وإضافة إلى كل هذاء كانت هناك 
كازثة بيعيؤةة؟) فقد تسيبت قرون من الصيد الجائر وقطع الأشجار في تدمير 
مشا كن لتخم اسه الأمر الذي كان يعني أن الصيادين أصبحوا يعودون 
جاليي الوفاض». ولم يعد هناك ما يكفي من اللحم لولائم احتفالاات «بين»ء 
إذاً فالااحتفالاات المسرفة لم تعد ممكنة بعد اليوم . وفي هذا المناخ من عدم 
البقيزة6 كان الناس بحاجة إلى توجيهات واضحة. ولذا قام ال«شي»ء» خبراء 
الشعائر فى ولاية ليو (1.:1)» بإعادة صياغة وتقنين التقاليد لضي والقانون 
المعاى لمكن هر قدو الاإرشات قري 

كان لدى الصينيين شريعة قانونية للأرستقراطيين» تُعرف باسم «لي» (ئآ) 
(الشعائر) وهو قانون يحكم سلوك الأفراد والدول» ويعمل بطريقة تشبه طريقة 
عمل القانون الدولي اليوم. قام ال «رو» (8) (المتمسكون بالطقوس» بتعديل 
هذه الشريعة القانونية بحسب سيرة الملوك الحكماء ياو وشن اللذين رأى 
فيهها الذدووةه نغالة غلن الآناةء والاكارع والصنير 2 ول 0 
كادعن الا ندم لوعي الجديدة تنتقد نظام الحكم القائم على العنف والتغطرس 
والسياسة الأنانية. فبحسب رؤيتهمء كان ياو «مبسجلآء وذكياًء وصادقا 
ومتسامحااء وهذا ما جعل قوة «دي» هذه الصفات تشع على العائلا 
الصينية وتخلق السلام العظيم”"" قام ياوء في تصرّف استثنائي من تكرات 
الذات. بتوريث حفيده شن (ضتنتط5)» ل من ابنه» الذي كان عَنَدَوا نا 
ومحباً للصراع» ومخادعاً وعلى الرغم من أنّ أباه حاول قتله» فقد تعامل 
شن تعامل مع أبيه باحترام ولطفف. كانت الشريعة القانونية «لي» مصممة 
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لتساعد السادة على تطوير مثل هذه الصفات. على الجونزي أن يتصرّف 
«بهدوء و5 0 م تأكيد ذاته عبر العدوان العنيفء عليه أن 
يتعامل باللين («الرانغ» (عصة2)) مع الآخرين بدلا من أذيتهم, وبهذا يكمل 
الجونزي إنسانيته («رين» (ه865)). كان ال «لي» المفدل: عضصهها لنزع العداء 
والشوفينية”* "© يجب أن تقوم الحياة السياسية على اللين والانضباط بدلا من 
الوغبة: الي 7 © ايعلمنا الالي» أن إطلاق: العدان لأحاسييسنا ومشاعرنا 
سيجعلنا ننحدر نحو البربرية» يوضح المتمسكؤان بالطقوس ذلك: : «#ترسم 
المراسم الطقوسية الحدود والدرجات لنا"' 2 في العائلة» يجب أن يخدم 
له الأكبر أباه في كل ما يحتاج إليهء وأن ينحني له باحترام» ويحدثه 
بصوت خراضع»ء وألا يعبر عن غضبه أو استيائه منه؛ وفي المقابل» ٠»‏ على 
الأب أن يعامل | أبناءه وها بإنصاف» وعطف وكياسة. كان النظام يا 
كي يحظى كل أفراد العائلة بدرجة من التقدير”"" إننا لا نعرف بالضبط 
كيف تم تطبيق هذا النظام عملياً؛ فبالتأكيد استمرٌ كثيرون من الصينيين 
قيل الميلاد» كان العدد الأكبر من الصينيين الذين يعيشون في الولايات 
التقليدية قد بدؤوا فى القدين في الاعكدال والبعكم بالنفس » » بل ويبدو أت 
الدول المحيطة بهم أيضاً: تشيى» وجين» وتشووء وتشين» قد بدأت بتقبّل 
هذه القيم والطقوسى المي 


يبدو أن ال«لى» حاولت أن تضبط عنف الحروب عبر تحويل الحروب 
إلى ساحة للتباري في الفضيلة” '“'2» فقد أصبح قتل عدد كبير من الأعداء 
عملاً فظّاً رسيا وعدانا باعتباره «طريقة البرايرة»)» وعندما تفاخر ضابط بأنه 
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قعل سحة من الأعغداء رذ عليه الآمير خضي : «أنت ستحلية العان إلن 
بلدك»””*؟ لم يكن صاتباً أن يقتل الجنود أكثر من ثلاثة من الهاربين من 
جنود العدو بعد المعركةء. والجونزي الحقيقي هو من يقاتل بعيون مغمضة. 
مما سيجعله يفشل في إضابة عدوّه. إن قتل الجونزي سائق عرية خرب خلال 
المعركة» فإنه يدفع فدية في الموضع ذاته الذي قتله فيه» وسيتركه خصومه 
يهرب من دون مساس. ويجب ألا يكون هناك نصر غير لائق؛ فالامير 
المتصين مو الذي بيرفضن أنيص تيثالا للتخضال يضري كان الأهين يكن 
وقول "019 “اليب فى أن يلذين ارسلة حتردعيا للموت: تهت الشمين ".هذا 
قاس !»2 «ليس هناك مذنب» وحدهم ال هم الذين اي مؤمنين حتى 
التواي 25 كان دوعا تلن« السسحا كيه أبن سيد واو تقيرة يدف 
خصومهم بطريقة غير نزيهة. في عام قبل الميلادء كان دوق سونغ 
ينتظر بقلق جيش ولاية تشوو الذي يفوق جيشه عدداً». وعندما سمع أن قوات 
الخنورو كفين اتهرا "فياه ححت القاكك الدوق على الهجوم: «إنهم كثيرون» ونحن 
قلة» فدعنا نهاجمهم قبل أن يعيروا!». كان الدوق موخونا ورفض أن نال 
بالنصيحة. وعندما عبر التشوو النهرء وقيل أن يصطفوا في صفوف القتال» 
أعاد القائد النصيحة بالهجوم الفوري» غير أن الدوق رفض من جديد. وعلى 
الرغم من أن السونغ كانوا سيهزمون في المعركة المحسومة سلفا بسيب قلة 
عددهمء فلم 58 الدوق نادما وقال: «الجونزي الذي يستحق اسمههء لا 
يبحث عن تفوق غير نزيه على عدورهء ولا يستغل محنة أعدائه. ولا يقرع 
طبول الحرب قبل أن يشكّل جيش العدو صفوفه)”5*) 


تصبح الحرب شرعية فقط عندما تستعيد طريقة «داو» مملكة السماء عبر 
طرد البرابرة الغزاة أو قمع المتمرّدين. كان هدف هذه الحرب «الجزائية/ 
القصاضية» هو غقات السلولة السوء.. وبالثالن فقن كانت الملات السك 
ضدّ المتمردين في المدن الصينية عملاً مرتبطاً بالطقوس بدرجة كبيرة» فهي 
تيدا وشديى ديت الترابيع على المذيح: وعدم تبدا الحرت» يفوم كد 
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الطرفين بإظهار اللطف فائق الحدّ للآخرء ليثبت كل طرف للآخر أنه الطرف 
الأكثر نبلاً» ويتفاخرون بصوت عالٍ بشجاعتهمء ويلقي المحاربون أواني 
النبيذ على جدران العدو. عندما قام رامي سهام من دولة تشوو باستعمال 
اخر سهم في جعبته ليقتل ظبيا كان يقفف في طريق عريته» قام سائقه فورا 
بتقديم الظبي للأعداءء وكان هذا سبباً لانتهاء المعركة بالصلح. فقد اعترف 
أعداؤهم بالهزيمة فوراًء وهتفوا: «هذا محارب يستحق اسمهء هذا محاربٌ 
فصيح! هؤلاء هم السادة!)””** لكن مثل هذه الحدود لم تكن موجودة في 
الحملات العسكرية ضد البرابرة الذين كان يمكن أن يطاردوا ويُذيبحوا مثل 
الحيوانات البرية”**' فعندما مرّ ماركيز جين مع جيشه بقبيلة رونغ (هده#) 
الى لم تتعرضن للجيش » أمر قواته بأن يقتلوا جميع أبناء القبيلة”**“ كانت كل 
أشكان 800 فى الحرت بين المتحصوين (لكن) والبع و حشين (هنه) 
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على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله أصحاب الطقوسء» فقد العنف 
استمر بالتصاعد في سهل الصين حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد. فد 
كانت القبائل البربرية تهاجم من الشمال» وبدأت مملكة تشوو في الجنوب 
بتجاهل متزايد لقواعد الكري عن الدوكب وأصبحت تمثل خطراً حقيقيا على 
الولايات. لم يكن ملوك تشو أقوياء بما يكفي ليكونوا قادة فعّالِين» لذا فقد 
قام اميد هوان (11512252).ء من دولة تشى (01) بإنشاء اتحاد من الدول التي 
تعاهدت بآلا تهاجم يعضها السجفين إل أن هته ليما وله فدات :لان 


العجاةاةالتر شيعن دوها بالحفوة التسشخصنيع: أرادر أن تفظن عن 
استقلاليتهم. بعد أن قامت تشوو بتدمير الاتحاد في عام 091 قبل الميلادء 
دخلت المنطقة في نوع جديد من الحروب. فقد تخلى عدد كبير من الدول 
المحيطة عن تقاليد الحرب» وعقفدت العزم على التوسع والسيطرة على مناطق 


سرع .(1252125121102 ع8ع8ع.1) 627 .صم ,1 .201 ,.10ط1آ1 
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جديدةء حتى لو أدّى هذا إلى إبادة خصومها في عام 097 قبل الميلادء 
على سبيل المثال» وبعد حصار طويل لولاية سونغ» اضطر أهل الولاية إلى 
أن يأكلوا أبناءهم. وانجرت بعض الولايات الصغيرة إلى الحرب والصراع 
من دون إرادتها بعد أن أصبحت أراضيها ساحة للجيوش المتحاربة. اعتدت 
تشى» على سبيل المثال عدّة مرات على الولاية الصغيرة ليوء والتى اضطرت 
إلى طلب المساعدة من تشوو. ولكن مع نهاية القرن السادس قبل الميلادء 
افك الخوورى :نو امتسعت تقى أكثر لفوذا وعيددة؛ وامتظو ددوق لبق أن 
يستعين بدولة تشين ن الغربية لسافف صن مرعة ليله من الاستقلالية في 
ولام كان هناك أيقنا قعال اعد تاغل الدوك: تشين» ويف وتشووة 
وأصبحت هذه الكو ل شيعه لوعف كيورة شسنيات :| لقتال الدا حت المحم 
فئ اليو تالفح ثلاكا عاكلات من طيقة الباززون» واسعطاعت أن تكد 
الدولة وتقلّلص شرعية الدوق» وتجعله دمية في أيديها 

لاحظ علماء الآثار تصاعداً فى احتقار الشعائر فى ذلك الوقت: كان 
القاسو ملهو د اع ني في مقابر أقربائهم. 00 من وضع الأواني 
والأوعية الدثية .. ويدات ت روح الاعتدال تضعف وتضمر أيضا - نذا الكثيق من 
الصينيين بالعيش في حياة الترف التي كانت ترهق الاقتصاد. والتي تحتاج 
إلى موارد إضافية تفوق قدرة الاقتصاد على التحمّل» وقد حاول بعض النبلاء 
من الطبقات الأدنى أن يقلّدوا نمط حياة العائلات الغنية. ونتيجة لذلك» 
أصبح كثيرون من ال«شي»» في أسفل الهرم الأرستقراطي» فقراء»ء واضطروا 
الل كركف اموق لسكواة كود لسرم فر الابقا ع نذا 


أحد هؤلاء ال<(ة شي» كان يعمل في منصب إداري في ليوء وأصنحت 
بالاشمئزاز والرعب من هذا الطمع والتفاخر والكبر من قبل هذه العائللات 
المترفة. كان كون تشيو (نائ© هه5)  50١(‏ 514 ق.م) مقتنعاً أن ال «لي» 
وحده من يمكنه أن يكبح هذا العنف المدمر أطلق عليه تلاميذه لقب 
«(كونغفوزي» :نالع صهع1) ؟ والذي يعني «معلمنا كونغ». وهو من نسميه في 
الغرب «كونفوشيوس» (5ناأعناممه0) . لم يحقق كونفوشيوس المهمة السياسية 
التي كان يحلم بهاء ومات وهو يعتقد بأنه فاشل» غير أنه في الحقيقة قد 
حدّد معالم الثقافة 003 حتى ثورة عام (١١19م).‏ سافر كونفوشيوس»ء 


برفقة المجموعة الصغيرة من أتباعه. الذين كان معظمهم من الأرستقراطيين 


١١ 


المسحاونيق 4 معنن والارة الخ اشرق وهو ياه أن بحد اها يطيق: أفكاوه. 
تعقبر كولةوشيوسن + أفن الخرنيا» علهاتيا أكثر فته دينيا + غيل :أن كيفو نوسن 
تفده :لم يكن حرق هذل التفريق: كن العيق القديوةة ود 5 را سيوف 
عزيرت فينغاريت (عااءتدعصاط هط غع11) بأن ما اهو علماني هو مقدّس 
ند 


و 


جمعت مقتطفات تعاليم كونفوشيوس بعد مدّة طويلة من موتهء غير أن 
الباحثين يعتقدون أن الشذرات (15ع42216). التى تحوي مجموعة متفرقة من 
الحكم القصيرة غير المترابطة لكونفوشيوس » فى مدر موثوقى تسكن 
الاعتماف عليه 55 كانت أبديولوهيا كونةر سومن» القن كانت تامل. تإعادة 
إخياء “قفيباك[ “ياو .وقتي: عنميقة الجدوق: فى التقاليت الصيئية» ولكن فكرة: 
الوا لبه صن العفاواة الى تسنة الن مكلو الآقينا ننه الودك قة كاف جهديا 
جَدرياً للعتفت» البنيوئ: للدولة: الزراغية 'الضيتية أعاد كوتفوشيوفن #“نعلما فعل 
لفحدك4 6ه 2 1-000 

بطل الشذرات هو جونزي توقفف عن 
كونه محاربا وأصبح حكيما إنسانيا بمهارات قتالية ضعيفة. الصفة الأساسية 
للجونزي» بالنسبة إلى كونفوشيوس ٠»‏ هي الرين (هء2). الكلمة التي رفض 
باستمرار أن يُعرّفهاء لأنْ معناها يتجاوز كل المفاهيم الموجودة في زمانهء 
غير أنْ كونفوشيوس في وقت لاحق سيصف الرين على أنه يعني «عمل 
الخير»”'”؛ على الجونزي أن يعامل الجميع في كل الأوقات بالتوقير 
والتعاطف. وهو برنامج سلوكي لخصه كونفوشيوس بالقاعدة الذهبية: «لا 
تفظن على الأخرين نا لذ يمكنك أن تشعاره اليو 200 إنه الخيط الذي ينظم 
كل تعاليمه» كما قال كونفوشيوس نفسهء ويتنبغي أن يطبّق «كل اليوم» وكل 
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يوم””** على الجونزي الحقيقي أن ينظر في قلبه» ليعرف ما الذي يسبب له 
الآلمء ثم يمتنع عن إلحاق الأذى والألم بالآخرين مهما كانت الظروف. 

لم يكن هذا محض مبدأ أخلاقي ذاتي» بل كان فكرة سياسية أيضاً 
فإذا طبّق الحكام ال«رين»ء فإنهم لن يقوموا بالاعتداء على أراضي الأمراء 
الآخرين» لأنهم لا يرغبون في أن يحدث هذا لأراضيهمء وبما أنهم يكرهون 
أن يستغلواء أو يحتقرواء أو يصابوا بالفقرء فعليهم ألا يفعلوا ذلك 
بالآاخرين. ناك تشيغونغ (عدمعن2) أستاذه كونفوشيوس : «ماذا تقول في 
رجل يوصل الخير إلى عامة الناس» ويجلب النفع والعون للعامة؟)"“) 
يجيبه أستاذهة: مثل هذا الرجل هو الحكيم! ويصيح كو نفو شيوس : 

«حتى ياو وشن كانا سيجدان هذه المهمّة مهيبة! أنتاء نفسك ترغب 

بالمتاصينية والتكاتة ؛ إذا ساعن الاخرية لمسحضيلوا عن الميراتيتن 

والمكانة هم أيضاً! أنت تريد أن تحظى بما تستحق؛ إذاً ساعد الآخرين 

ليحظوا بما يستحقون هم أيضاء هذا من الحكم التي تتضمنها الرين 

وتقود إليها)”**) 

إذا حكم الأمير بالقوة وحدهاء فإنه سيتمكن من السيطرة على سلوك 
شعبه «البراني» لكنه لن يتمكن من السيطرة على مشاعرهم ومزاجهم 
«الجوّاني7”2”؟ يؤكّد كونفوشيوس أن الحكومة لا يمكن أن تنجح إلا إذا بُنيت 
عن فيذاً المساواة والذي يغني أن كل إنسان كامل الإنسانية. لم يكن 
كونفوشيوس يبحث عن حل فردي؛ بل كان مسعاه دوما متعلقا بإصلاح سياسي 
رئيس للحياة العامةء وكان هدفه ببساطة هو جلب السلام إلى العاله"©) 


فى كثير من الأحيان كان ال «لى» يستعمل لتحسين المكانة الاجتماعية 
للنيلاء» كما فى حالات إظهار اللطف وإقامة الطقوس قبل الحروبء إلا أن 
كونفوشيوس آمنء» بأنْ ال «لي» يُعلم الناس بأن يضعوا أنفسهم «كل اليوم» 
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وكل يوم» محل الآخرين» وَأَت يفكروا من وجهة نظر الآخرين. وإذا أصبح 
هذا الموقف عادة دائمة. فَإِنُ الجونزي سيتجاوز غروره» وطمعه. وأنائيته6 
التى تمرّق جسد الصين إلى أشلاء. سأله تلميذه يان هوي (1ن5ة صدلا) : 
«كيف يمكنني أن أحقق الرين؟» م وي ا «ألجم نفسك 
واستسلم »070 على الجونزي أن ييخضع كل تفاصيل حياته لشعائر 
احترام الآخرين ومراعاتهم. يقول كونفوشيوس : (إن تمكنت ليوم واحد من 
أن تضبط نفسك وتعود إلى الشعائرهء فإِنْ بإمكانك أن تقود العالم كله إلى 
الرين ةد ولكن 1 ال أن يفكن بيات كما 


داجللة0 بإمكان اوري أن يغيّر 00 2 عبر التخلي عن الطمعء 
والعنف. والفظاظة وإعادة الكرامة والرحمة للعلاقات الإنسا 5 62 


مركز عالمه الخاص» و ا لي اراد 
من أن 5 الوية متجذر بعمق في إنسانيتنا”07) 


اكد كوفوشوومن أعبية' «اللوة يول من :انا كيد الذات» على نحو عدائي 
والقتال لأجل الحصول على القوة والسلطة. على الأبناء أن يلينوا لآبائهمء 
وعلى المحاربين أن يلينوا لأعدائهم» والنبلاء لحكامهمء والحكام لخدمهم. 
وبدلا من أن ينظر إلى العائتلة باعتبارها عائقا عن بلوغ التنوّرء كما فعل 
النساك في الهندء وَأض ترمو اوري اف اجيم مدرسة للسعي الروحيء لأنها 
تعلّم جميع أفراد العائلة أن يعيشوا لأجل الآخرين”"'؟ انتقد الفلاسفة 
المتأخرون كونفوشيوس لأنه ركّز بشكل ميخصوص ل إلا أنة زافق 
أن كل فرد هو في مركز دائرة العلاقات التي تتسع باستمرار» وباتساع هذه 
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الدائرة ينمو التعاطفه أبعد من جدود العائكلةء أو الطبقةء أ الدولة. و 
الغرق”*'؟ يبذأ كل واحد هنا حياته كجزء من :عائلة» إذاً فعلئ العائلة 
تكون بدانة ثمويتنا على تتحاون النفشض:" إلا أن 'عذه العملية يحي أن ل تجهى 
عند عمدوةد: العائلة6 فافق الجونزي يجب أن يتسع باستمرار. وستتيح له 
الدروس التي تعلمهاء. عبر الاهتمام بأبويه وزوجه واتسناكه أن يشعر 
فيهاء وصولاً إلى العالم بأسره. 


أ 
أن 


كان كونفوشيوس واقعياً بما يكفي حتى لا يتخيّل أن الإنسان سيتوقف 
عن العمر وت القية التعوييية كو تيوس اذا االنحماة والموا دفن 
الحروب”*'؟. لكنه فهم أن لدو لك يمكن :أن تعس مرو دون و 0 
وعندما سئل عن أولويات الحكومة. أجاب: «على الحكومات أن تضمن 
اكتفاء الدولة في الغذاء والسلاح. وإن كان عليها أن تتخلى عن أحدهما 
قليكن السدنم1" .فى السبابق كان علك تشعو وحده من يملك حن إعلان 
الحرب. أما الآن فإن أتباعه قد انتزعوا هذا الامتياز وأصبحوا يُقاتلون 
بعضهم البعضص»ء ويعخشى ا إن هم استمروا في ذلك أن يجين 
العنف داخل المجتمع نفسه توييي*7* إن الشيكت العادسية نت العرابوة بو القواة 
والمتمرّدين أمرّ ضروريء» لأنْ مهمة الحكومة الرتيسة هي الحفاظ على 
النظا”؟') ولهذا كان يرى كونفوشيوس أن العنف البنيوي في المجتمع أمر 
ضروري. كان يتحدث دما عن الطبقات. الدنيا واعخمام صباذق" و تيحثة 
الحكام على الاستجابة لحاجاتهم ومعاملتهم باحترام بدلا من السيطرة عليهم 
بالقوة والخوف. ولكنه كان يعرف بأنهم لو لم يُعاقبوا على انتهاكاتهم. 


( 2 المصدر نقفسهء ص لاه -8مم)) و 
ركع ط1121آ :0ع 5اعطدعطآ 522) كدمخ: :4 17 يبرمل ئى الآ غيء 02 0117 :ىمزع 1آع 1 4:5 1 ه1177 77/6 ,522111 م1151[ 
180-11 .صم .19912 
(0 2 0 قأاعه1همم 
60 نم ”,و7 كمه ععدعء 01 80120131165 عط مه لماعة لاودمعتطاظ قنك ص6" ,787321 .ل رهد[ 
:11 ,تعأوعطعتطن ) ععبرعاهةلآ 4ه جمتوةاء 1 6غ «امتسعوددمن0) أأوميعاءه[8 77:6 .له ,لطم كز .1 بجع02مم 
[اءعطاع 1171129-81 


28 (2102[قصقطا لمقاوعع ستا5) 12.7 داعم اهجمم 
40 11 
0390 .2 5أء2216م 


١ هء‎ 


: : ل اس" 20070 
كيان السشانة لي 


لم يستطع الفيلسوف الكونفوشي منشيوس (ننعم»34)» والذي ظهر في 
القرن الرابع قبل المياكذة أن يرى في الطبقات الدنيا سوى أنها ولدت 
لتحكم من قبل الطبقة الحاكمة: «هناك من يستخدمون عقولهم. وهناك من 
يستعديون عفاد ص والقاعدة الأولى: حي اين ماري 
يجب أن يحكموا من يستخدمون عضلاتهمء ولق الأ خيرين. أن 0 
حكامهم”'"' ولا يمكن أن تشارك الطبقات الدنيا في الحكم لأنها تفتقر 
عن التعليم («جايو») (321:0)) الذي يتضمن في الصين 5 
القوة: تُظهر رسومات الجايو يداً تستخدم العصا لتؤدّب طفلاآ””"؟ كانت 
الجرابه ايكيا وا اسباميا للحفانة خسنت متشيوسن إن لكوي محرت 
د في الواقع. أقنع منشيوس نفسه بأن 
الجماهير تتوق إلى هذا التصحيح . و تتمتن أن يتم غزو البرايرة قبيلة قبيلةة من 
قزل الصسية 5*7 .لكوع هرو الولايانك الضينية: المتشاونة كان يتوق > اتعلن 
الحمللات العسكرية التأديبية من قبل السلطة ضدٌ القبائل المحيطة بالولاية. 
نكب آلا تعلخ الحوس كيف الأنداو القيفية"9"" بقيت الخرية تق الدول 
المتكافئة تُعتبر غير شرعية ونوعاً من الطغيان. الصين بحاجة ماسّة إلى حكام 
حكماء مثل ياو وشين » يمتلكون الكاريزما اللازمة لإحلال السلام العظيم هر 
جديد. يكتب منشيوس: «لم يتأخخر ظهور الملك الحقيقي في يوم من الأيام 
كما هو الحال الآنء ولم يّعانٍ الناس في ظل حكومات مستيدة كما هو 
الحال الآن» إن كانت القوة العسكرية للدولة ستحكم بالك لفان الناسن 
سيبتهجون كما لو أنهم ولدوا من جديد بعد أن كانوا معلّقين على المشانق 
يي 0 


تأديبية هو عملية تصحيح ليفهلا + 


7ع 2216015م 
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.(1975 ,80015 
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28 .ص (2000 رووعءع2 102179715111 
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.240-244 .مم **,عد/الآ 3201 ععوعء2 01 80112021165 
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على الرغم من قناعتهم بمبدأ المساواةء فإن الكونفوشيين الأرستقراطيين 
لم يتمكنوا من تجاوز الفرضيات الأساسية للطبقة. الحاكمة. لبه ضرت 
العامة فى كتابات موزي (24021)  58٠0(‏ 9580”). قاد موزي رابطة أخوية 
كدي ين ا وناك - رفوك اكرات الث عو وال قدو فاون ا دول 
إلى أخرى». ويرشدون الحكام إلى التكتيكات العسكرية الجديدة لحماية 
مدنهم حين تتعررض للحصار من قبل الأعداء 0 


كان موزي على الأرجح عدر فيا واعتير أن الطفوس الدقيقة هه قيقة التي 
يمارسها النبلاء إضاعة للوقت والمال: :لكنه كان مقعنها بأن «الرين» هو 
الأمل الوحيد للصينء» وأكّد خطورة ألا يتجاوز التعاطف السياسى حدود 
المملكة بدرحة أكبر هما فعله كوتفوشيوسن:: :وقد أكد أن «الآخرين يحت أن 
يعاملوا كما لو أنهم أنفسنا». الاهتمام (أي 1) ينبغي أن «يحتوي الجميعء 
وله ستعد أسر/ 2000 والطريقة ة الوحيدة لويقاف الضيتييرة. عر تذمير بعضهم 
البعض هي بإقناعهم بممارسة «جيان أي» (نى 55ذ3) (الاهتمام بكل الناس) . 
وبدلاً من أن يهتم كل أمير بمملكته الخاصةء. كان موزي يحث الحكام على 
أن «يتعاملوا مع الدول الأخرى كما لو أنها دولهم الخاصة»؛ وإذا امتلك 
الحكام هذا الاهتمام حماء فإنهم لو يقدموا على الحرب. فى الحقيقة فإن 
الجذر المسبّب «لجميع مصائب العالم. وللحرمان والكراهية» هو نقص 
عا هد 


6ه 3 
ص 


ل وتقتل ا من الماصيت وتهدر 0000 والأسمية: رع 
الحكام أن غزو الأراضي الأخرى. يزيد في ثراء الدولة ويجعلها أكثر أمناء 
إلا أث الحفيقة أن تسبة ضعبلة من السكان 'هى المستفيدة' من الحرب» وأن 


(0) عو صتطن0) :ع ده 1 ع28ه1[) ععترعقء 5 021:4 ,دعأطاظ ,عأع0ط 151 1أه0 84 1217 ,رمتقطة0) و5ع012:1) كتاعمكذ 

صم رع «ا7صننوط 11 10 كع1 7 انتراعوء8 116 :17077 تمترقطن) انرعقء 42 ,اع صنءع02) 320 ,ك4 .م ,(1978 رووععط 1ودء011ل1آ 
.116-17 

8 ) ,رمدم اقطط عو د«قط0) زه نرمه2151 املك 4ك ,2ه1-نالا ع 0ن 1 نمطا ,16.م ,3 .701 ,1ج ه 84 [ه 8001 :11 
.8 

() ممأعتدظ بوط 4ع16ل» له 0ع 2 [قطهعا ,دعتة !781 80512 4ع 7840-7 :12 ,11-15 .صم ,15 .701 ,.10طآ 
.(1963 رووع22 1516398 2177لآ 19طصنند1[هم0) :عاعه لا بج [1) 1873502 
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اسعلال نديدة صغيزة قن يؤدئ إلى كؤارث كبيرة فق له تبقى أحذدا من 
شكانها حسن فلي الارين 247 اععتك عوذي أن البيافة يمك أن اتكون 
فاضلة فقط إن أغنت الفقراء» ومنععت الموت العبثى وغير المجدي فى 
الحروب» وأسهمت في صلاح النظام العامء لكان لمكب أكاقتيين * 
وسيقبلون جيان أي فقط إن تم إقناعهم بحجة دامغة بأن رفاهيتهم تعتمد على 
رفاهية الرجود الإنساني بأسرهء وأن مصالحهم الشخصية مرتبطة بمصالح كل 
الناس . وان الاتحيان أي» هو أمر أمينا شرن لازدهار حياتهم» وعيشهم في 
ا 7ن 5 من هناء كان كتاب موري (:8402 “زه /806 776)» يتضمن 
أو تدريب على المنطق في تاريخ م الصينء». والكتاب مكرّس لإثبات أن 
العحريت ليست هي الخيار الأفضل لتحقيق مصلحة الحاكم. يؤكد موزي». 
بكلماته التي ما زال صداها يتردّد إلى اليوم» أن الطريق الوحيد للخروج من 
دائرة الخراب والتدمير هو «ألا يهتمٌ الحكام بأنفسهم ومصالحهم الشخصية 
6 


الصين القديمة» كان موزي مُبجلاً بدرجة أكبر من كونفوشيوس» 
لان تحدق رشك باقر عامقا كم عضيره العق فى القرنة الكا مس كد 
الميلاةو كانت الولايات الصيغيرة ححاظة ديع ذول محارية اكبيزة ‏ 
(5ز3)» التي انقسمت إلى ثلاث ممالك هي: هان (م88)ء وواي (2)78 
وتشاو (2520)؛ تشي (:©)» وتشين (ه:©) وجارتهما شو (داطة) في الغرب؛ 
وتشوو (بحط©) في القات كانت جيوشهم الهائلة. وأسلحتهم ا الحديدية» 
وأقواسهم وسهامهم القائلة ع تيده أي دولة لا تمتلك قوّة مكافئة لهمء 
وتجعلها عرضة للهزيمة””*'» وقد بنى المهندسون على ار الأمامية لتلك 
الدول» أسواراً وقلاعاً حصينة. وبسبب قوتهم الاقتصادية» امتلكت جيوشهم 
قوة لنخريية فتاكة: تععديك. اغلى' الأوائير العسكرية: المو كد والأاسح اتيحيات 
المعطل: 5 والميا زات القجالية الجاتئية - عانك' خللف :الدول ‏ واعيفياية «نصورة 


( ١ل8)‏ مدتن ننرعق :4 از لترع يع 4 أمعتزموده!ة0ط نمه 1 ع2 زه كنع اغتم 215 ,مسقطهح© دعامقطن) كتاعدم 
41 .م ,(111,1989م00) دعم0 :11 ,م5311 12آ) 
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١ مغ‎ 


متوحشةء ولا وقت لديها للرين أو الطعويى ‏ والم لكان ترك اي اناج في 

معاركها؛ إذ يوجه القائد جنوده بهذه الكلمات: ل درجة من 
القوة هو عدوّناء حتى لو كان رجلاً عجوزاً”*2) على الرغم من ذلك» ومن 
أرضية براغماتية محضة» فقد وجهتهم خبرتهم القتالية ضد الإفراط في العنف 
والنهب”**. وكانوا يحرصون في معسكراتهم على ألا يؤذوا المحاصيل 
الزراعية» باعتبارها المورد الاقتصادي الأهم للدولة'*' لم تعد الحرب 
«ساحة للتباري في الفضيلة» يحكمها «لي» الذي يكبح العنفاء بل أصبحت 
عملا اتشكمه المتطق والعقن .والحسابات البابو 2 


بالشيبة إلن«مووى: ومعاصيريهة كان يبدو أن الصيتين على :وشك تدمير 
بعضهم البعضء. ولكننا بإدراكنا المتأخخرء يمكننا أن نرى أنهم في الحقيقة 
كانوا يتجهون في طريق مؤلم نحو إمبراطورية مركزية ستتمكن من فرض درجة 
من السلام. وكشفت الحرب المزمنة والمستمرة في فترة الممالك المتحاربة 
إحدى المعضلات دائمة الحضور في الدول الزراعية» وهي أن الأرستقراطيين 
إن لم يتم ضبطهمء فإنَهم بحكم تنشئتهم القغالية مسيظووؤث معت للكترك 
فوقيطا بالمنافسة العدوانية على الأراضيء والثروة» والممتلكات.». والمكانة 
الامضتواغية ..«والستلطة: “ف العرن اتحامين قبن الميلاذع يداك الماك 
المتحاربة بإبادة الولأنات التقليدية» والقتال ضد بعضها البعضن ححتى عاء 
١‏ قبل الميلاد حيث بقيت مملكة واحدة فقط. حاكمها المنتصر أصبح 
الإمبراطور الأآوّل للصين. 


نجد فى هذه المرحلة مط اطي ل اس اللي اك عر 
خاطئع أن نتخيل أن مجموعة من المعتقدات والممارسات الدينية ستؤدي 
كا عقي إلى السيف: ل توق جبوغة نر الك الدين 


ع0 .(5322512102] عععع.[) 30 .م ,2 .8001 ,(*'مناك .]1/1 1ه 1ه الاعصستمطم0 عط 1 “) رمي ميك 
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يتشاركون الأساطير والمجالات التأمّلية والأفكار ذاتهاء ولكنهم يتحركون في 

مسارات عمل متباينة بشكل جذري. وعلى الرغم من أن الدول المتحارية 
كانت تتحرّك احا أخلاقيات تقترب من العلمانية الحديثة» فإن المفكرين 
الاسعراتحيي: الصيسين كانو ا يعتيرون أنفسهم حكماءء» ويرون في الحروب 
نوعاً من النشاط الديني. كان بطلهم هو الإمبراطور الأصفرء وكان هؤلاء 
المفكرون مقتتعين بأآن 'رسالعهمء مغل الكتاب الذئ كشف:فنّ الحربت 
لبطلهم. كانت وحياً من السماء. 

اكتشف الملوك الحكماء تصميماً منظّماً للكون يُظهر لهم كيف يمكنهم 
بدورهم أن ينظموا المجتمع البشري؟ ويكتشف القائكد العسكري بصورة 
ليُحقق النصر. يشرح صن تسو (1250 52)» المعاصر لمنشيوس: «من يمتلك 
العدد الأكبر من العوامل الاستراتيجية» فإِن الفوز في صالحهء ومن يمتلك 
العدد الأقل من العوامل الاستراتيجية» فسيهزم ومن خلال مللاحظة 
الحروب بهذه الطريقة» يمكنني أن أعرف سلفا من سيربح الحرب ومن 
سيخسرها6*”** يستطيع القائد الجيد أن يهزم عدوّه من دون قتالء وإذا 
كانت الاحتمالاات تقف ضدهء فإن أفضل سياسة للقائد الجيد هي أن ينتظر 
حتى يظنّ خصمه أنه ضعيفء فيغترٌ بنفسهء مما سيجعله يرتكب خطاً قاتلاً 
على القائد أن يتعامل مع جنوده باعتبارهم امتداداً لإرادته» وأن يتحكم بهم 
الفلاحين» والجنودء وأن يشاركهم شقاءهمء ليكون النموذج الذي يحتذونهء 
وعليه أن يطبّق عقوبيات قاسية على جنوده. ليجعلهم يخافونه كتوم الموت 
فى ساحة المعركة. فالاستراتيجية الحربية الجيدة. قد تجعله يضع جنوده في 
الخطر”**”؟ على الجندي ألا يمتلك عقلاً مستقلاًء» بل عليه أن يكون تابعاً 


(8) موجه عنعدء 1 ونع اوروسدمن0) :حع17[ “زه 4# 7716 ,3ا2 1 5132 :1 ” ,(لطنا5) بتاك 72125162 6ه ع1مه80 ه15“ 
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[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية عدّة ترجمات» انظر على سبيل المثال: سون أتزوء فنّ الحربء 
تقديم وتعليق أحمد ناصيف (دمشق : دار الكتاب العربي » 89+١؟)].‏ 
50) .3 .مقطه ,.ل1ط1 
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مطيعاً لإرادة القائدء كما تخضع المرأة للرجّل . «تأنّثت» الحروب مع صن 
تسوء فقد يكون الضعف الأنئوي أكثر فعالية من الشراسة الرجولية: فالجيث 
الأفضل مثل الماءء ضعيف ولكنه يمتلك طاقة تدميرية هائلة(20) 

«الحرب هي طريقة (داو) الخداع» هكذا يقول صن تسو. والحرب هي 
لعبة هدفها خداع العدو: 

«عندما تكون فادرا أظهر عجزك 

وعندما تكون مستعداء أظهر العكس 

عندما يبيحث خصمك عن نقطة تفوقه عليك.» استدرجه 

عندماايكون متخااونن خالة فضي + شاحيه 

عندما يوق هسك تمك : إستتعك لمواجهته 

وعندما يكون قوياًء تجنب مواجهته 

واظهر من حيث لا يتوقع)”7") 

كان صن تسو يعرف أن سكان المدن سينظرون بريبة إلى هذه الأخلاق 
الحربية» فون أن الدول لايك أن مسحي عن قو 3 على الجيش 
إذاً أن يكون بعيداً عن التيار العام في المجتمعء. وأن يخضع لقوانينه الخاصةء 
لأنْ طريقة عمله هي «الخارج عن المألوف/ الاستثنائي («كي» (:©))2 
المخالف للبدهيء أن يقوم بما هو غير طبيعي. هذه الطريقة في العمل 
مأساوية في جميع شيوؤن الذولة" "5ع ولكن إن أتقت القاكن كيفية استفل 


(*)) المصدر نفسه. 

(0) رما ععع501 ,.5ل» ,نده810 0ص2ة 8221 ع10 نضا ,1 .مقطء **,(221ناك) طناك جغ 71251 1ه عزمه8 عط1[“ 
7 .م ,1600 10 ععتنة 1 ادع اعوط معط :12411101 عدعناطقطنه 
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فرت المصدر نفسه » ص١‏ 18. 
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ال«كي». فإنه سيتمكن من تحقيق حكمة شبيهة بطريقة مملكة السماء 


«هكذاء إن امتلك أحد القدرة على التعامل مع «الاستثنائي»)»2 فإنه يصيحع 
00 كالنيبيهناء أ اللأرض» ولا ينقد كالشهر الأصفر. 4 
ثم الولادة من جديد» مثل القعيرل الأر, 0 
كانت المعضلة التي واجهتها الدول. حتى المعتدلة منهاء أنها مجبرة 
على أن تحافظ على مؤسسة تقوم على الخداع والعنف في قلبها 
لم 0 مذهب أو فكرة «الاسكتاني البجاوج عن المألوف» جديدة بل 


كانت منتشرة بين العامةء. خصوصاً في الطبقات الدنياء وريما 0 ل 
العصر الحجري الحديث. وللفكرة علاقة وثيقة بالمدرسة الصوفية التى تُدعى 


ال«طاوية» (مؤوزهه1)» والتي كانت مشهورة بشن الجماهير أكثر مما هي 
معروفه لذن ال 5 عا رصت الطاوية ك0 أشكال الحكمء وكانت مفتنعة 
أن الحكام : حين ينلسارت في سحي الناسن فإنهم ذو يزيدودت اللأمور سوا 


وهو موقف وعا رد ستراتيجي يفضل «عدم فعل شيء»2 ويمتنع عن التسرّع في 
الفعل. كان رأي الراهب جوانجزي (نتعصدتدط2) (7”559 785 ق.م) 9 
إجبار البشر على إطاعة قوانين صنعها الإنسان. وإجبارهم على ممارسة 
طقوس غير طبيعية هو عمل فاسد. ومن 0 «عدم فعل شيء» وأن 
نمارس «فعل اللافعل» («وو وي» (نعبانام)). هذه الحالة عميقة داخلناء في 
مستوى يقبع أسفل قوتنا العقلية» وبهذا ربما نجد الطريقة (داو) التي تكون 
يها الأشياء قن 0 


فى الغربء نميل إلى قراءة كتاب تاو تي تيشخ ودنرك +7 766 أو 
00-00 (والذي يعنى: الطريق إلى الفضيلة) الذي كتب فى منتصف القرن 


الثالث قبل 0 ا أنه نض مقدسن. يتعلق:«الروحاضة الفردية. ينا 
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في الحقيقة كتاب عن أصول الحكمء كُتب إلى أحد الأمراء في الولايات 
المهددة ال استغار 507 المجهول اسم لاو تسو (120-1201)؟ 
والذي يعني «المعلّم القديم». وتنص تعاليم الكتاب على أن الحكام يتوجب 
عليهم اتباع طريقة مملكة السماءء والتي لا تتدخل في طرق «داو) الرجال؛ 
وإذا ترك الحكام سياساتهم المتدخّلةء فإِنْ القوة («دي» (26)) الملكيةء 
ستنبعث بشكل تلقائي: (إن توقفتَ عن الرغبة بالمزيد وعن الرغبة في البقاء 
في الحكمء فإن ال عبو او ويه ستكون في سلام من تلقاء 0 على 
الملك الطاوي أن يمارس تقنيات التأمّل ليُفرغ رأسه من الانشغال في 
التنظير والتخطيط. ليصبح «فارغا» و«ساكنا». وعندها فإن طريقة (داو) 
مملكة السماء ستعمل من خلاله» «ولن يتعرّض لأي خطر لآخر يوم من 
أيام الحاكم”**' قدّم لاو تسو للولايات المحاصرة حيلة استراتيجية 
للبقاء» فرجال الدولة عادة ما يسعون للتورّط في أفعال مضطربة بشكل 
محموم ليُظهروا قوّتهمء بينما ينبغي لهم أن يقوموا بالعكس تماماً فبدلاً 
من التهيؤ للعدوان والعنفف. عليهم أن يُظهروا أنفسهم على أنهم ضعفاء 
حتفاو اتعتمل لآو نسي مدر المفكوية الحرسيرة » "السيية بالماء الذي 
يبدو وكأنه «خاضع وضعيف»» ولكنه يمكن أن يكون «قويّاً ومدمّراً7١0)‏ 

ينبغي للحاكم الطاوي أن يهجر تأكيد الذات الذكوري» ويتبنى نعومة 
لاتق الغامضة» (علمصء© عنم عة 0١7)‏ ما يصعد إلى الأعلى لا بد 
من أن يهبط إلى الأسفلء لذلك فعندما تقوّي عدوّك بأن تظهر له 
الخضوع.ء فإنك. في الواقع» تسرّع في سقوطه. وافق لاو تسو على 
الاستراتيجية القائلة بأن الحرب ينبغي أن تكون الخيار الأخير «الأسلحة 
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ترجمة فراس سواح (دمشق : دار علاء الدين. .)١19948‏ 
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١ اه‎ 


أدوات مشؤومة». وحاجج بأن الملوك الحكماء استعملوا الأسلحة فقط 
عندما لم د 

«القائد الجيد ليس ا يا 

المسارت الحتد لين متدقعا أو لاكشا 

الغازي الأفضل للعدو. هو من يه يبدأ الهجوه)”7 20 


ينبغي للقائد الحكيم ألا يثأر لأي عمل وحشي يقوم به العدوء لأنْ هذا 
بمنشاطة مح تغيلية ميجو ها اخترن.. وبممارسة ال«وو وي)2 فإنئه سيحصل فى 
المقابل على قوة بي الساد «لأنه لم ا د أو ينافسه. فلا يوجد 
في العالم من يُخاصمه أو ينافسه في المقابل)”*'١‏ 


مع الأسفء لم تكن هذه هي الحالء» فالمنتصر في الحروب الطويلة 
بين الممالك المتحاربةء لم يكن طاوياً. بل كان حاكم تشين الذي انتصر 
لأنه» ببساطة» كان يمتلك الكمٌ الأكبر من الأراضي والمقاتلين والموارد. 
ودلا :مق أن :يععين .على الطلقوسن النعدية: كما كابك تقهز الدول الصيكية 
السابقة» طوّر التشين أيديولوجية عسكرية تستند فقط إلى الواقع الاقتصادي 
للحرب والزراعة» والتى اعتمدت على الفلسفة الجديدة فاجيا (دنزه2) 
(فنوسية :الها تورف )14و «الالتزام بالقانون (صونلدون1)””''* لم تكن «فا» (52) 
تعني «القانون» بالمعنى الحديث» بل كانت تحمل دلالة معيارية» مثل مربع 
النجار الذي يشكّل المواد الخام على نمطه"' ''' لقد كانت مدرسة الالتزام 
بالقانون» والتي قام الحاكم شانغ 593٠0(‏ -58” ق.م) بإصلاحهاء هي ما 
دل تين اشر ور فاق وتازبيي] 1171 أبن قاف بان لسر بض ارا 
عبر العقوبات القاسية على الخضوع لدورهم الثانوي والتابع في الدولة 


)2 .(2 15211512110 علتقصستصعخ 21 >1) 31 ,.ل1ط1آ1 
ال (2 21 أكص قمعأ علتقصتصع] 21 >1) 68 ,.ل1ط1 


)١١ 5 (‏ اعء ةأجوط يمر ننره 172411 مدع 0 زه 5م5014 ,.05» ,20ه810 له لزأمو8 106 :م1 ,22 ,.ل1ط1 
.600 0غ 277165 7 


لت ل .64 .حمطن تروط :22 مح 2زء[20 71 :5047:1107 ,15تتاعرطل :214,111/ 5ك اققال 267219/ك 
6٠١ 5(‏ 321-323 بجع ,رم نط0 لنترعاء :01م :2 اأجهنام 1 “زه 4[جه 17 17:6 ,22 تتخطاعك 
ات .61-65 .صم ,151 ,وأبوع1 
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المصممة فقط لزيادة قوّة الحاكه”*''2 لقد قام بإزالة طبقة الأرستقراطيين» 
واستبدل بها إداريين» انتقاهم بعناية» يعتمدون بشكل مطلق على الملك . 
كانت الدولة مقسّمة إلى إحدى وثلاثين مقاطعةء» يحكم كلا منها وال يرسل 
تقاريره إلى العاصمة باستمرارء ويجئد ا لوا ا ل 
ولزيادة الإنتاج والمبادرة الحرّةء كان يتم : تشجيع المزارعين على شراء 
الأراضى التى “يأوعوتها» واصحة تبالة و أمرا يله معتى : فالشرف 
اين ساعة المعركة عبر القتال» وكل من يقود وحدة عسكرية منتصرة 
كان تعطى اللا زاحيون والبيؤخة اليد 


ينمكن. القول إن العشين طوّرؤا أول أيديولوعيا علماتية للذؤولةء غير أن 
شانغ لم يقم بفصل الدين عن السياسة لأن الدين عنيف بطبيعته» بل لأن 
الذون كات سانيا بشكل غير عملي ومستحيل التطبيق» فالشعور الديني يمكن 
أن يجعل الحاكم أليفاً ومعتدلاً.ء بشكل لا يناسب مصالح الدولة. يؤكّد 
شانغ : «أن الدولة التي تجعل الصالحين يحكمون الأشرار الفاسدين هي دولة 
مصابة بانعدام النظام» ولا يمكن أن تستمر. بينما تنعم الدولة» التي تستخدم 
الأشراق الفاسدين لحكم الصالحين» » بالسلام دوما واتؤداد قوة)” 2 ويلك" 

من اتباع القاعدة الذهبية» كان على القاتد العسكري أن لا يُلحق بخصمه ما 
لا تمي أن“ يحددث 0 وليعن ناكا أن نجاح تشين كان ورطة 
كبيرة للكونفوشيين. كان زونزي (#هدع<) (5070 - 5١9‏ ق.م) على سبيل 
المثال» يؤمن بأنْ الحاكم الذي يحكم بال«ارين» سيكون قوة لا تقهرء 
وستغيّر شفقته وجه العالم» وهذا الحاكم سيحمل سلاحه فقط ل: 


«ليضع حدًا للعنف ويوقف الأذىء» وليس لينافس الآخرين على الغنائمء 
ولذلك فعندما يعسكر جنود الحاكم الخير» فإنهم يقودوت باحترام الم 
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وحيثما يمرّون فإنّهم يحوّلون الناس إلى الخير"7"') 

إلا أن تلميذه «لي سي» (1151) تهكم على أستاذه: كانت تشين القوة 
الأكبر في الصين لأنها تمتلك الجيش الأقوى والاقتصاد الأقوى؛ إنها لا 
تدين بانتصارها إلى ال«رين»» بل إلى انتهازيتها ووصوليتها”"''2 وفي أثناء 
زيارة زونزي إلى تشين» قال له الملك جاو بصراحة: «ال «رو» الو و 
لا فائدة منه في قار موي21 “وين قللت الحادلة تمد تصيين 1 بسيطرت 
تشين على دولة تشاو التي ينحدر منها زونزيء وعلى الرغم من أن ملكها 
استسلمء فإن قوات تشين دفنت 1٠٠‏ ألف جندي وهم أحياء. كيف يمكن 
لأي جونزي أن يكبح تأثير نظام حكم كهذا؟ هاجر «لي سي»» تلميذ 
زونزي» إلى تشين» وأصيح رئيس وزرائهاء والعقل المدبر الذي خحطط 
لحملاتها العسكرية التى أدتك إل انتصضارها النياتى وتأسيسن الإمبراطورية 
السية كي عام 11 قم ْ 

للمفارقة» فإن مدرسة الالتزام بالقانون كانت تتحرك في المساحة نفسها 
من الأفكار وتتحدث باللغة ذاتها التي يتحدّث بها الطاويّون. فهم أيضا كانوا 
مؤمنين بأنَ الملك يجب ألا يفعل شيئاً (وو وي) وألا يتدخحل في طريقة 
(ولو)" القانوة» الاق يحي أن مسد لك انعوته الداضلية اللي ستعانى: الناسن 
إن تغيّر القانون باستمرار بحسب «هان فاي زي» (21اء5 مواع) (أحد أعلام 
مدرسة الالتزام بالقانون) (780 - 77 ق.م)». ولذلك فإِنْ الحاكم المتنوّر 
في ارايهة الينتظر في حالة من السكون من دون حركة وفي حالة من 
الفراغ. ويترك المهام تحل من تلقاء نفسها”*'') لا يحتاج الحاكم إلى 
الأخلاق أو المعرفة. ولكنه ببساطة المحرّك الرئيس» الذي يبقى ساكتاً ويدع 
وزراءه ورعيّته يتحركون : 

#ايمتلك الشجاعة لكنه لا يستعملها في الغضب 


يُقصي من وزرائه كل محبٌ للحرب 
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بالعمل من دون معرفة » يمتلك البضيرة 
بالعمل من دون جدارةء يحصد النتائج التي يريد 
بالعما من دون شبجاعةء» يحمقق املد 


ولكن كان هناكء بلا شك»؛ اختلاف كامل بين الفريقين» فقد استنكر 
الطاويّون على الحاكم الذي يجبر رعاياه على اتباع القانون (فا) غير 
الطبيعي ؟؛ فقد مارس الملوك الحكماء التأمّل لتحقيق «نكران الذات» وليس 
للحصول على النتائج'' '''» غير أن الأفكار والخص د دالت ذافيا دك تكن 
غلماء:السياسة 1د الله المشكروية والصضوفدة. > مك أن غلك الشر 
الأفكار ذاتها ثم يتصرّفون بطرق مختلفة بناء عليها اعتقد الاستراتيجيون 
العسكويوكن أن كتاباتهم البراغماتية الوحشية جاءتهم عن طريق الوحي 
الإلهي. وقدم المتأمّلون كذلك نصائح استراتيجية عديدة للملوك. حتى 
الكونفوشيون أصبحوا جزءاً من هذه الأفكار: اعتقد زونزي بأن الطريقة (داو) 
قد تُستوعب فقط من عقل «فارغ وو و 53030 


ارتاح كثيرٌ من الناس حين انتصرت تشين» ووضعت حداً للصراع 
اللانهائي» لصيو أن تحافظ الإمبراطورية الجديدة على السلام» ولكنهم 
صدموا عندما قدَّم لهم القانون الإمبراطوري . قعيلة تتصييتطة ارين الوزراء 
«لي سي»» ايج از نير طورة حاكماً مطلقاً تم نقل ١١١‏ ألف عائلة من 
ارمجتر اطي دولة تشو (نامط2)» نقلةٌ إجماريا إلى العاصمة ومصادرة 
2 م قام الإمبرطور بتقسيم الأراضي الواسعة إلى 5” قيادة إداريةء 
يتراس كل واحدة منها مسؤول إداري علنية وقائد عسكري» ومشرف؛ 
قفسمت كل قيادة إدارية منها إلى مقاطعات تُحكم من قبل ولاة» وجميعهم 
يرسلون تقاريرهم مباشرة إلى الحكومة المركزية”*''؟ استُّبدِل بالطقوس 
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القديمة التي كانت تقدّم ملك تشو باعتباره رأس عائلة من السادة الإقطاعيين» 
طقس يركز على الإمبراطور وحده*''؟ عندما انتقد مؤرخ البلاط هذا 
الابتكارء أخبر لي سي الإمبراطور أنه لا يمكن أن يتسامح مع هكذا 
أيديولوجية انقسامية: لا بد من أن تلغى كل مدرسة تعارض برنامج «الالتزام 
بالقانون»» وأن تُحرق كتاباتها علناً””"'2) حرق عدد هائل من الكتب» وتم 
إعدام 550 معلّماً حدثت واحدة من أوائل محاكم التفتيش في التاريخ تحت 
حكم دولة علمانية أوليّة. 


كنديدة: القسواقة تكتفر الناسى عتها” وقد قفنت أنه كان. على حدق عنما دلت 
ثورة كبيرة عقب وفاة الإمبراطور الأوّل عام ٠١١‏ ق.م. بعد ثلاث سنوات 
من الفوضىء أنشأً ليو بانغ (عهدظ دان1)ء أحد الولاة المحليين» سلالة هان 
الحاكمة. كان رئيسى الاستراتيجيات العسكرية لديه هو «تشانغ ليانغ» 
(عصدنآ عمهط2). الذي درس الطقوس الكونفوشية فى شبابه» والذي يجسّد 
النموذج المثالي لل«هان». ويُقال إِنَ «كتاب الحروب» قد كُشف له بعد أن 
تعامل باحترام نموذجي مع أحد الرجال السبتس و عاك الرغم من أنه لم يكن 
يمتلك أية خبرة عسكرية» فإنه قاد بانغ إلى النصر. لم يكن تشانغ رجلاً مولعا 
بالقتال؛ لقد كان محاريا عاونا «ولم 0 فوالها بالحروسب». أصيب لذعيقا 
بالمرض» وأصبح عاجزاً عن قيادة الجيش في المعارك. لقد عامل الناس 
بتواضع»ء وكان يُمارس التأمّل الطاوي» والتحكم بالنفس» زاهداً وقانعا بأكل 
الحبوب فقطء. وقرر لاحقاً أن يعتزل السياسة ويقضي حياته في التأمّل7١0"5©‏ 

تعلّم ال«هان» من أقعطاة ا اتسين غ60 إلا أن بانخ أراد أن يحافظ على 
الدولة المركزية. وكان يعرف أه الاب اطووية بحاجة إلى واقعية مدرسة 
«الالتزام بالقانون» أن الدولة لا يمكن أن تحكم من دون الإكراه» ومن دوت 
التهديد باستعمال العنف. يروي مؤرّخ معنلا له عا متها تشياق أن 7الأسليية 
هى الوسيلة التى يستعملها الحكماء لتجعل الأقوياء والمتوخشين مطيعين» 
وهى ما يجلب الاستقرار ففى أوقات الفوضى» ويضيف : 


6)١١69(‏ .6.29 ,نم1 هئ 7ط مجه م0 وب إن 822065 ,ذأ فمستد 
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(لا يمكن أن تتنبذ التعليمات والعقوبات اليدنية فى المتزل. ولا يمكن 
أنه ترفك مراع تسح مملكة اماد ابمناطة اه طقن عن عون 
الأسلحة بارعون. وبعضهم غير بارعين» بعضهم ينسجمون مع مملكة 
اتا وبعضهم يعقوت خصؤزنا 57 


غير أن بانغ كان يعرف أن الدولة بحاجة إلى أيديولوجيا أكثر إلهاماً. 
وكان الحل الذي قذدمه هو التوفيق بين «الالتزام بالقانون» وبين 
«الطاويّة»”""'“. كان الناس الذين عانوا من محاكم التفتيش التي قامت بها 
تشين»ء يتوقون إلى حكومة منفتحة الذهن». و«فارغة». استمر أباطرة هان في 
التحكم المطلق في جميع القيادات التابعة لهمء غير أنهم امتنعوا عن التدخل 
الاعتباطي في شؤونها؛ كان هناك قانون جزائي صارمء ولكن لم تكن هناك 


كان الراعي لنظام الحكم الجديد هو الإمبراطور اللأصفرء وكان كل 
الأباطرة يحتاجون إلى مسارح ومهرجانات» وكانت الطقوس التي أقامتها 
ال«هان» منعطفاً لنظام الطقوس المعقّد الذي أقامته شانغ القديمةء والذي 
يتكوّن من الأضاحيء, والصيدء والحرب”*''' كان الإمبراطور في الخريف». 
فصل الحمللات المكريية: يُقيم احتفاللات للصيد في الحدائق النكة التي 
تزخر بأنواع الحيوانات كافة» ثم تُقدَّم اللحوم قرابين للمعبد. ثم يقام بعد 
عدّة أسابيع» استعراض عسكري في العاصمة لإظهار مهارات قوات النخبة 
وللحفاظ على الكفاءة العسكرية لدى العوام الذين يُجندون لمصلحة الجيش 
الإمبراطوري. وتكون هناك. فى نهاية الشتاء» مسابقة للصيد فى الحدائق 
النلكةة «ضقيك: غده الطتوين: لإيهار كار الشخصيات الى تزور العاطيمة: 
وكانت جميع الطقوس تستحضر الإمبراطور الأصفر وجيشه المكوّن من 
الحيوانات». كان البشر والحيوانات يتقاتلون كأندادء كما كان يحصل فى 
نذاية الفايك قبل :أف يف الملوك التحماء بزيد ‏ القس بوالضيو اناس وكات 
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هناك مباريات في كرة القدم حيث يركل اللاعبون الكرة من أحد أطراف 
الملعب إلى الطرف الآخرء للتعبير عن تغير الين (هنلا) واليانغ (عمهلا)”*" في 
دائرة فصول السنة. وكما يشرح المؤرخ ليو شيانغ (ع8صهلك دشة) (لالا ‏ كلا 
ق.م): «كات لوركل: كرة القدم علا قة بالقوة العسكرية». فتمقد كانت ثترمى إلئ 
تدريب المحاربين وتمييز من يمتلكون الموهبة منهم ويّقال بأنها 
اخترعت من قبل الإمبراطور الأصفر»””"'“2. كما فعل الإمبراطور الأصفر من 
الوحشية من المعارك كي تصبح أكثر إنسانية . 


في بداية حكمهء قام ليو بانغ بتكليف الكونفوشيين المتمسكين بالطقوس 
الأولى هتف الإمبراطور: «الآن أدركت قدر النبالة التي يعنيها بأن تكون ابنأ 
لمملكة الفتهاء 3761 "5 . امكللكف الداوو» تدريهسا تقوذا كبن :فن. البلطه. وكلها 
خفت أثر صيدمة'التشيء ع كان طموح ال«رو» يزداد لتحقيق المزيد من الإرشاد 
الأخلاقي الصلب”""'' في عام ١55‏ قبل الميلادء اقترح عالم البلاط دونغ 
تسونغ شو (ناطدعطهط2 عده12) (5/ا١‏ - ٠١5‏ ق.م) على الإمبراطور «وو» 
١1١( )98/(‏ - لالم ق.م) أن تصبح الكتب الستة الكلاسيكية للكونفوشيين 
بمثابة التعاليم الرسمية للدولة. لأن هناك الكثير من المدارس المتنافسة. 
التاريخ الثقافي الذي يشكل الهويّة الوطنية؛ كما أن التعليم الرسمي يمكن أن 
يخلق طبقة من النخبة التى ستعارض الطلبات المستمرة للأرستقراطية 


(:) الين واليانغ هما القوّتان المرتبطان ب«الطاو» في الفلسفة الطاوية» فاليانغ (الذكورة/ 
النور/2 .) والين (الأنوثة. الظلمة/)2 .) قوتان متناقضتان من حيث المبدأ ولكنهما متحدتان في 
الجوهر ومتكاملتان. وقد اعتقد الصينيون أن دورتي الين واليانغ هما السبب في دوران المصول 
وتشكّل العناصر الأرضية» وقد كانت فلسفة الين/ واليانغ إحدى الركائز الأساسية للعلم الصيني 
القديم (المترجم). 
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القديمةء غير أن «وو» لم يقع في خطأ الإمبراطور الأول نفسه. ففي 
الإمبراطورية الصينية الجديدة». لن يكون هناك تعصّب مذهبي لطائفة: سيستمر 
الصينيون بالنظر إلى جميع المدارس على أنها تستحق الاحترام» وهي 
مدارس تكمّل بعضها البعض. وبغضٌ النظر عن التعارض التام بين 
المدرستين الكبيرتين» فقد أقيم تحالف بين الكونفوشيين ومدرسة «الالتزام 
بالقانون»: فالدولة ما زالت بحاجة إلى براغماتية مدرسة «الالتزام بالقانون». 
ولكن ال«رو» سيخففون لاحقا من استبداد فاجيا 


في عام ١”5‏ ق.مء أنشأ «وو» الأكاديمية الإمبراطورية. وكان على 
جميع الصينيين الذين يعملون في الجهاز الرسمي للدولة أن يتدربواء لألفي 
عام على الأيديولوجيا الكونفوشية بالدرجة الأولى» والتي تقدّم الحكام على 
أنهم أبناء مملكة السماء وأنهم يحكمون عبر الكاريزما الأخلاقية. أعطى هذا 
نظام الحكم شرعية روحانية.» وأصبحت الكونفوشية تبعا لذلك هي النظام 
الأخلاقي للإدارات المدنية. ولكن. مثل جميع الممالك الزراعيةء فإن 
ال«هان» تحكموا بالإمبراطورية عبر العنف البنيوي والمادي. واستغلوا 
الفلاحينء. وقتلوا المتمرّدين» وغزوا الأراضي المجاورة لهم. اعتمد 
الأباطرة على الجيش وعلى الأراضي المحتلة حديثا.ء حيث قام الولاة 
بمصادرة الأراضى وطرد أصحابها.ء ومصادرة ما بين 5١٠‏ إلى ٠٠١‏ فى المئة 
من فاكض الإنتاج الزراعي من الفلاحين.. وكان: الإمبراظورء كما في جميع 
الدول ماقبل الحديثة». يقدّم نفسه ك«حالة استثناء» عن القانون». وعلى أنه 
الرجل الوحيد الذي لا يخضع للقواتين. وفي أي وقتء. كان بإمكانه أن 
يحكم بإعدام أي شخص. من دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض. كانت 
مثل هذه الأفعال غير العقلانية والاعتباطية جزءاً أساسياً للحفاظ على هالة 
من الغموض والسريّة التي يُبقي بها رعاياه في حالة العبودية له/*؟١)‏ 

بينما كان الحاكم والجيش يعيشان على «الاستثنائي والمخالفف 
للمألوف» فإن الكونفوشيين كانوا يعززون المألوف والمتوقع. والروتينية 
الأورثوذكسية ل(«ون» (هع98)). وهو النظام المدني الذي يعتمد على 
الخير(الرين). وكانوا يعززون من الثقافة والاراء العقلانية. كانوا يقومون 
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بالمهمة التي لا تقدذر بتمن» والتي تتمثل بإقناع العامة بأن الإمبراطور يعمل 
لأجل مصالحهم. لم يكن ال«رو» خدماً + أغدم كدير مديم لانهيه ذكروا 
الإميراطور بأنه يبالغ في استعمال القوة ولا يلتزم بواجبه الأخلاقي ‏ إلا أن 
كوتهم كانت ممححدودة. عندما اعترض دونغ تسونغخ شو على أن الإمبراطورية 
تسبب معاناة خائلة ويؤسا كبيرا حيخن تسعولى علن الأراضئ: وبدا أن 
الإمبراطور سيوافقه على اعتراضهء إلا" أن دونغ كان عليه في النهاية أن يقبل 
بالتسوية بأن يتم الحدّ والتخفيف من السيطرة ف غلى :الا ام 535505 .و التحفيقة 
أنه بينما كان الإداريون والبيروقراطيون يناصرون ال و لوي فإن الحكام 
الذين كانوا يحتقرون الكونفوشيين باعتبارهم مثاليين غير عمليين» وكانوا 
يفضلون مدرسة «الالتزام بالقانون»» من وجهة نظرهم كا المتلف عام معحما 
حين قال: «لا فائكدة من ال«رو» في إدارة الدولة». 


في عام ١م‏ قبل الميلاد» وفى سلسلة من النقاشات حول احتكار الملح 
والحديدء حاجج أصحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» بأن التجارة الحرة غير 
المقتدةة وال يؤكدها: اللاروةة :غير يلي" 77 روات الكواتنو شعي لسيوا 
شوق مجموحة مره الفاشلين الناتسية 


«انظروا إليهم» يقدّمون إلينا «اللاشيء» ويعتبرونه الأمر الجوهري» يأتون 
ب«الفراغ» ويسمونه الوفرة! يمشون بوقار بعباءاتهم الغليظة وصنادلهم 
الرخيصة. غارقين في التأمّل وكأنهم قد أضاعوا شيئاأ هؤلاء ليسوا رجالا 
يمكنهم أن يقوموا بالأفعال العظيمة ويكسبوا المجد والسمعة. إنهم لا 
يرتقون حتى على جماهير الغوغاء)”""") 


حمل ال«رو» شهادة تافل في مدجتجمع بديل » ترتبط كلمة «رو» (ن2) 
إتغبدولورسي*؟ ت ((ه) والعي تعتى معتدلا أو و ولكن بعض 
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الباحثين الحديثين يحاججون بأنها كانت تعنى (الضعفاء) وأنْ أول استعمال 
لوكا فى الشون السادين الوهنتت الدهي» المعلميوة النمرك لين حاكن 
حياة بائسة'""'' كانت الكونفوشية» في الصين الإمبراطورية» سياسة الناس 
التعفا ع اقعضنا نيا :ومو يف2370 .كان اذوه كا فكلوة على البكيس 
الكونفوشي كخيار بديل قائم دوماًء ويجعلونه حاضراً في قلب الحكومة. 
لكنهم لم يمتلكوا القوة ليحققوا سياستهم فعلاً 

كانت هذه معضلة الكونفوشية» وهى شبيهة بالطريق المسدود الذي 
واتفينة :| تيوك فى انيرا شووافة قيه ا لقاو المعد راي تسكدك لامر طروي 6 
القوة والتطيييب أن الأرستقراطيين والعامة لا بد من أن يبقوا تحت المراقبة 
والسيطرة. وحتى لو رغب الإمبراطور وو بذلك. فإنه لن يتحمل الحكم 
بالخير (الرين) بشكل مطلق. نشأت الإمبراطورية الصينية من خلال الحرب» 
عبر ذبح وإبادة دولة بعد أخرى؛ وقد احتفظت بقوتها عبر التوسع العسكري 
الخارجي والاضطهاد الداخلي وعبر تطوير أساطير دينية وطقوس تسبغ 
القداسة على هذه الثرتيبنات.. هل كان.هتاك بديل واقعى؟ أظهرت فثرة 
الكواتك: المتحارية عنقي وين أن كد عدنها حنافين اليعتاء: 
بجيوشهم الضخمة وأسلحتهم الجديدة من دون رحمة» على السيطرة 
والسلطةء فقد تم تدمير الريف وإرهاب السكان بسبب تلك المنافسة القاسية. 
وبالتأمّل في هذه الحرب المزمنة» كان منشيوس يتوق إلى ملك يحكم «كل 
ما كتحت :مملكة السيماء» ويجخلت الشلام إلى الشهل العظيه فى الضين: 
الملك. الذي امتلك القوة الكافية لتحقيق ذلكء». كان هو الإمبراطور الأوّل. 
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الفصل الرابع 


المعضلة العبرانية 


عندما طرد آدم وحوّاء من جنة عدنء. لم يسقطوا في حالة الخطيئة 
الأصلية كما اعتقد القديس أوغسطين.ء وإنما في اقتصاد زراعي على 
الأرجح'؟ تلق الرجل (آدم) من طين يُسقى من ينبوع في جنة عدن. كان 
آدم وزوجته حرّيّن في التصرف كيفما يشاءان» يعيشان حياة حرّة وهادكةء 
يزرعان حديقتهما في أوقات فراغهما وينعمان بصحبة إلههما يهوه 
(طءسعسطهلا) . ولكن» ست معصية واحدة» حكم عليهما يهوه أن يعيشا طيلة 
حياتيهما في العمل الزراعي الشاق» وقال الرب لآدم: 


ةسيك لقوَلٍ اك وَأَكَلْتَ , هن الشّكَرَة المي أَوْصَيْتَُكَ قَائِلاً : لا 
تعره وهر 


امعو 


ا 0 


5 تمع و 


وَشَوْكًا وَحَسَكَا تُنْبِتُ لَكَّء وَتَأَكُلُ عُشْبَ الْحَقل 
1 وك8 اخ يعمس لم هيع 7 وه 2 و ره نر _- 
ا 200 تراب 0 

بعد أن "كان ادم سيت العرايه اصبيم غيذا له فذقت القؤراة .عند 


البداية» صورة تختلف عن النصوص كافة التي دوستاها” حتنى- الآن: لود يكن 


)١(‏ الكتاب المقدس. «سفر التكوين»: الأصحاح 7. الآية لاء والأصحاح ”2 الآية 75. مالم 
ينص على خلاف ذلك» كل الاقتباسات ‏ سواء من الكتاب المقدس والعهد الجديد» هى من: 
.(1966 ,1000 2220 160118122:211آ ,1021102 :10011160210 :م00 ضمرآ) ء/8:6 جررء أو ئها ء3 1716 
)١(‏ الكتاب المقدس. «سفر التكوين»: الأصحاح ”2 الآيات /ا١‏ -19. 


١5 


أبطال التوراة أعضاء ء فى نخبة أرستقر قراطية؛ فقد هبط أآدم وحواء إلين العمل 
اندها فى الحقول. وعاشا فى كفاف وشقاء فى الأرض . 


كان لآدم ولدان: قابيل المزارعء وهابيل الراعي. والرعاة هم الأعداء 
التقليديون للدول الزراعية. قدّم كلاهما قربانا بإخلاص إلى يهوهء وتقبل يهوه 
قربان هابيل» ولم يتقبّل قربان قابيل. غضب قابيلء» ودبّر مكيدة لأخيه 
وقتله: وأصبحت. أراضه الؤراعية عفقلة' مم الدم الذي يصرخ إلى يهوه طلبا 
للانتقام. فقال له يهوه: «مَاذًا فَعَلْتَ؟ صَوت 3 أخِك صَارِح إل فتن 
الأزض. فَالآنَ رن اتكدمن اررض التي تتح قاها لتيل كم أخِيكَ مِنْ 
0 ومنذ تلك اللحظة سيطوف قابيل في أرض «نود» طريداً شريداً منذ 
البذاية» دين كنات“ العبراتيين المقدس: العتكت«الكامين. فى قلب: الدولة 
الزراعية. فقابيل. أو قايِل» فق اقيق على ول معاي في العااصه + وأسن 
أحفاده كان توبيال العبرانيين الحداد (قابيل»)» «الذي أصبح أب لكل ضارب 
بآلة من نحاس أو حديد». والذي صنع الأسلحة”*' بعد الجريمة مباشرة» 
عندما سأل يهوه قابيل: «أين هابيل أخوك؟» أجاب قابيل: «أحارس أنا 
لأخي؟2”2 تنكر الحضارة المدنية مسؤوليتها عن جميع البشر وتتجاهل هذه 
العلاقات. التى هي جزة لا يتجرّأ من الطبيعة 0 


له :قضيل القور ا الأسفار التعينينة الأول ' فى الكداي المقت سن :ا إلى 
صيغتها وشكلها النهائي إلا في القرن الوا ا الا وأضفحت الكعوراة 
بالنسبة إلى المؤرخين» والشعراءة والآنبياء» والكهنة. والمحامين من بني 
إسرائيل» هي ما تنتظم حوله القصص والسرديات الإسرائيلية» وهي التضن: 
الذي يؤسسون به رؤيتهم الكونية. كانوا عبر القرون» يُغيّرون قصص التوراة 
ويضفون عليها المبالغات» ويضيفون إليها بعض الأحداث ويعيدون تأويل 
الأحداث لمواجهة تحدٍ معيّن في وقتهم. بدأت القصة قرابة العام ١15٠‏ قبل 
الميلاد» عندما أمر يهوه إبراهيم» الجد الأكبر لسلالة بني إسرائيل». أن يهجر 
المجتمع الزراعي وثقافة بلاد ما بين النهرين ويستقر في أرض كنعان» حيث 

(*) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 4.» الآيتان 2١١-5١‏ و 
.(1990 ر5عآه0 80 مععاعصمطء5 :عازه لا :بو 1[1) عزه 1 خاعدء ا لإ 0ع 2أكص هط ,كعد ه 4 زه 800/1 ء«مضر :177 


(:) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح 5» الآيات /ا77-1. 
(5) المصدر نفسهء «سفر التكوين». الأصحاح 25 الآية 9. 


كا 


سيعيش هو وابنه إسحاق». وحفيده يعقوب حياة بسيطة كرعاة للماشية. 
ووعدهم يهوه أن نسلهم يوماً ما سيمتلك هذه الأرض ويصبحون أمّة عظيمة 
وكثيرة بعدد الرمل على ساحل البحر'؟ غير أن يعقوب وأبناءه الاثني عشر 
«الذين تفرّعت عنهم أسباط بني إسرائيل) أجبروا بسبب المجاعة على الهجرة 
من أرض كنعان إلى مصر. ازدهرت أحوالهم في البداية» ولكنّ المصريين 
استعبدوهم لاحقاً وأصبحوا يرزحون تحت نير الرق حتى قرابة العام ١١6٠‏ 
ق.م» عندما أخرجهم يهوه من مصر بقيادة موسى. هام بنو إسرائيل» 
لأربعين سنة بعد ذلك» فى صحراء سيناء تائهين قبل أن يصلوا إلى حدود 
كتعان». نيك ماك موس افتنادهم فنا يوشع إلى الاتتضار في الأرضن 
الموعودة.» حيث دمروا مدن الكنعانيين كلهاء وقتلوا سكانها 


لا تتوافق السجلات الأركيولوجية مع هذه القصّةء فليس هناك دلائل 
على الدمار الشامل الذي يصفه سفر يوشعء وليس هناك ما يشير إلى اجتياح 
أجنبي لكنعان”"؟ لكن القصة لم تُكتب لترضي المؤرّخين الحديثين؛ بل 
الأقوام والأمم المجاورة لهم. يرد ذكر بني إسرائيل للمرة الأولى في 
الروايات غير التوراتية» فى الوقت الذي كانت فيه دولة كنعان الساحلية ما 
فال اطع شاه لامي اظطورية: المفوية. وفزكر ,اعدف لماكت كله 
«إسرائيل» عام ١١١١‏ ق.م» كأحد المجموعات المتمرّدة التى هزمها جيش 
الفرعون مرنبتاح في جبال كنعانء» حيث تمتد سلسلة من القرى المتصلة من 
الجليل الأدنى في الشمال إلى بثئر السبع في الجنوب» ويرى كثير من 
الباحثين أن سكّان هذه القرى كانوا هم الإسراتئيليين الأوائل”*) 


() المصدر نفسهء «سفر التكوين»»: الأصحاح ؟١٠.,‏ الآيات ."-0١‏ 


(/ا) كره وجمزىخ 1 م لز طأبروموامعمطء »4 بمعطاعروء د12 عأطا8 716 تعطعة أنعءلة ممه متعأداء اماعط [عد15 

-103 .م« .(2001 ,م011 أقطءتا0 1 :مآ 1ه لا ببع1]) واعره 1 لء اع وى 15[ لزه 2725ج21) ©1172 27:4 أع ىل 1011 
+112 رمتل بره 1 1214 تتعططط ونين مروويل كرع 78111[ أمءةاط81 ١16‏ 1214 1ه171 ,د10 .0 7111301 لصه ,107 
و1108 حتهن) :1/11 ,105مة خآ ممه ) أعع دا انءقء :47 لزه براق أهءغ1 ©1[1 انام4 كلا أأ 1 جهن برو هأاوعوطء 4 أمطلاز 
110-118 .مص ,(2001 مقط ص ططلمع8 :112 


(ل) موي17 أعءتاط81 كزه كمجنعة 0 116 :761102 0 71117 2176 ,المطمعلمء34 .737 عع مع 0 
:أ1526 براأبموط رعطعمعناآا ععاعء2 واع1ل85 :(1973 ,/19و11971ملآا كمتعام ه210 خصط10 :0602ممآ :85410 ,عمس ل لوظ) 
بالتل8ظ تمعلاع[) برطء مومه 84 ع[ ع«مزء8 بروواع 50 وأتأاعه دسل ع[ا هده دوعقوياى أمءة«هاكة لظ أنه أمعنعو هو اوعه :ار 
5 :(1985 رووع:2 1501 :خ1ل1] ,10[ع1عط5) تممسمه0 زه كل اطع :8 76 ,دمساعام 20 .)> 1239104 :(1985 د 


١ /ا>‎ 


خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد» كينا راهنت لا ذهة التي كانت تختمر 
ببطء في حوض البحر الأبيض المتوسّط» وربما كان ذلك ناجماً عن تحوّل 
في المناخ. وليس لدينا شواهد عما حدث وأدّى إلى تدمير الإمبراطوريات 
في تلك المنطقة وتخريب الاقتصاد المحليء. ولكن في عام ١١٠‏ ق.مع 
كانت الأزمة في كل مكان: عاصمة الحيثيين في ميتاني تحوّلت إلى خراب» 
وتدممّرت موانئ الكنعانيين في أوغاريت ومجدّو وحاصور؛ وتشوّد البشر 
المنكوبون والياتسون في المنطقة. لقد استغرق الأمر قرناً كاملا من الزمن 
حتى تتنازل الإمبراطورية المصرية عن المقاطعات الأجنبية التابعة لها وأجبر 
الفرعون مرنبتاح في مطلع القرن على القتال بنفسه في المرتفعات». عندما 
رأى أن الحكام المصريين للمدن ‏ الدول الكنعانية لم يعودوا قادرين على 
السيطرة على الريف. وأنهم يحتاجون إلى تعزيزات حربية من مصر خلال 
هده المجدة: سقكل هدة عو «اليدو ليع امدق 6 وإتحدة تلق الاخصروف 5 سه 
الأفيطة انا 597 “لمن عا دين متتيوءفين اولوانت الأرهعو توعمية علو 
الإطلاق إلى أن هذه المُدن قد دُمَرت من قبل غاز واحد. 


بعد أن غادر المصريون» ريبما نشبت صراعات بين النخبة المدنية 
والقرىء أو نشبت صراعات بين النبلاء فى المدن. لكن. خلال هذه المدة 
الكتريلة عق الانسدان: هذا المحوضوف: بالظيور ف التر ات الى اككقنا 
المع كوت وال عدن النوى وروا كن فزضيئ القدن تمتها رد كان 1ل زان 
هو إحدى الطرق التي كان المزارعون يحسنون بها ظروفهم الزراعية عندما 
نسو الأحوال يهنا عن الاروت أفضل”''' وفي أوقات كهذه من الفوضى 
النباسية»- كان لدف مزارعي ١‏ بني إسرائيل فرصة نادرة للخروج من مدنهم 
المنهارة وتأسيس مجتمع مستقل »ء من دون الخوف من انتقام اللأرستقراطيين . 
في ذلك الوقتء. كانت الحياة صعبة في المرتفعات» من دون التقنيات 


-15231: أ أع1512 01 خمعع 202 126 122 111132150/لا .141 .0 .81 350 *ربراع1اع505 121 1 2 35 أع1552 1131111 .مآ 
له« ةتعلق ,أموءنعومامةءه0؟ جأعع < ا لنعاء 2م زو واأحهآ! 76 ,.0»© ,تالدع صمع01 .8 100210 :نم1 ,14 94-1 .مم ”رده اد 
.(1989 بووء21 01797151139 لآ عع18 1 أطصندن) :1 لا ,عع اتأطمنهن)) ععطقاع ع وعوععط أيءنازاوط فجت أمءةعمامور 

6 59-2 .مم .151 ,ععطعم لننه واعأداء طامط 

)١١(‏ :1 رعكاباعصدحظ بج21) الع 2824 روم«قصج1 عأنمسن مك4 زوم عع ةاثأاوط 776 ملاعلو أتتقع1 .11 صطول 
00771242121 4 :11527 مرردء2آ7 [14ئرء071 ,اعع 18/111105 .لذ 12171 0ه ,27 .م ,(1997 ,11211521102 :2002م آ 
.331-32 .مم ,(1957 رووع21 2171510 لا علهلا :01) رد 112 بجع 1][) “عبووط [ق 01 1 /[0 نرل عاك 
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الحديثة التي نمتلكها اليوم. وعلى الرغم صرة: ذلك فبدو فى بواكير القون 
الثاني عشر قبل الميلادء أن القرى في هذه المرتفعات كانت تضم نحو ٠م‏ 
آلقب تسمة؛: 


إن كان هؤلاء المستوطنون هم بني إسرائيل الأوائل» فلا بذ من أن 
بعضهم كانوا من سكان كنعان. على الرغم من أنهم. على الأرجح. قد 
وصلوا إلى كنعان عبر الهجرة من الجنوب وجلبوا يهوهء إله سيناء» معهم. 
وربما قدم الآخرون - باللأخص سبط يوسف - من مصرء ولكن عيش هؤلاء 
العا جحت حصي المضرية من المد. الدول الكنعانية الساحلية في 
فلسطين ربما جعلهم يشعرون شعوراً حقيقياً أنهم قد خرجوا هم أيضاً من 
مصر يعترف الكتاب المقدّس بأن بني إسرائيل يتشكلون من أناس متنوعين 
تعن عيقاق روطي 1017 بوسر الملسية إلى أذ يتن إسزاقل الأوائن اتضدوا 
قراراً مبدثياً بأن يديروا ظهورهم لظلم الدول الزراعية. كانت بيوتهم في 
القرى الواقعة في المرتفعات متواضعة ومتشابهة ولم يكن هناك ثمة قصور أو 
مبانٍ عامة: ويبدو أن هذه القرى كانت تقوم على مجتمع زراعي يعتمد على 
التنظيم القبلي ليخلق بديلاً اجتماعياً للدولة ومجتمعها المتراتب طبقياً”"') 


تمت الصياغة الأخيرة للتوراة بعد أن عانى بنو إسرائيل تخريب دولتهم 
على يد نبوخذنصّر في عام لامره قبل الميلاد وإيعادهم لمن بابل. وليست 
الملحمة التوراتية نصاً دينياً فقطء. بل مقالة فى الفلسفة السياسية أيضاً: كيف 
لو ا ا ا و ا د 0 
الاإمبراطورية/القاسية"''؟ عندما :عه إبعادعو :من المدن ب الدول الكتعانية - 


25 الكتاب المقدس : «سفر يشوع». الأصحاح هء الآية 0 «سفر الخروج»ء الأصحاح‎ )١١( 
ألاية 6١ء؟ «سفرالقضاةكل الأصحاح 2 الآية كل والأصحاح 6 الآية 1 وااسفر صموئيل‎ 
: انظر أيضاً‎ .٠١ الأول». الأصحاح لالء الآية‎ 
-ئل كزه #«منجنأع 78 ع7[ كه نرمماكىة 21 86[] ب كترم روط نعزوع بععجء 27 نجه مرا 00:16:16 ,015055 ع1/1005 علموعط‎ 

49-50 .مم ,(1973 رؤووع:2 9آ21771511لآ 21319720 :002صم.آ نذالا ,رعع1:11طمنددن)) [عهءم 

)١37(‏ :ص1 *”,بأع15:2 أمعاعصم صز ووعص /الاعمأكأماط"" بامتستطعد/ة ععاء2 لصد ,69 .م ,.ل1لط1 رووه©0 

اتعاكمط نمء لاز أنرعقء 4:2 4 تجن تزنم1ى1ة[ظ ونه جترىى4 12 4165 يك ,.قله ,لقطوظ [ع15283] 320 صدع0م0) أقطءءع 3/00 
.(1991 روعمع 13 تناع[ دكتمة 3) برعم جع 1151010 


فدلك لقد تم بحث هذا الموضوع بشكل مفضل »ء انظر 
121715111 ع151048ط 2د هدن) :1 نا ,عع ل71طتتهةن)) عدي وراد عي باوءداء 27 “زه بز أورودماقطط 17:6 ,1122021 سسوعه “7ع 
.103-60 بصم .و(2012 رود بط 
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طوّر بنو إسرائيل أيديولوجيا مقاومّة مقاوّمةً مباشرة لعنف الدولة الزراعية؛ 
يجب على بني إسرائيل ألا يكونوا «أمّة مثل غيرهم من الأمم». أصبح 
عتداء. بت إسشرزاقيل' للكتعا نين .»بسي ا اتلك دينيا. قدي اما هو فا 95 
قبل الأرستقراطيين» وذلك عن طريق حيازة الأرض من قبل العائلاات 
الممتلة؛ وابتكروا قوانين تجعل توفير الفروصي بل فوائكدل لالوسترا كبليعة 
الدعةعاهي:: أمرا إلزاميا؛ وتجعل دفع الأجور فوريا؛ وتجعل العبودية 
معحذدودة ومقيدة» ووضعوا أحكاما خاصة للأيتامء والأرامل» والآأجانب 


ال 00 
لاحقاء سيقوم كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين بالتعامل مع الإله 


التوراتي باعتباره رمزاً للإله المفارق بصورةٍ مطلقة» فيما يشبه النيرفانا أو 
البراهمان”''؟ يبرز يهوه في التوراة كإله حربء. مثل إندرا أو مردوخء ولكن 
مع فارق مهم. هوه مقن إندراء حارب قوى الفراضى ايجليت النظام ا 
الكوق + ختصيهنا وصدن البعر الذى بلحي «لويائان»”” ''ء غير أن يهوه في 
الغواراة تاو الأناظرة الأرفية: لنوسس شيننا بيدلا من نظام كوني. وعلاوة 
علق ذلك فإن يهوءخضم عنيد للحضارة الزراعية . تحمل قصة برج بابل 
نقداً مبطناً لدولة بابل”*'22» فهي تحكي أن 00 بابل»ء المأخذوين بوهم 
السيطرة على العالم. قد عقدوا العزم على أن يعيش جميع البشر في دولة 
واحدة ذات لغة مشتركة؛ وكانوا مقتنعين أن الزقورة (الهرم الرافدي» التي 


)١ (‏ وتمامطء5 نهاصهداتش) عوس01 مخ ودج وأعمه8آ أمتعه5 5غة جز عاطةه مع عاء 28 716 ,03011210 لقص لح 
13 320 115 .صم ,(1993 رووعرط 
)١5(‏ المصدر نفسهء ص177٠ء‏ والكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح 55”ء الآيات +5 
-78” وه 5هء و«سفر التثنية»» اللأصحاح 55هء الآيات .19-1١19‏ 
( لقد قمت بشرح هذه العمليةء في: 
11 401 ,0111511211110 ,فده 4قال و أادععا0) ريع 7 -000, 4 :11 :604 0 نر5101ىة 2# 4 رع 51102 جم رع 1621 
.(1993 روعامه8 عسمخصةه1لد8 :1ر280 بجعل8 بمه00سم.1) 
)١0(‏ الكتاب المقدسسى : «سفر المزامير»» المزمور ”الاء الآيتان ” ول؛ «المزمور 22487 الآية 8؛ 
«المزمور 446., الاية ”2 و«المزمور 2945 الاية 5 وما يليها؛ «المزمور /ا49. الاية لا؟ «سفر إشعياء»ء» 
الأصحاح 2.5١‏ الآية 4 وما يليهاء و«سفر أيوب»., الأصحاح 57”ء الآية .١7‏ والأصحاح »5٠‏ الآيات 
تك ير3 
()) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ١١ء‏ الآيات .9-1١‏ 


ول 


بنوها ستصل إلى ١‏ السماءغ: معي لبو كر لبر طورية وبلبل ينيانها 


الا 80 أمر إبراهيمء بعد الحادث مباشرةء أن يهاجر من أور التي 
0 أ تحن 0 اك ع ل 0 


باستبدال الحرية وا ب الرعاة , بهذه ا الطالمة. .فى البسياة 


المدنية». إلا أن الخطة لم تنجح: فسَرة كلو الاالجرى: كانت الأوضن: الت 
اختارها يهوه للآباء الثلاثة تفشل في دعمهه"7”© 


هذه هى المعضلة العبرانية نية: أصر يهوه على أن يهجر شعبه الدولة 
الزراعية. وللكنهنه كانو! يجدون ا إبأنهم عاجرون عن العيشن من 
دونها”""' كان على إبراهيم أن يلجأ مؤقّتاً إلى مصر هرباً من المجاعة”" 2 
واضطر اينه إسحاق إلى 17 حياة الرعي وتحوّل إلى الزراعة 00 المجاعة. 


ع 


وأصبح ناجحاً حتى أنه هوجم من قبل الملوك المجاورين له*' واه 
عندما «اشتدت المجاعة في العالم». اضطر يعقوب إلى أن يرسل عشرة من 
أبنائه إلى مصر ليشتروا الحبوب» ليجدوا أخاهم المفقود يوسف في بلاط 


)0 
نل 


عندما كان يوسف صغيراً - وهو الابن المفضّل ليعقوب - رأى في المنام 
رؤيا ترتبط بالاستبداد الزراعي وأخبير إخوته بسذاجة عنها: «فها نحن 
حازمون حزماً في الحقل». وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمكم 
وسجدت لحزمتي» 0 فغضب إخوته وتمتموا في غضس: «ألعلك تملك 


.94 الآية‎ 2.1١ المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح‎ )١9( 

)9٠١(‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين». الأصحاح 2.١5‏ الآيات ١‏ - ". يخبر يهوه إبراهيم أنه 
أخرجه من حاران في العراق الحديثة؛ أبو إبراهيم» تارح (ازر) كان قد غادر أور ولكنه لم يصل أبعد 
من حاران. وفي موضع آخر يقول يهوه أن نداءه قديم لإبراهيم» وأنه هو من أخرجه من أورء وقال 
لإبراهيم : «أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين» (التكوين» الأصحاح 2.306 الآية /ا). 

لع .مع عاعانء ك5 ع رطع 8 إن برت/ورهده]:اط 771:6 ,1122021 

(0) المصدر نفسهء» ص؟9؟7١-1725.‏ 

(7) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح 217 الآية .٠١‏ 

(55) المصدر نفسهء «سفر التكوين». اللأصحاح 255 0-6 157-57, والاأصحاح ””ء 
الايات 4-5. 

(25) المصدر نفسهء «سفر التكوين», اللأصحاح .5١‏ الآية لاه. والأصحاح 57» الآية ". 

(7) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح لا الآيات © - ل. 


١/١ 


علينا ملكاً أم تتسلّط علينا تسلّطاً؟”"'؟ مثل هذا التصوّر عن حكم الفرد 
المطلق ينتهك كل شيء تقوم عليه العائلةء» فأخذ يعقوب الفتى وسأله: «هل 
نأتي أنا وأمك وإخوتك ولنسجد لك إلى الأرض؟)”*"' غير أن يعقوب 
استمر في تدليل يوسهاء حتى أله إخوته وياعوه عبداً في مصرء وأخبروا 
أناة: أن الذكي: فك أكله : يعد هذدة. الدانة المروعة والضصادمة) تا و بي 
المزارع 55ظ5 عن حياة الرعي وأخلاقياتهاء والدمج في الحياة 
الارضعقواطية وحقق فيها حاجا مذهلاً ووجد عملا في بلاط فرعون. 
وتزوّج من امرأة فصرية ومكن "آبنه الأول مق أي «الذي جعلتي أنسى» - 
ويقصد «لأن الله العاني كر ميف أ +200 أنقد موسقتب» يكوه ورور 
في مصرء البلد من المجاعة: فقد تنبّه من رؤيا في المنام» إلى اقتراب قدوم 
آفة زراعية» فقام ا المحصول الزراعي لمدّة سبع سئوات» وكان يرسل 
ما امت ذه إلى المدن ويخرّن 0 وعندما وصلت المجاعة إلى مصر. 
كان لديه مخزون كاف من الحبوب”' "5 بولكن ترمقنه جد مضو اإلن .نت 
العيودنة أنشيا 4 لان المصريين» الذين لم يعودوا يمتلكون المزيد من 
العقارات والأملاك لمبادلتها بالقمح والحبوب». أصبحوا يبادلون الحبيوب 
بعبوديتهم' * أنقذ يوسف حياة عائلته عندما أجبرهم الجوع على اللجوء إلى 
مصرء ولكنهم خسروا حريّتهم هم أيضاًء لأن الفرعون سيمنعهم من مغادرة 
مصر مرة أخرى"""ا 


شعو قاو" العويراة أحبانا بالاستدزات تجاه أعلان اباءدي ‏ امبرافيل: 
فلا أحد منهم مثل شخصية تستحق الاحترام: باع إبراهيم زوجته لفرعون كي 


0 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح لاا الآية 4» و 
1251211011٠‏ 01 *1) دوعده )7/4 “زه 800/75 6م 16 1 
0 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» اللأصحاح لا”ء الآية 2٠١‏ و 
. (1121151261011 07 '1) وعد )4 “زه 800/5 6غ 1/16 
(0 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح .4١‏ الآية 25١‏ و 
.(3051261012 1 زه '1) وعده أ “زه 5ع/800 6 ]1 1/16 
(2 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» اللأصحاح »5١‏ الآيتان 58 -594. 
(0 المصدر نفسه» «سفر التكوين»)» الأصحاح /لاءءى الآيات ١5-١‏ و78-١3.‏ 
(0 المصدر نفسهء «سفر التكوين». اللأصحاح 2.50 الآيات 5 4. بعد وفاة يعقوب» سمح 
لإخوته أن يحملوا جثته إلى أرض كنعانء مصحوبة بحاشية من العرابات والفرسانء بينما بقي أبناؤهم 
وممتلكاتهم رهائن في مصر . 


يهن 


ينمذ بيجلده؛ وكان يوسفف شخصية متكبرة ومتمركزة حول ذاتها؛ وكان 
يعقوب غير مبالٍ بصورة مروّعة عندما اغتّصبت ابنته دينة. غير أن جميع هذه 
القصصن لتك 'قضصا سو ل :تلوق بالأسكاسن : «وعقدها ووه :واعمازها 
فلسفة سياسية» فإن الصورة ستبدو أوضح. كان بنو إسرائيل محكومين بالبقاء 
في الهامش دومآًء وبالتالي فقد كانوا مُعرّضين للخطر من قبل الدول القوية 
باستمرار. وعلى الرغم من أنهم أمروا بأن ينبذوا الحضارة» إلا أن بقاءهم 
كان مرهوناً بها ومعتمداً عليها دوماً. وهذا ما جعل اباء بني إسرائيل في 
موضع حرج ومستحيل دوماً فعضن النطر حن غنوت إنراهت المدكورة في 
القصة التوراتية» فإنه كان نموذجا أفضل بالمقارنة مع غيره من الملوك 
المذكورين فى القصةء. والذين كانوا يتملكون زوجات الاخرين» ويسرقون 
انايق + :و ححميوة ينامي من وين أن عاك وا على ل ومنما ان 
الملوك يصادرون أملاك الأخرين على نحو روتيني» كان إبراهيم يحترم 
حقوق الملكية للآخرين. حتى أنه لم يحتفظ بالغناكم التي غنمها في الحملة 
الحى قاتل:فيها لحري ابن أخيه لوط الذي كان قد اختطف من قبل أربعة 
ملوك غزاة”*”* وكان عطفه وحسن ضيافته لثلاثة من عابري السبيل سلوكاً 
يقف على النقيض تماماً من العنف الذي رآه هؤلاء 0 
سدوم” 7 هدام اعت ينوه إبراهيم بأنه يخطط لتدمير 0 شيرع الله 
إبراهيم أن يُبقي على المدينةء» خوفاً من أن يُراق أي دم بريء”"" 


عنلها اعيرنا هو لفق القوز اوح مباركة يفقوت لأرباعة الاق عشي وهو 
على فراش الموت. وتنبّئه لهم بمستقبلهم» فإنهم كانوا في الحقيقة يتساءلون 
عن نوع القائد المناسب والذي يمكنه أن ينشئ مجتمعا زراعيا قابلا للتطبيق 


(*”) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ”١ء‏ الآية 6١؛‏ اللأصحاح »5١‏ الآية 7؛ 
الأصحاح 75 الآيتان /ا١‏ -8١؛‏ الأصحاح .١15‏ الآيتان 215-1١١‏ والأصحاح 5”. الآيتان 25-١‏ و 
143 لطة 111-113 .مم ,ععاعاءء ىك سوا ماء 2 ره بروإودم]1 :زط © 1 ,/ا113202آ1 
(5) الكتاب المقدس. «سفر التكوين», الأصحاح 15ء الآيات .750-171١‏ 
(5*) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 4 . الآيات 286-1١‏ والأصحاح 8 الآيات 
.4-١‏ 
20 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 18ء الآيات 0-77 77. 


تفل 


أ مجموعة من السكان أو يقودا 00 تنبّأ حعرات لابنه يهوذا الذي 
بعر فهر بأخعطاتة .ويسختعها )يانه سيكوق شاكما عقالي 49 ولكن» ل يمكن 
لأي دولة أن تستمر من دون دهاء يوسفء ولذا فعندما تمكن بنو إسرائيل 
يا قعة 3 انمو فيه هين إلون اللأرض الموعودة. عدوا عظام يوسف 
معهم. لاحقأاء كانت هناك حالات تحتاج فيها الأمة الإسرائيلية إلى 
راديكالية لااوي» له من دون العزم العدوانى والحاد لموسى اللاوي (الذي 
ينحدر من نسل لاوي) لم يكن بنو إسرائيل ليتمكنوا من الخروج من مصر 


أبداً 


يصف سفر الخروج الإمبراطورية الاستعمارية المصرية على أنها مثال 
صارخ للاضطهاد البنيوي في نظام الدولةء» فقد جعل الفرعون حياة بني 
إسرائيل حياةً لا تطاق» وأجبرهم على «العمل في صناعة الآجر من الطين» 
وكل أنواع العمل في الحقول؛ وأكرههم على كل أنواع العمل الشاق)57" 
وأوقف تصاعد معدّل ولاداتهم». بل إن فرعون أمر القابلات بأن يقتلن كل 
أطفال بني إسرائيل الذكورء غير أن الوليد موسى نجا من القتل بفضل ابنة 
فزرغوت» ونع باصحاوة اعد الا مرا طن المصرييع .داك يون قام موسي 
الابن الحقيقي للاوي» بدافع من الكراهية الفطرية لاستبداد الدولة» بقتل 
مضي كان يحدوضة عبدا من بدن إشرافيل *؟ .فكاة علية أن«يهترت :من 
التلدة: ولع يكن يهو فد فقن تنسة: لموسى الارمتشراطى المصرى + ولكده 
تحدّث معه للمرة الأولى عندما كان يعمل في رعي الأغنام في مديد"!*) 
خلال سفر الخروج» تمكن يهوه من تحرير بني إسرائيل بالطرق الوحشية 
نفسها التي قد تستعملها أي قوة إمبراطورية» وذلك عبر إرهاب السكانء 
وقتل أطفالهم وإغراق الجيش المصري بكامله. قَلْقَ يهوه البحر الأحمر إلى 
قسمين كي يعبره بنو إسرائيل من دون أن تبتل أحذيتهمء كما فعل مردوخ إله 


(70) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» اللأصحاح 59» الآية لا. 

(7”4) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 55» الآيات 2178 والأصحاح 44» الآيات 
82-8 

(” المصدر نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح ١٠ء‏ الآيتان ١١‏ و5١.‏ 

0 المصدر نفسه. «سقر الخروج». الاصحاح ”ء الاآية .١١‏ 

0010 .143-144 جرح ,عسفاواس 5 و مطء 88 إن تررامودم|1ةط 176 ,لإده1132آ 


١7/5 


الشيسيى اعتانيا خن «تافاضون: الوتسيووة الوذاي مه الو موفيكين للق السسفاء 
والأرض» ولكن بدلاً من أن ينظم الكونء كان يهوه يريد أن يجلب أمّة 
جديدة إلى الوجودء الأمة التي يمكن أن تقدّم بديلآً عن عدوانية الحكم 
الإمبراطوري . 

أخذ يهوه العهد والميثاق من بني إسرائيل عند جبل سيناء. ولا تذكر 
المصادر التاريخية الأولى من القرن الغامن قبل الميلادء أن الوكبانا الععية 
قد أعطيت موسى في تلك الحادثة. بدلاً من ذلك» تَصوّر موسى وشيوخ بني 
إسرائيل وهم يختبرون تجربة الظهور الإلهي فوق قمّة جبل سيناءء خلال تلك 
التحادنة راو" الوسوو اكلوا وقوديو 559 وربيها كان اللوعناة اللعجويان 
اللذين أخذهما موسىء ال«مكتوبيّن بإصبع الله)”'*“. تحوي أوامر يهوه ببناء 
وتجهيز خيمة الشهادة التي ستبقى مع بني إسرائيل في الصحراء”**؛ أما 
الوصايا العشرة فريما أدرجت في القصة لاحقاً من قبل المصلحين في القرن 
البايم قبل الفياذد» الذيق كانوا مسؤولين كنا سترى؟ عن تعفن أكثر 
الفقرات عنفاً في الكتاب المقدّس العبراني 


بعد وفاة موسى »© وقعت على يوشع مهمة فتح الأرض الموعودة. ما 
يزال «سفر يشوع». التوراتي يحوي بعض المواد التاريخية القديمة» التي تم 
تنقيحها وتعديلها بشكل جذري من قبل المصلحين الذي أعادوا تأويلها في 
ضوء رُهابهم من الأجانب ولاهوت الخوف الاستثناتي من الغرباء. لقد 
صوّروا يشوع وهو يقومء. بأمر من يهوه. بذبح كل سكان كنعان وتدمير مدنهم 
عن بكرة أبيها لا يعوز هذه الرواية فقط غياب الدلائل الأركيولوجية عن 
تدمير شامل لحق بالمنطقة. بل إن النص التوراتى نفسه يعترف بأن بنى 
إسرائيل تعايشوا لقرون مع الكنعانيين. وتزاوجوا معهمء ويعترف أيقينا أن 
اجات قيرزة عع المتطقة. قيدفن نيد الكسان 5557 هلان أساش #عدياذات 


(؟5) الكتاب المقدس. «سفر الخروج». الأصحاح 255ء الآيات 9 .1١-‏ 
(5) المصدر نفسهء «سفر الخروج»ء الأصحاح “١‏ الآية .١8‏ 
(45) المصدر نفسهء «سفر الخروج». اللأصحاح 55. الآية 9. والأصحاح ١لاء‏ الآية 2.١4‏ و 
أعه ١ك[‏ اندعق :4ل لزه وتوقلهج:ة امنداءدء 1 16 :ع8001 هه عتدروء86 ءا8:6 116 مره 8 ,لص اجعلء اصطع5 .321 :811113 
.121-134 .مم ,(2004 رووعع2 2197235113 نآ عع 10ءط صمت :انآ رعع لط صسيدت) 


(55) الكتاب المقدس. «سفر القضاة»ء الأصحاح »١‏ واللأصحاح ”2 الآيات .25-1١‏ واسفر 
عزرا»ء الأصحاح 4. الآيات -١‏ 


ا١او/ه‎ 


المضصلحيق ‏ لتفمن العوراة»ينيقى. الأذعاء القاكل 'يآن'العوتعيد»- الإيمان بإله 
واخكه هر نا سكا من جلو 1 سرائيل بخاص؛ة. عرضة لممارسة العنفا. 

ويفتر رض هذا الادعاء أن إنكار الآلهة الع يؤدي إلى عد م التسامحء وهو 
الأمر الذي لم يكن موجوداً في التعددية المتسامحة لدى الوثنيين*' ولكن 
بني إسرائيل لم يكونوا موخدين في ذلك التاريخ» ولم نندؤوا بالإيمتات بإله 
واحد حتى القرن السادس قبل الميلاد. فى الحقيقةء فإِن كلا من الدلائل 
الآ ركس لوسية اصوصن العرواة كين الى آذ" المعتقدانع :و الودما رساك ةا لدييية 
لبن إسرائيل: الأواقل اتج تكن #حعلفهه إلا بدرجة طفيفة فقط عن جيرانهم 
الكسا تين 970 ليس هناك سوى عدد قليل جداً من العبارات التوحيدية التي 
لذ الن فيها في التوراة”**؟ وحتى أوّل الوصايا العشرة»ء التي صاغها 
المصلحونء. تعترف بوجود آلهة منافسة ليهوهء ولكنها ببساطة تنهى بنى 
إسرائيل عن عبادتهم: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي»50*) 


في بداية قصة الغزوء كان عنف يشوع مرتبطاً بعادة كنعانية قديمة هى 


0 


«الحرم د قيل المعركةء كان قائد الجيش يعقد صفقة مع إلهه: إن تعهد 
هذا* الاله بان تحظية المدينة» فان:القاكن سهد نان «ينذر» (يُحرّم) كل الغنائم 
الثمينة لمعبده وأن يقدّم كل سكان المدينة قرابين بشرية لهذا الإله”'”؟ عقد 
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)6١(‏ قارن عهداً ممائلاً في: الكتاب المقدس. «سفر العدد», اللأصحاح »5١‏ العدد ؟. 


ا١ا/ك‎ 


يشوع عهدا كهذا مع يهوه قبل مهاجمة أريحاء واستجاب يهوه عبر تسليم بني 
إسرائيل المدينة من خلال معجزة مذهلة. جعلت أسوارها الشهيرة تنهار 
عندما بدأ الكهان بالنفخ في الأبواق. وقل أن سبع متوع لجيمة يحورل 
المدينة» توح الوم :شروط «الحرم» التي تنص على ألا شور كوا أحداً في 
السلية يوا لما : وأنْ كل شخص وكل شيء في المدينة منذور ليهوه. ع 
لذلك» قام بثو اسرائيل «بتحريم كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل 
وشيخ وحتى اليقن والغنم ومين ل 2 ولكن «الحرم» انتهك 
عندما قام أحد الجنود بالاحتفاظ بشيء من الغنائم لنفسهء. ونتيجة لذلك فلم 
تمك كتو استراعل شن الدضول الى مديية عاي في الأيام التالية. وبعد أن 
عُثر على المجرم وأعدم. تمكن بنو إسرائيل من الدخول إلى عاي». وأحرقوا 
المدينة حتن. أصضبيخت محررقة للقرابين اليشر يه وقتَلوا. كل من ه يحاول الهرب 
منها «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر 
ع2 ع +م 5 هَ 0 1 . 2 
ألفا جميع أهل عاي)” ١‏ وعلق يشوع ملك عاي على شجرة»ء وأقام قوق 
جسده ركاماً هائلاً من الحجارة» وحوّل المدينة إلى «تلّ أبدي من الخراب 
إلى هذا اليوم)”*2) 


تسجل التقوشن التي تعود إلى القرن التاسغ قبل الميلاد» والتي اكتشفت 
فين ارون ومحتورت الجزيزة العرسة- المحعازك" الفى قلف ذلك وال ١اتتعيث‏ 
الفط ذاثة: فهى يرد أخذاثف إلخراق الميدن». وذبح انين وليه 
حكامها وتشييد النصب التذكارية الطقوسية التي تعني أن العدو قد تم القضاء 
عليه تماماً أذ الخد كن سحو و ال 6 لم يكن ال١«حرم)ء‏ إذاً 
اختراعاً توحيدياً من بني إسرائيل بل كان ممارسة وثنية محليّة. تشرح أحد 
هذه النقوش أن الملك ميشع» ملك مؤابء قد أمره إلهه كموش بالاستيلاء 
على نيبو من عمري ملك إسرائيل (الذي حكم ما بين 4888 - 475 ق.م). 
أعلن ميشع: «لقد استوليت عليها وقتلت جميع سكانها سبعة آللاف من 


(00) المصدر نفسهء «سفر يشوع». اللأصحاح 25 الآية .٠١‏ 
(07) المصدر نفسه. «سفر يشوع». الأصحاح 28 الآية 765. 
(05) المصدر نفسهء «سفر يشوع»., اللأصحاح 28 الآية 78. 
(ه ه ) “ره 181165 عاتأعن :15 المعترع| تء2 لزه دع أتتمسترط ع[ مه دسدو ع1 5 ع ثغكو7 ,ع 1م7210 .لذ 1ه[ 
.45-6 .م7« ,(2011 رؤوء:2 /إ)101179/151 071010 :0<1010)) اعرء 1 أوعذاط:8 ع لزه جداعله اق ١1‏ مه ععترء]م ةلز 


١ ابا‎ 


الرجال والنساء والإماء» لأنني قد أحرمتها لعشتر كموش6'”' و«قد هلكت 
إسراكيل تيداين 56> كان هذ تفكيرا وغبوياء لأندوولة إسرائيل. القديية 
استمّت بعد ذلك .ه5١1‏ عاما بالتفكير ؤاتة» سجل كتبة الثوراة أن يهوه 
حكم على أريحا أن تبقى خراباً للأبد» وعلى الرغم من ذلك فإنها قد 
أصبحت مدينة إسرائيلية مزدهرة. ويبدو أن بعض الأمم الجديدة في الشرق 
اللأوسط كانت تتوهم أن الفتح العسكري يتجعل الأرض (صفححة بيضاء» للأمم 
ال كانت سردية «الحرم» متجازا أذييا لا يمكن أن يقرأ حرفياً 
سينشىئع الغزاة العلمانيون كما الدينيون ع رواية مشابهة تدّعي أن الأراضي 
لمن احتلوها كانت «غير مستخدمة» و«خالية» إلى أن أصبحت ملكا لهم. 


تحقيقاً لمهمتهم في إيجاد مجتمع بديل» رفض بنو إسرائيل في البداية أن 
يوؤسسوا دولة اعتيادية «مثل - جميع الأممكء ويبدو أنهم قد عاشوا في نظام 
يحكمه شيوخ القبائل» من دون كر مركزية. وكان القائد أو «القاضى»)ء فى 
حال حصل هجوم من جيرانهم عليهم» ينهض بيجميع السكان ويحركهم ضد 
الهجوم. كانت هذه هي اعابت الصبعة والتي نجدها في «سفر القضاة»ء 
السابع قبل الميلاد . وك ين فل : وبمرور الزمن من دون حكم قوي. 
انحرفوا نحو أخلاق الرذيلة. تتكرر إحدى العبارات عبر «سفر القضاة» : «فى 
تلك الآيام لو يكن هناك ملك فين إشرافيل لكر اضيا باص الى 
ان : نقرأ في السفر عن قاض قدّم ابنته كقربان بشري 000 وعن قبيلة 


أنادك١‏ داتسا در 1 من مهاجمة الأعداء الذين حددهم وو 53و بوه 
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ا١ا/م‎ 


مصبوطة ميض إستزاتيل اختكصسوا جايح باعي على مغانت 42357 وعن 


1لا لم 0 تبق هذه القصص لنا كي تثقّفنا ؛ 
بل لتكشف عن مأزق سياسي وديني» هل يمكن أن يتم ضبط نزوعنا الطبيعي 
محر العم جر معي واو عن كرا يبدو أن بني إسرائيل قد ربحوا 
حريتهمء وخسروا أرواحهم في المقابل» وأ صبح الحكم الملكي هو الطريق 
الوحيد لاستعادة النظام . علاوة على ذلك ٠.‏ كان الساتهيرق قد بسر مملكة في 
الساحل الجنويى لكنعان» وأصبحوا يمتلكون جيشا كبيرا يهدد قبائل بنى 
إسرائيل. أخيراًء طلب شيوخ بني إسرائيل من قاضيهم صموئيل طلباً صادماً : 
«اجعال: لنا ملكا يققين كا كشائن العا 
أجابهم صموئيل بنقد جدير بالملاحظة للاضطهاد الزراعي» مذكّراً إياهم 
«وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكمء يأخذ بنيكم ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه. ويجعل لنفسه رؤساء ألوفاً 
ورؤساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون عذة حربه 
وأدوات مراكبهء ويأخذ بناتكم عظطّاراتٍ وطبّاخات وخبّازات. ويأخذ 
حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. ويعشر زروعكم 
وكرومكم ويعطي لخصيانه وعحبيذده . ويا خذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم 
الجبنان وجعيرهم ويستعملهم لشغله. ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له 
بيدا فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه 
لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم)”*') 
على عكس معظم الأديان التقليدية التي صادقت على هذا النظامء أو 
أيّدته ولو مكرهةء فإن بني إسرائيل رفضوا العنف البنيوي للنظام بشكل 
قطعيء غير أنهم فشلوا في تأسيس بديل قابل للتطبيق. وبعيدا عن أحلامهم 
بالحرية والمساواةء فإن بني إسرائيل اكتشفواء مرة تلو الأخرى. أنهم لا 
يسله يستطيعون الا ستمرار من دون دولة قوية. 


(56) المصدر نفسهء «سفر القضاة»» اللأصحاح 4 
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انفد “ظالوت ‏ (قناوول)0 أ 0 بني إسرائيل» في الحكم كقاض أ 
كرقييين قله إل .أن ذاووس ١١‏ 0 ول عله 
سيبقى مذكورا باعتباره الملك 0 على الرغم من أنه لم 
يكن مثالياً على الإطلاق . لم يعبّر كتبة التوراة عن أنفسهم بوضوح كما فعل 
أصحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» في جم اشانغء 0ه أنهم فهموا على 
الأرجح أن القديسين. لا يمكن أن يكونوا حكاما ادي . وسع داوود آ راضي 
إسرائيل في الضفة الشرقية من نهر الأردن» ووححد أرض إسرائيل في الشمال 
بمملكة يهوذا في الجنوب» وفتح مدينة ‏ دولة القدس التي كانت تحت حكم 
الحيثيين - اليبوسيين» وأصبحت القدس عاصمة مملكته الموحّدة. لم يكن 
هناك أي تساؤل عن وضع اليبوسيين تحت «الحرم». على أية حال: تبنى 
داوود نظام الإدارة اليبوسي» ووظف اليبوسيين في جهازه البيروقراطي» 
وحافظ على الجيش اليبوسى تحت إمرتهء قد تكون هذه البراغماتية نموذجية 
لاجر اكت ولنسن اعحيكة بطوع انه الديفية المععكية : تو يسك اداووة 
نظاماً تابعاً تقليدياً على الأرجحء ولكنه فرض الضرائب على سكان المدن 
التي فتحهاء والتي شكّلت الدخل الرئيس لمملكته بالإضافة إلى الغنائه”') 


تلحظ: فى هذه التفملكه النافيعة والمتعمة الام “يبروا الأعلةقيات 
العطولة ل "لا علققة نياا جا شك الذي عر 537 وتووه ول ره 
كن :قنك طن السسيي دووف النكاى الدئ ينارة يدك المميصي امدق 
وف كانت الميارزة بين رجلين هى إحدى العلامات المميزة الككما عه 2 
الخروي" بوكاتت عطي الفرصة للمحارت ليظهن مهازانه القثالية بيد 
مسعمعم السيهان بحراقية التعال :تين البطكين: ' إضاكة الى ذلك فذكن 
المحاريوت» في نظام اخلاق: البطولة الإسرائيلية»..طيقة :من الأبطال"الذين 
يحترمهم الجميع لأجل شجاعتهم وخبرتهم القتالية» حتى ”7 كانوا في صفث 


3 20 3 5 : 5 0ه 5 
اللاعداء كان جالوت» كل صباحء يخرج في مواجهة صموف جيس بنى 
إفكهة 177-٠9.‏ .جح ,أعه كط نترعقء 42 دع :ة:ةامط عن 1 ,00152101 
كه .90-0 بحم ر,ععنرعلاه ةلآ لزه عتطاط عط “زه رو ى م -ء2151 برممطء 81 ع[ ير عرع 177 رطم 1ل ذل 


.01 ,(1942 رووعع2 80 هقطن 01 2159715113 ل1] :11 ,مع وعقطت)) .0015 2 ,عمنه/مه18 زه برك كه رخطع 17121 011121 
.401-15 .مم ,1 


(59) الكتاب المقدس. «سفر صموئيل الثاني»» الأصحاح ”2 الآية 77. 


١م‎ 


إسرائيل ويتحدّى أن يخرج إليه من يقاتله. وعندما لم يخرج إليه أحد. كان 
يسخر من جبنهم وضعفهم. في أحد الأيام» خرج إليه الفتى الراعي داوودء 
وهو يحمل بيده مقلاعاً فقطء وتحدّى جالوت». وضربه بحجر ثم قتله. ولكن 
هذا المحارب البطل كان أيضا قاسيا وعديم الرحمة في المعركة» فعندما 
وصل جيش داوود إلى أسوار القدس. سخر منه اليبوسيون وقالوا له: «لن 
تدخل إلى هنا ما لم تنزع العرج والعميان”'"' (أي: إن العرج والعميان 
سيصدونه). وعندها أمر داوود جيشهء على مسامع اليبوسيين»ء أن يقتلوا فقط 
العرج والعميان» في قسوة ترمي إلى إرعاب العدو وتخويفه. النصٌ التوراتي 
هنا مشتت وغامض» وربما يكون قد حُرر من قبل مُحرر لم يكن مرتاحاً 
للقصة. وتشير أحد النصوص المتأخرة إلى أن الربّ منع داوود من بناء 
هيكل في القدس. «لأنك قد أرقت كثيراً من الدم في الأرض أمامي». 
وسيحظى بشرف يناء الهيكل. 0 داوود وخليفته سليمان الذي 9 إن اسمه 
مشتق من الكلمة العبرية (2105ط5) والتي تعني ١‏ السلام»2"70 غير أن أم 
سليمان بششبع كانت يبوسية» واسمها نهدا كان مشتقا من شاليم (سعاقطة). 
الإله القديم لمدينة القدس””"© 


يظهر هيكل سليمان بمحتوياته كيف تكيّفت عبادة يهوه مع النموذج 
التحلئ: الوتدئ في الشرق الأدتى+: ومن الواضة أنه لم يكن .في القدسن 
الإسرائيلية تعب دينىء. فكان هناك على مدخل الهيكل عمودان كنعانيان 
وحوض نحاسي ساكل 205 (صسدلا).» وحش البحر الذي قاتله بعل 
(8221)» ويصطف فى الهيكل اثنا عشر ثوراً نحاسياً يرمزون إلى الخصوبة 
ا الطقوس التي كانت تُقام في الهيكل قد تأثّرت بعبادة 
بعل القى كانت ممع اح مندينة أوغاريت المجاورة ل 5557 كان اليكل 


(7) المصدر نفسهء «سفر صموثيل الثاني»» اللأصحاح 50» الآية 5 
() المصدر نفسهء «سفر أخيار الأيام الأولى»» اللأصحاح ”77”ء الآيتان 8 -4. 
(7) ووع ننه 1 :1/11 ,0115« دعصستاآةآ) عمةادولوط إ1نمرءاء 4 “زه برمره8151 77:6 ,متمعاواطهة .للا ومن 
.504-55 .مم ,(1993 رووععرظ 
(7) الكتاب المقدس. «سفر الملوك الأول». الأصحاح لاء الأيات .77-01٠6‏ 
5 /7ى) لمعيه اده 7 0214 1786 2214 7و امن 71 ارتمتصينه 84 ع1ترعه )0‏ 76 ,0118010 .1 لتقطعنجه 
6 زه ب 01 ,22071 رطعع كلاططت]01) .ن) لع بمستوقهم ,(1972 ردوع21 2159715119 نآ 1 تد بوط تذالا رعع ل أعتطصصدت) 
-14 .مم ,(1987 رووءعء2 1501 :آنآ ,لاعلأعطد) أأين ءاه كوسعل عثزة إن أمطنونوى أوعتعومامء7 4 :وكا أوء 0 


1 كيت ل :2 عءأورتوعء 1 11:2 زه :«تكةأو6:«تتردي 14ت بودواىة لظ 126 تعنهء ظ زه ©16ه © 7176 ,داعع831[1 أع5121821 :16 - 


ام 


يمثّل مصادقة وموافقة يهوه على حكم سليمان”*"* ليس هناك مصادر أخرى 
عن إمبراطورية سليمان .قضيرة العمرء ولكن كتبة التوراة يخبروننا أن مملكته 
افغدات نين الفرات؟ إلى« البحن الأبيضن "المغوشط:ة: وأن ملكه تاسوون واسكية 
بقؤة السلا استدل سليمان »يجش :ذاوود المكؤن: من المشاةء» جيشا من 
العربيات.» وحارب الملوك المجاورين» واستعاد الحصون والقلاع القديمة في 
مديئثة الحخاصور..ومتجدوح. وغراد” "5 .ومن الناحية المادية البحعة» كان كل 
شرره: يندو اليا :> «شكن يهوذا وإسرائئل امنيق كل لالص تيف كرينه ادف 
1ن ولكنْ هذا النوع من الدول لا يستمر إلا بالحروب والضرائبء 
وهو تحديذا ما كان يبغضه يهوه ويحذر منه. وعلى خحلاف داوود» فرض 
سليمان الضرائب حتى على رعاياه من بني إسرائيل» واستلزمت مشاريعه 
الغمرائية 'قوّة بشرية عاملة هائلة*"© .وكان على الفلاحين+ إضافة إلى عملهم 
في زراعة الأراضي لإنتاج فائض زراعي يدعم الدولة» أن يخدموا في الجيش 
أو في أعمال السخرة شهراً واحداً من كل ثلاثة شهور”ة" 

حاجج بعض محرري التوراة بأن إمبراطورية سليمان فشلت لأنه بنى 
مزارات وأضرحة لآلهة زوجاته الوثنية””*؟ ولكن من الواضح أن المشكلة 
الحقيقية كانت تكمن فى العنف البنيوي لإمبراطوريته» والذي انتهك وتخالف 
الغيادى«الحجيعة الى إسراتيل:» يعن ,وفاة مطليماة» دهي وك مق يتن إسراتيل 
ليتضرعوا لاابنه رحبعام ألا يكرر «عبودية أبيه القاسية ونيره الثقيل» 877 وعندما 
رفض رحيعام طلبهم بازدراء» هاجمت جماهير بني إسرائيل القائمين على 


- ك4 «لء2 15لا ص كنآ ,113115 تتتلطع 25-103 113 كصهة ,64 .م ,(1991 ,.1.آ دوع22 2تتصعصطط 11ع77عط5 تممكصهمط) 
.201-04 .مم ,(1966 ,1لء بتاع ه81 :0<1010)) عع ادء 7 214 1غ كه بررماد ةلط عقناياته 


(75) الكتاب المقدس. «سفر الملوك الأول». اللأصحاح 5. الآية لاء و 
221 20.3 ,601.36 , اكتع هس أمعهمناء :4 أموء:/8:6 **روءء 2312 50101202:5 عمنعا'* رمتعطلط 15و15 1021101 
.(1973 
(7) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح »٠١‏ الآيات 59-755. 
(70) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». اللأصحاح 4., الآية لاء واللأصحاح 5» الآيات 4 -> 
(7/4,) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». اللأصحاح 5» الآية »١‏ والأصحاح 5.ء الآية .١‏ 
(74) المصدر نفسه. «سقفر الملوك الأول»., الأصحاح 50. الآيات 717 0 77. والتي تتعارض مع 
الملوك الأول» الأصحاح 5ء الآيتان .5١- ٠7١‏ كان كتبة سفر التثنية قلقين من أن يقع اللوم في محنة 
مملكة إسرائيل على وثنية سليمان» بسبب إصلا حهم . 
(0 المصدر نفسهء «سقر الملوك الأول»» الاأصحاح ١١ء‏ الآيات .١5-1١‏ 
)6١(‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الاأصحاح ؟١٠ء‏ الآية 5. 
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أعسال السهرة وانفصلت عشر قبائل من أصل اثنتي عشرة ة قبيلة عن 
الأسراطووية:وأسبين مملكة إسرائيل م 


من الآن قفصاعداً فإِن المملكتين ستسيران في طريقين منفصلين . 
القاضي) وعاصمتها الراقية السامرة» بحكم موقعها القائم على طرق التجارة. 
ركذن محرري التوراة فضلوا المملكة الصغيرة والمعزولة في القدس. فإننا 
نعرف القليل من المعلومات عن أيديولوجيا مملكة إسرائيل الشمالية. وعلى 
الأرجح فإِنْ كلتا المملكتين قد توافقت مع التقاليد المحليّة؛ فإن ملك يهوذاء 
مثل معظم ملوك الشرق الأوسطء. قد رفع إلى مرتبة نصف إله «حالة استثناء» 
في أثناء طقوس التتويج بالملك». وفي أثناء هذه الطقوس كان الملك يصبح 
2 0 م : 1 
اننا بالتبني ليهوهء ويصبح عضواً في مجمع الآلهة””* برر يهوهء مثل بعل » 
كاله امسخار بي يدام عن سه فى مراجهة اعداتهة ا حا ته جطم 
في يوم رجزه ملوكاً يدين بين الأمم. ملا جثثاً أوكيا وابيعة حبق 
زوونيها»©*؟ كانت المهكة الركبيتة للقلك هي تأهين: أراضئ وتملكعه 
وتوسيعها؛ فقد كانت الأرض هى مصدر الدخل الرئيس» ولذلك فإن الملك 
كان في حالة صراع دائم مع الممالك المجاورة» التي تمتلك الهدف والمهمة 
ذاتيهما كانت مسلكنا إسبراكيل ويهودا مخرا طحي يناف فيك القسارثة 
المخليّةء. 'وبشبكة الدنبلوماسية واللحرس: 


ظيورك كلا الم لكشن طعدن] عاتك: القوض ‏ الذبياطورية فى" المتلقة 
ضعيفة .: ولكق مح إبذاية القرن العامخ قبل النيلادء كانت اشوز اعذة بالقوة 
مجدداً. وامتلك جيشها القدرة على إخضاع الملوك الضعفاء في المنطقة 
9 حتى تلك اللحظة كانت بعض الممالك الخاضعة لااشور 
مزدهرة. أصبح ١‏ لملك يربعام (صووطو2مع3) (485/ - 55لا اق م حول الملوك 
التابعين الموثوقين لأشورء ونعمت مملكة إسرائيل في عهده بطفرة اقتصادية 
كبيزة. ولكن النبي عاموسن: انتقده لأن الأغدياء هم من ازدادوا غتى» ولم 

(6) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح ؟1ء الآيات .١9-١/‏ 

(*6) المصدر نفسهء «سفر المزامير»ء المزمور #ء» الآيتان /ا8-1» والمزمور ١١1ء‏ الآيتان ؟5١-15١.‏ 


(65) المصدر نفسهء «سفر المزامير»» المزمور .1١١‏ الآيتان ه - 


١م‎ 


يذه" القمر ام إل يتب 545716 يحافظ الساسيض اإسرائيل على فكرة المسادا 
والعدالة هيه فى هملكتهم > “واننقك عاهوى, الآرسقراطيين لأنييم :داسو على 
رؤوس العامة وأزاحو الفقراء عن طريقهم نحو الثراء”'*'» وامتلأت قصورهم 
بالفاكهة المغتصبة من أفواه الفلاحين”"*) حذرهم عاموس. أن يهوه لم يعد 
يقفت فى "حلفت إسواقيل تشكل غير مشروظة :أله فد متعويل. الاشوويين: كأداة 
لعقاب بني إسرائيل”*© قام الآشوريون بانتهاك مملكة بني إسرائيل»ء وسلب 
فورظ ذمعا نهنا وتدميري""" ا تضينل عاموسن الرت هوه .وهو عضن خاضيا 
رم لم العري التي اركيعها لمجا ناك المساتة كه بوم اا ا 
مملكة 0 أيشا + عاجم: اتتعياء الال العام للمقواء» بومضبا و ركهم 
لأراضي الفلاحين: «اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا 
عن فعل الشرء تعلّموا فعل الخيرء اطلبوا الحقّ. انصفوا المظلوم. اقضوا 
لليتيم. حاموا عن الأرملة”'؛ ولكن المعضلة كانت تكمن في أنّ هذه 
القسوة هي أمر أساس للاقتصاد الزراعي» ولو طبّق ملوك إسرائيل ويهوذا 
هذه السياسة العطوفة بشكل كامل» فإنهم سيصبحون فريسة سهلة 
ل شه بن 


في عام 55لا ق.م قام الملك تغلاات بلاصر الثالث (1آ]1 ععوء1زط-طنهاع11) 
وكانت أية بادرة اعتراض تؤدي إلى إزاحة الطبقة الحاكمة واستبدالها بحكام 
من أجزاء ارو من الإمبراطورية. اه الجيش مانا ايها وراءه ترك 
الريفت مهجورا لآن المزارعين هاجروا إلى المدن» وعندما زفض المسلك 
هوشع دفع الجزية فين عام ١‏ "7 ق.م» قام الملكة شلمنصر الكالكت بمحو 


(86) لإأتوةء لالم لآ 01010 :عاده لا بم 11 جل0<101)) ماقدط كزه دعنطاظ معطا فعبه أواعأمعظ ,صتع كلا بسع لمم 
.20-38 .زم ,(2001 بووععظ 


(87) الكتاب المقدس . «سفر عاموس»., الأصحاح 5. الآية 5 

(800) المصدر نفسهء «سفر عاموس»» الأصحاح ”ء الآية ٠١‏ 

(8) المصدر نفسه» «سفر عاموس»., الأصحاح لاء الآية .1١/‏ والأصحاح 5. الآيتان /8-1. 
(89) المصدر نفسهء «سفر عاموس». اللأصحاح ”ء الآيات .1١5-10١‏ 

(40) المصدر نفسه. «سفر عاموس». اللأصحاح 2٠١‏ الآية 7. والأصحاح ”ء الآية 0. 

١8-١ المصدر نفسه» «سفر إشعياء». الأصحاح ١ء الآيتان‎ )4١( 

60 210-12 .مم ,أعه [5١‏ اماما تافام« ع1 ,ل10و ااه 0 
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سنحاريب (065115ء3ممء5) القدس. اضطر 0 حير د التراجع 
والاانسحاب» بسبب لفكي اللأمراض بينهم على الأرجحء ولكن لعحيسق 
(طونطءعه1). المدينة الثانية في مملكة يهوذا دُمّرت عن بكرة أبيهاء وتم تخريب 
و59 اوضر : الملاكف كني الكاركاك دان 000 البقاء في صف آشورء 
ونعمت مملكة يهوذا بالسلام وال قاو ل سا كمه الل 155 أماد 
منسى بناء الأضرحة والمزارات لبعل. وجلب تمثالاً وداشيا (طهرعطم4)ء 
الآلهة الأم لدى الكنعانيين» ووضعه في هيكل يهوه؛ ووضع أيضا تمائثيل 
للاخصنة اللمقدسة للشمس. في اليكل والعى كانت ترمز إلى الو 
اعترض عدد قليل من رعايا منسى غلن. ذلك والح معظم الرعاياء كما 
اكتشقت:علماء الأناوء: 'كانوا يستلكوة تفاقيل مشايية ف 0 


في أثناء حكم يوشيا (550- 50*94 ق.م)2 حفيد منسى: حاولت 
مجموعة من الأنيياء» والكهنة. والعلماء القيام بإصلاح واسع. في ذلك 
الوقني»: قانيت اككون اغعندة هنا لاكحهدان: حكن الفوضضوة بادك 
(5تاطءناء 0 حطة25) جيش 00 على الاتسعحاتس» من بلاد الشامء وأصبح يوشيا 
الخال تابعا للفئعوة.» ولكن مهن انلك سين ذلك واتتست وت لبي ذا افترة 
قضثيرة :من الاستقلال االحقيقى : .فى عام 57 دم بذ يوشا بإصلاتحات 
وترميمات واسعة لهيكل سليمان» وتمثّل هذه اللحظة العصر الذهبى لمملكة 
عو داك ونم كان 00 7 الإصلاحات هو التشديد على الفخر الوطني. 
ولكن أهل يهوذا لم يتمكنو من نسيان مصير دولة إسرائيل» فكيف يمكنهم. 
وهم محاطون ا مفترسة بي بك ده واقن أصنيت بابل هى 
القوة المسيطرة في بلاد ما بين النهرين» كيفف يمكنهم أن يحافظوا 0 


(95) أممءمن[ تمعاعم4 زه مزعو ةلآ بس لز وأنروواوعواع ع4 بوط جوع ملآ عاطا8 716 ,تعطعى لصة صأء داع عام[ 
.263-264 .مم ,رئاعده 1 أومءنع نوك 15[ 0 عترتج :0 مز 21106 


(2045 المصدر نفسه > ص 5355” سور 0 
0 ره الكتاب المقدس. (سفر الملوك الثاني»ء الأصحاح 3_3 اللآيات 0 والأصحاح 0 
الايات .١1١5١٠١‏ 
(1) المصدر نفسهء «سفر المزامير»ء المزمور 58., الآية لالاء و 
4 .ص« ,عتمأتدععاوط أمرعقء :لم [0 مر 10ىة لط 776 ,01د أطم 


١ هم‎ 


وجود دولتهم؟ يدفع الخوف من الإبادة ومن عنف الدولة التقاليدَ الدينية 
أحيانا إلى 0 ع ارإفسم ضحية للعنف الومروف وهذا ما أدّى إلى 
ماي د ع ا جر ب م القرن السابع قبن 
المكلاق حدكث أمر مشابه» فالمصلحون الدين حلموا باستقلال دولتهمء. 
وكاتوا خائفية مق عدذوات العو الأفراطؤزية الكبرع »تعليوا نواعا ديد ام 
التعلت: والسضب إلى «تذهي» عي 3 

أعلن الكاهن الأكبرء أحد قادة المصلحين» فى أثناء أعمال البناء فى 
الهيكل. عن اكتشاف بالغ الأهمية: «لقد وجدت سفر الشريعة في بيت 

اذكه 500 59 ل 0 
الرب»5** حتى تلك اللحظةء لم يكن ثمة مرويات عن نص مكتوب أعطي 
لموسى في جبل سيناء. في الحقيقة» حتى القرن الثامن قبل الميلاد» لم تكن 
القراءة والكتابة تحتل موقعا مهما فى الحياة الدينية لبنى إسرائيل» وحتى 
الجرومافة التوواتكة؟ اللميقة كانه شير الررد ان اماه كلنين لحلنا نه نهوه 
شفهياً”"*؛ ولكن المصلحين ادّعوا أن الصحيفة التي اكتشفوها قد أمليت 
خلر: موس م قل ووه لضيو 537 اعت هده الوققة الفاوتطرة التيكةة 
نشكا ماساوي» ولك | لمصلحب: أ ستعادوا تعاليم يهوه اله لشفهنية (القانون 
الثاني»» التي أعطاها لموسى على جبل سيناء» ودوّنوها في سفر التثنية» 
وبهذا أمكن سكان مملكة يهوذا أن يبدؤوا بداية جديدة. وأن ينقذوا أمّتهم 

الدمار الشامل. كان للماضى فى الدول الزراعية سلطة كبيرة» وكان من 


(/91 ) .مم راعه 5[ تنرعقء 4 زه ««مقنوع ةلمساعده 1 176 «عأم80 و مبجوعء8 ماط:8 مز سه ,0متدعلع تصطعدك 
,1655 1215615113 [أعم001) :012 ,عمعع نظ ) 011 :زم مءلقهاء2آ زه دنروط 776 راع قط اهن .14 تله 91-1177 
11 ) :717:72:0171107 أجعوعط زه كع غغفاء67771:©71 21 ©1172 03714 [10614167011:0111 ,012كطاناعآ .14 ل7دصععء8 :(1974 
أممعء5 م07:01 «ع2غلاء7(2 +11 07:4 :[2264460710111 ,ل أعقمك الا عغطده81ة :(1997 ردوعء2 1217151139 2011010 
[0 70715/01112612071 1 1726 20715لنتأوطع 1 أمع:/212 ,لتقمسضع8 فنتطده ل 220 ,(1972 رووعء2 هلع 013 :011010) 
ردك5ع21 )12157151 071011 :071010 بع[دو لا ببى 1[1) فكعيوط عرمء 77 انرعتقء :4 عنلء :جا لطعنته 1 أوءة:ثآامط ف نجه [ه1عه0ك 

2008(. 

(48) الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني»» اللأصحاح 2.57 الآية 8. 

(49) المصدر نفسهء «سفر الخروج»ء الأصحاح 5”ء الآيتان ” ولاء و 

.121-16 .صم ,.1510 ,12 جتعلع17صطمعدك 

(١٠)المصدر‏ نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح 5”. الآيتان 5 -6. أدرج هذه الفقرة فى 

النصوص القديمة من قبل المصلحين؛ فهى الموضع الوحيد فى الكتاب المقدس الذي يرد فيه ذكر 
«كتاب العهد»). 


كما 


المعتاد لمن يحاولون أن يَُقدّموا فكرة جديدة أن يعزوا هذه الأفكار إلى 
الشخصيات التاريخية المقدّسة. آمن المصلحون بأن من حقّهمء في زمن 
الخطر المحدق. أن يتحدثوا نيابة عن موسى» وأن يطرحوا تعاليمهم الخاصة 
في الخطاب الذي تلقّاه موسى من يهوهء قبل موته بقليل» في «سفر التثنية» . 

وللمرة الأولىء. أكّد هؤلاء المصلحون أن الربٌ يهوه يطلب العبادة له 
وحده. حيث يقول موسى: «اسمع يا إسرائيل. الربّ إلهنا ربٌ واحد)"'١)‏ 
ولم يمنع يهوه بني إسرائيل من عبادة آلهة أخرى سواه فحسبء» بل أمرهم أن 
يطردوا كل لكان المحليين من الأرض الموعودة: 


«متى أتى , بلكدااتريت إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها 
وطراف شتعونا كقراءمن أمامك المصيين: والتحص تنا نتن وا لأسوريية 
00 والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم 
لك ودفعهم الربّ إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم . لا تقطع لهم 
00 ق عليهم. ولا تصاهرهم. بنتك لا عط لابنه وبنته لا 
تُؤخذ لابنك . لأنه يرد ابنك من وراتي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب 
الربَ عليكم ويهلككم سريعاً ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار»”"”') 
ولأنهم كانوا قد فقدوا «القانون الثاني» الذي أخذه موسىء فإن بني 
إسرائيل لم يكونوا في السابق يعرفون أوامره؛ ولذلك فقد تغاضوا عن أمر 
يهوهء وعبدوا آلهة أخرى» وتزاوجوا مع الكنعانيين وعقدوا المعاهدات 
محهن» :وليمن غريبا إذا أن الورك فدعمي غدى ممتلكة إسوافين الكمالية. 
أكد المصلحون أن موسى قد حذر بني إسرائيل مما سيحدث: «ويبددك الربّ 
في جميع شعوب الأرض من أقصاء الأرض إلى أقصائها في الصباح 
تقول يا ليته المساء وفي المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي 
ترتحب: وبق فنظر عبسيك الذي تنظر) 27 هندما فرت الصنحيفة على 
يوشياء كانت تعاليمها مروعة وصادمة لهء فانفجر بالبكاء ومرّق ثيابه وهو 
)0١١(‏ المصدر نفسهء «سفر التثنية»» اللأصحاح 2.5 الآية 4. 
)0١5(‏ المصدر نفسهء «سفر التثنية»» اللأصحاح لاء الآيتان ١‏ 5. 


(7٠)المصدر‏ نفسه.» «سف العتثنية4ء اللأصحاح 6”ء الآيتان 55 و4ه. 
ر فيفر المني 6 د و 


١ /امم‎ 


يقول: «اذهيوا اسألوا الربٌ لأجلى ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من 
جهة كلام هذا السفر الذي وُجد. لأنه عظيمٌ غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو 
مكتوب علينا)** ١١‏ 

من الصعب علينا أن ندرك كم كان الإصرار على إفراد إله واحدٍ بالعبادة 
غزيبا فى القرن السايع قبل "المئلاة افقراء تنا للكياي النتدمن اللعبر البيك 
متأثرة ب 70٠١‏ عام من التعاليم التوحيدية. ولكن يوشياء لم يكن قد سمع 
بالوصيّة الأولى بالتأكيد: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامى». والتى وضعها 
المصلحون في مستهل «سفر التثنية». فالوصية ثُدين بوضوح ما فعله منسى 
بإحضار تماثيل للآلهة الغريبة فى هيكل يهوهء حيث يمجّد الربث قدس 
الاقداسن. .ولكن القماتي الوتجة كاتكه مقولة يشكل كامل قفن عيت ليهات 
على عبادة يهوه وحذدهء» فإن سكان المملكتين الاصسر ا سليتية لم يشكوا يوما فى 
فعالية آلهة مثل بعل . أ عنات (غهصمم)ء أو أشين! تظهر معجزة النبي هو شع 
كم كانت عبادة بعل رائجة في القرن الثامن في مملكة إسرائيل الشمالية» 
وكان المصلحون أنفسهم يعرفون أن بني إسرائيل كانوا «يقدّمون القرابين 
لبعلء وللشمسء والقمرء وللأبراجء وكلّ النظام الفلكي السماوي)090) 
كانت هناك #فقاومة كيثرة [للعوعيند. فسعن ‏ بعد مرون اثلاثين غاما من اموت 
يوشياء فإنَ بني إسرائيل كانوا ما يزالون متعلقين بعشتارء ربة الآلهة في بلاد 
اا قير النهرين . د ميكل ا من جديد ما 5-37 إسرا ثيل»” 7 0 
مع 0 كان المصلحون يدركون بأنهم 0 
يهوذا أن يتخلّوا عن مقدّساتهم التي يحبّونها ويألفونها وأن يقوموا بقطيعة 

كان موعنا مها ككاماا منقت لشيس دور الما ل ددع علقزرين "العد»ه 

50 ٠)المصدر‏ تفسه. «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ”. الآيتان ١١‏ ا 

)٠١5(‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ”اء الآية ه. 


(* 0االمصدر نفمسهء «سفر إرمياء»اء الأصحاح 4غ الآيات :11:58 وشيفر عر فيال 
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ع 


وأزال كل ما استحدثه منسى من طقوس العبادة» وأحرق تماثيل بعل 
وأشيراء وألغى المزارات» وهدم الأحصنة التي ترمز إلى الآشوريين. وفي 
المقاطعات الإسرائيلية القديمة»ء كان يوشيا أكثر قسوةء فلم يكتفي بهدم 
المعابد القديمة ليهوه في بثل والسامرةء بل قام أيضا بذبح الكهنة في 
العراوات» القرؤية #وافشن مزاييدي 9097 كان" التعكيت العدواتن تطلورا كديداً 
وساسناويا > .وقد آزال هذا التعضت كل الرموق المقديية الى كانت مركزية 
في طقوس | المعابد وعند أفراد بني | بان 20067 بوشيييه الققا ليت الديقة 
أحئانا توترات عنيفة داخلها يها لعلاقتها بعنفف الدولة 0 ا عكر 
ع أن عبادات الكنعانيين» والتي طالما شارك فيها بنو إسرائيل» هي 
عبادات «مقيتة») و«بغيضة» وأنْ كل من يُشارك فيها ما ا 
يُطارد ويعاقب بلا ر حمة”“''2: «فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك 
عليه ولا تَرِقٌ له 8 تطبر يل لعز :5077741 :والودن الأشوائيلية: التي 
امكل هد الوثنية لا بد من أن توضع تحت «الحرماء وأن تُحرق كلّها 
ويذبح 00 


كان على المصلحين أن يعيدو كتابة التاريخ» بالمعنى الحرفي للكلمة. 
لتبرير هذه التطوّرات الجديدة كليا؛ ولذا فقد بدؤوا بمراجعة شاملة لتحرير 
النصوص الموجودة في الأرشيف الملكي» هذه النصوص التي ستصبح لاحقاً 
الكتاب المقدّس للعبرانيين. أعاد المصلحون صياغة هذه النصوص.» وأضافوا 
الأوامر الأخلاقية القديمة والتشريعات التي تؤيّد آراءهم» لقد أعادوا صياغة 
تاريخ إسرائيل». وأضافوا مواد جديدة إلى القصص القديمة في التوراة. 
وأعطوا موسى شهرة وأهمية لم يكن يحظى بها في بعض النصوص 
الإسرائيلية المبكرة. ولم تعد ذروة قصة الخروج في مشهد الظهور الولهيء 
بل في استلام موسى للوصايا العشرة وسفر الشريعة. بالاعتماد على مرويات 
الحكماء السابقين., التي لم تصل إليناء وضع المصلحون تاريخ مملكتي 


0 المصدر نفسه. «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح 77 الآيات 4 ٠١‏ 
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إسراتيل ويهوداء والتي اميس أشفان يشوع (يوشع)ء وصموثيل » والملوك» 
والقى “نكيت اتمالوتية كانق عتى السب قفن دمان مييلكة السؤاقبا «الشنا له 
وعندما وصفوا فتوحات يشوع . صواروه وهو يذبح السكان المحليين للأرض 
الموعودة ويدمّر مدنهم كما يفعل قائدٌ آشوري . وكذقام المتصلعون: تحويل 
أسطورة 10 الحرم» القديمة إلى تسبير عن العدالة الإلهية. واعتبروها قصصا 
م ا الحماعية يدلا يرن كوتينا "قيضا حال لقد بلغت قصة 
إسرائيل أوجها مع حكم يشوعء موسى الجديد الذي حرر بني إسرائيل 
من الفرعون مرة أخرى». الملك الذي أصيح أكثر عظمة من داوود 
د ترك هذا اللاهوت المتشدد خظّاً لا يُمحى في الكتاب المقدّس 
للعبرانيين؛ الكثير من العبارات التي تُقتبس مراراً وتكراراً لإثبات أن العدوانية 
وعدم 8 متأصلتان في «التوحيد) هي عبارات مقتيسة مما أضافه 
المصلحون أو ممأ أعادوا صياغته . 
لم يطبق الإصلاح التثنوي (215هدمئمغ:ناء10) ؟ فاستقلال يوشيا انتهى فى 
عام 704 ق.م عندما قتل في مناوشة مع الفرعون نخاو. حلت الإمبراطورية 
البابلية محل الاشنووية وتصارعت مع مصر للسنطرة على الشرق الاأوسط: 
وكانت مملكة يهوذاء لعدّة سنوات تالية» تتفادى هاتين القوتين العظيمتين » 
ولكن في النهاية. بعل ثورة عام /اوةه ق.مء قام تبوخد نصر» ملك بابل ء 
بإبعاد ثماتية الاف .من الأرسعقراطيين والجنؤد والحرفيية :من مملكة 
615 وقام يعد .عغشر بسوات» يندمين الهيكل واتحويل القدسن إلى 
أنقاضء وإبعاد خمسة آلاف آخرين من سكان يهوذاء وترك الطبقات الدنيا 
فقط في الأرض المدمّرة. كان اليهود المنفيون في بابل يتلقّون معاملة حسنة. 
بعذد» باقر ني من أقنية | الماع» حيث كان بإمكانهم إدارة. شؤونهم الخاصة 
بحرية”*١'؟‏ ولكن النفي لبني إسرائيل كان نفياً روحياً بالإضافة إلى النفي 


الكتاب المقدس: «سفر الملوك الأول». الأصحاح 2١7‏ الآيتان ١‏ -7ء و«سفر الملوك 
الثاني»» اللأصحاح 77. الآيات ١8-16‏ و10. 
(1١١)المصدر‏ نفسهء «سفر الملوك الثاني». الأصحاح 55ء الآية .١5‏ هذهالأرقام محل 
خللاف . 
(54١١)المصدر‏ نفسهء «سفر حزقيال»., اللأصحاح ”.2 الآية .١6‏ و 
«١. 152.‏ ,أعه 15 لتنعقء4:1 ك[ه :221107 أ أملتاءاء 1 176 :ه800 و ء#تججوعء8 ع1ا818 ع7[ روط ,0ص ااعلء ملعك 
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المكاني» كان الميعدون من يهوذا هم طبقة النخبة؛ أما الآن فهم لا يمتلكون 
حقوقاً سياسية» بل وقد اضطر بعضهم إلى العمل بالسخرة'*''' ولكن» يبدو 
أن يهوه كان على وشك ا أخرى» هذه المرة لن يقود 
الشروت باع ,رز مكفركه قزة إمبر اطووية جلايلدة: 

في عام 48 ق.م أصبح فورسن (5نم©)ء» وهو أحد اعفد الأسرة 
الفارسية اخواود ن (لتمعمووطعم). ملكا علق اتشاة» والتي تة تقع اليوم في 
دوو إبراق55577 أووسن عكري عاما (7وبكةرسلشلة بع «الاتضارات+ المدعلة 
فى مديا (2)716012 والأناضول.». واسكنا الصغرى. غزا إمبراطورية بابل». 


وانتصر بشكل مدهش من دون أن يخوض معركة واحدةء لتحييه الجماهير 
باعتباره محرراً. أصبح قورش حاكم أكبر إميراطورية في العالم في ذلك 
الأبيض المتوسط» من ليبيا وتركيا فى الغرب إلى أفغانستان فى الشرق. 
ولقرون تالية» كل من سيفكر في حكم العالم سيرى في ما أنجزه قورش 
مثالاً يحتذى به"''' ولم يكن قورش فقط شخصية سياسية مركزية في 
المنطقة.» بل كان أيضاً مثالا للإمبراطور المعتدل والرشيد. 


عتدما وضل قوركن إلى يابل»-وقام بإعلان التصرء: «دكل سكات. 
سومر وآكادء النبلاء والحكام. انحنوا له وقبّلوا قدميهء ابتهاجأً بحكمه. 
وإكبرافيتك وجوههما” ١‏ والسؤال: لماذا كلّ هذه الحماسة لغاز أجنبي؟ 
قبل عشر سنوات. وبعد أن احتل قورش مدياء أعطى المؤلف انافاه لقصيدة 
0 00 161 01 تتنوع1حآ عط]1]““ لقورش دودا ال فمديا 


(ه6١١)‏ .66-4 .جرم ,ماتدظ زه ععتطاط معطا فته أمقع/26ظ مستع كل 
كان يُطلق على أنشان اسم عيلام في المصادر العبرانية القديمة . 

(/ا١ )١‏ عامط م «امتعطامسه 84 زه كع 672ئهمو 007156 :ألم عنم سدم 0 مغ متصرط ,معل ه80 طاموت 

19 .ص ,(1993 ,13[ظ] ,مماعهصاعط) نر ةيوخ 471:1 

)١14(‏ 8 رمع لس نا عيبم عط 

الاقتباسات من منشور قورش» مأخوذة من: 

عا مر ع1 «تجاوء8 مه 7 4 توتوروط 1ترواء :42 14يه «ء7710:إنرن) كعة«نرن) 7716 رزمعع0)05ع113 1اعل1 220 كتأاهنان صطول 

.42 .م (2013 رقوع25 1111511121 81151 :2ه200مآ) أععلص "1 .عط عقا/11 لا لعا 2[عص دعا ,امعط ء 41441 

)١١9(‏ مه اناس متعرعءط مني عمط 4 زه ع5ه0) 16 :107146 021 ,ص1 ,ادمقع 22/1 ,سامعدتآ ععتمط 

.36-40 صصح ,(2007 رؤ5وع21 ونع ت1طنل) 01 1021973517 :0602صم.آ جآآ ,مع دعتطن)) طنه 0 عاطق :نه أجرة نع داومطمر 
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في الحلم لنبونيد.ء آخر ملوك يابل (الذي حكم ما بين 57925065 ق.م)ء 
وقد أكّد مردوخ له في الحلم أنه ما يزال يتحككم بالأحداث وأنه اختار قورش 
لحل مشكلة مديا ولكن بعد عشر سنوات» كانت الإمبرطورية البابلية آخذة 
فى الاحدان:.:. وكات انه مكنض لا بالغزو الحارسين ا ويقى غانيا ضع ملي 
00 لعدة سدواات: مما كا ككل لاقب فا ظلية لاد لم 3 قوسن" | كيشو . 
في اتناك الاستفالات يا كيفو كان الشلاك الباتليورة يتسموة 7الاتيوذوا! 
النواطتين اقيق46 .ولكن نوتيك كا قد فرطن على الرتاته الأجوار 
العمل الإجباري للإمبراطورية. أعلن الكهنة الساخطون أن الآلهة قد ألغت 
ملك نبونيد ونبذت المدينة. وعندما اقترب قورش من المدينة» ساعده هؤلاء 
الكهنة بالتشديد على كتابة خطاب نصرهء والذي يشرح كيف خرج أهل بابل 
وصرخوا متألمين طلبا للمساعدة من مردوخء. واختار الإله» حينهاء قورش 
بطلا لهم: 

(أخيل بيد قووكنء .ملك أنشانء. وؤتثاذاه ياسمدةء: وأعليه: بضصوت غال ملكا 

لكان حون لقد أمره الإله بأن يذهب إلى بيابل. لقد جعله يأخذ 

الطرية: لي جايز جم ب وكها لق نه اصدد كه :قزر كد سح لبن اديه 

لقد جعله يدخل دون أن يخوض معركة واحدةء مباشرة إلى شوانا 

(#دمدساط5)؛ لقد أنقذ بابل من المعاناة. لقد سّلّمت المدينة له من 

نبونيدء الملك الذي لم يخف منه»””07) 

كافك الاسشاطيور والطقوس الديجة » معنا لذ اميه للحكمء ولكنها لم 
تكن كويد اقتطهاة الدولة دوه فالكهنة هم من تسبب في خلع نبونيد فعلياً 
سيب عنفه المفرط واضطهاده 


كاقت إمبراطورية قورش متعددة اللغات والثقافات» وكانت تعحتاج 
بالتالي إلى طريقة مختلفة في الحكم». طريقة تحترم حقوق سكانها.ء وتحترم 
تقاليدهم الدينية والثقافية. بذلا مرخ إذلا ن وتهجير رعاياه الجدد. وهدم 
معابدهم وتدنيس تمائيل آلهتهم كما فعل الآشوريون والبابليون» فإنَ قورش 
أغلن. عن سياسة جديدة: ما'اؤالت: متحفؤظة فئ أسطوانة قؤوكن فى 
الشمف البريطاتي». فيسينيا الأمظوالة» افإنقووفى عكاه إلى ايل شير 
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للسلام» وَليسن للحرب؟ فمّد الغ قورش نظام السخرةء وأعاد كل من 
طردهم نيوخذنصر إلى بلادهم ووعدهم بأنه سيعيد بناء معايدهم. نادى 
أحد أبناء يهوذا المنفيين في بابل بأن قورش هو الماشيح (طهنطووء34)ء 
الرجل الذي مسحه يهوه ليُنهي نفي بني إسرائيل١"'62‏ ولكن هذا النبي كان 
مقتنعا أن يهوه» ولد مردوخ»ء هو من أخحد بيد قورش ليحطم الأبواب 
البرونزية لبابل»ء وهكذا يقول يهوه لقورش: «لأجل عبِدَيّ يعقوب وإسرائيل 
متختارع دعيواتك: )ا ستيطلف» القيعلفة: وادى السك تحرفي 50750 ايكذ عضر 
جديدء حيث تعود الأرض إلى نقائتها الأوّل» يبكى النبى ويقول: «كل 
وطاء يرتمع وكل جبل وأكمة ينخفض»2 2 متأثرا بوضوح بتقاليد زرادشت 
وفكرته عن المسيح المفارسى: (ويصيرٌ المعوج مستقيما والعراقيب 
2079 ٍِ 

اختار معظم من نفوا من يهوذا البقاء في بابل» وتأقلم كثير منهم بشكل 
جيد مع المدينة الجديدة*''؟ وبحسب الكتاب المقدّسء. فإن أكثر من 
أربعين ألفاً اختاروا العودة إلى يهوذا حاملين معهم أدوات الطقوس التي 
صادرها نبوخذنصر. عازمين على إعادة بناء الهيكل في القدس المدمرة. كان 
قرار العوين بترك المطرودين يعودون لون وطنهم ويعيدونت بناء معابدهم قراراً 
مستتيرا ع ل ' فقد كانوا مقتنعين أن هذا سيقوي إمبراطوريتهم» طالما أن 
الآلهة يتجب أن يق فى بلدانهم. كما أنهم كشي أمتنات رعاياهم 
الجدد. ونتيجة لهذه السياسة الرشيدة» نَعُمَ الشرق الأوسط بفترة من 
الاستقرار النسبي التي استمرت لقرابة مئتي عام. 


ولكن السلام المارسي بقي يعتمد على القوة العسكرية والضرائب 
المفروضة على الشعوب المنضوية تحت حكم الإميراطورية. حرص قورش 
على الإشارة إلى قوة جيشه التي له مثيل لهاء فعندما كان يز حف مع مردوخ 
إلى بابل «كان تعداد قوّاته لا يحصىء. بعدد ماء النهرء وكلها مدججة 


.١ الكتاب المقدس» «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآية‎ )١١١( 

)١17(‏ المصدر نفسه. «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآيات 5-١‏ و4. 

.0 4 الآيتان‎ »5٠ المصدر نفسهء «سفر إشعياء»» الأصحاح‎ )١7( 

)١52(‏ ممغعنط/لا جصدخنا1ة/17 بوط 0ع هاعصهء) ,دسعق 416 لزت ك1416ه9 4:11 776 ,كتتطدمعد10 كناتاتو1[طآ 
18 ,(1737 ,[.طم .ض] تذانا رع21ة) جمغوء 2ج 14) 
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بالسلاح والعتاد ومصطفة على جانبيه)””"'' تحدث قورش في خطاب النصر 
عن نظام الجزية المفروض: إلى مردوخ «القائد الأرفعء كل الملوك الذين 
يجلسون على عروشهم.ء في الجهات الأربع» ومن البحر الأعلى والبحر 
الأدنى» وأولكك الذين يسكئنون في المناطق النائية وملوك العموريين الذين 
يعيشون في الخيامء كلهم يحضرون الجزية إلى شوانا ويقبلون قدمت)"' '') 
حتى الإفبراطظورية الأكثر سلاماً تتحجاح إلى جيش قوي وعدواني+ وإلئ 
مصادرة الموارد من السكان الذين تحكمهم. وإن شعر الجنود والضباط 
الإمبراطوريون بأية هواجس أو شكوك أخلاقية تجاه هذاء فإتهم سيتسببون 
بضعف قوة الإمبراطورية؛ ولكن» إن كانوا مقتنعين بأنْ هذه السياسة ستجلب 
النفع إلى الجميع» فإنهم ل واقهنا ين 


نجد فى نقش الملك داريوش الآوّل (! دنا ة10).» والذي تربع على عرش 
الإمبراطورية الفارسية بعد مورت ابن قورش قمبيز (وءولاطمون) في عام ”0 
ا محف راد لغلاثك سدمات تتكرر في أيديولوجية كل 0 تاجحة : 
التصدق 6 ومذهب اصطفائى , يرى في لساك ع عن العالم 0 
ومهمة لإنقاذ العالم "17 كانت الفلمفة 'السيافنة لداويوشق 'معاتزة :بالدوادققة 
بدرجة كبيرة » حيث تم حي الزرادشتية بذكاء لتسبغ القداسة على مشروع 
الإمبراطورية”*"'' كان عددٌ كبير من النقوش الملكية» التي بقيت محفوظة 
في قلب فارسء. يُحيل إلى أسطورة الخلق الزرادشتية” “2 فتصف النقوش 
أهورا مازداء الإله الحكيم الذي ظهر لزرادشت. ونظم العالم عبر أربع 


)١ 7 (‏ امعاع س4 ونه مع سابرت كبارت 776 ,1120066801 30201 واد 2ش ,16 ,رعرع لس تالت ونصديز0 عطل 
42 .ب« ,اعمط 841441 ع8 عور وا سدتوء8 د37 4 بمتجرهم 
(05) 3 .ص .101 ,رمع 71266 220 5خ © ,28-30 ,علص نالو عنص عط" 
)١ 000‏ مه طااسر متدوعوءط بجمنننع عوط 4 كزه عكه0) 176 :1071176 تنه ,ع ماص ,تمقع :861 ,سامعم 11 
13 .حم ,رطته :083 يناك :02 أورةنءداجومم 

(م؟١١)‏ المصدر نفسه )2 ص١ ١‏ و96. 
)١7>9(‏ م1مع1ل8 نسل **رمروللةلوعم دآ مسمتسمعمع هقطعة صخا ممتونتاعجه ه غ101 عط1" ,مامعم 11 ععبمظ 
اهخطع011) ,14«مبرءع8 ونه 4لامه 17 1نرعقء :4ق 112 دج وتاد عط 821216 :«وسومط ف4ننه برمغعخ[12 ...0ه طعو م[ 
223 .ص ,(2008 رووع:2 10219151 م128ط0) :آ1 ,مم 2ع تط0)) 4 :2215 لصدعء5 12501016 
)١7(‏ كنت ه12 16 111165هم 5أمع02» أه عمأصمت*1 06 كصه شه مع :و1065“ ,األتسطءعمء ع1 عوواعهة1 0 
,لهت ,م1101 نه زعة 1/1 أء ,(1976) .20 ,د .001 معنتنهعطآ م نياك **رع7615 161122/ا © 1]10115ط1ك 105 وغعطة”0 12 
.(1963 ,ععصة*1 ع0 5ع31ة شو1ء اتالا وعووء]2 :كته ) ترعاعن ييومط'[ كعتتمل مقعم أمجرددمن اه رعطاتزير 
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مراحلء فخلق الأرض أوَّلاًء ثم السماءء ثم البشرية» وأخيراً خلق السعادة 
اشياتي) (امونط5)ء والتي تتكون من السلامء والآأمن» والحقيقة» والطعام 
الوفير فاده كان هناكء. في البدء. حاكم واحد وشعب واحد ولغة 
1ن ولكن بعد تدتحل الروح العدائية (الأكذوبة) انقسم البشر إلى 
مجموعات متحارية» يحكم كذ منها ملك. ومن ثم كانت الحرب. وسفك 
الدماء والفوضى التي عمّت لقرون» ثم»ء في التاسع والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر من عام 57١7‏ ق.م» اعتلى داريوش عرش إمبراطورية فارس» وافتتح 
الإله الحكيم المرحلة الخامسة والأخيرة من الخلق: سيو د داريوش العالم 
ويستعيد السعادة الأصلية للإنسان عبر إيجاد إمبراطورية عالمية"") 


هنا نرى صعويبة تبني ي دين مسالم بالدرجة الآولى من قبل الدولة وحكمها 
الإمبراطوري الواقعي . نشر داريوش خوف زرادشت من العنف الفوضوي» فبعد 
وفاء تعوع كأن على:داريوسش أن يقمع الثورات والمتمردين في جميع أنحاء 
الإمبراطورية. ومثل أي إمبراطورء كان عليه أن يقمع أيضاً طموحات 
الأريغراطين الذى يريدون ضلعة طن العرمن ,عدب التوش ببيضع داريوش 
هؤلاءالمتهرديق مح الملوك المر فيو الذيى حليوا الحوف والجعاناة إلى العام 
بعد تدخَل الأكذوبة. ولكن لاسترجاع السلام والسعادةء أصبح وجود الرجال 
المحاربين ‏ الذين أراد زرادشت شت استبعادهم من المجتمع ل نا 5-0 
الاستعادة القياماتية» في نهاية الزمان» للسعادة» والتي تنبا بها زرادشت للعالم» 
مشروعا في الحاضر لدى داريوش» واستخدمت ثنوية زرادشت لتقسيم العالم 
السياسي إلى معسكريّن متحارييّن. أصبح العنف البنيوي والمادي للإمبراطورية 

هو الخير الأسمى والمطلق» وكل شيء خارج حدود الإمبراطورية هو البربرية 
والفوضى وانعدام الأخلاق”*"'2 كانت مهمة داريوش إخضاع بقية العالم 
وسلب موارده لجعل بقية البشر «خيّرين»» وعندما يتم إخضاع جميع اللأرض» 
سيعمّ السلام الكوني ويحلّ عصر ال«فراشا» (5:2588) (عصر المعجزة)”* "20 


(١؟١)‏ ,ع«تصادط ,:متعةاء2 ,لامعصنآ :دآ ,(121121) سوبت أاحط51205 ]2 متام ه125 11516 ,102121105 
.52 .جح ,رطنت :611 عتطل 0:1 أورةءءكاكمط عه ناس ,متوععط انمقنء :نعمت 4 ل[ عكعهن) 17:6 ذع غ101 تنه 

(080) المصدر نفسه.ء ص05-0060. 

(عع 20 .طم ..14ط1 ,121334 

(2)22 .10 .ص ..110 :12 ,115 مصعومعء2 ]2 61011م1115221 1 ننات"1 ,10311115 

)١5(‏ المصدر نفسه.ء ص”78-5. 
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يذكرنا تقمن .واريوفن بأن"المقاليت الدينية لبسف. أمرا اعد .ولسن :لها 
جوهر ثابت يدفع البشر إلى التصرف على نحو مشابهء إنها أشبه بنموذج أو 
قالب يمكن تعديله وتحسينه باستمرار ليخدم نهايات وأهدافا مختلفة. لم تعد 
ال«فراشا» بالنسبة إلى داريوش تعنى تناغما روحياء بل ثروة مادية؛ لقد 
وصف قصره فى شوشان (5528). ع أنه «فراشا».» وعلى أنه لمحة من 
الات الفط 25257 يبقل الشلدن ها بانن إلى الإمبراطووية فين اندعب 
والفضة والخشب الثمين والعاج والرخام عن طريق الجزية» وشرح أن هذه 
الكنوز قد انتشرت فى الأرض بعد تدتحل الأكذوبة» وعلى الإمبراطورية أن 
تعيد تعمعها فى المكان الذي وضيعها الإله الحكيم فيه أصلاً أقيم قصر 
آبادانا (2م64) المذهل فى برسيوليس (015م26256). وهو يصوّر مندوبى 
الشعوب المحتلة وهم يأتون من أقصى الأرض لجلب الجزية إلى شوشان. 
الروية الأعلاقية الزرادشعة التى: تدين العتف والسرقة فى سهول القوقان: 
كنا فاك قتق اس ل سكم ىن اتصيوسة من التضلوؤان اندي مارمية الشراد 
السنسكريتيونء ولكن هذه الرؤية أصبحت تُستعمل لإسباغ القداسة 
والمشروعية على العنف المادي المنظّم للدولة وعلى النهب الإمبراطوري. 


64 ق.مء #“مرطي أرضنا موحشة. وكان 0 أن كنا زعو 6 الأحافت 
الذي تنزحوا إلى المنطقة بسيب اليابليين. وقد قوبلوا باللاستياء أيضا هن أناء 
مملكة يهوذا الذين لم يهجروا من أرضهم»ء والذين أصبحوا غرباء بالنسية إلى 
العائدين الذي ولدوا ونشؤوا في ثقافة مختلفة تماماً عنهم. عندما تمكنوا 
أخيراً من إعادة بناء هيكلهم؛ أصبحت يهوذا الفارسية حكومة حامية للدولة - 
الهيكل» تديرها الأرستقراطية الكهنوتية اليهودية باسم فارس. حفظت كتايات 
هذه الأرستقراطية الكهنوتية في أجزاء من أسفار التوراة وفي سفر أخبار الأيام 
الأول والثاني. والذي أعاد كتابة التاريخ المتشدد لسفر التثنية وحاول أن يعيد 
تطبيق التقاليد الإسرائيلية القديمة في الظروف الجديدة”"'"'' تعبّر هذه 


0 )) المصدر نقسه.ء ص”ط- 248١‏ و 
.3 .5 .151 :12 ,51152 21 19 125121211022 ,102121115 


١ 7(‏ ) ره «متوذاء1 186 لزه «مماعفقطة ا :«ذ وترودكظ تءتصرط مع عطءقظة لنه [أمراطظ 7001© ,كوم 
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النصوص عن اهتمام المنفيين بأن يعود كل شيء إلى مكانه الصحيح. في 
بابل» حافظ بنو إسرائيل على هويتهم الوطنية بالعيش بعيدا عن السكان 
المسليين 4 والآن؟ يض الكهنة أنه كن تكون #مقدساً» يجين أن تكوان #مع لا 
عن الآاخرين». ْ 

كانت نصوص سفر التثنية تشيطن الأجانب والغرباءء وتتطلّع إلى 
إخراجهم من الأرض الموعودة. أما هذه النصوص فقد كانت مختلفة؛ إذ 
رسمت القصص والأساطير ذاتهاء ولكنها طوّرت رؤية جديدة خاصة بها. 
فنوة افراع سنجد أن من المستحيل أن نصف أي تقاليد دينية بوصف 
أحادي. وأن نعتبرها جوهراً ثابتأً يحرّض على العنف دومأء فهؤلاء الكهنة 
أصرّوا على أن «الآخرين» من كل المخلوقات يجب أن يُحترموا ويكرّموا. 
يُمنع في قانون الحرية الكهنوتيء استعباد أي شيء أو امتلاكه. بما في ذلك 
الأره. :"92" -ووولا بهن" إنادة الانناننه النقيمين:. كماديتص صقر النفيةة. :فإن 
على الإسرائيلي الحقيقي أن يتعلّم أن يحبّهم: «وإذا نزل عندكم غريب في 
أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه 
كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر»”"'؟ لقد وصل هؤلاء الكهنة إلى 
القاعدة الذهبية: لا بد من أن تجربة العيش كأقليّة فى مصر وبابل قد علمت 
بشن [تمزافيل أن .نوو الأله الدى عد عط الاعان فقن ييوذاب اتوك 
الأمر بالحب متعلقاً بالعاطفة: كانت «هيسيد» (13560) تعنى «الولاء».» وكانت 
سععمل فى عا قدانت العزق الأوشط عندنا يفيل الأعداء السايعوة بان 
يصبحوا متعاؤتين 6< وجديزين بالعقة» .وان يتبادلوا المساعدة والدض 049 رول 
تكن هذه يوتوبيا مثالية وغير واقعية» بل كانت في متناول الجميع . 

للتخفيف من حدّة رفض فض الأجانب الموجودة في سفر التثتيةء ضمنّ 
الكهنة المؤرخون في الكتاب المقدس قصصاً مؤثرة عن المصالحة والتسوية ؛ 
وجد الأخوان المتخاصمان يعقوب وعيسو «وجه الرب» كل في وجه 


-:01010)) ورع نمف لا[ زه عأ800 ©1117 :1 21دء :7د ء ]اك 822 لزت 820177:6 :11 ٠عىء:ت«جعك]871!‏ ©2786 :71 320 ,(1999 رووعرط 
4 «ء]/815 ساءطء 8 ©1176 2ز «ه'18! ,1501011 220 ,58-100 .رم ,(2001 رؤوء25 12106151139 011010 :ع1ج0 لاا بدن 
.132-153 320 97-99 ,785-89 .مم ,ءءترعءامخلاآ لزه عقأنطااطظ 11:6 زه مرمةكى 
)١178(‏ الكتاب المقدس. «سفر اللاويين»» الأصحاح 76. 
)١179(‏ المصدر نفسهء «سفر اللاويين»» الأصحاح ١9‏ الآية 75. 
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ا ويُظهر سفر أخبار الأيام برسى وجو رفص لقاع يليه برقم 
ملك إدوم (مه84) أن يضمن لبني إسرائيل عدوا الما في أرضه في أقداء 
رحلتهم إلى الأرض الموعودة””*'2 وأكثر هذه الكتابات الكهنوتية شهرةً هي 
قصة الخلق التي تفتتح الكتاب المقدّس العبراني» فقد وضع محررو التوراة 
هذه القصة قبل حكاية خلق آدم وحواء في جنة عدنء والتي كُتبت في القرن 
الثامن قبل الميلاد. استخرجت هذه النسخة الكهئوتية وأزالت كل العنف 
الذي يحتويه تراث الكونيات (الكوزمولوجي) في الشرق الأوسط. فبدلاً من 
أن يخوض الإله معركة أو يذبح وحشاء تلفظ إله بني إسرائيل بكلمات لينتظم 
الكون أمامه. وفي آخر يوم من الخلق «رأى الربٌّ كل ما عملهء فإذا هو 
حونو عيد1 ”6777 هيدا الاله لير اله اعيداء ١‏ تقد مارك كل شدي ين 
مخلوقاته» حتى عدوه القديم لوياثان. 


كان الشي امدق أمرا لاها فشكل كير » خصضوضا إذا مدعنا أن 
مجتمع اليهود العائدين من النفي كان تحت هجوم مستمر من قبل 
المجموعات المعادية له فى يهوذا. عندما أوفد نحميا من بلاط إمبراطورية 
فارس ليشرف على أعمال إعادة البناء فى القدس» كان يراقب أعمال إعادة 
بناء سور المدينة وكان العمال «باليد الواحدة يعملون» وبالأخرى يمسكون 
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المدوّن في سفر التثنية ولم يذكروا فتوحات يشوع. لقد أعادوا رواية شجاعة 
داوود في المعارك ولكنهم حذفوا المقاطع التي تظهر فيها قسوته وهو يأمر 
بقتل العرج والعميان في القدس » راصح لتشور المور 0 وليسن 0 يهوه. 
هو الذي يفسر كيف منع داوود من يناء الهيكل لآنه آراق كثيرا مخ الماع 
وقد سجلوا أيضاً قصةً عن حملة حربية ضد أهل مدين» ير 
إسرائيل وأدخلوا إليهم العبادات الوثنية”**'؟ لم يكن ثمة شكٌ أن هذا كان 


(0 الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح ”2*3 الآية 8. 
0 ا المصدر نفسهء «سفر العددة. اللأصحاح 25١‏ الآية .١5‏ 
المصدر نفسه. «سفر التكوين»» الأصحاح ١٠ء‏ الآية ."١‏ 
(155)) المصدر نفسهء «سفر نحميا»» الأصحاح 54. الآيتان .١7-1١‏ 
)١45(‏ المصدر نفسهء «سفر العدد»ء الأصحاح .7"١‏ 
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السبب فقط وأن جيش بني إسرائيل كان يتصرّف بطريقة تتناسب تماماً مع قانون 
سفر التثنية: قاد الكهنة القوات إلى المعركة» وقتل الجنود ملوك مدينء وأحرقوا 
مدنهمء وقتلوا كلا من النساء المتزوّجاتء اللواتي قد يغوين بني إسرائيل» 
والاطفال. الذين قد يكبرون ليصبحوا محاريبينء ولكن وعلى الرغم من أنهم 
طهّروا أرض إسرائيل» ونفذوا الأوامر الصحيحة بسفك الدماءء فإنهم قد أصبحوا 
تبقوا لسبعة أيام خارج المعسكر.2 اغسلوا أنفسكم وأسراكي)'؟'*'") 

فى إحدى القصص الت تستحق الذكرء يدن المؤرخون وحشية مملكة 
إسرائيل في حربها ضد أحد ملوك يهوذا الوثنيين» على الرغم من أن يهوه قد 
اند هذه المحركة .:قعلة كرات إسزاقل 152 القاامى مكبوة نهنوزذا 6 وأسرات 
٠‏ ألف من سكانها وعادت بهم إلى السامرة منتصرةً ولكن التون عوديد 
استقبل هؤلاء الأبطال الفاتحين بالتوبيخ الشديد: 

«هو ذا من أجل غضب الرب إله آبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد 

قتلتموهم بغضب بلغ السماء. والآن أنتم عازمون على إخضاع بني 

يهوذا وأورشليم عبيدا وإماءً لكم. أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم. 

والآن اسمعوا لى وردوا الست الذي سبيتموه من إخوتكم لذن يو 


3 . اليف لك ا م 


عر 


قامت القوّات فور بإطلاق سراح الاشوقء وتنازلوا عن جميع الغنائم» 
00 الرجال المعينة أسماؤهم وأخذوا المسبيين به ف 
البامس ج10١2‏ كان 0 ا د ين 0 فقدت 
الول اعاليها لاق نه والنبي الذي أشاد بقورش باعتباره 
الماشيح المنتظر. “كان هد أيفدا أوّل من تلفظ بعبارة توحيدية تماماً في الكتاب 
المتسن؟:7الفيت أناالرف؟4 ويكؤو البتي إسوافيل: ا سن 


(145)) المصدر نفسه. «سفر العدد»ء الأصحاح ١”ء‏ الآيتان ١9‏ - 

.١1 1 278 المصدر نفسهء «سفر أخبار الأيام الثاني»» اللأصحاح‎ )١150 
.١6 المصدر نفسهء «سفر أخبار الأيام الثاني»» الأصحاح 4ل,ء الآية‎ )١4( 
"0 نفسهء. «سقر إشعياء»ة» الأصحاح‎ ردصملا)١569(‎ 
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ولكن التوحيد الذي آمن به الكهنة لم يجعلهم متعصبين» ومتعطشين للدماء 
وقساةء بل إن العكس هو الصحيح . 

ولكن الأنبياء الباقين الذين أتوا بعد النفي كانوا أكثر عدوانية» متأثرين 
بأيديولوجية داريوش. صاروا يتطلعون إلى «يوم المعجزة» عندما يحكم يهوه 
جميع العالم ولا يرحم يومها من يقاومه: «لحمهم يذوب وهم واقفون على 
أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم)””9) 
تخيّلوا أعداءهم السابقين وهم يأتون طوعاً كل عام إلى القدسء د 
الجديدة. ليجلبوا الجزية والهدايا الثمينة7'؟ تخيل البعض الآخر أن يعود 
بنو إسرائيل الذين طردهم الآشوريون إلى بيوتهم”"*''. وأن يأتي الظالمون 
السابقون ليسجدوا أمامهم ويقبّلوا أقدامهم”””'' كان لأحد الأنبياء رؤيا عن 
انتصار يهوه الذي سيسطع فوق القدس. التي ستكون مركز العالم وملاذ 
السلامء هذا السلام الذي لا يتحقق إلا بالحرب القاسية. 


ريما استلهم هؤلاء الأنبياء رؤاهم من «التوحيد» الجديد. ويبدو أن 
الملكيّة المطلقة قد تُولّد أحياناً فكرة عبادة الإله المتفوّق الواحدء الذي خلق 
النظام السياسي والطبيعي. فريما جعلت خبرة العيش في ظل ملكيّة مطلقة لمذة 
قرن كامل تحت حكم ملوك أقوياء كنبوخذنصر وداريوش بني إسرائيل يرغبون 
بجعل يهوه أيضا على الدرجة ذاتها من القوة. وهذا مثال جيد عن العلاقة 
ال بين الدين والسياسة» والتي تعمل في اتجاهين: ليس الدين فقط ما 

ثر في السياسة. بل يمكن السياسة أيضاً أن سكل اللاهوت. ولكن هؤلاء 
ل كانوا مدفوعين بالرغية الخريه في أن يروا أعداءهم يععدبواة ينعا نون 
كما عانوا همء وهو الداقع الذي صممت القاعدة الذهبية لتعديله وتشذيبه. لن 
يكون اليهود آخر من تبتى أيديولوجية السلطة الحاكمة العدوانية في تراثئهم 
الديني الذي تشوّه لهذا السبب. في هذه الحالةء أصبح يهوهء الذي كان أصلا 
خصما عنيدا لعنف الإمبراطورية وقسوتهاء مؤيدا قويًا لها في نهاية المطاف. 


( 0 المصدر نفسهء «سفر زكريا»» الأصحاح الآية ١7‏ 
(١0١)المصدر‏ نفسهء «سفر زكريا»» الأصحاح 0 0 75,؛ فسفر ميخا»ء الأصحاح 5 
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القسم الثاني 


الحفاظ على السلام 


الفصل الخاسر 
المسية: لين من هذا العاله؟ 


ولد عيسى الناصري في منطقة خاضعة لحكم الإمبراطور الروماني 
القيصر أغسطس «الذي حكم ما بين عامي «” ق.م- 5١م)‏ عندما كان 
العالم كلّه في سلا“ تحت الحكم الروماني» تمكنت أمم كثيرة» كان 
بعضها قوى إمبراطورية في السابق» من التعايش لفترة طويلة من دون أن 
تحارب بعضها بعضاً للتنافس على الأراضي والمواردء وهذا إنجاز ان 
قدّم الرومان ثلاثة مزاعم تميّز أيديولوجية أي إمبراطورية ناجحة: الأول: 
أنهم مُباركون من قبل الآلهة؛ والثاني: الرؤية الثنوية التي ترى في كل من 
سواهم «برابرة» لا يمكن أن يُعاملوا بالتساوي مع الرومان؛ والثالث: أن 
مهنتيه عن حلت مباقع الحضارة وام إلى بقية العالم. غير أن السلام 
الروماني فُرض من دون رحمة””“. وأصبح جيش روما المحتدرف اكدرفن "اله 
تكل شهدها العاكه**؟ع<وكاسف آي هفاومة لهذا السيكن تين الإيادة 
الجماعية””' يروي المؤرّخ اليوناني بوليبيوس (05ئْ50196)» أن سياسة الجيش 
الووماتي بطقلا الله أية مدينة كانت «قتل كل من يجدونه من دون استثناء) 


.١ الكتاب المقدس» «إنجيل لوقا»ء الأصحاح 2.7 الآية‎ )١( 
(؟0) «متدوءتوع4 هته ع«مجموء 177 ,جن171 إن برن10كة87 4 ضاق 4تجه عترم4 “07 ,اأعصصه 0*9 ..آ أرعطمخ_]‎ 
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ططه1 :0آ1/1 ,عنم متتل لة18) عوط «ممدم2 18 0 بروء51<21 27:4 027 7726 113521[ .21 لعو تلظ‎ )93( 
810 0صة 41-42 ,25-26 .مم ,(1976 رؤ5وعع2 101219325163 1115م‎ 46-47, 320 51153123 2. 712116111, 1207716 87:4 1> 
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.مم‎ 11 320 22 
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بما في ذلك الحيوانات”"' فبعد أن احتل الرومان بريطانياء يذكر القائد 
الاسكتلندي كالغاكوس (هوناعدهاة©) أن الجزيرة أصبحت أرضا خرابا 
بالكامل: «أصبحت أطراف بريطانيا بادية كلها للعيان؛ لم تعد هناك قبائل 
شان لحي حي صو ا الصكرة والمزيد من القد 
بالإمبراطورية»”" 

فهم بوليبيوس أنْ الهدف من هذه الوحشية هو (إثارة الرعب في الأمم 
الخاضعة للإمبراطورية)”*) وكانت هذه السياسة تنجح غالباًء غير أنّها 
استغرقت ما يقارب المئتي عام حتى تمكن الرومان من ترويض اليهود في 
فلسطين» الذين طردوا قوة إمبراطورية في السابق» واعتقدوا أنْ بإمكانهم فعل 
ذلك مجدداً بعد أن هزم الإسكندر الأكبر الإمبراطورية الفارسية في عام 
ارفرفن ق.مء وقعت مملكة يهوذا تعحت: سطوة إمبراطوريتي السذلو قبي 
(لعدعاء5) والبطليميين (13تنهاه:)» واللتين كانتا من ممالك الطوائفف التي 
خلفثة الإسكندر. لم يتدخل معظم هؤلاء الحكام في الحياة الشخصية 
لرعاياهم. ولكة فى عام و/ا١‏ ق.مء حاول الإمبراطور السلوقي أنطيو خوس 
الرابع (/آ1 وتتطءهم غمص م) القيام بإصلاح صارم لنظام العبادة في الهيكل 
ومن شعائر السبت. قادت العائلة الحشمونية (1813590202688) الكهنوتية» التي 
كان يمودها يهوذا المكابى.ء ثورة وتمككت من استعادة يهوذا والقدس من 
السلوقيين» وتمكتت أنقيا من تاشن إميراطورية صغيرة عبر احتلاال نكسا 
والسامرة» والجليل”9) 
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ساهمت هذه الأحداث فى تشكّل روحانية قياماتية جديدةء لا يمكن من 
دزنها أت انقيس 'الخرقة الممليحية المتكرة. كاتنت الفلسعة الحالدة أمرا سوهريا 
في هذه الطريقة من التفكير: كانت الأحداث على الأرض وحيا يكشف عما 
يدون فى الآن:ذاته:فىي العالم الشمارئ. توفنئ الوقت الدئ كان «فيلا نبو 
إسرائيل يكافحون لإيجاد منطق للأحداث الجارية ومعنىء آمن مؤلفو 
النصوص المقدّسة الجديدة أنه بينما كان المكابيون يقاتلون السلوقيينء كان 
ميكائيل وملائكته يُقاتلون القوى الشريرة التي تُساند أنطيوخوس”” "© 
دانيال» هو أشبه برواية تاريخية تم تأليفها في أثناء حروب المكابيين» وقد 
وضع السفر في بابل» عندما كان بنو إسرائيل في المنفى. يقدم النبي دانيال 
رؤية عن أربعة وحوش مرعبة» تمثل إمبراطوريات آشورء وبابل» والفرسء 
والسلوقيين أخيراًء والذين هم الأكثر تدميراً من بين هؤلاء جميعاً ولكن 
دانيال رأى «مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى» وهو ما يمثله المكابيون. 
وتخلافا اللوتحون الأزيعة» :فإن '#سلظانه سلطاة أبذق ها أن يزول وملكوته بن 
د ين 


1 


ولكن حين تمكن بنو إسرائيل من تحقيق الحكم الإمبراطوري» لم 
يتمكن الإخلاص الديني عند الحشمونيين» مع الأسفء من تغيير واقع 
الهيمنة السياسية الوحشىء فأصيحوا يمارسون القسوة والاضطهاد ذاتهما 
اللذين كان يمارسهما السلوقيون. في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد» ظهرت 
شوو قة ليد بن الفلو انف القوة ال تكك. عن يديل يودي أكن آضيا : 
وزسيكتن الى الفسيحية لحا التوع:ذاته بع التحماسة:. أقابت هلم الطوراكك 
بهدف تأهيل تلاميذهاء نظاماً من الإرشادات والتعليمات الذي أصبح لاحقا 
أشبه ما يكون بمؤسسة تعليمية داخل المجتمع اليهودي. كانت كلتا الطائفتين 
الدينيتين: القمرانيين (222صدن0©). وال اسحتيية (5 2غ وهما فرقتان 
متمايزتان ومن الخطأ الخلط بينهما ‏ منجذبة إلى حياة اجتماعية أخلاقية: 
كان الطعام يؤكل بشكل جماعيء. وكان من الضروري على أفراد الطائفة أن 
يؤدّوا طقوس التطهّر والنظافة» وكانت الممتلكات مشاعة بين أفرادهم. كانت 


.١75-5٠١ الكتاب المقدس.». «سفر دانيال»» اللأصحاحان‎ )9١( 
.1١5-3* نفسهء «سفر داتيال»» الأصحاح لاء الآيتان‎ ردصملا)١١(‎ 
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كلتا الطائفتين تنتقد العبادة التي تَؤدّى في هيكل القدسء والتي حوّفها 
الحشمونيون بحسب اعتقادهم. أقام القمرانيون محنيها حيري بالقوك دمي 
البحر الميّت واعتبروا أنفسهم هيكلاً بديلاً: سيهزم أطفال النور أبناء الظلام 
في السماء. وسيبني اورف هيكلا آخر ويفتتح نظاما جدينا للعالم. كان 
الفريسيون (5ءءة5تتقط6) أنفيا متمسكين بشكل حرفي بشعائر وقوانين التوراة. 
إننا لذأ تعرف: إلا القليل. عن الفريسييق » غين أنه كانوا المجموعة الأكثر 
تأثيراً من بين هذه الطوائف ل قاد بعض الفريسيية: توزؤاكة ممدلحة "خيد 
الحشمونيين» ولكنهم استنتجوا في النهاية أن البشر سيكونون في حال أفضل 
تحت حكم أجنبي . في عام 554 ق.م» أصبحت تجاوزات الحشمونيين لا 
تطاق. فأرسل الفريسيون وفداً إلى روما طالبين منها التدخل لخلعهم من 
الحكم. 

في العام التالي. دخل الجنرال الروماني بومبي (لإعمده2) إلى القدس.». 
وقتل اثني عشر ألفاً من اليهود واستعبد الآلاف منهم. ليس مفاجتاً أن معظم 
اليهود قد كرهوا الإمبراطورية الرومانية» ولكن الإمبراطورية لا يمكنها 
الاسدرار الأ إذااتتكتع من اسعيالة مخض التكاة المحعلييى إل ضنفها 
حكم الرومان فلسطين من خلال الأرستقراطية الكهنوتية في القدسء ولكنهم 
أيضا وضعوا جاكها شكلا هو هيرودس (11200)ء أمير أيدوميا والذي كانت 
قد اعتنق اليهودية مؤخّراً بنى هيرودس قلاعاً. ومسارح». وقصوراً هائلة على 
الطراز الهلنستى فى أنحاء فلسطين» كما أنه بنى مدينة جديدة» تكريما ل 
أغسطس» هي قيسارية. أما تحفته وعمله الأهمء فهو هيكل يهوه الجديد في 
القدس الذي يحيط به حصن عظيمء وتحرسه القوات الرومانية. كان 
هيرودس قائدا قاسياء بجيشه الخاص وشرطته السريّةء» مكروها من شعبه. 
حُكم اليهود في فلسطين من قبل مجموعتيّن أرستقراطيتيّن: الهيرودسيين 
والصدوقيين (520006665) » وهم نبلاء الكهنة اليهودء وكانت كلتا المجموعتين 
تجمع الضرائب من اليهود على نحو مستقل”"") 


)١7(‏ لصه بزع51ه11 .ى لتقطعت5! :ص1 ”,0 04 اأجرعامه00) 11150521 عط“ ,زع1او28302 .ى لعقطءنك1 
1 1724111072 2214 ,ع 71ص بجمو رعو ,واعاصوءط :ع84 كنم 8 عتما كرمع 2 «عرء 170 ,.05» ,قعص 10:3 .ذة مقطا دمه ل 
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المجتمعات الزراعية» طبقة من الخدم التابعين لها الذين يوسّعون من تأثير 
سادتهم وسلطتهم في مقابل حصولهم على مرتبة اجتماعية أعلى ومشاركتهم 
في الحصول على فائض الإنتاج في الدولة”"'؟ كانت هذه الطبقة تشمل 
العشارين: الذنه تسمحوق الضراقي سن" المزاوهية» فقد كانت الإسبراطوارية 
الرومانية تلزم الطبقة الحاكمة بإرسال مبلغ ثابت إلى الحكومة الاستعمارية في 
روما وتسمح لها بأن تحصل على ما يزيد من الضرائب. نتيجة لذلك» 
حصلت الطبقة الحاكمة على درجة من الاستقلالية» ولكن وكما يظهر فى 
الالسعدن.. لفق كاك سدم الطيقة موكروهة ين 50 كان «إ نكف 
والفريسيون» الذين يذكرهم الإنجيل مجموعة أخرى من الخدم قاموا بتأويل 
التوراة» القانون اليهودي التقليدي» بطريقة تؤيّد الحكم القاتم””'؟ لم يقم 
جميع الفريسيين بهذا الدور بالطبع. فمعظمهم وكز على المزاعاة المتشددة 
لأحكام التوراة» وهذا التطوّر هو ما أصيح يعرف بالتففسير الربّي 
(الحاخامي)» ولم يتحالفوا مع الطبقة الحاكمة تماماً. على الرغم مما فعلوه. 
فإنهم لم يستعيدوا شعبيتهم بين اليهودء ولكن من المؤكّد أنهم قاموا بعمل 
عظيم عندما جعلوا قبول أي يهودي في الوظائف السياسية مشروطأا بدراسته 
للقانون ا عند الفريسيين. أصبح يوسيفوس (تتاطوء105) 2 المزيي 
اليهودي فى القرن الميلادي الأوّل على سييل المثال» تلعيذا يدك الم رسيي 
على الأ رجي ليحصل على تعليم قانوني يؤمّله للحياة العامة» وعلى لو 
من ذلك. فإنه لم يصبح وما عضواً في كافون 


في كثير من الأحيان» عندما يستعمر قوم فإنهم يزتكرون مشكل أكيو 
على ممارساتهم الدينية»ء خاصة تلك التى ما تزال تمتلك بعض السيطرة». 


)١7*(‏ ,للنةآ أعصهطن ) ممنامهء 2ه 1ك أمونعهك5 كإه بردمع8 1 4 تعوءااطة«ط وين «وسرو2 ,عاقمعنآ .8 لشقطىء© 
.243-248 .مم ,(1966 رذووع22 22201122 طخاكده ل 01 102179715113 :20602م.1 ونكلح 
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وتلك التي تذكّرهم بالأوقات التي كانوا يتمتّعون فيها بالحرية والكرامة. في 
الحالة اليهودية» كان العداء للحكام الجدد يرتفع إلى مستويات أعلى في أثناء 
الاحتفالاات التى تقام في الهيكل فَالعي: كانت تحفل بخطب غاضية على 
إخضاع اليهود: كان عيد الفمصح يحتفل بتحرر بنى إسرائيل من هيمنة 
الإمبراطورية المصرية؛ وكان عيد العنصرة (شافوعوت) يحتفل باستلام موسى 
للتوراة» القانون الإلهى الذي حل محل القوانين الإمبراطورية كافة؛ وكان 
مهرجان الحصاد في عيد الأسابيع يُذْكّر بني إسرائتيل بأن الأرض وما تنتجه 
ملك ليهوه» ولميوق: للرومان. تحول هذا الغليان إلى انفجار في عام 3 ق.م 
عندما كان هيرودس على سرير الموت. كان هيرودس قد وضع نتسر ا ذهنييا 
كبيراً في الهيكل» يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية» فقام اثنان من معلمي 
التوراة التو فقوي هما ماتياس (342:1235) ويهوذا بإدانة ما فعله هيرودس » 
واعتبرا ذلك تحدّياً سافراً لملك يهوه"'' في خظة متقنة للاحتجاج» قام 
أربعون من تلامذتهما بتسلق سقف المعبد وتحطيم النسر الذهبي ثم «انتظروا 
9 7 . فيل 2000 

بشجاعة هجوم» جنود هيرودس حين علم هيرودس بذلك قام عن سريره 
بغضب وحكم على التلاميذ الأربعين ومعلميهم بالموت». وكان ذلك قبل 


5 )0 
مودة بيومين 


تجدر الإشارة إلى أنْ معظم المحتجين على الحكم الإمبراطوري 
الروماني في فلسطين كانوا غير عنيفين؛ وبعيدين عن التعصّب الذي قد يدفع 
البعض إلى أن يصبحوا عدوانيين وانتحاريين في سبيل معتقداتهم. فكما يشير 
يوسيفوس. قام اليهود بمظاهراتهم بدافع مبدئي». ولم يلجؤوا إلى القوّة إلا 
تحت الضرورة والضغط. عندما احتبجت الحشود الغاضبة على قتل معلّميهم 
المحبوبين » خرج لهم أرخيلا وس (5ناة[عطءهج4)» الابن الأكبر ل هيرودس » 


(0) :5 /صع05ك/ .112115 ,711113105011ا .ل .0 :ص1 ,51 .م ,6 .7+1 ,(3137) حه'17 [كزسعل 776 ,كلتطوعو10 
.(1959 رلتداعدء2 :10162 رطاهه 037 ممح 1 ]) ه17 باأكتضول 41716 


)١48(‏ ,لزع1وه11 .لذ لتقطه11 نم1 ,157 .م .701.17 , ل.نتسةق) دعق م18 كه 47119411165 77:6 ,كتاطمعو10 
:5م :8|511 :(0771:0غ1 :1 ع102:0كةدء 14 طأكأطوق «وايومم «ععيبرعاه: 1[ له أهجآوركى 186 07:4 كياد ل 
6 .مط ,(1987 رؤووع18021 


[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر : يوسيفوس » تاريخ اليهود. ترجمة وتحقيق سليم 
مدور وإبراهيم س ر كيس السلسلة اليهودية بأقلام يهودية (بيروت: دار ومكتية بيبليون» 5١1‏ )]. 
2) .5 .ص7 .1 .701 ,ه17 أدواتطاءق 776 ركنا وعوه ل 


وسألهم : ما الذي يمكن أن أفعله لكم؟ أظهرت ردود اليهود على أرخيلاوس 
أن عداءهم للإمبراطورية الرومانية لم يكم تأبعا من تعنت ديني فقط: 
«فبعضهم طالب بتخفيف الضرائب» وبعضهم طالب بإلغاء ضريبة المشتريات» 
وبعضهم طالب بإطلاق سراح السجناء»”''؟ وعلى الرغم من أن القدس 
بقيت تضجٌ بالنواح والعويل. لم يحدث أيّ عنف ضدٌ السلطات إلى أن قام 
أرخيلاوس بإرسال قوّاته إلى الهيكل. وحتى عندما وصلت القوات إلى 
الهيكل. اكتفى المحتشدون برميهم بالحجارة قبل أن يعودوا إلى عبادتهم 
كان من الممكن احتواء المسألة حينها لولا أن أرخيلاوس أرسل جيشه الذي 
قتل ثلاثة آلاف من المتعبّدين داخل الهيكل آنذاك”'* وحينها قام المحتجون 
بالتفرق فى الأرياف حيث كان القادة الشعبيون يمثابة «الملوك». وشنّوا حرب 
عضا بالك ضيد القوانك الروهانية: امرة اخر ع كانك الضيراكب ».ولس الويف 
هى القضية الرئيسة. هاجمت الحشود ممتلكات الئيلاء وقامت بحملاات 
عسكرية على القلاع المحليّة» وعلى المخازن وقوافل البضاعة الرومانية 
«لاسترداد البضائع التي تمّت مصادرتها من الناس»”"'؟ استغرق الأمر ثلاث 
سنوات. حتى تمكن بوبليوس كوينكتيليوس فاروسس (وناناتاءعمتت0© وستاطدط 
)20 حاكم سورياء من استعادة السلام الرومانيء وخلال هذه السنوات 
الثلاث. قام بحرق مدينة صفورية وتدميرهاء ونهب القرى المجاورة لهاء 
وصلب ألفي متمرّد خارج القدس"""") 


قررت روما أن مملكة هيرودس يجب أن تُقسّم بين أبنائه الثلاثة: فعيّنت 
أرخيلااوس لحكم إيدومياء ويهوذا. والسامرة؛ وعينت امتساسن (5ةطنامم) 
لحكم الجليل وبيرية» وعيّنت فيليب (وهنانط5) لحكم منطقة شرق الأردن. غير 
أن حكم أرخيلاوس كان قاسياً.» فقررت روما عزلهء وأصبحت يهوذا تحت 
حكم والٍ روماني في قيسارية» تدعمه أرستقراطية كهنوتية يهودية. عندما قام 
كويونيوس (0115م2)©00 ام الأوّل» بعمل إحصاء سكاني ل 
مستحقات الضرائبء» قام أحد اليهود من الجليل» واسمه يهوذاء بحت 


0 المصدر نفسه. ج 7 ص”7. 

(0 المصدر نفسه. ج ”ء ص١١-17.‏ 
00 المصدر نفسهء ج 7'ء ص/601. 
(30) المصدر نفسهء ج ”7 ص55 - 0ل. 


اليهود على المقاومة. لم يكن التزامه الديني منفصلاً عن احتجاجه 
السياسي”*"'» فقد أكّد يهوذا أن «دفع الضرائب للرومان يساوي العبودية 
ببساطة». وأنْ الربٌّ هو «القائد والسيّد الوحيد» لليهود. وإن بقي اليهود في 
موقع معارضتهم من دون أن يخافوا «من القتل الذي قد يصيبهم»» فإنَ الرب 


مد ١ ١]‏ 0 (ه») 


كالعادةء لا يلجأ الفلااحون إلى العنف». فسلا حهم الركيسن هو عدم 
التعاون مع السلطة: العمل ببطء أو الامتناع عن العمل أحياناء بهذه الطريقة 
كانوا يعبّرون عن وجهة نظرهم اقتصادياً كان معظم الحكّام الرومان يتجنبون 
الإساءة إلى الشعور اليهودي. ولكن في عام 75م» أمر بيلاطس البنطي 
(5112:6 وناناهه20) قواته في قلعة أنطونيا بإقامة مذبح للإمبراطور بجانب 
الهيكل. فقامت حشود الفلاحين وسكان المدن من فورها بالزحف إلى 
قيسارية» وعندما رفض بيلاطس إزالة المذبح» قام اليهود بالاستلقاء من دون 
حركة أمام مكان إقامته لخمسة أيام . وعندما جمعهم بيلاطس في مدرّج 
كبير» اكتشفوا أنهم محاطون بالجنود والسيوف» فارتموا على الأرض يبكون 
لأنهم يفضّلون الموت على مخالفة شريعتهم. ربما كان اليهود ينتظرون 
التدحل الإلهي ولكنهم أيضاً كانوا يعرفون أن بيلاطس يخشى انتقام الجماهير 
منه في حال قتلهم. وقد كانوا على حق: فالحاكم الروماني اعترف بالهزيمة 
وأزال المذبح"''؟ ولكن احتمالات نجاح هكذا تمرّد كانت أقلّ لاحقاً؛ 
فبيعد خمسة وعشرين عاماً» أمر الإمبراطور جايوس كاليغولا (هلتوتلةهت كدنوق) 
بأن يوضع تمثاله في هيكل القدسء ومرّة أخرى خرج الفلاحون إلى 
الطرقات «في وقت واحد تاركين بيوتهم وقراهم خالية»”"'؟ وعندما 
وصل مندوب الإمبراطور بترونيوس (5ذه26:20) إلى ميناء عكا مع التمتال» 
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امحل الاعشرات الالافب من اليهود» مع زوجاتهم وأطفالهم ميحتشدين على 
السهل المقابل للمدينة. مرة أخرىء كان هذا الاحتجاج سلميا وغير عنيف»ء 
وقالوا ل بترونيوس «لن نقاتل تحت أي ظرف»» غير أنهم كانوا مستعدين 
للبقاء في عكا حتى انتهاء الموسم الزراعي”*"؟ كانت هذه حركة سياسية 
ذكيّة من الفلاحين: اضطر بترونيوس أن يشرح للإمبراطور «بأن الأرض إن لم 
يزرعها المزارعين فإنهم سيحصدون عصابات اللصوص وقطاع الطرق بدلا 
من المحصول الزراعي. ولن يتمكنوا من تحصيل الجزية”*'؟ ولكن 
الإمبراطور كاليغولا كان من النادر أن يتحرك بشكل عقلانى» وكانت 
الأحداث لتنتهي بطريقة مأساوية لولا أنه اغتيل في العام التالي. ١‏ 

كانت المجتمعات الزراعية للفلاحين اليهود قد رفعت صوتها بالمعارضة 
للحكم الروماني وفقاً للتقاليد اليهودية التي تنص على | لمسناواة ولكيهم لم 
يكونوا مصابين بالجنون الكحاسي ولم يكونوا عنيفين أو انتحاريين. فشلت 
الحركات الاجتماعية اللاحقة لأن قادتها كانوا أقلّ دهاءً. فى خمسينيات 
القرن الميلادي ا لأؤل» سيقوم النبي ثوداس بقيادة أربعمئة يهودي في صحراء 
يهوذا في خروج جديدء مؤمناً بأنْ اليهود لو أخذوا بزمام المبادرة» فإن الرب 
سيجلب لهم الخلاص والنجاة””* زحف أحد قادة المتمرّدين بحشد مكوّن 
من ثلاثين ألفا عير الصحراء وصولا إلى جبل الزيتون «وكانوا على استعداد 
لدخول القدس والتغلّب على الحامية الرومانية» واستعادة السلطة فيها»77) 
ولكن هذه الحركات لم تمتلك تأثيراً سياسياً وتم قمعها من دون رحمة. 
كانت كلتا الحركتين الاحتجاجيتين متأثرة بالاعتقادات القياماتية والفلسفة 
الخالدة بأنَ أي فعل على الأرض سيؤثر في النظام الكونيء وكان هذا هو 
السياق السياسي لرسالة المسيح في قرى الجليل. 


الثورات وحركات الخمره المختلفة حياته. فالثورة اك حدنت بعد وفاة 


هيرودس كانت في سنة ميلاده» وكانت نشأته في قرية الناصرةء التي لم تكن 


إفقة (152151211©12 تاماأقتط /178) 292 .ح ,18 .01»* , .1ك ) وشارعل ع1[ “زه ك115آ4ا9 47:11 ©7716 ,5 تتطرصعو0ل 
20 .(25121102 هن ممغسونط1717) 284 .م ,18 .001 ,.ل1لط1 
لكوم .(لممتأهاقصمدعا جاماأعتط177) 260 .م ,2 .701 ,ءن/7آ1 بإكقهع2 1716 ,كتتطووعو0ل 
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تبعد سوى بضعة أميال عن صفورية التي دمّرها فاروس وسوّاها باللأرض؛ 
وحدث اعتصام الفلاحين ضد كاليغولا بعد عشر سنين من وفاته. في أثناء 
حياتهء كانت الجليل محكومة من قبل أنتيباس ابن هيرودس الذي نفذ 
مشروعات عمرانية مكلفة عبر فرض الضرائب على سكات الجليل العا معي الوه 
ومن كاحي عوادم الضراكب فَإِن أرضه كانت تُرهن ومن ثم تُصادرء 
وقد أدّى هذا إلى زيادة عقارات وأملاك الأرستقراطية الهيرودسية"؟ تحوّل 
بعض المزارعين الذين خسروا أراضيهم إلى لصوص وقظاع شر ا 
بعضهم ‏ ومن ضمنهم يوسف النجارء والد عيسى - إلى أعمال وضيعة: كان 
الحرفيون في الغالب مزارعين فشلوا في السابق”"؟ كانت الجماهير التي 
اجتمعت جو عسى جاه مريضة» ويائسة. في القصص المروية حول 
عشي دف مشععييا مكنيهها بعننالا تا وادبوالققر ]اه اللتسعدوقب © اليش 
اليائسون من تراكم الديون ما والملاحون الذين كانوا يرزحون تحت 
الضرائب الثقيلة» والفلاحون الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا عمالاً بأجر 


١ 
0 


على الرغم من أن الإنجيل كُتب في بيئة مدنية» وبعد عقود من هذه 
اللأحداث التي يصفهاء فإنه ما يزال يعكس هذا العدوان السياسي والقسوة 
التي كان يعيشها سكان فلسطين تحت حكم الرومان. بعد ميلاد عيسى» قام 
المللك هيرودسن بذيح كل المواليد الدكورافي يشا لمعه 4 امكورا ما فعله 
فرعون. المثال النموذجي للشرّ الإمبراطوري”2' وأعدم يوحنا المعمدان 


أبحيين يف زكريا ]1 اوق اله مشو من كيل أنقيا توافت عيسين بان 


(55) عط“ ,لزع1ودهةظآ 320 ,36.8 .م ,18 .201 ,ل.4«1 ) دوسولق عمط “زه د911165 47:11 76 ,5لالطارعوه30 
58 .م ”20,7 01 أءاعام20) 1115021221 


(7) وستلاه0مءم :ه11 عاره لا بجع 11) براه عه:8 بره :«مةلنأودع1 4 :كلادءك ,0205592 عأصاصدهجآ صمطمل 
.26-28 .جرم و(1994 ريو تع طة 1أطتط 


(75) الكتاب المقدس: «إنجيل متى»4» الأصحاح 18ء الآيات 77 2# والأصحاح 2٠١‏ 
الآيات ١-١١؛‏ إنجيل لوقا», الأصحاح »١5‏ الآيات 2»١7 1١‏ و«إنجيل مرقس». الأصحاح 2١١‏ 
الآايات ١95-1»)و‏ 

0 :0:21010)) ار اجرج زوع 7 بد ا[ 6غ 821 بزل 501 180721471 071:4 للزهاط 120771271 عاط 2-17 الدع طك .ل مول فر 
.139 .م ,(1963 رؤووعء2 10211635113 


(75) الكتاب المقدس . «إنجيل متى»ء الأصحاح 25 الآية .1١5‏ 
(5”) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» اللأصحاح 5١ء‏ الآيات ١7-7‏ 
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تلاميذه سيلاحقون» ويضربون بالسياطء. ويقتلون من قبل السلطات 
اليهودية""4 زفقل فيغن عليه نن: قبن الأرسنتراطية الكوترتية العليا وعدي 
وصٌلب بأمر من بيلاطس البنطي. من البداية» يُقدّم الإنجيل تعاليم المسيح 
على أنها بديل للعنف البنيوي للحكم الإمبراطوري. كانت النقود الرومانية» 
والنقوش. والمعابدء تطلق على الإمبراطور أغسطس الذي جلب السلام إلى 
العالم بعد قرن كامل من الحروب العنيفة» «ابن الله». «السيد» و«المخلص». 
باعتبار أن ميلاده هو إعلان «الأخبار الجيّدة» («البشارة» (هناءععددط)) . 
وهكذا عندما أعلن الملاك ميلاد عيسى للرعاة صاح بهم «اسمعواء لقد 
جلبت لكم البشارة والنعمة العظيمة! اليوم ولد المخلص والمنقذ لكم». في 
تلك اللحظة كان «ابن الله» قد ولد بلا مأوى. وعن قريب كان سيصبح 
الايد 


كانت إحدى المؤشرات على الضائقة الحادّة التي كان يعيشها السكان 
في تلك الفترةء» هي العدد الكبير من الناس المصابين باضطرابات عصبية 
ونفسيةء والتي كانوا يعزونها إلى الشياطين». وكان هؤلاء الناس يأتون إلى 
عيسى ليعا لجهم. ويبدو أن عيسى وتلاميذه كانوا يمتلكون مهارة خاصة 
: . لوم : 1 0 5 ١‏ 
لعلاج 5 الاضطرابات وعندما كانوا يطردون هذه الشباطين) كان 
عيسى يخبرهم إنهم يكررون انتصارات الرب في المجال الكوني وكان يقول 
لهم بعد نجاح العلاج: «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء)””*) 
ويبدو أن ما يُسمّى بالتلبّس وامتلاك الشيطان للروح كان مترافقا في كثير من 
الأحيان م الاضطهاد الاقتصادي والجنسى أو الاستعماري». ححص يشعر 
1 . : 5 م لع ناك 1 1 )١1١‏ 
البشر بأنهم محكومون من قبل قوّة غريبة لا يمكنهم التحكم بها : 
إحدى القصص المرويةء عندما قام عيسى بإخراج الشياطين المتلبّسة بأحد 


(0”) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأأصحاح .٠١‏ الآيتان /ا١‏ -18. 
(8 9) كنامنوناء 18 ه كزه :191707 0471 ,كع771طعه 1 ,علط 186 ع1 177:01 :كناعء7 رع 802 .ل 1413125 
.67-68 .شإ« .(2006 ,15لأم5ءم121آ :مع 5اعطدء 1 صوك) برمسهمادم ايا ملع1 


(4”) الكتاب المقدس: «إنجيل متى». اللأصحاح 5» الآيات 4١١-1١‏ «إنجيل مرقس»ء 
الأصحاحان 2١7-1١7‏ و«إنجيل لوقا». الأصحاح 5» الآيات .17-1١‏ 
(50) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» اللأصحاح 2٠١‏ الآيتان /ا١-18.‏ 
(20) فوصه أدرمأاددعددمط اأ«اوى ك[ه نوناك أمءذهوماممه 4 ال «دمتوناء 1 عتنواكهظ ,5أبوع[ .31 .1 
7 324 31-32,35 .مم ,(1971 ر,د5علهه80 لتنجوء2 :2115201 18) 115:11: 52711 
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الرجال» أخضرته القوئ الشنيطائية أن اسبمها كان «فيلق2.: وعرّفت الفسها بأسماء 
القوات الرومانية» وهو أكثر الرموز تعبيراً عن الاحتلال. فقام عيسى» بما قد 
يقوم به أي مستَعمّر: ا ا الح الحيوانات 
الأكثر قذارة» والتي سارعت بالركض باتجاه الببحر"”'*ا) و أن الطبقة 
الحاكمة اعتبرت أن عيسى «طارد للأرواح الشريرةة 000 سياسي» في 
الوقاك :فاته :وهذا ما بدقع أفباس إلن اتنغاذ قرار بالعدرك :ظة 0400 


بينهماء وكان الحدث الذي ريما أدى إلى صلب عيسى هو دخوله 
الاستفزازي إلى القدس في عيد الفصحء عندما حيته الحشود باعتياره «ابن 
داوود) و«ملك الاي 150 7 ثم دخل إلى الهيكل أمام الجموع. وقلب 

طاولاات الصيارفة د لت ا تيك الوت» وأنتم قد جعلتموه «مغارة 
لصوص»**؟ هذا لم يكنء كما يظنّ البعض» دعوة 0 تلط أككر و وسحانة 
هن العباذة. فكاثنت: يهوذا قك أصبحت معبدا < دولة هدل الحقيبة الفارسسية: 
وكان الهيكل قد تحوّل منذ مدّة طويلة إلى أداة للسيطرة الإمبراطورية» وكانت 
الجزية تُخرّن داخل الهيكل» وعلى الرغم من أن الكاهن الأعلى تعاون مع 
الإمبراطورية الرومانية فإن مؤسسة الهيكل قد أصبحت مذمومة حتى أن 
الفلاحين كانوا يرفضون دفع الأعشار إليها الهيكل''*' ولكن عدم انخراط 
عيسى في الحكم الإمبراطوري السيئ كان يعني أنه «يخلط» الدين بالسياسة. 
فعندما قلب الطاولات» كان يستشهد بالنبي الذي ويّخ قومه بشدة لأنهم 
يتجاهلون محنة الفقراء ويلتزمون بالدين التزاماً شكلياً فقط. كان الظلمء 
وغياب العدالة. والاضطهاد قضايا مشحونة دينياً دوماً في إسرائيل. وكانت 


(7) الكتاب المقدس. «إنجيل مرقس».2 الأصحاح 25 الآيات 23-1١‏ و 
.99-6 .مح ,نرطممععه:2 نرم منغ اونعغ]1 4 :كلاوء7 رطوؤوده01) 

(؟) الكتاب المقدس » «إنجيل لوقا»» اللأصحاح 21 الآيات 37-1 

(55) المصدر نفسه: «إنجيل متى»» الأصحاح 275١‏ الآيات ١‏ -١١؛‏ «إنجيل لوقا», اللأصحاح 
8 الآيات 78 -8”ء و«إنجيل مرقس4»., الأصحاح ١١1ء‏ الآيات .١١-1١‏ 

(55) المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء الأصحاح 275١‏ الآيتان .١7-11‏ 

(7>غ) نم10 مز ععتبماكادع1 اأعاصولق «عايومم :عع برعامخ”1 كإه أهجامك 86 27:4 كنتدء2 ,110151 
طن)8 323 ,نم عه 2 مأ غمء :2 ع[ ع0 تتمودء| 4 معط معع11[ه 0 رعطنهة؟1 دمدعد لصد ,286-289 .مم ,عتأادءلومم 


110156 01 ق51كء تاللا :117 ,عصتددط عه ل[ظ1) «كقممم ل عام 1 774معه 5ك [0 برقيةاى 4 :02 135 10 
.283-66 .مم ,(1980 ,تعامع 0 
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الفكرة القائلة بأنْ الدين ينبغي ألا يتورّط في السياسة لتبدو غريبة في نظر 
عيسى »2 كما كانت غريية عند كونهموشيوس . 

ليس من السهل أن نعرف بدقّة موقف عيسى من العنف ولكن ليس هناك 
دلائل على أنه كان يخطط للقيام بتمرد عسكري . د 0 أتباعه أن 

27 

يجرحوا أ يؤذوا الآخرين وحرم عليهم الانتقام العدواني” ولم يقاوم 
عيسى اعتقاله ووبّخ تلميذه الذي قطع أذن خادم كبير الكهنة”*؟) غير أته كان 
قاسياً أحياناً في كلامه: فمّد انمجر مرة في وجه اعد روا '؟ ووبّخ 
«الكتبة والفريسيين» الذين كانوا يعملون كالخدم بقسوة”''' ودعا بأن ينزل 
حطيبا] ني ل فرك القى اترقضن: كلدي ”57 كما ران سانقا > فقن كان 
الإمبراطوري» وكان عيسى بالتالي يعرف أن أية مواجهة سواة مع طبقة 
الحكم اليهودية أو الرومانية - ولم يكن عيسى يفرّق بينهما ت :سيكو خطراً 
وقد ع ا عسي ا بأن عليهم أن يكونوا مستعدين أن يحملوا 
صلبانهم معهم كل يوم" ِ( ويبدو أن عيسىء» مثل يهوذا الجليلي» كان 
يعمد على تذخ الرف< .عندها: كانكه أنه حاماذ يه كات بان الريه قل يدا 
بخلق عالم أكثر عدالة ونظاماً : 

لاصئع قوةٌ بذراعه 

أنزل الأعرّاء عن الكراسي ورفع المتضعي: 

أشبع الفقراء خيرات وصرف الأغنياء فارغين 

عَصَكَ إسراقيل قناة ابذك وو 00 


(50) الكتاب المقدسء (إنجيل متى»» الأصحاح 5» الآيتان 79 و55. 
(54) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 2737 الآية 7177. 

(59) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح ”ء الآيات ٠5١‏ -55. 
(00) المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء الأصحاح 17ء الآيات 1١5-1١‏ و77. 
(01) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح 7٠ء‏ الآية 17. 

(؟0) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح 9.ء الآيتان 57 -75. 
(0) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح ١ء‏ الآيات .05-5١‏ 
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مثل يهوذا الجليلي» اعتقد عيسى بأن تلاميذه لو لم يرهبوا «القتل الذي 
سيصيبهم». ولو أنهم أخذوا بزمام المبادرة وخطوا الخطوة الأولى» فإنَ 
الرب سيسقط القوة والمال أمامهم. 

في أحد الأيام سأله الفريسيون والخدم الهيرودسيون سؤالاً ماكراً: 
«أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟» وكما رأينا فإن 
موضوع الراك كان موهتوعا عيباسا وفائة للاشتعال في فلسطين 
الرومانية» وإذا أجاب عيسى بالا» فإنه سيكون عرضة للاعتقال» فأخذ 
عيسى ديناراً رومانياً وسألهم: «لمن هذه الصورة والكتابة على الدينار؟» 
فقالوا: «لقيصر»ء فأجابهم عيسى: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله)”4©© 
فى سياق إمبراطوري خالصء كان ادعاء قيصر قانونياً: والفعل أعطوا (فى 
الإغريقية (04010م8)) كان يُستخدم بمعنى التسليم بصحّة الادّعاء**©» ولكن» 
كان جميع اليهود يعرفون بأنْ الربّ هو ملكهم وكل شيء ملك لهء وبالتالي 
فقد كان هناك القليل لإعطاته للقيصر. ويعقب عيسى في إنجيل مرقس على 
هذه الحادثة بتحذير الخدم الذين يساعدون أجهزة الحكم الروماني ويسحقون 
الفقراء والضعماء: 

«تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في 


الأسواق. والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في 
الولائم. الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلةٍ يُطيلون الصلوات. هؤلاء 
يأخدوت دينونة أعظم)” © 


عندما يو سس الرت مملكته أخيراً فإن عقوبتهم ستكون قاسية . 
كانت مملكة الربي:هده:فئ :قلب تعاليم عيسى '"** وإقامة بديل عن 
العنف والظلم الذي يمارسه الحكم الإمبراطوري يمكن أن يُعسجل من اللحظة 


(65) المصدر نفسهء «إنجيل مرقس»» الأصحاح اا الآيات _1١‏ لاا و 
-306 .جح ,عننأاوء1ت2 1نن 10771 :ا م0716 اكة و1 و[ واسرعق «روإانتورمط :عع ررءاهة [ لزه أهقرك 1116 0:14 كفاوع7 ,لا11015[1 
.316 
( 6) قله ,علبده764 .(1 .1 وعأتقط0 220 اعتتمسمظ اصع :11 “90252 10 ممع“ رعميمم 2 2 
.258 .ص2 ,(1981 رووع:2 12219151137 ع7708اطصسهت :ش.ل/1 رعع1770طصسهن)) :1023 علط 01 د1165زأله2 عط 2320 ذنادء ل 

(07) المصدر نفسه. «إنجيل مرقس». الاأصحاح 217 الآيات 78 .5١‏ 

)0١/(‏ بنمددم 1‏ :7 مع تنماداوء 18 لاعتسولق «وانتصوط :ععجءعامخ1 و أه7أصرى 116 0:4 كندوول2 ,لء110151 
.167-168 .م« رع« أادوماوجم 


التي يحوّل فيها الربّ إرادته إلى واقع إنساني» ولذلك فإن على أتباعه أن 
يتصرّفوا كما لو أن مملكة الربٌ قائمة بالفعل”*”؟ لم يتمكن عيسى من 
إخراج الرومان من الريف» ولكنّ «المملكة» التي دعا إليهاء كانت تتأسس 
على العدالة والمساواة» وكانت مفتوحة للجميع» وبالأخحص لأولعك الذين 
رفضتهم وأهانتهم الأنظمة الحاكمة القائمة. كان عيسى يقول لمضيفه: ليس 
عليك أن تدعو أصدقاءك والجيران الأغنياء إلى حفلتك. «بل إذا صنعت 
ضيافة فادع المساكينء الجٌجدْعء العُرْجء العُمي»» ويجب أن تُنشر الدعوات 
في «شوارع المدينة وأزقتها)”*”*؟ يقول عيسى لتلاميذه: «طوباكم أيها 
المساكين لأن لكم ملكوت الله)”''؟ الفقراء فقط هم «المباركون» لأن كل 
من يستفيد من العنف البنيوي للنظام الإمبراطوري». بأي طريقة من الطرق» 
متورّط في محنتهم”''6 ويتابع عيسى الموعظة: «ويل لكم أيها الأغنياء. 
لاك :تلع هواءكم» :ويل لكه آيها الشاعن: لأنكم يعجو عون 2727 في 
مملكة الله «يكون الآخرون أولين» والأوّلون آخرين»”"'2 صلوات الله للناس 
الذي يخشون الوقوع في الدَّين والذين لا يأملون سوى الكفاف. في كل يوم 
كان يدعو: «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوينا كما نغفر نحن أيضا 
للمذنبين إلينا. ولا تُدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير»”*'2 عاش عيسى 
وحواريّوه مع الفلاحين الأكثر فقراً؛ وعاشوا معيشة قاسيةء متجوّلين باستمرار 
طرة :دوق أن حسووا 'مكانا لبناموا فود وكاتوا معكمدون علن مجاعدة أتباع 


عكيسى الأغنياء مثل لعازر وأختيه مارثا ومريه”9') 


(ىة) بوءء 501/4 :«ملهمآ) كبدعق كه اا 1116 :000112145 نم51 ,لإعدحروكة .5 .م 
.209 22 162 .صم ,(1990 ,1216152101321 جوع 112113 تمتطم1اع120تطط 
(24) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا». الأصحاح 15١ء‏ الآيات ١5‏ و177- 754و 
14-2 .جص« ,رامن عه81 تر«مارملايأه«عغ1 4 :كيادء ل ,تهدووه 0 
(2)) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح2ء الآيتان 25١-٠١‏ و .68 .م ,.لاط1 يسهدومءت 
لم يستعمل الإنجيل 65 الإغريقية التي تعني «فقير»» لوصف اليشر الذين يعيشون على 
الكفاف. وإنما استعمل 2:00805 التي تعني االمتسوّلون المعدمون». 
)21 .68-70 .ورم ر.لأطآ رمهدوومءت 
(27) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا»». الأصحاح 5ء الآيتان 55 - 76. 
(*5) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح »5١‏ الآية 17. 
(54) المصدر نفسه» «إنجيل متى»» الأصحاح 25 الآيات .17--1١‏ 
(0") اععتاجمط عا لزه كأدتامدة4ق لأمءتهمام 50 4 :كموعل لإه و«عننماأه1 )115 17116 ,سعووتعط1” 0عع© 
.8-14 .مم ,(1978 رؤوعء2 5013/1 :1.05002) وعل80 صطول 9 0ع 2أقصهة؟ا ,كميمتاكاساتن 
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ولكن مملكة الله لم تكن يوتوبيا تنتظر زمناً بعيداً لتتحقق. فقد أعلن 
عنم اعتل نداية :وسالعه افد كمل الزؤماة:واقترت ملكرت 50 كانك 
معجزة عيسى في شفاء المرضى دليلاً على الحضور الفعّال لله. كان يرى البشر 
في كل مكان منهكين» ومظلومين» ومسحوقين ويائسين: «ولما رأى الجموع 
عدن عليهم إذ كانوا منزعجين (201ه26انءاة1) ومنطرحين (01معصتستسط) كغنم له 
راعي لها»”"'* كان لهذه الأفعال الإغريقية دلالة سياسية تعني: الانطراح 
أرضاً بسبب افتراس الإمبراطورية”*'' كان هؤلاء الناس يُعانون العمل 
الشاق» والفقرء وتدني الصحة العامة. والازدحام الشديد. والديون 
المتراكمة» والقلق الذي كان يعم المجتمع الزراعي”*'؟ كانت مملكة عيسى 
تتحدّى قسوة يهوذا الرومانية والجليل الهيرودسية عبر جعل إرادة الله تتحقق 
قن الأازقن كماء فى الووياء» 7 على هؤلاء الذين يمشافورة أن يكوا 
مديونيق أن لنشاعدورة الك غريه لسكاميرا رو ديو ني ؛ علنيم أفايحر] حي 
أعداءهمء وان يدعموهم قافا ويا وتذلة من القيام بأعمال انتقامية عنيفة 
كما يفعل الرومانء فإنَ البشر في مملكة الله سيعيشون وفق القاعدة الذهبية : 
«من ضربك على خدّك فاعرض له الآخر أيضاً ومن أخذ رداءك فلا 
تمنعه ثوبك أيضاً. وكل من سألك فأعطه. ومن أخذ الذي لك فلا 
تطالبه..وكما تريدوت أن يقغل النامن يكم افعلوا أنتم أيضاً بهم 
لي 


على أتباع عيسى أن يعيشوا بتعاطف وشفقة على الآخرين مثل الله 


(55) الكتاب المقدس . «إنجيل مرقس»2 الأصحاح 2.٠١‏ الآيتان ١5 - ١5‏ (ترجمة المؤلفة). 
0 المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 9» الآية 75. 
(54) :ص1 **ر[عموه0© 5:باعط 12 ما وعتاأاصعء10 0ص ععمع1ه1/ا 01 ناا مأاوم 60" ,02161 رمع ج137 
“012:1 ص مآ يعلاده لا" بج 13) : برعرررم ةدع 1 اددع علا[ عثاة :2 عع:7ء/1710 ,.05© ,016502) طعاع.آ .1 0ه دوتع ط اعخدل/38 بوااعطك 
93-4 .زط ,(2005 ,01211 '1 220 
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عاعهج:84 786 ,دعوداعط1' 010 :357-77 .مم ,(1983 روكام80 قلط01) :/ه[<8 ,ااممعاصضد8) دع ةنيع معبم م 283 
1 2211) 2ع172322 له ,231-244 .مع .,(1982 ر,ذوع1'011 تقتطجاءع0دالطط) دهش نن4ت 1 تجمقنكئة أن براصموط ٠دءةجوعالر‏ 
ر5ع 8001 وطتط01) :آنا ,1ع عط5) وتلمع دبمتوناءعغ1 4تت أمء شأ هط-وتعوى 4 :كنع «هك84 عط 0ن1جت سععاء ع 84 
.196-198 320 123-127 ,36-43 ,17-29 .نزم ,(2000 
( الكتاب المقدس . (إنجيل متى»» الأصحاح 25 الآية .٠١‏ 
(7,) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح 5.ء الآيات 0-54 70. 
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نفسهء يعطون بكرم ومتحعون عن مقافاة احد أو ري 

بعد صلب عيسى» آمن تلاميذه بأنه رفع إلى يمين الله» وأنه سيعود عما 
فزي لَيُقَيمْ مملكقه بالشاكير"'"؟. :عمل :عيسئ في آرياب..فلسطين الرومانية 
وقراها وكان يتجتب المدن في المجمل”*" ولكن بولسء. أحد اليهود 
المشتدن من طرسوس (1812505) في كليكيا (12ه1اك©). والذي لم يلتق بعيسى » 
أمن 8 مكلت من الله بأن يوصل بشارة الإنجيل إلى العالم غير اليهودي. 
ولذا فقد انطلق ليعظ الناس في المدن اليونانية ‏ الرومانية على طول طرق 
التجازة الرئيسة فى انها المكرى : واليونان ومقدر با واقك كافك بيع ذه 
المدن مختلفة بشكل كبير عن فلسطين الرومانية: من آمنوا بدعوة بولس لم 
يتسوّلوا خبزهم ولكنهم عملوا لأجل معيشتهم» كما فعل بولس نفسهء وكان 
عذه كبير فتهم: رجالا وتنا ذوي 5 كدير اككابابف ولس فى 
خمسينيات القرن الأوّل الميلادي هي أقدم الكتابات المسيحية التي بقيت» 
وتعاليمه أثرّت في وصف حياة المسيح في أناجيل مرقس ومتّّى ولوقا (والتي 
تعرف بالأناجيل السينوبتية (805م0ه89) والإزائية) والتى كُتبت فى سبعينيات 
القرف: الضلادى الأول وتبا كاف زيما انع« الأناجل التنوفية يد عه 
العراث الفلسلين: السكو عن المسيع » هإنها كانكه كفب فى زينة “مدني 
يتخللها الدين اليوناني - الروماني. 

لم يفصل الرومان ولا الإغريق بين الدين والحياة العادية (العلمانية). 
ومفهومنا الحديث عن «الدين» لم يكن مفهوما عندهم. فلم فك عندهم 
نصوص دينية «رسمية»ء ولا عقائد «إلزامية».» ولا طبقة متمايزة من «رجال 
الدين» (الإكليروس)»ء ولا قواعد أخلاقية «ملزمة» للجميع. ولم تكن هناك 
هوة أنطولوجية تفصل بين الآلهة واليشر؛ فكل إنسان كانت فيه «القوة» 
(معصدل<) و«العبقرية» (وداندعء6) الإلهيتين» وكانت الآلهة تأخذ أشكالاً بشرية 
عادة”*"؟ كانتت الآلهة جزءا من أجساد المؤواطنين.ولذا فقد كانت المدن 


المصدر نفسهء «إنجيل لوقاف الأصحاح ى الآيات #١‏ -مى”. 

() المصدر نفسهء «سغفر أعمال الرسل»ء الأصحاح ”ء الآيات 77 و77 - 0لاء و«رسالة إلى 
أهل فيلبي»» الأصحاح ”ء الآية 9. 

(5) المصدر نفسهء (إنجيل متى»» اللأصحاح 2.٠١‏ الآيتان 0 - 

70و20 .13-20 .مم« ,(2007 ,1ع تواعاء812 :0<1020)) ع«قعط مم1 ع2 :2 المغع اع ,18175 .8 وعردول 
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الإغريقية ‏ الرومانية مجتمعات دينية بامتياز. كان لكل مدينة إلهها الراعي 
والحامي لها.ء وكان كبرياء المدينة والمصالح الاقتصادية. والتقوى الدينية 
أمورا 'فعداخلة شكل يدق غويبا بالشية إلن:عالمنا العلماقي» كانت المشاركة 

نين المهرحاناك النيدة لتكريي آلهة الحدينة آمرا أسانا فى خياة المديكةة ل 
تكن كمه ثمة عطل عامة. أو عطل في نهاية الأسبوع ولذا فقد كانت مهرجانات 
لوبير كاليا (2118ت:ءمن1) في زوما آفى الباناقيا (تهمعطغههه5) في كنا فرصاً 
نادرة للاسترخاء والاحتفال. كانت الطقوس التي تَقام في هذه المهرجانات 
تحدد ما الذي يعنيه أن تكون ووها نا اف أقيام فقد كانت تضع المدينة على 
خشبة العرض» وتستثمر تفاصيل حياة المدنية في معنى مفارق». وتقدم شكل 
المجتمع بأفضل الصور الممكنة» وتعطي المواطنين الشعور بالانتماء إلى 
أسرة المدينة. كانت المشاركة فى هذه الطقوس مهمّة بقدر أهمية التقوى 
الذاتية واحترام الآلهة. وكان الانتماء إلى المدينة يعني عيبادة آلهتهاء وإن 
كانت عبادة الآلهة الأخرى ‏ أيضا عقبولة ا 0 

كان هذا يمثّل مشكلة كامنة بالنسية إلى الذين أمنوا بدعوة بولس من 
اليهود ومن غير اليهود في مدن أنطاكية وكورنثوس وفيلبي وأفسوس». الذين 
أيحوا موحدين» وبالتالي أصبحوا فرورة ١ف‏ قرا نةابوويفا كياقة ونين كادف 
اليهودية تقليد! ذينيا قديها متها فى تلك المدن. وكان اليهود فى الوقت 
نفسه يتجتيون الصدام مع العبادات الشعبية ويقبلون بحكم الإمبراطورية 
الرومانية. وحتى تلك اللحظة. لم تكن اليهودية والمسيحية قد أصبحتا 
ديانتين متمايزتين عن بعضهما البعض”"*"*. فالذين آمنوا مع بولس رأوا 
أنفسهم جزءاً من إسرائيل”*"؟ ولكن المسيحيين» في المدن الإغريقية ‏ 
الرومانية المزدحمة» كانوا يصطدمون مع المعابد اليهودية المحلية أحياناء 
وحين كان المسيحيون يزعمون بأنهم ينتمون إلى «إسرائيل الجديدة»» كانوا 


( المصدر نفسه.ء ص#١١5-5١1.‏ 

:12 ”,1103315123 “183213 01 20011101115 50126 #عتنامططعاء51 320 دععصعء“** باأختطدد .2 لمقطتهده30 
:87717 بطآ ,مومعتط)) اماععجومق ا «رمأبرطم8 عقو« ::متعوةأء1 ع7171طع777:0 ,طاتصيك .2 تسحطنتوده1 
0 كناكعك :1021133286 [001121613** ,اأقطة 542 .الا صط©طهة3 :1-18 .جرم ,(1982 رؤوعع2 معلعلطن) 01 ازور الآ 
-38 ررح ,نان «نمادء 1 مكل[ :11 :(ز ع 110/72 ,.دلت رصهدط01) 220 7421615 :ص1 ** عمللا طوزوعل عطأغ دز اعطعيء ل 
لعاوء 0 وعع وز م1[ بأماصعل ك15نتعت«بواعء 1 م77 ج11 مدن لط لعونقاعوط اننواءعداء2 71:6 ,طعناطستداد0 عتانة 20ج ,39 

291-02 .بورع ,(2005 ركصتلله0)ئعص:ة1آ :وعداعصهء ]1 صهك) عأمم8 «جوذاكة 01 © 


(78) الكتاب المقدس. «سفر أعمال الرسل». الأصحاح 5ء الآيات 5 37- 57. 
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يظهرون بمظهر العاقين للديانة الأم (اليهودية)» وهو الموقف الذي استنكره 
الزوهاة اهن المي 9000 تظهر رسائل بولس قلقة من أن يظهر المسيحيون 
قي المجتمعات الجديدة كمختلفين ومجددين / مبتدعين » ممأ قد يجعلهم 6 
خطر. ولذلك فقد كان يحثهم على أن يلتزموا باللياس السائد في تلك 
الميوق” “أ وأتيعتضوفوا جاللياقة والاتنضياظ: الذئ يتغامل جه الشواطنون 
الرومانء وأن يتجتبوا إظهار تقواهم وَوَجدهم في العلن بشكل مفرط"7*) 
وبدلا من تحذي السلطات الرويانيةء كان 00 يعظ اجام بالطاعة 
من الله د الكائنة هي مَركبة من ال . 0 السلطان 
ا ترثئيبس الله والعقاومود وك لو 08 لم تكن وها 
على المسيحيين أن يلتزموا بدفع الضرائب للحكومات الرومانية» «بما أنهم 
خدم إلله مواظيون على ذلك بعيئه. باخطرا المع حقوقهمء الجرية لمن له 
الجزية والجباية لمن له الجباية»””*؟ غير أن بولس كان يعرف أنّ هذه الحالة 
مز ل المسيح ستُقام على الأرض في أثناء حياته: «وهيئة هذا 


بانتظار عودة المسيح المظمرة» فإِن على أفراد مجتمعه («إكليزيا» 
(51165:2)) أن يعيشوا كما علمهم: بالعطف. والتعاون والكرم. وعليهم أن 
يخلقوا بديلاً عن العنف البنيوي للحكم الإميراطوري وبديلاً عن سياسة 
الأرستقراطيين القائمة على خدمة مصالحهم الذاتية. عندما كانوا يحتفلون 
ب«الأفخارستيا»ء العشاء المقدّس لذكرى المسيح.ء كان الأغنياء والفقراء 
يجتمعون إلى الطاولة نفسها ويأكلون الطعام نفسه بشكل جماعي. لم تكن 
الفسيسية الآولى.شانا شخضيا بين القره والله:.ققك امن الناسن بعيسى سيت 


)2089/9 المصدر نفسهء «سفر أعمال الرسل»» الأصحاح 2١7‏ الآية 44؛ الأصحاح 15١ء‏ الآية 
8 والأصحاح /17١ء‏ الآيات .18-5٠١‏ 

() المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس». الأصحاح ١1ء‏ الآيات 7 .١0-‏ 

.55 2-17١ المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس»». الأصحاح 15١ء الآيات‎ )8١( 

)١(‏ المصدر نفسه. «الرسالة إلى أهل رومية». الأصحاح 7٠ء‏ الآيات 7-١‏ و5. 

(87) المصدر نفسهء «الرسالة إلى أهل رومية». الأصحاح 2.17 الآية 5. 

(85) المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثئوس». الأصحاح لاء الآية 1. 
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تجرية العيش المشترك في مجتمع متماسك وصغير يواجه ويتحدى التوزيع 
غير العادل للثروة والقوة في المجتمع الروماني الطبقي. لا شك في أن 
مؤلف «أعمال الرسل» قد أعطى صورة مثالية عن الحياة المبكرة للإكليزيا فى 
القنسع 'ولكنها تكن التغال المميحن بالنا كيد" ١‏ 


«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول 
إن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيءٍ مشتركاً وبقوة عظيمة كان 
الرسل يؤدّون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمةٌ عظيمة كانت على 
جميعهم. إذ لم يكن فيهم أحدٌ محتاجاً لأنّ كل الذين كانوا أصحاب 
حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند 
أرجل الرسل فكان يورّع على كل أحد كما يكون له احتياج)'**) 


اعظى العيشن بهذه الطريقة المسشدين نقالا عن إمكاناتك حديدة للحيأة 
الإنسانية» هذه الإمكانات التي تلشخصت في شخص المسيح الذي رفع إلى 
يمين الله بسبب نكرانه لذاته. يؤكّد بولس أن كل الانقسامات الاجتماعية 
السابقة أصبحت بلا معنى: «لأننا جميعنا بروح واحدة أيضاً اعتمدنا على 
جسد واحد يهوداً كنا أم يونانيين عبيداً أم أحراراً وجُجميعنا سُقينا روحا 
0 هذا المجتمع المقدّس من البشر الذين لم يكونوا ماكو نايتا 

مشتركاً في السابق هو ما يصنع جسد المسيح القائم [الذي قام من 
الموت]'*' في إحدى القصص الجديرة بالذكرء يؤكّد لوقاء ا 
المقرّب من بولسء أن المسيحيين لن يعرفوا المسيح القائم عبر تجربة روحية 
فردية غامضةء وإنما سيعرفونه حين يفتحون قلوبهم للغريب». ويقرؤون كتابهم 
المقدس بشكل جماعيء ويأكلون جميعاً على الطاولة نفسها””*) 


ولكن على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها يولس فإن المسيحية 
السكرة ل سيك الشيواة اي الحلدن و لمتكا كت البونا تيد الرو ييا نيه فقد 
أقصي المسيحيون بعيداً عن الاحتفالات الشعبية وعن طقوس القرابين التي 
كانت تحافظ على ترابط الحديعة: كما أن المسنيحيين بالتنسية إلى هذه 


(85) المصدز نفسه» «سفر أعمال الرسل»», الأصحاح 5». الآيتان ”لا و54". 
() المصدر نفسه» «الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس»» الأصحاح 217 الآيات 717--772. 
(80) المصدر نفسهء «إنجيل لوقاكء الأصحاح 75ء الآيات 5لا 
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اللمجضعات كاترا ببقلوة برسلا ادم من قبل الاك الروماتي». لد أطلق 
على المسيح لقب «رب 10:4» («كيريوس» (161:05)) في تلك المجتمعات». 
ولكن هذا كان في إطار ضيق ولم يؤثر في الأرستقراطية التقليدية التي 
حافظت على الوضع القائم وبقيت تتعامل مع القق ءا ور1 7 فقيس 
ولس ترئيمة مسيحية قديمة في رسالة إلى أهل فيلبي. ليذكّرهم بأن الله قد 

منح المسيح لقب كيريوس (رب) «لأنّه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في 
شِبَهِ الناس . وإذا وحددق انهينة كإسياق وص نسي واطاح حت العو كوت 
الصليب»***؟ سيصبح هذا المثال عن «إخلاء النفس» مثالاً أساسياً في 
الروحانية المسيحية: «في عقولكمء ينبغي أن تكونوا مثل يسوع المسيح»ء. 
بهذه الكلمات يوصي بولس أهل فيلبي : 


من أنفسهم. لا تنظروا كل واحدٍ إلى ما هو لنفسه بل كل واحدٍ إلى ما 
هو لال خرين 2 ينف 


مثلما فعل أتباع بوذا كرو شيوين كان المسيحيون يغرسون مثل 
اتدل ونكران الذات» وهي من الل التي تقاوم العدوان الناشئ عن تأكيد 


يمكن للمجتمع المترابط والمعزول أن يَطَوّر حالة من الحصرية 
والخضوضية الى تعد الاغرين عنه .فى آسيا الصغرئ ».قاعت مجموعة مه 
والسينوبتيون المسيح إلها؛ إِنْ مجرد فكرة أن 0 ا إله ات مرعبة 
بالتسية إلى .بولسن» الذي كان: قبل تخؤله لمن الصبيي ربا بيت 
بالشكلياتة لقد استعملوا عي عبارة اين اللّه» بالمعنى اليهودي !ا . لتقليدي : 
المسيح كان إنساناً عادياً مكلّفاً من الله بأداء رسالة خاصة. وعلى الرغم من 


(880) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح 25 الآيات 7- 
(8) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح 25 الآيات 21١١-5‏ و 

.(1989 رووع21 21961519 لآ 2211086 جن) :1012 ,عع 10 7طسد2) :07<10:0)) ءا6ة8 لءكاجدع] تاكقاع:1دظ :11 
(40) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح ”ء الآيات 7 - 5. 


**؟ 


المرتبة الرفيعة والسامية للمسيحء فبالنسبة إلى بولسء كان هناك دوماً مسافة 
لا يمكن ردمها بين المسيح «كيريوس/ رب» و«ابن الله» وبين الله اللأب. صوّر 
مؤلف الإنجيل الرابع [إنجيل يوحنا] المسيح ككائن كوني. «كلمة» الله 
المطلقة («لوغوس» (1.0805)) والتي قد وجدت مع الله قبل بداية الزمن77© 

ويبدو أن اللاهوتيين المسيحيين فصلوا هذه الجماعة عن بقية الجماعات 
اليهودية 5 المسيحية ؟؛ وكانت كتاباتهم مؤلفة للتداول داخل الجماعة. وكانت 
فى الونجيل الرابع» مستمعيه عدة مرات بتعليقات غعامضة . بالنسبة إلونخ من 
المسيح أكثر أهمية من العمل لأجل قدوم مملكته. كانت أخلاق المحبّة 
حاضرة لديهم» لكن هذه المحبة كانتت محصورة للمنتمين ال جماعتهم ؟ لد 
أداروا ظهورهم لل«عالم6”***. وانشغلوا بالإدانة والاستنكار للمارقين 
ك«المسيح الدجال» و«أبناء الشيطان»” *' وقد طوّر اليوحنائيون رؤية ثنوية 
عن العالم تتمحور حول قطبي النور والظلام» الخير والشرهء الحياة والموت» 
وكان أكثر نصوصهم المقدسة تطرّفاً سفر الرؤياء الذي كُتب على الأرجح 
نكما كان الهود يتخوضون معركة ياتسة حبذ الأمتراطظورية الرومانية29*0 كان 
مؤلف سفر الرؤياء يوحنا البطمسي» مؤمناً بأن أيام إمبراطورية الشر أصبحت 
معدودة. وأن عيسى على وشك العودةء ليقود المعارك» ويذبح الوحوش» 
ويرميهم في حمفرة من نار» ويؤسس مملكته التي ستبقى لآللاف السثيرة.. كان 
بولس يعلم من آمن على يده أن المسيحء ضحية العنف الإمبراطوري» قد 
حقق انتصاره الكوني والروحي على الخطيئة والموت . بينما كان يوحنا يصوّر 
المسيح. الذي علم أتباعه ألا ينتقموا بعنقف 2 على أنه محارب شر س سيهزم 
روما ويقتل عددا هائلا من الرومان ويسفك دماءهم. لقد تم ضم سفر الرؤيا إلى 
الأسفار المقدسة المسيحية بصعوبة بالغة» ولكن الناس يعودون إليه بلهفة فى 
أوقات الاضطرابات الاجتماعية عندما يتوقون إلى عالم أكثر عدالة وإنصاف . 


( 0 المصدر نفسهء 9إننجيل يو حنا» . 

(47) المصدر نفسهء «إنجيل يوحنا»» الأصحاح لاء الآيات 57 -57. 

(9) المصدر نفسهء «إنجيل يوحنا»ء الأصحاح ”ء الآيتان 19-1514. 

(45) دز اعطعجع3 2250 كناوعآ تمع قتعج12 لودع هلاه" ,للمطدمدك84ة لصد ,11 .م 1١‏ .701 ,مك8 ,5ن ج11 
.37-8 .مم **رعد/الا طاوتجع3 عط 


وؤز[ظ_>”392»> 


اندلعت ثورة اليهود في القدس في عام 55م بعد أن صادر الحاكم 
الروماني الأموال التي كانت في خزيئة الهيكل. لم يشارك جميع اليهود في 
الثورة. فققد كان الفريسيون خائفين من أن ينعكس هذا سليا على اليهود فى 
الشتاتء ولكن الطائفة الجديدة «الزيلوت» اعتقدت بأنّ لديها فرصة للنجاح 
لأن الإمبراطورية كانت تعاني انقسامات داخلية في تلك الفترة. وخططت 
لإخراج الحامية الرومانية من المدينة وإقامة حكومة مؤقتة بدلا منهاء ولكن 
الإمبراطور نيرون قام بإرسال جيش هائل إلى يهوذا بقيادة القاكد المحنك 
فسبازيان (251258م9765). غير أن القتال تأجل يسبب الالاضطراب الذي عقب 
موت نيرون في عام 54م. ولكن بعد أن أصبح فسبازيان إمبراطوراء قام ابنه 
تيتوس (11605) بحصار القدسء وأجبر الزيلوت على الاستسلامء وفي الثامن 
والعشرين من آب/ أغسطس من عام 7١‏ م أحرق المدينة ودمّر الهيكل تماماً. 


فى الشرق الأوسطء. كان للهيكل قيمة رمزية هاتلة إلى درجة أن التقاليد 
الأئقة يصعت ان تسد سارت بون دوق أن تنها رافي ا راحرى 1301 "يدين 
الهودية فى 'بقاتها إلى مجتجوعة'ين العلهاء) أعلى ‏ (أسهم قاع الفروسيية 
آنذاك يوحنان بن زكاي (تنهلطله2 دءط سصمصعطه). الذي قام بتحويل اليهودية 
من دين يتمركز حول العبادة في الهيكل إلى دين يتمركز حول الكتاب 
المقدمن. أ إلى دين قاد في المدينة الساحلية يفنه (طعمعهلا). بدأ 
بجمع ثلاثة نصوص مقدّسة جديدة: المشناة (طههم:36)» والتي اكتملت قرابة 
العام ٠٠٠١‏ مء وتلمود القدس. وتلمود بابلء واللذين وصلا إلى صيغتهما 
النهائية في القرن الخامس والسادس على التوالي. في البداية» افترض معظم 
الربّيّين أن الهيكل سيّعاد بناؤهء ولكن هذه الآمال انسحقت حين زار 
الإمبراطور هادريان يهوذا في عام ١٠١١م‏ وأعلن أنّه سيبني مدينة جديدة فوق 
أنقاض القدس المدمرة وسيسميها إيليا كابيتولينا (هصنام)نصو2ك2 دناعه) . في العام 
التالي» قام بإصدار قانون يجرم الختانء وإقامة مراسم تعبين الرييين © ويمنع 
تعليم التوراةء والاجتماعات الدينية اليهودية في العلن. كجزء من سياسته 

 )40(‏ .46-47 بحم روعك[ امتكدء دم جاده © يرن معت نجه [لهط 186 :«كعتمويق جز عع'8ا دراه 27 رعدمنعوعئاع[ 

10 طوامجع1 لإالطخصع© دمع56 01 لمناهعق 2ط عتصتطط 2 1 تأموع8 عط عستسة]** ردعودعء8 .5 أاعقطعنقكر 


كدوءء ةق ععنمءام: لآ فهتنه «بمتعةناع1 جلعئعلهه8 أنه إوءناءه ,.0»© .دل ممفصلاء/18 .ع1 دول :10 ”ردس 1 لأهصه0 ج81 
.54-5 .جز©ط ,(2007 ,1116610مآ 2580 لتتهحط2ا0خ1 :1110 ,متمطصمصآط) :دهع غهت 1 :نه 1:16 17 
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لتوحيد الإمبراطورية ثقافياً . بالطبع قامت ثورة أخرى وخطط الجندي اليهودي 
القوي شمعون باركوخبا (8ططغزاه12 عوط «مصز5) لحرب عصابات استمرت لمذة 
ثلاث سنوات . الربّي أكيفاء العالم المهم في يفنه. أعلن أن باركوخيا هو 
المسيحء وناداه باسم «ابن النجم)”""2 ولكن روما تمكنت أخيراً من استعادة 
السيطرة » ودمرت آلاف القرى اليهودية» وقتلت ١٠8ه‏ ألف يهودي ثائرء وثمة عدد 
ذا لعشي مد ارقا حتى الموت أو ماتوا بسبب الجوع أو الأوبئة”*'' بعد 
الحربء» طرد اليهود من يهوذا ولم يسمح لهم بالعودة إليها إلا بعد خمسمتة عام . 


لقد أثّر هذا العنف الإمبراطوري تأثيراً عميقاً في ربيّي اليهودء وبدلاً من 
أن يسمحوا لليهود باستدعاء تراثهم العنيف والعدواني إلى الواجهةء قام 
الربيون بتهميش هذا التراث بشكل متعمّدء عاقدين العزم على منع أي مغامرة 
حربية أخرى قد تؤدي أن نتائج كارثية خعنن طور الربيوث» في أكاديمياتهم 
الواقعة في بابل والجليل» مناهج في في التفسير تستأصل كل نزعة نحو القومية 
الشوفينية أو العدوان الحربي. لم يكن هذا نابعا من كونهم رجالا مسالمين - 
فقد سبق أن خاضوا معاركهم بعنف - غير أنّهم كانوا براغماتيين”'''؟ لقد 
تعلموا مما مرّ بهمء أن التقاليد اليهودية يمكن أن تستمر فقط إن اعتمد 
اليهود على قوتهم الروحية بدلاً من قوتهم الجسدية"'''© ولم يعد بإمكانهم 
تحمّل ظهور مسيح يهودي جديد”"*''* واستعادوا نصيحة الربيئّ يوحنان: (إن 
كان بيدك بذرة وسمعت بأنْ» الملك المسيح قد وصل «فاغرس بذرتك أوّلا 
ثم اذهب لتحيّته)””'؟ ذهب بعض الربيين إلى أبعد من ذلك: «دعه يأتي» 


(9100) .© ع01210 نصز ,2.4 طقطط2 5مه210 أ معصضمةآة لصد 4.5 أتصمفهة1 ,(3) لتتصلد1 دوع 1 دكتضعل 
.(1974 ممععاءصطء5 :عطاده لا بجع 11) برو م4:10 :ه18 4 ,.دل» ,ع بتاعم.آ .15 2201 ع2501ع21ه0 13/1 

(18ة) ,عتره1 اكاطمعه بجر ءأودسءل راعطع.آ-12025آ1 م1[1ئء:111 ك4صة ,69.12 نم8210 ,02551115 1210 
.398-409 .مم ,(2006 روزعاعهء2 تمع لالاعآ) أقطوةءط مبعؤقطهم28 122512160 

5 ) طوابجع1 بإزباخدع0) ل4ممعهء5 01 «ملغهعقاعد2 عتمتططمط غممع8 هط عمتصسهة1"“* ,ععوعع8 
.50-52 .صصص ”,1121102115122 

)١ ١ *«(‏ 20د ع تمقع 1 دهك1/4 نصة ,1002 ستملعطمدة5 :752 83452 8352 343 ألوططهط5 :583 أمطعلورء8 .8 
.7 رمعك[ أعأاددع 0110ل ع إن ع15 غ1 1ج أأت [ 17 :15711 ع قال بن هللآ ترأ 280 رع هأوه:121 220 ,.10ط]1 ,.كل»ع ,ء بععم.ر1]1 
)2 52-61 .جم ,.ك1ط1 رعمم6وعرلط 
)١١ (‏ طواتعل لإتبغخمء0) 0رمعع5 01 5م116وع5لع9 عتسمتططهظ أقدع8 عط عمتصسه1** ,جععمع8 
.48 .م ”112110221151217 

)١١5(‏ :«سقوميل كإه ع6 1نء 17:01 07214 ععه26 776 ,عولط أرعط250 :102 ,8.31 مقطندلط أططمجع عل أمندم 
6 .2 .(2011 رذوع2 5117قء لالدلا 01010 :0:<1010)) بجركى ةماش دعل 74 10 عا81 ع11 ورم[ 
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ولكن دعني لا أراه!)2''*”6 واقتنع الربيون بأنَ الإمبراطورية الرومانية حقيقة 
لا يمكن إنكارها وعلى اليهود أن يتكيّفوا معها”*''؟ وقد أعاد الربيون تنقيح 
كتابهم المقدّس وتراثهم الشفهي لإظهار أن الله قد قدّر وقضى بقوة 
إمبراطورية روما'“''؟ لقد مدحوا التقنيات الرومانية وأوصوا اليهود بأن 
يدعوا بالبركة لكل مكان يرون فيه ملكاً غير يهودي”"''' وشرّعوا قواعد 
جديدة تمنع اليهود من حمل السلاح في السبت وفي بيوت العلمء لأن 
العنف يتعارض مع تعلّم التوراة. 


أكن الرمتتؤ ار «الضناطة الديقى ممكة أن مكعم لخشيداة العنفاء ند 


الكتاب المقدّس العبراني أو بإعادة تأويلها بشكل جذري. وقد أطلقوا 087 
طريقة تفسيرهم هذه اسم «المدراش» (34102858). والكلمة مشتقة من دوراشس 
(22255) والتي تعني: «أن تبحث وتفتش». لم يعد معنى النصّ المقدس 
مُعطى بشكل ذاتي». بل أصبح ثمرة لعمل شاق من البحث يقوم به الدارس 
المجتهد. ولأن هذه النصوص هي كلمة اللهء فإنها بالتالي غير محدودة ولا 
يمكن أن تُقصر على تأويل واحد. بل ينبغي أن يخرج اليهودي بمعنى 


مختلف وجديد فى كل مرة يقرأ فيها النصوص ال 0 لم يجد 
الرسوة خنرنها مو تتعادلة الؤت:٠..وتجديه‏ احيا ناه جل :و اسعيدا ل معن 
الكلمات في النصوص المقدسة لتقديم قراءة أكثر رحمة”*''2 صحيح أن 


الرب كان يوصف أحياناً كإله محارب في الكتاب المقدّس العبراني» ولكن 


6)١١ 5(‏ .1510 نصآ ,ه118 ستطدوءط .8 
26١6(‏ .265-95 شر« ,107716 77151هعت تجن[ كم ج76 ,اعطع.آ-113035 0طة ,86 .م ,.لاط1 رمعوزظ 
)١١ (0‏ ,رعبناعه.آ[ 220 14021625016 :12 ,182 طقمد2 طهمل0 حم .8 13 أاعحسطحتلا أططدج1 ع0 2ا1تطعاءع ك3 
.مزع 47:12:00 عتنتططه8 4 ,.كلء 
إفحنهة 1 نضا ,589 أمطلهىء8 .8 :3365 غلوططهقط5 .8 
6)1٠١8(‏ 501/4 تمه لصمآ) طعم ومدق نع نموسرده0 4 تء«ناورتسءك 75 180221 بطختصرك اع امه لع115ا 
111131م5121 01 دع 27تممطاوء8 عط]1!' تلاجمعع1[ث 20ة ط5ه:5410'* رحصتحظ .آ 022104 :290 .م ,(1993 رووععط 
:17 ]ط]) 81616 ء12؟ 10 ع414ة 0 بره 1ط كل ,.05» ,ع0ه0ت7تع ا لممء 1 320 تعخام اأمعط10 :12 رمه 11 ماع 1م نعاص1آ 
:1 ”,110131513 012551621 15 ععدعء2 01 أورعع002) عغط1"* ,0121262) .5 تصتتطواخ :629-30 .مم ,(1987 ركستلآه 0 
.مم ,(1978 رؤووع22 ممتهط دامر 1ه 1515 05ل :135210052 ) اتاع1:04 1 تأداماءق :02 كتزوددط ,1مع01312) .5 متتتطواح 
.90 بع ,#تاكقصمةا2 :«رعل0 74 مر عاط81 عطع يدروم[ :دوقم هفدق كن 17:01:26[ 22:4 ©2626 77:6 راع815 3201 ,37-38 
)١١ 9(‏ همقتلصآا ,كعم عمعسصعط أمءذاط81 12 دبرمدكط :طه 10 كه كاه 0 ,عصقططوةط [أعمطعتكر 
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يفيض 


على اليهود أن يقلّدوا سلوكه الرحيم فقط”'''؟ لم يعد البطل الحقيقي 
محارباً بعد الآنء وإنما البطل هو رجل السلام»ء فحين سُثل أحد الربّيّين: 
«من هو بطل الأبطال؟» أجاب: «من يستطيع أن يُحوّل عدوّه إلى 
سن ليس الرجل العظيم من يثبت قوّته في المعركة. بل من «يخضع 
لعاطفته الصادقة)0١0)‏ عندما أشاد النبي إشعياء بجندي «قام بدفع عدوه إلى 
البوابة» فإنه في الحقيقة - بحسب تأويل الربيين الجديد ‏ كان يتحدث عن 
أولعك: #الذينة يدقعون الهجوم عن التوراة»”"''؟ لقد وصف الربيّون كلا من 
يشوع وداوود على أنهم معلمون صالحون للتوراة» بل وحاججوا بأن داوود 
لم يكن له أي اهتمام بالحرب”*''2 وعندما غرق الجيش المصري في البحر 
الأحمرء أرادت الملائكة أن تغني تسبيحة ليهوهء ولكن يهوه وبّخهم قائلاً : 
«أبنائي يرقدون غرقى في البحرء وأنتم تريدون أن تغنوا!؟)97١١)‏ 


أقرّ الربيّون أن هناك بعض الحروب المقدّرة من الرب في نصوصهم 
المقدسة. فقد استنتجوا أن الحروب ضدّ الكنعانيين كانت من هذا النوع. 
ولكن الربيين البابليين رأوا أنه بذهاب الكنعانيين» لم تعد الحروب مفروضة 
على اليهود''''' بينما رأى الربيّّون الفلسطينيون» والذين كانوا مهددين في 
فلسطين الرومانية ا بأن على اليهود فواما أن يحاربواء ولكن فقفط :دفاهاً 
عن النفس"''؟ كانت حروب داوود الكثيرة #اجتهادية» من قبله. ولكن 
الربيّين رأوا أنَّ على الملوك أيضاً أن يحصلوا على الإذن من قبل السنهدرين 
(ملعطم52)». مجلس الحكم اليهودي. قبل أن يخوضوا الحروب. فحنا أن 
مملكة إسرائيل ومجلس الحكم لم يعودا قاتكمين»ء فإن الحروب «ال'جتهادية» 
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لم تعد مشروعة. قام الربيّون أيضاً بتأويل مقطع من نشيد الأنشاد لتثبيط 
الثورات الشعبية التى يمكن أن تقود إلى ردود فعل انتقامية من قبل الملوك 
غيو الوه «اتعلقكن جنا ينانف اووقليه الا تفظن ,زلا ديرن الم ست 
يشاء”*''؟ على بني إسرائيل إذاً ألا يقوموا بأيَ فعل استفزازي يمكن أن 
يُنبّه «الحبيب»؛ يجب ألا يقوم اليهود بهجرات جماعية إلى أرض إسرائيل» 
وألا يقوموا بأي أعمال تمرّد ضد الحكام الأجانب حتى يأمرهم الرب بذلك 
بشكل مباشرء «حتى يشاء». إذا بقي اليهود هادئين» فإن الرب لن يسمح 
باضطهادهمء همء ولكنهم إن عصوا أمره فإنهم نيقيو أنفسهم 
0 تمكنت هذه الطريقة الغامضة فى التفسيرء بشكل فعّال» من 
كنع أي كدان مياسي: الهو الها بريه كن أل 011 


فى منتصف القرن الثالث الميلادي». كانت الإمبراطورية الرومانية تعانى 
أ فق تمكن «الساسانيون» فى فارس من السيطرة على أراض رومانية قّ 
كيليكياء وفي سورياء وقبادوقياء وكانت القبائل فى يجو م دهز البداقرت 
تهواجع حنيات الانبزاطورية الرومائة «اسعمران ركان ”عهباباك الحاريية 
الجرمان تهاجم الحاميات الروفاته فى اوادي” تن الرايخ: وفي غضون فترة 
قصيرة لا تتجاوز ال ١5‏ عاماً (55 -184م) اغتيل ثمانية من الأباطرة من 

قبل جنودهم. كان الاقتصاد ضعيفاًء وكانت الأرستقراطيات المحلية 0 
على امتلاك القوة داخل المدن"'''؟ وأخيراً تم إنقاذ روما عن طريق ثورة 
عسكريةء قادها جنود محترفون من الجبهات الأمامية للإمبراطورية» الأمر 
الذي أدى إلى تحوّل كبير في الجيش الروماني”""'' لم يعد الأرستقراطيون 
يحتلون المرتبة الأولى في المجتمع بعد الآن» فقد تضاعف حجم الجيشء 
وانقسمت الكتائب الكبيرة إلى فرق عسكرية صغيرة أكثر مرونة وأسهل حركة. 
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هغظًاآك”ظ 


أصبحت قوة الفرسان الجوّالين تدعم الحاميات العسكرية على الحدودء 
ولأوّل مرة أصبح المواطنون الرومان يدفعون الضرائب لدعم الجيش. وفي 
نهاية القرن الثالث» تمكن الجيش الروماني من قمع البرابرة في البلقان وفي 
شمال إيطالياء وتمكن من إيقاف تقدّم الفرس واسترداد الأراضى التى 
سيطروا عليها. لم يولد الأباطرة الرومان الجدد نبلاء: كان ديوكلتيانوس 
(صدناءاءه1©) (الذي حكم ما بين 785 05٠"م)‏ ابنأ لعبد محرر من دلماطية 
(2قنصلة2)» وكان غاليريوس (5نف,ء1ة©) (الذي حكم ما ءفي 37404 ١1كم)‏ 
واعيا للساشية في كارياثيا (متطنوم عه )» وكان كرضي لصيو م 
( 5ه 1ط كنالكص واكم ه©6) 07 حكم ما بين > 38.4 م( وجلا ار 
في اعملية سح الطر كيدها مرا جه للنبلاء المحليين» 7" 
الأكثر أهمية» هو ما قام به دي وكلتيانوس بمشاركة السلطة مع ثلاثة من قادة 
الحكم وأو يد نظام الحكم الرباعى (لإطء:2ةماء1) : حكم تكست هسباتوسن + 
وكونستانتيوس كلوروس المقاطعات الغربية من الإمبراطورية» وتولى كل من 
دي وكلتيانوس وغاليريوس (5نالءء1ة©) حكم المقاطعات الشرقية 09 
جلبت أزمة القرن الثالث المسيحية إلى دائرة اهتمام السلطات 
الإمبراطورية. لم يكن المسيحيون محبوبين شعبيا في السابق؟؛ فقد أصبحوا 
مشبهوين يسبب رفضهم المشاركة فى طقوس عبادة المدينةء» وكان من السهل 
أن يصبحوا كبش فداء في أوقات التوثّر والاضطراب الاجتماعي. وفقاً ل 
ادن (5نااعة1) لام نيرون المسيحيين على الحريق الكبير الذي شت فى 
روماء وقام بقتل الحتجرينة منهمء وقد يكون هؤلاء هم الشهذناء الدين 
بجتجوت يجانت: عرش الله فى مفو الو 2*1 كان التعوثي كرتليان 
(11132ء1)» من شمال أفريقيا 00> لكك يشكو: («إذا ارتفع تهن ‏ العشوة 
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رض 


أو لم يفض نهر النيل على الحقول» وإذا لم تمطر السماءء وإن كان ثمة هزة 
أرضيةء أو مجاعة. أو وباءء فإِنَ الأصوات والبكاء ستتعالى لتلقي اللوم 
على المسيحيين!2”*"'؛ ولكنء لم يكن من المعتاد في الدول الزراعية أن 
تتدتحل الطبقة الحاكمة في الحياة الدينية لرعاياهاء ولم يكن لدى 
الإمبراطورية الرومانية سياسة متبّعة للاضطهاد الديني. في عام 7١١مء»‏ عندما 
سأل بلينيوس «هنانهناط) حاكم بيثينيا (2نصلإط)81)» الإمبراطورٌ تراجان 
(صوزة1)» كيف عليه أن يعامل المسيحيين الذي يجلبون إليه؟ أجابه تراجان 
بأنه ليس ثمة إجراءات رسمية متبّعة بشأنهم. ولكنه نصحه بألا يطارد 
المسيحيين» ولكن إن جاؤوا إلى بلاطه لأي سبب من الأسباب ورفضوا أن 
يقدّموا القرابين للآلهة الرومانية» فيجب أن يُعدموا بسبب تحديهم للحكومة 
الرومانية. والمسيحيون الذين قتلواء قتلوا بهذه الطريقة» وكانت مجتمعاتهم 
تبجَلهم بعد موتهم. كان كتاب أعمال الشهداء الذي يسجّل قصص موتهم 
بتفاصيل رهيبة. يُتلى بصوت عالٍ في طقوس القدّاس. وخلافا لكل 
العوافكات. إن" المسددة فى القون النالكش أسكحدف: قؤة تصنى ميا نيان د 
تحرف بس الأن عقه عضيل هذا لقيو 2177 ٠‏ أشان الحضن" إلى أن جدهواد 
بعض الحركات الدينية الجديدة فى الإمبراطورية جعل المسيحية تبدو أقل 
غرابد دعويد لا سن اليف عن المتدن والالهى فى الماك الجقدفة:. هذا 
الناس فى تلك الفترة بالبحث عنه فى «أولياء الله» البشرء وبدأت المجتمعات 
المدرنة مكل الكفية تعفرف اقضاء الأمبراطورية: كانت أصوك هذه 
اندر اكه الديدةة متا المعتييحة ؛ عو إلى المقاطفات القوقة للؤمرا طؤرية 
وكانت كلها تسعى إلى بداية خاصة. وتقدم وحياً جديداً. وتطلب من أتباعهاً 
تحؤّلاً شاملاً في نظام الحياة""'؟ بدأت المسيحية باجتذاب التجار 
والحرفيين الذين تركوا مدنهم واستغلوا فرصة السلام الروماني للسفر 
والاستقرار في مناطق أخرى؛ كان كثيرُ منهم قد فقدوا التواصل مع جذورهم 
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وكانوا بالتالى منفتحين على الأفكار الجديدة. ساهمت أخلاق المساواة 
الفيصية ون جلها محبوبة بين الطبقات الدنيا والعبيد. وجدت النساء أيضاً 
الككيبة مكنا جذابا تالسبة إليهي 'لأن التصوصن المسحية توف الأزواج 
بالتعامل مع زوجاتهن بإحسان. وعدت المسيحية أتباعهاء كما فعلت الرواقية 
والأبيقوريةء بالسكينة الداخليةء» ولكن طريقتها كانت متاحة للفقراء والأميين» 
كما هي متاحة للأرستقراطيين. بدأت الكنيسة أيضاً باجتذاب المثقفين» مثل 
أوريغانوس (صمععة:©) ١1865(‏ - 0 الأفلاطوني الإسكندري. الذي قام 

بتأويل العقيدة المسيحية بطريقة أثارت اهتمام الجمهور المتعلم. ونتيجة لكل 
ذلك أصبحت الكدسة موسينه مهمه فن اللتستيع الزوماتي: لم تكن المسيحية 
حتى ذلك الوقت ديناً معترفاً به في اللإمبراطورية.ء ولذلك فلم يكن بإمكانها 
امعلاك العقارات» غير أنهنا تسمكتت من بعث عناصر القوة فيها. ادّغعت 
الكنيسة. كما فعلت الإمبراطورية. امتلاك «القاعدة الوحيدة للإيمان»ء وقد 
كانت الكنيسة تضم أتباعاً من أعراق ومناطق مختلفةء وتُّدار من قبل 
بيروقراطية لك 


كان أحد أكثر الأسباب إقناعاً لنجاح الكنيسة هو العمل الخيريء الذي 
جعل حضورها قوياً في المدن. ففي عام ٠715م»‏ كانت الكنيسة في روما 
تطعم ١٠٠٠١‏ من الفقراء والأرامل يومياء وفي أثناء الاضطرابات أو تفشّي 
الأوبئة كان الإكليروس [أصحاب الرتب الكهنوتية] أحياناً هم المجموعة 
الوحيدة التي بإمكانها تزويد الطعام والتكمّل بدفن الموتى. وفي الأوقات 
التي كان ينهمك فيها الأباطرة بالدفاع عن الجبهات الأمامية للإمبراطورية 
وينشغلون بالتالي عن المدن. كانت الكنيسة تزيد من نفوذها وحضورها في 
الووان 507 ,ولكن ني أوقات الور اللاسعمافى 1 كان عرو تنا رمفنا ليا فى 
العلن يكل 'تؤشيدا للسلطاكة: الى بدات "شمر يخطن الكصبة نا دفهها إلى 
زيادة نشاطها في البحث عن المسيحيين وإعدامهم. 


من المع أن نستكشف مثال «الاستشهاد» (دصه3421:0) والذي تعرز قو 
أيامنا هذه يشكا مقلق ويرتيط بالتطرّف وا لعنفا. لم يقم الشهداء المسيحيون 
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غرف 


بقتل أحد وإنما كانوا ضحايا للاضطهاد الإمبراطوري. بقيت ذكرى العذاب 
الذي عانوه حاضرة بشكل كبير في وعي الكنيسة المبكرة وقد صاغت رؤية 
المسيحيين للعالم. حتى أزمة القرن الثالث» لم تكن هناك عملية منظمة عبر 
الإمبراطورية لاضطهاد المسيحيين سوى بعضن الحالآات المحلية المتفرقة التى 
عصلت بست الكراهية :وحن بف القرة العالقن 'لم تعر :الملاحقات 
الكثيفة للمسيحيين سوى عشر سنوات”* 2 في الإمبراطوريات الزراعية» 
غافت. الطيقة إلا رمتعراطة الشاعية ناما نان ايكون دنتها مسطفا عوددين 
رعاياهاء ولكن منذ أغسطس» أصبحت عبادة آلهة روما من قبل الجميع أمراً 
أسانسا ليقاء الأمبراطووية» :وشا كاة اللسلام الروفاتي أن يسعمره: فى 
اعتقادهم. من دون السلام الإلهي (10602312 عجو8). فالسلام يُفرض من قبل 
الآلهةء التي تقومء مقابل القرابين المقدّمة لها.ء بضمان أمن الإمبراطورية 
وازدهارها 


ولذلك فعندما كانت الجبهة الشمالية للإمبراطورية مهددة من القبائل 
البربرية في عام ٠50م.‏ أمر الإمبراطور ديكيوس (ونانءه12) جميع رعاياه بتقديم 
القرابين للآلهة لتساعده في مواجهة الأآلم والموت. لم يكن هذا الآمر موجّها 
ضدٌ المسيحيين على وجه التحديد؛ علاوة على ذلك». كان من المستحيل أن 
تتمكن السلطات من معاقبة كل من لا يقوم بتقديم القرابين الرسمية"١"١)‏ 
وعندما قُتل ديكيوس في العام التالي» تمّ إلغاء القرار. في عام 27658 قام 
اللإمبراطور فاليريان (صوتمولة؟) بأوّل استهداف مباشر للكنيسةء وأصدر أوامره 
بأن يُعدم رجال الإكليروسء. وأن تصادر أملاك كبار المسيحيين» ولكن يبدو 
أن عدداً قليلاً فقط قد تم إعدامهم. وبعد سنتين تمّ أسر الإمبراطور فاليريان 
من قبل الفرس ومات في الأسر. قام خليفته غالينوس (كدهؤذله6) بإلغاء هذا 
القانون. نعم المسيحيون بالسلام لأربعين عانا لأحقة: 


١7 « (‏ ) رورمل« رجه اق لإن ممما 4 17:07:14 كعترمةاكا 0 برأاجوط مره قل «برمنايعءئروط زه [اتراة 786 ,21055 
*1602ناعع 225‏ 0121513235 283213 معطأ ععء18 بزلا“ بعرزمعن) م516 ع .54 .8 .0) 3201 ,127-162 .مم 
اعقطعت1/ا و6 0ع11ل» ,بودم لم218 4شنبه , :د40 تراه لز , :107 اناعم 5ه :07171511047 ,0120172) 516 ع .3/1 .8 بمع11م00 

.(2006 ,2155 12115615113 2071010 :0071010) 7عاع5116 طامعدهل 0م35 إطأتط13 


)١١ 0‏ ره أمتصامن **رعءقأمصسظ 1ه ممتعناعه عطا 0م20 كبلءء12 1ه ععنعن12 عط1"** ر5ء 115 .8 وعم رول 
ذ 4ع«كاط :اده لا بج 11) عيرم ةاى: 0 2:4ه كتبوعه2 رعنزهط عصمآ صتطه 1 لصد ,(1999) 89 .601 ,دء ياك مم1 
.4455-6 .مم ,(1987 ,أمم م1 


نضف 


من الواضيح أن الإمبراطور فاليريان كان قلقا من تنامي قوة الكنيسة 
كمؤسسة منظمة. وليس من المعتقدات والطقوس التي تمارس في الكنيسة . 
فقد كانت الكنيسة ظاهرة جديدة في المجتمع الروماني. استغل المسيحيون 
تطوّر طرق الاتصال في الإمبراطورية الرومانية وأوجدوا مؤسسة ذات هيكل 
بودن ومس الأهن الذي لم تحاول أ من العقاليت الديدة السايقة التي 
ناقشناها القيام به. كان يزامن كل كئيسة محلية أسقف (ممطون8ه)ء» «المشرف» 
يستمد سلطته من حواريي عيسى» ويساعده في إدارة الكنيسة وتنظيم الطقوس 
مجموعة من القساوسة والشمّاسين. بدت الشبكة التي تكوّنت من هذه 
الكنائس ذات التنظيم المتشابه في مجتمعات متشابهة وكأنها إمبراطورية داخل 
الإمبراطورية. كان إيرينيئوس (12623605) أسقف ليون 31١١(‏ 0١٠5م‏ متلهّفاً 
لإنتجاد أرثوذكسية [عقيدة قويمة] تستبعد العنفف والعدوان المذهبى والطائفى»ء 
وزعم يآن الكتينة العظيمة لهزا #قاغدة:.وحيدة للإييا نل لأن الأمتاقفة وروترا 
تعاليمهم مباشرة من الحواريين. لم تكن هذه الفكرة جديدة فحسب.». بل 
كانت.فكرة خيالية انذاكء فرشساتلن بولدى تظهن أن حلفا كبيرا كان فاكما بينه 
نيه تلاميل“عغسى الاأخرينخ» وأن تعاليمه لم تنشأ عن صلة مباشرة بعيسى 
كما هي الحال عندهم. كما أن كل واحد من السينوبتيين أخذ عن عيسى 
بطريقته الخاصة» وكان اليوحنائيون مختلفين عنهم كما نعرف؛ كما كان هناك 
حتى ذلك الوقت مجموعة أخرى من الأناجيل المتداولة. عندما أنشأت 
الكنيسة أخيرا شريعة كنسيّة ‏ ما بين القرنين الرابع والسادس - اشتملت على 
هذه الرؤى المختلفة معا 


للأسف. فإنَ الكنيسة طوّرت اتجاهاً ينزع نحو الاتساق الفكريء» الأمر 
الذي لم يثبت فقط عدم قابليته للاستمرارء بل أسهم في تمييز المسيحية عن 
سائر التقاليد الدينية. لم يحاول الربيّون أبداً أن يؤسسوا سلطة مركزية 
واحدة؛ لا يمكن لأيّ من الربيين» ولا حتى الربّ نفسهء أن يخبر اليهودي 
عن الكيفية التي يجب أن يفكّر بها""''' وكانت البوذية قد رفضت بحزم 
فكرة السلطة الدينية؛ فكرة «القاعدة الوحيدة للإيمان» والبنية الهرمية للسلطة 
الديقة كاتف غريية تماماءغين الفغاليد: الدئدة اليتون وكا نت لدى- ا ليده 


)0 .471110102 ه1848 ك4 ,.605 ,ع تتاع0آ 220 154012165016 :12 رط59 لطقاجاء 834 2ط83 .8 


ءظى؟9ظ”»> 


الشجاعة ليحترموا جميع المعلمين بغض النظر عن اتفاقهم معهم من عدمه. 

جعل قادة المسيحية الكنيسة أكثر خطراً على السلطات خلال الأعوام 
الأوبغين من السلام التى تلك موت الإمبراطون فاليْويَان:. ععدما اتعقل 
الإمبراطور المنتخب حديثا دي وكلتيانوس إلى قصر في نيقوميديا (012ع2:مء211) 
في عام /741م» كانت الكاتدرائية المسيحية تطل عليه من التل المقابل» 
وكأنها تضاهي القصر في العظمة. لم يقم ديوكلتيانوس بأيّ استهداف 
للكنيسة لمدّة ستة عشر عاماء ولكنه كمؤمن بالسلام الإلهي في وقت كانت 
تعاني فيه الإمبراطورية الاضطراب» لم يستطع أن يحتمل تزايد الرفض 
والتعنّت من قبل المسيحيين لتكريم الآلهة الرومانية"'2 وفي 7 شباط/ 
فبراير من عام ”“٠"مء‏ أمر بأن تهدم الكاتدرائية المتغطرسة؛ وفي اليوم 
التالىء قام بحظر الاجتماعات المسيحية وأمر بهدم الكنائس ومصادرة 
النصوص المقدّسة لها وأصدر قراراً بأن يجتمع كل رجل وامرأة وطفل في 
الساحة الإمبراطورية العامة ليقدموا القرابين لآلهة روماء ومن يرفض القيام 
بذلك فحكمه الإعدام. ولكن هذا القرار لم ينفذ سوى في بضعة مناطق في 
الغرب» حيث لم يكن هناك سوى القليل جداً من المجتمعات المسيحية» 
ومن الصعب أن نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا إثر هذا القرار. غير أنه 
كان من النادر أن تتم ملاحقة المسيحيين الذين لا يحضرون طقوس تقديم 
القرابين للآلهة الرومانية» وعادة ما كانوا يجدون طرقا للتهرّب من 
الحضور”*"'؟ كان معظم الذين قتلوا قد تحدّوا السلطة وقدّموا أنفسهم 
كشيوداء متظوعي»: :وهو التضراف الذي كان تدينه الأساقية** 7 عزن ناك 
ديوكلتيانوس الحكم في عام 27٠0‏ أصبحت هذه القوانين منتهية الصلاحيةء 
ولكن بين عامي .)7175-7١١(‏ تم تجديد العمل بها على يد الإمبراطور 
مكسيميئوس دازا (12313 5ناستدئلعة321) . 


)١7(‏ بروروعء117 كإه 12156 186 ,188070 نصذ ,15:3 ,ااستسمعتوده 14 أء انا ه 1م18 «مسوصمة مننه1اه0 

.22 .م ,200-1000 410 بروةودعءم21آ 4ه تمد 1 دم ندع اك سان 

( ؟7١)‏ وعسمتات 17 ,200-400 .4.12 موتججمةاعتسن بمامصمط نبز ء عست #بجوعء5 776 ردم 1آن لاع د 3/1 ددسم ع1 
.(2009 116521111[ 1و11ط81 01 1م501 تهامهلخش) 1 رسكامعمرع[ مم5 1//0210آ لتهمرهخ1-م0ع27316 112 جره 11 

كانت العبادات المسيحية تؤدّى في بيوت خاصة. كانت الكنائس »ع مثل الكاتدرائيات الممنوعة» 

قد ظهرت للتو. 

(ه ١7‏ ) رورمبو جه قلق كن مراك 2 مع1جرع 171 كعدرمةاىة عن برأسوعم بد قط نماي ع ورعط و #[أدركة 77:6 ,1/1055 
.154-58 .طط 
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أصبح الشهداء نموذجاً مركزياً بالنسبة إلى المسيحين لأنهم يثبتون أن 
عيسى لم يكن وحلده فريداً: فالكنيسة لديها «أولياء الله» الذين يمتلكون القوة 
الإلهية في صدورهم. كان كلّ شهيد «مسيحاً آخر» ومحاكاة الشهداء لموت 
المسيح كان يعني حضور المسيح في الحاضر'"'؟ يدعي أعمال الشهداء أن 
هذه المواجهات البطولية مع الموت كانت بمثابة معجزات تظهر حضور الله 
لأن الشهداء لم تبدٌ عليهم المعاناة ولا الألم. بهذه الكلمات كان أسقف 
مدينة روان (282ع6ناه12)» فيكتريكيوس (5ناك7101)» فى القرن الخامس ييحي 
جماعته: «لا تدعوا نوها يمر دون أن نقف علي تصيضن: الشهداء». «لم 
يضعف الشهداء أمام التعذيب؛ كان الشهداء يُسرعون إلى موتهم؛ هذا قد 
ابتلع النار بلهفة؛ وذاك بقي واقفاً وهم يقطعون جسده)*”"'2 لاحقاً يشرح 
البابا غيلاسيوس (هنائعةاء©) (5917 -5975م): «لقد عانوا ما لا يمكن لأيّ 
إنسان أن يتحمّلهء ولم يتحمّلوا ما تحمّلوه بقوّتهم الذاتية بل برحمة الله)!*"") 
عندما تم إعدام الأمّة المسيحية بلاندينا (52ذ4هه81) في ليون عام ل/ا/ا١م»‏ كان 
أصحابها «ينظرون بعيونهم إلى أختهم التي ا0 ل بون 


وَعَنَدها شعحتت الزوجة الصغيرة والأم فيبيا بيربيتوا (2ناعمعء<2 9/15128) في 
قرطاج في عام ١7مء‏ وردتها سلسلة من الرؤى والأحلام التي الع حم 
لسججانيهاء أنها تنعَمٌ في أنس وألفة خاصة مع الله. بل إن مسؤول السجن 
نفسه قد اتضح له أن «هناك قوة نادرة داخلنا» كما يذكر كاتب سيرتها””*') 
كان المسيحيون يرون أنفسهم. عبر «أولياء الله» هؤلاءء متفوّقين على 
المجتمعات الوثنية وجديرين بالاحترام من قيلها ولكن كان هناك دوما 
ومضات من العنف والعدوانية في أثناء «شهادة» الشهداء للمسيح. ففي الليلة 


)١ 7*0‏ ععزومامع1[4 تجعنععةاجطن0 اترعاء 4م (١‏ كلادءل عانطله 171 :دواع 0 «عط01 756 ,و5وهك31 .1 112لمدت 
.(2010 بووع]2 لاوط ام لآ 010101 :علاع0 ل" بجع 1] ج0110 ) بررمل بوجت 84 كزه 

)١770(‏ ىن[ بوسسطمكى عط لزه أأنت 171:6 ,مبلحوع8 «عاع6 جضذ ,8 10.452 تجريامملء5221 عمناتمة 226 ,كدعسا 1لا 

.9 .ص ,(1981 رووع:2 وع دعقط0) 01 113و 017732 لا :[1 ,رمع دعتطن)) برق ممقاعة طن تجقامط نج مقا 1 ننه 1156 
0م 1ط :10 ,ناته أكق [ع2) اياعر 6( 

)١7 9(‏ ببمنيىة طن ع7 لزن عل 4 2726 .15225 ,وااتتسكدك5 اأمعطعع11 نمز ,1:4 **وم هلآ 06 15ب 8/122 عطل]"“' 
.1972 رؤوعع2 ل0حلصضع0131) :0:1010)) دورنوا جه 84 

)١ 5 (‏ برمجر كاعد 7 كزه تناك لم071 4 :دومع 4 8410416 عط “إن ورعرةء/آآ برعيجره/آ7آ رععامه22آ1 ععاعط 
1612511من1آ عع 171طنصهن :مهك0مهمآ بكانا رعع1710طنصهد0) (1310) جاعده2 عا[ عدع د1/ط1آ ٠غ‏ (203) هاعمو 
.4 .ص ,(1984 رووععظ 


أفيفق 


0 370 وسط 0 كان الع ميا سوسا ولكتها 20 
هواة عرة الوو عن طرحته أرضاً) وعندما استيقظت أدركت أنها لم تكن تُقاتل 
د و ا وإنما كانت تقاتل )0 لشيطان» نفسه وأف «التنصر كان 
عا»«151) 

كان الاستشهاد دوماً هو وسيلة الأقلية الضعيفة للاحتجاجء ذلك أن 
الموت العنيف للشهداء يصور العنف البنيوي للدولة ويشيطن وحشيتها 
وقسوتها وكان الاستشهاد وسيبقى خيارا سياسيا بقدر ما هو خيار ديني. 
كأعداء مُستهدفين للإمبراطورية» في علاقة غير متكافتئة القوة مع السلطة. كان 
لها لقد حقق الشهداء مكانة واحتراماً يتفوّق على روماء وعبر تقديم أنفسهم 
للموت طواعيةء كانوا يُظهرون مدى الظلم الذي تمارسه الإمبيراطورية 
بتطوير تاريخ من المظلومية 6 لويمانهم فكوة جحديدة. لقد كان المسيحيون 
مؤمنين بانهم يخوضون حربا أخروية مستمرةء كما فعل المسيح في سفر 
الرؤياء فعندما كانوا يقاتلون الوحوش في المسرح الكبير فإنهم كانوا يقاتلون 
القوى الشيطانية (الممسجسّدة ة في السلطات الإميراطورية)ء» وبيذلك فإنهم 
يسرّعون من عودة المسيح ا 05 هؤلاء الجهداء الذين 0 يقدمون 
أنفسهم طواعية إلئ الموت». كانوا ملكد مير تهنا ف سما «الانتحار 
الثوري» 0 8مدم11415ه12200) . كانوا يظهرون للعيان الجوهر العنيفه 
للسلام الروماني المُدّعى» عبر إجبار السلطات على قتلهمء الذي ستسرّع 


ولكن بعض المسيحيين لم يكونوا يرون في الإمبراطورية شيئًا شريرا؛ 
بل إنهم قد اختبروا تحو له ملحوظا 0 مرة أخرى. هذا يظهر 
ع 30 م5 5 بي 4 5 

)2 .4 .م ,.10ط1 نضا ,10 ,225515 يوتأع ضرعم 


)١ 0‏ بمرمؤر اع ليده 0 عة كزه نيك 4 نع عسات براعمطظ معطا جز ودمقعيععوعوط فته وررمل نجه 84 ,لصععط 
.7 ,1202115 مع دع ع طهععت للا 1116 


)2 .82-54 .جم ,150-750 12م ,نرافهب ةدم عامط لزه 1770-14 7116 :ع8 


خرف 


الأقغال.. اعتقد أوريغانوس + علئ سميل المقال: يأن المسيحية فى دروة 
الكقافة فى الخصيون الوسط. . والتضوسن «المكتيقة التهوة دجو لملمفة الموكا يا 
كانت هي الأخرى عيبي ا عن «اللوغوس»؛ كلمة الربا. وأصبح السلام 
الروفاتن قذرا عحفيدا +" اقلو أنه كانت ثية مبالف متعزذة لكان من الضعب أن 
نفف تعاليه السبيح ,هون اليا )1450 أكديت بالنطنة اللساسية والسكيه في 
اتخاذ القرارات الأساقفة فى مدن حوض البحر الأبيض المتوسط سمعة 


)١565١ 


الببسة ناا «أولياء الله» كان بان (صهنءم ©). أسقف قرطا 
3 نهم ”أو سر ممه 


*٠(‏ )ل يرعم الور ا فكييدا كبا واداة مقي ابو فقا دن كوه 
2621١250‏ 
الومبراطورية 


الأول] (2)15115 ]0055 5لاأاعئناث كنا 172[1)» الذي كان جنديا مميزا تحت إمرة 
ديوكلتيانوس» أباه كونستانتينوس كلوروس كأحد قادة الحكم في المقاطعات 
الغربية للإمبراطورية. كان قسطنطين عازماً على الانفراد بالحكمء ولذا فقد 
شن حملة حربية ضدّ قائد الحكم الآخر ماكسنتيوس . في الليلة السابقة 
لمعركتهما الا شديرة في جسر ميلفيو بالقرب من روما في عام 7 كمء رأى 
قسنطيطية. ضلينا ساطعا قفن السماء متقوشا عليه شعان:: ابهذا تغلب !4+:<راقئ 
قسطنطين نفسه أيضًا كأحد «أولياء الله» وكان يعو انتصاراته المتتالية إلى 
هذه البشارة المعجزة. في العام ذاته أعلن قسطنطين أن المسيحية دين معتمد 
في الإمبراطورية. 

(115 نأض ه21 .] قتاأاع2ك© 5تاأءنارآ) (750 7 1م كمعلم لا حدة: كدو وسمستسة تنو 
(ونامونت). كان لاكتانتيوس قد تحوّل إلى المسيحية متأثراً يشجاعة الشهداء 
ومعاناتهم في عهد مكسيمينوس دازا كانت الدولة» بالنسبة إليهء عدوانية 
واحترام الإنسانية من دون أن يفعلوا ما يعظون به. كانت أهداف أية قوة 


0غ )١‏ :1112 رععل1ص#طصسو0) عاع ةج هقط بصدعةةآ1ة عوط 0ع د[قمهما ,30 :2 ««معاء0 0212© ,معو02 
.(1980 رؤووعع2 إازودع215 لآ عع 3106110 ب 


2)١546(‏ .4 :48 له ,1 :40 ,دمع انعط متم 
)0 .79-80 .7ط ,4711141 ع821ط لزه عانقعات 4 776 ,ه820 320 ,30.2 ,.10ط1 
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سياسية» بما فيها الإمبراطورية الرومانية» دوماً هي «توسيع حدودها بالقوة 
والعنف. لزيادة قوة الدولة.» وتحسين دخلها» وهذا ما لا يمكن تحقيقه سوى 
بالعنف والنهب واللصوصية”"*'' ليس هناك حرب عادلة لأن حرباً كهذه لا 
تسمح بإهدار حياة إنسان”*4'؟ يخلص لاكتانتيوس إلى أن الرومان إن أرادوا 
أن يتمتعوا بالفضيلة حقاً فعليهم «أن يُرجعوا الممتلكات إلى أصحابها» وأن 
يتخلوا عن الثروة والقوة”**'؟ ربما يكون هذا ما قد يفعله المسيح ولكن 
هذا لم يكن ممكن الحدوث في روما المسيحية. 


)١ 277‏ ,ععطعغع1طآ مسممتللة/ةا بوط لع 2[كصهعأ ,ععاجه'17 0:1]:15ه1 هط :هآ ,121511114110115 7221716 ,نالأ ماع13 
.6 .ص ,(1971 ,012:1 .1 مضه '1 تطع عاط ستمط) .15ه؟ 2 
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حرف 


(لفصل (لساوس 


بيزنطة: مأساة الإمبراطورية 


في عام 77لام.» تمكن قسطنطين من هزيمة ليسينيوس (كنانهكنآ)» 
إمبراطور المقاطعات الشرقية لروماء وأصبح الحاكم الأوحد للإميراطورية 
الرومانية. كان طموح قسطنطين الأكبر هو حكم العالم المتحضر من 
سواحل البحر الأبيض المتوسّط إلى هضاب إيران. كما فعل قورش 
الأكبر”'؟ وكخطوة أولى لتحقيق هذا الطموح.ء قام بنقل عاصمته من روما 
إلى بيزنطة» على ضفة البوسفور الذي يصل أوروبا بآسياء وسمّى بيزنطة 
باسم جديذد هو القسطنطينية. وعندها أشاد اسنقفت قيسارية» يوسابيوس 
(قتاأطعون8) (5؟” اه م2 بقسطنطين : 

«ليكن ول كل الآلهة الحاكمة سيّدنا وملكنا الوحيد اذى احهدئ 

نموذج السيد الأعلى» والذي تعكس أفكاره أشعّة الفضيلة كالمرأة» لأنه 

تمثل الحكمة. والخيرء والعدالة.» والصلاح»ء والفجاعة فحت 0 


قال ذل يدن كذ لتم شع وق صمي لالت المي كولاده رانك أن 
الخطابات الملكية فى العصور القديمة كان من المعتاد أن تستعمل لغة إلهية 
في مدح الملوك”” اعتبر يوسابيوس أن حكم الفرد الملكي (2040505) هو 


() علهط :7 بمدوتعطامتره 84 زه كع :عندوع ©0:5‏ :ت[ناأوء هن «متد ©0‏ 10 ورامك ,صعل ه28 طأموك 
.4 2204 13-16 .مم ,(1993 رووع22 21915117لآ تماأاع212 :113 رلامخاعع ص عط) 411ب 1 :ار 


)١(‏ ,كماقطء كبلاط كزه :«مةنو[كدره 1 بنعلا[ 1ه بومية 5 أموء 8115101 4 27:17:6٠‏ اكدده© و عكقوج2 :77 ,وتالطعكتاظ 
01255121) ,211162110125 0211101013 01 219151139لا رععلة02آ1 .م بل زط 1522512160 ,ركم022160 [2تمرعء1 1" 
9 .ص ,(1976 ,2155 0211101012 01 151139ع215ل1آ تذنا ,لزإءاععلرع8) 15 .7 :5111015 


(9) تمجوموط قاجه بجمةاكت عط ,تزاكيكهة دز وءجعهك5 ءنة وده «ءوصصوط :جر نادع: 7ع جذاعياة ,طعصج خ-اذ جه 
27-33 .مص ,(1997 ,15ت '1' .8 .1 :لزه لا بججعء11 20601مرآ) دوه ةامجر 


[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر: عزيز العظمة» الملكية الاسلامية: السلطة والمقدس 
في أنظمة الحكم الاسلامية والمسيحية والوثنية» ترجمة عدنان حسن (دمشق: دار قدمسء .]1)5١١8‏ 
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للميعة طبييندة لمر عقي 457 اله اده وإقتزراطوونة واعحةة نراقي اكور 
واحد””' كان قسطنطين عبر انتصاراته العسكرية» يؤسس مملكة المسيح التي 
ستنتشر عبر العالم كله في القريب. فهم يوسابيوس طموح قسطنطين بالوصول 
إلى إيران» وكان يُدافع عن أن الإمبراطور لم يكن القيصر لمسيحيي روما 
فقط ولكنه كان الحاكم الشرعي لمسيحيي فارس أيضاً"'' كان يوسابيوس 
يهدم الرسالة الأصلية للمسيح عبر إعادة صياغة الإميراطورية مسيحيا وتعميدك 
«اللصوصية والعنف» الرومانيين. 


من الواضح أن تحوّل قسطنطين إلى المسيحية كان ضربة موفقة. ولم 
كك المسيكة حتى "اللتفظة كينا رسميا للذسراطورية "الووفاتة ولكنها ضيف 
ديناً معترفاً به في القانون الروماني» ومن ثم أصبح للكنيسة الحق في امتلاك 
العقارات». وبناء الكاتدراتيات والكنائسء. والمساهمة الفعّالة فى الحياة 
العامة. ولكن هؤلاء المسيحيين» الذين قيلوا الرعاية الإمبراطورية بابتهاج 
فشلوا في ملاحظة التناقض الصارخ الذي يقعون به. فقد أمر المسيح أتباعه 
بأن يُعطوا الفقراء كل ما يملكونه» بينما تنعم الإمبراطورية بالثروة الهائلة. في 
مملكة اللهء يُفترض أن يجلس الأغنياء والفقراء إلى الطاولة ذاتها من دون 
تمييز» ولكن قسطنطين كان يعيش حياة من الفخامة الاستثنائية» ولا شك فى 
أن المسيحية تلوّثت عبر اتصالها بإمبراطورية زراعية قائمة على الاضطهاد 
والظلم. اعتقد يوسابيوس أنْ فتوحات قسطنطين كانت ذروة التاريخ 
المقدّس”'"؟: أعطى المسيح لتلاميذه القوة السماوية والأرضيةء وها هو 
الإمبواطون التشيحن يجعل مق هذا واقعا وعفقيقة مسامية” > تجاهل 
يوسابيوس أن هذا الواقع قد تحقق عبر فيالق الإمبراطورية التي كان المسيح 


(5) عطاعة معدرءاهةآ كعيامتوذاء*1 ناكة 0 مع قط والاآ عدوم 1 جور مم0 هلز 15 77226 ,300315ة) اعقطعتالة 
طلسم ا نذنا ,لنزعاععاهع8) 39 ربعم 2م11 21ع551ة01) عغطذا 01 طمتأهقصمحه أكصمدء 1" ,ءع«تاصتوط بعوحدهم8# ممتاكعا جاه 
58 .م ,(2005 رووع22 0211101212 01 1131ود 1197م ل1 


(6) 51035 350 لمطع مم0 اترعحة بوط 01160ه 0طة 2160 أكصدها , "1 ) :00151347 و 7/6 وكناأطعء18115 
.9 .م .2 .701 5ش ,24 350 5 .م ,1 .1ه0٠؟”‏ ,(1999 ,رطه لطع 012 :0:105:0) 88211 .تت 


(0) المصدر نفسه اج صل 3 - 003١0‏ وكزه دمع127هنل 0207152 :يط أهء دمن م1 ع «اططط رصعل ج10 
.93-94 بج« ,نر 4:11 عاهط د دوقع طاو جره 4ل 


(/) برمعووط 4جه ابعناكةعطن ,«ستأعساة د 4ء«عه5 عطا منت «وسوط «صتطععو ص1 تاعلط طعمج هام 
.43-46 .جع ,دهخ1ةآاممر 


(8) الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الأصحاح 38.» الآية .1١9‏ 
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تدينها ويععييها قوس كنيطانية ‏ كان هذا الأتعاد عب الكسية والاميراطظورية 
الذي بدأ في عام 000 يعدو يعون أن الحروب تحتاج دوماً إلى صفة مقدسة. 
على الرغم من أن الببد مطيين كانواءانفسين دوف أن مصيهفوا السريت 
ب«المقدسة»”؟؟ ولم يكن بإمكان المسيح ولا المسيحيين الأوائل أن يتخيّلوا 
تناقضاً لفظياً أكبر من مصطلح «إمبراطور مسيعحي>» . 

مرة أخرىء نرى أن هذا التقليد الديني الذي كان يتحدّى ظلم الدولة 
دوماً لم يستطع أن يتحمّل هذه الموقف الأخلاقي» حين أصبح يُعرّف كجزء 
من الطبقة الأرستقراطية الحاكمة. كانت الإمبراطورية المسيحية ستتلودث حتما 
ب«اللصوصية والعنف» التى اعتقد لاكتانتيوس» أنها جزء من طبيعة 
الإكتراظوزية .دك الامر إذاته دك فقن إميراطورنة واريوشن الزرادشيية 
فقد تحوّلت الأخروية الزرادشتية إلى مشروع ونظام سياسي ناقص وخاطئ 
بالتأكيد. لقد بقي يوسابيوس مقتنعا أن قسطنطين يؤسس لمملكة المسيح التي 
ستمهّد لعودته» وكان يعلّم المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية أن القسوة 
الحربية والظلم اليتيوي للإمبراطورية سيتغيّر عبر المثال المسيحي» ولك 
قسطنطين كان جندياً. ولا يمتلك سوى معرفة قليلة بدينه الجديد. وكان 
مكر يها أن يحدث العكس.» أي أن *تعوير السسشيصية لتلائم الحتت 
الإمبراطوري. 

يبدو أن قسطنطين شعر بغرابة موقعه الجديدء ولذلك فقد أخحر تعميده 
إلق أن اضبلج,على «سرين الموك2377 “كن البدنة الأخيرة من حياته كان يخطط 
للقيام بحملة عسكرية على الفرس» ولكن يذكر يوسابيوس أن قسطنطين عندما 
أقعده المرضء «أدرك أن هذا هو الوقت ليطهّر نفسه من الأخطاء التي قد 
ارتكبها فى أّ وقتء وكان واثقاً أن كل خطاياه التى ارتكبها ببشريّته» يمكن 
أن: تفسلها برويه 077 قال سقف #الآن ساصع النقسين اقواعد جديده 
للحياة لخليق نانتهة. زوفن تكو نهدا اعترافا عمدا :بأ حلل البخواتت الخسن 


() بزمهلضصمآ) 5365-1204 ,وأه !17 11716تتمعدر8 ع1[ 1< براعاع 50 0214 ,ءاه الى رعنو ه17 رمه11211 .1 مطمل 
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والعشرين الماضية له .يكن كذلك 77 

كان الإمبراطور قد اختبر هذه التناقضات قبل أن يصل إلى الشرق» 
حيث كان عليه أن يتعامل مع الهراطقة المسيحيين (81»:08) في شمال 
أفريقيا””'؟ اعتبر قسطنطين نفسه محولا بالتدل فى هكذا مسألةء لأنه كما 
قال فى مقولته الشهيرة: «أنا معيّن من قبل الله كشوت على الشؤوت 
الشارحية تلكويية 97> الى تكن الهرطفة مسألة عقدية افقط يل ضيالة سباية 
أيضاً؛ فكلمة (11680) تعنى «أن تختار طريقاً آخر». ولأنّ الدين والسياسة 
كانا شاتيق مرقيطين: ببعسهما فى :روما فقد كان عغفه: الإجماع افن 
الكنيسة يهدد السلام الروماني. في شؤون الدولة. لا يمكن لأي إمبراطور 
روماني أن يسمح لرعاياه «أن يذهبوا في طريق آخر». فعندما أصبح 
قسطنطين الإمبراطور الأوحد للمقاطعات الغربية» تلقّى دعاوى كثيرة من 
قبل أتباع مذهب الدوناتيست الانفصاليين» وقد كان قسطنطين قلقاً من أنّ 
مثل هذه «النزاعات والصراعات قد تثير الآلهة العليا ليس فقط ضدٌ 
البشترء:.ولكن فند. تسسطغطية "نقسيمء: المنووؤل عق رعاياة وَالمَينوول 
عن نظام كل الأشياء الأرضية»””*'؟ رفض عدد كبير من مسيحيي شمال 
أفريقيا قبول سيادة كنيسة قرطاج. وأسقفها سيسيليان (صهذامعه©).» وأسسوا 
كنيستهم الخاصة التي كان أسقفها دوناتوس (ودغدمه©)'2؟ كانت أوامر 
سيسيليان مقبولة فى بقية الكنائس فى شمال أفريقياء وهكذا فقد كان 
ووتانوس يخرق الماع الكنان 6 وقرر قسططين أن طليه اك يفل يها 
بهذا الصدد. 


أراد قسطنطين. مثل أيّ امبراطور رومانىء» أن يدمّر هذه المعارضة 
عسكرياًء ولكنه قبل أن يُقدم على ذلك أصدر مرسوماً بمصادرة أملاك 


20020 .63-64 .درم ,101 ,3015© 320 ,4.6.2 ,.ل1أط1آ 
فرك .51-9 .صم ,.1510 ,300315© 
2150 .4.24 , 170 ) :0015107 زه 21/6 رناأطء ونا 
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2012اعمم3 ,(1988 رووع22 112159615137 001ج22ه117 :آلآ ,1ه00ج2ه15[) 22015ل8 عاع ج54 نزط 260 1أقصم هن 


)١(‏ حاجج الدوناتيست بأن سيسيليان قد تم ترسيمه من قبل فيليكس من هنيشر [إحدى قرى 
تونس]ء الذي ارتدّ عن المسيحية في أثناء اضطهاد ديوكلتيانوس. واحتجاجهم كان من أفعال 
الإخلاص لذكرى الشهداء. 
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دوناتوس"'' وحين تحرّكت القوات الإمبراطورية لتنفيذ المرسوم» حصل 
أمر مأساوي. فقد خرجت مجموعة من أتباع دوناتوس العرّل الرافضين 
للقرارء فتمٌ قتلهم جميعاً. وفي الحال اشتكى أتباع دوناتوس بصوت عالٍ من 
أن الإمبراطور المسيحي يضطهد رعاياه المسيحيين» وبغضٌ النظر عن تحؤوّله 
إلى المسيحية». فإن الاضطهاد لم يتغيّر عما كان عليه الحال في أيام حكم 
02 كين اضطر قسطنطين إلى التراجع وسحب المرسوم» وترك أتباع 
دوناتوس في سلامء وأسر الأساقفة الأورثوذكس أن يقابلوا الإساءة 
سا3 كان من الصعب على قسطنطين أن يتقبّل أنْ أتباع دوناتوس 
قد نجوا بفعلتهم. ومن هذه اللحظة فصاعداً سيكون هو وخلفاؤه حذرين من 
أي خطاب لاهوتي أو كنسي يمكن أن يهدّد السلام المسيحي» الذي أصبح 
أمن الإمبراطورية يعتمد عليهء بحسب اعتقادهه””"") 


كان قسطنطين حريصاً على ألا يدعم المسيحية عندما كان إمبراطوراً 
الفيرق 'كانتقطة تسر فى انيف تكن الستعيفة 45 قبعنت وصوولك إل 
الشرق لم يعد هناك أية مساءلة حول جعل المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية. 
وعلى الرغم من سماحه للق تحبية: بتولي إدارة المكاتب العامة في الدولة. إلا 
أنه أغلق بعض المعابد الوثنية وأظهر عدم موافقته على طقوس القرابين 
الوثنية”""؟ بدت مطالب المسيحية بأن تكون ديناً عالمياً ملائمةً تماماً لطموح 
قسطنطين بتحقيق حكم عالمي» وكان مقتنعاً بأن روخ السلام والصلح منسجمة 
تماما مع السلام الروماني. ولكن خوف قسطنطين كان يتمثل في كون 
الكنائس الشرقية بعيدة كل البعد عن التوحد مع الحكدا تي الغربية»ء وكان هذا 
الانقسام بسبب الجدالاات الللاهوتية الواضحة.». مبهما بالنسية المن قسطنطين . 
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في عام 4١ام»‏ طرح آريوس (05اؤتخ)» قسيس الإسكندريةء فكرة أن 
المسيحء كلمة الله. لم يكن إلهيا بطبيعته. مقتبسا مجموعة كبيرة من نصوص 
الكتاب المقدّسء. دافع آريوس عن أن الله قد منح الألوهية [اللاهوت 
(«إ؛نسةءنط)] للمسيح البشري كمكافأة على تفانيه في طاعته وتواضعه. ولم 
يكن ثمة موقف أورثوذكسي بشأن طبيعة المسيح.ء حتى تلك اللحظة. ولم 
يشعر كثير من الأساقفة بالقلق تجاه لاهوت آريوس»ء فهم مثل جيرانهم 
الوثنيين. لم يختبروا فكرة الألوهية المفارقة تماما؛ في العالم الإغريقي ‏ 
الروماني. كانت فكرة أن يصبح الإنسان إلهاً فكرة مقبولة”"؟ كان 
يوسيبوسء قائد الفكر المسيحي في ذلك الوقت يعلّم تلاميذه أن الله قد 
تجلى في شكل بشري قبل المسيح: مرة لإبراهيم»ء الذي استضاف ثلاثة 
غرباء في مامري (368:06) ثم اكتشف أن يهوه كان مشاركا لهم في النقاش ؟؛ 
ومرة أخرى لموسى ويشوع.ء اللذين تجلّى لهما الله في ظهور إلهي”*'ا 
بالنسبة إلى يوسيبوسء فإن «كلمة الله» (لوغوس) ‏ العنصر الإلهي في 
الأبيان” رمات تعجلى قر اخرى علي ارق و ا ا 0 


ولكن اريوس واجه معارضة شديدة من قبل أثناسيوس (5نالقةطهط4)ء 
الأسقف الصغيرء الذي حاجج بأن تجلي الله في شخص المسيح لم يكن 
تكرارا لظهور إلهي سابق» بل هو ظهور فريدء وغير مسبوقء وهو ظهور 
بدافع الحب. تردد صدى كلام أثناسيوس في أوساط عديدةء» حيث كان 
هناك تحوّل كبير في النظرة إلى الإلهي؛ فالمسيحيون شعروا بأنه من غير 
الممكن أن يتصلوا بالله كما فعل المسيح. بحسب رأي آريوس. وقد بدا أن 
ثمة هوّة غير قابلة للتجسير بين الله» الذي هو الحياة ذاتهاء وبين العالم 
المادي. الذي صار يبدو عالما هشا وباردا إن البشر عاجزون عن الحياة 
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بأنفسهم وعليهم أن يعتمدوا على الله في كل تَممس. ولكن المفارقة. أن 
المسيحيين ما زالوا يجدون حين يتأمّلون في عيسى الإنسان. طاقة وكمونا 
إلهياً في البشرية [الناسوت (لانصمهصسد88)]» يدفعهم إلى النظر إلى أنفسهم وإلى 
الآخرين على نحو مختلف. كانت هناك أيضا حالة جديدة من احترام الجسد 
البشريء» على الرغم من أن الروحانية المسيحية قد تأثرت بشذة 
بالأفلاطونية» التي سعت لتحرير الروح من الجسدء إلا أن المسيحيين» في 
بعض الدوائر في بدايات القرن الرابع» كانوا يأملون بأن أجسادهم المهيتة 
يمكن أن توصلهم إلى الإلهيء أو على الأقل كانوا يعتقدون بأن الإلهي ليس 
منفصلاً عن الماديّ. كما تذعي الأفلاطونية 0 


كان مذهب أثناسيوس في الحلول يخاطب هذا الحال الإنساني المتقلب 
مياشرة . ففي شخص المسيح»ء » عبر الله الهوّة الفاصلة. وفي لحظة مذهلة من 
«إخلاء 000 ا 5 في حجحسد كار 00 ضعمفنا وعتا كه 
إنساناً» 0 إذاً 0 أن يتألّهى 0 ظهر فى جسد مرئى لكى 0 
من إدراك فكرة الأب غير المرئي»”*"؟ كانت بشارة الإنجيل هي مجيء حياة 
جديدةء حياة إنسانية لأنها كانت إلهية'*'؟ لم يكن أحدٌّ مجبراً على اعتناق 
هذا المذهب. ولكن الناس آمنوا به لأنه يعكس تجربتهم الشخصية. أعطى 
مذهب ]| ميسوسن فنود: عأله (1260515) الإنسان كوا بالكمال لبعضص 
المسيحيين الذين أصبحوا مقتنعين بأنهم . بطريقة غامضةء. قد تبذلوا وتحولوا 
واكتسبت طبيعتهم البشرية بعداً إلهيا ا . ولكن مذهب التأله بدا قاوخا 
وغير ذي معنى لمن لم يختبروا هذه التجرية. 


لهو هيات .ويد نان المسيخية امعوارة للسدول قن النية الفكريية 
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واستمدٌ كلاهما مرجعيته من النصوص المقدّسة والشخصيات البارزة في 
المسيحية. وعبر التفكير والنقاش الهادئ والمستمرء أمكن للنزاع بين 
المذاهب أن يتحوّل إلى حالة من السلام؟ ولكن بدلا من أن تصبح هذه 
المذاهب عوائق للسياسة الإمبراطورية» قرر قسطنطين - الذي لم يكن يفهم 
القضايا اللاهوتية بالطبع ‏ أن يعالج هذا الانقسام للوصول إلى إجماع كنسي 
موخحد؛ فجمع الأساقفة. في أيار/ مايو 1"6065مء في مجمع نيقيا (هعهك711) كي 
يحلوا هذا الاشكاك ماما حصن اتناسيوسن عق اسعفالة ا لامبرناظوى وتعرين 
موقفه من خلاله بينما كان معظم الأساقفة حريصين على ألا يُثيروا استياء 
قسطنطين» وأقرّوا عقيدة أثناسيوس ولكنهم استمروا في الوعظ بالطريقة التي 
كانوا عليها. لم يحل مجمع نيقيا المشكلة واستمر الخلاف مع الآريوسيين 
السكية فيفة ‏ العو وقد مال قسطنطين. الذي لم تكن له معرفة لاهوتية 
عميقة. لاحقا إلى الاتجاه الآخر وقبل الموقف الآريوسى الذي كان يؤيّده 
الأستاققة الارسعقراطيون الاك نقافة” © :كان اتناسيوس + الذي ل يكن 
أرستقراطياًء في نظر أعداتئه مبتدثاً مغروراً «من الطبقة الدنيا من المجتمع»» 
«لا يختلفف عن العامة والحرفيين». ا ا و و 
النفس». فإِن ذا نوسن لم يتخل عن يقينه اللاهوتي. والذي استلهم جزءا 
ليس باليسير منه من حركة الرهبنة السوة التى ظهرت فى الصحراء حول 
سكن رخ : ْ ْ 


في عام اامء سئة ميلاد قسطنطين . ذهب أنطو نيو عن 7000 
الشاب المصري الحائر إلى الكنيسة» وكان قد ورث قطعة كبيرة من الألأرض 
من أبويهء غير 3 كان يشعر أن هذه الثروة عب كبير عليه. كان انطو ميو سن 
ما يزال في الثامنة عشرة من عمرهء وكان عليه أن يعيل أختهء ثم يتزوّجء 
وينجب أطننا لع ويكدح الزن المزرعة لبقية عمره ليطعم عائلته. فى مصر. 
حيث كان الجفاف يتكرر في كل عام لا يفيض النيل فيه كانت المجاعات 
تشكل كيويدا ا وقد تقبّل معظم الناس هذا ارا الصعب باعتباره 
قدراً حتمياً” ' ولكن عيسى كان يقول: «أقول لكم لا تهتموا لحياتكم يما 

دوق .90 بص ,150-750 4 ,نرطقلة9 47111 عامط “زه وأسده”17 77:6 ,ماع88 
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تأكلون وبما تشربون. ولا لأجسادكم بما تلبسون»”"' كان أنطونيوس يعرف 
أنَ المسيحيين الأوائل قد باعوا كل ممتلكاتهم وأعطوا الفقراء أموالهم 
كلها""" استمرٌ أنطونيوس في التفكير بهذه الروايات والنصوصء» ودخل 
الكنيسة كي يسمع القس. يقرأ كلمات المسيح الموجّهة إلى شاب غني: (إذا 
أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبِمٌ أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنرٌ في 
الستياد”* 1 ام الطرتيوس هرا صب أرحيه اوانطلق بسنا عق لحري 
والقداسة؛ هذا البحث الذي أصبح يشكّل لاحقاً ثقافة مضادة تتحدّى دولة 
روما المسيحية وتتحدى الإمبراطورية المسيحية الدنيوية. ومثل المجتمعات 
الرهبانية الباقية التي درسناهاء فإنْ أتباع أنطونيوس سيحاولون إيجاد نموذج 
من المساواة والتعاطف بين اليشر للعيش بشكل مشترك . 


في السنوات الخمس عشرة الأولى» ومثلما يفعل النساك عادة» عاش 
أنطونيوس في أطراف القرية؛ ثم انتقل إلى أطراف الصحراء المقفرة» وأخيرا 
انطلق أنطونيوس في البرية أبعد مما فعل أيّ ناسك قبله» وعاش لسنوات في 
غابة معؤولة جاتب الكير الاخمره إلى أن ذا العلاميذا ياتول إليه في العام 
١0م"‏ في الصحراء الشاسعةء. اكتشف أنطونيوس السكينة والطمأنينة 
التي تحرص على رعاية العالم والآخرين" ' كان القديس بولس قد أكّد أن 
على المسيحيين أن يُعيلوا أنفسهه”"" ولذلك فإن الرهبان المصريين كانوا 
يعملون كعمال في النهار أو يبيعون محاصيلهم في الأسواق. كان أنطونيوس 
يزرع الخضروات كي يستضيف المسافرين العابرين» ذلك أن العيش برحمة 
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لحي 


مع الآخرين ومشاركتهم الثروة كانا أمرين أساسين في حياة الرهبنة”*" 

كان الفلاحون المصريون يختارون حياة من الانفصال والانقطاع عبر 
الناس. لبعض الوقتء. للهرب من التوتر الاجتماعى والاقتصادي. خلال 
القرن الثالث» كانت هناك أزمة حقيقية في العلاقات الإنسانية في القرى؛ 
كان الفلاحون يعيشون حياة مزدهرة ولكنهم كانوا ساخطين وسريعي الغضب» 
ولولا أن عبء الضرائب وحاجتهم إلى التعاون في تنظيم ماء النيل الفائض 
قد أجبرهم على العيش المشترك لاختاروا العيش في انقطاع عن 
الآخرين”” وكان النجاح سبباً للاستياء» أحياناً فأحد المزارعين يقول: 
دلولا اطي الات قطلئة بعدة تن #الأرضى. وعلن: أن كال ذفن زر هته + حفن 
القطعيق حك جميع أهل القرية وبقيت لو واختادمنا كانت علاقات 
الجوار تصبح أكثر من قدرتهم على الاحتمال» كان بعض المزارعين يعتزلون 
العمل ويذهبون للعيش في أطراف القرى”7*' ولكن عندما وصلت المسيحية 
إلى الريف المصري في نهايات القرن الثالث» لم يعد الانقطاع عن الناس 
انسحاباً ساخطاً بل أصبح خياراً إيجابياً للعيش وفقاً لأوامر الإنجيل والمسيح 
في حياة مرحبة بالغرباء وفي طريقة حياة بديلة عن الحياة المستقرة التي تتسم 
بالقسوة والضجر. عاش الرهبان في العزلة باحثين عن «التحرر من الرعاية» 


(2تستستوع صم )” دا 

أسس الرهبان ثقافة مضادة» كما فعل النساك القدماءء ونبذوا دورهم 
الوظيفي في الاقتصاد الزراعي ورفضوا العنف المتأصل في هذا النظام. كان 
صراع الراهب يبدأ فور مغادرته قريته””** يصف أحد أعظم الرهبان هذا 
الصراعء بأنه كان يعاني» في البداية» أفكاراً مرعبة عن «العمر الطويل الذي 
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سيقضيهء وخوفه من عجزه عن القيام بالعمل اليدوي لاحقاً. وخوفه من 
المساعة العالية: ومن الأهراضن الى ستصييه يسيب تقض التحذية٠‏ ومن 
الشعور العميق بالعار لقيوله عمد احتياجاته الأساسية الحياتية من 
الآخرين”*؟؟ كانت مهمّتهم الأعظمء. هي إسكات الدوافع العنيفة الكامنة 
في قلب النفس الإنسانية. وكان الرهبان يصفون صراعهم أحياناً على أنه قتال 
للشياطين». وهو الصراع الذي نفسّره في العالم الحديث على أنه صراع مع 
الشهوات الجنسيةء ولكنهم كانوا أقل انشغالا بالجنس مما نحن عليه: 
فالرهبان المصريون كانوا يتهربون من النساء لأنهن يمثلن العبء الاقتصادي 
الذي يُريدون الهرب منه”*؟؟ وبالنسية إلى هؤلاء الفلاحين المصريين 
الساخطين كانت شياطين الغضب أخطر بكثير عليهم من الجنس" 2 وأيا 
كانت الظروف ومهما بلغت درجة الاستفزازء فإِنَ على الرهبان ألا يستجيبوا 
بعدوانية أبداً لأيْ هجوم. منع أحد رؤساء الأديرة الرهبانية أي حديث عنيف 
أو عدواني من دون استثناء.ء حتى لو قام أخوك «باقتلاع عيتك: البشى. ويدك 
البمض 171 وز عن الراحي الا تكله يتفمو نر لزه وهو نان ريقف كدق 
على نفاد نل كان هؤلاء الرهبان يتأمّلون باستمرار في أمر المسيح 
بأن «يحبّوا أعداءهم» لأن معظمهم كان لديه الكثير من الأعداء في 
لاا اعتمد إيفاغريوس البنطي (021115م 01 تامع 18173) (الذي توفي في 
عام 4م أعيد أ هكرن المعلمين الرهبان تاقينا ٠‏ على مذهب بولس في 
ال(إخلاء النفس» وأرشد تلاميذه إلى أن يخلوا أذهانهم من الغضب». والجشعء 

والغرورء والكبرء وهي الصفات التي تفسد الروح»ء ول لكلو مغلقة 
في وجه الاعفرين: وعبر اتباع هذه الجقاليمة استطاع , حكن الرعيان أن 
يتجاوزوا الطبع العدواني البشرئ' وآن يتخلضوا ننه ليحققوا سلاما داحليا 
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شبيهاً بالعودة إلى جنة عدن حيث كان البشر يعيشون في تناغم وانسجام مع 
بعضهم البعض ومع ألله . 

الباحثين عن بديل عن المسيحية التي تلوّئت بسبب ارتياطها بالإمبراطورية. 
فى نهاية القرن الخامس.ء. كان عشرات آلاف الرهبان يعيشون بالقرب من 
8 5 0 660 
النيل. وفي صحراء سورياء ومصرء وبلاد مأ بين النهرين» وَأوهيتيا 5 

وكنبنا كمعن التاسيوسن:: نقد انس الرعهياث هعدينة ٠‏ روحية فى البرتة تمكل 
الأطروحة النقيضة للمدن الدنيوية التى تعتمد على الضرائب» والاضطهاد 
والعدؤان السكري ”97> ودلا من .أت يوسسوا لطيقة ارشغراطية تعتمد على 
العمل الذي يقوم به الآخرون». كان الرهبان يعتمدون على أنفسهمء ويعيشودن 
على الكفاف. ويُعطون كل ما يزيد عن حاجتهم للفقراء. وبدلاً من السلام 
الروماني المفروض بالعنفف الحربي». طوّر الرهبان مجتمعا يتاسس على 
الهدوء والسكينة» وتمكنوا تدريجيا من تصفية أذهانهم من الغعضب» والعنئف» 
والكراهية. كان أنطونيوس مبجّلاً» مثل قسطنطين» عند الكثيرين باعتباره 
«إلهاً على اللأرض»» ولكنه حكم بالرحمة بدلاً من الإكراه”””* كان الرهبان 
«أولياء الله» الجدد الذين حققوا قوّتهم عبر التركيز على تنقية ذاتهم في حياة 


لا كتصق عن أأية. متقعة ا 


بعد مجمع نيقياء كره بعض المسيحيين أباطرتهم» فقد كانوا يتوقعون أن 
تصبح روما المسيحية يوتوبيا تنزع القسوة والعنف من الدولة الإمبراطورية» 
غير أن ما حدث كان خلاف ذلك». فقد وجدوا أن العداء والعدوانية الرومانية 
قد بدأت تتسلل إلى الكنيسة. استمر قسطنطين» وابنه قسطنطين الثاني (الذي 
حكم ما بين 79 - 757م)» وخلقاؤهما اللاحقون» في الكفاح للوصول إلى 
إجماع كنسي» وكانوا يستعملون القوة عند الضرورة» وكان ضحاياهم يُطلقون 
عليهم لقب «المضطهدين». في اليداية. أصبح أثناسيوس» الذي كان له دور 
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رئيس في مجمع نيقياء مضظَهّداًء ولكن عقب مجمع القسطنطينية (في عام 
0١‏ الذي اعتمد عقيدة أثناسيوس.». جاء دور الآريوسيين كي يصبحوا هم 
المضطهّدين. لم تكن هناك إعدامات رسمية ولكن الجنود كانوا يقتلون 
الموجودين في الاجتماعات الهرطوقية» وبشكل متزايد أصبح كلا الطرفين 
يشتكي من عنف خصمه أكثر مما يشتكي من لاهوته. في السنوات الأولى» 
عنتما كات اتناشيوسض. منقيلة عند قسطتطي : كان الآزيوسيؤن يتمكون مد 
لمعه وغةتواته». وطمو عه اللا كنا عن 7*6 ويعهئمو نه اعمال «القرقفق 
ويصفونه ب«المجرم»» و«قاتل الأساقفة»0**© من جانبهم كان أساقفة مجمع 
نيقيا يتغنون بالسيوف اللامعة وأسلحة القوات الرومانية التي قتلت الشمّاسين 
في الكنيسة وسحقت العُبّاد المسيحيين تحت أقدام الجنود'”'؟ نظر كلا 
الطرفين بقلق شديد إلى طريقة تعامل خصمه مع «العذارى المكرّسات لله)””2, 
وأسبغ كلا الطرفين لقب «الشهداء» على قتلاه. كان المسيحيون يطوّرون 
تاريخا من المظلومية التي تعمّقت إيّان الحكم القصير والمأساوي للإمبراطور 
جوليان (ههنان3) (حكم ما بين 0-75١‏ ”57”) الذي عرف ب«المرتد» 
(ع5121ه0مى عط ) . 


كره جوليان الدينَ الجديد على الرغم من تنشتته المسيحيةء وكان مقتنعاً 
بأنه سيجرٌ الخراب على الإمبراطورية» وكان كثيرٌ من رعاياه يشعرون بهذه 
الظريقة أيضا ». أولثلف الذين .ما يزالؤة: يحون الشعاير القديمة والدية كاتا 
خائفين من أن يؤدي هذا الانتهاك للسلام الإلهي إلى كارثة سياسية. قام 
جوليان. عبر مقاطعات الإمبراطورية» بتعيين الكهنة الوثنيين لإقامة طقوس 
التضحية للإله الواحد ذي الأسماء العديدة: مثل زيوس» جوبيتر» هيليوس» 
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أو في الكتاب المقدّس العبراني « الله العلي)”*”؟ ومنع جوليان المسيحيين 
من العمل في المكاتب العامةء» وأعطى امتيازات خاصة للمدن التي لم تتبن 
المسيحيةء وأعلن أنه سيّعيد بناء الهيكل اليهودي في القدس. حرص جوليان 
على أن يتجتب الاضطهاد الصريح»ء فقام فقط بتعزيز الشعائر الوثنية» وتجديد 
المزارات والأضرحة الوثنية» وشجّع خفية العنف ضدٌّ المسيحييدةة" 
وبمرور السنوات» كان الاستياء المكبوت ضذد الكنيسة يتزايد» وعندما تم 
إعلان مراسيم جوليانء قام الوثنيون في عدد من المدن بأعمال شغب ضد 
المسيحيين» الذين اكتشفوا وقتتذٍ كم كانوا غير حصينين طيلة هذه المدّة. 


مرة أخرى» رد بعض المسيحيين على الدولة التي انقلبت عليهم بإبراز 
«الشهادة» كعلامة على التحدي. قتل معظم الشهداء خلال هذين العامين إما 
على يذ جماهير الوثنيين أو تم إعدامهم من قبل الضباط المحليين بسبب 
هجماتهم الاستفزازية على الدين الوثني”''؟ بدأ اليهود بيناء هيكلهم 
الجديدء وكان الوثنيون مبتهجين بتجديد مزاراتهم وأضرحتهمء وتمركز 
الصراع داخل الإمبراطورية حول الأبنية المقدسة. منذ قسطنطين» بدأ على 
المسيحيون يعتادون فكرةً أنْ ضعف اليهودية ملازمٌ جوهريا لانتصار الكنيسة . 
والآنء وبينما كانوا يُشاهدون العمال اليهود النشيطين يقومون بيناء الهيكل» 
كانوا يشعرون كما لو أن نسيج دينهم وإيمانهم يتمرّق. في منطقة ميروم 
(صسدصء321) التابعة لفريجيا (ت2نهلادتط)» حصل الحادث المشؤوم. فعندما بدأ 
إصلاح المعبد الوثني المحليء وبدأ العمال بتلميع تماثيل الآلهة. ثلاثة من 
المسيحيين» «لم يتحملوا الإهانة التي تلقاها دينهم ودفعتهم غيرتهم الشديدة 
على الفضيلة المسيحية» أن يدخلوا إلى المعبد فى الليل ليحظّموا الصور 
كلها». كان هذا بمثابة هجوم انتحاري على مكل يلخص ويمثل الإذلال 
والإهانة الجديدة التي تعرّض لها المسيحيونء على الرغم من ذلك.» طلب 
إليهم الحاكم أن يُظهروا ندمهم وتوبتهمء ولكنهم رفضواء «وأظهروا 
استعدادهم لتحمّل أي عقابء إلا أن يدنسوا أنفسهم بتقديم القرابين». في 

(58) الكتاب المقدسء «سفر التكوين»» الأصحاح 214 الآيات .5١-148‏ 
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ا الو ا اد 0ك : 
النهاية» تم تغديبهم ومن تخ شيهم على الثان حتى الموت”” وظهر عدد 
جديد من قصص الشهداءء الأكثر تأثيراً وترويعاً حتى مما روي فى كتاب 
أعمال الشهداء . 


بهذا الشكل العنيف من الاستشهادء لم يعد الشهداء مجرّد ضحايا 
للعنف الإميراطوري: فقد بدأت معركتهم تأخذ شكل الاعتداء الرمزي على 
أعداء الدين. شعر المسيحيون» مثل بعض المتطرفين الدينيين الحديثين» أنهم 
عانوا خسارة مفاجكتة لقوتهم ومكانتهمء وكل هذه الحذة التي تسم حالتهمء 
كان مردّها إلى الشعور بالخسارة لما كانوا عليه وتحوّلهم الآن إلى أقليّة 
محتقرة””'' قام الاستشهاديون المسيحيون بتحطيم تماثيل آلهة الوثنيين» 
وعرقلة الطقوس افيد بوتدويو لجخا الود حاتت ترمل. (لوي عور 
المسيحية. وكانوا بهذا يرفعون صوتهم 5-68 لطغيان جوليان. عندما قعل 
جوليان في أثناء حملة عسكرية ضدٌ المفرسء وأعلن عن تولّي جوفيان 
(صهاحه10) المسيحي للحكمء بدا ذلك وكأنه خلااص إلهي للمسيحيين . غير أن 
فترة حكم جوليانء» التي حظمت بقسوة الشعور القصير بالأمان والمكانة لدى 
المسيحيين» خلقت حالة من الاستقطاب الدينىء على الأقل فى الطبقات 
الدتياء. تحيث تفاقينت الكرانفية نالمحي بوالولين . ْ 


أضبخت: جملة #ليسسى مرة أخترى»» هى شعار المسيخيين. غتدما كانوا 
تكروة:اليخما كه المستينة على الموهييا سه الوكين قن اكرات 6 
مكو أن خرف قمع الدولة فازيض] انازفا يدقع أخيانا التقاليق الزيية إلى 
التطرّف». ويمكنه في أحيانٍ كثيرة أن يحوّل رؤية مُسالمة في أصلهاء إلى 

بقيت الأرستقراطيتان المسيحية والوثنية تملكان ثقافة مشتركة أسهمت فى 
الحذ من العدوانية في الطبقات العليا من المجتمع. فعبر الإمبراطورية» كان 
قد تم تعيين مجموعة من الرجال النبلاء والشباب والأفراد المتعلمين من 
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الطبقات المتواضعة في مؤسسات تعليمية (6260613) يرجع تاريخ إنشائتها إلى 
العصور القديمة”*'؟ لم تكن لهذه المؤسسات برامج أكاديمية» على الرغم 
من أنها تمتلك درجة عالية من الصرامة الفكريةء ولكن مهمتها كانت فى 
المقام الأول هي أن تُشْكل سلوك الطبقة الحاكمة ومواقفها. ونتيجة لذلك» 
أصبح بإمكان أفراد الطبقة الحاكمة. حيثما سافروا في الإمبراطورية» أن 
يتواصلوا ويتعاملوا مع نظرائهم. كانت المؤسسات التعليمية بمثابة الترياق 
للعنف فى المجتمعات الرومانية المتأخرة. التى كان العبيد فيها يتصارعون 

حن: الموعه. والتى كان خللة الكرؤوسين بالتعاط ‏ مقيولا قبا وال كانت 
تهدم المجالس فيها إذا تأخرت في دفع الضراكب. كان الروماني المتعلم 
هديا وتسيظ الشس». صيف 'إن العضب والكدب» والكتركات العدواكية: لا 
تليق بالرجل النبيلء الذي كان يتوقع منه أن يعامل الجميع بلطف ويتصرف 
بانضياط.ء وهدوءء. ووقار. 

سبت التوؤسسنات التعليمية» نقيت الآديان القدئنة واعلاقاتها جرءا مره 
الثقافة الرومانية المتأخرة. وقد تشرّبت الكنيسة أخلاقياتهاء وعندما حمل 
الشباب المتعلمون هذه المواقف معهم إلى المعمودية؛ رأى البعض أن 
المؤسسات التعليمية لا غنى عنها لتأهيل المسيحيين”*'' يقول غريغوريوس 
النزينزي (712212122115 06 لزمعء 62 ) (73*595 - م) لمجلس مستمعيه : «يكلمات 
قليلة تعلّمت لجم الغضب)6''؟ ولم يتعمد صديقاهء باسيل أسقف قيسارية 
(” - 4لالم) وغريغوريوس» أسقف نيسا 771٠(‏ - 07946 الأخ اللأصغر 
لباسيل» في الكنيسة حتى أكملا التدريب في المؤسسات التعليمية”''؟ أسهم 
انضباط المؤسسات التعليمية وصرامتها فى تشكّل مذهب التثليث (لإانمء1)ء 
حيث قاء عؤلاء الأساقفة العلاقة» الذين يُعرفون أحيانا اسم الآباء 
القبادوقيين [من قبادوقيا]ء بتطوير المذهب مع اقتراب نهاية أزمة 


(0 ) ععتصظ ابمقطكة س0 هي كنهناه1 بوطقهو 4:11 عامط :7 #(مأكميوعءط ونين «وسروم ,وبجمع8 ماعط 
.(1992 رووع2 5125م ن15/الا 01 1021561511 :.15ل/الا ,م3430150) 

(50) المصدر نفسهء ص 5 ١7‏ -582١ا٠»عى‏ 
ر(1990 ,225655 1111115311 01 9إ511اء الملا :1مطعم صصط) نرانيب 411 عامط :جة توكلملا 88 ,علاء250ء80:7 .لقا .ىن 
72-51 320 35-40 ,2-5 .مم 
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كه" 


الآريوسيين. لم يكن الآباء القبادوقيون متساهلين بشأن هذه النقاشات 
الدائرة» فكلا الطرفين كان قد أصبح متشدداًء وشكّل كلا الطرفين موقفا 
متفنلبا وقس تلاق لجل هذه المشاكل عسيرة الوضقة:. :نارين الآناء 
القبادوقيون الصمتء. والصلوات قليلة الكلام التي كتبها إيفاغريوس البنطي» 
بهدف تجريد العقل من هذا التعصب الدوغمائى. كانوا يعرفون أن من 
العنكهع اتسوك دن النساذل «الألهبة بالطريقة تفميهنا الى تسد قينا د 
الشؤون والمسائل الأخرى وقد طوّروا مذهب التثليث سا نوا السستحضية 
على إدراك أن ما نسميه «الله»» هو وراء الكلمات والمفاهيم دوماً ولكنهم 
دغوا 'المشيحيين آيضاً إلى التأمل في الثالوث الذي سساعداهم فى تطوير 
حالة من ضبط النفس تقاوم العنف والتعصّب العدواني في حياتهم الخاصة. 


كان كثيرٌ من المسيحيين مرتابين ومشوّشين بشأن عقيدة نيقيا؛ إن كان 
هناك إله واحد فقطء فكيف يمكن أن يكون المسيح إلهيًاً؟ هل هذا يعني أن 
هناك إلهين؟ والسؤال الثالث: ما هو «الروح القدس». الذي تم الحديث عنه 
بشكل عابر وسطحى فى عقيدة أثناسيوس؟ فى العهد الجديدء كان هذا 
المصطلع النهودى :«الروس القدس» تيل إلى فتجزرية"معايشة" الأصنلان اللقوة 
والحضور الإلهى. والذي لا يمكن أن يرقى إلى الحقيقة الإلهية فى ذاتها 
قافن الغانولك ميحاولة اللقن. وترحتمة عنده النكر #التهودية: إلى العقافة والتسافق 
الهلنستي. إِنَ اللهء وفق شرح الآباء القبادوقيين» هو الجوهر الذي لا يمكن 
إدراكه (:5ن0) والذي يقع تماما خارج قدرة العقل البشري. ولكننا نعرف الله 
عبر ثلاثة تجليات وتمظهرات هي «الأقانيم» (0518565م:113) : الاب (مصدر 
الوجود). والكلمة (المتجسدة في المسيح) والروح التي نجدها داخل أنفسنا . 
إن كل «شخص» (ههومهء5) (والمشتقة من (5628028) اللاتينئيةء والتى تعنى 
«قناع») من الثالوث هو تجل جزتي للجوهر المقدّس الذي لا يمكننا 100 
قدّم الآباء القبادوقيون تحويرات على مذهب التثليث» فمن خلال التأمل 
تنبّهوا إلى حقيقة أن الله لا يمكن أن يُحصر في عبارة دوغمائية» كما إن 
التاكل ازعيل الاسيصين: إلى أن وشو اللقسن وحشاضيي فى بقلب العالرفة 
قالأت يخلي تنسهابلا توقف + ليتتقل كل شيء إلى الكلمة وعنتما تيطئ 
«الكلمة»ء لا يعود للأب «أنا» ويبقى إلى الأبد صامتأ ومجهولاء كذلك 
فليس للكلمة «أنا» خاصة بهاء فهي بيساطة ال «أنت» (ناهط1) بالنسبة إلى 


/ذه ؟ 


الآأوة:والووة هي اللاشحن)ابالسبة إلى ان والاية 5 عكر مدقن 
التغليثك :عن قيم المؤسسنات التغليفية المعمثلة في قيم الانضباظ والأخترام 
وإنكار الذات. والتى عارض بها الأساقفة الأرستقراطيون الحدّة المسيحية 
الجديدة» التي كان الأساقفة الباقون» مع الأسفء مستعدين لاعتناقها . 


أعطى قسطنطين الأساقفة سلطات جديدةً لممارسة القوة الإمبراطورية» 
وكان بعض الأساقفة. من أبناء الطبقات المتواضعة بخاصة. يسعون بشْدّة 
لتولي أبرشية أو أسقفية» بالشدة نفسها التي يتنافس بها السياسيون اليوم على 
مقاعد البرلمان”**؟ قام البعض منهم بانقلابات للوصول إلى هذا الهدفء 
عبر السيطرة على الكنيسة في الليل وإغلاق أبوابها في أثناء مراسم الرسامة 
غير الشرعية”'"'» يشتكي المؤرّخ بالاديوس (091120105) قائلاً : «في أيامناء 
يزعم رجال أنهم أساقفة. وهم من سلالة وضيعة فشلت في الحصول على 
العنالةاو] لقو :السك ينو اسيرع فى اسع تقطن لمن ضمي ال 97 
غرف هؤلاء ب«الأساقفة الطغاة» (وصمطوز8 هطو ) . كانت كلمة «تيرانوس» 
(5هصصقع:13) فى بلاد الإغريق القديمة تعنى الرجل القوي الذي يستولى على 
القره و الواكلة ضو الحنيد: عن :الاتر :4 كن الاني اللووي الروماقة الما وف 
أضبع اللكلية ارماط بالقوضى :ودوء الدكم والقشوة والقضي المتفلت 07 
عندما أصبح تك صسدون عرفا أطلق عليه خصومه لقب الطاغية (غصهع27) 
لآنه» بحسب ادّعائهم» لم يكن يسعى للدفاع عن العقيدة وإنما كان مندفعا 
نحو طموحه الشخصي. وقد وُصف بأنه «مهتاج وحادّ مثل طاغية» عندما 
حكم على الآريوسيين بالسجنء والجلد بالسياط والتعذيب. فضلاً عن أنّ 
حاشيته كانت تضم «العسكريين وضباط الحكومة الإمبراطورية)””"© 


(8") :887 ,[المسصعالاعه 1/!) سداق “زه عع ده «عصاط كلامنعذاء 1 ع[ مجه بنصة 17 277:6 ,عمقعلل1تصدط 06 تستج ]1 
46-67 .رم ,(1973 ,رق1اطع0 
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251-282 بحرح ,عمأصط اتمسدم1 م كران 
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0) هط هذ معمءأاهة1آ كنامنعةاع18 «اعتعطن عمع8 م178[ عدمخ 1 عمر موعن ولق 75 مر6 37 ,0015© 
6 .7 رع« #متاط تدم[ ابه ةا عتران 

0 .16 ,كنتاعة 17:5 4تجنه كن نعأه 1 أدتنقمع 4 ,115 ث0 01 :11113121 
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الواضح أن المسيحية قد اكتسبت تدريجياً سمات الإمبراطورية» ولم تكتسب 
الوإمبراطورية سمات المسيحية. 


في أواخر القرن الرابع» أصبحت الاضطرابات أمراً معتاداً في حياة 
المدن الرومانية؛ فقد كانت القبائتل البربرية تهاجم حدود الإمبراطورية 
باستمرارء وانتشر النهب في الأرياف» وأصيح اللاجئون يتوافدون إلى 
ابن .كلق الاكتظاظ السكادى» :وسنت الأمرافي والبتطالة وازدياد 
الراك فى اتحدة اله هد التوتر الذي كان فهر يحقه ا كيانا -ولان 
الأباطرة كانوا بحاجة إلى الجيش لحباية العدود» فلم يكن هناك ما يكف 
من القوات العسكرية لقمع الثورات. وهكذا قام الأباطرة بتوكيل الأساقفة 
بمهمة ضبط الحشود””*"' فقد كتب بطريرك أنطاكية إلى زميله: «إن من 
واجبك كأسقف أن تمنع وتضبط كل التحركات التي يقوم بها الغوغاء”'”") 
كما قام أسقف سوريا بالاعتماد على الرهبان المحليين للعمل في مطابخ 
الحساء والمساعدة فى حمل النقللات» وأعمال المستشفيات» وحفر القبور. 
كا وو لخم الرفنان محبوى عدا مو "قبرالقام + نام ف تقولاه الندت: 
الذين كانوا يعجيون بإدانة الرهبان الشديدة للأغنياء. وهكذا بدأت الكنيسة 
بضبط الاضطرابات» وهو الأمر الذي تطلب مهارات عسكرية. 


على خلاف رهبان أنطونيوس المصريين» لم يكن لرهبان سوريا اهتمام 
بمحاربة شياطين الغضب . وكانوا يُعرفون ب«الرعاة» (8605101)» ولم يكن 
مساكن» بل كانوا يتجوّلون في الجبال» ويعتاشون على النباتات البرية””"6 كان 
أحد أشهر هؤلاء الرعاة هو الكستدو الذي لا ينام (ووعامءه51 عط ععلسمدععام). 


الذي ترك مجتمع الرهبان لأنه لم يكن يوافق على امتلاكهم للممتلكات 
والعقارات. لقد تشرّب تماماً روح مرحلة ما بعد جوليان التي كان شعارها 


( /ا) 178-181 .جم ,دماء30ى 46-76 ,عع تتم عبر 2 ء[هلع50 10016هج« 1© 607107111146 21414616 ,2211286211 
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للحن 


«ليس مرة أخرى». وكان أوّل فعل له. بعد خروجه من عزلته التى استمرّت 
لسع ستوات هن المكراءة “مق حرف أكبن جعبد في الثرية الوقية: .يبعي أن 
لا يكون هناك أدنى تسامح مع رموز الدين القديمء الذي يشكّل تهديدا 
على أمن الكنيسة. عندما جاءت جماهير الغوغاء لقتله» تلا عليهم موعظة 
بليغة فتحوّلوا جميعاً إلى المسيحية من فورهم. إن الأمر المكرّس في حياة 
الرهبان هو «التحرر من الرعاية»» ولكن رهبان ألكسندر. بدلا من العمل 
لأجل توفير معيشتهم كما فعل رهبان أنطونيوسء» كانوا يعيشون على 
الصدقات ويرفضون العمل. وبدلاً من أن يتحكموا في الغضب. تركوا له 
العنان”"؟ خلال ثمانينيات القرن الرابعء شكل الرهبان مجموعة مكوّنة من 
4 مضل ومدووا زتحلة لمذة عدرين غاقاً على طول الحدوه الفارسية: 
يغتون طول الوقت دون توقف استجابة لأوامر بولس ب«الصلاة دوت 
انقطاع)”ة كان سكان القرى في الجهة الثانية من الحدود يُصابون 
بالرعب حين يترنم الرهبان المتجؤّلون بالترانيم المرعبة التي تندد بالوثنية . 
والتسوّل العدواني جعلهم عبئاً لا يُطاق على هذه المجتمعات القروية التي 
بالكاد تعين نقمها” عكندها كاتوا يشيلون إلن دليف كانوا وجلسون فن 
الشاعة الحامة» وكاتوة يعيدبون عكيوذا مد فقوا العذة الذين تحتعون 


ليستمعوا إلى إدانة الرهبان للأغنياء . 


كان البعض يحترم الرهبان لكونهم يعبرون عن القيم المسيحية بطريقة 
مطلقةء وبالنسبة إليهم كانت قسوة الكسنةو علن الو تزه وعدم تسامحه معهم 
دليلاً على إيمانه العميق بأنَّ المسيحية هي الدين الصحيح الوحيد. بعد حكم 
جوليان». أصبح المس حون يَعرّفون أنفسهم كمجتمع محاصرء وكاتوا 
يجتمعودن حول مقابر الشهداء. يستمعودن إلى قصص معاناتهمء ويحفظون في 
داخلهم ذكرى اضطهاد جوليان. ويرسشخون شعورهم بالمظلومية. لم يكن 
لدى كثيرين منهم وقت ليضيّعه في التسامح المهذب الذي يمارسه الأساقفة 
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سيل 


لاوس 5500 وا لوتعايوك الوقة الع “كانت كرمة الققاة“التقاط القصيية 
للوتتييقء- بدت زكانها خط قات لا يمكن احعفاله أكتر.من ذلك .وقوق ذلك 
كلهء كان الأباطرة مستعدين الآن لاستغلال شعبية الرهبان وترك المتعصبين 
يخرّبون العالم الوثني. قام الأباطرة بفرض السلام المسيحي بالعنف الذي 
فرضوا فيه السلام الروماني. 


كان ثيودوسيوس الأول (1 وداذوه4هء15) الذي حكم بين 55“ 790م), 
قو كتحول إلى المدحنة كديا + وكا رحاذ هم ضير له زا نه ينك مهت "كان 
جندياً مميزاً تمكن من تهدئة منطقة الدانوب ووصل إلى القسطنطينية في عام 
١م‏ مصمما على تنفيذ صيغته العدوانية للمسيحية في الشرق. فقد كان هو 
من استدعى مجمع القسطنطينية الذي جعل من عقيدة نيقيا الأورثوذكسية ديناً 
وعكهنا للإمبراطورية في عام ١8/م.‏ ساعد الأرستقراطية الرومانية لخي اناسية 
ذل”ك» ولكنه ركز على رجل الشارع وقرر أن جسني فوته على أساس استمالة 
سكان المدن والعوام عبر رهبانهم المحبوبين. لقد أمكنه أن يلتقط الفائدة من 
تدمير المعابد الوثنية؛ كانت زوجتهء أيليا فلاسيلا قد اشتهرت في روما عبر 
قيادتها لتحشد من النساء النبيلاات لمهاجمة المزارات الوئنية . فى عام 84م 
أعطى ثيودوسيوس الأول الرهبان الضوء الأخضرء فقاموا بمهاجمة المعايد 
والمزارات الوثنية في القرى؛ وبتواطؤ من الأسقف المحليء قاموا أيضاً 
بتدمير كنيس يهودي فى مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات. حث الخطيب 
الوتني: ليبانيوسن (ولالصةقط 11) الإمبراطور على محاكمة هؤلاء الرهيان «ذوي 
الأردية السوداء» باللصوصية والعنف. ووصف للإمبراطور «الخراب التام» 
الذي لحق بالقرى بعد هجماتهم المبركرة للمعايبد «بالعصي والحجارة 
والقضبان الحديديةء وأحيانا بأيديهم وأرجلهم». لم يكن لدى الكهنة الوثنيين 
أيّ خيار سوى «البقاء صامتين أو الموت'١*'‏ كان الرهبان هم الطليعة 
الرمزية للتنصير العنيف. كان صوت تراتيلهم كافياً لجعل حاكم أنطاكية يفض 
مجلسه ويهرب من المدينة. وعلى الرغم من أنه لم يكن ثمة «رعاة» في 
جزيرة منورقةء فإِنْ قائد المجتمع اليهودي هناك رأى في منامه في عام 18١5م‏ 


00 94-97 .مم ,.1514 ,304315© 
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أن كنيس الجزيرة قد تحوّل إلى خراب ورأى الرهبان يغنون التراتيل على 
خفن الشكان: المسامم المسسيي لي اا 


عارض بعض الأساقفة أعمال التخريب. ولكنهم لم يستمروا في 
الاعتراض طويلاً ولأن القانون الروماني كان يحمي الممتلكات اليهودية» 
فقد أمر ثيودوسيوس الأسقف الذي حرّض على إحراق كنيس الرقة بأن يدفع 
ثمن إصلاحه. ولكن أسقف ميلان» امتووة (ع#05ط مث ) (7”5989 - 1 1م). 
أجبره على إلغاء المرسومء. ذلك أن إعادة بناء الكنيس ستكون إهانة للدين 
الصحيحء. كما فعل جوليان عندما حاول أن يعيد بناء الهيكل اليهودي””*) 
أصبح تنصير الإمبراطورية يعنيى» بشكل متزايد»ء تدمير هذه الأبنية المقدسة. 
في عام ١94"ء‏ بعدما سمح ثيودوسيوس لأسقف الإسكندرية ثيوفيلس باحتلال 
معبد ديونيسوس. قام الأسقفا بنهب كل المعابد في المدينةء وقام 
باستعراض الكنوز المسروقة لإهانة الوثنيين”**' وفي المقابل» قام وثنيو 
الإسكندرية بالتحصن في معبد سيرابيس المذهل مع بعض الرهائن 
المسيحيين» حيث مارسوا عليهم الاضطهاد ذاته الذي كان يمارسه 
الإمبراطور ديوكلتيانوس على المسيحيين : 


«لقد أجيروا على تقديم القرابين على المذبح أمام النار الموقدة؛ وتم 
تعذيب الرافضين منهم حتى الموت» وتم تعليق البعض على المشانق» 
وتم قطع أرجل البعض الآخر ورميهم في كهوف قديمة داخل المعيدء 
كانت مصممة لتستقبل دماء الأضاحي وبقية الفضلات من المعبد)”*0) 


المعبد. أدرك أنه هالك لا محالة. وفي الحقيقةء تم تدمير المعبد من قبل 
جنود الإمبراطورية نامز عفن الامتق قن ولكن أصبح ظهور الرهبان بعد ذلك 
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حاملين رفات يوحنا المعمدان وجالسين القرفصاء على أنقاض المعيد إحدى 
غلامات التصار المسيضية”7** واصضيب كتيروق من" الوثنيين بالضدمة من هذه 
التحواسق وتيع ةلو | على الفون الو المسييكة, 


أقنع نجاح هذه الهجمات ثيودوسيوس الأول بأن الطريقة الأفضل 
لتحقيق إجماع أيديولوجي في الإمبراطورية هو منع طقوس القرابين والعبادة 
الوثنية وإغلاق المزارات والمعابد الوثنية القديمة. وقد عبر ابنه وخليفته 
إركاديوس (15نلههة) (الذي حكم ما بين 796 - 08١5م)‏ عن هذه السياسة 
باختصار: «عندما يتم هدم وإزالة المعابدء فإن الأساس المادي لكل 
الخزعبلات والخرافات سيزول*”"*2. وقد حت الأرستقراطيين المحليين على 
ترك التتدهمين يشربواة الحارق الواقنية ليكحوة أن "الالينة الوتنية 5 مكنا 
الدفاع حتى عن ننوتها” 'وكمنا لاسهر أحين المؤرخين الحديثين: «كان 
الإسكات. والإحراق» والتدمير.ء هى أشكال البرهان اللاهوتى! وعندما 
اه الدوس “قاع الرهياة والأستاقفة» والقادة العسكريوان والأباطرة 
بإخراج العدو د لمن ات 000 


كان ا ولوس امن نوسن (51126تاعتتث 5تاتاءئنت4)ء أسقف عنابة فى 
جمنان امويكياء !عو من ننه المتروروفية واللبهار 28 اجون السو 
الإمبراطوري. فقد اكتشف عبر خبرته الواسعة أن الحروب والمعارك تؤدّي 
إلى تغييرات جديدة”**' فقد كتب بعد خمسة وعشرين عاماً من هدم وكلاء 
الإمبراطور هونوريوس للمعابد والمزارات الوثنية في قرطاج عام 7949م2 
سائلاً : «كيف لنا ألا نرى كم ازداد عدد أتباع المسيح!0”**' عندما قام رهيان 
دوناتوس بإعلان العصيان والتمورّد فى الريف الأفريقى فى تسعينيات القرن 
الرابع» وقاموا بتدمير المعابد ومهاجمة أملاك النبلاء» أعلن أغسطينوس عن 
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[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أ وعسطظيسسن: مديئة انث ترجمة يوحنا الحلو 


(دمشق: دار المشرق» .])95١١5‏ 
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رفضه لاستعمال القوة ضذهمء ولكنه أدرك بسرعة أن صرامة المراسيم 
الإمبراطورية هي ما يمكن أن يردعهم ود يعيدهم إلى حظيرة الكتيية . 0 
المصادفة إذا. أن يكون أغسطينوس هو من طوّر نظرية «الحرب العادلة». 
التي شكّلت الأساس لكل الأفكار المسيحية التالية حول هذا الموضدء"7©) 
سلبيين في مواجهة الأفعال الخاطئة””*؟ ليس فعل القتل هو ما عل ع 
العقنة ليرا وإنما هي دوافع الطمع. والكراهية والطموح التي تحدكه””3) 
يمكن أن يكون العنئف 0 إذا كان ناشئاً عن إرادة ا عن لقان 
الصادق بجلب النفع والخير للعدو ‏ ويجب أن تماوسن العنئف بالطريقة ة تنفسها 
التي يمارسها المعلّم حين يضرب تلميذه لمصلحته”*'؟ ولكن القوة يجب أن 
تمارس من قبل السلطة المناسبة”***. فالفرد.» حتى حين يستعمل القوة للدفاع 
عن نفسه» سيشعر كي برغبة جامحة (116140) لإلحاق الأذى بمهاجمه. 
بينما يمكن للجندي المحترف. الذي ينفذ الأوامر فحسبء. أن يتعامل 
بحيادية مع عذدوه. وعبين عتم الأفراد من ممارسة العنئف» فإن أغسنطينو سن قد 
أعطى الدولة القوة المطلقة. 


عندما توفي أغسطينوس في عام ٠57م»‏ كان البرابرة الفاندال (215لسصه97) 
يُحاصرون عنابة. خلال السنوات الأخيرة من حياته» كانت المقاطعات 
الغربية تسقط واحدة تلو الأخرى بيد القبائل البربرية» التى أسست ممالكها 
في جرمانيا وبلاد الغال. وفي عام 25٠١‏ قام ألاريك (منهداه) وفرسانه 
القوطيون بنهب مدينة روما نفسها. واستجابة لذلك». قام ثيودوسيوس الثاني 
«الذي حكم ما بين )40٠ 5٠48‏ ببناء سور هائل لحماية مدينة القسطنطينية» 
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ولكن أحلام البيزنطيين كانت قد انتقلت إلى الشرق منذ مدة بعيدة» وكانوا ما 
يزالون يحلمون بتكرار إمبراطورية قورش.». ولذلك فقد كان بإمكانهم تحمّل 
خسارة روما القديمة من دون استياء كبير"*؛ تحوّلت أوروبا الغربية إلى 
مناطق مهملة بسبب ضعف الرقابة الإمبراطورية عليهاء. ولوهلة بدا وكأن 
المسيحية ستنتهي في أوروبا الغربية. ولكن الأساقفة الغربيين تولّوا مهمة 
الضباط الرومانيين» وحافظوا على نظام شكلي في بعض المناطق. وتدريجياً 
ورث الباباء أسقف روماء الهالة الإمبراطورية. أرسل البابا المبشّرين إلى 
الممالك البربرية الجديدة» وتمكن المبشّرون من تحويل الأنجلو - ساكسون 
فى بريطانياء والفرانك فى بلاد الغال إلى المسيحية. خلال القرون التالية» 
أصبح اليزتظيون يتظرون بازدراء واستعفاك تعرايدين تجاه المسيشين 
«البرابرة». ولم يقبل البيزنطيون ادّعاء الياباوات بأنهم» باعتيارهم خلفاء 
القديس بطرس ء هم القادة الحقيقيون للعالم المسيحي . 


في بيزنطة» تجددت النقاشات والجدالاات حول طبيعة المسيح ببحذة 
أكين من" الستابق ريها هذه التواعات» الفى تعثر هن نفسها ذوها ‏ يطريقة 
عقيفة سيب الماك السية الحعيقة | تمكح ند معن كان لانو نارين ا رن 
يبحثون عن طريقة للتعبير عن رؤيتهم للبشرية» الضعيفة والهشة والدنيئة 
أساساًء والتي يمكنها أن تصبح بطريقة ما مقدسة وإلهية أيضاً. غير أن 
النقاشات كانت تتجدد بالوتيرة ذاتها مع السياسة الداخلية للإمبراطورية. كان 
قادة هذه الجدالات هم «الأساقفة الطغاة»» بطموحاتهم العالمية وذواتهم 
المتضخمة.ء وكان الأباطرة باستمرار يزيدون الطين بلة. كان ثيودوسيوس 
الثاني يُناصر الرهبان بدرجة أكبر مما فعل جدّه. وكان أحد المحميين من 
قبل الإمبراطور هو نسطورء بطريرك القسطنطينية» الذي كان يؤكّد أن للمسيح 
طبيعتين» واحدة بشريةء وأخرى إلهية””*' وبينما كانت عقيدة نيقيا ترى أن 
البشرية والألوهية هما حقيقة واحدة متطابقة» كان نسطور يؤكّد أن هاتين 
الحقيقتين لا يمكن أن توجدا في الآن ذاته معاً. كانت حجة نسطور دقيقة 
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وعميقة» وريما لو جرت هذه النقاشات في سلام» ومن دون تخضب»: لكانت 
المسألة قد خلّت. ولكن كيرلس (9811©) بطريرك الإسكندرية» المتلهف للحدٌ 
من صعود نجم نسطورء اتهمه بالهرطقة» وحاجج كيرلس أن الله عندما تجسّد 
في المسيح كي ينقذ البشريةء فإنه بالتأكيد لم يقطع نصف الطريق كما يدّعي 
نسطورء وإنما تجسّد في بشريتنا بكل صفاتها الجسدية والفانية. في مجمع 
إفسوس (151مء الذي عقد للبت في هذه القضية» انهم كلد الطرفين الاخر 
بالطغيان والاستبداد. ادذعى نسطور بأن كيولبين “قل أرسل حشوداً من «الرهيان 
المخخصيي: #المياجيفة» حكن أقيطر :إلى عدي معراين متدلكفية السفاية 
د لو امعدوم المورحون: المعاصوون لعلك الميرجدة ‏ 15 الطركون؟ 
واعتبروا نسطور «محرّضاً» وكيرلس «متعطشاً للقوة»”“'' وفي رأي 
بالاديوس». لم يكن هذا نواغا مذهبياً حقاء فقد قام هؤلاء الرجال «بتمزيق 
الكنيسة إربا لورضاء رغباتهم في الوصول إلى المناصب الكنسية 
والسياةة الك 


في عام 559م. حافظ أوطاخى (65طه854:0)» الذي كان رئيس دير 
للرهبان في القسطنطينية» على القول إِنْ للمسيح طبيعة واحدة (ونوتط2 ممه34)ء 
ذلك أنْ بشرية المسيح قد تألّهت تماماً.» حتى أصبحت مختلفة اختلافاً 
تاما عنّا واتهم معارضيه ‏ اتهاما غير دقيق ‏ ب«النسطورية». حاول 
فلافيان (1219185). الذي كان أسقفف أوطاخىي. أن شو المسالة ولكن 
أوطاخي كان مقرّباً من الإمبراطورء وأصرّ على تحويل القضية اللاهوتية 
إلى قضية قانونية”٠''2‏ وكانت النتيجة قيام ما يشبه الحرب الأهلية بين 
المذاهب. حيث شكل الإمبراطور والرهيان تحالفا «غير مقدّس» ضد 
الأساقفة الأكثر اعتدالاً مُقد المجمع الثاني في إفسوس في عام 5594م 
ليحلّ مشكلة «الطبيعة الواحدة».» وكان يرأس المجمع «الأسقفف الطاغية» 
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ديوسقورس (1203ه1(1056)» بطريرك الإسكندريةء. الذي كان عاؤها على 
استغلال المجمع ليجعل من نفسه كبير أساقفة الكنائس الشرقية. ولزيادة 
اللأمر سوا جلب ثيودوسيوس الراهت برسوما (22نند5 82 ) وجماعته أل 
الافبراطور*'"؟ قبل حشري عافأ» كان يزستوها وعصابعه من الرعيان 
يكررون حملاات يشوع في فلسطين وشرق الأردن» ويهدمون المعابد 
اليهودية في طريقهمء وفي عام 1م قاموا بقتل الخجاج اليهود في جبل 
الهيكل في القدس. سيشتكي ضحاياه منه لاحقا: «لقد أرسل آلاف 
اهمال لمهاجمتنا»ء. «لقد دمن سوريا كلها؛ إنه مجرم وقاتل 
تين 2 


«كانوا يللا حقون الرجال» في السفن» والشوارعء وفي المنازل» وفي 
الكنائس أيضا حيث كانوا يصلونء وكانوا يُطاردون الفارّين منهم؛ وبكل 
الحماسة المتعصّبة» كان يبحثون وينقبون في كل مكان. حتى في الكهوف 
07 : 0000 

اعتبر هيلا ري من بواتبيه جل ا 1 بل ااه 
ام عي لحي لل ايك كيك لم يسمح 
ديوسقورس لأي صوت معارض أن يرتفع خلال المجمع» واستدعى القوات 

في السنة التاليةء» مات ثيودوسيوس. وفقد الرهبان بموته الدعم 
الإمبراطوري للدي ا يحظون به» «“أقيم مجع ديد في علقيدون” في عام 
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أرضية مشتركة بين الجميع”*''؟ وأصبح كتاب البابا ليوء الذي يعلن عن أن 
المسيح هو إله تماماً وبشر تماماًء هو العقيدة الأورثوذكسية"''' تمّ خلع 
ديوسقورس؛ وضبط حركة «الرعاة» الرهبان في سوريا ومن الان فصاعدا 
أصبح على الرهبان أن يبقوا في الديرء وتمٌّ منعهم من المشاركة في الشؤون 
الدنيوية والكنسية» وأصبح الأسقف المحلي هو المسؤول عن الرهبان إدارياً 
واقتصادياً ولكن مجمع خلقيدون الذي اعتّبر انتصاراً للقانون والنظامء كان 
في الحقيقة انتصاراً للإمبراطور. في بداية القرن الرابع. كان المسيحيون 
يستنكرون وجود القوات الإمبراطورية في الكنائس باعتبارهم يدنسون 
الكنيسة؛ ولكن بعد ما حصل في مجمع إفسوس الثاني أصبح الأساقفة 
المعتدلون يطلبون من الإمبراطور أن يتولى السيطرة بنفسه. بناء على ذلك». 
تم تشكيل لجنة من تسعة عشر عضواً من قادة الجيش وكبار المسؤولين 
المدنيين في الإمبراطورية لتروّس مجمع خلقيدونء وتنفيذ الاحنندة الموسومة 
وإسكات: الميعارضجة: كافة» وفرضن عا يروتة عسهييجا .ومدنءذلتك الحيةء 
أصبحت الكنائس «الخلقيدونية» تُعرف في العالم المتحدّث بالسريانية ياسم 
«الملكانية» (34»11:6). أي كنائس الملك أو الإمبراطور. فى كل 
الأنيوطوريانه الياقة». عافف: الطيعة الحاكية ا ويا كما 1 صن كيد 
جماهير الرعاياء ولذلك فقد بدا إن محاولة الأباطرة المسيحيين فرض 
لاهوتهم على الرعايا هو نوع من مخالفة السابقين. تبنى معارضو المسيحية 
الإمبراطورية عقيدة أوطاخي في «الطبيعة الواحدة للمسيح» كنوع من 
الاحتجاج. في الحقيقة. فإن الاختلاف اللاهوتي بين «الطبيعة الواحدة» 
و«عقيدة نيقيا» ليس كبيراًء ولكن عقيدة «الطبيعة الواحدة» أصبحت تدلَّ على 
التقاليد المسيحية الأخرى التي ترى أن الكنائس الملكانية قد عقدت تحالفاً 
«غير مقدّس» مع القوى الأرضية الإمبراطورية. 


باعتيارها حقيقة واحدة من دون انقسام بين العالم المادئ والروخن أو بين 
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الإلهي والبشري. كان الإمبراطور جستنيان («هنه0و31) (الذي حكم ما بين 
 01/‏ 0156م) يعتقد بضرورة وجود تناغم بين الكنيسة والدولةء وانسجام 
ووفاق يتأسس على مبدأ تجسّد الكلمة في المسيح البشري””*'؟ وكما أن 
الطبيعتين ‏ الإلهية والبشرية ‏ قد اجتمعتا في شخص واحدء فينبغي ألا يكون 
هنالك فصل بين الكنيسة والإمبراطورية في المجتمع البشري أيضاً؛ فمعاً 
سيّقيمان مملكة اللهء التي ستعمٌ العالم كله قريباً. ولكن بالتأكيدء كان هناك 
فارق هائل بين مملكة المسيح والدولة البيزنطية. 


كلما اقترب زحف البرابرة من أسوار القسطنطينية» أصبح جستنيان أكثر 
حماسة لاستعادة الاتحاد المقدّس عبر فرض سيادة امعراطووية الكنيسة». 
وكان سعيه المستمر لقمع المؤمنين ب«الطبيعة الواحدة» سبباً في توحد سكان 
فلسطين.ء وسورياء ومصر. لقد أعلن جستنيان أن اليهودية لم تعد دينا معترفاً 
به في الا مبر براطورية ولم تعد جزءاً من السلام الإلهي : و صبح البهوة ممتوعين 
اللان من العمل في المكاتب العامة. كما أصبح استعمال 0 مجتوعا في 
المعابد. في عام 078م. أعطى جستنيان مهلة من ثلاثة أشهر للوثنيين 
ليتعمّدوا في الكنيسة.» وفي العام التالي. أغلق الأكاديمية التي أسسها 
أفلاطون في أثيناء وأمر أن ثُبنى جميع الكنائس» في جميع مقاطعات 
الإمبراطورية من المغرب إلى الفرات. على طراز كنائس القسطنطينية» لتعبر 
عن وحدة الإمبراطورية. بدلاً من أن تقدّم التقاليد المسيحية بديلاً للعنف 
الإمبراطوري» وهى التقاليد التئى بدأت أضلاً كاعتراض على الاضطهاد 
البنيوي للإمبراطورية» أصبحت الآن آداة للحكم الروماني العدوانئ. 

في عام ٠061م‏ بدأ الإمبراطور الفارسي كسرى الأول (1 امعوتسط1)ء 
بتحويل مملكته المريضة إلى عملاق اقتصادي في المنطقة. في إصلاح اعتمد 
على التعريف الكلاسيكي لوول ل 176 


«(يعتمد الحكم الملكى على الجيش؟؛ ويعتمد الجيش على المال؛ 
ويعتمد المال على ضرائب الأراضى؛ وتعتمد الضراتب على الزراعة. 
تعتمد الزراعة على العدل؛ ويعتمد العدل على نزاهة المسؤولين» وعلى 
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الوق في بلاد ما بين ا وهو ما تجاهله 5 ا الا يفون . 
وأمكنه بهذا الدخل المالي الكبير أن كقوء يها معصرفا . أصبيحت الحرب 
مع روما المسيحية حتمية » خاصة و3 كلنا الإمبراطوريتين كانت تطمح 
للسيطرة على المنطقة. استعمل كسرى القباكل العربية لحماية حدوده 
الجنوبية» وقام البيزنطيون أيضا بتعيين الغساسنة ‏ على الرغم من أنهم كانوا 
يؤمنون بالمسيحية القائلة ب«الطبيعة الواحدة للمسيح» ‏ لحماية الحدود عبر 
معسكرهم الشتوي بالقوصه :من دمشق 

ا لعو اد ا ل ل ا 
الس كا ا أكان دقفا أو ويا أو م00 ل 
معظم الممالك الزراعية» لم يكن الملك مهتماً بفرض دينه على رعيّته؟؛ حتى 
الزرادشتية. التي تبنتها إمبراطورية داريوش » كانت محصورة في إطار النخبة 
الأرستقراطية. ننتمنا كاته الرغية تكفا أ دين تريدةه ففد عاش كل من 
التتجييروواتيير و ودين نل ميات لياص بي وحكموا بحسب 
قوانينهم وأعرافهم». وقد بقي هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي قائماً في الشرق 
الأوسط نحو ألف عام. بعد وفاة كسرى. قامت حرب أهلية فى فارس وتد حل 
-578م) على العرش . ابتعد كسرى الثاني عن النبلاء الفرس» وأحاط نفسه 
بالمسيحيين» ولكن عظمة بلاطه بقيت مضربا للمثل فى ممالك الشرق اللأوسط 
لقرون تالية. تابع كسرى الثاني إصلاحات أبيه» وجعل من بلاد ما بين النهرين 
منطقة حيوية وغنية ومبدعة. أصبح المجتمع اليهودي في المدائن (بالقرب من 
بغداد الحديثة) هو العاصمة الثقافية والروحية ليهود العالم» كما أنْ مدينة نصيبين 
اسع فرك ا ثقاقنا ار توجود دازسى االتضوظن :المقدية الس 00100 
وبينما كانت آفاق بيزنطة تضيق» كان أفق الفرس يتسع أكثر وأكثر . 

( المصدر نفسهء» ص556١.‏ 
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عندما قتل حليفه موريس في انقلاب عام ١٠1م»2‏ استغل كسرى الفرصة 
ليحرّك جيشاً كبيراً للحصول على الغنائم والعبيد من بيزنطة. وعندما اعتلى 
هرقل العرش في انقلاب آخرء بعد أن كان حاكماً على شمال أفريقياء قام 
كسرى مرّة أخرى بهجوم كبيرء واستولى على أنطاكية (7١5م)2‏ وأجزاء 
واسعة من سوريا وفلسطين (5١5م)»‏ ومصر (9١5م).‏ وفي عام 5757م تمكن 
الجيش الفارسي من محاصرة القسطنطينية» غير أن هرقل تمككن بجيشه 
اصع الطاني دن حروية 'القراك الثاربة فى انها السغري ل وتسكن عن 
غزو المرتفعات الفارسيةء وهاجم الأملاك والعقارات غير المحمية للنبلاء 
الزرادشتيين ومين معابدهم قبل أن يُضطر إلى التراجع. قتل كسرىء الذي 
أهين بهذا الهجومء. على يد وزيره في عام 574م. أصبحت حملات هرقل 
الحربية أكثر دينية من أي وقت مضى.» وأصبحت العلاقة بين الكنيسة 
والاهبراطورية أكقر كن اخنلة. بالنا كين» فالمجتدسة تفنيا اضف تحضف الخظر 
فى آثثاء حصان الفسططيية : وضعدنا قم إنقاة «المديدة» :تبت التصيق إلى 
مريم» أم المسيحء والتي كانت تُرفع أيقونتها فوق أسوار المدينة لردع 


الأعداء: 


في أثناء الحروب الفارسية» استطاع أحد الرهيان إنهاء النزاعات حول 
اللاهوت المسيحي أخيراً أكّد ماكسيموس (قتناصنءة2) 58٠0(‏ 0 537م) بأنَ 
هذه المسائل لا يمكن أن تحلّ بصيغ لاهوتية نظرية: ف«التألّه» يمكن اختباره 
ومعايشته في «القربان المقدّس». وفي التأمّل» وفي أثناء عمل الخير. إِنْ 
هذه الشعائر التي تُمارس بشكل جماعي وبانضباط هي ما علّم المسيحيين أن 
يدركوا أنه من المستحيل التفكير ب«الله4 بمعزل عن «الإنسان». إذا أخلى 
الإنسان نفسه من الحسد والعداوة التي تدمّر علاقته بالآخرين.ء فإنه 
سيستطيع . جعي في هذه الحياة» أن يتأله: (ايمكن لكل البشرية أن تصبح 
إلهية» وأن تتأله بنعمة الله الذي أصبح إنساناء كل إنسان في الطبيعة» جسدا 
دوعا يمكن أن يصبح إلهاً. خيدنا 0 كل شخص » بالتالي. له 
قيمة مقدسة. ولا ينفصل م لله عن حينا لبعضنا ال 500 بالتأكين: 
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فقد علم المسيح أتباعه بأن الاختبار الحقيقي لحيّنا لله. هو أن نحبٌ 
اموا 


«لماذا أمر المسيح بذلك؟ ليحررنا من الكراهية» والغضبء» والسخطء 

وليجعلنا جديرين بالنعمة العظمى ألا وهي الحب المطلق. ولا يمكننا 

أن نكتسب مثل هذا الحب إلا إذا اقتدينا بالله الذي يحبٌ جميع البشر 

بالتساوي. ويتمنى لهم الخلااص والوصول ل معرفة ينان 

على خلاف الأساقفة الطغاة الذين كانوا يتنافسون على مكاسب الدعم 
الإمبراطوري» كان ماكسيموس ضحية للعنف الإمبراطوري». واضطر إلى 
الهرب إلى شمال أفريقيا في أثناء الحروب الفارسية» وفي عام ١555م2‏ تم 
إحضاره بالقوة إلى القسطنطينية» حيث تمٌّ سجنه بعد إدانته بالهرطقة؛ ومات 
بعد مدّة قصيرة في المنفى. ولكن. تمت تبرئته في مجمع القسطنطينية الثالث 
في عام ١٠58م‏ وأصبح معروفاً كأب للاهوت البيزنطي . 

كاك مدهت الثأله يحفز:.بالتحول الإلهى الاشان هنا .والآن» وليتن فن 
السكفل البعيدع ولا فك كن أن «الناله1 كان كد حول إلى فحرية عاش 
عند بعض الأفراد المسيحيين. ولكن هذا الانتصار الروحي كان من الصعب 
عليه أن يمائل مذهب «الإيمان بالآخرة» الذي يروّج له الأباطرة و«الأساقفة 
الطغاة». بعد تحوّل قسطنطين إلى المسيحية» أقنع المسيحيون أنفسهم أن 
هذه الإمبراطورية هي مملكة الله» وهي التجلي الثاني للمسيح. ولم تكن 
كارثة مجمع إفسوس الثانيء» أو التهديدات الحربية المستمرة على 
الإمبراطورية» لتهز إيمانهم بأنْ الإمبراطورية ستصبح مسيحية في جوهرهاء 
وستنشر رسالة المسيح عبر العالم. في تقاليد دينية أخرى. كان البشر 
يحاولون أن يخلقوا بديلاً ممكناً للعنف البنيوي للدولة» ولكن» حتى سقوط 
القسطنطينية في عام 557١م‏ على يد الأتراك. ظل البيزنطيون مقتنعين بأنَ 
السلام الروماني متوافق مع السلام المسيحي. لقد رخب المسيحيون بالرعاية 
الإمبراطورية بحماسة» من دون أن يصاحب ذلك نقد مستمر لطبيعة الدولة 
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ودورهاء وعنفها واضطهادها الحتمي.2١0)‏ 

في بواكير القرن السايعء كان كل من الفرس والبيزنطيين منهكين بسيب 
حروبهم من أجل السيطرة الإميراطورية. وكانت سوريا ضعيفة أصلاً يسبب 
الطاعون المدمّرء وازدادت ضعفاً. وخضع الفرس للحكم الملكيء 
وأصبحت جبهات الإمبراطورية ضعيفة جداً. وبينما كان الفرس والبيزنطيون 
ينظرون إلى بعضهم البعض بغضب وترقب» كان الخطر الحقيقي ينبثق من 
مكان آخر. فقد تجاهلت كلتا الإمبراطوريتين العربّ ولم تنتبه إلى أنْ الجزيرة 
العربية كانت تشهد ثورة تجارية. كان العرب يشاهدون الحروب بين القوى 
العظمى عن كثبء. وكانوا يعرفون بأنْ كلتا الإميراطوريتين ضعيفة؛ وكان 
العرب على وشك خوض يقظة روحية وسياسية مذهلة. 
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الفصل السابع 


المعضلة الإسلامية 


في عام ١٠1مء‏ وهو العام الذي شهد اندلاع الحروب البيزنطية ‏ 
الفارسيةء كان التاجر المكئك فى الحجاز العربية يتلقّى الوحى فى أثناء شهر 
رمضان المقدّس . لعذة متتوانك مشيت» كا ديديد ببنا عن انل يعتزل في غار 
حراءء نخارج المدينة كل عام”'*؛ وهناك كان يصومء ويمارس الرياضة 
الروحية» وكان يعطى الفقراءَ الصدقات وهو يفكر ويتأمّل فى مشكلة قومه» 
قملة افرش قبل هذه أجا له كان أساذقة قعل تويق تون حا فيو 
فى صحراء شمال الجزيرة العربية»ء أما الآن فقد أصبحت القبيلة أغنى مما 
كانت نحل »: وحيف إن الوواعة كانت ستخيلة فى هده الآرهن: المحدرة: 
فإن ثرواتهم قن تكناك مع العجاؤزة:. كان البنى يعيشوت لفروق عفياة سيطة 
تعتمد على رعي الأغنام وتربية الخيول والجمال. ولكنهم تمكنوا في القرن 
السادس من ابتكار السروج التي جعلت الجمال قادرة على حمل أحمال أكبر 
من ذي قبل. ونتيجة لذلك أصبحت قوافل التجارة من الهند»ء وشرق أفريقياء 
واليمن» والبحرين تمرّ عبر سهول الجزيرة العربية» مستعينة بالبدو ليدلُوهم 
على الطريق مروراً بعيون المياه.ء للوصول بقوافلهم إلى بيزنطة وسوريا. 
أصبحت مكة محظطة لهذه القوافل. وبدأ القرشيون رحلاتهم التجارية إلى 
سوريا واليمن. حيث كان البدو يتبادلون البضائع في الأسواق السنوية حول 
الجزيرة العربية”"أ 


: لقد ناقضت سيرة محمد وتاريخه فى الجزيرة العربية بتفقاصيل أوسع في‎ )١( 
1 كداخه :كاعه لا بوث[ بطم ط) ع1 عير عور تعاصمعط م -17:64ججه تلط ,رمه اع دم وععمد‎ 8005/1132] 
كص لامك‎ 2006(. 


(؟1) عكطلامءكةط ,لرسورمجممعءع8 ,لاطغة :رمات “زه كدع 0 أو50 76 ,طعتإصدظ .خم 21ت7تتمتقطنك1 
.11-12 .جم ,(1999 رؤوع25 11121165012 01 10215251397 :/1/41 ,311226220115 


نمف 


كان ازدهار مكة يعتمد أيضاً على موقعها كمركز للحجء ففي نهاية 
موسم الأسواقء. كان العرب يتوافدون إلى مكة في شهر الحج لأداء الشعائر 
القديمة حول الكعبة»ء البناء القديم الماثل في قلب مكة. لم تكن العبادة 
والتجارة منفصلتين: فذروة الحج كانت تتمثل في الطواف سيع مرات حول 
الكعبةء وهو ما يعكس دائرة السوق» ويعطى النشاط التجاري عند العرب 
بعد روسياً ١‏ يغيذا عن تجاهها الانعسائن »تقد كات عه جعاتى آذ 
اجتماعية وأخلاقية. فقد خضعت الروح القبلية القديمة للسوق الاقتصادي 
الناشىئع» وأصيحت العائلات تتنافس لأجل الثروة والمكانة. وبدلاً من 
مشاركة بضائعهم مع الآخرين» وهو ما كان أمراً أساساً لحياة القبيلة في 
الصحراءء فقد أخذت العائلات ببناء ثرواتها الخاصةء وأخذت الأرستقراطية 
التجارية الجديدة تتجاهل محنة فقراء قريش وتستولي على مواريث اليتامى 
والأرامل. كان الأغنياء في منتهى السعادة بثرواتهم وأمنهمء ولكن الفقراء 
كانوا يشعرون بالضياع والتشوّش . 

تخدن: الشعراء يخياة البذاوةة ولكنها فى الحخقيقة كانت ععيأة فاسيةةء 
وده الععاتى «القرسن هدي المواره العافةة .لان بحياة اليد كانت 
محكومة بأآن يبقوا دوماً على حاقة المجاعةء. فقد كانت المعارك مستمرة دون 
توقُف بين القبائل للحصول على المراعي والمياهء وكان الغزو مقوّماً أساسياً 
لاقتصاد البدو. كان رجال القبائل في أوقات الفاقة يهاجمون جيرانهم 
وينهبون الإبل والماشية. والطعام والعبيدء وكانوا يحرصون,ء في الوقت 
نفسهء على ألا يقتلوا أحدا في طريقهمء. كي لا يجرٌ ذلك عليهم ويلات 
الثأر. لم يكن العرب. كما في معظم المجتمعات الرعويةء يرون في الغزو 
أي شيءٍ بغيض أو مستنكر؛ فقد كان نوعا من الرياضة الوطنية التي تمارس 
بمهارة عالية وتخضع لقواعد متعارّق عليهاء. وكان البدو يستمتجون في آثناء 
هذه الغزوات. وعلى الرغم من هذه الوحشيةء فقد كان الغزو هو الطريقة 
الأبسط لإعادة توزيع الثروة في منطقة لم تكن تمتلك ما يكفي الجميع . 

لم يكن لدى العرب اهتمام كبير بالقوى الخارقة للطبيعة ولكنهم أعطوا 
حياتهم معنى عبر صياغة قانون أخلاقي للفضيلة والشرف. وقد سمّوا هذا 
القانون الأخلاقي «المروءة»» وهو مصطلح تصعب ترجمته: فالمروءة تتضمّن 
الشجاعةء» والجلمء والقدرة على التحمل. تستيطن المروءة جوهرا عنيفاء 


لحي 


فقد كان على رجال القبيلة أن يثأروا لأي أذى يصيب أحد أفراد القبيلة» 
وكان عليهم حماية الضعفاء منهمء ومواجهة الأعداء. كان على كل فرد أن 
يكون مستعداً ليهبّ للدفاع عن أقربائه» إن تعرّض شرف القبيلة للخطر. 
ولكن وفوق ذلك. كان على أفراد القبيلة أن يشاركوا مواردهم مع الآخرين. 
فحياة القبيلة في الصحراء كانت لتستحيل لو قام الأفراد بتكديس ثرواتهم 
بينما يتعرّض الآخرون للجوع؛ ولن يساعد أحدٌ الرجل الفقير إن كان بخيلاً 
في أيام غِناه. غير أن الجوانب السلبية للمروءة بدأت تظهر بشكل مأساوي 
في القرن السادس. عندما أصبحت حياة البدو محصورة في دائرة من 
الحروب القبلية التي لا تنتهي. وبدؤوا ينظرون إلى حياة من هم خارج 
مجموعتهم على أنها بلا قيمة» ولم يعد البدو يشعرون بالندم عندما يقتلون 
أجذا فن سيل القبيلة: ستواة أكانت. القبيلة ظالمة أو مظلوية”” وحتى قدمة 
الشجاعة أصبحت مرتبطة بالقتال والغزو الاستباقي» وليس الدفاع عن 
النفس”** يطلق المسلمون عادةً على المرحلة السابقة للإسلام لقب 
الجاهلية. والتي تترجم عادةٌ إلى «زمن الجهل» (ععمهجدممع]1 زه عدطلة ع15) . 
ولكن المعنى الأساسى للجذر اللغوي «جَهل» هو «النزق وسرعة الهيجان»» 
أى. العيقة اللشوك والمكانة القلية . والكير والتقاسن الفرطء: افق :ذللف 
كلّهء النزوع الدائم نحو العنف والانتقام*© 


كان محمّد واعياً بالظلم وغياب العدالة في مكةء وواعياً بالخطر الحربي 
للجاهلية. كانت مكة منطقة يمكن للتجار من جميع القبائل أن يجتمعوا فيها 
ليؤدّوا أعمالهم التجارية من دون خوف من الهجومء فمكة تمكتت بفضل 
عوائد التجارة من البقاء على الحياد يمام عن الحروب. وتمكنت عبر 
مهاراتها الدبلوماسية من إقامة «الحرم». والذي يشكل منطقة تمتدٌ لعشرين 
ميلا حول الكعبةء حيث تعتبر كل أشكال العنف ممنوعة 0 والكرة 
إضعاف روح الجاهلية كان يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك» فسادة مكة كانوا 


(9') :011 ,ممماوع مصتعا بلوء اصن آ/1) بره ”+0 عم اذ كواوءء ه00 كلامنعةأء*0-1 61/11 ,ناكاناج1 وعاتطتطده'1” 
.6 220 29 .ترص ,(2002 رؤوع2 11219761511387 5 2طعع2011 110111 
(2) عع#10طصصعدت :1012] بعع10تطصسهةت)) دوطععلم 116 كه برممعىةط نمه 16 4 ,ردده5[مطءتلة .ىه 10مموعم. 
3 .ص ,(1953 رووع2 2116151038ل1آ 

(5) المصدر نفسهء ص58 - 56. 
000 8 .7 ,ءكلم0ع5غ01آ ,نزو« معط ,0ن هل تاك[ زه كعتجقع :2 أوةاعه0ك 77:6 رطع و8 


يفف 


اك الو سمتعفيية بلدا وسريعي الغضب والاهتياج. عندما نذا يده 
التاجر الأمين» يدعو أتباعه المكيين في عام 7١5م»‏ كان مدركاً لخطورة ما 
يفعله في هذا المجتمع القابل للانفجار. قام محمد بجمع مجموعة صغيرة من 
الأتباع معظمهم من الضعفاء ومن أبناء القبائل الضعيفة» وكانت رسالته تعتمد 
على القرآنء الوحى الجديد لأهل الجزيرة العربية. كانت أفكار الشعوب 
المتحضرة وأفكار العالم القديم تصل عبر طرق التجارة إلى العرب الذين كانوا 
يعمحتسون لنقاشها : بوكافف تماد الشرب نشيو إلى أنهم من نسل إسماعيل» 
الابن الأكبر للنبي إبراهيه”"': وكان كثيرٌ من العرب يعتقدٌ أن الإله الأعلى 
«اللهاء هو ذاته إله اليهود والمسيحيين. ولكنء و ا 0 
حصرية الوحي بشعب مختار. كان القرآن بالنسبة إليهم آخر ا لكتب المنزلة من الله 
200 . 
على نسل إبراهيمء وهو تذكرة لما يعرفه الجميع بالفعل ‏ ترش اند الى 
إحدى آيات القرآن» ألا وو ل ا ا ا كرك 
لم تكن الرسالة الأساسية في القرآن مذهباً دينياً غامضاً جديداًء مثل 
المذاعي العن موفك الامبراطووية التباتطية: قل كاف تذكرة مما يشكل 
المجتمع العادل الذي يتحدّى العنف البنيوي الذي ظهر في مكة: فتقد كان 
القرآن يخبر العرب أن من الخطأ مراكمة الثروات الفردية» وأنّ من الخير 
مشاركة المال مع الفقراء والضعفاءء والذين يجب أن يعاملوا بالمساواة 
والاحترام. أقام المسلمون «(أمنة 4ع أ ع يقدم بديلاً عن الطمع 
والظلم البنيوي للرأسمالية المكية. وأصبح دين أتباع محمّدء لاحقاء يدعى 
الإسلامء أنه يطلب من أتباعه أن ببلدا أنفسهم ووجودهم إلى الله؛ 
والمسلم ببساطة هو الرجل أو المرأة الذي يقوم/ تقوم بمثل هذا التسليم لله. 
ولكن في ا البداية كان يطلق على الدين الجديد «تزكّى». والتن .يكن أن 
تترجم بصعوبة إلى «تهذيب أو تحسين أو تطهير» (غمعسيعمقعج )” 0 كان على 


(00 الكتاب المقدس. «سفر التكوين». الأصحاح 5١؛‏ الأصحاح 217 الآية 2765 واللأصحاح 
,»١‏ الايات 8م .5١-‏ 

0 القرآن الكريم: «سورة المائدة»» و«سورة الغاشية». 

(4) المصدر نفسهء #سورة آل عمران». 

)1١١(‏ .68 بص ,(1953 رووعء2 هلطع عدت :0:1020) وععه 74 1ه 384717164 بد با اجتعسرمع اده آل . با 

وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر: مونتجمري واتء محمد في مكةء ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ وحسين عيسى «(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابا. .])١9857‏ 


51/4 


المسلمينء بدلاً من تكديس ثرواتهم وتجاهل محنة الفققراء»ء أن يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض ويطعموا المحتاجين والمساكين». حتى لو كانوا هم 
في حاجة إلى الطعام ال لقد استبدل الإسلام التّرّق وحدّة الطبع الجاهلية 
بالفضبيئلة” الخويية: 26 والتي تعني الصبر والأناة والرحمة”'"'؟ كان 
المسلمون يعتقدون أنهم بمساعدة المحتاجين» وتحرير العبيدء وأداء أعمال 
الإحسان والرحمة باستمرارء فإنهم سيكتسبون روح التعاطف والمسؤولية 
وسيطهّرون أنفسهم من الأنانية. وخلافا لرجال القبائل الذين ينتقمون 
ويغوووث لأدنن اشعفواة: فإن عل المتلعية آلا متعتموا زاف تدهوا 
الحساب لله”''*. وعليهم أن يعاملوا الآخرين بالمعروف دوماً”*'؟ كان 
اكتدم لؤسم يعاطتن. اميا عي غير ملم الجردر كاي اليد الى موسو 
فالمؤمنون سيكتشفون الروابط العميقة التي تربطهم ببقية البشر. الذين يجب 
غلئ المسلمين أن يعاملوهم اما كم وخيوية أن ذغا كلو بشن فكما يوكّد 
محمد: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبٌ لنفسه». 


لم يلتفت المجتمع المكي كثيراً إلى الأمة الناشتة في البداية» ولكن عندما 
بدأ محمد بالتشديد على التوحيد في رسالته بدأ المجتمع يشعر بالقلق. لأسباب 
اقتصادية قبل أن تكون أسباباً لاهوتية. فالرفض الصريح للآلهة المحلية كان 
مضرًاً بالتجارة» خاصة وأن القبائل كانت تضع أصنامها حول ا لكعبة وتأتي في 
الحجّ خصيصاً لزيارتها وهكذا بدأ الخلاف يتطوّر: ارح بن المعمون 
الذين كانوا ما يزالون جزءاً صغيراً من قريش واضطهادهم؛ ود م برهم 
اجتماعياً واقتصادياًء وأصبحت حياة محمّد فى خطر. وعندما دعا أهل يثرب - 
المدينة الزراعية الصغيرة التي تبعد 70٠١‏ ميلاً شمال مكة - أمة المسلمين 
لتر 00 بدا أن هذا هو الحل الوحيد. في عام ا انتقلت را 


القرآن الكريمء «سورة البلد» . 
000 25 .م ,انه * 01 116 اج عاورءء :00 كلاماع:أء 1811110-19 ,لاكادجآ 
(١٠)المصدر‏ نفسهء ص58 - 2594 والقرآن الكريم: «سورة إبراهيم»؛ #سورة الزمر»؛ «سورة 
الحجر»؛ «سورة الروم»اء و«سورة الدخحات». 
)١5(‏ القرآن الكريم: «سورة الفرقان»» و 
-صش-آث 1032 :7315221132)) 5520 202220 3ط تلط نؤط 0ع1212مءدء 25204 04ع5121ةا ,نم0 116 زه مجه كد84 111:6 
.(1980 ركتتاة 


الحو فى 


كانت الهجرة من مكة إلى المدينة خطوة استتاتية: فقد كانت القبيلة عند 
العرب هي القيمة الأقدس»ء وكان ترك الإنسان لقومه وقبوله بالحماية الدائمة 
من الغرباءء بالنسبة إلى العربء أمرأ معادلا للكفر والجحود. يعني الجذر 
«هَجَر) أن «يقطع الإنسان نفسه عن أصدقائه وقومه أن ينفصل 
0ن منذ ذلك الحين». أصبح يُطلق على مسلمي مكة لقب 
«المهاجرين»». ليصبح هذا التفكك المكاني هو مركز هويتهم. وأطلق على 
من أسلم من أهل المدينة» الدين له تربطهم رابطة الدم والنسب بالمهاجرينء 
لقب «الأنصار»ء وقد خاضوا تجربة جريئة مع المهاجرين» فلم تكن المدينة 
المنورة مدينة موحّحدةء وإنما سلسلة من القرى المحصّنةء التي يحكم كلا 
منها قبيلة مختلفة. وكانت هناك قبيلتان عربيتان كبيرتان ‏ الأوس والخزرج - 
وعشرون قبيلة يهوديةء وكانت كل هذه القبائل تتقاتل فيما بينها بشكل 
0ن أصبح محمد باعتباره وي دكا ذا بين هذه القبائل المتحارية. 
كي وعقد ميثاقاً يوحد المهاجرين والأنصار فى قبيلة عليا ‏ «أْمّة واحدة 
من دوت الناس» ‏ تقاتل أعداءها ااي بهذه الطريقة 55-0 المدينة 
«دولة» أوليةء ولكنها على الفور.ء وعلى الرغم برخ أيديولوجيا «الحِلّم» لم 
يكن أمامها خيارٌ سوى الحرب. 


كان المهاجرون يستهلكون موارد المجتمعء فقد كانوا تباراً ومصرفيين 
ولكن الفرص التجارية في المدينة كانت ضعيفة؟؛ ولم يكن لديهم خيرة 
بالزراعة» وحتى لو توافرت لديهم الخبرةء فلم تكن ثمة أراضص لداعي عم 
مستغلة. وكان من الضروري أن يجد المهاجرون مصدر دخل مستقل لهمء 
وقد كان الغزوء وهو الطريقة المقبولة عربياً ففى أوقات النقص والفاقةء» هو 
الكل : فى:عاء 1302م ابذا مهمد بإزسال السرانا: والبمعات لمهاجحية قوافن 


)١6(‏ بطع تتاطستلظ) ه01 176 زه نرم غىخ 81 جموعءء 74 477171205 ,1872 لازعمرمعا 1/0 .بتكا 
.5 بم ,(1988 رووعع2 121972513ن] طععتاط 18012 


)١5(‏ .صم ,(1956 رووءعء7 «ملصع ه01 :0:1010) م مم74 241 :7447177177 ,1787 التعتممع ام 1/10 نكا 
173-231 


)١1/(‏ قطة 0ع2 أكصطهنا ,77:04اجمطكة “زه عشطآ 176 نصذ ,قهالالق انمه 51214 ,و هط15 دط1 ل 2تسسصم ط سخ 
22 .م .,(1955 رووع:28 1011197615113 20:10 :0110011ب1) 1211216آتنان) لع77[م نزط 01660 


[لمراجعة الأصل العربية» انظر: محمد بن إسحاق. كتاب السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق)» 
تحقيق سهيل زكار (بيروت : دار الفكر. ملاو .])١‏ 


الوك 


تجان مكةء وهى ما عدا خخطوة مغترة تلخدل2.-فقط لأن المسلمينة كاثوا 
يهاجمون قبيلتهم. ولكنء بما أن قريش كانت قد نبذت الحرب منذ عهد 
طويل» فإن المهاجرين لم يكونوا غزاة محترفين» وفشلت أولى بعثاتهم 
العسكرية. وعندما بدؤوا يتمرّسون تدريجيا على الغزوء قاموا بانتهاك 
قاعدتين عربيتين رئيستين عبر قتلهمء بالخطأء تاجراً مكيّاء وقتالهم في أثناء 
أحد الأشهر الحرمء التي يُمنع فيها ممارسة العنف في الجزيرة العربية'*') 
وأصبح المسلمون يتوقعون ردود فعل انتقامية من قريش» وبعد ثلاثة ثة أشهرء 
ل لمياحمة اكير القواقلن: المكية + وعيدها "'ستعت» فريكن 
بتحرّك محمدء قاموا على الفور بإرسال جيش للدفاع عن القافلة» ولكن 
المسلمين تمكنوا من تحقيق انتصار مدهش بالقرب من بكر بدر. ردّت قريش» 
في العام التالي.» بإرسال جيش لمهاجمة المدينة المنورة» وتمكنوا من هزيمة 
المسلمين في معركة أحد. ولكن في عام /5571م» عندما هاجموا المدينة مرّة 
أخرى. تمكن المسليوة من صدهم: في عرو الخندق» والتي سميت بهذا 
الاسم لأن المسلمين حفروا خندقاً حول المدينة. 


كانت الأمّة تعانى مشاكل داخلية أيضاء فكانت ثلاث قبائل يهودية فى 
المدينة ‏ بنو قينقاع. وبنو النضيرء وبنو قريظة ‏ عازمة على تدمير قوة 
محمدء لأنه قام بتقويض قوّتهم السياسية في يثرب. كانت لهذه القبائل 
جيوش كبيرة» وتحالفات مع مكةء ولذلك فقد كانوا يشكلون خطراً أمنياً 
على المسلمين. عندما حاول بنو قينقاع وبنو النضير أن ينظموا تمرداً وأن 
يغتالوا محمداء قام بإجلائهم ونفيهم من المدينة. ولكن بني النضير انضموا 
المحليين. وهكذاء فبعد غزوة الخندق». عندما وضع بنو قريظة أمن المدينة 
في خطر عبر تحالفهم مع مكة في أثناء الحصارء لم يُظهر محمد أية رحمة 
بهم. وتبعاً للعادات العربية» قام المسلمون بذبح 7٠١‏ رجل من القبيلة وسبي 
النساء والأطفالء أما القبائل اليهودية الباقية السبع عشرة المقيمة في المدينة» 


)١ 8(‏ ,دنه :صماكة زه كداعة0) أماعه5 +11 بطعلإاصسهظ :6-8 .مم ,مدنلء 84 اه 4 1تنجه 1ق1 ,أنخو لا 
© :1512201 زه ء«نةةنء 7[ :17 رضود5ع 2100 .5 .0 الهقطة:ة8/1 لصح ,198-99 .ممع ,ءعك«لامع 1215 ,نووم جرم 2 
,7655 وعمقعقطنل) 1ه 1021526151139 :20102همآا آ]آ ,معتمعتطت) .كاأه؟ 3 ,««مقامعة ]ةن فأآعولططآ ه :جة مررماىة لظ 0ه 

.15-6 .مم ,:771ه]صى1 زه عع4 أمعادكهان0 :717 :1 .801 ,(1974 
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فقد بقيت في المدينةء واستمر القرآن في توجيه المسلمين للتعامل باحترام مع 
أهل الكتاب. والتشديد على المحافظة على المواثيق معههم؟'؟ على الرغم 
من أنْ المسلمين قتلوا رجال بني قريظة لأسباب سياسية وليست دينية» فإن 
فته :القصة المولمة تمكن الللخطة «التدلنية الادن فى حياة النني» من الآن 
فصاعداًء أصبح محمد يكثف جهوده الدبلوماسية لبناء علاقات مع البدوء 
الذي كانوا معجية بتجاععاتة التحوسة» .وتتكه على اكز ذللك«ين تاسيس: 
تحالف قوي. لم يكن على البدو المتحالفين معه أن يتحوّلوا إلى الإسلام»ء 
ولكن كان عليهم أن يُقسموا على قتال أعداء الأمة: ولعل محمدأ واحد من 
القادة القلائكل الذين تمكنوا من تأسيس إمبراطورية واسعة عبر المفاوضات 
والتحالفات(*2) 


فى آذار/ مارس من عام ام وفى كا شهر الحجء. أعلن محمد عن 
عزمه للذهاب ل الحج ين مكة.» وسط دهشة الجميع. ويما أن الحجاج 
كان محظوراً عليهم أن يحملوا الأسلحة معهم. فقد كانت رحلة محمد من 
دون سلاح داخل مناطق العدو”'"' تطوّع ما يقرب من ألف مسلم للخروج 
مع النبي»ء وأسعلت قريش فرقة من الفرسان للهجوم على المسلمين. ولكن 
أن يبقوا بالقرب من بثر الحديبية في انتظار ل 2027 
رك أنه قد وضع قريشاً في موقف صعب للغاية: فإن قامت فريش ٠»‏ وهم 
حماة الكعبة. بمهاجمة الحجاج في منطقة الحرم فإنها ستفقد كل مصداقيتها 
عند العربب. عندما وصل وفك فريشس للتفاوض»ء وافق محمد على شروط 
يدت وكأنها شروط خاسرة بعد كل ما كسبته الآمة عبر الحروب. شعر أتباعه 


0 القرآن الكريمء «سورة العنكبوت»» و 
بط ,انه نيال 1غ أ ماورعءء:007) كناونع ةأءغ1-مءع2:111 ,ناكاناج12 
١(‏ ”) :113 ,ومماعمعستسط) معتاعنىط هتبه دعراع1ء120 «برمماكاط عننيره|اك1 ا 4هطا2 ,تعصصمظ أعقطء تلز 


.3 .م ,(2006 رذوع*22 1121915119 ماع طاعط :071010 


13/121152 عع601© تموخصمآ) دءءسيوى ادعتاممط ع 2ه 4ءئه8 ء/اءطآ 1115 :14027:11:64 4 ,55 نآ‎ )١0( 

0 كتةطا طاقهط 5ط 2:4 ندا 17:6 :841:4/4771:164 ,ع 0122نم 151 :247-255 .مم ,(1983 ,مأاحونآ لصهة معااذف 
2 ,441:16 21 277177:646 يقل ,171/31 :215-215 .جز« ,(1936 ,رصع للة عع3©601) :2ه010مم.آ) أعجمعكل/ة اتطممعط1: و5 
. 222-227 شر« ,عكطلامء 8215 رنره نمع ,141:4 :]ان[ لزه كنع 2) أمقع 30 :77 رطء تتستحظ 220 ,46-59 
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الحجيع بالقلق الشديد من هذا الصلحء حتى أنهم أبدوا اعتراضهم»ء غين أن 
القران. اتن على صلح الحديبية باغجبارة «فتجا .مبينا 4 ينها كانت كريتن 
تتصرف بعداتية الجاهلية وهي تحاول قتل الحجاج غير المسلحيمء فَإِن الله 
أنزل السكينة على المسلمين”"''؟ يوضّح المؤرّخ الأوّل لسيرة النبي محمد أن 
هذا الانتصار غير العنيف كان نقطة التحوّل للدعوة الإسلامية الناشئة: «فقد 
دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر»”"'”“. وفي 
عام ١572م»‏ فتحت مكة طوعاً أمام جيش المسلمين. 


إن المصدر الأوّل لدينا عن حياة محمّد هو القرآنء وهو مجموع الوحي 
الذى تزل.غلى النين خلال ثلاثة وعشريقعاما من .زسالتة .. وقد اسعم” :التضن 
الرسمي للقرآن في عهد عثمان» الخليفة الثالث» بعد عشرين عاماً من وفاة 
محهنة. كات القران: مرو :يتنا قزل شتفهيا طيلة هذه الفترة» ويُتلى في العلن» 
ويحفظ في الصدور؛ وفي أثناء حياة النبي وبعدهاء بقي النصّ اها وبقي 
البشرٍ يحفظون الأجزاء التي سمعوها من النبي . لجن القرات عضن تاي 
منظق) : ققد ثز ل على محمد نما ومتفرّقاً استجابة لحوادث متفرّقة. ولذاء 
فكما في كل نص مقدّس»ء هناك أشكال من التعارض بين النصوص»ء لبسو 
آخرها نصوص القتال والحروب. الجهاد ليس هو الموضوع الرئيس»في 
القران: فين الحقيقة. فإن هذه الكلمة ومشتقاتها لم ثاق ساق 161 هو اشر 
مده “ققظ كفيو يشكل له ل فيد إل «التعربية. فالاستسلام للإسلام يتطلب 
جهنادا مشفنوا لتفوبينا الأنائية؟ هذا ابتقيكن اعيانا الفقال» ولك تحمل 
المصائب بيشجاعة وإعطاء الفقراء في أوقات الشدّة كان يوصف أيضاً بأنّه 
1ن 


لسن هناك فى القراة تعالم: احادية العتى عق الحتفك: ال 0 


)5١(‏ القرآن الكريم. «سورة الفتح». و 
٠‏ 7 ,انه لا ن) 11 :ذا عاورء:00) كلامخعةاءع211:5:20-18 ,لاكاناج12 

(9) القرآن الكريم. «سورة النصر»)ء و 
.2 :1771نت قط [0 عط :11 :صا ,ط[عأأةق أناكهغ] 1ه ةك روهطذآ ص1 
)7”١ 0‏ طععهك/!) 20.1 ,32 .001 ,معقطاظط كتمع ةأءع18 [ه0 /2 :نامل *,151160لمع1 1520ل“ رعاعء11 .1 أبنوط 
.21-22 .جم رععناعيص«ط فجن ععتمةطاءع 100 :نردهة اد اط :7ع |ك[ :«ة 7764ل ,تعصصهظ8 20د ,(2004 
7١ 60(‏ ) ماعط جز م18 نراه 88 زه ««قعة 0 176 :1724ل ,عصمنخوعع21 برعلايع18 لصه ,25 .م ,.لتط1 ,تعصصدم8 
.42-5 .صم ,(1999 رووعع2 21962511397لآ 01020 :2021 بجع1< 010120) 


رف 


ففي بعض الأحيان كان الله يطلب من المؤمنين الصبر وضبط النفس بدلاً من 
القتال' '“؛ وفي أحيان كان يأذن لهم بالحرب الدفاعية ويّدين العدوان؛ 
ولكة في أحيان الخرئ كان يطلب منهم القتال الهجومي وفق شروط 
0 ؛ وفي مات قليلة كان يتم تجاهل هذه الشرو 0 في 0 
الآياتء كان المسلمون يؤمرون بالعسنو' فى ساد بتع امل الكتافه 5 
آينات أخرئق+ كان يطلب فخ المسلمين أن يُخضعوههم” 0 . 
الأوامر المتعارضة». الموجودة في القرآن» المسلمين يطوّرون استراتيجيتين 
تفسيريتين لعقلنة هذه الأوامر. الاستراتيجية الأولى هي ربط كل آية بالحدث 
التاريخي في حياة محمدء الذي نزلت فيه الآية» والاستفادة من السياق 
لاستنباط قواعد ومبادئ عامة. ولكن بما أنْ النص الموجود بين أيديهم لا 
يرتب الآيات وفق ترتيب زمنيء فإن العلماء الأواكل وجدوا صعوبة في 
تحديد أسباب النزول لكل الآيات. أما الاستراتيجية الثانية.» فقد كانت تعتمد 
على نسخ الآيات لبعضها البعضص: فقد حاجج العلماء بأنْ الله قد أنزل 
للمسلمين أوامر مؤقّتة لحل الصعوبات التي تواجههم عندما كانت الأمة 
تكافح للحفاظ على وجودهاء ولكن عندما انتصر الإسلام أنزل إليهم أوامر 
ثابتة وأزلية. وهكذاء فإِنْ الآيات المتأخخرة ‏ وبعضها يدعو إلى الحرب غير 
و ل ع اكه الله النهائية والقاطعة وقد نسخت وألغت الآيات 
السابقة التي تحمل أوامر متسامحة'"" 


عندما كانوا أقليّة مضطهدة ا 586 الله ب 6١‏ 


ا بعد الهجرةء. عندما تمكنوا من تحقيق القوة. فقد عا الله الإذن 
بالقتال للدفاع عن أنفسهه””" ولكن بعد أن تعاظمت قوتهمء تم نسخ بعض 


(7) القرآن الكريم. «سورة النحل». 

(0) المصدر نفسه: «سورة الحج»ء ولاسورة البقرة» . 

() المصدر نفسهء «سورة التوية». 

(59) المصدر نفسهء «سورة الأنفال». 

(" المصدر نفسهء «سورة التوبة». 

20 .49-50 .مم ,«ديه ك1 عن «ع'13 برا نط كه «راجة<0) 17 :71844 رعمماوعرط[1 
(5") القرآن الكريم: «سورة الحجر؛ء الآيتان 45 945» و«سورة النحل». 

('"2© المصدر نفسه: «سورة البقرة4)» واسورة الحج». 
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تلك القيود”*'' وأخيراًء عندما عاد النبي منتصراً إلى مكة» فإِنَ المسلمين 
قد أمروا بالحرب ضدّ غير المسلمين كيفما وأينما استطاعوا”2؟ فكان الله 
غيل االمسدلهية تلرنها للفتوج العالميةء» ويخفف أرامرة يي لوراك 
ولكن الباحثين الحديثين أشاروا إلى أنْ المفسّرين الأوائل لم يكونوا متفقين 
حول تعيين الآيات التي يجب ربطها بمناسبة معيّنة» أو حول تحديد الآيات 
التاسبكة والمدسشوححة: يشير الاسنعاة الأمريكنى زوفية فابوسكون 
(عصمئوع11 معادع2) إلى أن هذه الآيات المتعارضة كانت تعبئر عن وجهات 
النظر المختلفة بين الجماعات داخل الأمة في أثناء حياة النبي وبعدها'' "ا 


لن يكون مفاجئاً إن كان ثمة عدم اتفاق عامء أو كان ثمة جماعات 
تمتلك آراء مختلفة فى الامّة السبكرة: فمثلما حدث مع المسيحية. فس 


6 
عمل 


المسلمون الوحى بطرق متبايئة أشد التباين» ومثلما حدث مع كل 
الأديان. فإنَ الإسلام تطوّر استجابة لظروف متغيّرة. فالقرآن يُشير إلى أن 
بعض المسلمين لم يكونوا سعداء بأن يشججع الله على القتال: «# كيب 
0 2-2-1 دعل سم عر د 2 رعسم اسعمو > ابريظ ساسم 
عَلِكُم لقَِتَالُ وهو هو كزه لكم وكسوج أن تَكرْهُوأ شيعا وَهُو حير وعس 
أن تحِبُوا سيا وهو م ل05"' فعندما بدأت الأمّة بخوض المعاركء 
يبدو 7 أحد ا ا 1 00 000 0 0 
أَنضْرُوأ فى سَبيل لله أَكَا لسر ِل 27 أبضِيشر ب 00 0 هردد3 


: 
باس 


ره 


ذه هه تر 00 5200 2 0 2-4 7 2 أ[ 2 

قَمَا مَتَدمُ الكيزة م ل ب ا 011 يس 
عَذَابًا أَليمًا وَيسْتَبَدلُ هَوْمًا غَرَحكُمَ ولا صَسُرُوهُ شَيْئًا وَأشَهُ عَلنَ كل نو 
كرف ومع 


يصف القرآن هؤلاء الناس ب«القاعدين» و«الكاذبين»» ويعاتب محمداً 


(0 المصدر نفسه» «سورة البقرة» . 
(596) المصدر نفسه: #سورة البقرة»» و«اسورة التوبة». 
025 .50-65 .جز« , مأك[ د حت ا براه لظ “زه ع2 176 :4ه 71 ,عسمماوع1آ 
(0"”) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 7١15‏ 
(") المصدر نفسهء «سورة التوبة»» الآيتان 48 ولاء و 
,22655 01236201011 :607:1010) تاعه8121 [علطم .5 .ذ. اط بوط ع2 أكص ةنا ,دمقعع اعده 1 سولق 4م 21*1١‏ +171 
.2004 
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لسماحه لهم ب«القعود في البيوت» في أثناء الغزوات” ”*. وقد اتهموا بالخسة 
والجبن واعتّبروا مساوين للكفار وأعداء الإسلام””*؟ ولكن هذه المجموعة 
كان بإمكانها الاستشهاد بآيات كثيرة في القرآن التي توجّه المسلمين لتلا 
يثأروا وينتقمواء بل «ليعفوا وليصفحوا». ويقابلوا ١‏ العدوان بالرحمة والصبر 
والحلم”'*' في بعض الآيات كان القرآن يتطلّع , بئقة إلى الصلح والتوافق 


مه 


الحوئائ :" لاقة رك ورقك 11" اقكينكا وَلَكُم للكت لا عبد يسنا وَينمَكة امد 
ِحَحَمَعْ د 047 وسنيةراف ناو كوه فإِنّ هذا ا 
المدهش حول هذه النقطة عبر آيات القرآن» يعكس نزوعاً قوياً بقي حاضراً 
في الأمة »“تقريا إن القن انا 0203 ١‏ 

فى النهاية+ فإن الجماعات الأكقز ميلا إلى الحرية قد سادت 6 وزنما 
كآن السو عو أن الستلمين فى القرة التاسف. يقد رؤفاة الى يمدة طويلة) 
كانوا قد أسسوا إمبراطورية لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالقوة العسكريةء. 
فأصضيكقت الآيات المعربية أقدر على مجازاة هذا الواقع» وأصببححت «(اية 
الشينك» ع الس الأكقر تحضوزاء: واععبرو ا أن هذه الآية هي الكلمة 
النهائثية لله حون هذا الحرضئ؟ على الرغم من أن هذا التأييد للحرب 
الشاملة كانت تواجهه فوراً الحاجة إلى السلم والتسامح : 


ا ته له .» نامر ص وير مو 


ددا 00 لي لم فاكئلوأ الْسْترِكينَ موه وذو وأحصروض 


م كان مادا وأقاي) 0 ا ا 
وأكعلوا لهم كل ممَصّدٍ فإِن دوا وأقاموأ اليلرة أ الرتكرة فخلوى سييلهم 
إوَ أله عد كمي ه40 


هناك إذاً تجاور بين بين الرحمة والقنوة “فى القرآن< فاش يآامر المؤمنين 
باستمرار بأن: وَفدَئِلُوَهُمَ حي ال ا 5 3 مه وت لذن 2596 6 ويأمرهم بأن 


(0 المصدر نفسهء «سورة التوية». 
0 المصنر نفسه: «سورة التوبة»ء و«سورة المتافقون». 
(0 المصندر نفسهء «سورة اليقرة»» وقارن ب: «سورة ق». 
(289) العصدر نقمهدء #«صورة الشبورغ 4+ الآية 18 
22 7 321 73 .مم ,نجع 151 اج رع كا برا م8 “زه «جاعة 0 1716 :1764ل ,عه ؤوع:111آ1 
(55) المصنر نفسه. «سورة التوية». الآية 6. 
(55) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 18957اء و 
5 .ص ..110 ,عدممغوع:11آ1 


كم" 


يتوقفوا عن القتال إن جنح الأعداء ان 
انهار التحالف الذي أسسه محمد بعد وفاته في عام 577م2» وكان على 


خليفته أبي بكر أن يقاتل القبائل المرتدة كي لا تنزلق الجزيرة العربية إلى 
حروب لا : ع كما وأينا انما : فإن الطريقة ة الوحيدة لإويقاف هذه المعارك 


- 


الداخليةء» هو ا قوة مهيمنة يمكنها أن تفرض السلامء وتمكن أبو بكر 
من استعادة السلام الإسلامي خلال عامين. وبعد وفاته في عام 575م,. 
اعتقد عمر بن الخطاب «(الذي حكم ما بين 575 555م) بأن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على السلام هي الغزو الخارجي. لم تكن ده المعارك 
نابعة من الدين: نون عي لفون القراف ع يشير إلى أن مي الدع ميق ان 
فكت الغالئ. وقد كانت معازك عمر ين الطاب تاشعة سبي الاقتصياد 
المتزعزع للجزيرة العربية» فلم يكن هناك إمكانية لتأسيس إمبراطورية زراعية 
في الجزيرة العربية يسبب طبيعة الأأرض الصحراوية . كما أن طبيعة الاقتصاد 
القرشي الذي يقوم على التجارة لا يمكن أن ثُلائم بقية المناطق : في الجزيرة 
العربية كما أنْ القرآن قد حرّم على المسلمين أن يتقاتلوا فيما بينهم. كفت ]ذا 
يمكن أن تطعم القبيلة نفسها في أوقات الفاقة والجوع؟ كان الغزو 
والحملات العسكرية ضد القبائل المجاورة هي الطريقة الوحيدة لإعادة توزيع 
الموارد الشحيحة في الجزيرة العربية. ولك هذا لم تعد اا كان الحل 
الذي قدمة عمر بن الخطاب هو غزو الأراضى الغنية المجاورة للجزيرة 
العربية» والتي كانت تعمّها الفوضى بعد الحروب البيزنطية - الفارسية . 


تدفق العرب خارج الجزيرة العربية تحت قيادة عمر بن الخطابء» بداية 
عبر مجموعات عسكرية صغيرة والاعسها عبر جيوش ضخمة. وكما تو نكر 
فلم تواجَه جيوش المسلمين بمقاومة كبيرة» وتمكنوا من هزيمة جيوش 
الإمبراطوريتين الكبيرتين» وكان الرعايا في تلك المناطق ساخطين على 
أوضاعهم ؛ فاليهود والمسيحيون الموحّدون كانوا متضايقين من الأذى الذي 
ولبحق بهم من قبل الإمبراطورية البيزنطية» وكانت الإمبراطورية الفارسية ما 
تزال تعاني الاضطراب الذي عقب مقتل كسرى الثاني. وخلال مذة قصيرة» 
أجبر العرب الجيش الروماني على الانسحاب من سوريا (577م) وتمكنوا 


)2 .1 ,عمماوع 111 


مدنف 


من محر اليك المارشي 611 1 وو عام الام كرا من فح مير 
وعلى الرعم من أنهم احخاجوا إلى عي حت قاها لسيظطة ة على كامل 
إيران» إلا أنهم تمكنوا أخيراً من تحقيق هذا الانتصار في عام 507م. تمككنت 
الإميراطورية البيزنطية من الصمود كدولة صغيرة بعد أن خسرت مقاطعاتها 
الجنوبية. إذاّء فبعد عشرين عاماً من غزوة بدرء أصبح المسلمون سادة العراق 
وسوريا وفلسطين ومصرء وعندما تمكنوا أخيرا من إخضاع إيران. أصبحوا 
ممتلئين بالحلم الذي استعصى على كل من الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية 
500 0 5 داس ام (49) 

وتمكنوا من إقامة إمبراطورية تضاهي إمبراطورية قورش 1 


من الصعب تفسير نجاح الحملات العسكرية العربية» فالخيرة العسكرية 
عند العرب لم تكن كبيرة»ء ولم يكن لديهم أسلحة وتقنيات حربية 
متطوّرة”**؟ في الحقيقةء فإنّهم فعلوا أمراً يشبه ما فعله النبي» فقد استطاعوا 
في السنوات الأولى من الفتوح أن يحصلوا على الكثير من الأراضي عبر 
المفاوضات: فقد اسسلمت دمشق والإسكندرية عندما غرضت على أهلهما 
معاهدات صلح كريمة”*** لم يكن لدى العرب خبرة في بناء الدول»ء وتبتّوا 
النظام الفارسي والبيزنطي في تقسيم الأراضي والضرائب والحكم. لم يُحاول 
المسلمون فرض الإسلام على الرعايا الجددء وأصيح أهل الكتاب - اليهودء 
والمسيحيون» والزرادشتيون ‏ أهل ذمة محميين . 00 ما يستنكر المنتقدون 
للإسلام هذا التقسيم باعتباره دليلاآً على عدم تسامح الإسلام» غير أن عمر 
بيساطة قام بتطبيق نظام كسرى الأوّل الفارسي: فالإسلام هو دين العرب 
الفاتحين ‏ كما كانت الزرادشتية هى الدين الحصري للأرستقراطية الفارسية - 
وكولى اهل الدمة إدارة خؤون انيه بالسهه كما كائوا يفعلون فى قارسن» 
ويدفعون الجزية في مقابل الحماية العسكرية. بعد قرون من محاولة 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية فرض الإجماع الكنسي على السكان. وجد 
أهل الذمة في حكم المسلمين نوعا من الراحة. 


(0اغ) علهط :آذ #«داع[قهنده 14 كزه ‏ 00560167125 ::11أهء 007:00 10 عوط رمعل بم طامون 
.140-142 .مص ,(1993 رووع25 [122196151 اماعمم21 :113 لماع ط) برمقيني 0111م 

(48غ8) .صم ,(1993 رع5ناه11 1328001 :عاده لا بوع1! جلدم آ) عنم ه17 زه بررماعة8 4 رصسدوءءع 1 صطهل3 
.195-196 

) إعكاهءت) بزط 0عاتل» ,150-750 طلم ,لهاو 4:1 عامط إن 4اجه”17 776 ,مبطمعظ8 ععئمم 
.ص ,(1989 ,0م8102 .للا بالا :هلمم طآ) طونده1ع8322 
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عندما حولي ضير دن الخطات على الودين امن المبر تطيون. فى كام 
1م وفع على معاهدة تضمن خاللمسيحيين: أن ان كنائسهم ومزاراتهم». 
وقام بتنظيف موقع الهيكل اليهودي الذي 3ك مخرّياً منذ تدميره في عام يام 
وكان يستعمل كمكبٌ للنفايات. منذ ذلك التاريخ فصاعداء سيطلق على هذا 
الموقع المقدّس اسم الحرم الشريف» وسيصبح ثالث أقدس الأماكن لدى 
المسلمين» بعد مكة والمدينة. دعا عمر اليهودء بعد أن كانوا ممتوعين من 
داوؤة”**> 'فن :القرك: التخادق .عشو. كان الربيوك الهود فى. القدس :ما يزالون 
يكررون اكد لرحمة الله التى جعلت «مملكة إسماعيل» تسيطر على 
: )ااه ل 3 , ا : 
الميلادي أن المسلمين: «لم يسألوا أحدا عن عقيدته أو دينه» ولم يضطهدوا 
أحداً بناء على دينهء كما فعل اليونان» الأمة الضالة الضعيفة)”"*) 


حاول الفاتحون المسلمون فى البداية أن يقاوموا الاضطهاد البنيوي 
والعنف الكامن في الإمبراطورية» فلم يسمح عمر لولاته بأن ينقلوا السكان 
المحليين من مواطنهم أو أن يبنوا عقاراتهم في أرضي العراق الغنية. بدلا 
من ذلك» عاش الجنود المسلمون فى الأمصار ‏ وهى أشيه بحاميات 
عسكزية الى أقندت في مواقم الستراتيجية الكوفة افق العراق» :والبصرة قن 
سوريا”**» وقم في إيران» والفسطاط في مصر؛ أما دمشق فهي المدينة 


(50) ورد الأثر في «مُثير الغرام» [تقصد: كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام 
إلى رايم مو بال فى لجار ]سد مي الدين السيوطيء والوليد بن مسلمء نقلاً عن : 
412 تجوز فتجموط نراه لط 1112 24ت وأ ترك زه عنمةغوةءعدوء827آ 4 :كنجرءاده أ ءا «ع214ه 26/513716 ,5112118 ع[ لات 
عه 7 رأتقطج'1 :139-143 .صم ,(1890 رصه 021 1صعاظ عمتلأوع821 عطآ 01 ع001:11:11116) :2002م آ) 1500 0 650 
5 ع11225126 , 634-7099 ,عرو دعلاوط ره برروودىةط 4 ,1ات)ه عطاده آلآ :ص1 ,2405 .م ,1 .701 عأساياة أ'هبد أنيدوو1 -ه 
.636-638 320 143-148 ,70-72 .مم ,(1992 رووعء© 5139و2ك2107ل] ع122511018دن) :1 نا رعع1101ط مدن )) عل تمعظ أعطاظ 

2)65١(‏ .م ء.ك1ط1 ,11ت :12 ** ,1321101236215 دهن 01 عأمن8'“' 

( 7 0) و تدملع تع[ رذامهط 7716 ,عع تتووط وتتطدهل نصز ,226 .م ,3 .701 ,نرمماكة28 ,ممتمر5 عط أعمطعتكلدح 


ر5 5619016 8001 1ماأمصتقطع ]انآ :طهل0ممط) دععوةق علللةقة عدخ مز كاه ةمامن) تتوعموسناظ -عررعلي كيس ل 
.216 .ص ,(1972 


اوقد معي القن نم دنه الخرين ا اتقنن. اوري نار من اميل مانن .لتحم مان عر رخو يوون 
صليبا شمعودت ( حلب : : دار ماردين .])١495 ١‏ 

() لعل المؤلفة قد أخطأت دتهيوا ينسبة اليصرة إلى سورياء والصواب أنها في العراق» وقد 
غدت لكتب التاريخ بحثاً عن «بصرة» أقامها المسلمون غير «بصرة» العراق فلم أجد (المترجم). 
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القديمة الوحيدة التى أصبحت مصراً اعتقد عمر بأن الأمة الناشكة يمكن أن 
تحافظ على وكيك | ونقائها عبر العيش بعيداً عن الثقافات المتطوّرة. إن 
نجاح المسلمين في تأسيس إمبراطورية مركزية» والحفاظ على استقرارهاء 
أكثر إدهاشاً من نجاحهم العسكريء. فقد تصوّر كل من الروم والفرس أن 
العرب بعد انتصاراتهم الأولى سيكتفون بما حققوه وسيطلبون منهم السماح 
لهم بالاستقرار في المناطق التي تمكنوا من إخضاعها فهذا بالفعل ما قام به 
البرابرة في المقاطعات الغربية للإمبراطورية الرومانية» فقد أصبحوا يحكمون 
فق الشاكرف الروماض وعد قزق باللكة ا لادعية”297- عدي عونتت النقرييات 
الأسلذقة قن عام بددلادع كان التسليون ‏ سكيوت فب اطوررة عند من فال 
الهملايا إلى جبال البرانس» وهي الإمبراطورية الأضخم التي شهدها العالم 
حتى ذلك الوقت. وقد أسلم معظم سكان البلاد التي سيطر عليها المسلمون 


فاو ةنون ال بدا أن هذا النجاح الاستثنائي يصدّق رسالة 


القرآن التي تعلّم المؤمنين بأن المجتمع الذي يقوم على مبادئ القرآن العادلة 
5-7 له الازدهار كاوفا 


أشيقت: الاجيال الللاحقة عن غضم الفعوهات الأسلامية .ضوزة 'مثالية: 
ولكن تلك الأوقات كانت بالغة الصعوبة؛ فقد كان الفشل فى هزيمة 
اللممطي ‏ هن عوهة السالسةن ود أمنيحت: القوات اماد نيه فن 
أثناء حكم عثمان بن عفان» زوج ابنة النبي» والخليفة الثالث (الذي حكم ما 
بين 5515 -5605م). متفرّقة وخارجة عن الطاعة. كما أصبحت المسافة 
شاسعة جداً بين مركز الإمبراطورية وأطرافهاء الأمر الذي جعل الجيوش 
تصاب بالتعب وتحصل على غنائم هزيلة. لم يكن لدى الجنود حياة عائلية 
مستقرة :فى اتنا تلاقة الفعارك البعدة وعط مها غري 5557 «امكس هذا 
الاضطراب في قضاء الأحاديك النبويةء حيث: بدا المذهب التقليدي حول 


(؟6) 200-1000 12م بوتكومء م121 4ندره امصيط م 1 دونه اعتمطنت) برروادة/11 زه 123156 7786 ,مجوع8 جاعم 
:نرمماكقط ع11«جع[:1 :1 2728224 ,تعمصم8 ل0صه ,185 .م ,(1996 ,.طدط [أءبجاعد81 نذاخة ,مع51210 :0ه0:1) 
.6 مم رءءناعن,ط فاته وء :12011 

060 .168-169 لصح 64-89 .مم ,.لتط1 رتمصمم8 


(66) صانصده1 0211 اه لإأزووء ا1دلآ :مملصسمآ بذكن ,لوعاع 21ع18) 1844ل جنك :م اكومء 0-4 ,00012 31101ودآ 
.22-24 .صص .(2005 رووعع2 
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الجهاد يتشكّل فى مادة الأحاديث**. فالأحاديث تروي أقوال النبى وأفعاله 
العى اله كرد في القرافة: ووم أن التبى الم دبعد مم المسلجق» افإنوم كاتا 
يرغبون في معرفة آرائه وتصرّفاته حول بعض الموضوعات كالحروب. جمعت 
الاسا ويف خلال القرنين الثامن والتاسع وأصبح عذة الأحادية كيرا ولذا 
فقد كان من الضروري إيجاد معيار للتمييز بين الحديث الصحيح والضعيفف. 
تحوى احاديق :قليلة عقا بإلن الى :تقميةه :ولك عنت لاديف المشكواة. م 
نسبتها إلى النبي تُفيدنا في تسليط الضوء على بعض المواقف التي وُجدت في 
الأمة السكوة* ْ ْ ١‏ 


كانت احادييت كتيرة ترئ أن المعارك هي الطريق الإلهي لتكدى ا لدو 

تارشلة إلى الخلق كافة»””” 22 كما يقول النبي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله»”*”* يسير العمل في بناء الإمبراطورية بشكل أفضل 
جين بينم "سوه ماتهع يعثيرة خدية الا سائية تيكاتك داعيو يا نيم 
يحملون رسالة إلهية ترفع من معنوياتهم وتقوّي من حماستهم. كان هناك 
أيضاً ازدراء لل«قاعدين» الذي تخلّفوا في بيوتهم؛ ومن الممكن أن يكون 
الجنود هدتائين من آولتك المسلميق الذين استفادوا من الغرى .من :ذون أن 
يتحمّلوا مشقّته. ولذا ففى بعض الأحاديث يستنكر محمد الحياة المستقرة : 
"إن الله بسي نيا مرحية وملحية ولد يسني تانكر اول ؤاريها وإن شر امه 
الأمة التجار والزراعون إلا من شح على دينه»”*”2 وفي أحاديث أخرى يؤكد 
النبي منع المحاربين المرضى من المشاركة في المعارك ومنع من «بنى دارا ولم 
يسكنهاء و.2 تزوج امرأة ولم يدخل بها»”''2 أصبح هؤلاء المقاتلون يتخلون 
تدويجبا عو نقية أشكال الجيادة مع عدا عدة النتراء والمببا كين ودوون 


(65) المصدر نفسهء ص7١‏ - 41١9‏ مم ,. لقط1 ,تعصمه8 
.93-99 بجع ,تونم[كق ع عع '1[ براه 8 ره دمع 0 176 :124ل ,عدماوعء 1ط 0م ,46-54 


ز/اه) روآاه مسلم. 


(1992 مالالتحظ .ل .كا تمصع لاعط) .7015 5 ,722012 أناكية+: :110 4ه 1١‏ هآ عك 5ع 1ك:2ة 1© :00:20 رعاع 0 أممء ةا درول 
994 .م ,1 .1آم؟ 


(08) متفق عليه» المصدر نفسهء ج 5.» ص5798. 
(59) علاء الدين المتقي الهندي» كنز العمال (بيروت: مؤسسة الرسالة.» )١989‏ (2)55088 و 
18 .جح فمطال ومنا لم ادمع ك:2] ,عاهه0 
(50) رواه البخاريء ومطلع الحديث: «غَرَا تَبِنّ مِنَ الْأَنْبيَاءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتَبَعْنِي رَجُلّ قَدْ 
مَلَكَ بْضعَ امْرَأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يني بها .». 
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أنفسهم «(المجاهدين» حصراً كانت بعضص الأحاديث 0 الي أن الجهاد هو 
الركن السادس من أركان الإسلام جتباً إلى جنب مع بقية الأركان: 
الشهادتان. والزكاة. وإقامة الصلاة. وصوم رمضات» والحج. والبعض كان 
يقول إِنْ القتال أعظم رتبة من قيام الليل بجوار الكعبة أو الإكثار من 
الصوم”''؟ أعطت الأحاديث بعداً روحياً للقتال لم يكن موجوداً في القرآن. 
وكان هناك تشديد كبير على نوايا المقاتلين: أهي لله أم للشهرة والسمعة 
والنوود'"'9؟ .ونا لحدية النسن فإن +" اوهياية أمقى العا دفن فيل 0 
تقو فافع سف ف« لمق اتلد مدورولة قن معزاة | الملاتعة» كما كات الرسيات 
المسيحيون منعزلين عن العوام. وكان المقاتلون يعيشون في الأمصار بعيداً 
عن زوجاتهمء وأدركوا أن الاجتهاد في الصلاة والصيام هو رهبانيتهم . 

لما كان المقاعلوة معرضبيت ذوما اللمويف الوم اسرم فقن النعار ل فقن 
كان التفكير في هاا معد العدياء دافم | باستمرار لديهم. 0 ثمة في القرآن 
تفاصيل عن آخر الزمان». كما أن الجنّة موصوفة فى القرآن بأوصاف شعرية 
مبهمة : كين أن بض الأسفاديث في تلك الفترة كات تزعم دأن الفتوحات من 
علامات الساعة”*'* وتصوّر محمد على أنه نبي يوم القيامة: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف»6”*'؟ وأصبح المقاتلون يُصوّرون على أنهم طليعة تقاتل في 
عا وكنياية و2377 اوإضعدما تفي الشاقة 3ق المسلمية بيع كوون حدياة 
الراحة والدعة ويلتحقون بالجيوش التي لن تفتح القسطنطينية فحسب بل 
ستصل إلى آسيا الوسطى» والهندء وأثيوبيا كان بعض المقاتلين المسلمين 


10) تمصمستلدك قلصه ,212 .م ,201.2 ,عتممس كمد ددم: زه 1 هأ ع4 دعء قم 1ه مجه 0010 رعان صزومء37ا 
ع1 زه أمصتمل **روعه بالا عاص ه 12-1872 1[كبل/ة بإامدظ ده 11221215 معطا 350 عام 9[ دعممة“ تمعطمو8 
1991 1111) 2 .20 ,1 .601 ,نزووةء50 عقنهةولم أعنروغر 
0[ ) وتبه دء 12017 :871510 عقسبم !س1 د هلهزأل ,تعصصهظ8 ق4صد ,344 .م ,4 .701 ,.لأط1 ,عاعص اودوعي 
:ديم رعءتناع مجعم 

90) روأه اين أب عاصم في كتاب الجهاد.ء و 
.12 .ص ,2 .701 ,.ك1ط1 ,عاعم ادمع هلآ 
2( 23-5 ممع ,مهنال عتفسماكمءل ج80 رعامه © 
(56) المصدر نفسه.ء ص”77. رواه عبد الله بن المباركء كتاب الجهاد. تحقيق نزيه حماد (تونس : 

الذان القونيية6)551/11 وروا انها عمد و صكيه, 
(9559) سن أبي داوود (5585)»: باب في دوام الجهاد ونصّ الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله (35ِ) لا تزال طائفة من 

أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». 


دفني 


يحلمون بالشهادة» وكانت الأحاديث تستكمل مع التصوّرات المسيحية 
الآشازات المتخخصيوة للمران.حؤل: مصير من يعشلون فى المسار ه907 بيعل 
دلالة كلمة «5دم842» الإغريقية» فإِن مفردة «الشهيد» كات تعني «من يقوم 
بالشهادة» للوسلام عبر الاستسلام بيصورته القصوى. وكانت الا حادية تعدة 
المكافات التي سيحصل عليها الشهيد في الجنة: فليس على الشهيد أن ينتظر 
الخنوابو اتن القيو يبل تيصع إلى الفردوصن من درة نمام 


ل ود يُعْمَرُ لَهُ فِي أَوَّلٍ دَفْعَةٍ مِن دَمِد وَيَرَى 


ًُ 


ةالقم شو اه الإِيمَانِء وَيُرَوْجْ يِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ من خور الْعِينِ» 
80 يه التير َيْوَمّنُ يَوْمَ الْمَرَع الأكبرء وَيَضَعْ | لله عَلَى رَأسِهِ تَاجُ 


0م28 


الْوَقَارٍ الْيَاقَوتَةٌ 0 لديا وَمَا فيهاء وَيُسَهَعْ في سبعِينٌ ف أقازنة» 
وكمكانفاة على المييشةة "الس :تسكلها فن حنناته الفعربية ‏ فإن ا لويد 
سيشرب الخمر. ويلبس الحرير ويتمتّع بالجنس الذي تخلى عنه لأجل 
الجهاد. ولك المسلمين الباقين الذين لم يكونوا مرتبطسة بهذا المكالن 
الحربي» سيئصر ون :علق أن أي موت مفاجيع هو شهادة : الموت غرقاء وفي 
الطاعون. وحرقا هو أيضاً شهادة» وسيشهد صاحيه على محدودية الإنسان» 
فغلى انا ضناة اللإضيا وبذوها ناقصضة ومحدرةةتوان حلى الذو هكين ١1ت‏ هوا 
د 5 اعت +6542 
ثقتهم في الله فقط 
وأخلاق الإمبراطورية» حتمياً» خاصة عند قوم حققوا نقلة مذهلة وسريعة من 
حياة الفقر والندرة إلى حكم العال.”""© "في عام 563م2 قعل عثمان وسط 


(50) القرآن الكريم» «سورة آل عمران». 
(0) رواه الترمذي» وقال عنه حديث حسن صحيح غريب . ,نطلاصءة21-1 159 صتط 20ددتفط مك3 
70 .,([.0 .2ض] تلاط -21 032آ] :الاماع8) .015؟7< 5 ,2111 آ-21 لطث طقططةد21-187 كطخ لإ لعأتلله ,طقطهك-له ' درن 7-[ ار 
.© ,لإطم ناكا .1 برعل مث :10 *:,/ق111501 16ل 1512 12 14211915000 20ت 1520ل ,0001 1029104 :مآ ,106 .ص ,3 
طص (2011 ,1أءتااعة9-181ع178711 :1لا ,تعأوعطعتطنت) ععممءاه ةلآ 14نه بجمنعنأاءغ1 10 أدمةنبموعدرهم0) [أوسعاعن |8 1716 
.283-84 

( ابن المباركء. كتاب الجحهاد.ء و 

6 .م ,شل م171 ك271 ١ك‏ 7ع17:4 ,0001 
ع0 .119-120 بجح رععناعوىط أوننه كعتزناء 120 :ترمو اك لظ 110«دهأكى[ 171 274ل ,تعمصصم8 


انحن 


صمت الجنود ومن خلفهم القرّاء الذين كانوا يمثلون حماة التقاليد الإسلامية 
آنذاك» والذين كانوا معارضين لنمو الحكم المركزي في الأمة» ويدعم من 

هؤولاء القراء أصبح علي بن أبي طالب » ابن عم النبي رق أبئنته» ا 
الرابع؛ والذي كان وفنا تقينا : قاوم منطق السياسة العملي» بحيث أصبح 
حكمه غير مقبول فى سورياء حيث كانت المعارضة نحت قيادة احمن أقرباء 
عثمانء ألا وهو معاوية بن أبي سفيان» حاكم دمشق. كان علي يواجه أعداء 
قسأة» نيما كان معاوية ل سه ومن كان 
سوريا الذين كانوا يقدّرون حكمته 0 القوئ: كان مشهد أقرباء النبي 
وأصحابه وهم يستعدوت لقتال ١‏ بعضهم البعض بيدا مثيراً للااضطراب » 
ولتجئب هذا الصراع المسلح. اتفق ا 0 من المسلمين 
المحايدين. وهو التحكيم الذي نجه لمصلحة معاوية. 0 المجموعة 
المتطرفة رفضت قبول هذه النتيجة وبدت مصدومة من قبول علي المبدئي 
بالتعيححة . كانت هذه المجموعة مقتنعة بأنَ الأمة يجب أن تُقاد من قبل 
العيك 23101 ورعا والتزا ما (أي : على بن أب طالب)». وليس من قبل طامع 


واعتبروا أن كلا الطرفين مرتدٌ عن الإسلامء ل ا 
ل وأقاموا معسكرا خاصاً بهم بقيادة مستقلة . وهم من عرف ليما بأسم 
الخوارج»ء وبعد أن قفشل فشل التحكيم الثاني» اغتيل علي من قبل أحد الخوارج 
في عام ١11م.‏ 
طبعت هذه الفتنة الحياة الإسلامية إلى الأبد» ومن الآن فصاعداًء فإن 
الأطراف المتنافسة ستستفيد من هذه الأحداث المأساوية في صراعها لفهم 
سلوك الحاكم المتسلط من الأمةء كما فعل الخوارج. وسيدعون كل 
«المسلمين الصادقين» إلى الانضمام إليهم للجهاد في سبيل القيم الإسلامية 


ع 


العلي”'" أصبخ. المصيزر الذي لاقاه علي« رمزا للظلم البتيوي: للثيار 


(0 المصدر نفسه.ء ص 60؟١؛‏ 
-أككه [0) 176 :1 .001 ,سمقامع :1ن قل [أعرو لطا كه :رز بررهيىة قط :2ه ءع2ء22ءع 25ر00 :71ع[ك[1 زه ع«غة )تج لآ 776 ,ودع 18100 
-0) :07:1010)) تجرم 1س[ إن عنرع 37 عت ير «روممع 1 سرع 77آ برآه 17:2 ,0أأذ05«ط5ظ تقطه 3 4ه ,216 .ص« رتجه[ك1 زه عع4 أده 
.41-42 مزح ,(2002 رووع:2 1219715111 1011 
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الأساس في الحياة السياسية الإسلاميةء ومن ثم طوّر الشيعة مذهباً 
للمعارضة المبدتية» الذي يعظم من سلالة علي وآل البيت باعتبارهم القادة 
الحقيقيين للأمة. غير أن معظم المسلمين. خوفاً من الانقسامات والقتال 
الداخلي الذي سيمرّق جسد الأمّةء ذهبوا إلى أنْ وحدة الأمّة هي الأولوية 
الكبرى» حتى لو تضمّن هذا تحمّل بعض الظلم والاضطهاد. وبدلاً من 
تعظيم سلالة علي» اتبع معظم المسلمين «الستة» (السلوك القويم). ومثلما 
حدث في المسيحية واليهودية» فإِنْ هذه الاختلافات المتباينة أشدٌ التباين 
في تفسير الوحي ستجعل من المستحيل أن نتحدّث عن إسلام جوهري 

أعطى القرآن المسلمين مهمّةَ تاريخية: إيجاد مجتمع عادل. حيث يُعامل 
جميع أفراده. بما في ذلك الضعفاء والمساكينء» باحترام مُطلق. وبالتالي فإن 
السياسةء لم تكن إلهاءً للمسلمين عن الشأن الروحيء بل كانت مسألة دينية 
بامتيازء فهي المجال الذي يتواصل فيه المسلمون مع الله» وفيه يمكنهم أن 
يجعلوا للمقدس وظيفة فاعلة في العالم. ولذلك فقد كان المسلمون يشعرون 
بأن إيمانهم بالغاية القصوى للحياة في خطر إن لم تستطع مؤسسات الدولة 
أن تطبّق القيم القرآنية» أو إن كان حكامهم قساة واستغلاليينء أو إن 
تعرّضت مجتمعاتهم لغزو أجنبي. بالنسبة إلى المسلمين» كانت معاناة 
الاضطهاد والاستغلال ومواجهتهما من قبل الدولة مسألة أخلاقية ترتبط 
بالمقدّس وليست مسألة دنيوية. 


يعد فقتل علئ*» .تقل معاؤية عاصمة الخلافة من المدينة إلى :دمشق 
وأسس حكماً وزانا أقام الأمويون إمبراطورية زراعية تقليدية» بأرستقراطية 
ذات امتيازات خاصةء وتوزيع غير متساو للثروة. وهنا بدأت تظهر المعضلة 
الإسلامية» فقد أصبح هناك اتفاق عام على أن المَلْكية المطلقة أفضل من 
حكم أقليّة عسكرية يتنافس قادتها على السلطةء. كما كان يفعل معاوية وعلي. 
وقد بدت الأقليات اليهودية والمسيحية والزرادشتية راضية بهذا الخيار. فقد 
كان تاك تقل مم امعيوان ععالة الفوافن -الثن «لحتفم العرويه الفارسشية 
اليزقطية ه.وكان هدالةاقوق للسلام «الذي لا يمكق أن يحمقى» فيما يبدو إلا 
تحت حكم إمبراطورية ملكية. سمح الأمويون ببقاء بعض التقاليد العربية 
القديمة في التعامل غير الرسمي ممع الدولة. ولكنهم فهموا ضرورة «حالة 


نحن 


الفارسية» التي تححمجس الخليفة العامة في المسعجدهء واح: | العنفف 
2 1 : عن دي 3 و 

للدولة بحيث أصبح للخليفة وحده الحقٌّ بإعللان الحرب ودعوة المسبلمية الى 

|| كن 


كان هذا العف اليقوي: الى اتنية القرات مريكا الممسه الاتقياده 
وأصبحت معظم المؤسسات منتَقّدة في الآراء الإسلامية التي ظهرت في 
النقاشات الكثيرة التي تلت الفتنة بين علي ومعاوية. كان الانقسام السني/ 
الشيعي أحد هذه الانقسامات. وظهر انقسام آخر في حقل الفقهء فقد أراد 
الفقهاء أن يضعوا معايير واضحة تجعل الأوامر القرآنية حول بناء مجتمع 
عادل محل تطبيق واقعي. ندل عم أن تمعن كلما مكانيا: ١‏ أسييت فده 
النقاشات ينا في ولادة التأريخ الإسلامي : قفي سبيل إيجاد إجابات عن 
أسئلة الحاضرء اتجه المسلمون إلى النظر والتأمّل فى عصر النبوة وعصر 
الخلقاء الرامديق الأربعة. علاوة على ذلك تنات.. ظاهزة الرعد كرة فلن 
غَلَن العرف والانهماك زالذنا لدى: الارسفة :اطيية م اشفاق الزهّاد لبون اثوانت 
الصوف يها بالفقراءء كما كان يفعل النبي. فعرفوا الم بالصوفيين. 
وبينما كان الخليفة وحاشيته يصارعون المشاكل المختلفة التى تتعرض لها 
الإمبراطورية الزراعية» كان هؤلاء المسلمون الصالحون 00 بعناد أيه 

ية مع الظلم البنيوي والااضطهاد 


تمثل إحدى الأحداث يوضوح هذا الصراع المأساوي بين العنف 
البنيوي للدولة وبين قيم المسلمين؛ فبعد وفاة عليّ» علق الشيعة كل آمالهم 
على أبناته. وصل الحسنء الابن الأكبر لعلي» إلى اتفاق مع معاوية واعتزل 
العمل السياسي. ولكن في عام ٠158م‏ عندما مات معاوية» قام بتوريث 
الخلافة لابنه يزيد. ولأوّل مرة في تاريخ المسلمين» ع ل ال 
من قبل أهل الحل والعقدء فقام الشيعة بالاحتجاج في الكوفة وأعلنوا 


(7/) مجه ممتتكتمط0) ,«تاسسللة جا لوعن هك ع[ا هسه «وسرمط :ورا دعوته1 ««تأعيكة ,طاعصطجة-اى جاجم 
.68-69 بورع ,(1997 ركتكللد 1" .8 .1 :عاعه لا بجع ل] بمه01ممآ) دعءة تامع يريوهم 

تعلم الأمويون هذا العلم من سلالة اللخميون العربية الحاكمة وكانوا عملاء لبلاد فارس . انظر 
24 ,71772 7204 1ط نع771آ عدم 1 ,تع 17 أأق8 مزلا عك5نع 1 :ده مط زه 1:1 776 ,ركده5 و2 .1] لإطام ص11" 
.79-80 .22 ,(2010 رؤ5ء181 101119715113 0171010 :07<101:0)) أقمط كتروص 4م نرم 1 مرج /1آ 


للحن 


تفضيلهم للحسين» ابن علي الثاني. تم سحق الثورة بقسوة» ولكن الحسين 
كان قد خرج بالفعل من المدينة إلى الكوفة» مصطحباً مجموعة صغيرة من 
أتباعه وزوجاتهم وأبنائهمء مقتنعين بأن مشهد آل البيت وهم يزحفون لإنهاء 
ظلم الإمبراطورية سيذكّر الأمة بالقيم الإسلامية الكبرى. ولكن يزيد أرسل 
جيشه الذي قام بقتلهم في كربلاءء» خارج الكوفة؛ وكان الحسين هو آخر من 
قتل. ومات وهو يحمل ابنه الرضيع بين يديه. رثى كل المسلمين مقتل سبط 
البو :ولكن بالسية إلى الفيعة قات كرياةء كانت تلعصن (العحفيل 
الإماكية» كيف تكن للهوالة الاسلدسه أن طيقل وامعيا فى ,فل عولة 
إمبراطورية تسلطية؟ ْ 


تحت حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (الذي حكم ما بين 
6 0 0 ٠0لام)ء‏ اكشفينت"الحووب«التوسعية ييا جد يدا + وزيك] “الشرق 
الأوسط يكتسب وجها إسلاميا فقد بنى عبد الملك بن مروان قبّة الصخرة 
في القدس في عام ١59م»‏ والتي كانت مذهلة كمباني جستنيان. ولكن 
الاقتضناه اموق كان عاتن «اقيطر اناك يشاك : :نقد كان عمد اععينادا 
كبور اتقلن العنافى وال يكن عاهرا على تحمل كانه مكل هدم ألهوا فى الحطيمة. 
وحاول عمر بن عبد العزيز (الذي حكم ما بين /ا١/ا-‏ ١٠لام)‏ أن يتدارك هذا 
الوضع بتقليص نفقات الدولة. وتسريح الجنود الزائدين عن الحاجة. وتقليص 
رواتب الولاة. كان عمر بن عبد العزيز يدرك أنْ أهل الذمة مستاؤون من دفع 
الجزية المفروضة عليهم دون غيرهمء والتي رأى الكثير من المسلمين أنها 
تنتهك مذهب المساواة القرآني» ولذلك. فعلى الرغم من أن ما فعله كان 
يعني تراجع الدخل الاقتصادي بشكل كبير»ء غير أن عمر بن عبد العزيز كان 
أوّل خليفة يشبجع أهل الذمة على الدخول في الإسلام» ولكنه لم يعش طويلا 
ليشهد نتائج إصلاحاته. قام الخليفة هشام بن عبد الملك (الذي حكم ما بين 
0-615 ”57لم). بإرسال حملة عسكرية كبيرة إلى آسيا الوسطى وشمال أفريقيا 
ولكنه حين حاول إنعاش الاقتصاد عبر إعادة فرض الجزية» وجد معارضة 
شديدة من قبل البرابرة الذين تحوّلوا إلى الإسلام في شمال أفريقيا 


ظهر العباسيونء السلالة الجديدة التى قامت دعوتها على أحقّيتها 
بالخلافة بناءَ على نسيها المتصل بالعباس»ء عمٌ النبي. كان العباسيون 
مدعومين من الفرس الذين تحوّلوا إلى الإسلامء واعتمدت دعوتهم على 
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الخطاب الشيعي. تمكن العباسيونء في آب/أغسطس من عام 54لام» من 
السيطرة على الكوفة. وتمكنوا من هزيمة الخليفة الأموي في السنة التالية. 
ولكن العباسيين» فور وصولهم إلى السلطةء تخلوا عن خطابهم الشيعي». 
وأقاموا ملكيّة مطلقة على النموذج الفارسيء وقد رخب المسلمون بالعياسيين 
على الرغم من أنْ الإمبراطورية التي أسسها العياسيون كانت بعيدة عن قيمة 
المساواة الإسلامية وكانت متشبثة بالعنف البنيوي الإمبراطوري. كان أوّل ما 
فعله العباسيون هو مطاردة الأمويين وقتلهم. وبعد عدة سنوات قام الخليفة 
أبو جعفر المنصور (الذي حكم ما بين 505 هلالام) بقتل قادة الشيعة ونقل 
عاصمته إلى بغداد التي تبعد 5" ميلاً جنوباً عن المدائن. ركّز العباسيون 
احكتانهت على القيرق27 أفي العرف» تسكن العليف الفراتكى /الامر نجي 
تشارل مارتيل من هزيمة المسلمين في معركة بواتييه [بلاط الشهداء] في عام 
”"لام. وهو الحدث الذي أنقذ أوروبا من الوقوع تحت سيطرة المسلمين؛ 
في الحقيقة. فإِنْ من أنقذ العالم المسيحي هم العباسيون الذي :كا نوا بعس 
مبالين تماقا تجاه ما يحدث في الغربا. أدرك العباسيون أن الإمبراطورية لا 
يمكن أن تتوسّع اكعر. معنا وضلت إليةء :وآذازوا الشوؤن" الشارجية 
بالدبلوماسية الفارسية» ولم يعد للجند أهمّية ية في بللاط الحكم. 


في فترة حكم هارون الرشيد (الذي حكم ما بين 85لا - 48094م)ء اكتمل 
انتقال الملكية في الإمبراطورية الإسلامية من العرب إلى الفرسء فقد تمّ 
اعتبار الخليفة «ظل الله» فى اللأرض». وأصبحت الرعية المسلمة ‏ التي لم 
تكن تسجد إلا لله تنحني أمام الخليفة. كان الستافه يقفه ذوها بجوار 
الخليفة ليُظهر أن للخليفة القدرة على الإماتة والإحياء. أوكل الخليفة للوزراء 
مهمة إدارة شؤون الدولة؛ وأصبح الخليفة قاضياً يتخذ القرارات النهائية غير 
القابلة للاستئناف بعيداً عن التحزّب والتسييس. كان للخليفة وظيفتان: أن 
يؤم مم صلاة الجمعة وأن يقود 0 إلى المعازك :+ وكانت الأخيرة مهمّة 
جديدةء فلم فق 'للحلفاء الاأمويينة أن قادوا معركة مع جيوشهم. وهكذا 
فقد كان هارون الرشيد أوّل خليفة استبدادي غاذ”*") 
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توقف العباسيون عن محاولة فتح القسطنطينية» ولكن هارون الرشيد كان 
يقودء في كل عام.ء حملة على المقاطعات البيزنطية ليظهر التزامه بالدفاع عن 
الإسلام: وكان الإمبراطور البيزنطي يرد بهجوم رمزي على الأراضي 
الإسلامية. مدح شعراء البلاط هارون الرشيد لحميّته الدينية في بذل نفسه 
أقصى البذل في الجهاد لخوفه من الله. وقد ذكروا في مدائحهم أن هارون 
كان متطوّعاً لوضع نفسه في الخطر في مهمة ليس مُطالباً بهاء وبإمكانه لو 
شاء أن يبقى في النعيمء ويترك الآخرين يحملون عنه هذا العبء””"' ولكن 
هارون الرشيد كان يتعمّد إعادة العصر الذهبي الذي كان فيه كل الرجال 
القادرين يخرجون إلى القتال يرفقة النبى. وبعيداً عن المجد الذي يبرق على 
سطح الإمبراطورية» فإنّها كانت تعاني مشاكل اقتصادية وعسكرية"©2؛ فقد 
كان الجيش العبّاسي المحترف مكلفا وكانت القوة البشرية مشكلة دوماء 
ولذلك فقد كان من الضروري أن يقوم هارون الرشيد بهزيمة البيزنطيين 
والتقدّم في الثغورء وهكذا قام بدعوة المدنيين الذين كانوا على استعداد 
لل«تطوع» للجهاد. 


كان المسلمون الذين يعيشون بالقرب من حدود الإمبراطورية قد بدوّوا 
ينظرون إلى الحدود كرمز لقوة الدولة الإسلامية التي ينبغي الدفاع عنها ضد 
الأعداء. كان بعض العلماء قد اعترضوا على احتكار الأمويين للجهاد لأنّ 
ذلك يتعارض مع آيات القرآن ونصوص الحديث التي تجعل الجهاد واجباً 
على كز السعلي ه59 .ولذلك: فععدما خفا ضبن الأمويوة الستطنطيئية (قى 
عامي 71/ا- 8 الام) اجتمع العلماء» والمحدّثونء والزهّاد» والقرّاء عند 
الجبهة لدعم الجيش بالدعاء. كانت دوافعهم صالحة. ولكنهم ربما كانوا 


(6/ا) وعارعاع820 :نرمم اع ةلط عن«به|ى1 «ة 717864 ,تعصمه8 نصة ,641 224 452 .مم ,اموسخم ركو نالك بطم 
.19 .م« رععننعوعط وان 

[ولعل المؤلّفة تقصد أبيات أبي نواس في مدح هارون الرشيد والتي قال فيها : 

ساواة مع فبحاس الأخنور هينه وفنفمل ارون عنلتى التستلفاء 


تعيش يشير :ما انظويها على الشقنى وفيا شامن وتناننا أبو الأسفاء 
إماميخافالله حتى كأنه يؤممئل رزؤيناة صياح مسحاء 
أقنع؛:ظطؤال التساعكاييقء كاتمنا اسقط مادا سبح د اا 
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متحنيين افا الى الكفا تدبو الوضيفة الع “قرنادقق االلمقاركقي لان :وقوت قيادة 
هارون الرشيدء اجتمعوا مرّة أخرىء وبأعداد أكبر» ليس فقط على الجبهة 
البيزنطية» بل في آسيا الوسطى» وشمال أفريقياء وفي الأندلس. شارك بعض 
هؤلاء العلماء والزهّاد في القتال أو في المهام العسكرية. ولكن معظمهم 
أدى مهام روحية لدعم الجيش بالدعاءء والصوم والتعليم. أصبح للتطوّع منذ 
ذلك ألحين جذور عميقة فى المجتمع الإسلامى» وما زال حتى اليوم يعاود 


غلا ل القرن 'القافف: لوز عضن :عولاء العلماء المقاكلين وويحائئة جهادية 
متمايزة عن غيرها كان أبو إسحاق الفزاري (المتوفى عام ”807م) يعتقد أنه 
يقتدي بحياة النبي في الجهاد والتعليم؛ واعتبر إبراهيم بن الأدهم (المتوفى 
عام 4لالام)» الذي كان طويل الصيام وكثير القيام والجهاد. أنه ما من حياة 
في الإسلام أكمل من هذه الحياة؛ وكان عبد الله بن المبارك (المتوفى في 
عام /1/417م) يؤكّد الأمر ذاتهء ويحاجج بأن الإخلاص والتفاني الذي اتصف 
به المسلمون الأوائل هو ما كان يربط جسد الأمّة بعضها ببعض. لم يعد 
المجاهدون بحاجة إلى إذن الدولة للقتال. بل أصبح بإمكانهم التطوّع سواء 
أرغبت السلطات والقادة العسكريون بذلك أو لم ترغب. ولكنّ هؤلاء 
المقاتلين المتطوّعين لم يتمكنوا من حل مشكلة نقص القوة البشرية في 
الإميراطوريةء ولذلك فقد قام الخليفة المعتصم (الذي حكم 6 و5 
7 بإنشاء جيشه الخاص من العبيد الآتراك الذين وضعوا مهارتهم القتالية 
الكبيرة في خدمة الإسلام. دخل المماليك في الإسلامء ولأن الإسلام يحرّم 
استرقاق المسلمينء» فإِنْ أبناءهم ولدوا أحراراً كانت هذه السياسة مشحونة 
بالتناقضات». وقد أصبح المماليك طائفة متمايزة في المجتمع وتمكنوا في 
وقت لاحق من حكم الإمبراطورية. 


أوجد المتطوّعون نمطأً جديداً من الإسلام. وأصبح بإمكانهم الزعم أن 
طريقتهم في الحياة هي الأقرب لحياة النبي» الذي قضى سنواته وهو يدافع 
عن الأمة ضدّ أعدائها ولخ دعوتهم إلى الجهاد لم ل على نطاق 
واسع؛ ففي مكة والمدينة اللتين كانتا بعيدتين عن الجبهاتء كان يُنظر إلى 
أعمال البر ورعاية الفقراء باعتبارها أفضل من الجهاد. وقد عارض بعض 
العلماء بقَوّة ما ذهب إليه «العلماء المجاهدون»ء. وحاججوا يَأ المسلم الذي 


دنر 


يكررس حياته للعلم ويصلي كل صلواته في جماعة المسلمين هو على درجة 
صلاح المجاهد ذاتها'*"' وقد ذكروا الحديث الذي قاله النبي وهو عائد إلى 
بيته من غزوة بدر: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»ء 
فالأصعب والأهمّ هو محاربة نوازع النفس وإصلاح المجتمه”؟”" 

كان العلماء خلال عصر الفتوحات قد بِدوّوا كروك يهنا قانوكا 
للإسلام في الأمصار. ولكن في ذلك الوقت كان المسلمون أقليّة صغيرة؛ 
وبيحلول القرن ااي كان 5٠‏ في المئة من سكان الإمبيراطورية مسلمين» 
ولم تعد قوانين الأمصار مناسبةً بعد الآن” 3 كان للارستقراطيين العباسيين 
نظام سلوكي خاص بهم عرف باسم «الآداس». والذي كان يعتمد على إتقان 
القراءة والكتابة والتصرّف بلباقة» وهو ما كان متوقّعاً من النبلاء» ولم يكن 

من الممكن تطبيقه على الجماهير بطبيعة الحال”'*“» طلب الخلفاء من 
العلماء أن يطوّروا كلام فأنواقياً إسَلا ميا وكا وهو ما أصبح يعرف ام 
«الشريعة». ظهرت أربعة مذاهب فقهية» وكانت كل هذه المذاهب 0000 
نهنا" كان لكل مدرفنة نيجه اليخاصى بؤلكديا سميعا كانت تجمين عن 
الممارسة النبوية (السَّنّة) في الأمة المبكّرة. مثل التلمودء الذي كان له تأثير 
قوي في هذه التطوّرات» فإِنّ الفقه كان يسعى إلى وضع جميع نشاطات 
الإنسان في الحياة تحت مظلة الدين. كان الأفراد أحراراً في اختيار مذاهبهم 
الفقهية» وكما في اليهودية» كانوا أحراراً في اتباع ما يشاؤون من أقوال 
العلماء. 


رفضت قبول النظام الطبقي الوراثي. وبالتالي كانت الشريعة تستيطن بعداً 
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وري وقد ساهم اكنانة نو أنسة الداعت الققتهيةاي: مالكديرة أننن (المحوقى 

عام 16 ام ومحمد بن إدريس الشافعي (المتوفى عام لامعا ف كووات 
الشيعة [الطالبيين] ضدّ العباسيين. تؤكّد الشريعة أن كل مسلم مسؤول مباشرة 
أمام الله: فلا يحتاج المسلم م دين ليكون وسيطا بينه وبين 
القانون الإلهي. وكل المسلمين ‏ وليس الطبقة الحاكمة فقط ‏ مسؤولون عن 
صلاح الأمة. عندما أصبح الوك قرا طيتوةة الترية تعفون لكر ب | ضخناقية 
تبحث عن الممكن السياسى» كانت الشريعة تمثل ثقافة مضادّة تتحدّى العنف 
البتوي للنولة وتوكه يذه أن لآ عرويسة حايننا فى ذلك العليقة ب الها الحق 
بالتدخل في شؤون الفرد وقراراته. لم يكن من الممكن أن تدار إمبراطورية 
زراعية وفق هذه الخطوط التي ترسمها الشريعة» ولذلك فعلى الرغم من أن 
الخليفة كان يقرٌ بأن الشريعة هي القانون الإلهي. إلا أنه لم يكن يحكم بها 

بناء على ذلك» لم تكن الشريعة تحكم كامل المجتمعء وبقي بلاط الخليفة 
وام 0 العلياء حيث تقرر العدالة بصورة مطلقة واعبجاطية؛ وكان من 
الممكن لأي مسلم أن يرفع إلى الخليفة مظلمته. نظرياًء ضدّ أي من أفراد 
الأرستقراطة الدنيا”*؟.ولكن الشريعة بقيت شاهدة على المُثل الإسلاعية ف 
العساواةع حنةه القيفة :المتغرينة فى "تكرينا: الاتسانن ود والقى» على ارقن من 
الاستحالة الظاهرية لدمجها في حياتنا السياسية» فإننا نبقى مقتنعين بأنها. أي 
المساواةء هي الطريقة الطبيعية للحياة المشتركة بين البشر. 


صاع الشافعي مأ سيصبح المذهب الفقهي التقليدي للجهاد. والذي كات 
ينسجم مع الأيديولوجية الرسمية للإمبراطورية: تسود المذهب رؤية ثنوية 
للعالمء ويتأسس على أن للأمّة رسالة إلهيةء وأنْ الحكم الإسلامي يحمّق 
النفع للبشرية. يحاجج الشافعي بِأنْ الله شرع الجهاد لأنه ضرورة لبقاء الأمةء 
والبشر منقسمون بين دار الإسلام ودار الحرب التي تعمّ جميع بلدان غير 
المسلمين. ولا يمكن أن يحل السلام النهائي بين الطرفين» وإن كانت الهدنة 
مع الكفار مسموحاً بهاء. ولما كانت كل الشرائع الأخلاقية تأتي من اللهء فإن 
أمة المسلمين وحدها هي التي تتحلى بالهداية الإلهية. وليس هدف الجهاد 
هو تحويل البشر إلى الإسلام. ما يُميّز الإسلام عن غيره من الأديان» هو 


50م .315-54 بصم ,تنه!ن1 زه عع4 أدءةدده|ن) ع7 :1 .701 ,.1]10 رممدع 100] 
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أن الله أوكل للمسلمين مهمّة التوسّع وحكم البشرية الباقية . ومهمّة: المسلميخ 
هي إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة التي أمر بها الله في القرآن. وبذلك 
منكن لشي يها أن يتحزروا من الاضطهاد والظلم في :دولة قاكمة على 
مبادئ عالمية””*”؟ ولكن الحقيقةء هي أنْ الخلافة العباسية كانت ملكية 
تعتمد على خضاع أغلبية السكان بالقوة ؛ ومثل أيّ دولة زراعيةء لم يكن 
بإمكانها تطبيق المعايير القرآنية بشكل كامل . 

لكو تسيدا عق هذ الدتغواك» المغاتية: والعى تذقرنا دوه بالتفصن 
البعريه الذى عاك موسيقاك: القولة فإ العنت» الشوى الخلا تمر 
من دون نقد. وربما يكون دور الرؤى الدينية هي أن تشعرنا بعدم الارتياح 
الدائم تجاه هذا النقصء. وأن تجعلنا نشعر دوماً بخطأ هذا النظام غير 
المقبول. 

اتخذ الشافعي موقفاً مخالفاً للعلماء المجاهدين الذين قالوا بوجوب 
الجهاد على كل المسلمين؛ فالصلاة في الشريعة فرض على كل مسلم من 
دون استثناءء وهو ما أطلق عليه الشافعي فرض عين» أي إنه واجب متعيّن 
على كل مسلم. ولكنء. على الرغم من أنْ كل المسلمين مسؤولون عن 
صلاح الأمة وقوّتهاء فإن بعض المهام» مثل تنظيف المساجدء يمكن أن 
يقوم بها البعض ليسقط الإثم عن الآخرين» وهي بالتالي فرض كفاية”**) 
اعتبر الشافعي أنْ الجهاد ضدّ الكفار فرض كفاية»ء وأن المسؤولية العليا عن 
الجهاد تة تقع على عاتق الخليفة. وإذاً فطالما كان هناك ما يكفي من الجنود 
لحماية 36 فَإِنْ المدنيين معفون من الخدمة العسكرية. ولكن في حالة 
هجوم الأعداء على أرض المسلمين» يتعيّن على المسلمين في المناطق 
المجاورة نجدة إخوتهم. كان الشافعي يكتب في الوقت الذي تخلت فيه 
الدولة العباسية عن التوسّع الجغرافيء ولذا فإنه لم يقرر الجهاد الهجومي 
[جهاد الطلب]ء وإنما أقرّ الجهاد الدفاعي [جهاد الدفع]. وما زال المسلمون 
يناقشون قضايا الجهاد بهذه المصطلحات حتى اليوم. 
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قبل المسلمون السنة بالنظام الزراعي على الرغم من نقائصه في سبيل 
الحفاظ على السلام””' وبقي الشيعة يُدينون العنف البنيوي للنظام». 
ووجدوا طريقة عد عناته للصساميل بع الحكم العباسي . رفض جعفر الصادق 
(المتوفى عام ام مادص الأئمة من تسل علي 5 أي طالب» يي 
المسلح لأن الثوار كانوا يقمعون بوحشية ا من قبل العباسيين» ولم تود 
هذه الثورات إلا إلى القتل غير المبرر. وهنذ ذلك الحين سيبقى الشيعة 
تمغعول عنن 'العياز. الأمياضى 2 الأمة وسيبقى انعزالهم نوعا من المعارضة 
الصامتة للظلم العباسي وشهادة على القيم الإسلامية الصحيحة. كان جعفر 
الصادق. بالنسبة إلى الشيعة. هو الأآحقٌّ بقيادة الأمة.» ولكن وظيفته الآن 
ستقتصر على القيادة الروحية. وبهذا كان جعفر الصادقء في الواقع. قد 
فصل بين الدين والسياسة. وستبقى هذه العلمانية المقدّسة هي النموذج 
المهيمن على الشيعة حتى نهايات القرن العشرين. 

بقيت الإمامة تشكل معارضة لا يمكن للخلفاء احتمالها فالائمة 
متصلون بسلالة النبي» ومحترمون من قبل المسلمين بحكم انشغالهم بالشؤون 
العلمية والروحية وأعمال الخير والإحسانء وهو ما يمثل الوجه المقابل 
للخلفاء وجلاديهم» والذين كان حضورهم تذكيراً دائماً بعنف الإمبراطورية. 
من كان قائد المسلمين الحقيقي؟ كان الأئمة يجسّدون حضور المقدّس في 
عالم محكوم بالعنف والظلم» ومن ثم فإِنْ هذا الحضور لا يمكن أن يكون 
حضوراً آمناً خاصة وأنّ معظم الأكمة قد قتلوا على يد الخلفاء. مع اقتراب 
نهاية القرن التاسع. اختفى الإمام الثاني عشر بطريقة غامضة من سجنهء 
واعتبر الشيعة أن الله قد غيّب هذا الإمام بمعجزة. وأنه سيعود في المستقبل 
ويملاً اللأرض عدلاً في غيبته»ء يبقى الإمام هو القائد الحقيقي للأمة» وكل 
الحكومات التي تحكم في غيبته غير شرعية. تعكس هذه الأسطورة 
الاستحالة المأساوية لتطبيق المساواة في عالم عنيف ومتغيّر. في الذكرى 
السنوية لمقتل الإمام الحسين» في العاشر من شهر محورّم (عاشوراء)ء يخرج 
الشيعة لإظهار الحزن والنواح على مقتله.» ويسيرون في الشوارعء وهم يبكون 
ويضريون 0-0 لإظهار موقفهم المستمر المعارض للفساد الذي لحق 
التيار العام للحياة الإسلامية. لم يكن جميع الشيعة يتفقون مع جعفر الصادق 


(46) شكّل المسلمون السنّة الغالبية» وقد اعتمدت حياتهم على السنة أو «السلوك القويم» للنبي. 


.م 


ف العلينانية النقدسة؟ فده لاشماغليواق» الذيخ .يؤمتوة أت نلنيلة الآفية انيت 
عند الإمام الشابع إشماغيل» كانوا معتمين بضرورة الجهاد العسدكري لاقامة 
المجتمع العادل. في القرن العاشرء عندما كان الحكم العياسي قد بدأ في 
الانحدارء تمكن قادة الإسماعيليين من إقامة خلافة بديلة في شمال أفريقياء 
هي 0 الفاطمية» التي استطاعت الانتشار في مصرء وسوريا وفلسطين”**) 
فى القون"الغاشنرع«بدات الامبراطورية الاسلاسة بالعجةة »:واستعفاد 
اللن تطبون عم فتطفه الفاطعيين وكيكوا مك السيطرة على أنطاكية ومناطق 
واسعة في جنوب الأناضول. وفى 0000 ذاته ال قادة الأتراك دولة 
مستقلة داخل دار الإسلامء على ارح من اعترافهم بالخليفة باعتباره القائد 
الأعلى. في عام ©454م». تمكنت سلالة البويهيين التركية من الاستيلاء على 
بغداد وأبقوا الخليفة فى بلاطه. ولكن بغداد أصبحت مقاطعة تابعة للمملكة 
البويهية »عير أن هذا لمر يكق ثهاية لقوق الأشلام .ققد رقي عاك توت اقم 
بين القرآن الحكم الملكي التسلّطي وكانت الترتيبات الجديدة التي اتبعها 
حككام الممالك المستقلة بربط أنفسهم بالولاء للخليفة تعبيراً عن موقف ديني» 
أكقر ونه الكقاضا اموا ميا تأثر الفكر الإسلامي الدب بهذه الأحداث وأصبح 
أقل اهتماماً بالأحداث السياسية الجارية» ولم تعد له راهنيته السياسية إلا في 
الفعرة الخدينة . عنما واحيت الآمةتهيديذا إمبرااطوريا 'تعديدا 
كان السلاجقة الأتراك هم التعبير الأوضح عن النظام الجديدء فقد 
اعترفوا بسيادة الخلافة ا ته تمكنواء. بفضل وزيرهم 
الفارسي الا نظام الملك (الذي كان وزيراً ذ في الفترة ها وي 157 
د إقامة إمبراطورية تمتد إلى الس الوا وإلى نهر جيحون 
شرقاء وإلى . سوريا غرباً لم يكن السلاجقة محبوبين من قبل السكان. 
تراجع الإسماعيليون في مواجهة السلاجقة إلى حصونهم ومعاقلهم في ما 
يعرف. اليومء بلبنان» حيث كانوا يقومون بشكل متكرر بهجمات انتحارية 
على الأفراد البارزين في الدولة السلجوقية. أطلق عليهم أعداؤهم لقب 
«الحشاشين»., لأنهم كانوا يقولون بأتهم يتعاطون الحشيش ليصلوا إلى نوع 
غامض من النشوة الياطنية» وقد اشتقت الكلمة الإنكليزية (5525515ه) (قاتل) 


0 لقد أطلق عليها الدولة الفاطمية لأنَ الإسماعيلين» مثل الشيعة» بجلوا فاطمة ابنة النبى» 
وزوجة علي ء وأمّ الحسين . 


من كلمة الحشاشين””*' ولكن معظم المسلمين تقبّلوا وتأقلموا مع الحكم 
السلجوقي. لم تكن مين لور السلاجقة مركزيةء وكان الأمراء يحكمون 
مناطقهم بشكل شبه مستقلء وكانوا على اتصال وثيق بالعلماء في مناطقهمء 
حيث كان العلماء يمنحون هذه الولايات العسكرية المتفرّقة الوحدة 
الأيديولوجية. قام نظام الملك بتأسيس المدارس في معظم أنحاء الإمبراطورية 
لرفع السويّة | لعلمية» وجعل السلاجقة من العلماء القاعدةً القوية التي تجمع 
انه د المتفرّقة معاً فالآمراء يذهوك ويرو حون ويحكدون ويمورتونه 
بينما تبقى الشريعة حاكمة في كل منطقة. علاوة على ذلك» كان الصوفية 
والعتجاد لكب و قروو فى وزو نه رسيو طون تزع هه عدوا النادن 
ويزوؤدوهم بالشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع الإسلامي العالمي. 

مع نهاية القرن الحادي عشرء كانت الإمبراطورية السلجوقية قد بدأت 
في الانحدار أيضاء فقد تعرّض السلاجقة للمشاكل المعتادة التي يتعرّض لها 
الحكم الأوليها رشي العسكريء عندما بدأ الأمراء السلاجقة يتحاربون فيما 
بينهم لتوسيع التفوذ والأراضي. انشغل الأمراء السلاجقة بهذه الصراعات» 
وتجاهلوا الحدود التى بدأ عا الماشية الأتراك. القادمون من السهول. فى 
التدفق عبرهاء مع تطفاك ماشكي» إلى المناطق الخصية والمسعهرة 0 
يحكمها أبناء جلدتهم ال انتقلت مجموعات كبيرة من الرعاة الأتراك 
باتجاه الغرب» واستولوا على أفضل المراعي في تلك المناطق وأخرجوا 
الجكات ال حابي ننها' «زنن: لديا ند عيكو :إلى سودوف لام وري ١‏ لووط 
في المرتفعات الأرمينية. وفي عام ١/١٠م»‏ تمكن الحاكم السلجوقي ألب 
هلان عن حريية السوون الليزيطى كن جعركة بلاذكرد فى أرميتياء. والجير 
البيرئطيين على التراجع .. وتمكن الأتراك من التقدّم عب اللشيياك غين 
النضيية لاني اطووية السوتطية يول الي الأناضول. وعندها اضطر 
الإمبراطور البيزنطي المحاصر في القسطنطينية إلى أن يطلب المساعدة من 
المسيحيين في الغرب . 
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(لفصل الثامن 


الحروب الصليبية والجهاد 


كان البابا غريغوري السابع (الذي تولى البابوية ما بين “ا/١٠‏ - 86١٠م)‏ 
مترعينا: الدعاجا»فتريذا من ميبالجمة القبافن الفركية للنفاطعاتف البيدتظية» 
فأرسلء في عام 1/5١٠م)»‏ رسائل عديدة للمؤمنين المسيحيين ليشاركوه في 
تحرير إخوتهم في الأناضول. أراد البابا أن يقود بنفسه جيشأ إلى الشرق» 
لينقذ المسيحيين اليونان من الخطر التركي وليحرر مدينة القدس المقدسة من 
الكفا 07) كانت «الحرية» (2625ءط11) ولا التحررة (11566220) كلمات رنانة فى 
القرن الحادي عشر؛ فقد تمكن الفرسان اير 1 من تحرير أراض غخلايدة 
خضعت للمسلمين فى كالابريا (0201261518)» وسردينيا (52201012)» وتونس » 
وصقاية ويوليا (فتلاهه) ويووا باتعرداد سيان" «وفن الممتفيل» سعط 
الإمبراطورية الغربية عدوانيتها وهي ترفع شعان«الحرية» + غير أن مغردة 
الحرية كانت لها دلللات مختلفة فى القرون الوسطى الأوروبية. عندما 
انهارت القوة الرومانية في المقاطعات الغربية» احتل الأساقفة موقع مجلس 
الشيوخ الروماني لملء الفراغ السياسي الذي نشأ يعد رحيل المسؤولين 
الرومان”؟ وقام رجال الدين الرومان بتبني مثال الأرستقراطيين القديم: 


)١(‏ ,متملع 1 .2 .8 نمأ ”,1074 4ه عصواط *عستل هدكسبصست " 711:5 ورمعء 02 عوو8““ رلإءع1ل ه00 .8.7 .كا 
أ 1ه دنال ©1126 زه نور اك 81 116 وة 4473 اك :2141777161 ,.05»© ,522211 .)2 .1 2501 ,عع :3123 .8 قمد1]1 
.(1982 ,مانأ لأكم] انث تع8 علقطع الا 20لا تدمع[ دكندالء 3) مره [و كديع له 

(90) زدم0صمآة) عتتفموسعست “ره م310 186 فته علموسعست ‏ )ك1 756 بطغتمك-9ه18116 ممطتحصمل 
17-22 صم ,(1986 ركوع:2 72212 الإعصوء 01 1215151197 :2[طماع120قطط 

(7) ,.0© مسصعهطلصه0) ممخطكن1 نصذة **رعم نط مععاوء78 صل مروتلملبةء2'* ,ممع 52 .8 طرووول 

مر عم 77:26 ,33204015) اأعقطن3541 :21 .م ,(1965 ,علهه80 «معطععهك :0'1) ,دصعلمصفط) بررماكوقط 1 :ىله 0م82 
ر771217ظط   1801721071‏ 1ندشةاكة 0227 ع1 17 ععنء[مالآ ‏ كنيامتو ]ع1 ١1د‏ طن عمع2 م17 م1765 خم ووترة ره 
112 ك0 5117و01571لآا :مه0ممآ بهذن رلإعاءعاقء8) 39 زعع 11212 2[1»ع012551) عغطا 01 112251011121101 
20 :1ه لا بنع11 جه 0مهمط) ءجة جه 17 إ[ه برجه151 ك4 رمدوعءء 12 صطو1 320 ,334-35 .جص ,(2005 رووع2 
.259 350 283 .مم ,(1993 ,ع1]110105 


«(الحرية» (وه)يءطئنآ1). والذي لم يكن له ارتباط كبير بالحرية (2هلءه1). فقد 
كانت المفردة عير إلى المكانة ‏ اليةة:ة الع تنظ بها الطبقة التجاكمةة 
والتي كان يُفترض لها أن تبقى لولا أن المجتمع قد سقط في يد البرابرة”*) 

كان البابا غريغوري مقتنعا بأنه مكلف بمهمة إلهية لحكم العالم المسيحي. 


وكانت حروبه الصليبية ترمي إلى تأكيد الحرية (1166:85) في الإمبراطورية 
الشرقية» التي لم تقبل بسيادة أسقف روما [البابا]. 


كافح غريغوري» عبر خطاباتهء» لأجل تأكيد حرية الكنيسة من القوة 
الصاعدة للحكام غير الدينيين» ولكنه فشل في ذلك تمامأء ومن ثم فلم تسفر 
دعواته إلى الحروب الصليبية عن شيء» ولم يتمكن من النجاح في سعيه 
لتحرير الإكليروس من سيطرة الحكام بعد أن هزمه هنري الرابع» إمبراطور 
روما المقدّس. شر هزيمة. استمرٌ الصراع بين البابا والإمبراطور لثماني 
سنوات كان كل منهما يحاول في أثنائها عزل الآخر. في عام 85١٠مء‏ 
عندماأا قأم الينايا بتهديد هنري الرابع بالعزل الكنسي (صمناوءتصناصصرمعع: 8 ) قأم 
الأخير بالهجوم على إيطالياء وتعيين بابا مزيّف في قصر لاتيرانوء ولكن». لم 
يكن للباباوات أن يلوموا سوى أنفسهم لخسارة الإمبراطورية الغربية التي 
أسسوها حافظ البيزنطيون لقرون على حامية عسكرية فى رافينا (وصمءتدجع) 
في إيطالياء. 'لتقوم بحماية الكتيسة الزومانية .من" البرايرة: في القرت الثامن) 
أصبح اللومبارديون”* أكثر شراسة وعدوانية في شمال إيطاليا وأصبح البابا 
بحاجة إلى حماية عسكرية أكبرء ولذا ففي عام 7هلام» قام البابا ستيفانوس 
الثانى («عطمعء:5) برحلة جريئة عبر جبال الآلب فى وسط الشتاء إلى بلاد 
الغال».والعي كانت سقاطعة وومانية في الشايق» بسنا عن عالقا مع بيبان 
(صذومة2)» ابن ملك الفرنجة [الفرانك] تشارل مارتل» في مقابل التتويج 
البابوي لسلالة كارو لنجيون (صهنعمناهمهن) الفرانكية. فقام بيبان بتجهيز حملة 
عسكرية إلى إيطالياء حيث رافق ابنه ذو العشر سنوات شارل - الذي عرف 
اهنا كارلهاة ب اننانا التحب إن ميكية: 


(؟ ) طاعناه1ع ه81 نوع م0 لإط لعاتل» ,150-750 410 ,نر متي 47:11 عنلهط إه #أجه77آ 717:6 مم8 عامط 
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أيضاً الأتكيردة (المترجم). 


كانت القبائل الجرمانية التي أسست ممالكها في المقاطعات الرومانية 
القديمة قد اعتنقت المسيحية وبجلت قصص الملوك المحاربين فى العهد 
القديم» غير أنْ روحهم الحربية كانت ما تزال تحتفظ بالقيم الآرية القديية 
عن البطولة والرغية بالشهرة والمجد والغنائم» وقد اختلطت كل هذه العناصر 
بشكل معقّد في سلوكهم الحربي. كان ملوك سلالة كارولنجيون يقدّمون 
حروبهم على أنها حروب مقدّسةء مؤيّدة من قبل الله» وقد أطلقوا على 
سلالتهم الحاكمة لقب «إسرائيل الجديدة)””* كان لحملاتهم العسكرية بعد 
ديتى بالتاكيد» غير أن المكاسجه الماذية كانت هى المهرك الرنيسسن 
لحروبهم. في عام ”"الام» قام شارل مارتل (المتوفى عام ١5لام)‏ بهزيمة 
الجيش الإسلامي الذي كان يتقدم للسيطرة على جنوب بلاد الفرنجة ونهب 
أراضيهاء ولكن شارل مارتل بعد انتصاره قام على الفور بالتقدّم نحو 
المجتمعات المسيحية فى الجنوتب ونهبهاء وفعل بالتالى ما كان سيفعله 
المسليون”” أخير بيبا اللوفيارديين على التتازل عن ثلث ترواتيي علال 
الحروب الإيطالية التي خاضها للدفاع عن البابا؛ وبهذه الثروة الهائلة تمكن 
رجال الإكليروس من تأسيس مقاطعة كائوليكية في الشمال من جبال الآلب. 


كان شارلمان (الذي حكم ما بين الال 5١8م)‏ مثالا على ما يمكن أن 
يفعله ملك بمثل هذه الموارد الكبيرة”"؟ في عام 45لام» قام بغزو شمال 
إيطاليا وسيطر على جميع بلاد الغال؛ وفي عام 97لام» اتجه صوب أوروبا 
الوسطى وهاجم الآفار (40225) في غرب هنغارياء وعاد إلى موطنه محمّلاً 
بالغنائم . كان المرنجة يعلنون عن هذه الحملاات الحربية كحروب مقدسرة يك 
«الوثنيين» » ولكنهم تذكّروا هذه الحروب سيا قن دنيوية. .فكما اقؤوة كاتسه 
سيرة كنازلمتانة المؤرخ إينهارد (20ه طسمنط) : «قعل 5 نبلاء الآفار في 
الحرب» واتدون: كل مجدهم» واختفت كل ثروتهم التي جمعوها طيلة 
السنوات الماضية». «لا يتذكر الرجال اليوم حروب الفرنجة التي جعلتهم 
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أثرياء وزادت من أملاكهم)”* لم يكن الفرنجة مندفعين إلى الحروب بسيب 
الحميّة الدينية» بل كانت الدوافع الاقتصادية هي ما يدفعهم إلى السيطرة على 
مزيد من الأراضي الصالحة للزراعة. رأثت الكنيسة فى هذا التوسع العسكري 
أداة للسيطزة الاستعمارية”؟؟ :ولم يكن 'تحؤّل المُستَعمَرينَ إلى المسيحية تحولا 


عقا بقدر ما كان تح لك ىد 0 


ولكن العنصر الديني كان بارزاء ففي يوم الميلاد من عام ٠٠6م»‏ قام 
البابا ليو الثالث بتتويج شارلمان كإمبراطور روماني مقدّس في القاعة الملكية 
(«باسيليكا» (828:1168)) للقدّيس بطرس . ونودي بشارلمان ل ل«أغسطس». 
واتششنى البابا ليو عند قدمى شارلمان . كان الباباوات والأساقفة فى روما 
يعكقدون أن نبذا وجرك الاجر اطورية الروطاتية عو حمانة خرية الكتيسة 
الكاتوليكنة” 2 : وأفركوا بعك شتقوط الأعبزاطووية أن الككميلة ل يمكنه أن 
تحافظ على وجودها دون ملك قوي. في الفترة ا نوع :76 ب 
أصبح الملك هو الشخصية المقدّسة التي تقفف على قمّة الهرم 
الاجتماعى. يكتب ألكوين (دمندهام)ء الراهب البريطانى ومستشار البللاطء 
ال شارلمان: «جعلك الرب المسيح حاكما علن اللي وأعطاك قوة 
تفوق قوة البابا وقوة إمبراطور القسطنطينية»» «وعليك وحدك تعتمد كنيسة 
المسيح”"'' وفي رسالة موجّجهة إلى البابا ليو» يوضّح شارلمان أن مهمته 
كإمبراطور هي أن «يدافع عن كنيسة المسيح في كل مكان)”") 


أدّت حالة عدم الاستقرار والفوضى التي عقبت انهيار الإميراطورية 
الرومانية إلى ظهور رغبةٍ بالاتصال المحسوس بالعالم السماوي المستقرّء 
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وبالتالي فقد راجت القطع الأثرية المرتبطة بالقديسين» والتي توفر للمسيحيين 
اتصالاً ماديّاً بالشهداء الأحياء عند الله» حتى شارلمان العظيم كان يشعر بأنّه 
معرّض للخطر في هذا العالم العنيف وغير المستقر: فقد كان عرشه في آخن 
(«عطعدة) مملوءاً بهذه القطع الأثرية» وجعل الأديرة العظيمة المتفاخرة بآثار 
الشهداء فى فولدا (10143)» وسانت غال (81© غمنة5). ورايخينا 
(احغوهة)». حدودا كملع باعقيان أن ذه الأدى فتعى ما بسطنى القرة 
لتمملكة غيق الطتلوات المفتينة*"؟ “كاه الرهيات فى اروويا متفلنين تماما 
عن نظرائهم في مصر وسورياء فلم يكن رهبان أوروبا فللاحين مثلهم. بل 
أعضاءً في طبقة النبلاء؛ ولم يعيشوا في كهوف الصحراء وإنما في عقارات 
نوهي الطيين» المملو 6و ل 0 071 اتبع معظم رهبان أوروبا النظام الذي 
كتب عنه القديس بنديكت (016عمء8) في القرن السادس عندما كانت روابط 
المجتمع المدني غعلئن وشكه» الاتهينان. كان هيدف نتدنتكت: هو إيحاد 
مجتمعات تقوم على الطاعةء. والاستقرار والدين (60هناء8) («التبجيل» 
و«الترابط») في عالم من العنف وعدم اليقين. وكان النظام يقدّم تدريباًء 
مشابهاً للتدريب العسكري الذي كان يخضع له الجنود الرومان: حيث يتّبع 
التدرسة: سلبيئلة مق الطتوين: الصيندنة 'المعصسة يكنانة الاعادة بتاع اياعر 
والرغبات لدى المتدرّبين وتكوين حالة من التواضع لديهم تختلف عن حالة 
تأكيد الذات: العدوائية لدى الفرسيان"" . لم.يكن الهدف من تدريب: الرهئان 
هو هزيمة عدو مادي. بل هزيمة النفس المنفلتة والجامحة والانتصار على 
قوى الشرٌ غير المرئية. كان الملوك الكارولنجيون يدركون أنهم مدينون 
بانتصاراتهم في المعارك للقوات المدرّبة جيداً وبالتالي فقد احترموا 
مجتمعات بنديكت ودعموا هذا النظام خلال القرنين التاسع والعاشر حتى 
أصبح هذا النظام سمة مركزية للحكومات في أورويا”") 


أقام الرهبان كلاه اجتماعياً (جا للا تيقية: 6)© منفصلاً عن العالم غير 
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المنظم خارج الأديرة؛ نبذوا في هذا النظام الجنسء والمالء. والقتال 
والتغيّره وهى الجوانب الأكثر فسادا فى الحياة العادية» وفى المقابل التزموا 
بالكقةه و الفنين» .و لصيل و اللاستك او «وضاد. تافي ١‏ ليها ذه االرها اللاي 
لا تهدأ حركتهمء فإِنْ رهبان بنديكت أقسموا على أن يحافظوا على هذا 
النظام الاجتماعي طيلة حياتهه'*'' لم تكن هذه الأديرة مصمّمة لمساعدة 
الأفراد في سعيهم الروحي بقدر ما كانت تقوم بوظيفة اجتماعية عبر تقديم 
حياة: اخرى لأيقاء التناللاء الاضغرة الذبنى لن ‏ يعمكدوا من انك راصن 
وسمكن بالثالق امنيبو اوتفزعة اسدوان وسيم ر ادك العا يعي 
الغربي» حتى هذه اللحظة» يميّز بين العام والخاصء وبين الطبيعي والخارق 
للطبيعة؛ إذ كان الرهبان عبر محاربة القوى الشيطانية بصلواتهم يؤذون وظيفة 
أساسية لأمن مجتمعاتهم. ثمة طريقتان للأرستقراطيين لخدمة الله: الحرب 
والميفة57 كان الرهياث ننغافة الراء الروحيية التجعورى» وكانت شارك 
الرهبان مع القوى الشيطانية حقيقية» في نظرهمء» كالحروب الواقعية بل 
وريما كانت حروباً أكثر أهمية: 


«يُقاتل رئيس الديرء بأسلحته الروحية وقواته من الرهبان الممسوحين 
بالنعمة السماوية» بقوة المسيح وبسيف الروح. ضد خدع الشياطين 
وعيلهم 6 وودافهوت عو المتكت روفن الاكليروسنء في الواقم افد 
هجنات الأعداء: غير 'المرم 0 


كانت الأرستقراطية الكارولنجية مقتنعة بأن نجاحها فى معاركها الأرضية 
يعتمد على معارك رهبانهاء على الرغم من أنْ الأخيرين يحاربون فقط «بصلوات 
الثم دو الكراتهودو السلواف :و تاكوة السوا مر ورالس قات معو ال 0 

2 بيعم عم و عير 


كانت هناك ثلاثة أنظمة اجتماعية في العالم المسيحي الغربي: الرهبان» 
والاكتيرؤسن: والعوام. ولكن في أثناء حكم الكارولتجيينء ظهر نظامان 
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دلدينا 


أرستقراطيان جديدان: المحاربون النبلاء (باللاتينية : 861120565) ورجال الدين 
(226075©) . أصبح الاكلتيروسن والأساقفة الديِن يعملون في العام 
(ممم لمعم 52)) » والذين 0 لكوم تكناها اجتماعياً منفصلاً 0 مخ 
ملوّثين وغير مؤهّلين بالتالي للتعامل مع الأمور المقدّسة أو إقامة القدّاس»ء 
ولكن العنف العسكري كان على وشك أن يتأثر بالمسيحية في المقابل . 


خلال المرنقة التاسع والعاشرء تمكن الغزاة النرويجيون والمجريونت من 
تدمين أورونا وإسقاط حكم سلالة الكارولنجيين. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
الفايكنغ (هدناة7؟) سيّذكرون دوما على أنْهم أشرار وقساة» إلا أن قائتدهم في 
الحقيقة لم يكن يختلف بشيء عن شارل مارتل أو بيبان: فهو ببساطة «ملك 
طريق الحرب» )ا يحارب من أجل الجزية والغنيمة والمكانة 50000 
عام 5 خطط قاتد الساكسوت 0 (0 )2 لصد هجوم المجريين وإعادة 
بناء الإمبراطورية الرومانية المقدذسة في معظم أراضئ ألمانيا” .ولكن فى بلاد 
الفرنجة. كانت قوة الملوك قد بدأت تضعف ولم يعد بإمكانهم السيطرة على 
الطبقات الأرستقراطية الدنياء التي لم تكتف فقط بقتال بعضها بعضاً بل 
بدآأت جنهب ممتلكات الكئيسة وإزهاب“قزى الفلا حي » وقتل الماشيةة؛ 
وإحراق بيوت الفلاحين إن كان المحصول الزراعي شحيحاً”"'' لم يكن 
أعضاء الطبقات الأرستقراطية الدنيا ‏ الجنود والفرسان ‏ يشعرون بأيّ ارتياب 
بشأن مثل هذه الهجمات فقد كانت أمراً أساسياً في طريقتهم في العيش. 
فطيلة العقود الماضيةء» كان الفرسان الفرنجة منخر طين فى حروب مستمرة 
الفرنسى مارك بلوك (طءه81 ع+342)» كانت الحروب إضافة إلى أخلاق البطولة 
والشرف الفروسى. «مصدر الدخل الأكبرء وكانت بمثابة الصناعة الرئيسة 
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يحضن 


للنبلاء»» فبالنسية إلى النبلاء الأقل ثراءً» كان السلام «محنة اقتصادية 
بالإضافة إلى أنه خسارة فادحة للمكاتة الاجساعية»2*"؟* لخ يستفيد الفرسان) 
من دون وجود الحروب». من أحصنتهم واسلصحيية الع كانت أدوات 
مهنتهم. وسيضطرون إلى العمل في مهن متواضعة. كان الاستيلاء على 
المسحتكاتك بالقوة: كها:راينا ستائقاء يفعي الطريكة"الوشددة السسشرفة 
للأرستقراطيين للحصول على الموارد التي يحتاجون إليها. ولم يكن ثمة 
جنتوة فاضلة 4 فى الحضون«الوسنظى الشكرةة خاا نين الشاط الخرين والبتلية 
واننيكة 27 اقىر الغرة ماخر كان كد من الفرساث الفقراء بمارضون رما 
يرونه حمّاً طبيعياً لهم حين يسرقون ويرهبون الفلاحين 

تزامنت موجة العنف هذه مع تطوير العزبات الإقطاعيةء التي تقوم على 
أراض زراعية واسعة. وتحوي داخلها نكاما وواهط متكاملاٌ في أوناونا التي 
تعتمد على المصادرة الإجبارية لفائض الإنتاج الزراعي' '؟ كان هذا العنف 
البنيوي معلا في نهاية القرن العاشر عن ظهور نظام اجتماعي (0:200©) جديد 
مجتل ب«العوام العزّل)» (2©2هصتحمده0© لعصعدصنآ1). والذين كانوا: يدعيون 
(ع1250227) أي ا ود ألغي النظام الإقطاعي التشييز القديم 0-6 
الفلاحين الأحرارء المسموح لهم بحمل السلاح» وبين العبيد» الممنوعين 
من حمله. فأصبح 0 المزارعين ممنوعين من القتال حتى للدفاع عن أنفسهم 
من هجمات الملوك». ومجبرين على العيش في مستوى الكفاف. ظهر نظام 
من التراتب الطبقى ذو مستويين: رجال السلطة والفقراء؛ ولأن 
الأرستقراطيين كانوا بحاجة إلى الجنود لإخضاع الفقراءء فقد أصبح الفرسان 
يؤدون الخدمات للأرستقراطيين» وأصبحوا معفين من العبودية ومن 
الضرائبء وأعضاءً في طبقة النبلاء . 


50 ) :11 ,مم تعقط0) زضهلصمرآ) وملإمدالة .شآ لا6 عه اكمهعا ,نرزاءةقءع50 أمليهء7 رطعهو8]1 عند1ل3 

320 296 .مم ,(1961 رووءع 016280 01 لإاأزودع21197ل1آ 

(0؟0) عتنرمكيموط انه وموتاعجع17 «نون هتمع بتمممم سخ 116 زه ااسرمع 0 برأعوظ 7176 الإطنادآ[ وعم مع 0 
21156017 ح1لنه ضوعظ 17/701104 رع:ة01) .8 220 بج 11 230512160 ,ترممقصعت اطراءه1 16 6غ تمدع 116 ترط 
.9 .م ,(1974 ردوع2 1015925119 11اعم 2ه :لا81 روعهطأآ1) وعارع5ك 


0250 .91-92 .22 ”,2012551211013 50121 01 3ل]51ز5 2 01 1115م 011) ع1“ ,لالانام[ 

70 ظهرت الصيغة الأولى لهذا النظام في شعر أدالبيرون» أسقف ليون (الذي تولى الأسقفية ما 
بين )٠١405 2١٠١158‏ وفي 21116132-3© 62156020111113 86513 لجيرارد» أسقف كامبريه (70ه ٠م).‏ 
ومن الممكن أن تكون هناك صيغ أسبق تاريخياً من ذلك . 
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كان الكهنة الأرستقراطيون بطبيعة الحال داعمين لهذا النظام الظالم 
ومساهمين فى صياغته» الأمر الذي تسبّب بغضب الفقراء يسبب تجاهل 
الكهنة الصارخ لمبدأ المساواة الذي يدعو الإنجيل إليه. ووصمت الكنيسة 
من يرفعون صوتهم بالاحتجاج على هذا النظام بال«مهرطقين». غير أن 
هذه المغارضة كانت قن أحعذت شكل معارضة دينية واضحة ضدٌ النظام 
السياسي والاجتماعي الجديد ولم تكن مهتمة بالقضايا اللاهوتية. ففي 
بذاياك: الفرن' الحادى: عشرن علن سنويلا المثال» -تحجؤل وويرت. الا بسيلن 
(اعوواءطعة غه غععطه2) حافي القدمين عبر بريتاني (لتصه نم8 ) وأنجو (نوزهة ) 
برفقة مجموعة من الفقراء المسيحيين بلباسهم الريك» مُظالباً باستعادة قيم 
الإنجيل وقد اجتذبت دعوته دعماً ييل فى جنوب فرنساء اجتذب 
هنري دو لوزان (ع5مودناهآ زه بصمء18) جماهير 5-57 عندما كات يهاجم جشع 
الإكليروس ولاأخلاقيتهم» وفي فلاندرز (51250625)» كان تانشلم الأنتويربي 
(5عء تانكث 01 «ماعطعمة1) يدعو الناس إلى التوقف عن دفع اللأعشار والضرائب 
وعدم حضور الاجتماعات العامة. خضع روبرت للكنيسة في نهاية المطاف». 
وتحوّل إلى أحد الرهبان البنديكتيين ليصبح قديساء ولكن هنري استمرٌ في 
«هرطقته» لثلاثين عاماً تالية» وأسس تانشلم كنيسته الخاصة. 


في مواجهة الأزمتين القائمتين من العنف الداخلي والاحتجاج 
الاجتماعي ضدّهء بدأ الرهبان في الأديرة البنديكتية في مدينة كلوني (لإمنك) 
في منطقة ة بورغندي 00 بحركة | إصلاحية ترمى مي إلى التخفيف من 
00 الرهبانى للرجال والنساء المسيحيين العاديين باعتبارها الشكل النقى 
الراهب. يدير ظهره للعالم وينطلق صوب مر كر القداسةء» ومشل الراهبة» 
يُقسم في الكنيسة المحليّة قبل انطلاقه في رحلته ويرتدي لباساً موحّداً مع بقية 
الحجاج. يجب على الحجاج أن يحافظوا على عفتهم طيلة فترة الحجء 

(8") :حموط) ل7ط) متانهط وأعه1ه2-0ه2 .له ,عمع 841 أندد1165-2لع23ل نضا روعممعج غه 0ل0طعهء74 «برمطوا8 
-1058 .مح ,162 .801 ,11:64هط موأع10ه2«0ه2 نضأ رام8 1ه عتعللوظ 1483-1434 .حرم ,197 .201 ,(18544-1864 ,لم0 .ئ] 


علق 17 111 1272لا (1 ننه علوم :نرزعقع 0ك وارقايلنء2©25] 3 0 :70772161101 7716 رع11001 .1 .16 0مه ,1059 
.ص ,(1987 ,لاع سعاء81 82511 :0<1010)) 950-1250 ,عورم ميل 


حصنا 


ويجب على الفرسانء» بالإضافة إلى منعهم من حمل السلاح» أن يسيطروا 
على غرائزهم العنيفة طيلة هذه الفترة. خلال هذه الرحلة الطويلة والصعبة 
والمعرّضة للأخطار دوماًء شكّل الحجاج المسيحيون العاديون [غير الرهبان] 
جماعات يتشارك فيها الغني مع الفقير والمحرومء ويُدرك الفقراء فيها أن 
لفقرهم قيمة مقدّسة. ويخوض كل من الأغنياء والفقراء رحلة الزهد عبر 
المشاركة في مشقّة الطريق ومعاناة الرحلة. 


في الوقت ذاته. كان الرهبان يحاولون أن يضفوا على القتال قيمة 
ونه عر هما غارف القرياة في "تميس قاد ا عكر 1 أن عإفكان 
الفرسان أن يخدموا الله بالدفاع عن الفقراء ضدّ النهب الذي تمارسه الطبقات 
الأرستقراطية الدنياء وعبر مطاردة أعداء الكنيسة. فالبطل القديس في حياة 
القديس جيرالد من أوريلاك (مهاانس4 ره 4اه© :5 /ه+/21) التى كتبها أودو 
(040)» رئيس دير كلوني في عام 978م» لم يكن ملكا اها ولا أسقفاً 
بل كان فارسا عاديا ارتقى إلى القداسة عبر كونه جنديا للمسيح ومدافعا عن 
الفقراء. ولتعزيز مذهب «الحرب المقدّسة»» أقام المصلحون شعائر وطقوسا 
لمباركة الرايات الحربية والسيوف وشججعوا الإخلاص للقديسين المحاربين 
مثل مايكل». وجورجء وميركوري (الذي كان يُعتقد بأنه قتل جوليان 


ال 


في حركة ذات صلةء قام الأساقفة بتدشين «سلام الله» (00© 5ه عموعم عط1) 
للدي مود ضناك» القرينان: وتحمانة موج لكات الكديية”257 اواقرن حدونت الرانيها 
الفوضى العنيفة» بدأ الأساقفة بعقد اجتماعات واسعة تضمٌ رجال الكنيسة 
والملوك والسادة الإقطاعيين في الحقول الواقعة خارج المدن. وخلال تلك 


(9؟) ,(1984 رووع:2 لإاأزوقء انملآ 216لا :402 مآ لمصطه ,01 ,مع ده1] بجع1[]) باهم © رومع 1 عن1 1 تتو لز 
46-7 .مم 


«١ (‏ 07) عيدمتوذاع 12 سه معتاكيال لمزعم5 :004 زه معموء2 716 ,.05» ,05 ضهقآ لتقطعنظ لصة 20ع11 كف سمط 1" 
17 :(1992 رووع22 1197و21912ل]ا [1اعمط:ه00) :]1 يوعهط أ ]) 1000 «مء 7 عط أوننام نه ععتنهظط وجا كيامة وأا ع1 
«رع072 أمء :امم ورروزو ه17 4نره ‏ ,4اعه 17‏ #«تاكعهم4ه 1‏ 276 ,«م لمعك« طن «ععيوعط عللمكيدهت0 ,عله ساعد ك3 
0[ 1ك كلاه <0121) ©7176 ولإآطنانآ 1-18 .مم .,(2002 ,0211101019 01 113وق1197مل1آ :مهلممآ نفل ربو إععامعط) 
“ولا 1لتأضعن) لطاخصع ه81 عطا 12 2300 01 معن 1 عغطا له ععدعء2 عط 1** رنقءع 00202 .ل .8 .8 320 ,126-131 .صصزم 

.(1970) 1 .0ص ,6ك .001 ,تبرعوء 22 :272 2251 
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الاجتماعات» كان على الفرسان أن يقسموا على الالتزام بالتوقف عن إيذاء 
الفقراء» أو سيعاقبون بالحرمان الكنسى : 

الى اغنظفه ثؤوا أو نقرة أواآأنة مميمة ‏ اأقرفق ".وله اشيرق "القلة جود 

والعجار» وَل أسرق أموالهمء. أو أجبرهم على دفع الفدية خن أنفسهم ؛ 

ولنوة أعذبهم لاحصل على فوتهم. لن أصادر خيلا ولا فرسا من 

مراعيهم؛ ولن أخرب مراعيهم أو احرق بيوتهم)”" ا 

في مجالس السلام هذه. كان الأساقفة يؤكدون أن من يقتل 
المسيحيين» فإنه «يسفك دم المسيح”"' وشرّع الأساقفة أيضاً «هدنة الله» 
التي تحرّم القتال من مساء الأربعاء إلى صباح الإثنين من كل أسبوع في 
ذكواق آلام المسيح في هذه الأيام, وموته وقيامته . على الرغعم من أن السلام 
ا 0 ا يد ا ا 
ذوق: #سيتشتيارة السلام». فكما يروي ا رالف غلابر (12662© 1نام22) 
(9445 47 ١٠1م):‏ كل من ينتهك السلام «عليه أن يدفع حاتف قينا النلك د 
أن يُطرد خارج موطنه بعيداً عن المجتمعات المسيحية»”"' وبهذه الطريقة 
أصبحت قوات حفظ السلام وسيلة كي يصبح الفرسان خدماً حقيقيين لله 
مكل -الكهنة: والره© انتشرت حركة السلام عبر فرنساء وفي نهاية القرن 


الحادي عشرء كانت هناك دلائل ته لقنس ال أن عدداً كبيرا مت الفرسات فد 
تحوّلوا إلى نمط حياة ديني معتبرين د قيامهم يوا جبهم العسكري هو نوع من 
الرهبانية زه 


ولكن بالنسبة إلى البابا غريغوري السابع» أحد قادة الإصلاح في تلك 
الفترة» فإن الفروسية يمكن أن تصبح مهمّة مقدّسة فقط إن حاريت في سبيل 


)"8١(‏ (300-17300) دمعع4 عء04/1غطهة عط كزه برمهاىة 7ط أونء ه50 4ن عجره بجمع2 ,محوم سعط 1" الوكأوء/71آ دع لول 
.668 .ص ,(1928 ولا لمعن :عاعه ٠‏ بجع [1) 

020 2 .ص« ,نزاء50©1 0145 /02122) 77 ولإطنادط نمآ ,ر(1054) عمصوطعولك 1ه [إأعصنده 0 عط 1" 
(7) بجر زاكعياة 18 ,تملدعاعتعطن (ععموعط ونال وكين ,علقشاكة 1/1 :مذ ,1.25 0" روخ مم11 ,ععطهان 
11٠‏ .ص« ,«عك :2 أمعءةااوط بررعزوع 1787 21ت ,واجم 12[ 


)0 .169 .ص *”ي0ه0هطاطعنتصع]1 1ه ممنع ن0 عط 1““* الإطناد1 


(ه7) ,(1982) 8001.47 ,ءنقماكقط :كط ”رقع طتقة كتلاع1[ ألمععلام لاعل[ عل 5تتاعطء :2 ظهجمد د5ع1 81“ ,1[دع51 .م بآ 
10 .ص رع:71له كن ن) كزه موعك1 11:2 4تنه علوم كعنمت أكرةط ع2 7 رطخ تصرك- نم1811 كمه 


ومين 


حريّة الكنيسة؛ ولذلك فقد حاول أن يجنّد الملوك والأرستقراطيين في ميليشيا 
القدننى. تظرمن: التابعة له لمحارية أعداء الكنيسةء» وخوض الحروب الصليبية. 
كات يربظ؛-فئ وشتائلهة نين مثل الحت الاخوئ للمسيصيين الشرقيين 
المحاصرين وتحرير الكنيسة وبين العدوان العسكري. ولكنّ عدداً قليلاآً من 
المسعون الغافيية اشتركوا فى فدليقيا القديين بطري ٠77‏ كلهاذا سيم 
0 النبلاء العاديون إليها طالما أن الهدف من هذه الميليشيا هو تعزيز 
قَوة الكنيسة غلئن "عسات المقاتلين؟ لقند ناورك الياباؤات العدف: الى كاقت 
0 سلالة الحكم الكارولنجية لأنها كانت تحافظ على بقاء الكنيسة. 
ولكنّ البابا غريغوري كان قد تعلّم من صراعه مع الملك هنري الرابع» بأن 
المقاتلين لم يعودوا مهتمين ببساطة بحماية حريّة الكنيسة. كان هذا الصراع 
السياسي بين الأباطرة والباباوات ملهما لمرحلة الحروب الصليبية والعنف 
الذي رافقها؛ فكان الطرفان يتنافسان على السيادة السياسية على أوروبيا وعلى 
احتكان العيقة: 


في عام 5 ١٠م»‏ لم تجتذب دعوة غريغوري إلى الحروب الصليبية 
مختلفة . 


اق زسناة 0 د للسلام في كليرمون في جنوب رسيا وحم إلون 
أوَّل حملة صليبية » ديا المرنجة 11-6 ورثة الكارولنجيين. ليسبق لدينا 
وثائق معاصرة لتلك الفترة ولسسق أمامنا سوى أن نستنتج ما الذي قاله أودكان 
١‏ 000000 : 0 ع 5 : 
في رسائله”” ٍ تماشياأً مع حركة الإصلاح الرهبانية» دعا أوربان فرسان 
فونسنا لمقائلة أعداء الله بدلا مخ مهاحمة المسيحيينة: ومعلما فغل اليبانا 
غريغوي السابعء» حث أوربان الفرنجة على تحرير إخوتهم» المسيحيين 
الشرقيين» من «اضطهاد المسلمين وظلمهه»)”*"؛ إذآء عليهم أن ينطلقوا إلى 
الأرض المقدّسة لتحرير القدس. وبهذه الطريقة» سيّفرض سلام الله على 


زفكرة .7-5 صصص .1510 رطا تمرك - ه111 
20 المصدر نفسهء» ص7١‏ -77. 
مم 20 .ص ,.10ط1 ,02210212 01 15تتده0ن) عط مغ ععااع]آ رصوطملآ 
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العالم المسيحي وستصبح الحرب المقدّسة في الشرق. كان أوربان مقتنعاً 
بِأنْ الحروب الصليبية هي من أفعال المحبةء» حيث يخاطر الصليبيون بحياتهم 
في سبيل إخوتهم الشرقيين» وبتركهم بيوتهم للقتال فإنهم سيضمنون دخول 
الجنة» مثل الرهبان الذي هجروا الحياة في الأديرة”“ ' ولكن مع كل هذا 
الكلام التقي. كانت الحملات الصليبية مناورة سياسية ضرورية ل أوربان 
ليضمن حرية الكنيسة» فقد قام في العام السابق بخلع البابا المزئف الذي 
عيّنه الملك هنري الرابع من قصر لاتيرانو وقام كذلك بحرمان كنسي للملك 
فيليب الأوّل من حكم فرنسا بسبب زواجه غير الشرعيء. أما الآن فقد أرسل 
أوربان بعثة حربية هائتلة إلى الشرق من دون استشارة أيّ من الملوكء وبهذا 
كان أوربان يستولي على الامتياز الذي كان يحظى به الملوك بحقّهم بالدفاع 
العسكري عن الأراضي المسيحية””*) 

ولك عنما كان البابا يفول شتا :فإن اللسعهوة مقدندى _الثقافة كاترا 
تحيييوت كييا الس اقباباع قبما الامكم كلونى > كان اوبات يطلى على 
الحملات العسكرية اسم «الحج»ء على الرغم من أن هؤلاء الحجاج كانوا 
مدججين بالأسلحة وعلى الرغم من أن «فعل المحيّة» هذا سيسفر عن آالاف 
القتلى البريئين. اقتبس أوربان كلام المسيح حرفياًء وأخبر تلاميذه أن يحملوا 
صلبانهم معهمء وربما أخبرهم أن يخيطوا الصلبان على ظهور ملابسهم وأن 
ينطلقوا إلى الأرض التي عاش فيها المسيح ومات. كان الحجّ إلى القدس 
قد رفع من قيمة هذه المدينة في أوروبا وفي عام ”“”١٠مء‏ الذي يوافق 
الذكرى الألفية لموت المسيح». يسبل المؤرّخ رالف غلابرء أن المسيحيين 
كانوا مقتضين بآن ‏ نهاية: الزماق قن شارقه». وهكذ] فقن حتف جمهون غمير 
نحو القدس لمحاربة «المسيح الدجال»'؟؟ بعد ثلاثين عاماً. انطلق ٠٠٠١‏ 
حاج من أوروبا إلى الآرض المقدّسة ليجبروا المسيح الدجال على الإعلان 
عن نفسه وحينها سيّقيم الله عالماً أفضل. في عام 965١٠م»‏ أصبح معظم 
الفرسان ينظرون إلى الحروب الصليبية وفق هذه الرؤية القياماتية الشعبية. 


(9”) الكتاب المقدسء «إنجيل متى»ء الأصحاح 19ء الآية 79. 
٠١(‏ ؟) لأموعءعتامط يرروروه/آ1 فتن ,4آمره78آ «مرتأعد لب عط ,مويرم عةعطت) «وعووط ع«تاألوكعست رعاقص 17/15 
.130-66 .مم ,رول م0 
0)عدط 116 بطختدك-نز1ن1 0ص ,23 .م ”,322265 155ناع1 ألمععلعم باعزد1 ع0 5رتاعطء همد 5ه1 غ8“ ,لدع 51 
3 .حم ,ع امه كنسن0) زه مء2[ ع1ة 22:4 علموكيسسهن 


لكين 


وأصبح الفرسان يرون في دعوة أوربان لنصرة المسيحيين الشرقيين نوعاً من 
الدعوة إلى الانتقام لأقربائهم» وشعروا بأن عليهم أن يقاتلوا في سبيل تركّة 
المسيح في الأرض المقدّسة ليستعيدوا أملاك سيدهم الإقطاعي! يروي أحد 
مورّعئ الححرويت الصليبية "أن" القسل كا شال متحمعيه : لو أن أحت الغرباء 
كن ترويلك» اذ سان الداع الاسيعى ناذا أذ كان نيلك مول ساك 
واحيضام النص مره ميق لاقي و أوذعي افيه رادي نتلامن 
مكنا 5477 :يذ شيك أن الافكاي اننا ننه قن تامدك فى الأعداف 
الدنيوية.» فقد حمل الكثيرون صليانهم فنا عن الثروة افرع والشهرة 
والمكانة : 


خرجت الأحداث بسرعة عن سيطرة أوربان» وهذا يذكرنا بمحدودية 
السلظة الدنكية 4ه ققد كات" أوريات ضور خملة ‏ هشكرية منظمة » وقن أواصى 
هذه النصيحة وانطلقت فى رحلتها عبر أورويا فيج الريع: اناك الا لاف .من 
الصليبيين بسيب الجوعء. أو بسبب مقاومة الهنغاريين الذين استغربوا من هذا 
الهجوم المفاجيى. ولم يخطر ببال أوربان على الإطلاق أن الصليبيين 
من الصليبيين الجرمان مق 4 5 8٠٠9١‏ يهودىي فى اشباير (:علاءم5). 
وفورمس (710225) وماينتس (2طنهة/73) . وقدم قائكدهم امشو مع لا يعن 
(مععمنتماعآ 4ه طءنم8) نفسه على أنه الإمبراطور الذي تحكي عنه الأساطير 
الشعبية بأنه سيظهر في نهاية الزمان ويقاتل المسيح الدجّال في القدس. 
اعتقد أميشو أن المسيح لن يعود حتى يتحوّل اليهود إلى المسيحية» ولذا 
فعندما وصلت قوّاته إلى مدن راينلاند [فى ألمانيا] (0مداعمنط8) بمجتمعاتها 
التهوذية الكبيرة» اشر قؤاقه بان تصيرزوا"البهوة علن الأعخياو بين التعحمية. أو 
القتل. كان بعض الصليبيين مرتبكين ومشوّشين؛ فلماذا ينبغي لهم أن يذهبوا 
لقتال المسلمين على بعد آالاف الأميال بينما يعيش اليهود الذين قتلوا المسيح 
- كما كان يظنّ الصليبيون خطأ ‏ على عتبة بابهم؟ سمع المؤرّخ اليهودي 
مصادفة أحد الصليبيين وهو يقول لصاحبه: «انظرء نحن ذاهبون لنثأر للمسيح 


2657 .48-49 .مم .1610 بطغتصدك-لزء111 


امرض 


من أبناء إسماعيل» بينما اليهود الذين قتلوا المسيح وصلبوه هناء لنبداً 
بالانتقام منهم أوّلاً”*؟': أصابت الصليبيين الفرنجة الحيرة ذاتها لاحقاً 

«هل علينا أن نسافر إلى الأراضى البعيدة فى الشرق لنحارب أعداء الله 
بينما البهوة آقاء أعيسا الغرق الذي يمكل العدق الأكير ين ما نب علينا 
ا لو جود 0 


جعل الصليبيون العداء للسامية مرضاً مزمناً في أوروبا: ففي كل مرة 
كان يدعى فيها إلى إحدى الحملات الصليبية» كان المسيحيون يبدؤون 
بمهاجمة اليهود في أوروبا كان هذا الاضطهاد لليهود ناشئاً عن دوافع دينية 
أشاساء غين أن"العوامن الاحعتاضية والنفاضية والاقتصيادية كانت ساضيرة 
أيضاً فقد كانت مدن راينلاند قد بدأت بتطوير اقتصاد تجاري يمكن أن 
يحل محل الحضارة الزراعية؛ وبالتالى فقد كانوا يمثّلون إحدى مراحل 
الحودافة الشيترةة وكات سن الدهفنن بحبب + اضطة انمدنى 'انشاد قات 
الاجدياعية؛ ,بعد انهاه الأغياظورية الروناتة + المطلارت تعياة لكان وم 
لقع ححا كيه رقة أل د 30 ومع اقتراب نهاية القرن الحادي 
عشرء وفرت الزيادة في الإنتاج الزراعي حياة من الرفاهية للأرستقراطيين. 
والهونف: لبقة مور الستحفاصييز: كا البتا قوم والسرقين» :والتحاند امن نيه 
المزارعين لتلبية احتياجاتهمء ونتيجة لتداول المال والسلعء عادت الحياة إلى 
المون؟*؟ ورنها اسلو اسنياء. البلا عن نصدضس القراء من الطيفاتت الدنيا 
الذين بدؤوا بزيادة ثرواتهمء التي يرى النبلاء أنها حقّ لهمء في العنف الذي 
مارسه الصليبيون الجرمان على اليهود.ء حيث كان اليهود جزءا من هذا التغير 
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ان 


الاجتماعي””*؟ حاول سكان المدنء تحت حكم الإدارة الكنسية لمدن 
راينلاند» لعقود أن يتخلّصوا من التبعية للنظام الإقطاعي الذي يُعيق التجارة» 
غير أن حكّامهم الأساقفة كانت لديهم رؤية محافظة للتجارة”**؟؟ كان هناك 
أيضاً توتر بيخ القجاز الأغتياء والتحرفيين الققزاء»: وعتدما خاؤل الأساقفة 
حماية اليهودء شارك سكان المدن الفقراءء فيما يبدوء فى مهاجمة الأغنياء 
برفقة الصليبيين. ْ 


كانت الحملات الصليبية دوماً مندفعة بعوامل اجتماعية واقتصادية 
بالإضافة إلى الحميّة الدينية» وكانت جذابة بشكل خاص للفرسان الشباب 
الذين كانوا يتجوّلون في الأرياف بحثاأً عن المغامرة وتطوير مهاراتهم 
المبكنية ”5ع إذ كانوا نيعي العف فق عاشو ا حياة غير مقتدة ينكان ولا 
بمجتمع وربما كانت حياتهم الفوضوية مسؤولة عن كثير من الفظائع التي 
ارتكبك فقن البممتكات العليية 57 .نهاء الكثين منن الصلييك: الأواكل :من 
كىن وافعة فى الكوانالخرني لنوني وشرية المانا + الك قاقت اعت 
فتشئورة بكدة اف ذلك الرقته شين القيفانات 4 رالا ربنق والمضاعات:»: 
ولذلك: تنه كان عقي يون المتاداي نع صن الي هن مدو السلا 
الضعية”'*؟ كما شارك في اللحملات بالتأكيد مغامرون كُثرء وشارك 
اللصوصء والرهبان المنشقون وقطّاع الطرق» وكثيرٌ منهم كان يسعى خلف 
أحلام الثروة وخلف وهج الحرب بقلوبهم التي لا تهدأ”'*) 


كان لدى قادة الحملة الصليبية الأولى التى غادرت أورويا فى خريف 
عام 95١٠مء‏ دواقع متعددة للمشاركة في السياة: كان ل بت دن 
(0«مسمعطه18)» كونت مدينة تارانتو (18+820). إقطاعية صغيرةء ولم يكن 
يخفي طموحاته العالمية: فقد ترك الحملة الصليبية في أَوّل فرصة ليصبح 
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يحض 


أميراً على أنطاكية. وجد ابن أخيه تانكرد (50624ة1». في الحملة الصليبية 
جوايا لمعضلته الروحية». فقد كان «(يحترق بقلقه» لأنه لم دكن يستطيع 
المصالحة ما بين حياته كمقاتل وبين تعاليم الإنجيل. حتى إنه كان يفكر 
بالتحوّل إلى الرهبانية» ولكن ما إن سمع نداء البابا أوربان حتى «فتحت 
عيناه.» واستعاد شجاعته من 0ن كان غودفري (6005692©) من مدينة 
بويون (ههااننده8)» مستلهماً لأفكار الإصلاح الكلوني التي رأت في قتال 
أعداء الكنيسة مهمّة روحية. بينما كان أخوه بالدوين (8210»:5) طامعا في 
الشهرة والثروة واكتساب أملاك جديدة فى الشرق . 

سترحاة هنا غياية التحرية ١‏ المكيفة العو .حاضيها الصليبيون ف الجملة 

اه ا 7 0-7 6 1م 1 . 5 1 

الصليبية الآاولى نظرتهم وتوقعاتهم ١‏ فلم يكن كثيرون من الصليبيين قد 
غادروا قراهم يوما؛ وهم الآن بعيدون آالاف الأميال عن بيوتهم» مقطوعون 
عن كل ما يعرفونه. ومُحاطون بأعداء مخيفين في تضاريس مجهولة. عندما 
يحدّقون في هذه الجبال الخطيرة «في حالة من الكآبة.» ووقفوا يفركون أيديهم 
لأنهم كانوا خائفين وبائسين)”7*'» ولم يكن ثمة طعامء لأنّ الأتراك اتبعوا 
سياسة اللأرض المحروقة». فمات الكثير من الفقراء غير المقاتلين والجنود. 
وقد دوّن المؤرّخون ذلك فى أثناء حصار أنطاكية : 


«التهم الجائعون سيقان نياتات الفول التي ما زالت تنمو في الحقول» 
وأنواع الأعشاب المختلفة غير الناضجة. بل وأكلوا الأشواك التي 
جرّحت أفواههم. وأكلوا الأحصنة. والجمال. والكلاب» والفئران» 
واضطر الفقراء منهم إلى أكل رؤوس الحيوانات وبذور الحبوب التي 
كانوا يجدونها في التراب)"5*) 


(8ه) اله ,زن )ع دعلمكامص دعل كدعامماكعقط كعلك لأعبعء؟1 ,قل022 7 وادء © ,معو 1ه طمل12 
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بوث 1 


أدرك المقاتلون الصليبيون أنهم قد انساقوا إلى خيار سيئ بمؤن قليلةء 
وأدركوا أيضاً أنَ أعداءهم يفوقونهم عدداً بشكل كبيرء وقد أرسل اللأسقف 
الفرزافق اللطهيلة ده الكلماتك فى ورا لعدة «لديها كوي كيديا لاعواكنا 
أربعون ملكا لدينا كقيية + ولدى أعداتنا فيلقء» ولدينا قلعة ولديهم 
تم 3لا 


على الرغم من ذلك» فلم تكن ثمة لحظة مواتية أكثر من هذه اللحظةء 
فقد كانت الإمبراطورية السلجوقية تتفكك وكان السلطان قد مات لتوه واقتتل 
الآمراء فيما بينهم لخلافته على العرش. ولو حافظ الأتراك على جبهة 
موححدة. لما أمكن للصليبيين النجاح» فهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
السياسة المحليّة في المنطقة وكان فهمهم مستخلصا بالكامل من وجهة نظرهم 
الو وفيا المافتون للسد عن عيوتكى العكلعيي كما لو الواددير 
رهباني» ففي كل محنة تمر على الجيشء كان الصليبيون يقومون بمواكب 
دينية»ء وصلواتء. وقدّاسات». وعلى الرغم من أنهم كانوا جوعى فقد كانوا 
يصومون قبل الاشتياك وينصتون إلى المواعظ كما ينصتون إلى تعليمات 
المعارك. كانت تحصل للرجال الجوعى رؤّى يرون فيها المسيح والقتئسيية 
والمحاريين الصليبيين الذين ماتوا وقد أصبحوا شهداء الآن فى السماءء وقد 
رأوا أيضاً الملائكة وهي تقاتل في صفّهمء وفي إحدى اصعب اللحظات في 
أثناء حصار أنطاكية اكتشف الصليبيون أحد الآثار المقدّسة ‏ الحربة التي 
صرت حي المي وم الابتهاج بين الرجال اليائسين واستطاعوا دخول 
المدينة وإجبان الأتراك على الهرت:. عندما اسعطاعوا فى النهاية السيطرة غعلئ 
القدس في 6 تموز/ يوليو 464لمء كانوا مقتنعين تماماً بأن الله كان معهم» 
فقد كتب القسيس فوشيه الشارتري (5ء أ مقط 2ه معطء1دا8) : «كيف كان هذا 
ليحدث من دون معجزة.» مجموعة صغيرة من البشر وسط ممالك من 
الأعداءء كيف استطعنا أن نقاومهم ونبقى أحياء؟)57*) 


توصف الحرب بدقة على أنها «ذهان ناشئ عن عدم القدرة على رؤية 
(/ا20 .7 ,ع :لمكن «ن) لزه مء2[ 11 272:4 علمكن 0 اعمط 77:6 ,رطاتصدك- و1611 
0)) المصدر نفسه > ص 85 - 


() المصدر نفسهء ص7١١.‏ 


00 


الغلاقات ”5+7 وكانت الغخدلة الصلبيية الأولن بالا عضن :ذعانية فتن هذا 
الصليبيون نصف مجانين» بكلّ المقاييس. لم يتعامل المقاتلون مع العالم من 
حولهم بشكل طبيعي لثلاث سنوات» فقد جعلهم الخوف الطويل ونقص 
الكعتنة عرقي اننا لدف تحقة عي اللبيقية. “كان الماسيير ةن يقاتلون: عدوا 
يختلف ثقافياً وإثنياً عنهم ‏ وهو العامل الذي. كما نعرف اليوم» يسهم في 
إزالة الموانع والضوابط المعتادة ‏ فعندما وصل الصليبيون إلى القدس قتلوا 
نحو ثلاثين ألقا في ثلاثة أياه”63) يروي مذ [فت كتاب أعمال الفرنجحة وء»2) 
(وكاصوء2 عط ءه باستحسان أن الصليبيين «قتلوا كل العرب المسلمين والأتراك 
الذين وجدوهم. قتلوا الجميعء الرجال والنساءة ١‏ وجرت الدماء في 
الشوارع. وجمع اليهود في معبدهم وقتلوا جميعاء كما قتل ٠١‏ آلاف مسلم 
التجؤوا إلى الحرم الشريف بوحشية. يروي المؤورّخ ريمون الأغويلري 
(25ء1أداعة 1ه 222020 ) : كانت أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل في 
المدينة. ‏ خاض الرجال في الدماء حتى ركبهم. في الحقيقة. كانت 
متحكمة الله العاذلة والباهعرة بأن بمعلم :هذا المكان: يدناء غير لبوا 00 
كان هناك عدد هائل من القتلى إلى درجة أنْ الصليبيين لم يعرفوا ماذا يفعلون 
بالجثث. وعندما قدم فوشيه الشارتري للاحتفال بالميلاد في القدس بعد 
خمسة أشهرء أصابه الفزع من الرائحة المنتنة للجثث المتعفُنة» التي لم تُدفن 
بعد. المتناثرة في الحقول والقنوات حول المدينة”*') 


عندما انتهى الصليبيون من قتل الجميع. اجتمعوا في كنيسة القيامة» 
وغنوا الترانيم والتراتيل ودموع الفرح تسيل على خدودهم. وأقاموا قدّاس 
عيد الفصح بجانب قبر المسيح ويروي ريموند بفرح: «هذا اليوم سيبقى 
مذكوراً في كل العصور القادمة». فهذا اليوم هو ما حوّل آلامنا وكدحنا إلى 
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نفضن 


فرح وبهجة». «في هذا اليوم تحققت العدالة للمسيحيين» والإذلال للوثنيين» 
والتهو لفك 500 وز زوين يننا دليل آخر على الانفصال الذهاني: كان 
الصليبيون المبتهجون يقفون بجوار قبر قبر المسيح الذي كان ضحية للقسوة 
الإنسانية». ولكنهم لم يستهجنوا سلوكهم العنيفاه. فقد امتزجت نشوة 
الحرب. التي تصاعدت 00 سنئين من الخوف والجوع والعزلة. مع 
أسطورتهم الدينية لتخلق وهماً بصلاحهم واستقامتهم المُطلقيّن. 0 
المنتصرين لم يُلاموا على جرائمهم. وسرعان ما اعتبر المؤرّخون أن السيطرة 
ا ا اا او 0 ادّعى الراهب روبرت أن سيطرة 
المطلسيير على الصض عد جات بي لوي لحت تعلو لالم وسطاي 
المسيح***! ونتيجة لهذه الأحداث فقد أصبح يُنظر إلى المسلمين في الغرب 
على أنهم «عرق بغيض وحقير2)» «وأنهم بالإضافة إلى خستهم وانحلالهمء قل 
استولت عليهم الشياطين». «وهم لا تعرفون الله بعاناة.. وول تتحفؤون مبورئى 
الإبادة 600 

تيكل هذه اللحويه المقدسة :والابديولوجيا الى الهمتيا إنكارا كاه 
لأخلاق الساذء الى 'قاليف عليها المحيسية» كنا أن بات التجيلة الضاكية 
كان يمثّل أول مشروع إمبراطوري للمسيحية الغربية التي بدأت - وبعد قرون 
من الجمود ‏ تستعيد طريقها إلى المشهد السياسي الدولي. أقام الصليبيون 
خمس دول - إمارات: فى القدس. وأنطاكيةء والجليلء والرهاء وطرابلسء 
وكانت .هد الذول د إلى جيوش للدفاع غنهاء :وقد اتميت الكسيية 
مهمّتها المقدسة بإعطاء الرهبان سيوفا للقتال: كان فرسان القديس يوحنا 
(صطو3 .غ5 زه ع116ة1أم5ه11)» قد وجدوا ينا ل سيان لرعاية الفقراء والحجاج 
المرضى» وكان فرسان الهيكل» الذين كانوا يُقيمون في المسجد الأقصى في 
الحرم الشريف». يحرسون طرقات الحجيج. وقد أقسم هؤلاء الفرسان بنذور 
العمة والفقر والطاعة للأوامر العسكرية. ولأنهم كانوا أكثر انضباطاً من 
الفرسان العاديين». فقد أصبحوا القوة القتالية الاحترافية الأولى في الغرب 


60 266 بص .لقط1 ,نلك رلزع قا نمز رومع [ أبعم أه لدم مؤة 1 
00 4 .م ,3 ,15116 ,(1846 ,[ط .ئ] توتعوط) هتعنم أمومجء18 ع 8715101 ,امه كلة عط أمرعطنج_] 

(0) المصدر نفسهء صه ؟الا؛ 
-لات1211 304 .66-67 .مم ,1098-7127 ,تدع أن كياهء ل 0 أ ؤزه1 41 ءوعاطظ ع زه بوم ه815 4 ر5ء 0121 1ه تعطعانظط 
143 .ص ,عتننلمكل جنا زه معل[1 ع1[١‏ تنه علمكناءن اع«ةط 77:6 لاتسرك 


رضن 


قد وغل الفيالق الرويائية*17>. “لوب يكن لدف القديين يزازه رئيس ديز 
سسترسن (0151650185) الجديد فى كليرفو (0181282)». الوقت للتعامل مع 
المرسان العاديين. الذين كانواء. بمللابسهم النظيفة» وسروجهم المذهبة. 
وأيديهم الناعمة» مندفعين فقط ب١غضبهم‏ اللاعقلاني» ورغبتهم في المجد 
الفارغ. وسعيهم نحو الممتلكات الدنيوية»”*'؟ بينما كان فرسان الهيكل 
يجمعون بين حكمة الرهبان والقوة العسكرية» وكات هدفهم الوحيد هو قتل 
أعداء المسيح. وبحسب برنارد»ء فإِن على المسيحي أن يكون سعيداً حين 
يرى هؤلاء الْوتتيين مقطعي الأوصال ومشتتي ال كانت أيديولوجيا 
هؤلاء المستعمرين الغربيين الأوائل تتغلغل من خلال الدين ومع الدين. 
وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربي الحديث كان ناشئاً عن أيديولوجيا أكثر 
علمانية» فإنه كان. فى كثير من الأحيان. يشارك الحروب الصليبية فى شعور 
المتشكن ما مكتافعه المطلقة الك كرو قبيوته:وعدوانقه: 


ذهل المسلمون من العنف الذي مارسه الصليييون» قعتدما وصل 
الفرنجة إلى القدس كانت تسبقهم سمعتهم المخيفة؛ فقد كان يُقال بأنهم 
قتلوا مئة ألف في أنطاكية. وأنهم كانواء في أثناء حصارهم لهاء يتجوّلون 
في الريف. متوحشين وجوعىء مُقسمين على أن يأكلوا لحم أي مسلم 
عه ) 0*0 يلقونه في طريقهه””" ولكن الهوسبلهيرة لم يسبق لهم أن 
شاهدوا فظاعة تفوق ما فعله الصليبيون في القدس . كان المسلمونء لثلاثة 
قرون». يقاتلون الإمبراطوريات الكبرى» غير أن جميع تلك الحروب كانت 


082 .م ,ع نه رجه 11 “زه 815107 4 ,رطدوعءء 1 

(59) داطعتسيع عا :زه مكقامء17 4 جومموطاطونييط مولا( معطا زه عونهج27 :7 ,ب 012129 1ه لومعم 

:3410 رع1[[تتعع»ء0011)) 12صعء071) 52204من) .]ةا 69 0ع 2[كصهة) ,نجه أوكسءل إن دوععو[اط رار ع1ز[ا فته «ماصحجه 1 

2.1 :2.3 ,(2008 رووءعء: 1101181621آ 

ع0 .نط1 

(*) ساراكينوس . مصطلح استخدمه الرومان للإشارة إلى المسلمين والعرب» وقد كان يستخدم 

قبل ذلك لوصف البدو الرخحل في الصحراء السورية» ومن المرجّح أنه اشتقٌ من الكلمة العربية 
«شرقيون» (المترجم) . 

(2) للتطعقط)ه10 دو بوط 21641 اقصهد؟) ,كعنرظط طمعل4ق زعناه جا كعووديتن 776 ,1542210111 عمتسم 

.38-9 .صم ,(1984 ,وع1ه800 1و52-لث :مهلذه.]آ) 

ولا شك في أن الأرقام التي وردت عند ابن الأثير مبالغ فيهاء ذلك أن عدد سكان المدن في ذلك 

الوقت لم يكن يزيد عن ٠١‏ آالاف. للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أمين معلوف». الحروب 


الصليبية كما رآها العرب. ترجمة عفيف دمشقية (بيروت: دار الفارابى» .)١989‏ 


يفص 


تلتزم بحدود يتعارف عليها الطرفان””"' تروي المصادر الإسلامية أن الفرنجة 

لم يتركوا عجوز. ولا امرأة. ولا 00 ولا غالها أو «عابداً فى عزلته» 
ابام 2 

إلا قتلوه 


على :الرضم :من ذو« البداية المروعة :فل يقد المسلمون باق تصبر 
حقيقي للفرنجة لقرابة خمسين عاما تلت ذلك». بل وفوق ذلك. تم قبول 
الصلبييق كجرء .من التكوين الشياسئ: للمتظفة: كما أن الدول والإمارات 
الصليبية كانت 0 النمط الإمبراطوري السلجوقي الذي يقوم على دول 
ثانوية تابعة حتى أن الأمراء السلا جقة كانوا في بعض الأحيان يتحالفون مع 
الحكام الصليبيين في قتالهم لبعضهم بعضا”*" كانت فكرة الجهاد غائبة 0 
القادة الأتراك» وعندما وصل الصليبيون لم يقم «المتطوّعون» بالخروج للدفاع 

عن الجيبهات. كان الأمراء السللاجقة مشغولين بقتال بعضهم بعضاًء ولم يكن 
لديهم الاستعداد لمواجهة الهجوم الأجنبي» وبقي الأمراء مشغولين بالدفاع 
عن حدود دولهم الصغيرة. وعلى الرغم من أن فكرة «الحروب الصليبية» 
كانت تتناغم مع فكرة الحديث النبوي الذي يؤكّد 0 وعنبانيةالمسلمين .هي 
الجهادء فإن الموؤرخين التسلمين الأوائل لم يروا ا لدافع الديني وراء هذه 
الحملات» واعتبروا أنْ الغزاة قادمون بحثاً عن المطامع الدنيوية فقطء 
وجميع المؤرّخين كانوا مدركين بأنْ نجاح الفرنجة كان بسيب فشل الأمراء 
في تشكيل جبهة قتالية موخدة»ء وحتى بعد دخول الصليبيين لم يكن هناك 
سعى جاد من قبل الأمراء للتوححد. أدرك الفرنجة فى الأراضى المقدّسة» فى 
الجانني اللخره أن قمعي عمف على فدرديني قلن القعاريدن: ف بسي نهنم 
المسلمين» وسرعان ما تخلى الفرنجة عن عداتيتهم الهوجاء. وبدؤوا بالتشبه 
بالتقاقة المتحليةة" ويدؤوا بارتباف التنامات العامة ولنين"اللباسن التركى: 
والتحدث باللهجات المحليّة؛ بل إنهم تزوجوا اانا بتساء مسلمانة: ١‏ 


(77) لإأأوىء لالملآا مواأععصفمط :010:0 :113 ,مماأععصتمط) بررماع ةط عتسماع1 دز لمطل ,كعصصهظ اعمطعتلة 
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.(1978 .انآ انحو طموع ا 3200 عع 11011160 :لزاع1[مءع81آ1 


(2 /ا) داععتاطصتل8 تطعسعتطاسمتقظ) ووططءعودمدءط عنترهان1 :دءولوكعست 776 ,لصقعطصة]11111ة عامعوت 
75-81 بصم ,(1999 رووعع2 2110912513 لآ 


لضن 


ولكنء إن كان الأمراء قد تركوا الجهادء فإِنْ العلماء المجاهدين لم 
يفعلوا فمباشرة بعد احتلال القدس» قاد أبو سعيد الهروي» قاضى دمشقء 
وفدا نع المتتلميين التسزديق من العدسن إلى #مسيفة الشليفة فى كناد 
وطلب منه الدعوة إلى الجهاد ضدٌ الغزاة. وعلى الرغم من أن قصص 
المشرّدين كانت تثير بكاء الحاضرينء» إلا أن الخليفة كان أضعف من القيام 
بأيَ رد فعل عسكري””"2 في عام 5١١1١م,‏ كتب الفقيه السوري علي بن طاهر 
السلمي رسالة في أن الجهاد ضد الفرنجة فرض عينٍ على الأمراء المحليين» 
الذين عليهم أن يجاهدوا بدلا 57 الخنيية لماه لإخراج الغزاة من دار 
الإسلامء ولكنه أكد في رسالته أن الجهاد لا يمكن أن ينجح إن لم يكن 
مسبوقاً بالجهاد الأكبرء دعاك المسلمين وعقولهم في معركتهم 
ضد الخورك 90 


ولكن على الرغم من ذلكء. فإِنْ الاستجابة كانت ضعيفة. لم يكن 
المسلمون مهووسين بالحرب المقدّسة الدينية» فعلى الرغم من رغبتهم 
بالجهاة غير أن المسلمية كانوا"يمروت بأشكال خكديدة من الروسانية» «فقد 
طوو تعش الطوفية مر فنا “معيةر | تناه التقاتيك الشيكة التسزى .اتير فين 
العالم وصاحب التأثير الكبير محيي الدين بن عربي (56١١1-+1174م)‏ كان 
يقول بآن أعلن انه يجدوت ”الله فى 'كنيس ‏ البهوة» والسبيطدة" والكئيسة على 
الشواعة :ذلك أن كن هذه المعابةة تشبين :إللى: الله 

«لقد صار قلبى قابلاً كلّ صورة 

فمرعى لغزلان وديرٌ لرهبانٍ 

وبيتٌ لأوثانٍ وكعبة طائفي 

وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحبٌ أن توجهت 

4ه 2-3 .مم ركعنرط طعع4 طعيام جر[ دعل هكنت) 171:6 ,1آنا112310 


(5لا) عل عدذفمء"* ,51730 [عتامفسسظط ل0صه ,139-140 .مم ,مك8 عقدجماىة از 4عطقل ,تعصومط 
.(1966) 701.254 ,ع1 11ة ةكلم أمنتنيرول *رع1اءغ51 غ211 نال أباطغل ع0 12ناوكة تصمقل 115216 طن :0211-2015 


227" 


ركائبه فالحبّ ديني وإيماني»””"ا 


لم تعد الصوفيةء» خلال القرنين الثاني والثالث عشرء أي في فترة 
الحروب الصليبية» حركة هامشية في المجتمع الإسلامي» بل أصبحت طريقة 
مهيمنة في كثير من أجزائه. يمكن لقلة من المؤمنين فقط أن يصلوا إلى 
المقامات الصوفية العلياء ولكن التعاليم الصوفية التأملية» والتي تتضمّن 
الموسيقى والرقص » ساعدت المسلمين على حل العنسيط والمحدودية في 
مفهومهم عن «الله؛» وساعدتهم على التخلّص من النظرة الشوفينية المتعالية 
للأديان الأخرى . 


غير أن بعض العلماء والزهاد اعتيروا أن وجود الفرنجة لا يمكن أن 
يمُحتمل. وفي عام ١١١١مء»‏ قاد ابن الخشاب». قاضي حلبء. وفداً من 
الصوفيةء والائمة» والتجار إلى بغدادء ودخلوا مسجد الخليفة وحظموا منبره 
8 0 7 1000 رحلا) ا 
في محاولة لم تنجح لإيقاظه من الجمود”*” فى عام 9١١١م2‏ استجابت 
بعض القوات من دمشق وماردين لدعوات الفقهاء وحققوا أول انتصار 
للمسلمين على الفرنجة عبر هزيمة إمارة أنطاكية التى يحكمها الكونت 
0 ولكن هذا الانتصار لم تتبعه أي هجمات أخرى على الصليبيين 
حتى عام 55١١م»2‏ عندماء وربما بالصدفة» قام زنكي. أمير الموصلء 
بهزيمة ا يبيين والسيطرة على إمارة الرها خلال حملته العسكرية على 
سوريا لم يكن زنكي مهتما بمحاربة الفرنجة» ولكنه أصبح» بين عشيّة 
وضحاهاء» بطلا للمسلهية ٠:‏ وأعلته الخليفة «عماد الدين» و«ركن الإسلام». 


(/ا/ا) انحو صدوعع1 0طه عع1011116»0 :طول دمآ) اماع زه ععةاعنركة 77:6 ,ددهو [مطءال< .ىم 0[مصوعجع 

.105 .ص ,(1963 .1.10 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: ر.أ. نيكلسونء الصوفية في الاسلام» ترجمة نور الدين 
شريبة (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» .]))5١١‏ 
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[لل ا طلاع على الأصل العربي » انظر : حمزة بن أسد بن علي بن القلانسي » تاريخ دمشق . تحفيق 
سهيل زكار (دمشق : دار حساك للطباعة والنشرء مه .])١‏ 

( /ا) تس[ ,187-190 .م« ,2 .001 ,مدععء 4 “ره بماك 2 عط :ز عأأ نه عطغ زه «جروع0 7186 ,صادآ-20 لهقصسصدك1 

.1 ,.0» ,1أع11 02 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: كمال الدين أحمد بن العديم» زيدة الحلب من تاريخ 

حلب تحقيق سهيل زكار (بيروت: دار الكتاب العربى» /ا1هة١)].‏ 


رضن 


وإن كان من الصعب أن نرى في زنكي مسلماً تقياً وصالحا””” فالمؤرّخون 
الأتراك كرون «(رعونته» وعدوانيته» وغطرسته القن سبيت الموت لأعدائه 
وللمدنيين على السواء»» وفي عام 57١١م‏ قُتل زنكي في أثناء سُكره على يد 


ال ا 


كان مشهد الجيوش الكبيرة التى جاءت من أوروبا لاستعادة الرها فى 
الحملة الصليبية الثانية (5/4١١م)‏ 20 أيقظ بعض الأمراء من سباتهم»ء ا 
الرغم من الفشل الذريع النادئ منيت به هذه الحملة فإنها جعلت المسلمين 
يبدؤون بالنظر إلى الخطر الذي يمثّله الفرنجة. كانت الاستجابة السريعة 
للمسلمين على يد ابن عماد الدين زنكي»ء نور الدين (الذي حكم ما 0-2 
75-15١١م)‏ والذي أنخذ بنصيحة العلماء المجاهدين ونذر نفسه للجهاد 
الأكبر. عاد نور الدين زنكي إلى روح أمة محمد الأولى» فعاش في حياة 
مقتصدة. وكان أحياناً يقوم الليل كلّهء وأقام «دار العدل» حيث يمكن لأي 
شخصء بغض النظر عن ديانته أو موقعه الاجتماعى أن يجد الإنصاف 
لمتظلممة .وقام نون الديخ وك «تصين ادن فى المنطقة 4-وأتفا المداوشض 
والزوايا الصوفيةء وعزز من دور العلماء””*', وبذلك تمكن من إعادة روح 
الجياة إلى العامة "تعر نوو الدية «معمنوعة الاأساديت الين تشبين إلى «تصيائل 
بيك المقدينوبتن,متبرا ديلا لضعة السللون في المسجد الأفصى خين 
مدر على الرقن مخ أله ظيلة هدّة سيكينه الممعدة لكمان وعشرين عام 
لم يهاجم الفرنجة بشكل مباشر . 

كان إنجازه العسكري الأكبر هو إخضاع مصر الفاطمية على يد القائد 
الكردي يوسف بن أيوبء» المعروف بصلاح الدين» والذي تمكن لاحقأ من 
استعادة القدس. ولكن كان على صلاح الدين أن يقضي عشر سنوات من 
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امم 


حكمه في محاربة الأمراء الآخرين لتوحيد إمبراطورية نور الدين زنكي» 
وخلال هذه الصراعات عقد الكثير من المعاهدات: مع الفرنجة. كان الهمّ 
الأكبر لصلاح الدين هو الجهاد الأكبر وقد أحبّه الناس بسبب تعاطفهء 
وتواضعه والكاريزما التي يتمتع بهاء غير أنْ مؤرّخ سيرة صلاح الدين يُشير 
إلى شغفه بالجهاد العسكري: 


«كان قلبه ممتلعاً بالرغبة بالجهاد ومستعداً لتحمّل مشاقه ؛ لم يكن يتحدث 
عن شيء سوأهء ولم يكن يفكر سوى بآليات القتال» ولم يكن مهتماً 
سوى بالمماكلين لأجل الجهاد فى سبيل الله توك أهله. وأنتاءةة 
وموطنه وبيته وكل أملاكه واختار أن يعيش في ظلّ الجهاد)””*) 


كان صلاح الدين» مثل نور الدين» يسافر دوماً برفقة العلماءء 
والصوفيةء والقضاةء وأكئمة المساجدء الذين كانوا يتلون القرآن ويقرؤون 
الأحاديث على الجيش قبيل الزحف . انبعث الجهاد في المنطقة بعد أن كان 
ميتاً » وأصبح قؤة حية من جديد؟ لم تكن عودة الجهاد بسنب طببعة عتيقة ف 
الإسلام بل بسبب الهجمات المتكررة من الغرب. في المستقبلء فإن أي 
تدخّل من الغرب في الشرق الأوسطء. حتى لو كان بدوافع علمانة 4 جتبو قط 
ذكرى العنف المتعصّب الذي مارسه الصليبيون في الحملة الأولى. 


اكتشفف صلاح الدين» مثل الصليبيين» أن الفرنجة قد يكونون عدوّه 
الأكبر والأشرعق .لا شيك فى أن ماح ضصلاح الدين اللمسكري يدن 
للحروب الداخلية المزمنة والصراعات بين الفرنجة والسياسات المتشددة التى 
بزذاعا القادهوث الجدد من اورويا» والديق الم يقهسوا اللعة السياسية في 
المنطقة. نتيجة لذلك» سكو صلا الدين من تدور السيش لفحي في 
تموز/ يوليو من عام 41١١م‏ في معركة حظين في الجليل. بعد المعركة. قام 
صلاح الدين بإطلاق سراح فلاف القيض» وله قام بإعدام فرسان الهيكل 
وفرسان القديس يوحناء باعتبارهم الخطر الأكبر على المسلمين. عند 
تمككن صلاح الدين من استعادة القدس.ء. كان يفكر في الانتقام للمذبحة 

فردف4 .100 .ص ,.10ط1 ,عل ,أأك00211) :م1 ,كم1ملء4726 ترأنه الى ,امآ -ل20 قطوع 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن 


اليوسفية (سيرة صلاح الدين»). تحقيق جمال الدين الشيال (القاهرة : مكتبة الخانجى » غ5 5))]. 


ضسس 


الهائلة التي قام بها الصليبيون» ولكنه اقتنع باسترداد المدينة من دون عنف بعد 
لقائه بمبعوثي الفرنجة”**' لم يُقتل أي مسيحي» وتم افتداء جميع سكان المدينة 
بمقابل بسيط. وتمت مرافقة العديد منهم إلى مدينة صور حيث يمتلك 
السمسحووة عن حصينا لم يستوعب مسيحيو الغرب أن صلاح الدين قد 
تصرّف بصورة أكثر إنسانية مما فعله الصليبيون المسيحيون. وطوّروا أسطورة 
تجعل من صلاح الدين مسيحياً شرفيا انتقد بعض المسلمين ما فعله صلاح 
الدين: فقد حاجج ابن الأثير أن هده الرنحية كانت خطأ ساسيا وضبكريا فيز 
ذلك أن الصليبيين حافظوا على المنطقة الساحلية القريبة الممتدة من صور إلى 
بيرووتء:«والتي نقيت حشكل تيديدا للفدسن تخ نهاية القن العالف ع 01 


فنهنا 316 اللشياد مدينا قن الستطيعة الروحائية» الفيكلة بالنعه هالا كين 
كانت الخروي المدليية ده اعد ماككن سو الالح السياسية والمادية 
ليشن الحاتيه الوود و5597 وندما دعا الثانا أوزنات إلى الحجلة العرليعة 
الأول كان يحاول أن يفرقن الشيادة البابوية على الملوكة اوضرع متهي 
امتياز شن الحروب. تمت الحملة الصليبية الثالئة ١١49(‏ 0 97١١م)»‏ بقيادة 
الإمبراطور الرومانى المقدس فريدريك بربروسا (59وومهة26ة8 علءامعلء22) » 
وفاللت قرنما فزني القان مع مناف :| مكلتو ومفا وى الا ذل لتاكيب عكار 
العنقنه للملوك وليين لكلاب .ونيتما كاف ضلام الدين تحدر حدؤده على فاه 
الأحاديث النبوية» كان ريتشارد يعرض عليهم الأموال في مقابل كل حجر 
يهدمونه من سور عكا بعد عذة سنوات» قامت الحملة الصليبية الرابعة 
لتحقيق مكاسب تجارية بحتة لتجار البندقية (فينيسيا) الذين أقنعوا المحاربين 
الصليبيين بمهاجمة المسيحيين في ميناء زارا ونهب القسطنطينية في 
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انفضسن 


عام *5١١١م.‏ تمكن الأباطرة الغربيون من حكم القسطنطينية حتى عام 
1م عندما تسكن اليونانيون من طردهمء ولكين حكمهم السيوء 
ا اح ف داف هذه ا الاق ا 
ارقت لانم 6 البابا إينوسنت الثالث (غ2عء20م1) ا ا 
البابوية في عام 5١م‏ عبر دعوته إلى الحملة الصليبية الخامسة. والتي 
كانت ترمي إلى إقامة قاعدة غربية في مصرء ولكن الأسطول الصليبي أصيب 
بوباء منعه من الوصولء كما أن جيش المشاة لم يستطع الوصول إلى القاهرة 
يسبب فيضان مياه النيل. 


كانت الحملة الصليبية السادسة ١774(‏ - 579١م)‏ مختلفة تماماً عن 
الصورة الأصلية للحروب الصليبية ذلك أنها حرجت بقيادة الحاكم الروماني 
المعددن فريدريك الثاني الذي كان البابا غريغوري التاسع قل حرمه كا من 
الحكم. لم يكن فريدريك يشترك مع باقي الأوروبيين في خوفهم من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا) فقام بالتفاوض لعقد هدنة مع السلطان الكاملء» الذي لم 
تكن له مصلحة في الجهاد. تمكن فريدريك من استعادة القدس» وبيت لحم 
والقاضرةهن.وون أن متفوضى آأية نيد ”555 .ولكق نيدو أن كاذ الساكمية 
قد أساء تقدير المزاج العام لشعبه: فالمسلمون كانوا قد أصبحوا مقتنعين بأن 
المسيحيين هم أعداؤهم الرئيسون» والمسيحيون في المقابل كانوا يرون أن 
قتال المسلمين أهمٌّ بكثير من استعادة القدس. ولأنْ القساوسة لا يمكنهم أن 
يقوموا بمراسم تتويج لملك محروم كنسياًء فقد قام فريدريك. في آذار/ 
مارس من عام 579١م»‏ بتتويج نفسه ملكا على القدس في كنيسة القيامة. 
وأعلن الفرسان التوتونيون (ع1ههغ160). التايعون للإميراطور الرومانى 
المقدي ف شك جاد جيته الحراشه كلت دريدييكف الخاني قافا لله فى 
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الأرضء وأن الإمبراطور. وليس الباباء هو من يقفا في المرتبة الوسطى 
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انف 


«بين الله والبشرء وقد تمّ اختياره ليكون حاكماً على العالم كلّهن450) 
ذلك الوقت أصبح التأثير السياسي للحملات الصليبية في أوروبا الغربية أكثر 
أهمية مما كان يحدث فى الشرق الأوسط. 


خسر الصليبيون القدس مجدداً في عام 755١مء.‏ عندما كان المحاربون 
الخوارزميون الأتراك هاربين من الجيش المغولي ليعبروا خلال المدينة 
المقدمقه دوي نالرفين الذى يدف المسيسيين: والسله تفلن :| ليواي نا 
بين عاق 119:و788+ كانت حشوه سكيز ان المغولية قد اجتاسيت 
شمال اليو وكورياء والتبت». وأسيا الوسطىء. والأناضولء» وروسياء 
وأوروبا الشرقية. وكلّ ملك كان يرفض الاستسلام لجيش المغول فوراًء كان 
يرى مدينته تُدمّر وشعبه يُذبح. في عام 7601١م»2‏ عَبَّر هولاكوء حفيد جنكيز 
خان. نهر دجلة واستولى على بغدادء وخنق اخر الخلفاء العباسيين؛ ومن ثم 
دمر حلي وشبيظ: .علن «دسقق :«الفى: اشعبلييتك له فى الندانة »كان الشليك 
هنري التاسع والبابا إينوسنت الرابع يأملان في تحويل المغول إلى المسيحية 
وتركهم يدمّرون الإسلام. ولكن ما حصل هو أن المسلمين كانوا السبب في 
إنقاذ الدول الساحلية الصليبية» بل والعالم المسيحي الغربي بأكمله من 
المغول. وفي النهاية» تحوّل حكام المغول الذين أسسوا ذُوَلهِم في الشرق 
الأوسط إلى الإسلام. 


في عام 5 تمكنت مجموعة من المماليك من الانقلااب على 
إمبراطورية صلاح الدين الأيوبي وتولي الحكم. وبعد عشر سنوات» تمكن 
القائد المملوكي المحنك بيبرس من هزيمة الجيش المغولي في معركة عين 
جالوت في الجليل. ولكن المغول كانوا قد سيطروا على مساحات واسعة 
من أراضي المسلمين في مناطق العراق». وجبال إيران» وحوض نهري 
سيحون وجيحون. ومنطقة الفولغاء وقد أسسوا أربع ممالك كبيرة في تلك 
المناطق. لم يكن عنف المغول نابعا من تعصّب ديني: فقد اعترفوا بجميع 
الآدياتة»وغادة ها كات المخول يعتمدون التقاليد. المحلية الت تشعها الكتخوت 
في مناطق حكمهمء ولذا فقد دخل حكام الدول الأربع المغولية في بداية 


() 0:10:04 :01010 بعاد لا" بج 1!) «معرعم 1 أهدءقلء714 4 +11 76061 ,وكدابطم لأتدود[ 
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عم 


القرن الوائع حجر في مادم تيك ال مقر قراطية المغولية تتبع الياسق 
(©75)» القانون الذي أصدره جنكيز خان. كان الكثير من الرعايا المسلمين 
منبهرين ببلاط حكمهم البهي ومفتونين بحكامهم الجدد. ولأن عدداً برا 5 
العلماء قد ماتك.» وضاعت كتب كثيرة فى الخراب الذي تسبب به المغول 
فقد أعلن بعض الفقهاء عن «إغلاق نالك اللا ينها كله وقد كان هذا الموقفه 
تعبيرا ضار خا عن الناعة التحافظة للحهازة الزراغية القن فقدت' الموارد 
الاقتصادية التي تمكنها من الإبداع على نطاق واسعء حتى أصبح الحفاظ 
على النظام الاجتماعي أكثر أهمية وقيمة من الإبداع» وأصبح يتملكها 
الشعور بأن الثقافة لا يمكن أن تتقدم. ولذا فمن الأفضل الحفاظ على ما تم 
إنجازه. لم يكن هذا الجمود ناشئاً عن ديناميكية خاصة بالإسلام ولكنه كان 
ردّ فعل على الصدمة التى مرّ بها المسلمون نتيجة الغزو المغولى. غير أن 
انكخا ب ونون 1 لكين ' للخو البيقو لي كانيكه سيكداقة ماما ْ 

كان ,المستلفون مسخدين ذوما الاستفاذة حنم الكفافانت: الأخرى »وقد 
استفاذو:فى: تهانات القرن: الحامين هشر هرب أوركة سنك ان ققد قامت 
لامر اطوزية المفياتة كن أكينا لصيف ف ور اضيا الوسكطى شيو لوأف كيان 
والإمبراطورية الصفوية في إيران» والإمبراطورية المغولية في الهندء جميعها 
على لاسن الذي تركته دول العحضيشن: المهوتى.. واطسكفت هى الدول 
الاك نقتم :فى العائ قن ذلك الوفهعه “ولك المقون انوا قن الميهوا عن 
دون قصد في إعادة إحياء الروحانية الإسلامية. فقد أسس جلال الدين 
الرومي --١١01/(‏ "/177م) الذي كان قد هرب مع أسرته من إيران إلى 
الأناضول إبّان الغزو المغولي» طريقة صوفية جديدة في الأناضول. يعد 
الرومي أكثر المسلكين يدووئية وهر الى لخر لوحيو فلبيديه 
الرومي بمشاعر الغربة والفراق. وقد كان الرومي مسحورا بالمساحات 
الشاسعة التي وصلت إليها الإميراطورية المغولية» فحتٌ الصوفية على 
اكتشاف الآفاق اللامحدودة في عالم الروح وعلى فتح عقولهم وقلوبهم 
على الديانات الأخرى . 

لا يستجيب البشر للصدمات بطريقة متماثلة» فالمفكّر الآخرء الذي 
عاصر الفترة ذاتها وحقق تأثيراً كبيراً في وقته. هو العالم المجاهد 
أحمد بن تيمية (17537 2 174837م):. كان ابن تيمهية لاجئا مثل الروميغء ولكته 


اسم 


كان كارهاً للمغول على عكسه. ورأى أنّ المغول الذين أعلنوا إسلامهم 
كقاو””7؟: .زففن ابن “قسة تعلتق اللاحكياد: قفن هذة الأواقات المملودة 
بالخوف» على الفقهاء أن يفكروا بطريقة مبدعة لجعل الشريعة تواجه حقيقة 
أن الأمة قد ضعفت بسبب عدوين شرسين: الصليبيين والمغول. صحيح أن 
الصليبيين كانوا ضعفاء الان. ولكن المغول كانوا ما يزالون يسعون للسيطرة 
على بلاد العام في عا استعداد المسلمين للجهاد دفاعاً عن أرضهمء كان 
ابن تيمية يحثهم على خوض الجهاد الأكبر والعودة إلى الإسلام النقي في 
الزمن النبوي» وتحرير أنفسهم من المعارف والبدع الدخيلة كالفلسفة. 
والصوفية المغاليةء والتشيعء 4 واضيناة 15ل ولاه والقبور. فالمسلمون الذين 
يصرون على ممارسة هذه البدع ليسوا أفضل حالاً من الكفار. عندما قام 
محمود غاتان هانغ أوال زعماء المغول الداخلين في الإسلامء بمهاجمة 
سوريا في عام 7949١م»‏ أصدر ابن تيمية فتوى بأن المغول. على الرغم من 
إعلانهم الإسلام» هم كفار لأنهم يعملون ب الياسق بدلا من الشريعةء 
وتذلك قليين ععلى. العسلمية [طاعتهم كان العسلمون فى "السابق خذرين من 
اتهام من يعلن إسلامه بالكفر والردّةء لأنهم كانوا يؤمنون بأن الله وحده يعلم 
ما في القلوب. لا شكٌ في أن التكفير قد عاد في أوقاتنا عندما أصبح 
المسلمون يشعرون بخطر القوى الأجنبية من جديد. 


عنال ا لحروومه العامة تنظة وزو ذا "كلع ١‏ كيرف برأم اونا . ا 
عليه اهن المورعين #«مجدمعا مفظير'" فحت بذداية القرك المادق 
عشرء كان اليهود قد اندمجوا بالكامل في المجتمع الأوروبي””'؟ فخلال 
حكم شارلمان 7 تمتع اليهود بحماية لو قر افا مناصب عامة مهمة. 
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شن 


وأصبحوا مللاك أراض وحرفيين في المجالات كافة» وأصيح الأطباء اليهود 
مفضلين على من سواهم. كان اليهود يتحدثون باللغات نفسها التي يتحدث 
ها المشيحيون لم تغطوواللكة اللديقة حى القوة العالبى عشوى وكاتنا 
يسمّون أولادهم بأسماء لاتينية. لم تكن هناك «غيتوات» (66405): فاليهود 
والمسيحيون كانوا يعيشون بجوار بعضهم البعض ويشترون منازل بعضهم 
الخضى عقن لندة شن تعتصضفه انون القا تر 232 رولكة خيول القرن 
الحادي 0 ظهرت إشاعات بأن اليهود ف أقنعوا الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله بهدم كنيسة القيامة في القدس في عام 5“١٠٠م»‏ على الرغم من أن 
الحاكم بأمر الله» والذي كان فيما يبدو مضطربا عقلياء قد اضطهد جميع 
ايام مره العم لميو وا لوو وال ع 59553 القريعة تارق تويك مواعيه: 
الينهيود في ليموج (5ع8مصطنآ[)ء واورتياتة (قصوء1+:0)ء وروان (معنه1)ء 
وماينتس (84812). وارتبط اليهود في الخيال الأوروبي بالمسلمين» وازداد 
موقعهم الاجتماعي اضطراباً مع كلّ حملة صليبية. بعدما رفع ريتشارد الأوّل 
شعار الصليب في لندن في عام 94١١م»‏ حصلت عذة أعمال اضطهادية 
لليهود في أنجليا (هناعهة) ولينكولن (هاهءهن1)ء وقام اليهود الذين رفضوا 
التعميد في يورك في عام ”97١١م‏ بالانتحار الجماعي. وظهر ما يعرف ب «فرية 
الدم» (1ءطن1 81004)» والذي به كانت المجتمعات اليهودية المحليّة نُتَهم بقتل 
الأطفال المسيحيين» وقد ظهرت لأوّل مرة حين قُتل طفل مسيحي في نورتش 
(طهنهءه20) في أربعينيات القرن الثاني عشر؛ ثم حصلت حالة مشابهة في 
غلوستر (2ه6اووءءناه1©) ١58(‏ ١م).‏ ومن ثم في بري سانت إدموندز 56 لإعمنظ) 
(80011205 ووينشستر (2عأوعطء18715) 06١ ١937(‏ 
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رضن 


لا شك فى أن موجة الاضطهاد كانت ناشئة عن أسطورة مسيحية 
مشوهة» ولكنها كانت تعيجة عوامل اجتماغية أيشاً فقد ازدادث أهمّية 
الاقتصاد الزراعى إلى اقتصاد السوق التجاري. وأصبحت المدن هي مراكز 
الازدهار. والسلطة. والوبداع. وأصبح هناك تفاوت كير في الثروة. فأصبح 
المصرفيون وأصحاب رؤوس الأموال التجارية من الطبقات الدنيا أغنياء على 
حساب الأرستقراطيين» وازداد فقر بعض سكان المدن إضافة إلى خسارتهم 
لنب العقليدية الذاعنتة 'فئ الشياة الرراعية"57 أضيع المال» فى القون 
الحادي عشر رمزاً للتغيّرات المقلقة التي تسبّب بها النمو الاقتصادي السريع 
الذي أضعف البنى الاجتماعية التقليدية؛ ولذلك فقد أصبح يُنظر إليه على أنه 
الجذر الشرون كلهاة» وكانت الأيقوتات الشعبية تضور امعلاك المال: على أنه 
خطيئة ناشئة عن الجشع وعلى أنه خطيئة تبعث على الاشمتزاز العميق 
7 كن كان المسيحيون». فى الأصلء مرابين ناا جحين » وال القرن 
الثانى عشر شهد مصادرة أراضى اليهود الذين أجبروا على العمل كوكلاء 
لأراضي الأرستقراطيين وكعملاء ماليين للمرابين» وقد أصبح اليهود لاحقاً 
ملوّئين بالمال» الذي كان مجال عملهه””*'' يتحدّث اليهود عن أنفسهم في 
محاورة بيتر أبيلار (عناعه2121 5*لعداءطهم عءعنءم) (5 ١7‏ ١م):‏ أن أراضى اليهود 
مهددة ويا بالمصادرةء «فإن مصدر الدخل الرئيس الذي بقى لنا لنحافظ 
على حيواتنا البائسة هنا هى أن نقرض المال بالفائدة للغرباء. ولكن هذا 
يجعلنا مكروهين من أولئك الذين يظنون أنهم مُستغلون ومظلومون بسبب 
الفائدة»”"؟ لم يكن اليهود وحدهم كبش الفداء للمجتمع المسيحي 
المضطربء فمنذ الحروب الصليبية» أصبح المسلمون صالحين للإبادة فقط . 
في منتصف القرن الثاني عشرء صوّر بطرس المبجل (ع1طه7عمء؟ عط ععاء5), 
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ام 


ركسو ذيبن كلوانين» الإسلام على أنه دين دموي لم ينتشر إلا بالبشيفة وهو 
الوهم الذي ربما كان يعكس ندماً خفياً على سلوك الصليبيين الوحشي خلال 
الحملة الصرليية الك 00 


ظهر القلق من الرأسمالية الناشئة وتنامى العنف في المجتمع الغربي» 
وهما الظاهرتان اللتان تتعارضان بشذدة مع تعاليم المسيحء في المذاهب 
«الهرطوقية» التي بدأت الكنيسة باضطهادها بشْدّة في نهاية القرن الثاني عشر. 
طزة اخرقع كان اللسمدى والخلافه بع عله لمعيه اميا ولب يكن 
لاهوتياًء أصبحت حياة المزارعين في أدنى مستوياتها وعم الفقر بينهمء» وهو 
ما أصبح مشكلة كيرى آنذاك”'٠'؛‏ أصبحت هناك طبقة غنية في المدنء 
ولكن النمو الاقتصادي لم يكن مقسّما بعدالة» وتَضاعَفَ عدد الفلاحين 
الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا يتجولون في الأرياف بحثا عن عمل. كان 
العنئف البنيوي لنظام «الفعاءت الثلارث» (ع1562 ممعبس) 0 د في حالة من 
البحث الروحي القلق والمتلهّف لدى المسيحيين. في الدوائر الأورثوذكسية 
والهرطوقية على السواءء كان السؤال عما ينيغى عملهء يقود إلى خلاصة 
مفادها أن الطريق الوحيد لإنقاذ أرواحنا هو التخلي عن الثروةء والتي أصبح 
هؤلاء المسيحيون يعتبرونها إثما ينبغي تجتبه. بعد اضطراب وحيرة طويلةء 
قن اف و السيسئق الأسييوف (تفلودعك كه وأعصدءط) 1١1١401(‏ -555امى ابن أحد 
التجار الأغنياءء التخلي عن ثروتهء والعيش كراهب» وآنشا طريقة رهبانية 
جديدة تقوم على مساعدة الفقراء ومشاركتهم الفقر؛ وازداد عدد أتباعها 
مجاعة كنيوة .- أقر البانا اتؤعت القالث الطريقة الفززا تس سكاننةه أملة ف أن 
يتمكن من السيطرة على. حركة الفقراء الي اضصبحث تمثل تينديدا اللحطاء 
الاجتماعي تأكملة: 


لم تكن باقي المجموعات على الدرجة ذاتها من الولاء للكنيسة» ولكن 
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على الرغم من أن فالديز (7/81465)» رجل اللأعمال الغني من ليون والذي 
أعطى الممواع كل ترات فك عدار كد د 00 فإنه بتفي 
ا مثل 0 وكاتوا عدن 0 بملابس , 7 0 0 
مشاعية كل ما يملكونه. كانت حركة الكاثاريين (8082©) أشدَ إثارة للقلق» 
فقد كان الكاثاريون (والذين يعني اسمهم المتطهرين) يتجوّلون فى الأرياف» 
ويتسولون طعامهمء. وقد كرسوا حياتهم للفقر والعفة واللاعنفا. أقام 
من دعم بعض الرجال العاديين» بالأخص في مدن لانغدوك (عهلعنوهمة)ء 
وبروفنس (ع5:0076566)» وتوسكانا (23هه1015) ولومباردياء حيث كانت قوّتهم 
أكبر مما هي عليه في باقي أجزاء العالم الكاثوليكي الذي قام بمحاربتهم 
نقندة :د ويينا: آنه كان تحرف أن 50 الاجتماعي الذي يعتمد عليه يعارض 
تعاليم المسيح . في عام لا م., كلفا البايا إينوسنت الكالث «الذي تقلّد 
منصب اليابوية ما بين ١١98‏ 1515م) الملك ا الفرنسي فيليب الثاني بشن 
النانا" اميو ا مق" المسلميق .- الكنيسة"الكاثاوية ‏ «تنعيقة بانتشتان فكن رهيي: نا 


كان فيليب سعيداً بتنفيذ هذه المهمة لأنها ستزيد من سيطرته على جنوب 
ريموند روجر حاكم بيزييه (8621655) وقرقشونة (8206ه2950ه+02) رفضا المشاركة 
في هذه الحملة الصليبية. وعندما قام أحد بارونات ريموند بطعن مندوب 
الباباء أصبح إينوسنت مقي يَأ الكاتازسية عازمون «على قتلنا» والقضاء 
على الكاتوليكية القويمة فق الا تعب في عام 4١١1مء2‏ قاد آرنو 
أمالريك (211صسث-2010م:4) » رئيس دير سيتو (0116810)» جيشا كبيرا وتمكن 
رخ حصنا فذينة نيز ييه . ويقال: إن حتودة. قد سالوة كيف سيتمكتون هن تمييز 
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ثوليك المستقيمين من الهراطقةء فأجابهم: «اقتلوهم جميعاًء الله سيميّز 
0 وقد اتبع الجنود أوامره بالقتل العشوائي لسكان المدينة. في 
الحقيقة» فقد ظلب من الكاثوليكيين في بيزييه مغادرة المدينة» ولكنهم فيما 
يبدو قد رفضوا أن يتخلوا عن جيرانهم الكاثاريين واختاروا الموت 
معهه”*''' كان هدف الحملة الصليبية هو الحفاظ على وحدة الأراضي ضدّ 
أي اعتداء خارجي بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الانتماء الديني. 


إن الشذة الخطابية والقسوة العسكرية فى الحملات الصليبية ضد 
اانا ركيو عنما 2 عاق لللكتكار الشميق: الم كةو نقد قسن لبان راث 
والرهبان حياتهم لاتباع المسيح ولكنهمء. مثل أشوكاء أدركوا معضلة 
الحضارةء التى لا يمكنها البقاء من دون العنف البنيوي والعسكري ضدّ 
اتسين على هذا انف مفق الكانا رضن كات نودت القاليت النان 
الأقوى عبر التاريخ: فقد تمكن من تأمين «حريّة» الكنيسة» وتمكن من حكم 
سارك سح ل ادي ولكنه كان على رأس 
تمع استسلم للبريرية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» ولق مجتيمع 
يخوض 0 هو الأول من نوعهء» نحو الاقتصاد التجاري. بدأت 
الديانات الإبراهيمية الثلااث كرفض جريء للظلم والعنف البنيوي». هذا 
الرفض الستهدى في الإنسان» والدى يعود ريما إلى حقبة الإنسان الصياد ‏ 
الجامع للثمار البريّة» والذي يرى ضرورة التوزيع العادل ا ولكن هذا 
النضال كان في الاتجاه المعاكس للطريق الذي يسير عليه المجتمع الغربي . 
شعر الفرانسيسكان والكاثاريون بالخطر إزاء هذه الأزمة» وريما أدركواء 
أشار المسيح» إلى أن كل من يستفيد أو ينتفع من هذا العنف البنيوي للدولة 
هو متورظ في قسوتها ووحشيتها . 
لسن فيجكة أديكوة لوست ددا بعر ا الاطيد ان قا خاعنه الجع كي 
على الرغم من أنْ خطاباته الغاضبة ضدٌّ الكاثاريين ربما كانت تعبّر عن حالة 
من عدم الارتياح بشأن الوضع القائم. كان موقف دومينيك غوزمان 
جنا عنصندره2) ١1١1(‏ - ١م‏ مؤسس نظام الخطباء والوعاظ. 
أكثر حدّة؛ فقد عاش الرهبان الدوميئيكان في الفقر الشديد حتى أنهم لم 
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يمتلكوا أيّ شيء»ء وكانوا يتسوّلون ليحافظوا على حياتهم. كان المتسوّلون 
الدومينيكان يتجوّلون في لانغدوك ويحاولون إقناع «الهراطقة» بالعودة إلى 
الكاثوليكية القويمةء مذكرين إياهم بوصية القديس بولس بضرورة إطاعة 
السلطات السياسية. ولكنهم كانوا مذمومين حتما بسبب مشاركتهم في 
الحملات الصليبية ضدّ الكاثاريين» خاصة بعد أن شارك دومينيك في مجمع 
لاتران الرايع (5070١م)‏ طلبا لموافقة إينوسنت على نظامه الجديد. 


كان المسيحيونء الذين أدركوا أن هذا العنف البنيوي ينتهك تعاليم 
حتماً. فهم لم يكونوا قادرين على الاعتراف بأنْ وجهة نظر «الهراطقة» جديرة 
بالنظرء بل إنهم كانوا غاضبين لأنْ «الهراطقة» كشفوا عن هذه الأفكار ولفتوا 
الانتباه الي معضلتهم» ولذا فقدل ظهرت مشاعرهم الغاضبة بصورة واحشية 
ولا إنسانية. سادت في تلك المرحلة أوهام ارتيابية عن وجود كنيسة سرّية 
محكمة التنظيم تهدف لتدمير البشرية واستعادة مملكة الشيطان”*١')‏ سنرى 
لاحقأ أن مثل هذه الأفكار المؤامراتية ستظهر فى المجتمعات التى تمر عبر 
سيرورة تحديث مترافقه مع العنفف. يصف مجمع رانس (وستعطع) (610١1م)‏ 
مكان إلى آخر ليقوّضوا إيمان البسطاء»'' ''* وقريباً من ذلك الوقت أصبح 
ال ان السود سدع سر م امه 507 اويننى الحقول ارقي مدل 
بطرس المبجلء» الذي كان يقول بإمكانية التواصل مع العالم الإسلامي عبر 
الحبٌ وليس القوة» وصف الإسلام نأئه «هرطقة ودين شيطانى» فياه دين 
يعيش على «القسوة الوحشية»”*''؟ في مستهل الحملة الصليبية الثانية كتب 
بطرس المبجل إلى الملك لويس السابع بأنه يامل بأن يقتل لويس من 
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المسلمين بعدد ما قتل موسى ويشوع من العموريين والكنعانيين 0 يلول 
تلك الفترة» أصبح الشيطان يُصوّر أحياناً كإ سان بشع يقرون 50 وأصبيحت 
صورة الشيطان أكثر تهديداً للغرب المسيحي مما هي عليه في اليهودية 
والإسلام. أصبح الأوروبيون» وبينما كانوا يخوضون انتقالاً صعباً من قوة 
سياسية ضعيفة إلى إحدى القوى العالمية الرئيسة. أكثر خوفاأ من «عدوٌ مشترك» 
غير مرئي» يمثّل ما لا يقبلونه في أنفسهم وما يرتبط بالشر المطلق'”7' 


تمكنم إشووتتت الثالث من إقامة حكم بابوي في أورويا وهي السلطة 
التي لم يمتلكها أي بابا آخرء وتحدّى الحكام العلمانيون» مثل لويس السابع 
فى فرنسا وهنري الثانى فى إنكلترا وفريدريك الثانى هذه السيادة البابوية. لقد 
قام هؤلاء الحكام امي عونا نلك قونة كيه مدبانك. كرفي نامكا نينا أن 
تتدل في حياة السكان بصورة أكبر من أيّ وقت مضىء» ولذا فقد كانوا 
جميعاً مضطهدين للهراطقة لأنهم يهددون الداع الجما عن 007 الي دكن 
هؤلاء الملوك اعتماضين؟» بالمعدئ الذي نفهمه اليوم؛ فقد ظلوا يعتبرون 
الحكم الملكي إلهياّ والحربّ مقدّسةء ولكنهم طوّروا لاهوتاً مسيحياً للحرب 
يختلف قليلاً عن الكنيسة الرسمية. مرة أخرى» نجد أن من المستحيل تحديد 
موقفف جوهري واحد للمسيحية بشأن الحربء أو العنفه.ء فالنموذج 
المسيحي يمكن أن يستعمل من قبل جماعات مختلفة ويؤدّي إلى نتائج 


استفاد الياباوات والأساقفة من «سلام الله» ومن الحروب الصليبية 
للسيطرة على المحاربين الأرستقراطيين ولكن. خلال القرن الثالث عشر طوّر 
الفرسان مبادئ الشهامة الفروسية والتى كانت بمرتبة إعلان للاستقلال عن 
الملكية الباباوية. رفض الفرسان الإصلاح الكلوني» ولم يكن لديهم نية 
للتحوّل إلى الرهبانية. كانت مسيحية الفرسان ممتزجة بنظام المحاربين 
الهندو ‏ أوروبيين في القبائل الجرمانية» بما تحمله من أخلاق الشرف» 
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والولاء والشجاعة. وبينما كان الباباوات ينَهَوْنَ الملوك عن قتل أتباعهم من 
المسيحيين» ويحتونهم على قتل المسلمين في المقابل. كان هؤلاء الفرسان 
المتمردون سعداء بقتال أي مسي حى يشكل خطراً على أسيادهم . 


فى القصيدة الملحمية «أغانى البطولة» (26605 6ه 5همه50)» والتى تعود إلى 
القرن الثاني عشرء تبدو الحرب طبيعية وعنيفة» وتبدو كنشاط مقدّس في الآن 
ذاتة: لقد أحت الفرسان نشوة الحرف وكتافتها وعاشوها بتحفهاسة ديديةء فأحد 
فوعئان الجللكة أزكن قيفي «العروية الة ايها عي عدي العد 
للمسيح!» ا يصف نشيد رولاند (0هداهم8 1ه عده5 ع15). والذي يعود إلى 
نهاية القرن الحادي عشر. حادثة وقعت في نهاية الحملة العسكرية لشارلممان 
فيد مولس الا تدلسن : حي قشر بزكيسن الأساففة توربين (مأامعب1) المسلمين 
بمرح وابتهاجء ولا يشكٌ رولاند في أن أرواح أصحابه المسيحيين الذين قتلوا 
قد صعدت وا إلى ا تددن إن سيف شارلمانء دورندال ((1ه02مععنسط) 
الذي يحوي قطعاً أثرية مقدّسة مثبّته في قبضته. مقدّس. وولاؤه لشارلمان لا 
ينفصل عن إخلاصه اب كان الفرسان يعاملون الرهبان بازدراء. فكما 
يفول ركسن الاأسافقة توربين بقوة: الفارس الذي لا يمتلك «الإقدام والشراسة 
ي المعركة» يمكنه أن «يعود راهباً وديعاً يبكي على خطاياه كل يوم»”*١1)‏ 


تأخذنا القصة الأسطورية البحث عن الكأس المقدّسة +1 ره 51م:© ع17) 
نه براه إلى قلب روح الفروسية٠''6‏ وتظهر لنا تأثير نموذج سسترسن» 
الذى: أضفى مزيدا من الروحانية على حياة الرهينة. ولكنه استيدل باليبحث 
الروحي الداخلي البطولة في ساحات المعارك ونحّى عالم الفرسان الديني 
يعيذا "عق مؤسسة الكنيسشة: يمكن للفرسان فقط أن يشاركوا في البحث عن 


الكامن! المقدسة التي شرب منها عيسى في العشاء الأخيره وكانوا يقيمون 
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قداساتهم في قلاع الإقطاعيين دك من الأآديرة والكنائس» ولم يكن 
إكليروسهم أسافقة. اود روساد" أقيوةة يل كانوا تساك + يوفى الخالي كاتوا 
فرسانا سايفية: كان غالاهاد (لمطفلدك)2*0 بالنسبة إليهم ممثل المسيحء 
وكان ولاء الفرسان لسلطانه الأرضي واجباً مقدّساً لا يمكن لأيّ التزام 1 
أن يبذّله : 


((يعجب أنْ يكون قلب الفارس كايا على أعداء سيده ولا شبىء 56 
العالم يمكنه أن يلينه» إن تسلل الخوف إلى قلب الفارس لم يعد جزءاً 
من مجتمع الفرسانء فالفارس الحقيقي من يموت في ساحة المعركة 
قن او ميسن فى لمر 000 


قثّل أعداء الملك. حتى لو كانوا مسيحيين» هو عمل مقدّسء» كما هو 


قثّل المسلمين» أعداء المسيح . 


وجدت المؤسسات الكنسية أن من المستحيل عليها أن تتحكم في 
الفرسان الخارجين عنهاء فعلى الرغم من أنْ الفرسان رفضوا الامتثال 
لطلبات الكنيسة» فإنهم كانوا في موقع منيع لا يمكن مهاجمته من 
5030 كقبيع اهو رخال الأكدشروسن نفو بداياة+ القوة الكاليت عشن: 
«على الجميع أن يحترمهم لدفاعهم عن الكنيسة المقدّسةء وإقامتهم للعدالة 
ضد أولكلك. الديرة: يسيكواق لها كؤوسنى القدامناتك كانت لعسرق من عل 
لو لم يكن الأشرار يخافون من الفرسان**''؟ لِمَّ يطيعٌ الفرسان الكنيسة؟ 
فانتصاراتهم كانت تؤكّد أن لهم علاقة ة خاصة مع رب الجنود (04 1.05 


(#) أنبل فرسان المائدة المستديرة في قصة الملك آرثر وأكثرهم إخلاصاً وقد أصبح رهوا للعالة 
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:5ه '"2"0. لا شك في أن ما تحتاج إليه المعارك من قوة جسدية ومن 
مهارة ومثابرة وشجاعة. جعلت منها «العمل الأكثر نبالة» وجعلت من 
الفرسان الطيقة العليا في المجتمع. الشهامة. كما يقول أحد الفرسانء 
«صعبة وقاسية ومكلفة». ولا يمكن الجبناء أن يحاولوا الوصول إليها)(057©) 

اغتين الفرسناق أن القكال .ممارسة زهدية أكثر من ممارسات الرهبان في القيام 
والصيام» كان الفرسان يعرفون المعاناة جيدا: يحملون صلبانهم كل يوم 
ويتبعون المسيح إلى ساحة المعركة”""") 


كان هنري من أسرة لانكستر (170-١175م)ء‏ بطل المرحلة الأولى 
من حرب المئة عام بين إنكلترا وفرنساء يدعو اك تجعله الحروب ». والالامء 
والمشقة والخطر الذي يلاقيه فى الحروبء. قادراً على أن يعانى من أجل 
المسيح: «كل ما تشاؤه من الصعوبات والآلام والتعب» له من أجل أ 
مكافأة. ولا من أجل التكفير عن خحطاياي . بل لأجل محبتي الخالصة لك» 
كما تحمّلت أنت أيها السيد المسيح لأجل محبتي»”""'؟ أما جوفروا دو 
شارنى (لإمعقطك0 عل 1ه66086:0)» الذي كان يقاتل على الجهة الأخرى. فالصراع 
الجسدي في المعارك هو ما يمنحه معنى لحياته. إِنْ الشجاعة هي أعظم 


.6 
م 
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أفعال الإنسان لأنها تتطلب تحمّل الحدّ الأقصى من «الألم» والمشقّةء 
والبشوقيت: والكموة كي انين حلب 11 انعا ده اكير ادا ري 5050 هنا 
بالنسبة إلى الرهبان فقد كان الأمر أسهل؛ فكل ما يُطلق عليه المعاناة هو (لا 
شيء مقارنة» بما يتحمّله الجندي كل يوم في حياته» «الذي تحيط به الأخطار 
الكبرى» والذي يعرف أنه في أية لحظة تمك أن «يهزم ‏ أو يقتل» أو يؤسر » 
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أو بجري 9377 لسن القتال لاحن الحعيون على «الفترت والتجد جديا 
ولكن إن قاتل الفرسان في سبيل الله فإِنْ «أرواحهم النبيلة ستصعد إلى 
النوكومن وققى هناك إلى الاين وسيخملون التررقك لوي لوي 

اعتقد الملوك. والذين التزموا هم أيضاً بنظام الشهامة الفروسيةء بأنهم 
ل لكنية + وحار ل لقوق نذا ليق فر 
شعر بعضهم بالقوة الكافية ليتحدى السيادة 6 لقد بدأ هذا الصراع 
في عام 597١م‏ بنزاع حول نظام الضرائب. كان مجمع لاتران الرابع 
زقيا كاء) قد ري الدكلبروسن دن المتقدره تنعط مساق لناناء 
والحكام العلمانيين» أما الآن فقد أكد كل من فيليب الرابع في فرنسا 
وإدوارد الأوّل في إنكلترا حقّهم بفرض الضراء اح على اا كروص فى دولهم » 
وعلن الرغو ين اعتراضى البانا بوتيفاسي الغامن» غير أنهها قد يواصيدة 
طريقيهماء فقام إدوارد بحظر الإكليروس الإنكليزء وقام فيليب بحجب 
الموارد الأساسة عن الكنيسة البابوية. في عام ١78١م»‏ قام الملك فيليب 
بهجوم آخر على الكنيسة البابوية عندما قام بمحاكمة أحد الأساقفة الفرنسيين 
بتهمة الخيانة والهرطقة. عندما قام البابا بونيفاس بإصدار مرسوم «أونام 
سانكتام» (تتقاعصة5 سمصتا)ء والذي أككد فيه أن جميع السيلعلاتة اترمتية 
[العلمانية] خاضعة للياباوية» قام فيليب ببساطة بإرسال وليام دي نوغاريت 
(+ع22ع510 ع0 عصسنند[اتتك) مع وقد :من السمرتزقة لأاحخضار مونيفاسن" إل ماريمن 
لمحاكمته بتهمة اغتصاب السلطة الملكية. قام نوغاريت باعتقال البابا في 
حومة أناغني (نمعدده) وأبقاه في الحبس لعذة أيام قبل أن يتمكن من 
الهرب. لقد أثبتت هذه الصدمة الكثير لبونيفاس الذي مات بعد فترة قصيرة 
من هذه الحادثة . 

في ذلك الوقتء. لم يكن أي ملك قادراً على الحفاظ على ملكه من 
دون دعم الباباء ولكن حادثة أناغني أقنعت البابا كليمنت الخامس (الذي 
تقلّد المنصب ما بين ١05‏ - 1175م) خلفاً لبونيفاس». بأن يحوّل سلوك 

(0 © المصدر نفسهء ص5١‏ و5ل/ا١‏ -/ا/ا١.‏ 

(5؟١١)‏ المصدر نفسه 
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الباباوية إلى سلوك أكثر استيعاباً ونعومة» وقد كان كليمنت هو أوّل بابا في 
سلسلة الباباوات الفرنسيين الذي أقاموا فى أفينيون («ممع471). أعاد كلت 
اللاعتراق؛ بشرعية الفلك لبه غير إيعلان المراسيم التي أصدرها بونيفاس 
ضذهء ومن جانبهء قام فيليب بحل تنظيم فرسان الهيكل ومصادرة ثرواتهم 
الكبيرة» فقد كانوا تابعين للبابا ولا يدينون بأية طاعة للملك. بل كانوا 
خصوماً للسيادة الملكية؛ وهم يمتّلون فترة الحروب الصليبية عندما كانت 
السيادة للباباء وينبغي إذاً أن يرحلوا خلال تلك الفترة» كان الرهبان 
يُعذْبون حتى يعترفوا بارتكابهم إتيان الذكور وأكل لحوم البشر وعبادة 
الشيطان: ورفهن :كني مدهم الاعتراف هده النهم تحت أ ا 04 
كانت قسوة فيليب إشارة إلى أن الحكم الملكي لن يكون أكثر سلامأ من 
حكم البابا 

من الخطأ القول. كما يزعم بعض الباحثين» بآن فيليب قد أقام أَوّل 
مملكة علمانية حديثة؛ فهذه الدول لم تكن دولا ذات سيادة تقلة 
د قام فيليب بإعادة تقديس (عسةوتلدقس5-ه1) ملكه؛ فهوّلاء الملوك 
الطموحون كانوا يعرفون بأن الملك كان في السابق هو الممثل الرئيس للإله 
في أوروباء وكانوا يحاججون أن البابا قد.اغتضب» عدا الامتيات عويب 07 
كاك قمليت عذا كي لتزقراطياء وكان رعاياه بشيجوة عليه «شبه إله» حتصء5) 
(©21015 ويسمونه ب«الملك والقسيس». كانت أرضه «مقدّسة» وكان الفرنسيون 
هم شعب الله المختار الجديد''''؟ حصل في إنكلترا أيضاً انزياح للقداسة 
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فين «البسرويت الفئلبيية إلى الآامة ويكروبينا” الوعلية 3777 ]5 أغلى قاض 
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القضاة في إنكلترا في امح الترلمان 1١7‏ . أن إنكلترا هي 
إسرائيل الجديدة؛ وأن انتصاراتها العسكرية تثبت أنها مُختارة من 
0 وتحت هذا الحكم الملكي المقدّس. أصبح الدفاع عن 
المملكة عملاً مقدّساً”*"'2. وأصبح الجنود الذي يُقتلون دفاعاً عن أراضي 
المملكة مُبِجَلِين باعتبارهم شهداء”* "2 بقي السكان الأوروبيون يحلمون 
بحملة صليبية تحرر القدس» ولكن في تطوّر مهم بدأت الحروب المقدّسة 
تنصهر في وطنية الحروب القومية. 
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القسم (لثالت 


الحداكئه 


(لفصل التاسع 
ظهور «الدين» 


في الثاني من كانون الثاني/ يناير من عام 5م احتفمل فرنائدو ملك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة الكائوليكيان بانتصارهما على غرناطة» مملكة 
المسلمين فى جنوب إسبانيا. اجتمعت الحشود لترى أعلامهما المرفوعة فوق 
امتزان عرنا طقن .يوقت الاجر افق نكن ووو فرصا بهذا لمان :ولك عل 
الرغم من هذا الانتصارء فقد استمر شعور الأوروبيين بالخطر الإسلامي؟ إذ 
تمكن العثمانيون الأتراك في عام 557١م‏ من القضاء على الإمبراطورية 
البيزنطية التي كانت تحمي الأوروبيين من غزو المسلمين طيلة القرون 
الماضية. وفي عام ٠58١مء2‏ أي بعد عام واحد من توححّد المملكتين» قام 
العثمانيون بهجوم بحري واسع في البحر الأبيض المتوسّطء. كما قام 
أبو الحسن علي ملك غرناطة» بهجوم مباغت على مدينة الزهراء التابعة 
لقشتالة. كانت إسبانيا تقفا على خط المواجهة الأوّل مع العالم الإسلامي 
واعتقد كثيرون أن فرناندو هو الإمبراطور الأسطوري المنتظر الذي سيوححًد 
العالم المسيحي. وأنه سيتمكن من هزيمة العثمانيين ليفتتح عصر الروح 
القدس الذي ستعمٌ فيه المسيحية العالم”'؟ كانت أوروبا الغربية على وشك 
تحقيق سيطرة عالمية بالطبع» ولكنها في العام 597١م‏ كانت ما تزال متخلفة 
كثيرا عن العالم الإسلامي . 

كانت الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الأقوى في العالم فى .ذلك 
الوقت» فقد كانت تحكم الأناضول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزيرة 
العربية» ولكن الصفويين في إيران والمغول في الهندء كانوا قد أسسوا أيضا 


)١(‏ ببع[]) لمعل ةاامن طامط عط زه ج00 سمط عله عوء7 11:6 :1492 ,هادع صصخ -دعلصصدء1 عمزاء"آ]1 
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روم 


ملكيات مطلقة» تمكنوا من خلالها من إدارة كافة جوانب الحياة العامة بنظام 
بيروقراطي دقيق. كانت جميع هذه الدول تستند إلى أيديولوجيات إسلامية 
قوية تتخلل جوانب حكمهم كافة: كان للحا لت ايب السنيء 

والصفويون بالمذهب الشيعي» بينما مال المغول إلى الفلسفة والتصوف. 

كانت هذه الدول كر فعالية وقوّة بكثير من جميع الممالك الأوووية في ذلك 
الوقت». وقد مثّلت هذه الدول قمة ازدهار الدول الزراعية”"'» والتعبير العظيم 
الأخير عن «الروح المحافظة» التي كانت هي السمة العامة للمجتمعات ماقبل 
الحديثة”' كما رأينا سابقاًء فقد تخطتء أخيراًء جميع المجتمعات 
الزراعية قدرة مواردها المحدودةء التي جعلتها تحد الإبداع مجتمعات تكبح 
الإبداع. وحدها المجتمعات الصناعية تماماً من يمكنها أن تُطوّر باستمرار 
البنية التحتية التي يحتاج إليها التقدّم اللامحدود. لم يكن بإمكان التعليم في 
المجتمعات ماقبل الحديثة أن يشبّع على الإبداع» لأنه لا يمتلك الموارد 
اللازمة لدعم الأفكار الجديدة وتطبيقها إن تمٌّ تحفيز البشر على التفكير 
الإبداعي» من دون أن يتمكن المجتمع من تطبيق هذه الأفكارء فإِنْ الإحباط 
يمكن أن يؤدّي إلى اللاضطراب الاجتماعي. كان الاستقرار والحفاظ على 
النظام في المجتمعات المحافظةء. أكثر أهمّية بكثير من حرية التعيور : 


الخدمات للسكان بل فرض الضراكئكب عليهم. ولم تكن هذه الحكومات 
تسعى للتدخّل فى العادات الاجتماعية أو الاعتقادات الدينية لرعاياهاء لقد 
نشأت الحكومات لتستولي على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه من 
الفلاحين» ومنع باقي الأرستقراطيين من الحصول على فائض الإنتاج» ولذا 
فك كام الكروياءب السيطرة: أو للدفاعء أو لتوسيع القاأعدة الضريبية - 
امرا اساسا لهذه الدول: في الواقعء لم يعش العثمانيون سوى ثماني 
سئوات خالية من الحروب ما بين عامى ١5‏ واكك كانت وسنالة 
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الدولة العثمانية تمثّل باختصار اعتماد الدولة الزراعية على العنف المنظم: 
«العالم» قبل كل شيء» بستان أخضر يحيط بالدولة؛ والأمير الذي 
يرأس الدولةء أشبه ما يكون براع للأغنام التي عليه أن يرعاها في هذا 
البستانث». يذغمةه حفن من المحاربين الذين يحتاجوت إلن المال». وتمكلن 
الرعة المصدن الأساسن ليل 
ولكن أوروبا كانت في القرون الفاطية قن ابعكرت اقدضاوا تتجارنا 

سينتج دولة من نمط مختلف . يقال عادة إِنْ العالم الحديث قد بدأ في عام 

7 ام؛ ولكن الحقيقةء أن الأمر قد استغرق من الأوروبيين قرابة أربعة 

قرون حدس .توكو 1 مود إتقناء الدولة الحدكة لن ركوق: الاقتضاد مهدا علن 

فائض الإنتاج اي وستتدتحل الدولة أكثر فأكثر في الحياة الخاصّة 

لرعاياهاء وستعتمد على الابتكار الدائم» وستفصل الدين عن السياسة. 


قَدّم كريستوفر كولومبوس» المحسوب على الملك» في احتفال كبير في 
غرناطة؟؛ و بعد ذلك بعام أبحر كولوميوس من ميناء لون (22105) في 
اسباتجا عافن ريق تكعا ف معديد للينة ع -ولكقة بدلا من :ذلك اكتشف 
الأمريكتين . وبدعم هذه الرحلة. كان فرناندو وإيزابيلا قد سارا خطوةء من 
دون قصد منهماء نحو السيطرة الأوروبية على العالم'' ستكون الحداثة 
الأوروبية بالنسبة إلى البعض سبباً في التمكين والتحرير؛ ولكنها ستكون 
بالسحة إلى الأاخرين مشروغا تلأكرافت والعدوان والشدسر مخدن الاسياتق 
والبرتغاليونء الذين كانوا روّاد الاكتشافات للعالم الجديد. أن هذا العالم 
ينتظر قدومهم لنهب ثرواته واستغلاله لمصلحتهم الخاصة. وهكذا قام البابا 
إشسيكتدن السنادسن (مع0صدعءءا4م)ء كما لو أنه ملك العالم الذي لا ينازعء 
بتقسيم العالم من القطب إلى القطب بين الإسبان واليرتغاليين» وأعطى 
لقنا نوى بو را كلظ وفواوفا كلد > 9 لسرب ات فد السكان المتحلييق الذئ 
يقاومون المستعمرين ا 0 
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ولكن لم تكق الى اإسكتذى ملظة البابا ايتوستت الدالف ذانها؟ معد 
كانت السلطة الباباوية قد تراجعت خلال القرن الرابع عشر وأصبحت القوّة 
في يد الملوك. فقد أقام سبعة باباوات متعاقبين في أفينيون تحت سيطرة 
الملؤك الفرتسيين :: ف ىغام 61*47 احتطتل لاف حول الشعياق البابا 
واالقسنمتثف الكفيسة ية الداعمين >كاؤونان: السادسن فح.ووها والداعمين 
ركلبيت الشايع فى انديزة» :واتبقة: الماك الأوروبيون موقفاً ذاعيما لأسد 
الطرقية بحيب المافساتف الدائرة يي ولكن الاعياء ييه جيرا عير 
اختيار مارتن الخامس في مجمع كونستانسن (ع20هاقصمه©) في عام /ا١51١مء‏ 
غير أن الباباوات الذين تمكنوا من العودة بسلام إلى روما لم يتمكنوا 
أبداً من استعادة مكانتهم السابقة. كان هناك الكثير من الأخبار 
والإشاعات عن الفساد الأخلاقي» وفي 0 ام أصبح رودريك بورخا 
(2نع+ه80 معم1له12) )2 الأب لكل من تشيزري (ع:52©) ولوكريسيا (1116562128) 
وبورخا (802812) ولابنين غير شرعيين آخرين ١‏ يلقَب باليايا إسكندر السادس . 
كان هدفه الرئيس بوصفه بابا هو تحطيم قوّة الأمراء الإيطاليين والاستيلاء 
على ثرواتهم لمصلحة عائلته. ولم يكن تفويضه لفرناندو وإيزابيلا ينطوي على 
أية قيمة روحية على الأرجح . 


جال المستعمرون الأوائل في العالم الجديد بعنفهم الهائج كما لو أنهم 
في حملة واسعة للنهب. يجشع ممزوج بالنوايا الصالحة. كام المستعشوون 
البرتغاليون مزارع للسكر في جزر الرأس الأخضرء وجلبوا نحو ثلاثة إلى 
خمسة ملايين من العبيد الأفارقة للعمل في هذه المزار 80 لم تكن 
المستعمرات الأمريكية الأخرى متورّطة لهذا الدرجة فى العبودية. وعندما 
تمكنت سفن البرتغاليين أخيراً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والتقدّم 
داخل المحيط الهندي» قامت مدافعهم البرونزية بتدمير جميع السفن الشراعية 
المنافسة لها. بحلول عام 575١م‏ كان البرتغاليون قد سيطروا على أهم 
المعابر البحرية في شرق أفريقياء وغرب الهندء والخليج العربي» ومضيق 
ملقة. وبحلول عام ٠165١م»2‏ أصبح للبرتغاليين سلسلة من المستعمرات» 
العابرة للمحيطات» والتي تتمركز في غوا الهندية (2)602 إننا أمام نموذج 


69 .2 .1ط ,نهو 
(0) المصدر نفسهء ص”67١-67١1.‏ 


دهم 


لإمبراطورية تجارية خالصة: لم يحاول البرتغاليون السيطرة على أراض 
داخلية. في تلك الأثناءء» كان الإسبان يهاجمون الأمريكتين» يقتلون السكان 
الأضالية ويشفو لوت حل الأراضي والغنائم والعبيد. كانوا يدّعون غالباً بأنهم 
يقاتلون باسم المسيحية. ولكن هرناندو كورتيس (001165© «قممه15) كان 
شير يكحا : بصورة وحشية». في التعبير"غة دوافعه: هو بيساطة يريد أن «يزداد 
ثراء» وألا يكدح كالفلاحين»”''“2؛ ففي إمبراطورية الآزتك (82660) التي كان 
يحكمها مونتيزوما (2402146201:28)» فى المكسيك الوسطى. دعا كورتيس 
الإعماف ا لمحلين عرد سيم “الملزة: إلى الاعف المركزية» وعندما وصلوا مع 
خدمهمء قام جيشه الإسباني الصغير بإطلاق النار عليهم جميعاء ثم قام 
شيب الهعنية والاتطلاى إلى المنديية العالية77١*.-عندها‏ وصلن كورتيسض إلى 
عاصمة الآزتك في عام 550١م».‏ كان مونتيزوما قد مات. ووقعت 
إمبراطوريته الممزقة تحت حكم الإسبان» أما الناجون من القتل» فقد ماتوا 
بسبب الأوبئة التي جلبها الأوروبيون معهم». بسبب غياب المناعة لديهم ضد 
هذه الأوبئة. بعد عشر سئين» استعمل فرانثيسكو بيثارو (220ه2اط مءواعمهء5), 
التكتيكات العسكرية ذاتها.ء وجلب مرض الجدري إلى إمبراطورية الونكا 
(2ه1) فى البيرو. جلب الاستعمار للأوروبيين ثروة هائلة.» ولكنه جلب 
البوة عن النشدوق لكان المسديك) قدر إعدى المسميابت انعد 
سكان المكسنف الواشطن قد اتشدصن مره 1504 مليوة إلن عليوث اعد ها 
بين عامي ١5١9‏ و59485١مء.‏ وأن عدد سكان الإنكا قد انخفض إلى النصف 
ما بين عامي ١61/7‏ و570178) 


كان كورتيس وبيثاروء البطلان «الفاتحان» (5200:65نأدوده0)» ومالك من 
طبقة اجتماعية دنيا ذهبا إلى العالم الجديد ليصبحوا نبلاء إسبان (غراندي 
)207 لقد حققا فتوحاتهما عبر الوحشية الحربيةء» وحافظا على هذه 


١ ١(‏ ) :عاءده لا ببك1١)‏ 492-1763[ ,«وسرمط فإره 7ش[ ه 8627716 :ه57 +810 :6م20 ,معممدع1 بوعل[ 
.ص ,(2003 رقص ان001) اعم 1/113 2أمدععءط 

)١(‏ 220 ,برووعرط مجلا 10 492[ ورمجط نوعله اك لع ألا 186 لإه برموعئز27 وأعاورمء2 4 رصسصن2 لعدبج10آ1 
1 .م ,(1996 ركط111ه00) معمع ج11 تعاعم لا عجعن8 بم2060م.]1) .0ه 

 )010:0: 010104 )١*(‏ برمننواسصمط #اجه18آ إ ب0غئى 7ط م0015 4 ,أععد 1131-8 20:زو5ج1/1 
56-59 صرح ,(1997 رووع21 1013113151139 

0 ) نتجه ,ودنع 1 لع سمط والةا عدو 1 ,ندع 1 عاقه8 م78[ مده 1 لدع اعوط ل[ه عانن1 77176 ,كتامونوط 
.حاأقهط دنرمهط ل برع 1 بروإلقز 


بذهة ؟ 


الفتوحات عبر الاضطهاد المنظم. عندما كان الإسبان يصلون إلى منطقة 
جديدةء كانوا يقرؤون بياناً رسمياً بالإسبانية» ليُعلموا السكان المحليين» بلغة 
لا يفهمونهاء أن البابا قد منح الإسبان أرضّهمء وأنْ عليهم أن يستسلموا 
للكنيسة والملوك الكاثوليك: «سنأخذكم ونأخذ زوجاتكم وأيناءكم» ونجعلكم 
عبيداً. وسنستولي على بضائعكم وسنلحق بكم كل ما نستطيعه من 
إالكذزي)(4) لم يكن الإسبان بحاجة إلى استيراد العبيد الأفارقة» فقد قاموا 
باستعباد السكان المحليين للعمل في المناجم لزيادة ثرواتهم. في نهاية القرن 
السادس عشرء كان الإسبان يشحنون بالمعدّل سنويا في البحر 7٠٠١‏ مليون 
غرام من الفضة و9,١‏ مليون غرام من الذهب . بهذه الموارد الهائلة» أقام 
الإسبان أوّل إمبراطورية عالمية» تمتدّ من الأمريكتين إلى الفلبين وتسيطر على 


أجزاء واسعة من أورويا1902) 


السكان المحليينء فقد اعتبروا أن هؤلاء «المتوحشين» بالكاد بشرء وكانوا 
فزعين من اكتشاف أنْ الآزتك يقدّمون قرابين بشرية ويأكلون لحوم 
الع 55 اف أوووتاة: كان الدوسسكات أكش متكا بالونادة" المسصة: 
ورفعوا أصواتهم دفاعاً عن السكان المستعمّرين» لم تكن للكنيسة أية سلطة 
على الملوك «الأمريكيين»ا» حاجج دورانديوس (1(01:320105) من سان بونسيانا 
(2طقاعطته2 موك)اء فآن السكان المحليين يجب ألا يُهاجموا إلا إن كانوا 
(مهغاءز2© قممتمط1))» يَأن على البايا أن يرسل السسشرين المسيحيين إلى هذه 
الأراضي الجديدةء ولكن «ليس بهدف الاستيلاء على أراضيهم وإجبارهم 
على الخضوع لل 90 أكد فرانشيسكو دي فيتوريا (512هغزلا عل مءواعصهء) 
على أن «الفاتحين» له يححىق لهم أن «يطردوا الأعداء من أرضهم وَأن 


(5)) المصنر نفسه» ص7١١.‏ 
00160 .150 .م ,تنه اق كره وأزاهء”17 11 جه ,كعجلء 181 16 024 ,قو 
)١0‏ عط هججه أده 17 عط زه مك1 176 تعنم ا ك-دمناه 77 عع كه عع4 ١1‏ :7 عمأء70ء© رعمعناعنآ عامه كلد 
.15-29 .مم ,(2005 ,كاالته 8.1 .1 :عله لا بنك 13 :011 0صمم.ط) علزءم:رء2) /زه 2077:1718 
)١10(‏ ره 2915 26 رعاعد1 0تقطع11 بصا ,8 .221 ,66 .4 ,36ل 2طنك5 دلصلوعء5 ,"5و4 :0 ,نتاء زوك 
> ) 127:1 10 كمقاه 0 بجروؤر «ء4 07 أمددم ةله نددء1::1 :11 27:4 أأعنسه 1 أمء اتام تمعيوط 4تجه جنر 
0 .ص .,(1999 رؤوع21 12151511397 01010 


مه 


)١م<‎ 


يجرّدوهم من أملاكهم» 

وفي المقابل. كان مفكرو عصر النهضة الإنسانيون (5وتصقصست8) 
منحازين إلى المشروع الاستعماري. في يوتوبيا توماس مور (7١51١م)»‏ التي 
تحكي عن مجتمع مثالي متخيل في جزيرة معزولة». يذهب اليوتوبيون إلى 
الحرب فقط «لصدّ هجمات الجيوش عن أراضي أصدقائهم» أو لتحرير البشر 
المقهورين من الظلم والعبودية باسم الإنسانية”*'2 إلى هنا تبدو الصورة 
مشرقة.ء ولكن كانت هناك حدود لهذه السياسة الخيّرة: فحين يزداد عدد 
السكان ويصبح أكبر من قدرة الجزيرة على الاحتمال» يشعر اليوتوبيون بأنّهم 
مخوّلون بإرسال السكان لبناء مستعمرة على اليابسة «حيثما وُجدت أرض غير 
مزروعة أو مُستفادٍ منها من قبل السكان المحليين». يزرع اليوتوبيون هذه 
العرنة المكروكة» القن تاكاقثف العدى متعدية وسقت عي لسن إن ! السكنان 
الحا اه ويجعلون هذه الأرض نين الصو لبد 1550 توييكن. للسكاة 
المحليين الودودين أن يندمجوا في المستعمرة» إلا أن اليوتوبيين لم يشعروا 
بأي درجة من تانمي الشهمير عند قثا من يقاومهم: «لقد رأى اليوتوبيون أنه 
من المبرر تماماً قتال أولئك البشر الذين يتركون أرضهم عاطلة ومهملة ثم 
يمنعون الاخرين من الاستفادة منها وامتلاكهاء فوفق قانون الطبيعة» يجب 
على "الاخزين. أن عيدو من هذه ال 000 


كانت هناك بذور للقسوة والعنف في فكر الحداثة المبكّر""'' كان من 
أطلق عليهم «الإنسانيون» وواك! للقول نشتكرة اليحوواق الطييعرة لبو احية: القبورة 


(0) ععمء71 هآ لإمععع1 0صمهة معلع 22 لإممطامكط .له ,كودنة177 أمء ةذ زامم ,مأروال/ا عق معدتعموعطآ 
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(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابا» .])١941/‏ 
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ذكر ماكس فيير الفكرة تقسها في عام 5 ٠5»‏ . قارن ب: 
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ا لبن 


والتعصًّب الذي عاصروه لدى الدين التقليدي. منذ البداية» كانت فلسفة 
حفوق الإنسان» والعي ما فرال. إلى الوم مركرية في التخطات لاسي 
الحديث. لا تنطبق على جميع البشر. فقد كانت أوروبا تعاني المجاعات 
ولم يعد بإمكانها أن تستوعب التزايد السكاني» ولذا فقد كان الإنسانيون مثل 
توماس مور مغتاظين م فكرة وجود أراض صالحة للزراعة غير ميفخلة. لقد 
نظروا إلى الماضي ممثلاً بكتابات تاسيتس (5لاع13)ء المدراجع عن الاستعمار 
الروماني» الذي كان مقتنعاً أن من حقّ من غادروا أرضهم أن تحدوا أرضا 
ليعيشوا فيهاء فطالما أن «الاأرض التي لا يملكها أحدء عو ملك البحمية ؟. 

علق البريكو جنتيلي (ناتاصء0 معتمعط1ام) ٠١4 -1١6617(‏ يك أستاذ القانون 
المدني ذ فى أوكسفورد. ها أن واداض يكلف الوقن لحف ةم 
ولذا فإن «الاستيلاء على الأراضي الفارغة» يجب أن «يعتبر قانون الطبيعة» : 


«على الرغم من أن هذه الأراضي تابعة لحاكم المقاطعة فإنها 
بجحي فانوه الطبيعة. الذي يكره الفراغ. 3 ستصبح بيد أولئتك الذين 
يأخذونهاء حتى لو احتفظ الحاكم بالسلطة عله 


استشهد جنتيلي أيضاً برأي أرسطو الذي يرى أنَ بعض البشر هم عبيد 
بطبيعتهم» وأنْ شْنّ الحرب على البشر البدائيين «الذين» على الرغم من أنهم 
مُهِيّؤونَ من قبل الطبيعة لأن يكونوا محكومين» فإنهم لن يستسلموا»» هو أمر 
ضروري مثل ضرورة صيد الحيوانات البريّة”*"ا حاجج جنتيلي بأن هذا 
التصنيف ينطبق بوضوح على سكان أمريكا الوسطى بسبب أفعالهم الشنيعة 
وأكلهم للحوم البشر. بينما كان رجال الكنيسة يُدينون باستمرار هذا الإخضاع 
العنيف للعالم الجديد» كان إنسانيو عصر النهضة» الذين كانوا يبحثون عن 
بديل للقسوة التي ارتكبها المتدينونء يؤيّدون هذا العنف الاستعماري. 


إفرفة .47-48 .وم ,.لتاط1 رعاعن1 


عبارة تاسيتس » مقتبسة من : 
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[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أرسطوطاليسء في السياسية» ترجمة أوغسطينس برياره 
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م 


لقد باشر الإسبان سياسة عنيفة وعنصرية تُلخص ما بات يُنظر إليه على أنه 
عنف متعصّب كامن في طبيعة الدين. في عام ٠548١م»‏ كان الخطر العثماني 
في أوجهء وأقام فرناندو وإيزابيلا محاكم التفتيش في إسيانياء ومن اللافت أن 
الملوك الكاثوليك» الذين كانوا ما يزالون مطيعين للأوامر البابوية» أصرّوا على 
أن تبقى محاكم التفتيش منفصلة عن المحاكم البابوية ضدّ البدع الهرطوقية. 
ربما كان فرناندو يأمل بذلك التخفيف من قسوة محاكم التفتيش» ومن المؤكّد 
أنه لم يأمل أن تدوم هذه المحاكم طويلا”*"؟ لم تستهدف محاكم التفتيش 
الإسبانية الهراطقة المسيحيين بل ركّزت على اليهود الذين أعلنوا تحوّلهم إلى 
المسيحية. في الأندلس المسلمة» لم يتعرّض اليهود أبدا للاضطهاد الذي كان 
قد أصبح اعتيادياً في باقي أنحاء أوروبا” "2 فعندما قامت جيوش الاسترداد 
الصليبية بالتقدم في شبه الجزيرة الإيبيرية في نهاية القرن الرابع عشرء قاموا 
بجرّ اليهود في مملكتي أراغون وقشتالة إلى جرن المعمودية؛ أراد بعض اليهود 
النجاة بأنفسهم بإعلان تحوّلهم طوعاً إلى المسيحية. أصبح بعض هؤلاء 
المتحوّلين ناجحين جدا في المجتمع المسيحي إلى درجة تسبيت باستياء 
الكثيرين. حصل شغب كثير وتمت مصادرة الكثير من ممتلكات و 
المتحوّلين إلى المسيحية» وكانت الغيرة والحسد الاقتصادي والاجتماعى سببا 
في نشوب العنف بالإضافة إلى العامل الديني”""؟ لم ناملوك ميا 
معادين للسامية» لكنهم أرادوا ببساطة استرضاء شعوب ممالكهم.ء التي 
اضطريت بسبب الحروب الأهلية» والتي تواجه الآن الخطر العثماني» ولكن 
محاكم التفتيين كانت:ظطريقاً سيعاً لتحقيق الاستقرار. كما يحدث عادة حين 
تكون أمة مهددة من قبل قوة خارجية» يتولّد خوف ارتيابى من أعداء الداخل . 
في هذه الحالة» اعتّبر المتحوّلون هم «الطاجور التخامس» الذي يعمل بسريّة 
لتقويض أمن المملكة. أصبحت محاكم التفتيش هي المثال الواضح على 
التعضّب الديني ولكن عنفها نشأ لاعتبارات سياسية أكثر منها لاهوتية. 
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م 


كان مثل هذا التدخّل في شؤون الرعايا الدينية جديداً تماماً في إسبانياء 
حي الم يكن الفمائل الديتى تين السكات افا مكنا في السايق» ينت كرو 
من التعايش بين المسيحيين والمسلمين واليهود. واجه الملوك فى هذه 
الخطوة مر عر م بتكن هناك وقنة سهبية لانغهد اليد الجهه 
المتدينين» ولكن على الرغم من ذلك» كان هناك قلق متنام ممن أصبح يُطلق 
عليهم «البهوة الشروو قت أو #التسيسهون- الحدداه عندم كان يصل مودو 
محاكم التفتيش إلى إحدى المقاطعات. كانوا يَعَدون «الكفرة» بالعفو عنهم 
في حال اعترفوا طوعاء وكانوا يطلبون من «المسيحيين القدامى» الإبلاغ عن 
جيرانهم الذين يرفضون أكل الخنزير أو العمل في السبت» وكان التركيز يتم 
دوما على الممارسات والعادات الاجتماعية وليس على «الاعتقادات»). شعر 
ككيزون عونق المتحولين "الذي أصضيضو) كاثوليتك. مخلصين بأن'من اللحكمة أن 
يغتنموا فرصة العفو طالما أنْ هذا سينجيهم. وقد أقنعت الأعداد الكبيرة من 
«المعترفين» كل من المحققين والجماهير بأن «اليهود السريين» موجودون 
وولة57 > لبن كورن ب.مظاودة: المتشتيي بيده الطريقة 4 وق اوقات: ارفاك 
أمزا تان الحدورة فى الدوك: المحديقة». العلماتية والدينية متها على لعن 


الصيواف 


غرناطة» انطلقت الحماسة الوطنية بسبب الانتصار المسيحى وأدّت إلى حالة 
2 6 كوه 0 1 ات 5 
هستيرية من الخوف من المؤامرات حرض البعفضن - متدكرينة القصص 
القديمة التي كانت ثُروى عن أن اليهود ساعدوا الجيوش المسلمة عندما 
وخلت إلى الأتدلمن قبل نواه قرون - الملوك على طرد - جميع المعتنقين 
لليهودية خارج إسبانيا. وبعد ترددء وقع الملوك مرسوم رباد لد الهو لس 
آذار/ مارس من عام 597١م2‏ وقد أعطى المرسوم اليهود الخيارَ بين الترحيل 
أى التعميد: ‏ اختازت: الأغلية الععميده واصبتحوا يواجهؤون المضايفات من 
محاكم التفتيش لاحقاء إلا أن 6٠٠٠‏ من اليهود عبروا الحدود إلى البرتغال 


(8؟") اتمومك مجر دول 16 “إن 072 أكأناص<ط 116 947:0 ,17101415111011 ,007767505 ,غ101 لتفصدهتد 
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29 المصدر ئنفسهءع ص .١‏ 
)0 94-6 .مم ,ومءك:[اه0) اعوط ع1[ إن عو«عدع00) عوط 276 جوعلا 171:6 :1492 ,رمأوع ص كمع معء1آ1 


عض 


ولجأ ٠0‏ ألفاً إلى الإمبراطورية العثمانية؟ تحت ضغط الباباء توجّه تركيز 
فرناندو وإيزابيلا إلى المسلمين. وفي عام 599١م‏ كانت غرناطة منقسمة بين 
أعسانااللمواسة دااع للمستتعيد«فظلي هه المملمية انما أن سحزلنا 
إلى المسيحية» وبحلول عام ١٠١١م‏ صارت غرناطة رسمياً مملكة 
لل «مسيحيين الجدد». ولكنّ المسلمين المتحوّلين «الموريسكيون» (5مع340:15) 
لم يتلقوا أية توجيهات أو إرشادات بشأن دينهم الجديد» وكان الجميع يعرف 
أنهم استمروا في العيش والصلاة والصوم وفقاً لأحكام الإسلام. في الواقعء 
فإِنْ مفتي وهران في شمال أفريقيا كان قد أصدر فتوى تجيز للمسلمين في 
إساتاتبان عتاهرو ا التسوك يكن المسيخين : وكات معط سات يمرن 
الطرفة عن المسلمين المتذيية: .وقد تت المخافظة على درحة من التعايشن 
عملا 


كانت السنوات العشرون الأولى من محاكم التفتيش الإسبانية» يلا 
شك. هي الأعنف في تاريخها الطوؤل» وليس ثمة وثافق يمكينا الاعتماد 
عليها لمعرفة عذدد الذيئ قتلوا اتذاك ؟؛ يعتقد بعض المؤرخين بآن نحو ١‏ 
الغا كن اخرقن حول هذه المريضلة وقب5911:8 بوكو المتدوراك الما ده 
تشير إلى أن معظم من أحصوا في القتلى لم يُقدّموا إلى المحكمة» ففي 
معظم الحاللات كان المتحؤّلون يهربون من عقوبة الموت وكان يتم الحكم 
عليهم بالإعدام غيابيا ويتمٌ إحراقهم رمزيأ في تماثيل» وتشير التقديرات إلى 
أن من تم إعدامهم ما بين عامي ١5/8٠‏ و970١‏ كانوا قرابة ١6٠١‏ إلى 
٠‏ شخص فقط""؟ على الرغم من ذلك. فقد كان هذا تحولاً 
مأساوياً وصادماً بعد قرون من التعايش السلمي. كان لهذه التجربة نتائج 
دكرة دعا حاوة على المتحوّلين» وأدّت إلى نتائج عكسية. فالكثير من 
المتحوّلين الذين كانوا قد أصبحوا كاثوليك مخلصين شعروا بالاستياء 
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عم 


والاشمتزاز من الطريقة التي عوملوا بها عند اعتقالهم وعادوا مرّة أخرى 
إلى اليهودية وأصبحوا «يهوداً سريين» بالفعل. وهو ما أقيمت محاكم 
التفتة أصا ! أن 2 


لوك ساق حولة درعرية يدم ولكدي الى كواية القة العامين 
عشر كانت قد أصبحت المملكة الأقوى في العالم. فإضافة إلى مستعمراتها 
ي الأمريكتين» كانت إسبانيا تحكم هولنداء وزوّج ملوكها أبناءهم لورثة 
العروش في البرتغال. وإنكلترا وسلالة هابسبورغ في النمسا. قام فرناندو. 
لمواجه طموح خصمه اللدود. حاكم فرنساء بشن حملة عسكرية في إيطاليا 
ضدك فرنسا وفيئيسيا وتمكن من السيطرة على نافارا العليا (ع:22ة02ة2 ا 
ونابولي . أضبيعت: إشنانا ننسة ذلك دذولة عشفة رمعي 5 للاتكافء: واحعسرن 
قضصصن مهحاكم التفتيش .بكثير من المبالغاث والتهويل عبر أوروباء التي كانت 
تعيش آلام مخاض تحوّل كبير . 


بحلول القرن السادس عشرء كان هناك نوع جديد من الحضارة ينبثق 
ببطء فى وان معتمداً على إعادة استثمار و أن المال بشكل مستمر») وهو 
ما سيحرر القارة من كثير من القيود التي فرضها النظام الزراعي. بدلا من 
التركيز على المحافظة على الإنجازات الماضيةء امتلك الأوروبيون الغربيون 
الثقة الكافية للتطلع إلى المستقبل» وبينما كانت الثقافات القديمة تطلب من 
البشر أن يبقوا داخل حدود معيّنة. كان الروّاد أمثال كولومبوس يشجبّعونهم 
على المغامرة خارج حدود العالم الذي يعرفونه. كانت الابتكارات تتوالى ين 
معجالاات مختلفة في الوقت نفسه ؟ ولم 56 أن 6 من هذه الاختراعات 
والابتكارات كان عظيييا في وقتهء ولكن الأثر الناشيئع عن تراكم هذه 
الابتكارات كان حاسماً””*"؛ فالمختصون في أحد المجالات وجدوا أنهم 
يستفيدكون من الاكتشافات في الممعجالا'ات الأشرف: ويحلول عام «هوكل 
كانت الابتكارات قل تقدمست على نطاق واسع وفى مجالاات عديدة ين وقت 
واحدء الأمر الذي جعل التقدم معارا له يمكن التراجع عنهة. وأصبح على 

جع .69 .ص و.ق1اط] ,ع1 
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لضن 


الو أن يتكيّف مع هذه التطورات أو يصبح منفصلاً عما يجري . 


في بداية القرن السابع عشرء وضع الهولنديون حجر الأساس للرأسمالية 
الغربية' في الشركة المساهمةء يجمع الأفراد رؤوس أموالهم المساهمة 
ومسعكتراوتها في أصول دائمة تحت إدارة عامة تقدّم الموارد والحماية 
للمشاريع التجارية الخارجية والاستعمارية بشكل أفضل مما يمكن لأحد أن 
يقدّمه. قدّم أوّل بنك في أمستردام وسيلة آمنة» وغير مكلفة» وفعالة للوصول 
إلى الودائع» وللتحويل المالي وخدمات الدفع في البلد الأصلي (أمستردام) 
وفى السوق العالمى الناشيع. فى النهايةء» أصبحت سوق الأوراق المالية 
مركن للنجارة جميع انواع الشلع بين المكان. كانت هدم المو مشاه الى 
لم تكن للكنيسة سلطة عليها.ء تكتسب ديناميكيتها الخاصة. وبتطوّر اقتصاد 
السوق. كانت البنى الزراعية القديمة تنهارء وكانت طبقة التجار تكتسب 
قاعدة سياسية جديدة. أصبحت: لدى العتجان التاجححين» والحرقيينء 
وأصحاب المصانع القوة الكافية لممارسة السياسة التي كانت حكراً في 
السابق على الأرستقراطيين» حتى أنهم أصبحوا يتلاعبون بالنبلاء ويقلبونهم 
ضد بعضهم البعض. سعت طبقة التجار للتحالف مع الملوك الذين كانوا 
يحاولون بناء ملكيّات قويّة» ذلك أن ملكيّات من هذا النوع ستسهّل التجارة. 
ومع نشوء الملكيّات المطلقة وظهور الدولة صاحبة السيادة في إنكلترا 
وفرنساء أصبحت الطبقات التجارية أو البرجوازية أكثر تأثيرا ونفوذاء كما 
شعلة قوى الوق الدذولة تستمل تدريجيا عن القبود المفروضة غليها من 
الاقتساد وام 77" ولكرن هل شيكون الكفت البعوف: والشسكرى للدولة 
أقلّ مما كان عليه في الدولة الزراعية؟ 


لم يكن ثمة ملكيّات مركزية قوية في ألمانياء التي كانت مقسّمة بين 
إحدى واربعين ولاية صغيرةء. لم يتمكن إمبراطور روما المقدس من السيطرة 
عليها. ولككن في عام 1695م ورث كسار كل الخامس. حفيد فرناندو 
وإيزابيلا وإمبراطور روما المقدسة ماكسيميليات (صسفقنتلتصنجة/3). ا يي 
(فهرة -160 مو« ,نجد اق لزه أناوء 17 عه 07 ,دعداء 1831 10 1024 ,3ل 
(/ 7 :13 ,مسمأععصوصط) ع20 1 كزه أمنتياع 1 عط سه كنع 0 جق6 1 :كه 0111 لهدء 7441 ,عمصعئاط ترمع 1[ 
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م 


هابسبورغ في النمساء وفي عام 7١65١م»2‏ أصبح ملك أراغون وقشتالة بعد 
وفاة فرناندو؛ وفي عام 9١6١م‏ تم انتخابه كإمبراطور روما المقدّس. ويعد 
سلسلة من تحالفات الزواج الناجحة.ء والإدارة الدبلوماسية المحترفة 
والمعارك. تمكنت عائلة هابسبورغ من السيطرة على مزيد من الأراضي 
والمقاطعات أكثر مما فعله أيّ من ملوك أوروبا السابقين. كان طموح تشارلز 
هو إنشاء إمبراطورية تضم البلدان الأوروبية على غرار الإمبراطورية العثمانية» 
ولكنه اكتشف أنه لن يستطيع السيطرة على الأمراء الجرمان الذين كانوا 
يسعون لتحويل ولاياتهم الصغيرة إلى ملكيّات قوية على غرار فرنسا وإنكلترا 
غلذوة غلي دلق ققد أضبسثت ندن وسبط المائيا وجتونها أكفر المدن 
التعازية حيوية فى:شمال اورون”* .ؤقن أدئ.هذا التحول الاقتصادق إلى 
مراع عن وك السابقه تر عه اليسفظ. والانضاء إلى «السراميق» الهو بو إلى 
القساوسة الكائوليك المرتشين» الذين قيل إنهم يستغلون الفقراء. 

في عام /11دام قام مارتن لوثر  ١587(‏ 55م الراهب 
الأوغسطيني» بتعليق خمس وتسعين قضية على باب كنيسة القلعة في فيتنبرغ 
رع معط م0011 وأطلق بهذا مسار حركة الوصلاح. كان هجوم لوثر على بيع 
الكنيسة لصكوك الغفران صدى للاستياء العام عند سكان المدن الذين كانوا 
مرهقين من استغلال الإكليروس للبسطاء بحجج مشبوهة لاستنزاف 
أموالهم؟ قامت المؤسسات الكنسية بازدراء احتجاج لوثر والاستخفاف 
به» ولكن رجال الدين الشبّان حملوا أفكاره إلى سكان المدنء الذين بدؤوا 
بإصللاحات محلية تمكنت من تحرير جمعياتهم من سيطرة روما قام رجال 
الدين الأكثر ثقافة بنشر أفكار لوثر في كتبهم التي. بفضل تقنية الطباعة 
الشديئة» اسقرتة: سبرعة متقطعة النظير»: وغذت.واحيدة من أؤولنى الحركات 
الجماهيرية الحديثة. ومثل الهراطقة فى السابق» أوجد لوثر حالة من معاداة 
الكنيسة (طعتتتط-اخصه) . ْ 


كان لويو وباقي المصلحين العظام 2 هولدريخ زوينكلي (تاعستحت طعتمات1) 
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كك 


(585١-١167م)‏ وجون كالفن (صتحلهن صطه1) ١65٠١9(‏ - 555١م) ‏ يخاطبون 
مجتمعاً يعيش تحؤّلاً رئيساً عميقاً وبعيد الأثر؛ إِنّ التحديث عملية مخيفة 
دوماً: فلم يكن الذين عاشوا وسط عملية التحديث قادرين على رؤية الوجهة 
التي يسير إليها مجتمعهم. ووجدوا هذا التحوّل البطيء والجذري مأساوياء 
فهم لم يعودوا يشعرون بأنّ لهم موطناً مستقراً في هذا العالم المتغيّرء بل إن 
دينهم بدأ يتغيّر هو الآأخرء حتى إن لوثر نفسه وقع فريسة لهذا الألم المحزن 
وكتب ببلاغة عن عدم قدرته على الاستجابة للطقوس والشعاتر القديمة» التي 
نمف فنا السابق لعتاسيي لروقة تعلق فى 'الهين :”5 وسقظ كل من 
زويتكلي وكالفن في الشعور بالعجز قبل أن يعيشا تجربة القناعة العميقة يالقوة 
المطلفة شع والقى كان مع ب انها ونه كا كين أن وتقدفيما ه كان 
الملخون »:تتركهم :الكنيسة الرؤمائية» يقوسوة بإعلان ميكر للاستتلال في 
الحداثة الغربية» وبسبب موقفهم العدائي تجاه المؤسسات الكاثوليكية» غرفوا 
ب«البروتستانت» (2+01:658585) (المحتجون). لقد طالبوا بحرية قراءة الكتاب 
المقدّس وتأويله» على الرغم من أن ثلاثتهم لم يكونوا متسامحين مع الآراء 
المخالفة لتعاليمهم. يقف المسيحي الإصلاحي وحده مع الكتاب المقدس 
أمام الله: وبهذا كان البروتستانت يمتجدون الفردية النامية في الروح الحديثة. 


كان لوتر ايقيا ا زل:الستيحهيه الاأورسيية البوا سين هه ا لفهنا نيز 
الدولة والكنيسة. على الرغم من أن رؤيته «العلمانية» كانت بالكاد رؤية داعية 
للسلام؛ فقد انسحب الله» بحسب اعتقادهء من العالم المادي الذي لم يعد 
يمتلك أية أهمية روحية. كان لوثرء مثل جميع المتشددين قبلهء يتطلع إلى 
ووحانية خالصة معتبرا أن الدولة والكقيمة يحب أن .تعفلة باإشتقلا ل عد 
بعضهما البعض» وأن يحترم كل منهما المجال المخصص للآخر””*؟' نرى في 
كتابات لوثر السياسية ظهور «الدين» كنشاط متمايز»ء ومنفصل عن العالم الذي 
كان يخترقه الدين في السابق ويتغلغل فيه. ينتمي المسيحيون الحقيقيون إلى 
مملكة نه مسي إبنا نوه فعضي و4 الك الى تمده «وتجح اهن خم 


11 رععلقعطصهن)) طنوء2 4ثتجه 204 :بعءءسراءط :متاك طن ع1 ««عطاشط :142117 ,5لاسدكلة لنقطء‎ )5 «١( 
.جزم ,(1999 ,01797151 لآ 812297210 01 ووع21 ورتمعلاء8 :م02060.] بذلاز‎ 73-74, 214-215 320 486-87. 


(0 8) أمءةاتامط و«درعلولة برام ع« براةاروع14 22:4 بر«ماكةقط 410:١‏ #«مجوع12 برط 2/01 ,[اعطء6تق5 وبسطوول 
.23-0 .جرم ,(1993 رووع22 280عقط0) 01 112197151135 :[1 ,مع دعتط)) اجزع::1:0 1 


ينض 


قادرين على الظلم والكراهيةء وهم بالتالي أحرار بشكل جوهري من إكراه 
الفوة” 5*7 «ولكن لوثر كان يعر نان عولاء «السدصي» الحقيقين» كليلون: 
فمعظم المسيحيين» مثل غير المسيحيين» ما يزالون مستعبدين من قبل 
الخطاياء وهم ينتمون إلى مملكة العالم؛ من الضروري إذاّء أن يُقيّد هؤلاء 
الخاطئون من قبل الدولة «بالطريقة نفسها التي تقيّد بها الحيوانات المفترسة 
بالسلاسل والحبال كي لا تقوم بتمزيق الآأخرين وعضهم كما تفعل 
عادة»””؟ فهم لوثر أنهء من دون دولة قوية» «سيتحوّل العالم إلى فوضى»»ء 
وأنه لا يمكن لأية حكومة أن تطبّق تعاليم الإنجيل ومبادئ المحبّة والمغفرة 
والتسامح بشكل واقعي”**'» ومحاولة فعل ذلك هو أشبه ب «إفلات السلاسل 
والحبال عن الحيوانات البرية وتركهم يفترسون ويمرّقون من شاؤوا””*' إن 
الطريقة الوحيدة لفرض السلام والاستقرار والنظام» الذي يجعل الحياة 
الاجتماعية البشرية ممكنة في مملكة العالمء مسلكة الأناننة :و الستق 
المحكومة من الشيطان» هي السيف. 


ليس للدولة سلطة على ضمير الأفراد وليس لها الحقّ بالتالى فى محاربة 
البدع أو شن الحروب المقدّسةء وبينما لم يكن للدولة أي حقّ أو سلطة على 
مملكة الروحء فإِنَ الدولة يجب أن تمتلك السلطة الكاملة والمطلقة على 
الشؤّون الدنيوية. وحتى لو كانت الدولة قاسيةء» ومضطهدة أو كانت تمنع 
تعاليم كلمة الله» فعلى المسيحيين ألا يقاوموها'*' بدورهاء يجب على 
الكنيسة الحقيقية» مملكة الله» أن تبقى بعيدة وبمنأى عن سياسة مملكة العالم 
الفاسد بطبيعته» وأن تتعامل فقط مع الشؤون الروحية. اعتقد البروتستانت أن 
الكنيسة الرومانية قد فشلت فى أداء مهمّتها الحقيقية لأنها تورّطت وتلاعبت 
فى :شؤون مملكة العالي الآثمة . 


(؟5) ”,ل0ملاءعط© ع8 ل1نامط5 غ1 امعاووط أهمط177 16 :لالم طاندث 21نمصصة1“* ,تعطانارآ متأاموا3 
5164 :هط ,.0© ,201 .184 ممع :12 ,83201 .1 رعط 1 1د 171 /إ6 0ه715ة2 باع 0صتطعد .ل .ل نؤط 0ع512 مدنا 
.54 .2 ,(2003 ,رقرعطة5 1أطناظ عل560 20د 1م771 :+01 ,عمععباط) دع :+177 امع :اتام 


(0)المصدر نفسه © ص 6 6. 
(52) المصدر نفسه» ص" 6. 


0 5) .71 وعاجمط© زط 2160 [قصدن ** ,ه527 86 035 ,100 ,50101225 ععطاعط 17 ,وعطانارا متأامد ك3 
108 .110.2 ,.لع ,دع201 :12 رخا1نتطع5 .ن) أرعط180 لإ5 ل0ع15بدع:2 روط م2[ 


مم 


بينما كانت الأديان قبل الحديثة تؤكّد قدسية المجتمع ‏ السانغاء الأمةع 
جسد المسيح - كان «دين» لوثر مسألة شخصية وفردية تمامأء وبينما كان 
الحكماءء والأنبياء» والمصلحون في السابق يشعرون بأنهم ملزمون باتخاذ 
ال الوا و ل ا لاي 
يذهب إلى ا وبتأكيده الطبيعة الدنيئة 0 للا لي ا 
العالم الأرضيء» كان لوثر يقدّم نهدا 'خخطير ا الشلظة اندو له 751 اطي 
استجابة لوثر لحرب الفلاحين في ألمانيا أن النظرية السياسية العلمانية لم تؤدٌ 
بالضرورة إلى الحدّ من عنف الدولةء فبين آذار/ مارس وأيار/ مايو من عام 
6065م قاومت مجتمعات الفلاحين في جنوب ألمانيا ووسطها سياسات 
الأمراء التى 0 من حقوقهم 0 وتمكية غندة قر عجر 
ولكن فرقاً من الفلاحين الكاريدين عن 0 في تورينغن 1 في 
وضط ألماناء 'شرنعت إليج الآزياف» وتيت الآديرة والكتاكين وأ 0 


حاول لوثرء في أوّل بيان عن حرب الفلاحين» أن يكون منصفاً ووجّه 
اللوم إلى «غش» و«سرقة» الأرستقراطيين”*؟؟ ولكن وفقاً لرؤيته» فإِنَ 
الفلاحين قد ارتكبوا ذنباً لا يُغتفر بخلطهم بين الدين والسياسة. فنصيبهم 
المقدّر هو الشقاءء وعليهم أن يُطيعوا أوامر الإنجيل ويديروا خدّهم الآخر 
لمن يضربهم وأن يقبلوا بأن يخسروا حياتهم وممتلكاتهه””2) 
الجرأة ليحاججوا بأنَ المسيح قد جعل جميع الرجال أحراراًء وهو الرأي 
الذي ينسجم بالفعل مع تعاليم العهد الجديدء ولكن ذلك لم يؤثر في رأي 
لوثر؛ فقد أصرّ على أنْ «مملكة العالم لا يمكن أن توجد من دون تقسيم 


كانت لديهم 


5 ) ,لاعسطاع1/1] تمملسممآ) يدعت [نسععاعدة5 ع دز ااعناه:11 امع ة اتاو« ره بردم1ئى 8 4 ,ردء1اام .37 .3 
1ت 1ك 1/7 271 17171017811071 4714 007113214417 :77151072 2214 20/1115 رستله/18 .5 صمل [أعطد لصه ,16 .م ,(1928 
.164 .ص ,(1960 ,رطبنجه81 رع1أا نآ تش آلا يمأادم8) ارزعناه 7 أمء ةا ثآامم 


(8 5 ) زه داكقء م4 أمء ةرعتكبز مضه كدم ةجمعع|ا قز برجمدم ناودع ««تمخصعدع]ل 1 6 كه اتيتوجياع رصطم©ت 
.245-50 .ممع ,كعع كل ع/84:42 عر 

62 5) كأصوددعء2 عط 2ه 5عاأعتامة عجاع 1 عط مغ رامع 8 يك :ععوعء2 10 هته لصلث “ ,رتعطانارآ متامو 181 

ولع ,2021632 :12 أخلصفع8 .1 معطغلد/ة1 إط لعتذتبهة2 راعلطتطءه .3 .3 9ط 122251260 ,(1525) *12,7طهك 1 
.82 ل0طة 72,785 .مم ,ععدة ةا أي ةنتاومط #عاععاء5 ١<ء[1ه1.1‏ 


(60) المصدر نفسه» ص 8ل!. 


م 


البشر إلى أحرار ومسجونين» وإلى سادةء ورعايا)”؟ شبجع لوثر الأمراء 
على استعمال كل الوسائل لقمع الفلاحين المتمردين : 


«دعوا كل من يستطيع منكم أن يقتلهم. ويذبحهم. ويطعنهمء في السر 
أو في العلن». وتذكّروا ألا شيء يمكن أن يكون أكثر سمّا ولا ضررا 
ولا أكثر شيطانية من التمرّد. إن هذا كأن يكون على أحدكم أن يقتل 
كلباً مسعوراً: إن لم تقتله» فإنه سيقتلك ويقتل من بعدك)”"*© 


يخلص لوثر إلى أنْ المتمردين هم عبيد الشيطان وقتلهم رحمة لهمء 
آنه سبع ركم من هذه العبودية للشيطان . 


ولأنْ هذا التمرّد كان مهدداً للنظام الاجتماعي بأكملهء فقد قمعته الدولة 
بوحشية: فقد قتل ما يقرب من مئة ألف فلاح. كانت هذه الأزمة إشارة 
مشؤومة إلى حالة عدم الاستقرار في دول المرحلة المبككرة من الحداثة» 
قكدهنا اطع عت جميع الأفكار التقليدية مبحلاة 'للمساءلة والشتك. دعا 
المصلحون إلى اعتماد النصّ المقدّس وحدهء ولكنهم اكتشفوا أن الكتاب 
المقدّس قد يكون سلاحاً خطراً إن وقع في الأيدي الخطأ فعندما بدأ الناس 
بقراءة الكتاب المقدّس بأنفسهم. رأوا على الفور التناقضات الصارخة بين 
تعاليم المسيح والممارسات السياسية الحالية للإكليروس. شكلت حركة 
«تجديدية العماد)» (1]155م2ط2مى) خطرا حقيقيا بسبب قراءتهم الحرفية 
للإنجيلء والتي قادتهم إلى إدانة مؤسسات مثل «الإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة». ومجالس المدن وروابط التججار””* وعندما اعتزم بعض 
الهولنديين من «تجديدية العماد» الاستيلاء على مونستر (34125162) فى شمال 
غرب ألمانيا: ف عام 1856ع+ والتماح يتحده. الزوجات وميع ححق الامتلاك 
رأى كل من الكاثوليك والبروتستانت - الذين اتفقوا للمرة الأولى ‏ أن هذه 
الععرزفة تشكين تينديدا مدداسنيا وومتك: إن لسسددص عن فسن ادق 


() المصدر تفسهء» ص85. 
(؟0) ,(1525) **رقأضصوموء2 6ه وع0ع110 عصامء 16/1110 لمج عستأططه180 عط أمستدوةق“ تعطابارآ متمد كح 
6 .2 .151 ,عله ه205 :12 رالنتطعد .نل عأمعطن18] نؤط لعذابهع2 بوطمع13 .3/1 دوع[ مقط 5ط 22512660 
(”'ه) م يمك نمماوء امعط كه أمععمصطكق 116 عدء شت ع2 كه ««مقتهترجورء1 1186 بأمعصمج 0 معبعاك 
صصص .(1975 برووء281 15113 5ل0 لا علأه لا :01) رمع ده ]8 بب [1) لنبماءءع 1 اساي ننه بردم بريه 0 نرسي ع ورءر)- عع بروع على 
.148-10 0ه 123-125 ,10-11 


مض 


الأخرى”**'.: في العام التالي تم قتل أبناء «تجديدية العماد» في مونستر 


بأيدي آمل الكائز لكبة وقواك انرو 577 


حقاً مع المنشقين الديقين فى رونا الخوقية: 6 تكن «الهرطقة» اله 
الاشواسة نمام .يققر :ها كانت سداميةة: وق معت التحر عاض انير طوف انها 
تمثّل تهديداً للنظام الاجتماعي. اعتبر عدد قليل جداً من النخبة أن من الخطأ 
ملاحقة وإعدام «الهراطقة». الذين لم يُقتلوا بسبب معتقداتهم وإنما بسيب ما 


فعلوه»ء أو أحياناً بسبب ما فشلوا في فعله. ركزت حركة الإصلاح بصورة 
جديدة تماماً على «الاعتقاد» #هناه8)؛ إلى تلك اللحظة كانت المفردة 


الإنكليزية الوسيطة («أءناء8»[1) (التى ترادف المفردة الإغريقية (51505) والمفردة 
اللاتينية (640©» تدلٌ على «الالتزام» و«الولاء»؛ ولكنها الآن بدأت تنحو 


ع 


نحو دلالة القبول العقلي لمجموعة من الآراء المذهبية'”* أصبح من 
المهمء في أثناء تقدم حركة الوصلاحء توضيح القووق: عن الذي القديم 
والجديد. وكذلك بين الطوائف البروتستانتية المختلفةء» وهكذا ظهرت قوائم 
«العقائد» الإلزامية في المقالاات التسع والثلاثين (ععاء:1 ملم عدخ7 لسر 1111) » 
ومقالات لامبيث (كماءة؛«لم اء7:6ه12) وعقيدة وستمنستر 5168 0تصناوء/1781) 
0-5 سيقوم الكاثوليك بعمل مشابه في إصلا حهم الخاصص. الذي 


(؟ 6) 2*5ع]25 دكا :000 01 دوملع متع1 عط 108 5ع م تمعدعلا خمعلاه1/** .32 اعتمو7ططء54 .هى وعانقطت 

عع عل فنه بمتوةأءع8 :لء1طكل8]00 فججه ءمع86/:6 ,.0© ,مقط ااء ما .عا 7122215 :12 1520م 3ط هص غم 1113 ك3 

.74 .ص ,(2007 ,1161614آ 25204 ته م1071 :1/110 ,مستقططمآ) «هخ :1:24 4ج 1112 عدومن ار 

استمر الخطر الاجتماعي» وعلى الرغم من ذلك ففي الأيام الأخيرة من سيطرة «تعجدينة العماد» 

على مونسترء نصّب قائدها يوحنا الليداوي نفسه ملكا عاد )مو تسر واقق] قبانتلوطا إمبراطووا عرينا 
وبدأ عهد الإرهاب . 

( 0 ه ) ك“زه عاعقطء ه41 أمء :ا كدراز :جه كاجوة سمي[ 1ل نمدم ةاياو د17 دماج |أة قز معطا كزه اتمعقاط برصطه©ت 

. 255-79 .جم ,دمع 4 841041 ع[ 


(05) لقد شرحت هذا بالتفصيل» في 
.(2009 ,]م20 ]ا تعاعهه لا بناع11 :ده تطمرآ) 204 قر 356 ©7116 ,11715110118م ج32 12[ 
أنظر ا : 1116 10 بأعم م وروا سءل8 4م :دقعنا ع1 زه 714 22:4 وشم 84 17:6 طانصدد [أع سام دن لع-11/ةا 
و1101651011قطن)) بر« همتعقظ :ة زء86/1 :(1962 ,0شةالتصاعة 1ط عازه لا بب 13) ل تءاج هق 07 14:10:15 كنامععةاءغ1 
217976151437] مغعع 2ق :113 ,مماأععماعط) زه ةاء8 4ججه طاقهظم 1م32 ,(1985 ,2 امنععآ/ 0 جوعع8 10010251 خلا 
.(1987 رووعع2 


(/ا0) واممز معطا هيجت برومامء4[ «وايءء5 «ععتءأاه: !1 كلامخعةأء18 هو «اانركة 771:6 رطع 21 م032 .1 711111310 
.72-4 .2« ,(2009 ,55و21 112179715119 20171020 :20:1020)) اع الريتمه) بجرع4ه هق [0 


مضنا 


تم في مجمع ترئنت (غمء1) (55 ١١‏ 16535م), والذي صاغ تعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية بناءً على آراء موححدة. 

اكتسبت الانقسامات المذهبية حول حركة الإصلاح أهمية خاصة في 
الدول الطاميحة لبناء حكم مركزي قوي. لم تكن الدولة الزراعية التقليدية 
تمتلك الوسائل ولا الرغبة لمراقبة الحياة الدينية للطبقات الدنياء حتى تلك 
اللحظة. ولكن هؤلاء الملوك الذين كانوا يسعون لبناء حكم مطلق طووو 
آليات عمل الدولة لتمكنهم من مراقبة حيأة رعاياهم عن قرب. وعشويعنا 
أصبح الالتزام بعفقيدة الدولة هو معيار الولاء السياسى . اضطهد حاكما 
إنكلتراء هنري الثامن (الذي حكم ما بين 9١٠65١165547-1١م)‏ وإليزابيث الأولى 
(التي حكمت ما بين ١558‏ - ”160١م)‏ الكاثوليك. لا باعتبارهم زنادقة أو 
هراطقة. وإنما باعتبارهم كن كارو "الدولةة: معدن كا سومان نوو معنا را 
لهنري الثامن» أصدر أحكاماً قاسية عديدة على الهراطقة الذين يمتّلون خطراً 
سياسياً. ولكنه قد أعدم هو الآخر لرفضه قبول قانون السيادة الذي يصبح 
قدرئ الكافق يحقتغباة ران الكسسة فى إبعلف 7 فقن فرتسا :وضلفت 
مرسوم بأاريس (165م) «هرطقة» العروتشستانت يأتينا ااشغب مزعجح لسلام 
وأمن رعاياناء وهى مؤامرة سرية لتقويض ازدهار دولتناء التى تعتمد بشكل 
رئيس على الحفاظ على العقيدة الكاثوليكية في 0 

على الرغم من أن حركة الإصلاح قد أسهمت في إنتاج أشكال مثمرة 
وخصبية من المسيحية. غير أنها كانت أنعيعت مناه من نواح أخرى ؛ تشير 
التعديزاك إلى "أن تحن ثوانية الاف. وتعل واهراة قف اعدهوا قضاكا ‏ تضيحة 
«الهرطقة» خلال القرنين السادس عشر والسابع 12 روسن كاد 
السياسات تختلف من منطقة إلى أخرى؛ مَهَّدَ القضاءًء فى فرنساء الطريق 
للمعارك والمذابح والعنف الأهلي في خمسينيات القرن السادس عشرء بينما 
لم تكن محاكم التفتيش الكاثوليكية في ألمانيا شديدة التعصّبء ولكنٌّ 


(8 0 ) بجعع71) عو 1بتتهآ .0) .آلآ كومطصمط1' لاط لمعاتل»ه ,دعتدوء نعط ع77:17ء007:2) عنتهوهأ2 11 4 رعع ه81 ممطمط]1” 
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فض 


الإمبراطور الروماني المقدس تشارلز الخامس وابنه فيليب الثاني ملك إسبانيا 
(ما بين ١66“‏ 1598١م)‏ اعتبرا أن البروتستانتية في هولندا خطرٌ سياسي كما 
هى خطر دينى ولذا فقد كانا حازمين فى محاولتهما لقمعها. كانت السياسة. 
ف اتكلتراكء. تخعلقه بسنب الاقناف الذي للعلاك. كان شترى العام ال 
أيّد الكاثوليكية عدوًاً للوثرية ولكنه اعتبر أن الولاء للبابا جريمة عقوبتها 
الإعدام لأنها تهدد سيادته السياسيةء أما تحت حكم ابنه إدوارد السادس (ما 
بين ١551‏ 557١م)‏ مال البندول باتجاه الكالفنية» ولكنه عاد ليتأرجح مرّة 
سوا نحو الكاثوليكية تحت حكم ماري تيودور (:1040 34273) (ما بين 
6 -1068م) التي أحرقت ما يقرب من 7٠٠‏ من البروتستانت. تحت 
حكم اليزابييئثت الأولى» أصضبييمت إنكلعرا يووتستائقية رسكيا وأصببح 
المستهدفون بالااضطهاد هم القساوسة والمبشرين الكائثوليك الذين كانوا 
يتدربون في مدارس لاهوتية في الخارج». ويعيشون في إنكلترا بصورة سريةء 
ويعظون الجماهير ويقيمون الطقوس للكائوليك المنشقين. 


- 
3 


لا يمكننا أن نتوقع أن تتبنى دول الحداثة المبكرة الموقف الذي نادى به 
التنوير؛ فقد كانت الحضارة تعتمد دوما على الإكراه. ولذا فقّد كان عنفف 
الدولة يُعتبر أمراً أساساً للحفاظ على النظام العام. كانت السرقة» والقتل» 
والتزويرء وأعمال التخريب». واختطاف النساء كلها جرائم يُعاقب مرتكبها 
بالإعدام؛ لذلك لم تكن عقوبة الموت بتهمة «الهرطقة» أمراً غير عادي أو 
أمراً متطرّفا”''؟ كانت أحكام الإعدام تُنقّذ عادةً في العلن كرادع ديني يُظهر 
ووز ق5ة«السلطات: المحلة؟ "1 :فقيل ووه القوطة المحترفة وطرق 
المراقبة الحديثة كانت قوّة القانون تعتمد على مثل هذه المشاهدء كان قتل 
الجسققوة تعفين امو “ضيووويا اساسا لكاكيه سائلة انول جردي صويها 
كانت الدول ما تزال هشّة"'؟ لم يكن قمع الهراطقة أمراً براغماتياً فقط. بل 
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رفضس 


أدث النزاهة الفردية دوراً مهما فيه أيضاً كان توماس مورء الذي كان أحد 
المضطّهدين القساة على الهراطقة». ليقبل بقانون السيادة لو كانت دوافعه هى 
تحقيق ميا لبافة السياسية فحسب؛ وكانت ماري تيودور لتقوّي حكمها لو أنه 
كانت أقل حميّة ضدٌ البروتستانت. ولكن الهرطقة كانت مختلفة عن الجرائم 
الباقية التي يُعاقب عليها بالإعدام. لأنْ المتهم لو تراجع عن هرطقته. 
فسيّعفى عنه ويحافظ على حياته. أظهر بعض الدارسين أن المسؤولين كانوا 
يريدون بصدق أن يُرجعوا المتهّم بالهرطقة عن هرطقته وأنهم كانوا يعتبرون 
فل المهرطق "الذي يرفون النوبة يانه لي 230 خلال خمسعياك: الغرن 
السادمن عشو رامن المفتش المتعصّب بيتر تيتلماوس (15اهمتاء)11” رعاءزط) 
محاكمة للهراطقة على الأقل فى فلاندر (251350655)» ولكن ١77‏ منها 
فقط انتهت بالإعدام» وقام المفتّشون والسلطات المحلية والقساوسة باثنتي 
عشرة محاولة لإنقاذ سوتكن فان دن هاوس (ء5ناه11 معد[ مولا مععلاءه5) , 
إحدى أتباع «تجديدية العماد» ورفيقاتها الثلاث في عام +٠507١م.‏ تحت حكم 
ماري تيودورء قام إدموند بونر (802262 0منام:180)ء» أسقف لندن الكاثوليكيء 
بخمس عشرة محاولة لإنقاذ البروتستانتى جون فيلبوت (4مم1انط2 هط30)» وبست 
محاولات لإنقاذ ريتشارد وودمان لم افة 0 لطع 1)ء وبتسع محاولاات 
لتخليص إليزابيث يونغ (عصداهلا طاءطدمناط)”17) 

كان بإمكان الكائثوليك»ء واللوثريينء والكالفنيين على السواء أن يجدوا 
نصوصاً من الكتاب المقدّس تبرر إعدام الهراطقة"'؟ اقتبس البعض تعاليم 
روحانية تأمر بالرحمة والدامع» ولكن هذه الرحمة لم تكن مقبولة عند 
الأعيية 2 .-فتسلى الرغم من أن آلاف اليشر قد قُطعت رؤوسهمء أو 
أحرقواء أو شنقواء أو أغرقواء أو قظّع جسدهم إلى أرباع» فلم يكن ثمة 
اندفاع متهوّر نحو الاستشهاد. واختارت الأغلبية العظمى أن تحتفظ بقناعاتها 


(ع ") 2224 عكه2 ”,1102 ف ه121 طعصعء8 عط ص1 13/412210 1ه عتأضدعط 1 عط“ ,كلامطءزل8 122101 
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ان 


الشرفية لنقمنها وأن تتوافق ظاهرياً مع عقيدة الدولة”*'؛ هاجم كالفن هذا 
الخوف. مقارنا بين الكالفنيين الذين يخفون قناعاتهم وبين نيقوديموس 
( كتمع ل00ه1711). الفريسي الشيى أبقى إينمانه بالمسيح سبوا :ولكدة 
«التقوديموسيين»*”*؟ فى إيطاليا :وفركبنا زدؤا: غليه بان "من السهلل :عليه بآن 
يتحدّث عن البطولة بينما يعيش آمناً في جنيف”46 تحت حكم إليزابيث 
الأولى. كان هناك توجّه دينى قوي نحو الاستشهاد فقط بين «اليسوعيين» 
وزجال الدين الكاتوليف الذين. يتدربون: للتبعير في 'إتكلتراء والتين كانوا 
مقتنعين بآن. تفمحيادب سعة ل لز 207 عير أذ الأعضاء المتدريين كاترا 
يُحذرون من الحماسة الدينية المفرطةء فقد كان كراس الكلية الإنكليزية فى 
زونااهن تمانيداك القرن النادسس عقر وقد عن أذ الكسحياة بدن مطلويا 
من الجميع وليس على أحد أن يعرض نفسه للخطر غير الضروري”'" 


كان الآمر الوحيد الذي اتفق الكاثوليك والبروتستانت على كراهيته هو 
محاكم التفتيش الإسبانية» وبغض النظر عن السمعة البشعة التي حظيت بهاء 
إن خراقم شجاكم التفعيتن كانت كبيرة.. على الرعة من أن الدداوتو ذاا.في 
(28-5-مغندى) (مراسم الإيمان)» بمواكبها ومسيراتها المهيبةء وأزياء 
ضحاياها المميزة» وإحراقها للهراطقة» كان ينظر إليها من الخارج على أنها 
مثال للتعصّب الإسبانيء» فإنها لم تكن حالة جديدة تماماً؛ فقد كانت لها 
دور عنسيقة فين الكقافة الاسينانية” "22 وقل:طلهرنة فل «الداية: كاست الطقوسن 
الديية عفي تويك عملكتى ققدالة واراعوة» واكسية صبورتها المروعة فن 
منتضف“ القرق: السادسش:عشر: ولم تَقَمَ بعد ضزة ‏ ذووقيا القطبيرة 1984 
٠م‏ إلا نادراً علاوة على ذلك» فلم يكن إحراق المتمردين محور هذا 
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نمض 


الطقس: كان المتهمون يُقتلون بصورة غير رسمية خارج المدن. وكانت 
أعداد كبيرة من العربات تسير في الموكب من دون أن ثُقام أية إعدامات. 
عيذ الشتؤات العسرينة الأولى من محاكم التفتيش» تمّت إدانة أقل من ” فى 
المئة ممن اتهموا بالهرطقة. وتم إحراق تماثيل معظم من أدينوا 0 
ما بين عامي ١609‏ و575١مء‏ عندما كانت المواكب في قمّة شعبيتهاء قتل 
ما يقرب من مئة شخصء بينما قتل ثلاثمئة ا ل ا 
تيودور؛ وقتل ضعف هذا العدد تحت حكم هنري الثاني في فرنسا ١٠65150‏ 
484 م). وقتل عشرة أضعافه في هولندا”*") 


قتل عدد قليل من البروتستانت في محاكم التفتيش الإسبانية؛ فمعظم 
شبحاياها كاتواضه #«المستعييزة: الجددة: وفى تماقنات القرة السادس 
عشبرء: عختدما كانت إشبانا تشوضن حرونيها حبذ الذول الأورونية الأخرى» 
انصبّ اهتمام الملك من جديد على «أعداء الداخحل». الموريسكيين هذه 
المرّةء والذينء كما كان الحال مع اليهودة- في السايق6 انضبت عليهم 
الاشحناء: سنب اختلا فهم الثقافى ونجاحهم الاقتصادي أكثر مما هو يسيب 
عقيدتهه”””' يشتكي قاضي طليطلة ل فيليب الثاني قائلاً: «إنهم يتزاوجون 
فيما بينهم ولا يندمجون مع المسيحيين القدامى. لا أحد منهم يشارك في 
التجارةء» وهم أغنياء» "© مرّة أخرى. أدَّى الاضطهاد إلى نتائج عكسية» 
لأنه حوّل الموريسكيين المحاصرين من أعداء متخيّلين إلى أعداء حقيقيين» 
يتودد إلى البعض منهم الهوغونوتيون (11018162015) وهنري الرايع في فرنساء 
ويتواجه البغكن. الاغن إلى سلظات الحعوتظلنا للمسياغدة. فى النهاية »قن 
عام 4امء ظرد الموريسكيون من إسبانياء» وأزيل آخر مدججمع مسلم فين 
أوروبا 

كانت إسيانيا متورطهة بدرجة كبيرة 5 فى الحروب الديشة التي بلغت أوجها 
في حجربه الثاد نين اما المفجعة ١م1١‏ 1558م). أدّت هذه الصراعات 


إلى ما أصبح يُدعى ب«أسطورة الخلق» للغرب الحديثء. لأنها تفسّر كيف 
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كوم 


انبثقت طريقتنا العلمانية في الحكم إلى الوجوهد”""'؛ يقال إِنْ الخلاف 
اللاهوتي إيّان حركة الإصلاح ألهب الكاثوليك والبروتستانت الى درجة أنهم 
اقتتلوا في حروب لا معنى لهاء إلى أنْ تم احتواء العنف أخير أ| عبر نشوء 
الدولة الليبرالية التي فصلت بين الدين والدولة. تعلمكه اوزرونا ١‏ بلريقة مكلفة 
أن الحروب حين تكون «مقدسة». فإنُ العنئف لن يعرف دود وستصبح 
المصالحة مستحيلة لأنْ كل الأطراف المتصارعة تعتقد بأنّ الله فى صفهاء 
ونتيجة لذلك. يجب ألا يُسمح للدين أبداً أن يؤثّر في الحياة السياسية. 


ولكن. د شيء كان بهذه الصورة المبسطة. فبعد حركة الإصلاحء كان 
كل من شمال ألمانيا وشرقها وإسكندنافيا يعتنق اللوثرية؛ بينما كانت إنكلترا 
واسكتلندا» وشمال هولندا. ورايتلاند وجنلوب فرنسا كالفنية ؛ وبقيت باقي 
بلدان القارة الأوروبية كاثوليكية. لقد أثر هذا بالطبع في العلاقات الدولية» 
غير أنْ الحكام الأوروبيين كانت لهم اهتمامات أخرى. كان العديد منهمء. 
شخاضة أولكك الذين كانوا يسعون لخلق حكم مطلق في دولهم. قلقين من 
النجاح الفائق للهابسبورغ» الذين كانوا يحكمون الأراضي الألمانية» وإسبانيا 
وجحجثوب هولندا في تلك الفترة. اصطدم طموح :3 تشارلز الخامس بيناء 
إمبراطورية موحدة عابرة دوقي على غرار النموذج العثمانى» 
بالديناميكيات التعددية في أوروبا التي كانت تتجه نحو الدولة القومية ذات 
السيادة"”*"' قام الأمراء الألمان بطبيعة الحال بمقاومة طموح تشارلز 
والحفاظ على قو قو 3 تهم المحلية وامتيازاتهم التقليدية . 


كانت الحروب في عقول المشاركين فيها صراع حياةٍ أو موت بين 
البروتستانت والكائوليك. ساعد الشعور الدينى الجنود والقادة على فصل 
انفسهم عن اعدائهي» وإزالة كلّ هتعون بالإنسانية المشتركة امن دواتجلهم: 
وعلن تعليف. الصتراع العاسي بالحماسة الأخلاقية يه الت م الجعر سل القان 
أمراً مقبولاً فقط. بل نبيلاً؛ ومنحت المشاركين في الحرب شعوراً رفيعاً 
بالاستقامة» غير أن بإمكان الأيديولوجيات العلمانية أن تفعل الشيء ذاته 


80 /0) عه ها[ كن كاومع1 ع2[! 10جه ترومامع12 جمالء5 :ع عترعامظآ كلامتعناء1 كزه انراق 11:6 رطع نتفمهة 05 
مص راع لبه 

0 عع 10 :طاحصد0 :1112 ,عع لتتطحسد0)) 1618-1848 ,عمم«لاكظ اجا براوأء 50 ننه ه187 الإعاممعءع][و1آأه20 ./ا .ل 
.7 32 154 ,77 .جزم ,(1978 رووعع2 “10219625113 


فض 


أيضاً لم تكن هذه الحروب في جوهرها «دينية» بالمعنى الحديث. ولو 
كناتق كذلك + لهننا' امكيحاء .عد ميبيل ‏ ايفان أن :قرف الكاتوليك 
والبروتستانت يقاتلون في الصف نفسهء ولكنهم قد فعلوا ذلك أحياناً» وكانوا 
بالتالي يقاتلون أتباع مذهبهم في الجانب الآخر*"' أدانت الكنيسة 
الكاثوليكية» بعد سنتين فقط من تتويج تشارلز إمبراطورا رومانيا مقدساء 
مارتن لوثر في مجلس فورمس (70205 06 2166) (١157م).‏ ولكن خلال 
السنوات العشر الأولى من حكمهء لم يولٍ تشارلزء الكائثوليكيء الكثير من 
الاهتمام للوثريين في ألمانيا؛ وركّزء بدلا من ذلك. على محاربة البابا 
والملوك الكاثوليك في فرنسا وإيطاليا. كان الحكام الكاثوليك على وجه 
الخصوص معادين لعقيدة مجمع ترنت التي كانت تحد من قوّتهم؛ وقد كانت 
هذه حلقة من الصراع الطويل الذي خاضه الملوك الأوروبيون للسيطرة على 
الكنيسة وإخضاعها لعالمهو””**' في عام 657١م.‏ ذهب البابا باول الرابع 
للحرب ضدّ ابن تشارلزء فيليب» حاكم إسبانيا الكاثوليكي”'* كان ملوك 
فرنسا الكاثوليك قلقين بشدة من الهايسبورغ الذين كانوا مستعدين للتحالف 
مع العثمانيين ضدّهه””* وخلال ثلاثين عاماً (ما بين 1١017١‏ 1507١م).‏ 
خاضوا خمس حملات عسكرية ضدّ الأباطرة الكاثوليك الذين كانوا مدعومين 
خلال تلك الحروس من قبل عدد من الأمراء الألمان البروتستانت؛ كسب 
تشارلز دعم هؤلاء الأمراء عبر تقديم ضمانات لهم بمدّ سلطتهم على 
الكنائس في مناطقهي” ”3 


كان الأمراء الجرمانء الكاثوليك منهم والبروتستانت على السواءء 
قلقين كذلك من طموح تشارلز ببناء إمبراطورية مركزية. وفي عام ١551١مء‏ 


(م) .142-55 .صم .114 رطع تتقصة ع0 

(80) .ص ,(1970 ,ه7102 :عا ده ل" ببع73) 5359-1689[ ,ور ع1 كلمتو تأء182 لزه مع4ل 7186 ,تتصنادة .5 70 مطعتع 

رع :117 [ه 172172121101 , نزوعنلن نال تعوتموجيهن لجن[ زه 10نددء ص10 ,'[ 08271253 ,لإ122' .مآ 3225ل لطهة ,6 
6 لطة 45-47 .جم ,(2002 ووع:2 112157151139 عع 110طا مهد :1012 ,عع 10 ]صا سهدت ) دع تعزاوط عتووءيجرمر[ هنج 
(؟80) ,(2002 ,14مصعه :عاءه ل بجعع7[1 بزمهلصمرآ) 1500-1558 , ل[ عء[آره طن معوم اط ,كصطقصكء810 مرزبلا 

.2ص( .و(2002 بعحكوعع 21 :ده 7 بجع ل3) ك7[ ىع[ تمظن “زه تجع127 772 ,212151 .5 771111310 سه ,110 320 95 .جزم 
112-113 

فردثف4 7 .2 ,.11 وكمهتصعلء ه810 320 ,307 .م .110 ,و1123" 

(85) ل4صة طاصوعاز5 عطا عمعيل و20 102 عأعم نم5 عط كمد عمه2 عط ,1عم6 131 كتلواك1 

3 ,عموسيط دز معمءط فجن نج”1آ ,.05» ,ع طتااتطع5 جساعآط 220 مقمرددنا8 5ندو1 1 نص1 **روع 1 تمعن طاألمععامعبع5 
62 بص ص1 .آهل ,(1998 وللتناء كنا صروع0 ص مآ وعطءدخا 1[ لاوء/]؟ :رع ]قطنا ك/7) .كاهم؟ 


لذن 


اتحد عدد من الأمراء الجرمان وسكان المدن ضدٌ تشارلز في عصبة 
شمالكالديك «غ101هالهسطء5). ولكن خلال حرب شمالكالديك الآولى» قاتل 
بعض الأمراء البروتستانت في صفت تشارلزء بينما شارك هنري الثاني» ملك 
فرنسا الكاثوليكي» في التحالف اللوثري وهاجم القوّات الإمبراطورية» وبقي 
الأفراء الجرمات الكاثوليك عن الحو علذورة غلى ذلك > كان هناك عدد 
كيز من المرعرقة قن دوف العقاءليق ع فخارلرء والذيق كانوا: يها تلوت 
لأجل المال وليس العقيدة» وكان بعض هؤلاء المرتزقة بروتستانت”*2 ومن 
الواضح أنْ هذه الحروب لم تنشأ ببساطة بسبب الحمية الدينية. وفي النهايةء 
اعترقه تشارلز بالهزيمسة واضطير إل توقيع صلح أوغسبورغ 0 ععوءط) 
(8تناطدعندى في عام 15505١م.‏ سمح للأمراء البروتستانت بالاحتفاظ بما 
ضبادووه من ميتاكاتف الاكلروين الكاتولكي» .ومن الآنتصاعدا 4 فإن اباد 
الحاكم المحلي الديني هو ما سيحدد ين رعيته في أوروياء وهو المبداً 
الذي حفط فى الحكمة القائلة: «بلده دينه» (منهناءم وله ,متهم كنائنت)40) 

الشحن تقازار وفاش فى دير» والفسيية إمراطوو هم بين هه فرة عات الذي 
حكن المقاظعاك: الحرمانية4:وابته كيليب الثانى "الذي سكم إسباتنا :وهولنذا 


كان هذا التصارا سعاضيا لتعفموعة من اقبكاة الول عار ال 0 
تحرّب الأمراء الكائوليك واللوثريون في ألمانيا ضدّ تشارلز لأنهم أدركوا أنه 
لم يكن يسعى ببساطة لقمع الهراطقة فقطء. بل كان يسعى أيضا لزيادة قوّته 
على حسابهو”**؟ أظهر الفلاحون والطبقات الدنيا قناعاتهم اللاهوتية 
أحياناء ولكنهم كانوا ينتقلون من الكاثوليكية إلى اللوثرية وإلى الكاثوليكية 
مرّة أخرى تبعاً لسادتهم وحكامهيةة) في نهاية الصراع» أسهم صلح 
أوغسبورغ في زيادة القوة السياسية للأمراءء الكاثوليك والبروتستانت على 
السواء. وأصبح بإمكانهم الاستفادة من حركة الإصلاح لمصلحتهمء. عبر 


ك4 209-15 .صصط .110 ,للع1'2' 220 ,62 .م ,لآ كعاءه طن زه و12 ©7171 ,/ا851216 
50م .46 نصة 32-34 .مم ,ل 1أط1 ,بق130 
هم .60-62 لصص و لقط1 ,/قطغ12121 


(ل) عله 34 كه كام0] عئء 4عنه ترجومامعك[ «مابءهءك «ععترعاه: لآ كنامزعةاءع زه إادرقة 711:6 ,داع تتم مه ك0 

.164 .م ,اءة أر0 6 
لحك .49 .م ,1559-1689 كمي[ عنامقع اع [ه0 ©ع4. :17 نان[ 
(40) المصدر نفسهء ص .0١-05٠‏ 


نمضن 


فرض الضرائب على الإكليروس في مناطق سيادتهمء والاستتئثار بعقارات 
الكنيسة. والتحكم في التعليم»ء ومذدّ سلطتهمء. عبر الأبرشيات» وصولا إلى 
جميع أفراد رعاياه””*) 

يمكن أن نرى مثل هذا التعقيد فى الحروب الدينية الفرنسية  ١60507(‏ 
4©م+؛ فقد كانت هذه الحروب أكثر من مجرد حرب بين الكالفئيين 
والهوغونوتيين من جهة وبين الأغلبية الكاثوليكية من جهة أخرى؛ فقد كانت 
عله الجرون اينضنا كنافسا سانيا نين قضائل الأرسق اطيية ”87 كان 
«الجيزيون» (5ع156نا06) كاثوليك.». بينما كان «البوريون» (1+5025ه80) فى الجنوب 
هوغونوتيين ؟؛ أما «المونتمورنسيون» (5أءكءم00:6ام240) فقد الفا فمال 
الجيل القديم إلى الكائثوليكية. ومال الجيل الشاب إلى الهوغونوتيين. كان 
هؤلاء الأرستقراطيون يدافعون عن حقوقهم التقليدية ضدّ طموح الملوك في 
خلق مملكة مركزية ب «ملك واحد» (1ه0٠8‏ ه[آا)ء «إيمان واحد» (1ه2 عم[0آا)ء. 
و«قانون واحد» (1ه1 عهتنآ). كانت العناصر السياسية والاجتماعية فى هذا 
التضراع واضبعة حيرا بيدن أن معظ» الباحفين» عن ستعيفيات: القرن 
العشرين» كانوا مقتنعين بأنْ الدين لم يكن سوى واجهة للطموح العلماني/ 
الانيوق الخالضى للخلولة. والتواء"”"72 :ولكن الدراسةا الفهحة الناتالن زيمون 
ديفيس (103015 268208 622138116 » التى درست الشعائر الشعبية عند كل من 
الكاترنيكية والمووتتشاعة» وف الطعوين:وتقاليد السكاق الع العدت لنرع 
صفة الإنسانية عن أعدائهم» تخلص إلى أن الحروب الفرنسية الأهلية كانت 
«دينية فى جوهرها)270) منذ ذلك الحين» أعاد البياحثون تأكيد دور الدين»ء 
وأكدوا أنّ التحليل المستند إلى الفصل بين «الدين» و«السياسة» فى ذلك 


- 


(0) نعموطلاط 1«مء00 4[ برأ جهظ .0ه ,ونع ون نص **رع5181 عط 0ه ,مموتاعظه ,رعولا“ بصنا عع 51 

.244 .جح ,بررواىة [8 دهي« 2) :رار 

(59) عله 14 إن كاموع1 ءا وتت ترومامء14 عوانىء5 :ععدعامه:[ كنامتوذاء؟1 [ه بأاتراة >:17 ,ع ناهصه ه00 
.153-1158 لطة 145-147 .جم ,اعقال01 0 

(948) ,كاه تنعلتهلهلظ 16 :1559-1576 ,عه 1 ثرا مزع أاء18 إن كره'13 77:6 ,ناهوصصصمط1” الذااوء17 دوع دول 

خصء 1215510 فق“ ,تعتديه12 مواعددة :(1957 عدعهتا .1 علاءرو لا بجول<) .له 254 ,11 والتطط ,ءاوه 14 عل ماعط نه 
لدتء50 320 لإطعندصم 28011221 ** ,28311562 عصعط 220 **رصماعناء1 01 علوه01) عط 2ع70ن إإاتالتطهلك 
عدء/13 17712010111 بدن 28 «تروأعأاءغ1 زو كنت 13 57 776 ...0ع ,طمص1اد5 .34 .82 .ل :10 * امعاصمع:015آ1 
.(1967 ,طادء 8 نذالا ,ماع طادعط) 2د5نماءه] كناماع أ [ء1 

(42) لإللاخطع0) طأمعع51:1 ضذ غ110 ولامتعناع8 :ععمع 711 01 و5عان8 عط" ,102:15 ومديعت2 عتالو أ ك2 
1/1399) 59 .20 ,اارعدوء:8 22104 2051 “رع 31آ1 


ينا 


التاريخ» هو مفارقة تاريخية وحكم على الأحداث التاريخية بأثر رجعي من 
. (82) 0 
وعينا الحاضر 


في تشرين الأوّل/ أكتوبر من عام 1907“5١م».‏ قام الكالفنيون بتعليق 
ملصقات ساخرة بشكل لاذع من جماهير الكاثوليك في الأماكن العامة في 
باريس» وبلوا (681015» وأورليون. وتورء بل لقد علقت إحدى الملصقات 
على باب مخدع فرانسيس الأوّل. وعندما كان الكاثوليك يسيرون إلى 
قدّاس الصباح». وجدوا الكلمات المكتوبة بأحرف كبيرة في مواجهتهم: 
«القول الحقّ فى فظاعة» وجسامة التعسّف الذي لا يطاق فى استعمال 
الغعدابى البابوى»: يذكر مؤئف الكتبيات الفرنشوح اقطوراك ماركورت 
(1غنامء2 712 عساماممى) أربع حجج عيبل مر لفيا رمحن (:5قطءن8) «الذي 
مسينة كلمو العالمء » ويتهارء» ويضيع ويقفر»): من التجديف الديني 
أن يقال لجماهير القداس انف لعي عضي المسيح الكبيرئ. عبلئ 
الصليب؟؛ إِنَْ جسد المسيح مع الله الآن في السماءء » ولا يمكن أن يكون 
حاضراً في الخبز والخمر؛ إن تناول الخبز باعتباره جسد المسيح والخمر 
باعتباره دمه ليس له أي مسوّغ روحي؛ والمشاركة في طقس سر 
الأفخارستيا ليس سوى نوع من التذكّر الرمزي. ثم كتب الخلاصة في نقد 
شديد للوكليروس : 


«عبر هذه «الجماهير» استولوا ودمّروا والتهموا كل ما يمكن تصوّره. 
حيا أو ميّتا. وبسببها تمكنوا من العيش دون القيام بأية واجبات أو 
تحمّل أية مسؤوليات تجاه امد بل دوت الحاجة حتى للدراسة والتعلّم 

لقد قتلواء وأحرقواء ودمّرواء كقطاع طرق. كل من يعارضهم» 


(4) امعنمه)دى ةلط زعسءج2 **رومتعتاعط 1ه وعقثالا عطا مامز عأاعمظ دمنعناع2 عسمتغبط'* ,28101 .2 عأعدكل3 

1 7735 17لاأتعن) طاعه51:1 عط عنما ءاسصتطاع مدنا“ 80553 صطم1 :(1993 تاتستايدة) 2 .0ص ,18 .01؟ ,دعنقيوى 
714 01معم0 لاع 10 د5ع[ء06 وول 11ت 772:07 «نر0)صىة7ظ +7 زء7ا86 ,.له ومقصسطاع5ك >1 ك2تطمط 1 :ص1 ”رده توتاع] 
كط ,ا26ل201ن) 5قادء10 :(1991 رووع:2 103236 110125 01 لإأاوقء كلملا :118 ,عصصودآ ععاه1ظ]) برمتجةاء غ1 أدمء1 4:7 
320 ,(1990 ,21108/ا قطن :اعدو روع5) «رمتعةذاء< ع4 دءاطلاه جا دعل درادء1 قات عءتءأه اط مط ذياء 1821 عل ورواممع12 0 
بج [1) وتعيوط برسيوورعن)-[اجرءء51<1 1ط كاوج عناعهنالط نجه دع أأو[اهن) :دوجوم ن) +117 :7لمهء:86 ,20011ء1ء1آ وعمدطاعوط 
.1991 ذ5وع:2 11210151139 2071010 :071010 ج021 ا 

يرى بعض الباحثين بأن ديفيس كانت مخطئة بوصفها للحروب الأهلية الفرنسية على أنها دينية 

في جوهرها لأن الدين كان لا يزالء حتى ذلك الوقتء متغلغلاً في كافة الأنشطة الإنسانية» انظر: 
.159-60 مجعم ,اع ةارته0 تعءق4ملغ8ة لزه كاووة 18 فضت برومامعء14 «جمايءء53 :ععتدءأاهخ 1 كبدوتعثأءغ8 زه [أاتراة8 +116 


كم 


وكلّ ما بقي الآن لهم هو القورة)699) 

كان الجدال عنيفاً ونادا حتى أن ثيودور بيزا (8622 ع1ه0لمعط1) . الذي 
أصبح لاحقاً ممثّلآً للكالفنيين في جنيف» استنكره في كتابته لتاريخ الكنيسة 
البروتستانتية الفرنسية. كان هذا الهجوم العنيف شرارة الحروب الدينية في 
فرفيا + 

ما إن رأى الملك هذه الملصقات حتى بدأ بحملة اضطهاد واسعة 
البلد. لم يكن الملك فرانسيس لاهوتيا متعصبا؛ بل كان منفتحا على الأفكار 
الجديدة وكان يستقبل إرازموس (15:289215) وغيره من المفكرين الإنسانيين فى 
بلاطه. ولكنه رأى فى هذه الملصقات نقداً لاهوتياً لاذعاً وهجوماً على 
النظام السياسي بأكمله. كان طقس الأفخارستيا هو التعبير الأسمى عن 
الترابط الاجتماعيء ذلك أن الطعبن حم بكو كنار 5ه فردية خاصة مع 
المسيحء بل نا يربط السجديي الجمم 0 طقس لل١تحيّةء‏ 
والمشا رع 00 الحا 0 لع" انتيل 000 0 
وكان الملوكء 58 اي وعامة الشعب 0 من 0 
فهم البروتستانت والكائثوليك أن الملصقات تتضمن هجوما على الملكية» 
فملوك فرنسا كانوا دوما مبججّلين كأنصاف آلهة؛ وكان إنكار الكالفنيين 
عورد الحقيقي للمسيوم ينكر ضمنا الاندماج والاتحاة نين الماديق 
يتجسّد في شخص الملك*** كان تعليق الملصقات على باب مهجع 
فراشين قعل دينيا سانيا وبالسية إلى فراتسيمن "لم يكن الأمران 


(51) توع م1830 ها وعطع 00 تروك بمع81 ,1562-7629 منوةاع2] زه كجن'17 7:2 776 ,2101 .2 ع1[عةل/ة1 
.17-18 .صم ,(1995 رووع]2 219325139 ل] عع 110ط2نهن) :1162 ,عمل 1 تطنهة9) 36 ع800[1 :18115013 

"2 .278-80 .صم ,.1ط1 ,لزووه8 
(0) ”عم ودع ننه امصسضم ع5 كصة 140121 عأهآ س1 لإأنهآ 220 لإوعتطائة““ رعنعط ماع وتمنع ما 
.(1992 صلستتنبسحقظ) 23 .01/ا ,آأى نجي قل نرحية جرع 2) 7[ 721ء 1ن 

فلي -18 .مم ,1562-1629 ,تمتوناع2ز زه كعجق 77[ عدر ج81 ج771 ,1101آ 


حثن 


لم يكن عن المكة فى الحووي الفينية تقسيم السكاة: الفرسنيين: إل 
ممدد عاك وسشاوئةفن البرو تاقوالا و5550 وين كان اشر هنا 
أبقاء: تكاؤزوة هذه الحدود الطاكفيةالمتهبية :وفى »عضي الاضبان كاثوا 
يغتروة اتعماء انهم الديية”*2 في .عام لاه لوقام بعاكم لاتفدوك عدر 
المونتمورنسي (لإعطع 01 ساصه 11 1ه تعمع11) الكاثوليكي» » بالانضمام إلى جيرانه 
الهوعزتوتيين فل ععنانهف المسظلية على نم1277 وفق عام ولاواام» 
كان هعاك: :عله كين من الهوغولوضيق الفمعندي: لمهشارية الملرف تححوازابة 
دوق جيز الكاثوليكي» الطامع في العرش”"'''' على الرغم من أن الملوك 
الكاثوليك قد عقدوا تحالفات مع البروتستانت في أثناء حروبهم مع 
الهابسبورغ.ء فإن صلح أوغسبورغ قد أعاق الهابسبورغ ولكنه لم يتمكن من 
تحييدهم. حارب تشارلز التاسع (الذي حكم ما بين 1607٠‏ 15175م) مع 
الهوغونوتيين ضد الهابسبورغ الإسبان في هولنداء وفي عام ٠58١م‏ كان 
هنري الثالث (الذي حكم ما بين 5/ا5١-‏ 1684م) يستعد لمساعدة 
الكالفنيية الهولتدييخ ضذد الإسبان الكاثوليك: 


في صراعهم ضدّ الأرستقراطيين» تجاوزت الطبقات الدنيا الاصطفافات 
الطائفية. في عام 577١م»‏ شارك مئات من الفلاحين الكاثوليك في ثورة 
ضدٌ أحد النبلاء الكاثوليك الذي منع فلاحيه الهوغونوتيين من العمل مع 
البروتسنانت”"''؟ شارك الفلاحون الكائوليك زالبرؤتستانت مرة ثانية في 
القوات التي خرجت لرفض الضرائب التي فرضها هنري الثالث في عام 
4اام. وثاروا في الأرياف لعام كامل قبل أن تبيدهم القوات الملكية*”* 00١‏ 
في احتجاج آخر على الضرائب في شتات القزث الشسادسن غشيرنة أفامت 
أربع وعشرون قرية كاتوليكية وبروتستانتية في مرتفعات بيتير ويس (816655015) 
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يذيكن 


نظاماً بديلاً من الحكم الذاتي””''2» وفي الجنوب الغربي». شارك الكاثوليك 
والبروتستانت فى عدد كبير من حركات التمرّد ضد النبلاء» إحدى هذه 
الهتات شارك فويا كدق 5 الف محضنى كان نانم الامعلافات الديفةة 
في كروكوانتس (0200112205)» أشهو هذه التجمعات» 8 ديك 
بعد مقتل هنري الثالث في عام 589١م»‏ تمكن قائد الهوغونوتيين هنري 
النافاري من التربّع على العرش ليصيح الملك هنري الرابع وأنهى الحروب 
الدينية بتحوّله إلى الكائثوليكية وتبني سياسة من الحياد الصارم. في مرسوم 
نانت (وعاصدآ< 4ه 6ءنزل8) (694١م).‏ ضمن هنري الرايع الحريات الدينية 
والمدنية للهوغونوتيين» وعندما قام البرلمان بنفي «اليسوعيين» من فرنسا قام 
هو بإعادتهم. لم تكن هذه علامة على ميلاد الدولة العلمانية المتسامحة» 
ذلك أنْ هنري لم يتخل عن فكرة «إيمان واحد»؛ فقد كان مرسوم نانت» 
بيساطة. حالة من الاستقرار المؤقت». ومحاولة لكسب الوقت للانتصار على 
الهوغوتوتيين: كان العرشس الفرسى. ها وزاك ضعيفا لتحقيق «التمائل: والوبحدة 
الدعة اق القولة :وال كان المرراك الفرسييون عدون أنه سعيا عد فين 
كاه دونه عرق ين ريط الاح 0 ْ 


ولكن» بعيداً عن سياسة هنري المتسامحة» كانت أوروبا تندفع بإصرار 
نحو حرب الثلاثين عاما التي ستتسبب في مقتل 5” في المئة من سكان 
أوروبا الوسطى. مرة أخرى هناء على الرغم من أن التضامن الديني كان 
بالتأكيد فاعلاً في تلك السلسلة من الصراعاتء فإنّه لم يكن الدافع الوحيد 
لها”*''2 كان هذا واضحاً في عام 9١١مء‏ قبل تسع سنوات من بداية 
الحرب. عندما حاول فريدريك الخامس الكالفنى. ناخب بالاتينات (02ه»816 
اد لم6 ).. إقآفة اتساد بين الولابات البروستحاطية فى أووونا لمراجية 
الوابضيووع بانضية إلنه عد ليحن الأمراف البروعفانت» ولكة الاتياد 
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ءى2> 


استطاع أق"مكسيت: دعماً ام كا مخ هدري الرابع وكارلو إمانويل (ماعمهك 
عآع لقص )ء دوق سافوي 2017 5) . نذات الحرب بتمرد في يبوهيميا 
الكائوليكية ضد إمبراطور الهابسبورغ الكاثوليكي فرديناند الثاني: وفي عام 
18١مء‏ عرض المتمردون عرش بوهيميا على فريدريك الخامس الكالفني 
غير أنْ باقى أعضاء الاتحاد البروتستانتى رفضوا دعمه فى ذلك». مما أدى 
التمرّد وإعادة الكاثوليكية إلى بوهيمياء وفى أثناء ذلك» انطلقت جولة جديدة 
من العداء بين الهولنديين وحكم الهابسبورغ. 


قاوم أمراء أوروبا الحكم الإمبراطوري للها بسبورغ. ولكن تلك المقاومة 
لم تكن «كاثوليكية» ولا «بروتستانتية» تماماء فقبل مدّة قصيرة» كانت فرنسا 
الكاثوليكية تدعم الأمراء البروتستانت في ألمانيا ضدّ الإمبراطورية. وقد 
اعتمدت الحرب على المرتزقة مدفوعي الأجرء فعلى سبيل المثال. كان 
البو ستعامع قن اسكفلندا و تكاهرا يبخدمون فى عبيوكن فاقيا 
الا 90 قاد القاكد الكاثوليكى إرنست فون 520 70 أكمع8) 
(14ادصهةة جيشاً إمبراطورياً ضدّ المتمردين الكاثوليك في بوهيميا في بداية 
الحربء. ولكنه في عام ١57١م‏ انتقل إلى اهعاتب الاخير أوقاد قرات 
فريدريكة الخامسن الكالفش قي يوفييينا”577 كان الرقنت فون فالتشتاين 
(سصاعاحمع17211 مه غطءءءط1ا4م)» قائد المرتزقة البوهيميين.». والذي أصبح المائد 
الأعلى للجيش الإمبراطوري الكائوليكي لوثرياً» وكان كثيرٌ من جنود المشاة 
التاتعيح له بروو سا دده رمن خرن اللاقطهاف الكاتر يكن فى التناهم» اود 
أن #المتهابن كان جهيعما بالا عماك"التحازية" الحوبية أكفر م اقعسمانة 
بالدين”"'''»2 فقد قام بتحويل أملاكه الكثيرة إلى ترسانة للأسلحة لجيشه 
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هم 


الخاص المكوّن من نصف مليون مقاتل. لم يكن فالنشتاين مبالياً بالموقع 
الاجتماعي أو الانتماء الديني للمقاتلين» وإنما بطاعة وكفاءة قواته» التي كان 
مسموحا لها أن تعيش خارج الأرياف وأن ترهب سكّان القرى. 


بحلول عام 579١م,2‏ بدا أن الإمبراطور فردينانئد قد استعاد السيطرة على 
اللإمبراطورية» ولكن قوّته تراجعت بعد عام واحد» عندما تمكن الكاردينال 
ريشيليو (ناءناءعط21 521نلجه0)» رئيس وزراء فرنساء من إقناع ملك السويدء 
المحارب البروتستانتي غوستاف أدولف (وناطم1ه40 543905 6) بمهاجمة 
إمبراطورية الهابسبورغ. يُقدَّم أدولف أحياناً كبطل بروتستانتي» ولكنه لم يذكر 
الدين على الإطلاق في إعلان النوايا (6صعام1آ له 005هداءء2) الذي قدمه فى 
خريراك/ يوقيو 15م »بووجدك صعونات كفيرة قن اجكذابة حلفا لففى 
لان رأى الأمراء البروتستانت الأقوياء في ألمانيا هجوم السويديين 
خطيراً» وشكّلوا طرفاً ثالثاً وقف بمعزل عن كل من السويديين والهابسبورغء 
وعندما حاول الفلاحون اللوثريون أن يُخرجوا السويديين اللوثريين من بلادهم 
في تشدرين. الغاني/الوفمير ؟#ا5لاع4 ات فتلهع بسالة97 وأخيراء بعد 
انتصار أدولف الأوّل على تحالف الأمراء الجرمان الكاثوليك في ماغديبورغ 
(78ناطء11280) في عام ١55١مء‏ شاركت مقاطعات عديدة» كانت قد وقفت 
على الحيادء مع الهجوم السويدي. أسهم ضَعفٌ طرق التمويل والإمداد 
والتحكم في القوات في جعل الكثير من الجنود السويديين يلجؤون إلى نهب 
الأرياك».وقئل أغداد كبيرة هن المدةث :52305 يمكن وى التساقر البشترية 
الكبيرة في حرب الثلاثين عاما جزئيا إلى استعمال جيوش المرتزقة الذين 
امنا فى ييل كاين الكو ادافين رحا المسانييان » رابيد قاذ ل ليناد 
والأطفال. وقتل الأسرى. 

في كانون الثاني/ يناير من عام ١77١م»‏ كان على فرنسا الكائوليكية أن 
تنفك الشويكدهينة' المرة تسعا نك فوعدت بتوفير الدعم لمعسكراتهمء وقامت 
لاحقاً بإرسال قواتها لقتال القوات الإمبراطورية في شتاء 175 - 157068م. 
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كم 


وقد تلقوا الدعم من البابا أوربان الثامن. الذي أراد إضعاف سيطرة 
الهابسبورغ على الدول البابوية في إيطاليا ولكن. لمواجهة تحالف السويد 
وفرنننا. :والباناة “كافك الو لاايامكة انيرو تنتانقةه في براندنبورغ (عتناط دعل صدء8 ) . 
وساكسونيا (/2ه0»:ة52)» بالتصالح مع الإمبراطور الكاثوليكي في صلح براغ 
(175م) وخلال بضعة أشهرء قامت معظم الدول اللوثرية بعقد صلح مع 
فرديناند. الدمجت الجيوثن البروتستانتية فى القوات الإمبراطورية وقاتل 
الجوف 1013 قو يلف ,ف الود سه فحنا" :)ل تكلب اوج اده لعي ال لقيو نادير كان 
فاانشي ين خدرية القاكتين قافا والقويحة الأ ول كد أها نوين فونه الكاتر لك 
والهابسبورغ الكاثوليك'''' لم يكن بإمكان أحد الطرفين تحقيق انتصار 
حاسم لهذه الحرب الطويلة» وبعد أن انهكت كلتا القوّتين تم التوقيع على 
اتفاقيات الصلح. والتي غرفت إجمالاً ب«صلح وستفاليا» 2ه عموءم) 
(2113طمزوه77 (15548م)2. الذي نص على أن يحكم الهابسبورغ النمساويون 
أراضيهم التي ورثوهاء. وأن يحكم السويديون بوميرانيا (27072628218)» وبريمن 
(صعمع:8)» ومنطقة البلطيق. يورت برؤسنيا كدولة قائدة للمرووتستاتت 
التعرمان: واكتسية: فوننا مزيداً من الأراضي ف فى الراسٌن (عع153ى4) . وفى 
الجوافةه اأصعتفت القالفتي» وين تعجر فا وف مين الانتاطورية لومت 
المقدّسة"''' في نهاية حرب الثلاثين عاماً. كان الأوروبيون قد تصدّوا 
لخطر الحكم الإمبراطوري. ولن يكون ثمة إمبراطورية موحدة 0 على 
غرار النموذج العثماني أو الفارسي أو الروماني؛ بل إِنْ أوروبا ستنقسم إلى 
مزيد من الدول الصغيرة». وستدّعي كل منها السيادة على أراضيهاء ا 0 
كل دولة منها مدعومة بجيش محترف». ومحكومة من قبل أمير يسعى للحكم 
العظلق: وحور ما أدئ: زيما إن الضواعات: الداخلة المزمنة. 
كانت العاطفة «الدينية» حاضرة بالطبع عند المشاركين في تلك 
الحروب؛ ولكن علينا أن نتذكّر أن «الدين» لم يكن منفصلاً حتى ذلك الوقت 
عن الشؤون السياسيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. يذكّرنا المؤرّخ جون 
بوسّي (لزووه8 صطه3) بأنَ مفهوم «الدين» لم يكن منفصلاً عن المجتمع 
والسياسة قبل عام ١0٠17٠م.‏ وكما سنرى لاحقأ في هذا الفصلء. فإنْ هذا 


611170 .12 .م ..لقط1] ,عمععاموط 
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بودن 


التمييز لم يقم حتى إعلان الفصل الرسمي للكنيسة عن الدولة» والذي قام به 
فلاسفة الحداثة الأوائل ورجال الدولةء» وحتى عندما تمّ ذلك. فإِنْ قدوم 
الدولة الليبرالية قد احتاج إلى وقت ليس بالقصير. قبل ذلك الوقت» «لم 
يكن :هناك طريقة واضبحة للتمبيؤ بين 'الشان الاحتتاعي والقتان الديسى ؟: إن 
هذا التميين عو :ابكار وزييق) 0177 "كاذ البشر يتصارعوة: لأجل اتصورات 
ورؤى مختلفة عن المجتمع» ولكنهم حتى ذلك الوقت لم يقوموا بالتفرقة بين 


ما هو ديني وما هو زمني/ دنيوي . 


كاه استحيييا: انهنا فى 7السمووتب افلح ريه اا 
57م ) والشى الحيت بإعداة الملتك تشارت الأول وإزفاحة الحسيونة 
البيوريتانية (8ائد)» التي لم تدم طويلاًء تحت حكم أوليفر كرومويل 
ملع 11161 ©) ١599(‏ - 664١م‏ ). رن الصعية دكن أمثلة عق العشان كين 
في الحرب الأهلية الذين تجاوزوا التقسيمات المذهبية والطائفية؛ حيث إن 
جيان ا كروهويل' الفوويتالن والقرائت الملكية كانوا.حمينا أعغا فى" الكمية 
الإنكليزية. على الرغم من أنّهم قد حملوا تصوّرات دينية مختلفة. كان 
«البيوريتان» مستائين من العملية البطيئة والمحدودة للإصلاح في إنكلترا 
وأرادوا أن يطهّروا المؤسسات الإنجليكية [نسبة إلى الكنيسة الإنجليكانية/ 
الإنكليزية] من الممارسات الكاثوليكية. وبدلاً من التعبّد في الأبنية الكنسية 
مع الأساقفة المعتمدين» أقاموا تجمّعات صغيرة وحصرية لأولئك الذين 
تحوّلوا عن الكاثوليكية وولدوا من جديد. لا شك في أن المحاولات الفظة 
التي قام بها وليام لود (0ناضآ صدنذاا:/17) (7/ا61١ ‏ 065١م‏ أسقف كانتربري» 
لاجتثاث الكالفنية من الكناتس الإنكليزية والاسكتلنديةء وإيقافه للوزراء 
الييؤريعات: ودعتمة للملكية المظلقة: كانت كلها مكتية وباعكة علق هذه 
التحركات. كان كرومويل كينها يان الله يتحكم في الأحداث على الارمي 
وأنّه قد انتقى الإنكليز ليكونوا شعبه المختار الجديد”*''؟ كان نجاح جيشه 


)١١9(‏ “ره 5امه2 +8 أنه مرومامءك1 ععلاينء5 :م تترعءام:آ1 كلامنعذاء*1 إه طااتركة 1726 رطع نل مدحكه0) 
3 :071010)) 1400-1700 راد !1 ع1 :7 تزا أ يتق11ئة 0/1 الإقو8 قصطه3 امد ,159 .م كنك رومت برعل وا 
170-71 مجزم ,(1985 رووععظ لإأزودء1797 ملآ 

)١7١(‏ نط1 *رععمع لوللا مماساط 6ه عأممأعطظ. عطا لصه معطأا112 ,أ ء سدع“ ,لإطم تك .1 بجع لمم 

:آلا ,تعأاوعطعتاطان)) عع برءاه1 1[ فننه #«متعقاعغ1 10 #مقممم م0 [أوسعاعه/8 776 ,.لء ,لاطمسسك8 .1 بنجع01مم 
5285-34 .مم ,(2011 ,ااءبسعاء 812 نم1311 
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في هزيمة القوات الملكية في معركة ناسبي (بؤقطء2335) في عام 6١م‏ فالنسية 


الله وتاك عزفا رقة لخليسة يونا الهيا” ''6» وقد برر إخضاعه الوحشي 
لإيرلندا باعتباره «محاكمة عادلة من الله)17؟١)‏ 


لكن الحرب الأهلية» التي انتهت بقدوم المملكة الموسدات بع تقار لد 
الثاني عام ٠177١م» ٠‏ لم تعد تُعتبر نتيجة لانفجار التعصّب الديني”” 0 فقد 


كانت هي أيضاً جزءاً سن صراع أوروبي أكبر ضدّ مركزية الدولة. كان تشارلز 
الأول :قد حاول أن محقق ملكبة منطلقة جسائية للملكيات العى قات فى 
القازة | ل وزو مشاه كور اداه ني اعا ورج فق كنانك مريت لأف 
محاولة لمقاومة هذه المركزية وحماية المصالح المحليّة» والحريّات» 
والامتيازات الأرستقراطية”*''؟ مرة أخرىء» تم تجاوز الانقسام الطائفي» 
عندما قاتل المشيخيون (355نرعالزطو2:6) الاسكتلنديون والكاثوليك الإيرلنديون 
جنا إلى. محنيدة فيد اليوريفانة لاضعاف الملكيةء. وعلو الرغم ف أن اوه 
قد حاول فرض حكم أسقفي على الي 0 أنهم أوضحوا و ميثاق 
9م أنهم يقاتلون لا من أجل الدين فقط وإنما «للتخلّص من الحكومات 
الملكيّة**"'2) في الاحتجاج العظيم ضدّ تشارلز في ١55١م»‏ اعتبر 
البيوريتان أن من المسلّم به أن الدين والسياسة أمران لا ينفصلان: (إِنَ جذر 
جميع الأذى والضرر الحاصل هو في التخريب الشرير والمهلك لجميع 
القوانماة الأساشية ومبادغء الحكمىء التي يقوم عليها دين وعدالة 
0 كما بيّن وليام كافانو في أسطورة العنف الديني. لم تكن هذه 
الحروب «دينية تماماً» ولا «سياسية تماماً». ولكنها أسهمت في خلق فكرة 
عَم (الديخ): كتشال شخصي وفردي» منفصل عن الشؤون الدنيوية ا 


(0) ععاعه 7 ببعل[) .وآ0/ 3 ,دعتاءءءم5 اسه كماعط 5 '[أعسعرروء0) «ودؤ[0 ,.0» بعالااعهة0) كقصمط 1 
.154 .م ,1 .آمل ,(1871 بتتعصط امعد 

0 0 المصدر نفسه. ج ”اء ص”57١‏ - ١١55‏ 

)١ ">80‏ ره كلامم عط جره برومامع10 جمانهء؟5 :ععدءام:[آ كلامتعوتاء18 زه [ابركة 1776 رطع نتفموحنة 0 

72 مصراء أبن سررعل0 4[ 

)١75(‏ .25 .ص ,(1998 ,طهللتصعد]ل/1 تمه لسصمرآ) ه18 011 اد اعمط 18 [ه دوكنه0) 7716 ,وعطع تآ عست 

(0 0 المصدر نفسه.ء ص 27505-١٠١‏ 59-0508 و90-لا١.‏ 

(0 المصدر نفسه. ص29. 

00 المصدر نفسه. ص 860. 

(م؟١)‏ 160-112 .صم .1010 رطع تتهم ه090 


اين 


المسشتنناة أكسل أو كسس يننا 60 اإاععم)ء الذي كان العقل المدبر 
للسبويتيين فى احروت. اللاتية عاماً. المجلس السويدي بأنَ هذا الصراع «لم 
يكن مسألة دينية تماماء ولكن بدلا من كونه خدمة للدولة. يمكن إقناع العوام 
بالدين الذي يفهمونه**"'؟ كان بإمكانه التحدّث بهذه الطريقة لآن الكئيسة 
اللوثرية قد تم استيعابها داخل الدولة السويدية. وكانت تشكيلات القوى 
السياسية الجديدة قد أجبرت الكنيسة على أن تصبح في موقع التابع» عبر 
عملية جذرية تضمنت إعادة توزيع السلطة والموارد. عندما استعملت الكلمة 
الجديدة «العلمانية» فى فرنسا فى نهايات القرن السادس عشرء كانت تعنى 
أصلاةً «نقل الأملاك ف حوزة الكيئنة إلى العالم مسن )500 "تك والالملة 
القضائية والتشريعية التي كانت مسؤولية الكنيسة بدأت تنتقل إلى الدول 
الجديدة ذات السيادة . ْ 

مثل معظم الدول. نشأت هذه الممالك الحديثة بالقوة: تصارعت 
جميعها لأجل ضمٌ المزيد من الأراضي الممكنة وخاضت حروبا داخلية مع 
الحدن:.والاكليروس» والشتظمانت المجدلية ا .والارشعقراطيية. الدين كانوا 
يحصلون في السابق على امتيازات وحصانات لم تعد الدول ذات السيادة 
تسمح بها"”''* ظهرت الدولة الحديثة إلى الوجود عبر الانتصار العسكري 
عبلق اتكياقات اياضيةة المشافية لتنا “الأمبراطورفة: اللدولة .«السديقة: 
والسادة الإقطاعيين5 "2 تم إخضاع الكنيسة أيضاًء والتي كانت في السايق 
ضرورية للحكومات في القرون الوسطى. إذا فقد كانت حروب القرنين 
البتادنن عشر والشابع عثتر هي «اليوتقة الت احترقت فيها بعضن القوئ 
المتنافسة من العصر الماضى بينما اختلطت وتكوّنت مركّبات جديدة 
لتظهر نتيجة كلّ هذه التفاعلات لا 2070 


(5؟١١)‏ مص ,نهآ كرمع 7 راط 7 716 ,اع عوط 
)١70(‏ روع نم عل علمع1آ :مز ”لزع ه1دعمعء) عط ه71 5م8106 :32122100 1ناعع5** ,تعممعمظ8 .لح مول 
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11> 21104 81155111211 :ص1 ”,1648 ص1 ععدع2 101 ع06312آ1 ع2غ 3201 ,1717325 1611810115 رععمعععع11[اء8 51216 
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.4 .م (1997 رقوع2:2 1219/1519 ع1108طلطهةن) :1 لا ورعع #10طمتنهن ) عورمساع تبرعءل0 74 برادموط 


استة 3 .ص ,ناندع 2) طاررععاعدة 3 معطا بج ععننه«ط :وأىةن2) 81 بزراوزء 50 5215102 


و١‎ 


انحقا عد عرةاء العفو رزانت السياسية وا لاجمعواعية: قهنما: عدي لكلينة 
«الدين»”"'؟ كانت إحدى سمات الحداثة الفكرية المبكّرة هي النزوع نحو 
الثنائيات المتعارضة. ففي محاولة لتعريف الظواهر بشكل دقيق» تم وضع 
ععاضين 7التجربة الأنياتة الى كاتك:تعلازمة سابقاكء: فى كنانيات متعارضة : 
الديى والمكر «النكر والعاكلمة م الكميية والدولة: قبن كلف اللحطة كات 
العالمان «الجوّاني» و«البراني» متكاملين» ولكن الدين أصبح الآن شأناً 
مضنا والتدافا حداقا قف د عن «التساطات البزاثية# كالسباسة) تحردت 
البروتستانتية» التى أعادت تأويل المسيحية وكانت هى الأخرى نتيجة لمرحلة 
الحداثة المبكرة» تعريفاً «للدين»» ووضعت أجندة يُتوقع من التقاليد الدينية 
الباقية أن تتوافق معها. لقد عكس هذا التعريف الجديد «للدين»» بشكل 
مباشرء برنامج الدول الحديثة ذات السيادة» التي قامت بنفي «الدين» إلى 
المتفاك: الام : 


كانت الشخصية المفصلية فى هذه التطوّرات هى إدواردء بارون هربرت 
في تشيربري (لإتناطوعطك 1ه 00 0م6١‏ - 0 والذي لم يكين 
فيلسوفاً فقط. بل كان أيضاً رجل دولة مؤيداً لسيطرة الدولة على الشؤون 
الإكليريكية. فى عمله الأكثر أهميّة الحقيقة (+:م::,ء:1 +2) الذي أثر فى عدد 
من الشاذفضة ا مويه أمثال هوغو غروتيوس (01+0]1005 1110180) 8ه ١‏ 2 
060م)ء ورينيه ديكارت  ١6095(‏ ٠56١1م)‏ وجون لوك  ١7575(‏ 
85م)». حاجج هربرت بأنْ المسيحية ليست مؤسسة وليست طريقة في 
العيش» وإنما هي مجموعة من خمس حقائق فطرية في العقل الإنساني : 

١‏ وجود إله فائق للطبيعة؛ 


7 ©, في 
5 ينبغي أن يعبد؟؛ 


)١7 (‏ كإه كعزامم8 ع[ا مده برومامءل1 «مايتءك «ععندعامة لآ كلامتعتاء 12 كإه طارقة 776 ,رطع تتفصه دوت 
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4١ 


*" - وأن يُخدم عبر الحياة الأخلاقية والتدين الطبيعي؛ 

5 - وعلى البشر بالتالي أن يرفضوا عمل الخطايا؛ 

0 - وسيكافؤون أو يعاقبون قوة أله على عملهم بعد ال 005 

ولأنَ هذه الأفكار غريزية» وبدهية» ومتاحة لكل العقول. فإنّ الطقوس 
وإرشكادات: الحكسيسة غين ضدرو لعسس شعيكز هذه «الشفافق» غرية بالعاكيند 
للبوذيين أو الويدة عسي َف الكونفوشيين أو الطاويين وللكثير مج اليفود:ة 
وحتى المسلمون والمسيحيون سيجدونها غريبة. كان هربرت مقتنعا بأن «كل 
الرسالن -سيسجمعون على الصرمن سل هدم العياذة :ريما إن الجميع 
سيتفقون على «هذا النموذج الطبيعي للدين» فإنه سيكون مفتاح السلام؛ 
و«الأرواح المتكبّرة» التي سترفض القبول بهذا الدين يجب أن تعاقب من قبل 
القضاء ليلد كان تركيزه على صفات «طبيعى»). «أصلى)» . «فطري») 
الى تمر خته الأفكان الجوهرية يتضمن القول:بأن أولعك الذين. لا يكتشمون 
هذه الأفكار في عقولهم هم بطريقة أو بأخرى شاذون وغير طبيعيين: كان 
هناك تيار ظلامي يَظهر في أفكار الحداثة المبكرة .كان تحوين الديق لشبان 
خاص بشكل متطرف ». مؤهّلاً ليصبح 5 في الانقسام. والإكراه. وعدم 
التسامح. وهضي الصفات ذاتها التي كان يحاول أقدملشيها في العاطفة 


«الدينية» . 
رأى توماس هوبز (5488١11/4-1م)‏ 0 أن سيطرة الدولة على 
الكنيسة أمر ضروري للسلام وطالب بملكية قو قو نه 25+ تتغلب على الكئيسة وتفرض 


الوحدة الدينية» وكتب كتايه الكلاسيكي د (1جهطنوندع عش ) (١561١امى‏ 
كمؤيد للملكيةء بعد نفيه إلى باريس بعد الحروب الأهلية الإنكليزية. حاجج 
هوبز بأنَ القوى المدمّرة للدين يجب أن تكبح كما قام الله بإخضاع اللوياثان. 
وحش الفوضى المذكور في الكتاب المقدّس. ليخلق العالم المنظم. كان 
هوبز مصرًاً على أنْ الخلاف حول العقائد غير العقلانية الدوغمائية هو السبب 


)١7*6(‏ .ل :11آ ,821501) عه .11 عله خوبزء74 زط 0م21 [مصوعا ,عنو1اعء لآ 226 راأرعطعع11 هآ ,لعنو سلس 
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)١*50(‏ .آ 011ع212 بوط لعاتلهء لمه لعنغه أكصهما ,عمط منعوزاء8 ع2 ,أمعطعع11 100 ,لعو بجل8 
.127 بص ر(1944 رذوعءء2 تإ1أوقك الم ل] ع21لآ :01) رمعء 113 بعع[1) ومموعطء 1ن 11[ 


يحض 


في نشوب الحروب الدينية. ولكن» لم يكن الجميع متفقين على هذا الرأي؛ 
إذ يناقش المنظر السياسى الإنكليزي جيمس هارينغتون («ماأعصاية11 وعمو1) فى 
كتابه رابطة اوفياكويينا (متجدع 0 طنلاوءسسو دم سصبسوره 0 116 ) (15155م) اتففيانا 
الاقتصادية والقانونية التي أسهمت في تلك الصراعات» وهو ما لم يقم به 
هوبزء الذي أصرّ على أن القساوسة والوعّحاظ هم «السبب في معاناتنا 
الأخيرة» عبر سؤقهم للبشر التائهين ب«مذاهب مخزية)”"'2 اعتقد هوبز أن 
اللاهوتيين المشيخيين على وجه الخصوص هم المتسببون بإثارة العواطف 
الدينية الجامحة قبل الحرب الأهلية الإنكليزية وأنهم بالتالي «مذنبون 
ومسؤّولون عن كل 5 يتمثل حل هوبز في خلق دولة مطلقة 
يمكنها أن تحظم النوازع البشريّة للتشبّث المتعصّب بعقائدهمء والتي تجرّهم 
دوفا إلى التحروت: :ومدلا م :ذلكةه على ' البشر أن هرا سحدودية قدرة 
الإنسان على معرفة الحقيقة» وأن يدخلوا في علاقة تعاقدية مع الآخرين» 
وينتخبوا ملكاً مطلقاً ويقبلوا بأفكاره وكأنها أفكارهم هه "'. وعلى الملك 
أن يتحكّم برجال الدين ليمنع النزاعات الدينية والمذهبية مستقيلة”17') 

للأسفء فقد أثبت التاريخ أن حل هوبز مختزل وتبسيطي للغاية؛ فالدول 
الأوروبية ستستمر في قتال بعضها البعض بصورة وحشية» بوجود الصراع 
الديني أو بغيابه . 


أما الحلّ الذي قدّمه جون لوك فقد كان الحريّة الدينية» ذلك أن 
الحروب الدينية» من وجهة نظره» نشأت بسبب العجز عن تقبل وجهات نظر 
الآخرين. حاجج لوك بأن «الدين» هو «بحث شخصي» ولا يمكن بالتالي أن 
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23 .م (1991 رووع21 21935119 لآ ع2108ط موت 


)١51(‏ .431-434 لصهة 315 .وم ,أن طنعاندع .]2 ,وعططه11 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: توماس هوبزء اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية 
لسلطة الدولة. ترجمة ديانا حبيب خرن وبشرى صعب (بيروت: دار الفارابى ؛ أو طب دار كلمة» 
5١١١‏ )]. 


يكن 


يُدار من قبل الحكومات؛ ففي هذا السعي الشخصي»ء 00 
يعتمد على جهذده الخاص» بدلا من الاعتماد عبى سلطة خار الال 
والخلط بين «الدين» والساية كان خنطا وخوقا مق لها وخطيراً : 


فإن الكتيبنة مؤسسة متفضلة :وستمايزة كماما فقن" الكوسعولة: .والحدود 
بين الجانبين ثابتة لا تتغير » ومن يخلط بين هذين المجتمعين » فإنه 
يخلط بين السماء والأرض» العالمين المنفصلين والمتعارضين» واللذين 
هما في جوهرهما وتفاصيلهما مختلفان بشكل تام)”"*') 


افترض لوك أن الفصل بين السياسة والدين جزء من طبيعة الأشياءء ولا 
شكٌ في أن هذا كان رأياً جديداً تماماً. حتى أنْ معظم معاصريه اعتبروه رأياً 
غريباً وغير مقبول» وهو رأي يجعل من مفهوم «الدين» الحديث مفهوما 
ملفا كماما عن كل.غا شيقدة. ولكن لآن المشاعن الذيعية العنيفة كانت 
منفلتة» فقد اعتبر لوك أن الفصل بين الدين والحكم «أكثر الأشياء ضرورة» 
لخلق مجتمع يعمه العو كي مع لوك نرى ميلاد «أسطورة العنف الديني» 
التي ستصبح متأصّلة في الروح الأوروبية. 

أصبحت المسيحية الغربية أكثر جوّانية خلال الفترة المبكرة من الحداثة 
وهو ما يظهر في مفهوم لوثر عن الإيمان باعتباره امتلاكاً داخلياً لقوة المسيح 
المشاصنة: وفي صوفية تيريزا الأفيلاوية داتع زه دوعج1) ١١1١6(‏ - الره ام 
وفى «الرياضات الروحية» ل إغناطيوس دي لويولا (18هلامآ1 1ه عماتتهمع1) 
6068535 ولكنع في الماضي» لاقم اتشكفاف الغاله الجواتي 
الرهبان البوذيين إلى العمل «لأجل رفاهية البشر وسعادتهم» ودفع 
الكونفوشيين إلى العمل السياسي لإصلاح المجتمع. وقام عيسى» بعد 
صراعه الشخصي ضد الشيطان في البرية» بمعالجة ا في قرى 
الجليل. وهو ما أذى إلى إعدامه من السلطات المحلية. ترك محمد غار 


ع6 


اء ليخوض ضواغا سياسياً ضد العئف البنيوي في فك وفي المرحلة 
المبكرة من الحداثة أيضاء دفعت الرياضات الروحية إغناطيوس للذهاب إلى 


(50١)المصدر‏ نفسه» ص١3‏ 
(57١)المصدر‏ نفسه» ص77. 


.١ المصدر نفشسه »> ص7‎ )١55( 


وم 


أنحاء العالمء إلى اليابان والصين والهند وال وى كدي ولكن «الدين» 
الحديث سيحاول أن يفسد هذه الديناميكية الطبيعية عبر تحويل الإيمان إلى 
بحث جوّاني خالص. بالتأكيد سيثور الكثيرون ضدٌ هذا التحويل غير الطبيعي 
لإيمانهم . 


كشف إنسانيو عصر النهضة. الذين لم يطبقوا حقوق الإنسان الطبيعية 
التي يدعون إليها على السكان المحليين في العالم الجديدء عن الجانب 
الخدّاع في أفكار الحداثة المبكرة التي ما تزال حاضرة في حياتنا السياسية. 
كشف لوكء الذي كان من أواتكل من صاغوا الأخلاق الليبرالية للسياسة 
الحديثة» عن جانب مظلم من العلمانية التي قدّمها؛ فقد كان راتد التسامح 
رافضاً تماماً لأن تتكيّف الدولة ذات السيادة مع الكاثوليكية أو مع 
الإسلاه”**'2 وفي المقابل. أيّد «السلطة المطلقةء الاعتباطيةء الاستبدادية» 
للسيت عدن 'العبيت والتي تتضجو «القتيرة عل كتليني في أ و0 
وكان متورّطاً بشكل مباشر في استعمار كارولايناء وحاجج لوك بأن 
«الملوك» المحليين في أمريكا ليس لديهم الحقّ القانوني في امتلاك 
اراي 0 ومثل توماس مورء وجد لوك أنه من غير المحتمل أن «تبقى 
هذه الغابات والأراضي غير المزروعة فى أمريكا للطبيعة» من دون أي 
تطويرء أو زراعة أو تدبيرة فى حين معد اذ تستغل لمساعدة «المحتاجين 
والبائسين» في و03 بيا يظهر نظام جديد من اللاضطهاد البنيوي 
الذئى ستفضل ويميز الخرب اللببرالئى والعلماتىئ غلئ حسات الشسكان 
المحلين في المبتفتر انع ١‏ ْ 


فيما يتعلّق بقضية الاستعمارء كان معظم المفكرين في مرحلة الحداثة 


)١56(‏ ,(1955 ,اللمعع1/1-وططه8 :111 ,عتاهم م هصه1لكمآ) ممننمعءاه 1 وستسععع مم0 «عنقعط كه ,ععاءعمآ صطول 
"(ها| | 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر : جوت لوك» رسالة فى التسامح . ترجمة عبد الرحمن يدوي 
(بيروت: دار الغرب الإسلامى» حخرة .]1)١‏ 
)١ 55(‏ لإط 5م201 220 ومناع1ال 10ص مه طاغختبب لعاتله قمع عه كزه كعكققوء<1 1570 رععاءمآ صطمل 


2108 :111 ,ع032151108)) اطعنتاقعط 1 2011121 01 8115013 عغطا 12 5اعرع 1 عع202110هن) ,أأع251آ عمئاع2 
5.24 **ية2115ع115' لدطمعع5'** ,ر(1988 رووع22 13زود2197 لآ 


1510.. 5.1201 2١ 
11. )١ زم‎ 


انا 


المبكرة متفقين مع لوك». اعتبر غروتيوس أن أي عمل عسكري ضدّ السكان 
الأصليين عادل لأنهم لا يمتلكون الحقّ القانوني في أراضيهه'**'؟ واعتقد 
هوبز بأنْ على الأمريكيين الأصليين ‏ «القليلين» والمتوحشينء والفقراءء 
واللؤماءء ذوي الحياة القصيرة ‏ أن يتخلّوا عن أراضيهمء لأنهم لم يطوّروا 
اقتصاداً زراعياً)”7*'' في خطبة أقامتها شركة فيرجينياء التي استلمت الميثاق 
الملكى بحقّها فى استغلال الأراضى بين نيويورك الحديثة وكارولاينا 
الجنوبية» في لندن في عام 777١م2‏ حاجج جون دون (6صده8 هذه3)» عميد 
كاتدرائية سانت بول: «في قانون الطبيعة والأممء فإن اللأرض التي لم تسكن 
أو التي مجرت تماما أو تخلى. عنها سكانهنا السابقوت:» تصبح حقاً لمن 
يتملّكونها»””*'2) أخذ المستعمرون هذا الاعتقاد معهم إلى أمريكا الشمالية» 
ولكنهم على خلاف مفكري الحداثة الأوائل» لم 86 لديهم النية للفصل بين 
الكتيبة والدولة: 


)١ 0‏ ,تعطغأ0) مه و5لتصمة7# :مملم«م.آ) ععام80 ع1 مآ ععووط 4تبه ع7[ “إن 15 ج71 ,001011115 111180 

6 22:4 لتأعنامط 1 أوءعةنتامط :ععووط ف4بجه ه17 زه كنطع:8 726 ,رعاعن'1' 4صد 2.20.40 20د .2.2.17 ,(1738 
.103-104 .جرم ,تسععا 10 ك5ه1 1ه 0 مور عل 0) أهارم 1 17:17:21 

)١6١(‏ مم ,نجع 0111 116 07 ,روعطط10] 

)١61١(‏ ونه دممة 21121 3201 12100111055 طخذيت لمكتل ,ع:1207 تجزمل ره 5677:0715 رعصدهدآ مطمل 
11 ]0 لإا1ودع 015لا :شن بلزع[ععلجع8) .7015 10 ,0و7 ناك .34 ميتزاعدحط 3001 عع200 .]1 عع مم0 زط 
.274 .ص ,ك4 .1آهملا ,(1959 رووععط 


لاحن 


(لفصل العاشر 


انتصار العلماني 


عندما وصل الآباء الحجاج أ خليج ماساتشوستس لم 
في عام 778١مء»‏ ربما كانوا ليُصابوا بالرعب لو قيل لهم إنهم على وشك أن 
يضعوا الأساس لأوّل جمهورية علمانية في العالم. لقد تركوا إنكلترا لأنهم 
اعتقدوا أن ركيس الأساقفة لود أفسد كنيستهم بفرض الممارسات 
الكاثوليكية؛ وفد اعتيروا أن هجرتهم خحروج جديدء وأن أمريكا «كتعان 
الإنكليزية»» هي هي «أرضهم | الموعودة)(1) قبل نزولهم إلى اليابسةء ذكرهم 
5 وينئثروب باس يي و 8 عير الخليجء باكر 
تونده الأب الأخرى ا إنكلترا تيجدد عهدها لاي 0 
«علينا أن نتعامل كما لو أثنا مدينة فوق الجبل وكما لو أنْ عيون جميع البشر 
معلقة خلينا. فاق بختنا الهعا قن المهمة"الموكلة إلبما »وكا السيي ف أن 
يتوقف الله عن مساعدته لناء فإننا سنكون قصة وعبرة للعالم)»”؟ كانت 
إحدى أبرز مهامهم حماية السكان الأصليين من مكائد المستوطنين الفرنسيين 


(0) صطمل ن4صه ,(1634-1635) *,مقهصهن لطوتاعص8 بجعلل“* ,ممغ ه74 مقصمط1 0مة 5م0066 صطومل 
,©222ط1كء10 بأعرلصهى 3201 انتقصساعط سصهقلاك :دآ ,(1630) ** ,21025 أمماط 5ت مغ عوتصروعط 005 ,0م00 
321 :5ه0ممط بشالا ,عع 1تطصهدن) برعون[ 10ل منطنيو نهو 87 4 لهء :46 27 كتج 1 ةبوطر 776 ,.وله 

.49-50 .صم .,(1985 رووعع2 /8ق211961511 لآ 


(؟0) وعةنء 41 -مأع :دل زه مط 1 عط فته تلوط كمتمتعة[ء1 :ونه 117 *ككلامن) 176 ,ومتللتطط متمعحج1 

4 وتمتعنأع1 :ع «نطصظ 271:1 1ى2<01 ,119عغأوء 2052102 03:12 :3-32 .ورم ,(1999 روعل800 عأاففظ8 :021ل ببع لح) 
.مص .,(2004 .13طة؟ الإمقممعء 01 /8إازودء175د لآ نش ,قاطماعل شلتطط) واعمطط! عتقاعيعا ةق دقاف ع8 عمط[ زه عت«اعله 84 عا 
01 2هلاغصع0022) طنء 1اطتتوع 1 220 لقعتطئرآ أه 5غم 1 ع تام طعهن -أأاممة عط 1“ رعممنوط الاعموع 1ن 320 ,503-515 
لاأقتتطة 3) 1 .هط ,66 .601 ,كمعء12 كإه نزم كط ع1[: له [7:2«ممول * "راطع تتمهط 1 [أدء1غتأه0 طقمتاعمط 12 مدمملعععطآ 
.م2005 


() ,همعسصقطاءج10 جسععلمم 200 المنمصساعة؟ :10 *”,لإاأممطن) مقا سمط 2ه 1أع75400 ث“ ,ممعطغصتلكا مطمل 
.ص ,.10ط] .وله 


/اة " 


الكتاتوليك :فى أسرريكة الشيماتئة .وسفن كيرا التكديدة #خصنا هذ حكلك: 
الفسيم الصحال التى سمل «الستوعيون» على إقامعها قن هذه الآ جني 
كان وينثروب ليجد مفهوم «الدولة العلمانية غير متصوراء كما أنه. مثل كل 
المستعمرين» لم يكن لديه وقت للديمقراطية؛ فقبل أن يدوس الرجال تراب 
أمريكاء ذكّر المهاجرين بكل وضوح أن الله قد «نظم حياة البشرية» ومثل كل 
الأوقات. سيكون البعض أغنياءء والبعض فقراءء سيكون البعض رفعاء 
وجافة يملكوق الملظة والكرامة -ورسكوة ‏ الاخروت: سمال وخ 0 


كان البيوريتانيون مقتنعين بأنْ الله قد أعطاهم الأرض بتفويض خاص.ء 
وقد امتزجت هذه القناعة مع مذهبهم الإنسانوي» الأكثر علمانية» الداعي 
إلى حقوق الإنسان. وقبيل مغادرتهم ساوثهامبتون (058:متسفطانه5) في عام 
اام تله عليهم وزيرهم جون كوتون (0608© «طه3) كل حالاات الهجرة 
السابقة المذكورة في الكتاب المقدّس. وبعد أن بيّن لهم كيف أن الله 
أعطى أبناء آدم ونوح. الذين قاموا باستعمار عالم «خالٍ». «الحريّة» للإقامة 
في أي «مكان فارغ» من دون شرائته من السكان الأصليين أو طلب الإذن 
كيم 0 5ه للوصول إلى الحجة القائلة إن: «أحد مادق اليف 5 
من يأاخذ العا اليه ويتملكها واسحرنها ويزرعهاء فإنها تصبح حقا له» 
كانت إنكلترا تعانى اكتظاظا سكانياء هكذا كان يدّعى روبرت كوشمان 
220 مصطك© 5000 مدير أعمال شركة خليج مانن لتقو شين وكانت أمريكا 
«منطقة واسعة ومهملة وفارغة» ولأن الهنود لم يكونوا «يملكون صناعة أو 
فنَاّء أو علماً أو مهارة. وليست لديهم القدرة على التعامل مع الأرض أو 
البضائع. فقد كانت الأرض كلها تالفة وخربة وبحاجة إلى السمادء 
والحصادء والترتيب» إلخ». ولذلك كان من المشروع للمستوطنين أن 
«يأخذوا الأرض غير المستخدمة»”"'» وسيحكم هذا المذهب الليبرالي طريقة 


(5) بجع81 ص1 وملأوأاصداط 0ع0صعاص1 عط ...ج10 لعص كته ع8 10 كممقموع2'* ,روطام 111 مطمل 
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لاحن 


تعاملهم مع الأمريكيين الأصليين تماماً كتعاليم الكتاب المقدّس. 

إن مركزية الخطيئة الأصلية فى لاهوت هؤلاء المستعمرين البروتستانت» 
جعابهم :مستعديق للتعائل فى مساسكهم مع طبنيعة الإسيان الخارج :مق الجنة. 
لو لم يرتكب آدم الخطيئة»ء فإن الحكومات ستكون غير ضرورية؛ ولكنّ ال 
الخظائين ينزعون بطبيعتهم إلى الكذب, والسرقة والقتل. وهذه الدوافع 
الشريرة يمكن كبحها وضبطها وإبقاؤها تحت السيطرة فقط عبر حكومة قوية 
تمتلك السلطة. إن هؤلاء الذين «ولدوا من جديد» هم من يتمتّعون بحريّة 
«أبناء الله» ولكن حريّتهم مقيّدة بتنفيذهم لأوامر الله . وفي أثناء تحولهم 
وولادتهم الجديدة. تخلوا عن حقّهم باتباع رغباتهم وخضعوا لسلطة الله 
العر هيع ع 0 

لم تكن مستعمرة خليج ماساتشوستس أوّل مستوطنة للإنكليز في شمال 
أمريكا؛ فقد وصل مؤسسو جيمستاون (852ه1326560) إلى فرجينيا في عام 
0م ولم يكونوا من المنشقّين البيوريتان المتحمّسين» بل كانوا تججاراء 
عازمين على جعل مستعمرتهم مشروعاً تجارياً مربحاً على الرغم من ذلك». 
فإنْ أوّل ما قاموا به عند نزولهم إلى اليابسة هو بناء كنيسة» بعد أن احتطبوا 
الأشجار لبناء السقف والمقاعدا*؟ كانت كنيستهم هي الأخرى صارمة بقدر 
صرامة كنيسة خليج ماساتشوستس» وكانت خدمة الكنيسة إجبارية» كما كانت 
هناك غرامات مفروضة على شرب الخمرء والقمارء والزناء والبطالةء 
واللباس المتفاخر. وإن لم يغير المذنب علو عه فإنه يطرد وتُصادر جميع 
أملاكه”''؟» كان هذا عملا يها وكحانيا في الآن ذامةه وقن أشين به فى 
لندن باعتباره لحظة محورية في تاريخ الخلاص”<٠'2‏ وفقاً لميثاقها لمكن 
فإنَ الهدف الرئيس لشركة فرجينيا كان تحويل ا الستصحة 


(8) عا وغوت روط ,8ه7/111 سوط نم1 **رلإاع5001 لوأخسباط 2201 5121 ممختمسط عط“ ,841112 جومم 
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البووتستانثية ولينين التجاح الاقتصادي”"'* .كان المستوطتوتن في فراجينياء 
بحكم كونهم بروتستانت في مرحلة الحداثة المبكرة» متمسكين بمبدأ صلح 
أوغسبورغ: «بلدهء دينه»» وبينما لم يسع معظم الحكام الزراعيين للتحكم في 
الحياة الروحية لرعاياهمء. فإن العقول التجارية لمستوطني فرجينيا كانت تعتبر 
أن على السكان في أيّ مجتمع منظم أن يمتلكوا العقيدة الدينية ذاتهاء ومن 
واجب أي حكومة أن تفرض مراعاة الأحكام الدينية على المجتمع . 

لم يكن جون لوك قد ولد بعد. وهكذا فإن الدين والسياسة والاقتصاد 
لم تكن شؤوناً منفصلة عن بعضها البعض في المستعمرات الأمريكية» ولم 
يكن مستوطنو فرجينيا قادرين على التفكير في التجارة كنشاط علماني خالص 
قن قدم الوسيط التجاري للشركة» صامويل بورشاس أعنادمده) 
(ققطءمتط». التعبير الأوفى عن أيديولوجيا شركة ل لو لم يكن آدم 
قد هبط من الجنةء لكان العالم قد حافظ على كماله الأصلي ولكان اكتشافه 
أمراً سهلاً» ولكن بمجيء الخطيئةء أصبح البشر ضَالَّين وفاسدين» حتى أنهم 
قد يُقدمون على قتل بعضهم البعضء ولذا فقد قام الله بتفريقهم في الأرض 
بعد تخريب برج بابل وجعلهم أقواماً يجهلون بعضهم البعض . كان آدم يتنعم 
في جنة عدن بكل ما يحتاج إليه من موارد وسلع. ولكن هذه الموارد قد 
تفرّقت فى الأرض هى الأخرى بغد هبوطه. وبفضل التقنيات البحرية 
التجديدة» ,يمكن أن تقوم النلدات فى اللمعاطق”المتتعلقة عوفين المزازد الى 
تحتاج إليها البلدان الأخرى». ويمكن أن يستعمل الله هذا السوق العالمي 
لخلاص العالم غير المسيحي. في أمريكاء سيزوّد مستوطنو فرجينيا إنكلترا 
المهددة بالمجاعة بالسلع الأساسية». وفي الآن ذاته سيوصلون الإنجيل إلى 
الهنود الأمريكيين. وتشرح منشورات الشركة بأن الله لم يعد يعمل من خلال 
الأنيياء والمعجزات؛ والطريقة الوحيدة لتبشير العالم هذه الأيام هي 
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«الكسوفات والعتهارة):: سحشيكره المتعيوون من لول العيةى'فن ارهن 
الهنود وتبادل التجارة معهم من أن «#يبيعوا لالئع الجنة لهم» عير ١‏ ديت 
اليومي معهم»””'“2. ويؤكّد بورشاس بِأنَ التنقيب عن الموارد ليس هو الغاية 
النهائية» وأن الشركة ستفشل إن فكرت بالربح فقط 

في البدايةء» كان بورشاس مقتنعاً بأن اللأرض يجب أن تنتزع بالإكراه من 
الهخود لأن الله قد شدميهنيا للمغني :53 زيما كاتف هذه الأ يديو لوهنا 
البروتستانشة أبويّة (عناة 1 لمصععندم) في طريقة تعاملها مع السكان الأصليين. 
ولكنها كانت تحوي أيضاً قدراً من الاحترام لهمء ولكن في أثناء أوّل شتائين 
زغييية > عحدذما كان المسععمرون علكن :وشك الموتث عبوش] . لعروني” ادن 
التجتدين إلى السكان المحليين في بوهاتان (20262622). وعندما طلب 
الحاكم الإنكليزي من زعيمهم أن يُرجع اللاجئ الهارب. رفض الزعيم 
المحلى طليه باؤدراءه عندكد عاجمت مبليشيا الإنكليز السكات الا"مريكيين 
م وقتلت خمسة عشر شخصاً منهمء وأحرقت بيوتهمء فسنت 
حقول الذرة» وخطفت الأميرة» وقتلت أطفالها'"'؟ لم يكن هذا «حديثاً 
يومياً» لطيفاً! أصيب الهنود بالذهول. وسألهم زعيم بوهاتان: «لماذا تقتلوننا 
ونحن نزوّدكم بالطعام؟ لماذا تغارون منا؟ نحن لسنا مسلّحين ونريد أن 


نعطيكم ما تطلبونه» إن تعاملتم معنا بود)”*0) 


ولكن في عام ”1377١م».‏ أصبح الهنود الأمريكيون يشعرون بالخطر 
الشديند من التوسع الهائل للمستعمرة؛ فقد استولى الإنكليز على مساحات 
واسعة من مناطق صيدهمء وحرموهم بذلك من أحد الموارد الرئيسة”*'؟ في 
هجوم مفاجئع على جيمستاون» قام اليوهاتان بقتل كلبثك سكان المستعمرة. 
رد مستوطنو فرجينيا بحرب استنزاف قاسية على الهنود: سيتركون القبياكل 
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المحليّة تستقر وتزرع الذرة» وحين يأتي موعد الحصادء سيهاجمونهم 
ويقتلون منهم بقدر ما يستطيعون. خلال ثللاث سنواتء. كانوا قد انتقموا عذة 
مرات لمجزرة حبسا وق بدلا مق أن يؤسسوا مستعمرتهم على مبادئ 
الإنجيل في التعاطف والرحمة» مارسوا سياسة استئصالية للسكان المحليين» 
وفرضوها بالقوة العسكرية القاسيةء» حتى بورشاس اضطر إلى التخلي عن 
الإنجيل والاعتماد على مذهب الإنسانيين العدواني في «حقوق الإنسان» 
عندما وافق أخيراً على أنْ الهنود يستحقون هذا المصير لأنهمء بمقاومتهم 
السو طتن الأتكلودء كانوا يتيكوة كانؤؤن الطيئ*””* .كرات الحسابات 
البراغماتية تحل محل السلوك الديني القديم» فلم تكن الشركة قادرة على 
إنتاج احتياجات إنكلتراء كما أن المستثمرين لم يجدوا عائد الربح كافياء 
ووجدوا أن الطريقة الوحيدة ليجعلوا من مستعمرتهم فاعلة هي زراعة التبغ 
وبيعه بخمسة شلنات (وههذاائط5). ستتحول فرجينيا التي بدأت كمشروع مقددّس 
تدريجياً إلى العلمانية» ليس بسبب أيديولوجية لوك الليبرالية» وإنما بسبب 
فخ ك0 


لم تساور مستوطني ماساشوستس البيوريتان أية شكوك بشأن قتل الهنود 
الأمريكيين””””'. فهم قد غادروا إنكلترا خلال حرب الثلاثين عاماً» وتشرّبوا 
الروح الحربية لتلك الأيام الرهيبة» وقد برروا عنفهم عبر قراءة انتقائية بدرجة 
كبيرة للكتاب المقدّس» متجاهلين تعاليم المسيح الداعية إلى السلامء 
ومعمتكين بحتدوائية عفن التضوضن العبرانية :. كان الكشكدن خرن 
(م«مغطعانعآ ععلمهءرواهى) يعظ بهذه الكلمات: «الله محارب عظيمء ويتاء 
بالقول إن الكتاب المقدّس هو «أفضل كتاب تعليمات للحرب*”''*؛ وقد 
أعطى وزيرهم الموقر جون كوتون تعليمات تفيد بإمكانية الهجوم على الهنود 
«من دون تحذير أو تنبيه» لهم وهو ما كان يُعتبر فعلاً محظوراً ‏ لأنهم 
بالإضافة إلى حقهم الطبيعي بملكية هذه الأراضيء فإنهم «مأمورون من الله 
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بشكل خاص» بأخذ أراضيهه”* 2 وهنا نجد علامات على هذا التفكير 
الاستثنائي (1156هصمنامءه:8) الذي سيطبع المبياتنة"الاأمريكية في كثير من 
الأحياة مس يه وفي عام 00 5 وليام برادفورد 171/11!:822) 
(82040:10» غارة حربية على قرية من قرى قبيلة بيكوات (101و»26) فى 
كونيتيكت ثأراً لمقتل تاجر إنكليزي». متأملا المعركة العنيفة برضى تام عن 
اللفسر: 


و الدين ا ا وتم 0 

ريما 0 1 منهم. لقد كان مشهداً 0 أن أراهم 

يحترقون بالنارء ودماؤهم تجري على الأرضء وكانت رائحة جثثهم 

المتعفنة مثيرة للخوف. ولكن كل هذا بدا تضحية لذيذة فى سبيل 

النصر.ء وصلى الجميع لله الذي كان كريماً معههم)”* 

عندما تفاوض البيوريتان في اتفاقية هارتفورد (112:6050 04 لإخوء1) 
(137م) مع التاحين القلائل من البيكواتثت 2 أصرّوا على تدمير جميع قراهم 
وبيع نسائهم وأطفالهم كعبيد. عندما سّكِل: هل على المسيحيين أن يتعاملوا 
برحمة أكثر من هذه؟ أجاب النقيب جون أندرهيل (وانطءلصتآ صطه1)» 
المحارب السابق في حرب الثلاثين عاماء على السؤال بالنفي : الله يدعم 
الإنكليزء «ولدينا بالتالي ما يكفي من النور لمتابعة طريقنا»”' "© 


ولك وعد تلقن هام دك ذلك يدا خض ١‏ السورنات نا لتشكياك اتن 


شرعية التحزلات العسكرية على اليتوو7"* نبعن مقتل. هدي كان فد تحول 
إلى المسيحية في عام 11/65١م2‏ ألقت السلطات فى بليموث (طغناهسلاام) 
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باللوم على ميتاكوميت (246:286026)» زعيم قبيلة وامبانواغ (028مدصصة/7). 
والذي كان الإنكليز يطلقون عليه لقب «الملك فيليب». وبعد أن قاموا بإعدام 
ثلاثة من مساعديهء قام ميتاكو فت" بقيادة. تحخالفت. مين الهكود وهاجم على 
الفور خمسين مدينة من أصل تسعين» فى بليموث ورود آيلاتد (06ه0طه 
فهداءة)؛ بحلول ربيع عام 717١م‏ كانت الجيوش الهندية على يعد ٠١‏ أميال 
من بوسطن. فى الخريف كانت الحرب قد تحوّلت إلى مصلحة المستعمرين» 
ولكنهم كانوا دو الجيوة شتاء قاسياً وكانت قبائل ناراغانسيت (2127289285665) 
في رود آيلاند تمتلك الطعام والمؤنء فقام المستعمرون باتهام الناراغانسيت - 
من دون دليل ‏ بمساعدة ميتاكوميت» وقامت ميليشيا الإنكليز بمهاجمتهم 
ونهب قريتهم» وقتل سكانها - ومعظمهم من العرّل غير المسلحين - وقاموا 
بإععواق) القوية: وتشبورخها با لارهن:: <اسمعدرت الشرن والأعمال الوتحقية هم 
قبل الطرفين ‏ كان الهنود يسلخون فروات روّوس أسراهم وهم أحياء ؛ وفي 
المقابل كان الإنكليز ينزعون أحشاء أسراهم ‏ ولكن في صيف 5175١امء‏ 
توقف الطرفان عن القتال. بعد انتهاء الحرب» كان عدد السكان الهنود فى 
ناراغانسيت قد أصبح نصف ما كان عليه قبلها قُتل ١١6١‏ في المعارك, 
ومات 556 متأثرين بجراحهمء ومات ”٠*٠٠‏ بسبب الأوبئة في أثناء مدة 
أسرهمء بينما قتل ما يقرب من 8٠٠‏ فقط من المستعمرين» وهو ما يعادل 
57 في المئة من عدد السكان الإنكليز الذي كان يقدّر بخمسين ألفا 


اعتقد المستوطنون البيوريتان بأن الله قد استعمل الهنود لمعاقبة 
المستعمرين على تنكبهم لطريق الله واعصيرهي فى الصضيور إلى الكتسيةة 
وكانوا بالتالي غير آبهين على الإطلاق بشأن قتلى الهنود. غير أن كثيراً من 
الممتشيرين. فنا مدهو ا أن اكفناه] ,ا حلكتة العدروي: العامة ون كنا 
الوقت رفعت الأقلية صوتها ضدّ الحرب . أدان الكويكرز (و2مع1هت© معطو)ء 
الذين كانوا أوّل الواصلين إلى بوسطن في عام 565١مء‏ والذين كانوا في 
السابق عرضة للاضطهاد البيوريتاني وعدم التسامح». بشْدّة هذه الأعمال 
الوحشية. واتهم جون إيستون (5مغقة8 صطه1)» حاكم موك انل فك ء البيوزيتان 
في بليموث بالغطرسة والثقة المفرطة بالنفس التي دفعتهم إلى توسيع 
مستوطناتهم بطريقة استفزازية وجعلتهم يقومون بتأليب القبائل ضدّ بعضها 
البعض بطريقة خبيثة. حاجج جون إليوت (]8110 هطه3)» المبشر المرسل إلى 
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الهنودء بأنَ هذه لم تكن حرباً دفاعية؛ وأن سلطات بليموث كانت هي 
المعتدية أساسا بتلفيقها لدليل كاذب وتهديدها الهنود بالعقاب. وكما حصل 
في فرجيئياء فإِنْ ضعف الروح الدينية جعلت الحجج المستند :إلى المدهقت 
العقلي والطبيعي تحلّ تدريجياً محل الحجج اللاهوتية في السياسة”*) 

كما هو الحال فى كثير من الأحيان» فإن ضعف الحماسة الدينية فى 
التستيع قد يسفر توعان السيهرة والحعاء اكيس لدف عفن المباصير 
الساخطة. فى بدايات القرن الثامن عشرء أصبحت العبادة تأخذ طابعاً أكثر 
وشية كل المسعمرائة» ويداكه الكداكسن الاق قرسه افكلة عنديدا لسمناء 
نيويورك وبوسطنء غير أن الحماسة الدينية المحمومة اندفعت في المناطق 
القووية ينيدا عد “هذه التسمغانة: الكتسية- اللأتيقة اتطلقت: الضتاهراة الكبوفق 
(2125صع1 2ه 0:21 عط1) فى البداية من نورثهامبتون (6082م72هطه21).» فى 
كونتيكتاء افن عام 1075م بعد موت ااثنين سق الشبان :وها على .ذلك من 
خطب مؤثرة من القسى جوناثئان إدواردز (808:05 ممطنغدصه1) ١1/١7(‏ 7 
64م ألهبت في المدينة مشاعر الحماسة الدينية» التي انتشرت في 
ماساشوستس ولونغ ايلاند (191884 هده.1). كانت الحشود خلال خطب 
إدواردز تصرخ وتهتف وتزدحم في الطرقات وتتجمع حول متبر الوعظء. 
راجية منه التوقفء. ولكنه كان يستمرٌ بإصرارء من دون أن يلتفت إلى 
الجماهير الهستيرية» ومن دون أن يعطيهم أي تطمين أو راحةء وكان يستمر 
في الوعظ وهو يحدّق من دون توقف في حبل الجرس. اختبر 7٠٠١‏ شخص 
تحوّلاً مؤلماً وحاداًء وانكبوا على الكتاب المقدّس طوال الوقت حتى أنهم 
قد تركوا الطعامء ولكنهم قد اختبرواء كما يقول إدواردزء إدراكا بديعا 
للجمال الذي يختلف عن كل الإحساسات الطبيعية التي نعرفها «ولذا فإنهم 
لم يتمكّنوا من التوقف عن البكاء بأصوات عالية» معبّرين عن تبجيلهم 
العظيم»”* ''. مرّ البعض الآخر بحالة من الخوف من الله ا 
ا ل إلى أن أدركوا بابتهاج عظيم أنهم أخغرارا 

الخطايا 


2م») 150-11 .صم *“,لإأعاه50 ممغصباط لطة 51216 ممختسباط عط]“ رعه1 تك 
(ة ") سطاسعءء نطعاط علا كزه عومة! 8[ عتددهل© «عستدء ز[وساق أمتجامى .له ,أمزمالا عونا لم بستعطدك 
.0 .م.,(1988 رطما1را :ا نا عط 1 ) «علمء 12 بويا يرع 2)- اج 1 رعس 1 عه صراء لط 4لننت ع« أجئى«1 مع وهةزامنع7] نرميا مره 


عع 


أظيرت الضخوة الكيرى: أن الديق ندل عن ايكون غنبة اف طرنق 
النتتغراطةةة سكن أنكون قرف إمجابية وافة إلن الحديف» والقوييي» أن 
ما بدا نوعاً من الهستيريا البدائية هو ما دفع البيوريتان لاعتناق مبدأ المساواة 
الذي كان مفاجئا لوينثروب» وإن كانت هذه المساواة بعيدة عن المعايير التي 
كسافنا البوع: بيك الطععرة الكبري في إكارة قلق الكلي بت فيج هافر 
وييل» جامعة إدواردزء التي تنكرت لهء ولكن إدواردز كان مقتنعاً بأنْ نظاما 
مختلقا د ئيس أقل. من مملكة الله كان على وشك الابعاك في العالم 
الجديد. كان إدواردزء فى الحقيقة. يقود ثورة. ازدهرت الصحوة الكبرى 
بين المتعوطيه .فى" المستير الت الأكثر قرا عد يف كان الشن ل ييعلكون 
سوق امل فقيل فى تق العجاح الأرضىي» نيما كانت الظطعات المعلية 
مكتحهة تحرو اليشاؤورات والتقاشات العقلانة: حول العوير الأوروىن». حل 
إققارة لتقهذ ا لتقيو «لقر ليفقيق .مج463 إلى تانق الأ ميدن عر له مو يك 
يمكتهنم' وها :ويصورة "هتاتهم للعوزاث التي اتدلعة فى عام 0 


في هذا التاريخ. كانت معظم المستعمرات ما تزال مقتنعة بأن 
الديمقراطية هي أسوآا اشكال الحكمء وأن: الغراتب الطبقي في المجتمع هو 
إرادة اللهء كانت آفاق تفكيرهم المسيحي مقيدة بالعنف البنيوي الذي كان 
أساتا تفن التوك الزراغبة.. فن "الأبرشيات الى قات قن إنكترا الجديدة: 
كان يُسمح فقط للذين اختبروا التحوّل والولادة الثانية بالمشاركة في القريان 
المقدّس.ء وعلى الرغم من أتهم كانوا يُشكلون حمس السكان الإنكليز فقطء 
فإنهم كانوا مقتنعين بأنهم وحدهم من يملكون نصيباء بميثاق الله» في 
إسرائيل الجديدة. ولكن حتى القديسون لم يكن مسموحاً لهم بالكلام في 
الكنيسة بحضور القس وعليهم أن يلتزموا الصمت» وقد حظيت أغلبية العوام 
بالمساواة أمام القانون ولكن لم يكن لهم تمثيل في الحكومة"'5"“ كان جد 
إدواردزء سولومون ستودارد (560008504 «دهمم10ه5) من نورثهاميتون». قد ازدرى 
جماهير العوام بقسوة»ء معتبراً أنها لا تملك القدرة على التفكير الجاد: «لو 
تركت الحكومة في أيديهم» فإِنْ سيديرون الأآمور بالصياح والبكاء العالي. 


(« 7) مع وتم ععاوسلال اموه حغ1 ورمعل بلمقغة «جمء ©4771 ©1876 فعنه «تمنو تنلاع ,اأرعممناء11 دوام 
.43 .م ,(1968 برذوعءع2 لا11و1ء كلم لآ :هآآ بخ الا رعع10تطممهن )) تمقع اوم 1 
للخرة .0 مط ”,501617 1313لا 2201 512166 ممأقناظ عط 1 ** ,دة834111 
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وستنقلب الأمور زأسا عدن عقب 0 ولكن ستودارد ا ل من عضا 
ابرقنحةه» بمن فيهم من لم يمختبروا الولادة الثانية» أن يشاركوا ذ فى القريان 
المقدس ويأمرهمء بمشاعر جياشة» أن يقموا على أرجلهم فأن يطلبوا 
الميثاق لأنفسهم . 


فهم جوناثان إدواردز ذلك. فبعيداً عن النظرة الأوتوقراطية» كان جدَّه 
قد أعطن ٠‏ :ف الحقيقة الجشاهيز صنوتا.. طالب إدوازةز المصلين .فئ: أبرشيعة 
بأن متحدتوا في الكنيسة ويفصحوا عن أنفسهم أو سيضيغوة: إلى الأبدٍ.. كان 
إدواردز ينتمي إلى أرستقراطيي إنكلترا الجديدة؛ لم يكن لديه اهتمام بالثورة 
السياسيةء ولكنه أدرك بأن الوعاظ لاا يمكنهم أن يتوقعوا أن تبقى جماهيرهم 
تستمع إليهم بخضوع وهم يتحدّثون عن الحقائق الأبدية من دون أن يتطرقوا 
إلى الحديث عن ظروف حياتهم بشكل مقنع. ربما حصل هذا في إنكلترا 
القرن السابع عشرء ولكنّ نوعاً جديداً من المجتمع كان آخذاً بالظهور 
أمريكاء مجتمعاً لم يكن مستعبداً لأرستقراطية راسخة. في عام 1/58١م2‏ في 
أثناء جنازة عمه الكولونيل جون ستودارد (5600408204 صطه3)» القون إدوارد 
خطبة تأبين مهمة تسرد صفات القائد العظيم؛ في العالم الجديدء يجب أن 
فرك القاقد: إلى مون النا 259 وعلنهة. أن ومطلك (معرفة كبيرة بالظطيعة 
الإنسانية» وأن يعرّف نفسه بحسب «الظروف والحالة» التى تعيشها أمتهى 
وأن يُكيّف أفكاره بحسب وقائع السدرية: الأتسانية والاحساطية: على 
القائد أن يعرف شعبهء. وأن يكون ملمّاً بالأحداث الجارية وأن يتوقّع 
الكوارث والمحن القادمة. لم يذكر إدواردز بأن على القائد أن ينتمي إلى 
أسرة جيدة». فالتعليم هو ما يجعل الإنسان والقاكد «نافعاً» وأكثر فعالية. 
وليسن .على الإنسان العظيم آن يولي أهسية: لآولئك: المتشعلين بأتفسهمة 
أصحاب «الروح الضيقة والمنعزلة». عندما وقف إدواردز أمام التبجار 
ورجال الأعمال ومضاربي الأراضي في نورثهامبتون» تحدث بغضب 
مُجرّماً ومُديناً أولعك الرجال «الذين يلوّثون أيديهم بالخزي ليحصلوا على 


(75) :ص1 .(1715) *“,لزاتمعمعتوعط عغطخ 6ه ععبتاو2 عط 01 2811012 [امتوعرظ مرة*“ ,5000430 مممره1ه5ك 
8 مص ,نرو 4100م عبن ه77 هل نموء :47116 171 كانت 1 طلاظ 776 ,.05»ع ,معص وطاع0آ 350 انض مراء181 

(7) معز سوط ,17/111165 نما **رعصتامع عله دج غوع22) عطغا 0م ك5ل نهد نط8 مقطأ هصه1“ ,ئ31114 بومررمم 
162-66 .مم ,ددععدعء 171:12 ع1 


عضن الناوتزاكت»: والدفه كالح 3 :هجون القتقراء لامي وان يناة 
جيرانهم» ويستغلون سلطتهم لملء جيوبهم”*" انتشر هذا الهجوم الثوري 
على العنف البنيوي للمجتمع الاستعماري إلى المدن الأخرى» وبعد عامين» 
تم إيعاد إدواردز عن منبره وإجباره على اللجوء لبعض الوقت إلى الحدود 
البعيدة» ليصبح قسيسا للهنود في ستوكبريدج (5:0015710186). كان إدواردز 
ملمّاً بالأفكار المعاصرة له وكان قد قرأ لوك ونيوتن» ولكن مسيحيّته هي 
الع دفعته إلى جلب مبدأ المساواة الحديث إلى الجماهير البسيطة. 

كانت الصحوة الكبرى في ثلاثينيات القفرث الثامخ عشر وأربعينياته هي 
أوّل حركة جماهيرية في أمريكا؛ وقد أعطت هذه الحركة الكثير من لكات 
العاديين العيعزبة الأول في المشاركة في حدث قومي فشكن أن تغدر مستاز 
التاريخ””" تركنك المشاعن العاومة تلعاموة الكمرق عشهت كفي سد 
الأمريكيين» الذين لن يتمكنوا من الاستجابة بسهولة للنزعة العلمانية عند قادة 
الثورة» ذكرى عن حالة من السعادة التى أطلقوا عليها «الحرية» (ن6مروط11) . 
كما أن هذا الإحياء شبَعهم ل رو إيمانهم العاطفي في مرتبة أعلى 
من الإيمان العقلى عند الطبقات المحترمةء كما أن هؤلاء الذين كانوا ما 
تؤالوة يذكروت أؤدراء الإكليروسن الا رستقراطبين الحمانشهم الديية » .خافظوا 
على حالة من عدم الثقة بمؤسسات السلطةء وهو ما جعلهم مهيّئين لاحقا 
لاتخاذ الخطوة الكبيرة برفض حكم ملك إنكلترا 

في عام ه/الا١مء‏ عندما حاولت الحكومة البريطانية أن تفرض الضرائب 
على المستعمرات الأمريكية لتمويل حربها ضدّ فرنساء انفجر الغضب في 
ثووة عارمة؛ رأئ القادة فى الثورة حدثا غلمانياء. صراعا براغماتيا وعقلانيا 
مد قوة إكو اظورية 4 نقد كان هلله القادة ريسا لا عزنا رين :صر كه ] لقوين: 
ومستلهميق. لأفكان لوك وتيوتن »وكانوا أيضا زيوبيين».«يختلفون عن المشييحة 
القويمة/ الأورثوذكسية برفض القول بألوهية المسيح وبالوحي. كان إعلان 
الاستقلال». الذي صاغه توماس جفرسون. وجون ادمزء وبنجامين فرانكلين» 
وتم إقراره في اجتماع الكونغرس في الرابع من تموز/ يوليو 5//ا١م»‏ وثيقة 


(59) المصدر نفسهء» ص ١560‏ 
(ه 7) 756-1800 1 ,ا أعلته 1 اقدء 47161 ا ععتجعط 7 امتصمع]]ة ه24 ع تاطيامع8 بردوودمتئخآ ,طاء810 .11 طادج[ 
14-15 .صمح ,(1985 رووع21 219715117 ل1] عع 1ط صقت :162 ن1] ,عع ل ناسوت ) 


٠١م‎ 


تنويرية تعتمد على نظرية لوك فى حقوق الإنسان ‏ فى الحياة» والحرية» 
250 1 . 5 1 1 

لحك ”3 - وعلى مبادئ التنوير في الحرية والمساواة» الك هؤلاء 
الرجال لم تكن لديهم مبادئ يوتوبية حول إعادة توزيع الثروة أو إلغاء النظام 
الطبقى . 

كان الآباء المؤسسون ينتمون إلى طبقة النبلاء» وكانت أفكارهم بعيدة 
غف الدكانية + كان 0 الأمويكيية كالففين: لا نتعمون إلى خلة ارم 
الألفية المي جه بذات درجة - 00 000 المؤسيه م 
امتزجت الأيديولوجيا العلمانية» خلال الثورة» بالشعور الديني للأغلبية 
بطريقة خلاقة جعلت الأمريكيين» من مختلف الاعتقادات والأفكارء 
يشاركون فى القوات المحارية لإنكلترا عندما تحدّث القساوسة عن أهمية 
النارية القن شنها ضامويل آدمة :فد الأضطهاء البريطاتق "+ :وغنداما تحلت 
الآباةء المو”سشسون: حد ا (:»1]) استخدموا كلمة مشحونة بدلالاات 


وام يا تيموثي دوايت (غطع:<آ1 'ز6غ0م15)» حفيد إدواردز ورئيس 


جامعة ييل :بأ الغورة ستعلن في «أرض عمانويل37: حاجج إبنيزر 
بالدوين (صذ8210 «عدعمء18)» واعظ كونيتيكت » بأن الحرية والدّين والمعرفة 


فك ١خ‏ جعي تن رونا ونقلات إلى دري حي سيزسون الستيم ماك 
كما أن عمدة فيلادلفيا وليام سميث كان يؤكّد أن المستعمرات مختارة من الله 
لتكون مانا للحرية والمفنون والمعرفة الفح تن اع جولند أدمز أ 


(0) يذكر المشروع الأصلي لإعلان الاستقلال الحقوق المبرهن عليها عا ك«الحياة» الحرية 
والتملّك»؛ ولاحقاً جرى التعديل وإضافة «الحق بالسعادة» 

(/0ا9) طذا دعتباك ,ء[أوممط مروءة«عسب4 علا عوستعتدم عمطت تنعط زه ه56 ه م أعوسك ,عع اند رول 

.198 بص ,(1990 رووع21 217151139 لآ 21212302101 نث 1/1 رعع225110هت)) 1115013 011121 


مم .81-8 .مم ,.10ط1 يطعمز8 

(ة ؟) 4ومعبمرعبررورمت0) 1770[ برعمررء اناده 0 وديه 17 عنز[ا نا كدء 444 بررماءةلعءله ”1 4 راطع أجدآة لوطا 

.14 .ع ,(1776 بطعة31) 531221161 2114 035متصط 1 :01) بلء جه1] بج 11) 1776 27 ترافال ,415 إه ك5 «ماع[ء 18 

عمانويل وتعنى «الله معنا» فى العبرانية وقد استعملت المفردة فى الكتاب المقدّس للدلالة على 
انيح في بوءة أشعياء يمولف الابن الذي تسبل :به العدواء (المترجم )ار 

220 6 .7 ,انم ةانتأولاهج1 مز بروم ره 27 +لامن 781[ ل ل عا وز كماعط اس عتمتو ةاء2 , لإوزع؟امآ 
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المستوطنات الإنكليزية في أمريكا هي جزء من خطة اللهء لتنوير العاله"7*؟. 
وكان توماس بين (عمنهط مقصمط1)» مقتنعاً ع اننا نمتلك فى داخلنا القوة 
لاعادة بناء العا ٠‏ جديدء هذه الحالة الح توبحنك: مكل آنا 6 

: : من جر 8 سو وا 


اقترن هذا التمجيد بالكراهية لأعداء مملكة الله. بعد إقرار قانوت الطا 

فتر يك ب ِ بعد إفرار قانو بع 
(1775م)» صوّرت الأغنيات الوطنية المسؤولين البريطانيين عن هذا القانون 
اللورد بيوت (81:6)» غرنفيل (6201116 ©6)0» ونورث ‏ على أنهم أتباع 
الشيطان.ء وخلال إحدى المظاهرات السياسية رُفعت صورهم إلى جانب 
ميجسمات تمثل الن 9 عندما وه جودج الغالث الفر نِسَيين الجاترايت 
في مقاطعات كنذا الحرية الديثيةة دن في أمريكا باعتباره ليما للأعداء 
ال 2 وحفى رؤساء جامعات ييل وهارفرذ رأوا حرت الاستقلدل 
كجزء من مخطط إلهي لإسقاط الكائثوليكية”**؟ ساعد هذا العداء الطائفي 
الفتّاك المستعمرين على فصل أنفسهم نهائياً عن العالم القديم الذي كان لا 
يزال كثيرون منهم يكئون له بعض المشاعر؛ وستبقى كراهية «الاستبداد» 
الكاثوليكي لوقت طويل عنصراً أساسيا في الهوية الوطنية الأمريكية. ربما 
كان الآباء المؤسسون أتباعا للوك. ولكن «الدين» لم يكن قد تم إقصاؤه من 
المستعمرات حتى تلك اللحظة؛ ولو كان ذلك قد حدثء. لما أمكن الثورة» 
ريماء» أن تنجح . 


بكتابة دساتيرها الجديدة. فين فرجيثياء قدم توماس جفرسون  ١9//2(‏ 
)© قانوناء لم تتم المصادقة عليهء يقر بأن: «لكل شخص الحرية 
(4:ءط1.1) الكاملة لاختيار قناعاته الدينية؛ وليس لأحد أن يجبره على الاعتقاد 
والإقرار بأي نظام ديني»6'*' وهذا ما يضمن الحرية لل «دين ومن الدين»» 
(5) .59 بم ,(1975 ,وعآه80 مستدعومءط تعاره ل بجع 71) عنئةج0) ©1816 1ه 52156 0077171071© ,22106 كوصتصط 1" 
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ولكن علينا أن نتذكّر بأنْ مفهوم جفرسون عن «الدين» كان يتأسس على 
الأوّل؛ كان تقليص مفهوم الدين لمحض «الاعتقاد» و«الإيمان». فباعتياره 
أحد رسل الإمبريقية التي ظهرت إبّان عصر التنويرء كان جفرسون يرفض 
فكرة أن تكتسب المعرفة الدينية عن طريق الوحيء أو الشعائر أو التجربة 
الجماعية؛ فالدين بالنسبة إليه هو مجموعة من الاعتقادات التى يتشارك فيها 
التعضن: ومثل جميع فلاسفة الكتوريوة كان جفرسون وجيمسس ماديسون 
١/61١0‏ 1855م راكدا الحرية الدينية فى أمريكاء مقتنعين يأك لا فكرة 
ينبغي أن تكون عصية على الاستجواب والبحثء». بل والاستبعاد التام أيضاً 
ومع أنهما قد أكدا حى الضمير: بأن قناعات الإنسان الشخصية هي ملك لهء 
فالاعتقادات الإلزامية والمفروضة من الخارج تنتهك حقا إنسانيا أساسياء فإن 
ماديسون اعترض بأن «العبودية للدين هى قيد يضعف العقل ولا يمكن أن 
1 : : 1 د 2207 
يتناسب مع أي مشروع نبيل» أو مع أي أفق نامل الوصول إليه» ويرى 
ماديسون» بتعميم كبيرء أن القرون الخمسة عشر الماضية قد أسفرت في كل 
الأماكن تقريباً عن «التكبّر والكسل عند الإكليروس. والجهل والخنوع عند 
العوام؛ عبر الخرافة والتحجر 7 2528 ونين ومن الواضح أن «أسطورة 
العنئف الدينى» قل وجدات جذورها كو عقول الاياء المؤسسيين ؟؛ فمى عصر 
التنوير الجديدء يعلن جفرسون في نظام فرجينيا لعاسيين الضرية اللديتية: 
«حقوقنا المدنية لا تعتمد على آراتنا الدينية» تماما مثلما لا تعتمد على آرائنا 
في الفيزياء 0 ال 


كان النقد الذي قدذمه جفرسون وماديسون وي طحا للنزوع الوت 
إلى إضفاء قيمة إلهية على الأفكار البشرية. ستصبح حريّة الفكرء لاحقاء 
قيمة مقدّسة في الغرب العلماني الحديث» وستصبح حقاً إنسانياً لا يمكن 
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انتهاكه أو التفاوض عليهء وستسهم هذه القيمة في تطوّر العلم والتكنولوجيا 
وتسمح للفنون بالازدهار. غير أن حريّة الفكر التي أعلن عنها فلاسفة التنوير 
كانت جزءاً من ترف التتحديث. في الدول الزراعية ماقبل الحديثة لم يكن 
مسموحا لجميع السكان أن يتخلوا عن التقاليد القديمة أو أن ينتقدوا النظام 
القاكم بحريّة. لم تكن لدى معظم المؤسسين الأرستقراطيين النية في إعطاء 
العامّة هذه الميزة» وكانوا ما يزالون يرون أن هذه المهمّة منوطة بهم 
وحدهم.ء باعتبارهم رجال الدولة المتنورين» ليقودوا المجتمع”'*؟ كان جون 
آدمزء الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية (/ا9/ا١ ‏ ١8٠8١م)2‏ مثل 
معظم أقراد طبقة النخبة» مشككاً في أي سياسة يمكن أن تؤدي إلى احكم 
الموعاءة أن اممعناف» الطلنقة اليلي” ”5 إلذ :أن :جفرسون كان معارضيا أكثر 
جذرية للاستبداد» وطالّبء مثل إدواردزء بأن تسمع أصوات الئاس" 
حتى قدوم الثورة الصناعية التي هرّت النظام الاجتماعي بأكمله. فإِنَ الأفكار 
والمُثل التي قدّسها الاباء المؤسسون. لم تجد طريقها لتتحوّل إلى واقع 

الافتراض الثانى عند جفرسوت وماديسون كان القول بأن «الدذين» هو 
نشاط إنسانى شخصى مستقل ومنفصل بصورة جوهرية عن السياسة». وأن 
الخلط نكما كان اتنصرانا كيرا .ريما كان هذا الافتزاعن مده عفن حون 
لوك. ولكن هذا المفهوم كان ما يزال غريباً عند معظم الأمريكيين. كان 
المؤسسون يعرفون طبيعة المواطنين: لا يمكن أن يحظى الدستور الفدرالي 
0 3 ا إلا إذا 000 0 ا الوسيه: ي بأي طائفة 
الوالا انق" كان يتطلب و فو الشضياه الديى عن اشرق 0 
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وهكذا فإِن البند الأهم في التعديل الدستوري الأوّل في وثيقة الحقوق 08 8111) 
(وخطونع (10791م) أعلن أن «الكونغرس لا يقدّم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» ولا يتدخل في أنشطتها الحرة». لن تعزز الدولة الدين ولن تمنعه: 
تسناطة ةفد 292 «ولكن مهن هذا العو قفن كان له تنعات وفواقية 
سياسية» فخلال التنافس الرئاسي الشديد في عام ١٠18١م»‏ اتّهم جفرسون 
الربوبي بالإلحادء بل واتهم بأنه مسلم» ورد على هذه الاتهامات بأنه على 
الرغم من أنه ليس معادياً للدين» فإنه يعارض بإصرار أن تتدخّل الحكومة في 
الشؤون الدينية» وعندما طلب منه يعض داعميه المسيحيين فى دانبري 
(وسطمهة) في كونيتيكت أن يخصص يوماً للصيام لتوحيد الأمة بعضها مع 
بعض» أجابهم جفرسون بأنْ هذا يقع خارج اختصاص صلاحيات الرئيس : 


«أؤمن معكم بأن الدين مسألة خاصة ما بين الإنسان وإلههء وبأن 
الإنسان لا يحتاج إلى أحد للوصاية على عبادته ودينه» وبأن السلطات 
الشرعية للحكومة تتعلق بالسلوك والأفعال فقطء. وليس بالاعتقادات 
والآراء. لقد تأمّلت ملياً التشريع العظيم الذي أقرّه الأمريكيون والذي 
يُعلن أن الهيئة التشريعية يجب «ألا تقدّم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» وألا تتدحل فى أنشطتها الحرة»» وهو ما يعنى بناء جدار فاصل 
مذ النوانه يوا لكت ا ْ 


ولكن». بما أن فصلاً من هذا النوع يمكن أن يحقق الفائدة لكل من 
الكفيفة :والدولة» فإن حعفوسوة بنعوقن كيين بأن »هنا القصيل لسن مغروسا 
ف :طبيعة الآشياة: ولكية. اسكاد. نينف <والولاياتك المتحدة قانع تيحاول 
القيام بأمر جديد تماماً 


استعار جفرسون صورة «الجدار الفاصل» من روجر وليامز مععهه) 
(قتصهذللة/77 (165--*17347م) مؤسس نظام إدارة بروفيدنس» رود آيلاندء 
والذي تم نفيه من إنكلترا الجديدة بسبب معارضته لسياسة الحكومة 
البيوريتانية غير المتسامحة”**؟ غير أن وليام كان أقل اهتماماً برفاه الدولة 
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من اهتمامه بدينهء. والذي كان يعتقد بأنه سيتلوث يسبب تدشل الحكومةة 2 
كان وليام يسعى لجعل رود آيلاند مجتمعاً مسيحياً بديلاً يقترب أكثر من روح 
الإنجيل. كان جفرسون. على النقيض من ذلكء» أكثر حرصا على حماية 
الدولة من أن «المزج البغيض بين الكنيسة والدولة» سيجعل من البشر «سُذَجاً 
وكادحين»”"”' ولكنه فيما يبدو افترض»ء مخطبئاًء بأنه كانت ثمة دول في 
السابق لم تقم بهذا «المزج البغيضن] .ما يزال.غلينا أن نتنظن لنرئ: إن عاك 
الولايات المتحدة الأمريكية العلمانية أقل عنفا وإكراها مما كانت عليه الدول 
الدودة الشابقة: 


بغض النظر عما كان يريده الآباء المؤسسونء. فقد استمرٌ معظم 
الأمريكيين في الاعتقاد بأنْ دولتهم قائمة على مبادئ المسيحية. ويحلول عام 
٠م‏ كان قرابة ال٠:‏ في المئة من سكان الأمة الجديدة يعيشون على 
الحدود وقد أصبحوا مستائين أكثر فأكثر من حكومتهم الجمهورية التي لم 
تشاركهم شقاءهم بل فرضت عليهم الضرائب بقسوة البريطانيين نفسها 
ظهرت موجة جديدة من الإحياء»ء غرفت بالصحوة الكبرى الثانية» عبر 
حمللات جماهيرية تدعو إلى مزيد من الديمقراطية وتنادي ةا مويك تقوم 
على مبادئ الكتاب المقدّس”**'؟ لم يكن رجال الصحوة الجديدة مثقفين كما 
كان إدواردزء بل كانوا رجالا بسطاءء يستعملون الإيماءات البدائية» واللغة 
العامية» ويعتمدون على الأحلام» والرؤى والإشارات السماوية. خلال 
تجمّعاتهم الجماهيرية» أقاموا خياما كثيرة خارج المدنء» حيث تجتمع 
الحشود المبتهجة وجداً بأغاني الإنجيل. ولكنّ هؤلاء القادة المُلهمين لم 
يكونوا قدي عن التتوير: كان لوريتزو داو (20 وجمعءه.1)» أشبه ما يكون 
بأئ فيلسوف تتويرزي> يحث الئاس على التفكير بأنفسهم:. فى الخالم 
اليسمي نيه أن يكوث الأول أخزيرا .والآعون 551 .لقذ ارس الله الووف 
لفقو اعرنوا لا صيوي» يولم وك فسن :ولا فلاميد» من حيلة الشتوادانت التجامعية. 
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وقفا جيمس كيلي (119ه1 وعمد1) وبارتون ستون (51086 00غ892) ضد 
الإكليروس الأرستقراطي الذي حاول أن يفرض الدين المثقّف لهارفرد على 
الناس. كان فلاسفة التنوير يصرّون على تشجيع البشر على التخلي عن 
الاعتماد على السلطات». وأن يستعملوا عقلهم الطبيعي لاكتشاف الحقيقة. 
وها هم رجال الصحوة يؤكّدون أن على المسيحيين الأمريكيين أن يقرؤوا 
الكتاب المقدّس من دون توجيه من علماء الطبقة العليا عندما أسس ستون 
طائفته. أطلق عليها اسم «إعلان الاستقلال»: جلبت الصحوة القيم الحديثة 
للذيمق اطبة» والهنناواة وعدرية التعتير والاسعتلة ل إل الييتكان المماء 
يقة يسهل عليهم فهمها ربما بدت الصحوة الثانية كتراجع للنخبة» ولكنها 
في الحقيقة كانت النسخة البروتستانتية للتنوير. لقد عير رجال الإحياء عن 
المعففة اللسعو' الدى لذ سكن الالمعووار قن تنا علد سكلا لسن اندو جة فين 
المساواة لم تكن الطبقة الأمريكية الحاكمة مستعدة لإعطائها بعد للعوام 


فى البدايةء كانت هذه المسيحية الديمقراطية محصورة بالاأمريكيين 
الفقراء» ولكن خلال أربعينيات القرن التاسع عشرء جلبها تشارلز فيني 
(لإعصصاط 165جدطك) إلى الطبيقة الوسطى. عبر إنشاء المسيحية «الإنجيلية» 
(1دهناءوعهة:8) التى تعتمد على القراءة الحرفية للإنجيل. كان الإنجيليون 
عارسين خلى تمسر ١‏ الجمهورية العلمانية إلى المسيحية» وبحلول منتصف 
القرن التا سع عشرء كانوا قد أصبحوا الطائفة الدينية المهيمنة فى الولايات 
ل قام هؤلاء البروتستانت منل قرابة العام م من دوت 
00 إذن أو إرشاد من الحكومة». بالعمل في الكنائس والمدارس وقاموا 
حسعيابك الإصلاح» المن التشرنة شيعا في الولايات الشمالية. كانت 

بعض التجمّعات ضذ العبودية» وحارب بعضها الخمور؛ وعمل بعضها على 
إنهاء اضطهاد المرأة والمجموعات المظلومة الأخرىء» وكافح البعض الآخر 
في سبيل الإصلاح التعليمي والجنائي. مثلما حصل في الصحوة الكبرى 
الثانية» ساعدت هذه الحركات التحديثية الأمريكيين البسطاء على اعتناق مثل 
حقوق الإنسان داخل إطار بروتستانتي». وتعلم أعضاء هذه التجمعات مهارات 
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مؤسساتهم. إننا ننزع في الغرب إلى تقييم التقاليد الثقافية الأخرى عبر 
مقارنتها بالتنوير تُظهر الصحوات الكبرى لنا في أمريكا أن البشر قادرون على 
الوصول إلى هذه القيم والمثل عبر طرق أخرى». وبخاصة الطريق الديني. 


في الواقع. كات الأمريكيون الأتجيليود متوافقين مع بعحض القيم التنويرية 
الأسانيةروقه ف تنا سي قريدا سس أن حعطى الدة اين اكسلوا عليه 
البو وتسعانتية ا لعتون د و سجل هذه المفار | لسن دو توكفيل 5ت<اءاه) 
(©11الاعتدوعه1” عل 208 زار الولاايات المتحدة الامويكية فى ثلاثيتنيات القرن 
العائمم عهر» فك لاط 01 الراك مجمع كين «عحصوين معما رين شكل 
كامل. عنصرين كانا ليتسببا في الحرب في مكان آخرء ولكنهما في 
أمريكا نجحا في التعاون والاتفاق بصورة رائعة: أعني بالعنصرين روح 
الدين. وروح الحرية”''' كان الآباء المؤسسون متأثرين بما يُطلق عليه 
التنوير «المعتدل» عند إسحاق نيوتن وجون لوك. ورفض الإنجيليون التنوير 
«الشكي» عند فولتير وديفيد هيوم» كما رفضوا التنوير «الثوري» عند روسوء 
ولكنهم اعتنقوا فلسفة «الحس المشترك» عند الفيلسوف الاسكتلندي فرانسيس 
هاتشيسون (508عط1101 وأعهدء) (195١1--1051م)2.‏ وتوماس ريد 35صدهط1) 
(فعه 1١1١١(‏ -1745م) وآدم سميث ١!77(‏ - ٠7940١م)‏ ودوغالد ستيوارت 
(516021 4لدعداحط) ١1/5170‏ - 155618848 علّمتهم هذه الفلسفات بأن لدى 


(59) * ,هدع مده مذ اعمس معاطع ناصظ أسواوع 220 عط 1ه عأنآ عدمآ 0صة ع5نه عط“ ,اأما< .ى عاعد ك3 
122771671 عوقانادط هن :71م :زز 8/7 ننه ععلء 0ك .كله ,لنطط .م ععاعء2 32001 وعطك .11 لسدنل ااا :مر 
:(1995 رووع21 لإا1ودء كل لا عع1108طصهن0) علعه لا ببى ل]) مطعياه 1 كنامةعةاء 1 :نر له 4[ 271:4 20215 11ل + 1 
:1 9805[ عثزا نا 17305 286 7روطلر تن اىخ 1 4م :قي !87 توعك0 14 :2 دايع :أعع21هطط ,رماع متططعق .ىا 
224 28 أمععلد م مععء ماع88 ,للهع03101971) أعقطء1ل5ة مد ,74 6ص ,(1989 رو5أاعصوعء لصدج عه 1م12 
أموء نأ ءوتنمسدط 76 ,لله021071) أعقطء1ل/3 :مز ”,1820-1860 روععه0011) لقن 1اععموحكظ عط1 تامع مسعاطع 1امظ 
تدوع رمع[ ايء 0 عط مخ أوستبرع نوع 0 ع جور ملمحميل تاكةاعصط بز عع 02 وتنه عوء[آأمل :نري ةيرون 

.13-6 بصم ,(1991 رووعء2 01797151139 نآ 05مع111-00116 75410 ادع ناصهك11 011 ,رمماوعملت1) 

(51) منقوان بوع ج11 نزط 2160 [قصهن لصهد لعاتل» رموء :تعلق و نين مبورعو2 ,ع1 ]الاعبدوعه1 عل 5تعرء1ام 

.43 .صم ,(2000 رووع:2 201216280 01 21961511397ل1آ :طآ]آ ,م1628 0)) مم7تطامة1/الا دطاءدطآ لصه ل1ع1سمدلا3 


التشديد من قبل دو توكفيل. [للاطلاع على الترجمة العربية. انظر: إلكسيس دو توكميل» 
الديموقراطية في أمريكاء ترجمة أمين مرسي قنديل (القاهرة: عالم الكتباء .])١991‏ 
(01”) رووع<8 لوأو كلم تآ 01010 اده لا" يبب 1[1) يع شن 4م جز اتن ندع اطع ةلط 76 ,72123 .18 بررمع11 


ج11 ) #تأمعتةط أتمطه +48 مغ كل توساط رمطنمو دده ق عوج :004 نين :472 ,81011 .ذ عاعدولة 3201 ,(1976 
.93-5 .صم .,(2002 رووع22 10192513 021010 تلع لا ببدع 1[ 
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الإنسان قدرة أصلية ومنزهة عن الخطأ لرؤية الروابط ما بين القضايا 
الأخلاقية وآثارها فى الحياة العامةء 0 أمرّ بسيط يعتمد على 
استعملوا ا بالطريقة مه 9 اه تسكن 
00 السمشحية يشكل مطلق فى 000 00 أقام اموي دولة 
ام 2 0 0 ) البروفيه د اوري ني 
للمفارقة ‏ تمثّل روح الدولة العلمانية الوطنية”*'؟ يمكنك أن تُخرج الدين 
من الدولةء ولكنك لن تتمكن من إخراجه من الأمة. أسس الإنجيليون. عبر 
جهودهم النشيطة في العمل التبشيري اليد وجمعيات الإصلاحء قاف 
تعتمد على الكتاب المقدّس وتجمع الأمة الجديدة حولها. 


لقد أظهر الأمريكيون أن تنظيم المجتمع على أسس عقلانية وعادلة أمر 
ممكن. كان قادة البرجوازيةء الطبقة المتوسطة الصاعدة. فى فرنساء يراقبون 
هله الأحذات بعناية بآلغة لأنهم كانوا :هم أيضا قد طوّروا أيديولوجيات تؤكد 
حريّة الفرد'''' ولكنهم كانوا يواجهون مهمة أصعب. فقد كان عليهم أن 
يخلعوا طبقة حاكمة ذات جذور راسخة وذات جيش محترفء طبقة تمثل 
البيروقراطية المركزية والملكية المطلقة'"') ولكن مع نهاية القرن الثامن 
عشرء كان المجتمع الزراعي التقليدي يمر بحالة من الاضطراب والتوتر 
المتزايدين في أوروبا: كان الكثير من الناس ينتقلون إلى المدن للعمل في 


(77") 0 لإانوععء انملا :710 ,للتكة اعمقط0) عزوت أمءنعمامء18 ه كه جع'17 [أم© 1736 ,اأهكآ< .ىه عامد كز 
.24-5 .نص ,(2006 رؤووع2 11223ه022) طخره آل 


(5) 1210221 صنء اعسة 4ه لتسعصيع]10:1 عط1 :1712115 أنامط711! كأموظه ذه ملمعتدك3 .1301 مطول 
4 ...605 ,11 «ع221) .8 لعوتلط 2320 بمتعام8 «معطمعاك ,مفصععظه لجقطع1 :م1 ,نو امعل1 
0 لإاأقققء كلملا :810 ,11ن8 اأعصقطت)) در ةنتع ك1 تجمءة 47712 2224 مقي ةعمل معطا “زه كساع 07 روخاج «عل ء/00) 

.344-47 .مرح ,(1987 رووع22 032201122 طخره آل 

(568) .25-28 .م ,.ل1اط1 ,لاهقمر 

(56) .2-6 صم ,(1971 مطاده وله 7/7 تطشن بتاع 8) منهج :840467 أمء 11ؤأ0م ,صل بطعاء 77 .8 عليسهات 


(100") بصهلمصم.آ بعاعه 7 ببجع81) ورمنعم ع نسمع3 7140 “زه كع 1علمو 0015 أمء :نامج 776 الإع1د اند 1 .181 صسطول 
.45-47 جرع ,(1972 ,لق17711 :1020210 بلإع مك59 


/ااء 


مهن غير زراعية وفي التجارة» وانتشرت القراءة والكتابة بشكل واسع» وكات 
فى ربيع عام 14م كان لويس السادسن عشر ء» الملك المطلقء ف 
مأزق؛ إذ أوقعت إدارته المسرفة الاقتصاد الفرنسى فى أزمة» ورفضص 
الإكليروس والنبلاء (الفئة الأولى والثانية في المجتمع) القانون الملكي 
الجديد للضراكب» وبهدف كسر هذا الجمود. دعا الملك قادة الفعكات إلئ 
اجتماع في قصر فرساي في الثاني من أيار/ مايو'*'؟ أراد الملك من الفئات 
العلاث:- الاكليروسنء والنبلاء»: والعامة ‏ أن يتشاوروا ويصوّتوا يشكل 
منفصل» ولكن الفئة الثالثة رفضت أن يدير الأرستقراطيون العملية» ودعت 
الإكليروس والنيلاء إلى مشاركتها في الجمعية الوطنية (لإآطميوودة لقصه1124) . 
كان أوّل من انضمٌ إلى الفئة الثالثة ١6١‏ شخصاً من الفئة الأدنى من 
الإكليروسء. الذين ينحدرون من خلفية العامة ذاتهاء والذين كانوا مستائين 
من غطرسة الأساقفة وأرادوا أن تصبح الكنيسة أكثر مَجِمَعيّة (لدزوءالامت)57"© 
2 0 00 من قبل الفئة الثانية : فالنبلاء القرويون كانت .تزدريهم 
المحافظة ا في ١7‏ احزيرا/ ونيو " تعهد أحضاء الع الوطنية بأنيب 
الأمريكي» ولكنها لم تضع عامة الشعب بعين الاعتبار؛ فبعد محصول زراعي 
سيئ» أصبحت المؤن الغذائية قليلة» وارتفعت أسعار الخبز كثيراً في المدنء 
وانتشرت البطالة بصورة كبيرة. وفي نيسان/ أبريل قام 00٠٠‏ من الحرفيين 
اع حيار ده ا ارا 0 نتشرت» اللبحات ار لمات 


100) نأمط ,0222620 قبا :م1 ”,0م5100 ع1 جعل02 0104 عط1 تعبعه [1تصمظ"* ,عل مسق81 37717 0 11 

30 ,345-60 .ورم ,(1999 و5وع21 217151697ل) 2<106010) :027<16010)) بزمم1ىة 27 أوعملد0) :47م تععم نظ تررع04 14 
10 :1807م أودعخ1 طعيرء 1 186 ورمطزىء اتاو نجه «رمتوقاعغ18 “زه نأعها0 ع1 :و«وعسمط براط اعمط رطعاعاسناظ اعقطء1لة 
.48-6 .صم ,(1995 روقعط115[طنا كعمتلآه0)مءمعهظ1] علمه لا ببك1]) عي[ ليع 0 116 

(9) ره أمصممل ”,1789 01 التع ص0 8512165 عط مذ 1765© عط 4ه م2801 عط1“* ,11114 ع112311116 
.(1955) 01.6 ؟؟ ,ترموناىا8 أم عفادم ةدعاءء8آ 


في الشوارعء والتي تهاجم كل من يمثل النظام القديم في الطرق. وفي تطوّر 
مهمء أرسل بعض الجنود لقمع أعمال الشغب. ولكنهم انضموا إلى الثوار 
بذلا مع اقمعهخ قن114 تمور/ابوليو» افتجه الغوغاء الباسكيل فى شيرق 
باريس». وحرروا السجناء. ومرّقوا حاكم السجن إلى أشلاءء ولقي بعض 
كبار المسؤولين المصير نفسه. في الريفاء. عم «الخوف العظيم» بين 
المزارعين الجائعين» الذين كانوا مقتتعين بأن نقضن الخبوب كان أمرا 
مخططاً له من قبل السلطة لتجويعهم وإجبارهم على الخضوع. وتضحّم هذا 
الشك لديهم بقدوم العمال الفقراء الباحثين عن العمل في الريفء والذين 
ظتّهم المزارعون قوات تابعة للنبلاء””"' غزا القرويون القلاع. وهاجموا 
المرابين اليهودء ورفضوا دفع الضرائب والأعشار. 

عندما أصبحت البلد خارجة عن السيطرةء» أصبحت الجمعية الوطنية 
أكثر راديكالية» وأصدرت «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»». الذي جعل من 
المواطنين مبدأ السيادة بدلاً من الملك» والذي أعلن أن جميع البشر لهم 
الحق الطبيعي بحرية الضميرء والتملّك». وحرية التعبيرء وأن جميع البشر 
ينيغي أن يقفوا سواسية أمام القانون. وأن يحظوا بالأمن والفمرص 
المتساوية»ء ثم شرعت الجمعية في الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في 
فرانسنا 'كها رآينا نتانقاء. فإن:«أسطووة العنث: الديخ؟» وجنات" فى الاعتفاد 
أن الفصل .ين الكنسة:والدوله سحن السيعيغ من العدوانة المتاضلة فن 
«الدين». ولكنّ أغلبية الإصلاحات العلمانية في أوروبا وباقي العالم بدأت 
بهجوم عدواني على المؤسسات الدينية» وهو ما سيؤدي إلى حالة من 
الاستياء وانعدام المعايير والاضطراب» وفي بعض الأحيان إلى ردود فعل 
عنيفة. في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 89/ا١م‏ صوتت الجمعية ب 058 
صوتا في مقابل 57” صوتاً لتسديد الدين الوطني عبر مصادرة ثروة الكنيسة. 
أشار أسقف أوتون (دد4)ء تشارل موريس دو تاليران عل ععستددكلة وعاعهطء) 
(4سصهجزء1211» إلى أن الكنيسسية ل تخملك همشلكاتها بالطريقة المعتادة) 
فالعقارات والأراضي التي تملكها كانت قد قدّمت إليها لتستعملها في أعمال 

(١/ا)‏ رععنجم 1 عدم ةعنامسدهء18 جز عتصوط إموجير :1789 زه جمء1 ممء<0 116 رءتكطء]عآ عع :1مء0 


11:01 ,221206]01) 113239[ لإامووعآ 2212061011 علطلا و10 2ه تع صمو .1 10 نؤط 232513160 
.(1973 رووع22 1012156151139 


الخير”'"*. والدولة لا يمكنها أن تدفع رواتب إلى الإكليروس أو أن تموّل 
الأنشطة الخيرية بنفسها؛ احتجٌ كثيرون من الإكليروس بغضب ضد هذه 
الإجراءات وتسببوا بحالة من الارتباك للعوام» ولكن بعض القساوسة رأوا 
في هذه الترتيبات فرصة لإصلاح يمككن أن يعيد الكنيسة إلى نقائها اللأصلي 
ووكنة: بح" أن ودش ديا توطنا #«بجديد! : 


بدأ الحكم العلماني إذاً بسياسة من الإكراه والإضعاف والتجريد من 
الملكية. في 59 أيار/مايو ٠14!١م»‏ أصدرت الجمعية الدستور المدني 
للإكليروس الذي أخضع الكنيسة لمؤسسات الدولة» وتم إلغاء خمسين كنيسة 
في بريتاني (ناصهغ8:1)» ووجد كثيرون من رعايا الكنائس أنفسهم من دون 
أسقفء تمت إزالة 4*٠‏ كئيسة وتدنت رواتب الأساقفة: ولاحقا ضار 
الأضاقفة تنتكبوة سن قبل الخاس :. قن :>* تشرين"الكان/ توهمير اعطي 
الاكليرؤسن مهلة من ثمانة أيام لأداء قسم الولاء للآمة وللقانون والملك؛ 
رفض 55 من رجال الإكليروس في ا أداء القسمء. وقامت أعمال 
شغب للاحتجاج على هذا الإذلال لنظام القساوسة في ألزاس (©2و1ه). 
وأنجو (اهلصض4)ا, وأرتوا (15ه:41)ء وبريتانىء وفلاندر (5]عء0صهاط). 
ولانغدوك. ونورماندي (بممصءه0)21”"؟ كانت للكاثوليكية جذور عميقة فى 
جميع تفاصيل الحياة اليومية» وبسبب هذه الصدمة انقلب كثيرون من رجال 
الفئة الثالئة على النظام الحاكم. في فرنسا الغربية» ضغط رعايا الكنائس 
على القساوسة لرفض القسمء ورفضوا أن يتعاملوا مع الإكليروس الدستوريين 
الذين تم إرسالهم ليحلّوا محل قساوستهم. 


واصلت الدولة العلمانية عدوانيتها بشكل عنيف فجٌ». وبدأ ملوك الجوار 
بالتحرّك ضدٌ الثورة. وكما يحدث في كثير من الأحيانء. فإن التهديد 
الخارجىي يؤدي إلى مشعا وف وانعة شن «اأعدام الررسل ا «تسدرس] فضت 
القوات الفرنسية من النمساويين في صيف عام 10797مء تزايدت الإشاعات 
عن وجود «طابور خامس» من القساوسة المعادين للثورة» والذين يساعدون 
الأعداء. وعندما اقتحم الجيش البروسي حدود فرنسا ووصل إلى فردان 


(0) .24 .ص ,(2002 رؤ5وع:2 101:812211آ :01104012 1آ) 2072 11 220115 ,210 «يره]|[ه 7 ,جع12390 .0 وتاتطط 
(0) المصدر نفسهء ص١5-‏ 575 
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(صسلعء17). خط الدفاع اللأخير قيل باريسء تم سجن الإكليروس المتمردين. 
في أيلول/ سبتمبرء ووسط مخاوف من أن يقوم الإكليروس الملكي بثورة 
واسعةء قام الغوغاء باقتحام السجون وقتلوا ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠6٠.م‏ 
سجين» كان من بينهم عدد كبير من القساوسة. وبعد أسبوعينء تم إعلان 
فرنسا جمهورية. 


تبلق القر سيوك والامريكيون سساسدية معطا فين تهاما ,يشان“ الدين : لم 
تقم أيّ من الولايات الأمريكية بإنشاء الكنائس». ولكن لأن رجال الدين في 
أمريكا لم يكونوا متورّطين مع حكومة أرستقراطيةء فلم تكن ثمة حالة من 
العداء الفتّاك للطوائف الدينية التقليدية. ولكن فى فرنساء حيث كانت 
الكنيسة متورّطة بعمق في الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» فلم يكن من الممكن 
تفكيكها إلا بالهجوم المباشر عليها”"' أصبح واضحاً الآن أن الحكم 
العلماني يمكن أن يمارس الدرجة ذاتها من العنف التي مارستها أنظمة 
الحكم المعتمدة على الدين. بعد مذابح أيلول/ سبتمبر كان هناك المزيد من 
الفظائع؛ ففي ١١‏ آذار/ مارس ”09/47١مء‏ قامت ثورة في فونديه (9/608066) في 
غرب فرنسا للاحتجاج ضد التجنيد في الجيش» وضد الضرائب الباهظةء 
وفوق" ذلك :كله فيد سياسة: القورة المبعادية كاف ليك:52 كان المسيزدون 
غاضبين من مجيء الإكليروس الدستوريين إلى فونديه»ء والذين لا تربطهم أية 
جذور بالمنطقة» ليحلوا محل الكهنة المعروفين والمحيوبين. قام المتمردون 
بتشكيل الجيش الكائثوليكي والملكي رافعين شعارات العذراء ومغنين الترانيم 
في أثناء زحفهم. لم تكن هذه ثورة ارستقراطية» بل كانت جيشا مكونا من 
الناس الذين كانوا عازمين على استعادة كاثوليكيتهم: كان أكثر من *5 في 
المئة منهم مزارعين وكان الباقون من الحرفيين وأصحاب الدكاكين. انطلقت 
ثلاثة جيوش من باريس لقمع الثورةء ولكنها حولت مسارها لقمع الثورة 
الفدرالية التى شاركت فيها البرجوازية الوطنية والمتمرّدون والملكيون فى 


(7ا) ببمءة«عدع4ق طاعه37 كإه بررماحة 87 16 :2 آمه ”17 ع7[ ه 1 ««متعوتاء8 014 776 ,11ه1< .كه عاند لد 
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.99-100 .مح ,(1988) 2 .20 ,2 .701 ,نرم نكىة 8 أعمرء 1 


١ 


بوردو (1:هءع26)80+0» وليون ومارسيلياء وتولوز (71011056)» وتولون (2م1ه1) 
احتجاجاً على قرارات باريس . 

بعد أن تمٌّ قمع الفدراليين بأعمال انتقامية مروعة» وصلت أربعة جيوش 
ثورية إلى فونديه في بدايات عام 415١م‏ مع تعليمات من لجنة السلامة 
العامة تستدعي خطاب الحملة الصليبية على الكاثاريين: «أطلقوا رماحكم 
على كل السكان الذين يعترضون طريقكم. نعرف أن هناك بعض الوطنيين في 
تلك المنطقةء ولكن هذا لا يهمء عليكم أن تضحوا بالجميع””'' يرشد 
الجنرال تورو (01هع10:2) جنوده: «كل من تجدونه من قطاع الطرق حاملا 
سلاحه أو تشتبهون بحمله للسلاح» اطعنوه بحرابكم»» «سنتعامل مع الجميع 
على السواءء النساء والفتيات والأطفال. اقتلوا حتى من تشتبهون بهم 
يد أرسل فرانسوا جوزي ويسترمان (2صقصصعادء/1 طمعده1 5أمعصوء8) 
تقريره إلى رئيسه في نهاية الحملة قائلاً: «لم تعد فونديه موجودة»؛ «اتبعت 
الأوامر التى استلمتهاء لقد سحقت الأطفال تحت حوافر الخيل» وقتلت 
النساع وتفرةالمقف في الندواره)؟"“قامت الكورة العن وعدت 
بالحرية والإخاء بقتل ربع مليون إنسان في واحدة من أسوأ الفظائع في حقبة 
الحداثة الميكرة. 


كثيراً ما عاش البشر لحظات من النشوة والكثافة التي تمنح حياتهم 
المعنى والغاية»ء وإذا لم يعد الرمزهء أو الأيقونة» أو الأسطورةء أو الطقس 
قادراً على تقديم قيمة مفارقة للإنسانء» فإن البشر يقومون باستبدال شيء آخر 
للإلهي وأن المقدّس يمكن أن يظهر «في أي مساحة من الحياة النفسية»ء أو 
الاقتضافيةه: أى الروحية أو الاسعياض 5507 تويلا ها انهه اليدالة الفرئسية: 
ففي اللحظة ذاتها التي تخلّص فيها الفرنسيون من الدين» ابتكروا ديناً 


)3760:0ع20 .100 .ص ,.قاط1 رطعاع م8 نمز ,(1794) بنع دك عتاطد2 1ه عم مم2 عط مهمع كده ناه ل اكم1 
(50/ا) وعووءع ‏ :كايو )2‏ مو +-ء06جء ”1 مل «كتوعانهغ-معموطر 060146 هق ,تعطعهع5 11مملاع1 
.158-19 .صصح ,(1986 ,رعمعصوع2 ع0 11219615112115 

(/لالا) برممنخ]اثةقة كه :نم7 * “,لا 2ع1158ق 2012© ك4صة م1101 لامععمء0"* رطتدول8 مقط نأهصمل 
.(2003) 2 .20 .67 701 ,نرمه نك 23 

(8لا) 4ععط5 بتمعسسدعده 18 بوط 260 أكصهنا ,ب«متوتاء 1 ماه عوصدده0) از عم 1نوم ,ع81120 جع10 131 
.ص ,(1958 178320 320 لععطد تصهكلممآ) 


"1 


جديداً» جاعلين من «الأمة» (هه2088) تجسيداً للقيمة المقدّسة. كان هذا 
يتاذ ذكنا :وحريكا من 'قادة الكورة الذين: أدزكوا أن التخاعر "الغرية الى كانت 
مرتبطة تقليدياً بالكنيسة يمكن أن تكون بالقوة ذاتها مع توحيهها مجو روم 
جديد. في ٠١‏ آب/أغسطس ”10/947م2 عندما كانت الأمة تتمرّق بين الحروب 
والصراعات الدموية» صمم الفنان جاك لوي دافيد (1229710 5نداه.آ 5عند334), 
مهرجاناً راقصاً في باريس يحتفل بالوحدة المتينة للجمهورية. بدأ المهرجان 
مع شروق الشمس في موقع الباستيل» حيث وضع تمثالٌ لامرأة يسيل الماء 
من ثدييها في الفنجان الذي يحمله تيسن الو مر الوطنيى؛ الذي يقوم بدوره 
معوهر المام انين ستقة وتشاتين وجلا كببراءفى الشف نقتلوة الادارات 
والوزارات الفرنسية فى صورة تشبه سر د التناول/ الأ فخارستيا : في موقع الثورة 
الفرنسية أحرق الرئيس في موقد هائل أعلامَ شعارات النبالة» والصولجانات 
والعروش أمام تمثال الحرية» واجتمع الناس في الإنفاليد (781:065م1) 
ليكاهدوا العيفال العملاف النى ضور السعب القر ني وكات 00 
يست هذه الاحتفالاات متكررة بشكل دائم إلى درجة أن البعضن: كتب عن 
«هوس المهرجانات» (هتسمدده1و86)”' 24 فكما يشرح مؤرخ القرن التاسع عشر 
جول ميشليه (6عه1ءعطء241 5ه1116)ء» كانت طقوس الدولة تحتفي بقدوم «حياة 
جديدة (2000978 69718 مختلفة» وروحية متفوقة واحدة)470) 
كانت الجماهير الكاثوليكية سمة مميزة في المواكب الاحتفالية المبكرة» 
ولكن بحلول عام 110/97م» تم إقصاء الكهنة من شعائر الدولة هذه. في هذه 
السنئة قام جاك إيبير (116562 5عناوء12) بتتويج بح آلهة العقل على مذبح كاتدرائية 
نوتردام التي تحؤالت: إلى معد للفلسعة: واصسحجعت: السياسة الثورية تفسنها 
محلا للعبادة. استعمل قادة الثورة مصطلحات ك«العقيدة» (02600)ء 
«المتعصب» (غ+ملوء2) ٠‏ « السو المقدس» مع ممق 52 )20 «الموعظة» (صمصصةء5) 


قدنف 


ذكاء تدئد-لوصيفه ‏ الاحدات» السياسية كتب أونوريه ميرابو 0:26ه10]) 


(؟ /0) بجمقاي[مدطع ]1 بأعيء م1 عع وجرم جر ىع ةاأاوط نجه «بمتعوناءع] “زه بأعدات 116 «كعموسمط براطاجوظ رطعتعامسع 
79-0 .جرح , ج74[ أوء 2 1186 10 

(866) المصدر نفسهء ص56ل. 
(8) مه كعممققمءك:«17 ادع ةأجمظ 5غ[ مجر «مقايتاوهع12 بطعبء 18 مناه “إن م [لآ أوء ةمك ,أعاعطء341 5م1نا3 
3 .م« ,(1888 ,820015 معأامع :ه10 :دمل «دمآ) دئعاهه0 .ن) نإ 12160[كط ها , 1791 ع عتمفكل عله كه اماع :811 عطما 
00 .م .لتط1 بطعتعامم8 


وقد 


(لنهعط 1/1112 بأ «إعالان حقوق الإنسان أ صبح 93 0 مداسياء وأن الدستور 
ا 2 2 1 1 نم4 4 
الشاعر ماري جوزيف دي شينييه (2عنهغط0 طمء5ه343216-3) المؤتمر الوطني : 
«أنتم ستعرفون الطريق الذي ستسيرون فيهء فوق حطام الخرافة» إلى الدين 
العالمى الواحد. الذي سيكون مشرّعونا فيه هم الوعاظ والمبشرين به». 
وسيكون قضاتنا هم أحباره» وعندها ستشعل العائتلة البشرية البخور فقط على 
مذبح الوطنء» أمنا المشتركة والمقدّسة)”**؟ ولأن الثورة «بدت وكأنها تكافح 


«ظهر نوع جديد من الدين» نوع غير كامل». من دون إله وطقوس وحياة 

بعد الموت». غير أنه على الرغم من ذلك دين» غطى الأرض بالجنود 

والحواريين والشهداءء كما فعل الإسلام من قبل)460) 

من المثير للاهتمام أن يُساوي دو توكفيل هذا التديّن العلماني بالعنف 
المتعضّب. الذي طالما كان الأوروبيون يعزونه إلى الإسلام. 


صف «الدين المدنى» (دونهناء<« 11وك) فى البداية من قبل جان جاك 
روسو (5١!ا١ ‏ 4)) على أنه نوكا سي عل الإيمان بالله وبالحياة بعد 
الموت. وعلى العقد الاجتماعي والتسامح. ووفق روسو فإدك مهرجانات 
الدين المدني ستخلق رابطة مقدسة بين المشاركين فيها: «دع المتفرجين 
يحتفلون بأنفسهمء دعهم يمثلون أنفسهم؛ ودع الجميع ينظر إلى نفسه 
ويحبّها من خلال الآخرين» ليصبح الجميع متحدين معا بصورة أفضل)”'*) 
غير أن التسامح والمحبة اللذين دعا إليهما روسو لم يشملا أولئك الذين 
يرفضون مبادئ «الدين المدني».ء وقد تسرب هذا التزممت إلى الثورة 


(ذ89) لمطهة ععوعظ8 بأكدمععجآآ ععاعه لا" بجع71) تامع فته طارركاا ,«كتاهد«مناهة77 ,ععأقطعد .0) لبزم8 
142 .م .(1952 ,/32م20122) 
(85) المصدر نفسه. 
(80) كتمهعصةءظ1آ 69 4عاتله ,«معياوجعء1 طعمء 87 علطا تنه عتتعء*7 0/4 ع2 رع11 اع بسوعه'1 ع0 وترع1ام 
.ص ,1 .901 ,(1998 رؤووع22 121961513 ©2)2112286 :[آ1 ,2112860)) .7015 2 ,رمقامماء84 ع5أمعمدع2 30201 أعتيآ 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: إلكسي دو توكفيل » النظام القديم والثورة الفرنسية. 
ترجمة خليل كلفت (القاهرة: المركز القومي للترجمة»ء .])5١١١‏ 

(ك8) ع طموء12 معطا بوره ا«عطجيء| لق * 82 .14 ا «عااعط ,كام ار عا 71ت 20/1115 ,لاوع1801155 2201165 ل-موعل 

126 بط ,(1960 رووعع2 12196251 1اعم2ه20) :لا[1 ,وعقطغ1) دصمماظ8 مذلاة نز لم1 12قطت2 


5»*ء 


الفرويي ”55 يعن اشهر واحدامن 'الموحجاة الدق يتحفل بوخدة الجمهورية 
دا عهد الإرهاب عندما عين ماكسيميليان دو رويسبيير عل «صعتالتصذ«ة31) 
(8مء1مروءط20 ١1/58(‏ - 6مم) محكمة لملاحقة الخونة والمعارضين.» 
بالحماسة نفسها التي اتسم بها الباباوات المتشددون في السابق. لم يتم 
إعدام الملك والملكةء وأعضاء الأسرة الملكية» والأرستقراطيين فقطء بل 
تم إعدام مجموعات من الوطنيين الموالين ظاهرياً بالمقصلة؟؛ فقد قطع راهن 
كلمن الكيميائي المتميز أنطوان لافوازييه (151:62ه1.270 عدزهغه4). الذي قضى 
حياته بأكملها لتحسين ظروف السجون والمستشفيات الفرنسية» وجيلبرت روم 
(عصتصده# 6مه116:©)» الذي صمم التقويم الثوري؛ وبعد انتهاء التطهير في 
تموز/يوليو 45/!١م».‏ كان قد تم إعدام ما يقرب من ١7‏ ألفا رجل وامرأة 
وطفل. ومات ضعف هذا العدد إما فى السجون الطافحة بالأوبئة أو على يد 
عات ال ١‏ 


0 ذلك» شن قادة القوؤة جربا مقدّسة ضد الحكام ء غير الثوريين 
في أوروبا”” منذ معاهلة وستفاليا 0ام) عرفت القاّة ما يقرب من 


عاماً من السلام النسبي. وأبقى توازن القوى الدولَ ذات السيادة في 
حالة من 0 -_ تعد د لوعت و0 فى 0 بعد الآن؛ فقد غدا 


ا كافية» ولم يعد الجنود بالتالي بحاجة إلى ترويع 0 ونهب 


(300) لاعاتل» ,دووزء 78[ أمء اتام «عنوع «عي[01 انه أعه 0011 أونع50. 77116 ,19011556911 165ال20 لحصوء ل 

:نآ رعع10:ط تمه )) 2 .7 بخطع امعط 1 20111621 01 152013 معطا صآ كاعدع 1 عع2210 هن رطء ا ذابت0111 0 1م711 بوط 

150-51 .مص ,(1997 رووء:2 16ووء 1ط نآ عع 0ط لدت 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: جان جاك روسوء في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون 
السياسي ء ترجمة عبد العزيز لبيب (بيروت : المنظمة العربية للترجمة» .])5١١١‏ 

1202211 نذالا ,تعاوع101ة0)) :(م2ني اودع عجر 10 6[ جز «معرر 1 إن 77201462106 772:6 ,جع032)©‎ )1١8( 

.(1935 رووء:2 21961513 ل 1121292101 

(894) .مص ,(1993 رع5نا1آ1 متملصه8] طاره لا بوع81 بملصمآ) عجو ج11 /0 ج8510 4 رمدوءء 1 صطول 

21 422 2714 كانوجرمء 77 , ه17[ /[0 بز«ووكقط لم ١1دء‏ 84 27:4 كتدكق 07 ,ااعصص 0*0 .[ أمرعط80 :348-359 

77 ,75410111 .11 :27111131 320 ,174-188 .مم ,(1989 رووع22 121912516397 01020 :0:10 بلعه 2 بجعلل[) 

1 112157615197 هآآ ,معدعتطن) 1000 412 ععطاو بروعقء 50 4انه رع 180 47160 , برهه7:0/0[ء2 1 :رومرلمط زه ااماو ياعم 

.1855-5 .مم ,(1984 رووعءعع2 مموء قط 

1155611 كإه عع4 776 ,لزعاعاء77‎ 821115٠ 1716 ل1ءأمعااء ع8 بببمعر عرورجع17 عجزكاعء82] جوز اوع011‎ )5١( 

.1148-0 .مط ..1ط1] ,ااعغعصدطهن0*)0 220 ,(1991 رووعع 12196151139 1220112112 :1107 ردماع طنأممهه81) مماععييع#8#] 


رحد 


قراهم بحثاً عن المؤن؟ وأصبح هناك تشديد كبير في الجيوش على أهمية 
التدريب». والانضياط واتباع التعليمات» وخلال ال١6١‏ عاماً ما بين ١7٠١‏ 
و1868م لم تكن هناك تطوّرات مهمة في التقنيات العسكرية”"*؟ ولكن هذا 
السلام انهار مع جيوش الثورة» ثم مع نابليون الذي لم يعبأ بهذه القيود. 

لم تصبح الدولة الفرنسية أكثر سلاماً بعد إقصاء الكنيسة؛ إذ أصدر 


المؤتمر الوطنى فى ١5‏ آب/أغسطس 1179. «انتفاضة الجماهير»ء ولأول 
مرة في التاريخء يتحرك مجتمع بأكمله نحو الحرب: 


«على كل الفرنسيين أن ينضموا إلى الجيوش. سيحارب الشبان في 
المعارك». أما الرجال المتزوّجون فسيجهزون الأسلحة وينقلون الذخيرة؛ 
والنساء سيجهّزن الخيام والملابس للخدمة في المستشفيات» وسيصنع 
الأطفال الخيوط من الملابس القديمة؛ وسيخرج كيار السن إلى 
الساحات العامة لتشجيع الجنودء والتشديد على وحدة الجمهورية 
وكراهية الملوك»” 5 


00 يقرب من ألف متطوّع ا ع 0 
يعلبود باتل» حتى تلك اللحظةء كان الفلااحون العرطون لحتدوة اجا 

فى الجيش » أما فى هذا «الجيش الحر» فقد كان الجنود يحصلون على 
مرتبات مجزية. وكان الضباط يترقون في الرتب بحسب جدارتهم. وفي عام 
84م كان 4١‏ في المئة من الضباط الفرنسيين من الطبقة الأرستقراطية؛ 
وبحلول عام 1745م» كان ” في المئة من الضباط فقط من أصول نييلة6*0) 
وعلى بالرغم من أن ما يقرب من مليون شاب قد ماتوا في أثناء الثورة والحروب 
النايليونية» فإِنَ أعداد المتطوّعين كانت في ازدياد دائم. لم يتبع هؤلاء 
الجنود قواعد القتال الاحترافية المتعارف عليهاء بل قاتلوا بالعنف الفجٌ الذي 


(40) وتلمع لان لعتماكيف:«1 زه 1156 116 :07 ترمدوكط :4 :ودع رهوع2 ننم تبلط لنت ه17 ,قاء2<1 .لآ صطه ل 

117 جز «ك170 رومهظ1 ع2هلهعط 1 0طة ,204-205 .مم ,(1950 رووع21 197625117م لآ 83220 :عاده 27" بب ع لح) 
.25-26 مم ,(1959 رووع22 1215961511397 عع0111آ :1100 ,لتق ط تنامة) 2 [آره نز 

(؟5) 226 ,الأع117ع714 لسع ,157-166 .مم ,.لقط1 ,اأعصده0 :"0 ج344 .م موي17 “إن برموعكة8 4 ,مموعءج1 

.2 .2 ,1000 412 ععطنة نرقءةع530 قوننت ,عع 102 هع 71 لم , نروم أن تتاعء 1 + «رمضوع إن المتوطياطم 

فرقة 2 .م ,ل كاط1 رااأءللاء714 تسا بمماسصار8 موعت .مدع 

000 0 يج رعجو ه11 إن براك 4 رمدعءء 1 


5 


اعتادوه في الشوارع في أثناء الثورة» وكانوا على الأرجح يحبّون نشوة 
المعارك والقتال”*'؟ ولأنهم كانوا بحاجة إلى إطعام أنفسهمء فقد قاموا 
بارتكاب الفظائع نفسها التي ارتكبها المرتزقة في أثناء حرب الثلاثين 
عام" © لوال .عفرية كاماء: هذا ركاف الحوش المرقنية ا يمك أن 
تقهرة فد استاجمت بلشبكا » وهو لكذا والهانيا وتمككت بسهولة عن كد 
حيوشن"النمننا .ونوويننا نعيره بخاولك أن توقفه ستلسلة: انتضازانها 


لم تجلب فرنسا الثورية الحرية إلى أوروبا؛ وبدلاً من ذلك؛ قام 
تانليون» وزيية الكورة )» ساسيس" امبراطورية تقليدية امن النول: العانعة 
» في سبيل إنشاء قاعدة عسكرية في السويس لقطع الطرق البحرية إلى 
الهند على البريطانيين» قام نابليون بغزو مصر وتمكن في معركة الأهرام من 
هزيمة الجيش المملوكي: لم يقتل سوى عشرة جنود من الجيش الفرنسيء 
بينما قتل ألفا جندي من الجيش المملوكي””** وبسخرية من الطراز الأوّل» 
قدم نابليون نفسه كمحرر للمصريين. ومن خلال المجمعٍ العلمي المصري 
الفرنسي. خاطب نابليون شيوخ لسر ا للقه العودة . هرا لهم عن احترامه 
الشديد للنبي محمد. وو واعداً إياهم بتحرير مصر من الاضطهاد العثماني 
وأتباعهم المماليك. كان يصحب الجيش الفرنسي مجموعة من العلماء 
الغر تين : ومكتبة من اللأدب الأوروبي الحديث ومختبر وطابعة عربية» لم 
يكن العلماء ا منبهرين بذلك كلهء. وقالوا إن: «كل هذا ليس سوى 
خيلة شاوعة الغو موقل كاتو ا علن تحق + :قشو تابليون: وامتكلدله 
للعلم الحديث ولعلماء التنوير لإخضاع المنطقة» كان بداية السيطرة الغربية 
على الشرق الأوسط. 

رأى كثيرون أن الثورة الفرنسية قد فشلت؛ فالعنف البنيوي لإمبراطورية 
قادليون كنات :حعيانة افده الكووة» كه أن تاناعوة كن أعاف الكنيية 
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الكاثوليكية. ولعقود متتالية كانت أحلام ١789‏ تتحظّم بالأحداث المخيبة 
المتتالية» فالأيام العظيمة التي سقط فيها الباستيل تلتها مذابح أيلول» وعهد 
الإرهاب. وإبادة فونديهء ثم الدكتاتورية العسكرية. بعد انهيار سلطة نابليون 
في عام 5١148مء‏ عاد لويس الثامن عشر (أخو لويس السادس عشر) إلى 
العرش» ولكن أحلام الثورة أبت أن تموت. انتعشت الجمهورية لفترتين 
زمنيتين قصيرتين» خلال الأيام المئة الأخيرة قبل هزيمة نابليون النهائية في 
معركة واترلو (1726100) في عام 0١8١مء‏ ومرة أخرى في الفترة القصيرة ما 

بين عامي ١858‏ وام عادت الجمهورية عضا في عام الم 7 
رالتعت هذه المرة إلى أن سقطت أمام النازيين في ٠95١م.‏ ل من أن 
نظن إلن. أن العوزة الفرنسية فقنلف» عغلييا أن تنظر إلنها على آنها كانت 
شرارة البداية لعملية طويلة»ء فمثل هذا التغيير السياسي والاجتماعي الهائل 
لإسقاط الف سج تن الأوكر قراط لا بيمكق أن تسر فى لورفا ها 
استغرقت الثورة وقتاً طويلاً» ولكن فرنسا تمكنت من تحقيق جمهوريتها 
العلمانية» على خلاف الدول الأوروبية الأخرى التي كان الحكم 
الآأرشخقراطى فيها حيتحكنا وعميف الحدون»: وصلينا: أن حدكر صيذا هذه 
العهلية المورثبة والطزيلة الأمة قبل أن بعكب بالفسل غلى النووات: الف 
انطلقت في زمننا هذا: في إيران ومصر وتونس» على سبيل المثال. 


غيّرت الثورة الفرنسية العالم السياسي في أورويا ولكنها لم تؤثر في 
الاقتصاد الزراعىء فقد بلغت الحداثة نضجها فى عصر الثورة الصناعية فى 
بريطانياء» والتي بدأت في نهايات القرن الْكامن عشر» على الرغم من أن 
آثارها الاجتماعية لم تتضح حتى بدايات القرن التاسع عشر"“؟؟) بدأت الثورة 
الصناعية باختراع المحرّك البخاري» والذي يمكنه أن ينتج طاقة أكثر مما 
غير :مستوق + وسبرعناق ها لحقت المانيا وفرنشا والياناث والولايات المتحدة 
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الأمريكية بركب بريطانياء ومرّت جميع هذه الدول الصناعية بتحوّل عميق 
وراسخ. كان على السكان لتغذية الماكينة الجديدة. أن يتحوّلوا إلى العمل 
في الصناعة بدلا من الأعمال الزراعية»؛ وأصبح الاكتفاء اللاقتصادي الذاتي 
ا من الماضي . كما أن الحكومات أضييةة قادرة على م بالسكان 
بطريقة كانت غير ممكنة في المجتمع الزراعي””''2> ليصوّر تشارلز ديكنز في 
رواية أوقات عصيبة (ه+11 27-4 ) (1865م) المنديحة الضمعتاعية كجحيم 
مستعر: يعيش العمال - الذين يُشار إليهم بازدراء ب«الأيدي العاملة» ‏ في فقر 
مدقع وليست لهم أي قيمة سوى عملهم. لقد تم استبدال اضطهاد الدولة 
الزراعية بالعنف البنيوي للتصنيع. لاحقا ستتطوّر أيديولوجيات أفضل للدولة 
وسينعم البشر بالرفاهية التي كانت متاحة للنبلاء فقط في السابق» ولكن 
وعلى الرغم من كل الجهود العظيمة التي قام بها بعضص السباسيية:: فإنث 
الفجوة الماصلة , بين الفقراء والأغنياء بقّيت قائمة. 


لم تعد قيم ومثل التنوير في التسامحء. والاستقلال» والديمقراطية 
والحرية الفكرية محض طموح نبيل» وإنما أصبحت ضرورة عملية» فالإنتاج 
الضخم بحاجة إلى سوق ضخمء إذاً فلا يجب أن يستمر البشر العوام في 
العيش في مستوى الكفاف: يجب أن يصبحوا قادرين على شراء البضائع 
المصنعة. انجرٌ عدد كبير من البشر ليصبحوا جزءا من عملية الإنتاج - كعمال 
في المصانع. وككتبة على الطابعات وفي المكاتبه او أطوينسوا بالتالي بحاجة 
إلى مستوى بسيط من التعليم. ومن الطبيعي أن يبدؤوا بالمطالبة بالتمثيل في 
الحكومات». وستتيح المجتمعات الحديثة طرقاً سهلة للعمال لتنظيم أنفسهم 
في كيانات سياسية» ولأن من خ غير الممكن لأ جماعة الآن أن تسطر على 
الحكومة أو أن تعارض الحكومة بفعالية وحدهاء فقد أصبحت الأحزاب 
الجيقدلقة تنا ف .عل و03 ١‏ اسوحنت: الخرية الفكرية أمرا أعناسا 
للاقتصادء فلا يمكن للبشر أن يبدعوا أو يبتكرواء وهو الأمر الضروري 
للتقدّمء من دون أن يفكروا بحرية غير مقيّدة بطبقتهم الاجتماعية أو بنقاباتهم 
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حتى الحكومات الفاشية كانت اتتلافات . 
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أويالكسبة النين يتبعونها “كان غلن الحكونات أن سبفكل ميم المواره 
البشرية» ولذا فقد تم ضمّ الغرباء وال سين طن لقره 0 
السائدء كاليهود في أوروبا والكاثوليك في بريطانيا وأمريكاء إلى التيار 


كانت الدول الصناعية بحاجة إلى البحث عن الأسواق الجديدة وعن 
الموارد خارجهاء الأمر الذي دفعها إلى الاستعمارء كما تنبّاً الفيلسوف 
الألماني جورج فيلهلم هيغل (0١//ا١ ‏ 18737م6'''؛ كانت العلاقات 
الاقتتصادية ما بين القوة الإمبراطورية والرعاياء في هذه الإمبراطوريات 
الجديدةء علاقة فى اتجاه واحدء كما كان الحال عليه فى الإمبراطوريات 
الزواعية». لي ساعد التو الاستعمارية السديدة سمعسراتها هلن التضفيع: 
بل استولت ببساطة على هذه البلدان «غير المتطورة» بهدف استخراج المواد 
الخام اللازمة لتغذية العملية الصناعية الأوروبية”"'''» وفي المقابل» استقبلت 
المستعمرات البضائع المصنّعة الرخيصة من الغرب والتي خرّبت أسواقها 
المحلة: لمن ييا إذاً أن شيف المستعموون في الأيكهنناز تدعة كسويا 
وفإكراسا 4 لقن لون الكسروة. وناتل لتقن .و لاصيال العديقةة التسيية 
مصالحهم بالدرجة الأولى”*''2 في الهندء قام التجار البريطانيون بنهب 
موارد البنغال وثرواتها بطريقة جشعة فى نهايات القرن الثامن عشرء حتى أن 
هذه القترة تواصف ‏ عاكة ان الانهتيه الها 00 وتم إعبان هذه المقطعة علي" أن 
تؤدي دور التابع» وبدلاً من أن يزرع المزارعون طعامهم كانوا يُجبرون 8 
زراعة نبات الخيش والنيلي لتلبية احتياجات السوق العالمي. أ 
البريطانيون في إيقاء الأوبئة والمجاعات في خليج البتغال»- ولكن 0 
السكاني أدى إلى الفقر والاكتظاظ السكاني”*١0)‏ 
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الجمع بين التكنولوجيا الصناعية والإمبراطورية شكلاً عالمياً من 
العنف البنيوي» لم يكن يتبنى قيمأ دينية» بل قيم السوق العلمانية تمامً كان 
الغرب يتقدّم بسرعة كبيرة» مما جعل اللحاق به من قبل التابعين له أمراأً 
متعحيلة عملا السيي العام قينا فنينا. إلى السمين : الغرب وباقي العالمء 
كما تمّت المحافظة على كلّ من التفاوت البنيوي السياسى والاقتصادي بالقوة 
العشكرنة كانت تريظاناء يحلول متسيك القرة الناميم ,عقر قد سرطرتك 
على معظم أجزاء شبه القارة الهندية» وبعد ثورة الهند (/!48651١م)»2‏ التي راح 
فمحنعيدا 4 الفا في آخر احتجاج يائس ضدّ الحكم الأجنبيء قام 
البريطانيون رسمياً بخلع آخر أباطرة المغول'''؟ ولأن على المستعمرات أن 
تصبح ملائمة للسوق العالميء. فقد كان من الضروري القيام بدرجة من 
التتحديث: كان ينبغي أن تتم إعادة تنظيم الشرطة والجيش والاقتصاد 
المحليء. وتقديم أفكار الحداثة وقيمها لبعض أفراد المجتمع. من النادر أن 
تسعى الإمبراطوريات الزراعية لتغيير التقاليد الدينية للسكان. ولكن 
الإجراءات الجديدة فى الهند البريطانية كان لها تأثير كبير فى الحياتيّن الدينية 
والسياسية في شبه القارة . ْ 
كانت الطويقة السهلة لوخضاع الهنود بشكل تامء تكمن في إربياك 
نظامهم الاجتماعي وإشعارهم بوجود عيب كبير فيه'”''' لم يكن على 
الأرستقراطية الهندية التقليدية أن تتعامل مع النخبة الحاكمة الأجنبية فقط بل 
مع نظام اجتماعي - اقتصادي مختلف تماماء ومع طواقم جديدة من الكتبة 
والبيروقراطيين الذين ظهروا مع الحكم البريطاني والذين أصبحوا يجنون 
أجوراً أعلى حتى من النخبة القديمة. أصبح هؤلاء الهنود المتأثرين بالغرب». 
في الواقع. يشكلوة كزائقة اجممناعية جديدةء منفضيلة ناما عن الأغلبية التي 
لم تخضع للتحديث. كانت الديمقراطية التي تمٌّ فرضها من الحكام 
البريطانيين تبدو غريبة تماما على الترتيبات الاجتماعية في الهندء التي كانت 
تتمتع دوماً بهرمية قوية وكانت تشمّم على التعاون بين المجموعات المختلفة 
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بدلاً من الوحدة المنظمة. علاوة على ذلك» ولمواجهة الارتباك الناجم عن 
التنوّع الاجتماعي في شبه القارة الهندية» قام البريطانيون» بعهمهم الخاطئع 
للمجتمع» بتقسيم السكان لعن مجموعات مغلقة وثابتة» فى مجتمعات 
لل«هندوس» و«المسلمين» و«السيخ» و«المسيحيين». 


كانت الأغلبية «الهندوسية» تتتككون من عدد من الطوائتف المختلفة» ومن 
مجموعة من الفرق التي لم تكن تنظر إلى نفسها كدين منظم واحد»ء بالمعنى 
الحديث للدين الذي يفهمه الغرب». فلم يكن لديها هرمية موحّدة أو مجموعة 
من الطقوس والممارسات والاعتقادات المتفق عليها لقد كان الهندوس 
يعبدون عدداً كبيراً من الآلهة غير المرتيطة بيعضها البعض وكانوا يدينون 
بأنماط دينية لا تربط بينها أية روابط منطقية» ولكنهم وجدوا أنفسهم الآن 
ككانة واد اوتنحيها البريظا تبون« الوسدووييي 907 «استجهل مام 
«الهندوس» لأول مرة من قبل الفاتحين المسلمين لوصف السكان الأصليين؛ 
لم يكن لهذا المصطلح دلالة دينية ولكنه كان ببساطة يشير إلى «الهنود 
المحليين» أو السكان الأصليين» بمن فيهم البوذيون» والجاينيونء بل إن 
السيخ أيضاً كانوا يستعملونه لوصف أنفسهم. أصبح على الهندوس. تحت 
حكم البريطانيين» أن يكونوا مجموعة متماسكة ومتمايزة عن غيرها وأن 
يشكلوا هوية طائفية واسعة» وأن يتخْلّوا بالتالي عن نظام الطوائف الهندي 
الذي كان نظاما مركزيا في تقاليدهم القديمة. 


من المثير للغرابة والسخريةء أن يلجا البريطانيونء الذين أقصوا «الدين» 
عن الحيّز العام وحصروه في البيوت» إلى تصنيف شبه القارة الهندية بهذه 
المصطلحات الدينية الضيقة. أسس البريطانيون النظام الانتخابي الذي يعتمد 
على الانتماءات الدينية» وفي عام ١41١م‏ قاموا بإحصاء عام للسكان مما 
جعل هذه المجتمعات الدينية واعية بشدة بأعداد المنتسبين إليها ويمناطق 
قوتها بالمقارنة مع الآخرين. عبر وضع الدين في الواجهة بهذه الطريقة» كان 
البريطانيون لااشعوريا يجلبون تاريخا من الصراع الطائفي إلى جنوب اسيا. 
كان هناك توتر بطبيعة الحال». في الإمبراطورية المغولية» بين الطبقة الحاكمة 
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ضد 


المسلمة وبين الرعايا الهندوس. غير أن هذا التوتّر لم يتخذ طابعاً دينياً إلا 
فى حالات نادرة» وعندما أصبحت المسيحية الغربية أكثر طائفية إبيان 
الإملكه الديتي» كانت الهنك نه إلن النقيض. .من .ذلك لقك. يداك 7القيدية 
الأورثوذكسية» في القرن الثالث عشرء بالتحوّل مع حركة «بهاكتي» (ناعلقط8) 
التى تعنى «الإخلاص». إلى الوؤله الشخصيء. الذي يرفض الاعتراف 
بالحلاقانت بيد الطوائف والعقائد. تأثرت بهاكتى كثيراً بالصوفية التى كانت قد 
أصبحت التمط المسيطر من الإسلام في شبه القارة الهندية» وقد أكدت بهاكتي 
بشدّة على أن الله كلي العلم وكليّ الوجود لا يمكن أن يُحصر في عقيدة 
واجدةغ وأن التشديد العدائي على عقيدة قويمة واحدة هو نوع من الشرك . 


ولدت السيخية (دمونططة5) في هذا المناخ من التسامح وانفتاح القلوب. 
كلمة «سيخ)» (طغز5) اشتقت من الكلمة السنسكريتية (592و1ط58) (التايع أو 
التلميذ)ء. لذن السيخ كانوا يتبعون تعاليم الغورو (المعلم) ناناك (علمصجكك يعددك) 
(-15"9١م)ء‏ المؤسس للتقاليد السيخية» كما كانوا يتبعون تعاليم 
خلفاته التسعة. ولد ناناك في قرية بالقرب من لاهور في البنجاب». وكان 
يؤكد أن المعرفة الداخلية لله أكثر أهمية من الالتزام الصارم بالمذاهب 
رفض السخرية من أي دين. مثل الصوفيةء اعتقد ناناك بأن اليشر يجب أن 
يُفطموا عن التعضب الذي يجعلهم يهاجمون معتقدات الآخرين : اا يحيا 
الدين فى كلمات فارغة» هكذا كان يقول: (إِنْ من يتعامل مع كل البشر 
باعتبارهم متساوين هو المتديّن الحق»”*'''. تعكس أحد الأمثال المبكرة 
التي تروى عنه هذا المعنى بوضوح تام: (إذا لم يكن ثمة هندوسي؛ ولا 
مسلم؛ من علي أن أتبع؟ علي أن أتبع طريق الله)”١١1)‏ 

كان جلال الدين أكبرء الإمبراطور المغولي الثالث (165175-- 08٠15م)‏ 
أحد المؤيدين لهذا الانفتاح على الأديان الأخرى» فقد توقف عن الصيدء 
احتراما لشعور الهندوس.». ومنع التضحية بالحيوانات في يوم مولده. واصبح 
نباتيا . وفي عام 01/0١م‏ أقام بيتا للعبادة؛ حيث يجتمع العلماء من الأديان 
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فيد 


كافة ليناقشوا المسائل الروحانية بحريّة» كما أن الطريقة الصوفيةء التي 
أسسها ل«توحيد الله» قامت على أساس أن الإله الواحد يمكن أن -855 
نفسه لجميع الأديان الصحيحة» لم يشترك جميع المسلمين في هذه الرؤية» 
كما أن هذه السياسة لم تستمر إلا عندما كان المغول في موقع القوة؛ وعندما 
بدأت قوتهم بالانحدارء وبدأت مجموعات عديدة بالثورة ضدٌ الحكم 
الإمبراطوري. تصاعد الصراع الديني. كان على ابن جلال الدين أكبرء 
جهانكير (مزنعهمدط12) (الذي حكم ما بين 700١3717-0١م)‏ أن يخمد الثورات 
البعفالنة "عل .. محكمنة وكات أو رتكريت (طعمعهدندى) (الذي حكم ها بمو 
4---1707م) مقتنعاً فيما يبدو بأنَّ الوحدة السياسية لا يمكن أن تستعاد 
إلا بالانضباط والالتزام ضمن الطبقة الحاكمة المسلمة؛ لأجل ذلك قام بمنع 
مظاهر الترف كشرب الخمرء وجعل التعاون بين المسلمين والرعايا الهندوس 
مستحيلا» وقام بحملة واسعة لتدمير المعابد الهندوسية. تم التراجع عن هذه 
السياسات العنيفة» التى كانت نتيجة للاضطراب السياسى بقدر ما كانت 
عد" الحينة الدرسةه قور وفاة أورنكزيب ولكنها لم تنس أيذا : 

عانى السيخ العنف الإمبراطوري». وفي ذلك الوقتء. طورواء وهم 
الذين كانوا فى السابق يتجنبون كل الشعارات الدينية الظاهرة» شعارات 
خاصة بهم. أنشاً الغورو الخامسس» أرجان ديف (1267 موزء4)ء المعبد 
الذهبي في أمريتسار في البنجاب كمحل لحجٌ السيخ كما دوّن النصوص 
المقدّسة للسيخ هناك في عام 05١5١م.‏ كانت السيخية ممتنعة دوما عن 
العنف؛ كان غورو ناناك يقول: «احملوا السلاح الذي لا يؤذي أحداء 
احموا أنفسكم بالفهم؛ حوّلوا أعداءكم إلى أصدقاء»'''؟ لم يحتج 
المعلمون (الغورو) الأربعة الأواتل إلى حمل السلاحء ولكن جهانكير قام 
بتعذيب الغورو الخامس حتى الموت في عام 05٠١مء2‏ وفي عام 5/ا5١م‏ قام 
أورنكزيب بإعدام تيغ بهادور (8352001 طعء1)» الغورو التاسع . وكان خليفته 
غوبيند سينغ (طعمنة 4مسنطه©6©)» يواجه عالما ممتحلنا كماما . أعلن الغورو 
العاشر بأن لا وجود لقادة ومعلمين من البشر بعد الآنء وسيكون على السيخ 
في المستقبل أن يتعلموا من النصوص المقدّسة فقط. وفي عام 5949١مء‏ 
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25001 


أنشأ غوبيند طريقة خالسا (58158) (الأنقياء أو المختارون) السيخية» ومثل 
الكشاتريا المحاربين» سيطلق أعضاؤها على أنفسهم لقب سينغ (الأسد)ء 
وسيحملون السيوف ويميّزون أنفسهم عن باقي السكان بلباس الجنود وبإبقاء 
شعورهم غير محلوقة. مرة أخرى : دفع العنف الؤميراطوري بتقليد ديني ١‏ عن 
كدعوة إلى السلام» إلى التطرّف»ء كما وأنه دفع السيخية إلى الخصوصيةء 
وهو ما كان غريباً عن رؤيتها الأصلية تماماً يُعتقد بأن غوبيند كتب إلى 
أورنكزيب بأنه عندما تفشل جميع الطرق» يصبح الطريق الصحيح الوحيد هو 
حمل السيف والقتال. وربما يكون القتال ضرورة للدفاع عن المجتمع» وإنما 
كملاذ اير 0 


أصبح الهندوس والمسلمون والسيخ يتنافسون للحصول على الأفضلية 
لق البريظانيين 6 .والتتصول:علن الموارد والتاثين السياسى:. أدرك قادتهه بأآن 
البريطانيين سينفتحون على أفكارهم إن كانوا يمثلون مجموعات كبيرةء 
وأدركوا بأن عليهم. كي ينجحوا في ظل الحكم الاستعماريء» أن يتكيّفوا مع 
الفهم الغربي للدين. ولذا فقد ظهرت بينهم حركات إصلاحية جديدة تنزع 
نحو تبني المعايير البروتستانتية المعاصرة بطريقة تشوّه تقاليدهم الدينية. وكما 
حاول لوثر أن يعود إلى ممارسات الكنيسة الأولىء فقد حاولت حركة آريا 
ساماي ((02توك وبنومم) (مجتمع الاريك التي تاضييف شق البنئجاب في عام 
امام على يد سوامي داياناندا (09سفصدنيه نصوم5)ء أن تعود إلى الفيدية 
الأورثوذكسية. حاول داياناندا أيضاً أن ينشئ شريعة دينية رسمية» وهو ما لم 
يحصل في السابق أبداًٌ كانت الآريا صورة مختزلة للغاية للهندوسيةء ذلك 
أن التعاليد القيدية كاقك :دوم ديا امنية هفنة» كنا أ عند كلب مر البشير 
كان بإمكانهم فهم السنسكريتية القديمة» ومن ثم فإنها أصبحت تستهدف 
الطبقات المتعلمة فقط. ولكن بحلول عام ا954١م»‏ عندما انتهى الحكم 
البريطاتن > كانت الآريا تمعلك 35:6 سعليون عضنو . :وفى الجؤواء: اشرق .مخ 
العالم أيضاء: يتا كانت الحداثة العلماتية تفرقن بالقوةء. كافك هناك 
محاولات مشابهة للعودة إلى الأصول. تُقدّم الآريا مثالاً للعدوانية المتأصلة 
في مثل هذه النزعات الأصولية. رفض داياناندا في كتابه ضوء الحقيقة 
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هم 


(اممعاهءط «ا«ووه5ى). البوذية والجاينية باعتبارهما فرعين عن الهندوسية». 
وسخر من اللاهوت المسيحىء» واعتبر السيخية محض طائفة هندوسية» 
ورقضن الغورئ ثاناك واعتيره جاهة تعمّد إساءة فهم التقاليد الفيدية» كما أنه 
أساء وسخر من النبيى محمد. وفي عام 9157١م»2‏ أسهم الكتاب في موجة من 
الاحتجاجات العنيفة ضدّ المسلمين في السندء وأصبح نقطة تجمع أولعكك 
الهندوس الذين بدؤوا بإقامة الحملات الانتخابية التى تنادي بهند حرة من 
بريطانيا ومن الإسلا””11) ْ 


بعد وفاة دايانانداء زادت الأآريا إهانتها وإدانتها للمعلمين السيخ 
(الغورو)» وربما كان هذا سبباً دفع بالسيخ إلى حالة عدوانية من تأكيد 
الهوية. عندما كانت منشورات وكتيبات الآريا تؤكد بأن «السيخ هم 
هندوس»» ردّ العالم السيخي الشهير خان سينغ بورقة ذات تأثير كبير تعلن 
ب «أننا نينتا 0 وتكمن المفارقة فون أن أعحمد] لم يكن يعرف 
نفسه كهندوسي بهذه الطريقة قبل مجيء البريطانيين. أسهم نزوع البريطانيين 
إلى فهم المجتمعات الدينية المختلفة بصورة نمطية أيضا في دفع التقاليد 
السيخية نحو التطرّف؛ فقد روج البريطانيون للفكرة القائلة بأن السيخ في 
جوهرهم مولعون بالحروب والبطولة القتالية"“''* وباعترافهم بأن السيخ 
ساعدوا البريطانيين فون أكناء ثورة /لاهمط 1‏ تغلب البريطانيون على ترددهم 
وسّمح بانضمام أعضاء الخالسا إلى الجيش؛ علاوة على ذلك» سمح 
للسيخ المجندين بارتداء ملا بسهم التقليدية» ودفع هذا التعامل الخاص مع 
السيخ بالطوائف الأخرى إلى النظر إليهم باعتبارهم مجموعة منفصلة عن 
المجتمع يزداد خطرها. 
البنجاب» ويتشاركون التقاليد الثقافية ذاتها ولم يكن هناك سلطة أو هيئة 
مركزية للسيخء ولذلك فقد ازدهرت أشكال متعددة من السيخية. كان هذا 


أمراً معتاداً في الهندء حيث كانت الهويات الدينية تتكاثر باستمرار وتُعرّف 
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الخو 


نفسها بحسب المناطق""''2. غير أن السيخ بدؤوا في سبعينيات القرن التاسع 
عشر بتطوير حركة إصلاحية داخل السيخية في محاولة للتكيّف مع هذه 
الوقائكع الجديدة. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان هناك ما يقرب من مئة 
مجموعة من سيخ سبها (52688 ط8[15) متوزعة في البنجاب». تعمل بتفانٍ لتمييز 
السيخ عن الاخرين. عبر بناء مدارس وكليات خاصة بها وعبر نشر عدد 
هائل من المنشورات الانفعالية والمشحونة عاطفياً”"'؟ على السطح. 
ظهرت هذه المجموعات وكأنها متناغمة مع التقاليد السيخيةء ولكن هذه 
التؤعة الأتتضائية كانت اتقلذيا قاما غلى الرقة"الأضدلية ك الخووت ناناك: 
أصبح على السيخ أن يتبنوا هوية واحدة. وعبر السنوات» ستظهر الأصولية 
السيخية عبر التأويل الانتقائي للنصوص والتقاليد» وستعود إلى التعاليم 
العسكرية للغورو العاشر وستتجاهل روح السلام التي تحلّى بها المعلمون 
«الغورو) الأواكل. كانت هذه السيخية الجديدة معارضة بحماسة للعلمانية: 
حي ان يمتلك السيخ القوة السياسية لفرض أحكامهم. أصبح التقليد 
الديني» الذي بدأ منفتحاً على الجميع. دا ا لتر في مو ال د ا اللي 
أصبحوا يمثّلون الأعداءء كالهندوسء. والهراطقةء. والحدائيين» والعلمانيين» 
وكل أشكال الويية العنايية 621١1١422‏ 

حصل هناك تشوّه مشابه في التقليد الإسلامي. فقد كان إلغاء البريطانيين 
الحكم المغولي نقطة تحوّل مؤلمة» خفضت من رتبة المسلمين الذين كانوا 
قبل ذلك سادة العالم عملياً للمرة الأولى» أصبح المسلمون يُحكمون من 
قبل الكفار الأعداء في واحدة من الثقافات الرئيسة في العالم المتحضر. لم 
يصب المسلمون بالقلق السياسي فقطء. فالاستعمار كان يهدد قيمة رمزية 
كبرى تتمثل في صلاح الأمة» وكان يشكل لهم بالتالي اضطراباً روحياً يمسّ 
وجودهم. نتيجة لذلك طوّر بعض المسلمين تاريخاً من المظلومية. لقد رأينا 
عنارقاً كي أن تجرمة الاذلال ممكن أن تدرب التفاليك الديكية وأن تكون 
محفزاً للعنف داخلها تراكم لدى بعض السكان الهندوس. الذين كانوا 
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يضف 


خاضعين لحكم المسلمين لسبعة قرون» شعور بالاستياء من الحكم الإمبراطوري 
للمسلمين» وهكذا أصبح المسلمون فجأة معرّضين للخطر الشديد» خاصة بعد 
أن حمّل البريطانيون المسلمين اللوم عن أحداث ثورة /4641م571١1)‏ 

كان الكثير من المسلمين خائفين من اندثار الإسلام في شبه القارة 
الهندية ومن أن حبرا ريم كان أوّل ما حصل مع المسلمين هو 
انسحابهم من التيار العام في المجتمع وتعلّقهم بأمجاد 0 في عام 
61 فى ديويلد (لصوطمعط)ء بالغرتةه هرق دلهن: ندات مجموعة من العلماء 
بالق نما ال بعد 1ق انقو إن معو كنت ا لفيا 4 لهم كن الدواسوة ف "العيكن فق 
شريعة الإسلام تحت الحكم الأجنبي. وبمرور الوقت استني الديوستديون 
شيكة مور الجذا ردى عبن :كنيف القاوة دمت ترف مختزلاً من الإسلام بطريقة 
مشابهة لما حدث مع آرينا"سافاف). «مشاول الديويتديون أيضيا العودة إلى 
الأصول - الإسلام النقي للنبي والخلفاء الأربعة ‏ وهاجموا بشدة التطوّرات 
المتأخرة [البدع] كالتشيع. أظهر الإسلام عبر القرون قدرته على استيعاب 
التقاليد الثقافية اللأخرى». ولكن شعورهم بالإهانة من الاستعمار دقع 
الديوبنديين إلى الحذر من الغرب بدلاً من ذلك» بالطريقة يقة نفسها التي نمر بها 
ابن تيمية من الحضارة المغولية. رفض الإسلام الديوبندي الاجتهاد ودامم 
عن الالتزام بالقراءة الحرفية للشريعة. كان الديوبنديون متقدّمين اجتماعيا 
برفضهم لنظام الطوائف الهندي وعزمهم على تعليم المسلمين الفقراءء 
ولكنهم كانوا معارضين عنيدين بشكل جذري لأي ابتكار حديث» فقد 
أدانواء على سبيل المثال» التعليم الإلزامي للمرأة. في الأيام الأولىء لم 
يكن الديوبنديون عنيفين» ولكنهم أصبحوا لاحقاً أكثر شراسة وحربية. وقد 
كان لهم تأثير كبير في الإسلام في شبه القارة الهندية» والذي كان يميل 
تقليديا إلى الفلسفة والتصوّف اللذين استنكرهما الديوبنديون بصرامة. خلال 
القرن العشرين حظي الديوبنديون بتأثير واسع في العالم الإسلامي» كما أنهم 
اكتسبوا أهمية كبيرة توازي أهمية مدرسة الأزهر في القاهرة. لقد دفع 
الاستعمار البريطاني للهند بعض الهندوسء» والسيخ» والمسلمين إلى مواقف 
دفاعية يمكن أن تنجرٌ بسهولة إلى العنف. 
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مع تطوّر التصنيع تم إنتاج تكنولوجيا جديدة وخخطيرة : صناعة الأسلحة 
الحديثة. تم تطوير البنادق والرصاص على يد وليام ارمسترونغ صتدنلاة/87) 
(5028)سصمعمء وكلو د مينيي (غنصنكة ع110ه01) وهنري شرابنل (اع«مقغطك5 بوسمء1ة)ء 
وفشاعيت البتادق الكديعة الأوزواسى علن إنقاء سكان المتعير اف هاضعية 
للنظام. كان هناك امتناع في البداية عن استعمال هذه البنادق والرشاشات 
ضد الأوروبيين ولكن بحلول عام ١86١‏ تم إرسال بنادق مينيي إلى القوات 
البريطانية عبر البحار”*''؟ عندما تم استعمالها في السنة التالية ضدّ رجال 
قبيلة البانتو (4م82)» وجد الرماة أن بإمكانهم قتل رجال البانتو على مسافة 
يارد من دون أن يكون عليهم أن يشتبكوا مع خصومهم وجها لوجه 
ومن دون أن يضطروا إلى أن يروا نتائج أفعالهم''''؟ ساهمت هذه المسافة 
البعيدة بين القاتل والضحية في خلق حالة من تبلد الشعور الغريزي بالتردد 
الذي :يو لد» القدل عن :فرك افى .بذاية ا تسعينات«القرن الناضع عشره .وخلول 
مواجهات بين شركة شرق أفريقيا الألمانية ورجال قبائل الهيهي (11656) 
[الذين يُعرفون أيضا باسم الكارلينجيين]ء قام الضابط برفقة جنوده بقتل ما 
يقرب من ٠٠١٠١‏ من رجال القبيلة باستعمال رشاشين فقط”'""'' في عام 
4 في معركة أم درمان في السودانء قُتل آلاف من أتباع المهدي 
باستخدام ستة رشاشات ماكسيم فقط. والتي كانت تطلق 56٠٠‏ طلقة في 
الدقيقة. وصف أحد المتفرجين المشهد بالقول: «لم تكن معركةء بل كانت 
إعداماً جماعيا لم تكن الجثث مكوّمة ل كاقت مومنة 


2 5 7 22021 
ومتنائرة على مساحة واسعة جداً)»” 00 


تأقلمت الروح العلمانية الجديدة بسرعة مع هذا العنفف المرعب. ومن 
المؤكد أنها لم تمتلك الرؤية الكونية ذاتها التي طوّرتها بعض التقاليد الدينية 
والتي تقدّس حرمة النفس الإنسانية. في مؤتمر لاهاي الذي ناقش شرعية 
استخدام هذه الأسلحة في العام التالي» قدّم السير جون أرداغ (طعدلوعة صطهت) 
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رأيه بالقول إن «الإنسان المتحضر يمكن أن يجرح بسهولة أكثر من 
المتوحشين المتوخش. مثل النمرء لا يتأثر بالجراح بسهولة» وسيبقى 
يقاتل حتى لو أشرف على الموت*”*"'' في عام /9171١م»‏ حاجج النقيب 
في الجيش الأمريكي ألبريدج كولبي (0159© مع8515,0) بأن «جوهر المسألة 
الحقيقي هو أن المتوحشين لا يعرفون طريقة للحرب سوى التدمير والإبادة» 
ومن الخطأ أن نسمح «للأفكار الإنسانية المفرطة» أن تمنعنا من استعمال 
السلاح الناري المتفوق . إن القاكئد الذي يستسلم لهذا التعاطف اللمخاطيع «هو 
بيساطة مسيء لشعبه». إن فتل بعض العزّل في المعارك. فإِنْ «الخسائر في 
الأرواح ستبقى أقل بكثير مما سيحدث لو استمرت السياسة الناعمة لفترة 
طويلةء والفعل اللاإنساني سيصبح إنسانياً حقاً””*"'2 كانت الرؤية الشمولية 
الغى كر مان الاختلاف الإثنى يجعل من المجموعات الأخرى أقل فق شير 
شبيا لقيول الننايس التعماف: -العى سعلدها الاندلخة السديدة مكو ب كان 
عصر العنف الذي لا يمكن تخيّله على وشك البزوغ . 


ولذات الضتاعة أيقفيا النوالة العوي9ة357- كاف سوفن الدول الرزاعية 
تفتقر إلى التقنيات اللازمة لفرض ثقافة موخحدة؛ كانت يصعب تعيين الحدود 
والمناطق الخاضعة للممالك ماقبل الحديثة بدقة» كما أن السلطة الملكية 
كانت تُفرض عبر سلسلة متداخلة من الانتماءات7""'؟ ولكن خلال القرن 
التاسع عشرء تمت إعادة تشكيل ا في دول واضحة الحدود ومحكومة 
من قبل حكومات مركزية”*"') كان المجتمع الصناعي يتطلّب عملية موحّدة 
لمحو الأمية» ولغة مشتركة» وسيطرة موحّدة على الموارد. وحتى لو كان 
الرعايا يتحدثون بلغة مختلفة عن الحاكمء فإنهم قد أصبحوا الآن ينتمون إلى 
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«أمة» موحدةء والامجتمع متخيل» من الشسكان اللي تم تشجيعهم ليشعروا 
500 520000 حل 0000 )2 
بروابط عميقة نمجمعهم مع ابناء «أمتهم» الذدين قد ل" يعرفول شبكا عنهم 


كانت المجتمعات الزراعية المنظمة دينياً تضطلهد أحياناً «الهراطقة»؛ فى 
الدولة القومية العلمانية» حلت «الأقليات» محلها وصار عليها أن تندمج في 
المجتمع أو تندثر . في عام /0٠8١م.»‏ خاطب جفرسون وزير الحرب بالقول 
إن السكان الأصليين فى أمريكا هم ا ا 0 تتم «إيادتهم» 
أو طردهم «أبعد ما يمكن» إلى الجانب الآخر من المسيسبي «مع الوحوش 
في الغابة)”'''' في عام 05٠8١مء‏ جعل نابليون اليهود مواطنين كاملي 
المواطنة فى فرنساء ولكنه بعد عامين أصدر «القرارات الشائنة» (ونامصتقكهم1 
00) التي أمر بها اليهود باتخاذ أسماء فرنسية» وألا يظهروا ديانتهم في 
العلن». وأن يتأكدوا بأن يتم تزويج واحدء. من بين كل ثلاثة زواجات في 
العائلةء إلى غير اليهود''“'' كان يُنظر إلى هذا الدمج الإجباري على أنه 
تقدّم. يُحاجج الفيلسوف الإنكليزي جون ستيوارت مل (1805- م0 
بأنه من الأفضل لبريتون (826:08) أن يقبل بالمواطنة الفرنسية «بدلاً من أن 
يغضب وينزوي على أحجار بيته. إِنْ أنصاف المتوحشين المتبقين من العصور 
الماضية» يدورون في أفلاك عقولهم الصغيرة»ء من دون أن يشاركوا أو 
يهتموا بالحركة الكبرى في العالم)”""') ولكن المؤرّخ الإنكليزي لورد أكون 
(ممئاعخة 1عم.آ) 1١87*(‏ - ” ٠م)‏ استنكر فكرة القومية» متخوّفا و أن 
الإرادة العامة «الوهمية» للأمة التي ترؤجها القومية» ستحظم «كل الحقوق 
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الطبيعية وكل الحريات في سبيل الدفاع عن ذاتها)”""'؟ لقد أدرك أكتون بأن 
الرغبة في الحفاظ على الأمة قد تصبح قيمة مطلقة تستخدم لتبرير أكثر 
الشباشنات: لا إنسائية يل .وها ناا اهو أسوا من .ذللك: 


«عبر المساواة النظرية بين الدولة والأمة القومية» فإِنْ القومية ستقوم 
موجودة داخل حدود الدولة وبمحسب درجة الإنسانية والتحضر 
المجتمعء فإِنْ الأعراق الأدنى ستتم إبادتها أو سيتكم استعيادهاء أو 


سيّظهر جلياً أن تحفّظه على «القومية» كان يستند إلى أساس متين . 


عاشت الدولةالقوقية الجزودة تف تناقض مر عرف كان عن السترمن 
في الدولة (الجهاز الحكومي) أن تكون علمانية» ولكن الأمة (الشعب») كانت 
محفعاة ااه ا 1 في عامي ا806١‏ -1808مء عندما كان 
نابليون يحتلّ بروسياء قدّم الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب فيشته ههطه7) 
(وغطءة8 0306166 سلسلة من المحاضرات في قوليوة + متطلعاً إلى الواقت الذى 
سعميه فيه الولايات الألمانية الإحدى والأربعون دولة قومية موحًّدة. إن 
أرض الأجدادء كما يقول». هي تمظهر للقداسة. وهي مستودع الجوهر 
الروحي للشعب (16ه67.» وهي بالتالي خالدة وأبدية. يجب أن يكون الألمان 
مستعدين للموت في سبيل الأمةء التي هي وحدها ما يعطي الإنسان الخلود 
الذي شمناء لأآنها وعدت مكل فكهر التاريخ وستبقى بعد 0 نادى 
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فلاسفة الحداثة المبكرين» مثل هوبزء بدولة قوية لضبط العنف في أوروياء 
الذي كان في اعتقادهم نابعاً فقط من «الدين». وفي فرنساء تم استدعاء 
«الأمة» لتحريك جميع المواطنين نحو الحرب» وها هو فيشته الآن يحرّض 
الألمان على مقاومة الاحتلال الفرنسى فى سبيل أرض الأجدادء لقد اختّرعت 
«الدولة» لاحتواء العنف. ولكن «لآامة» أصنيجت تُستخدم الآن لإطلاقه . 

إن كان بإمكاننا أن نعرّف المقدّس على أنه ذلك الشيء الذي يقبل البشر 
بالتفححية يجياتيي لأجلة فإن 'زلأمة القومية قد ايحت يكل تاكيد تحسيداً 
للمقدّس. وأصبحت القيمة العليا ومن هنا فإن الأساطير القومية ستشبّع 
على التماسك. والتضامن» والانتماء داخل حدود الأمة. ولكنها لم تطوّر 
إلى الآن مبدأ «الاهتمام بجميع البشر» الذي كان قيمة مهمّة في كثير من 
التقاليد الروحية والدينية. فلن تحث الأساطير القومية مواطنيها على مذ 
تعاطفهم إلى أقصى الأرض» وعلى حبّ الغريب الذي يعيش بينهم» وعلى 
الوفاء حتى لأعدائهم. وعلى تمنّي الخير والسعادة لجميع المخلوقات». وعلى 
الإحساس بآلام العالم. صحيح أن هذا التعاطف العالمي قلما أثر في عنف 
المحاربين الأوستقراطيية: ولكنه على الأقل وفر يا وشكل 55-85 مهيا 
للعنف. أما الآن وقد أصبح الدين شأناً خاصاء فلم يعد هناك روح وأخلاق 
«عالمية» لمواجهة كل العنف البنيوي والعسكري المتنامي في الدول الضعيفة 
التي يتم إخضاعها بشكل متزايد. ويبدو أن القومية العلمانية أصبحت تعتبر 
الأجانب عنها موضوعا للاستغلال والإيادة الجماعيةء» خاصة إن كان 
الأجنبي ينتمي إلى مجموعة إثنية مختلفة . 

فن؛ أمريكاء "كانت المنتعيراتك:» :الى : امبيخف: وللايات الآن+ 'تفتمن: إلى 
القوة البشرية اللازمة للحفاظ على الإنتاجية العالية» ولذلك فبحلول عام 
٠6م‏ تم نقل ما بين ٠١‏ إلى ١5‏ مليون أفريقي بالإكراه ليصيحوا عبيدا 
في أمريكا الشمالية”"''' لقد تم إخضاعهم بوحشية: كان يتم تذكير العبيد 


)١ 7 1(‏ -23 .مم ندعوء 2 عطة 6غ 1492 مم1 :دع نهاك 1771114 176 زه نرمن1كئة 8 كأءاورمء2 4 ,211 

نذالا ,«دصماأوم8) 1450-1850 ,بررمنكلط أمتدمامءء«ط2 :ع0ه 1 عمها جنمءةذركق :17 ,122510500 82511 :58 
4 أه1101ها 1 12151 اتموع 4711 كزنه وترعاطمن2 4 «نرىءدها5 ,ذمتكعالاط1 لإع[مماذ :(1961 ,مبتامعظ8 ,م61 رآ 
2183 .5 لمتتسصاظ لصة ,(1959 رذوءع1 مع تعتطن) 6ه لإاأأواء كلملا :[آ1 ,معدعتطت) علاط امناعع[اء:111 
7 .77 عاد هل" بجع )١1‏ منسنعء 7[ أمندماه0 "زه لأمء04 17:6 بملقعء 1‏ تجمن 2161 4 نزسء ةك تجمعة 716 ار 
.(1975 ,/212ج 202 321 مامه لا 


باستمرار بدونيتهم العرقيةء تم تفكيك عاتلاتهمء وأجيروا على الكدح 
والعمل الشاق تحت السياط والعقوبات. لم يقلق شيء من هذا الآباء 
المؤسسينء الذين كانوا يؤكدّون بفخر بأن «كل الرجال خلقوا متساوين» 
وأنهم «قد وهبوا من الخالق حقوقا أساسية لا يحق انتهاكها». لم يستند 
أولئتك المعترضون على هذه العبودية إلى مبادئ التنويرء وإنما إلى الأخلاق 
المسيحية. فى الولايات الشمالية» أدان المسيحيون المؤيّدون لإلغاء الرق 
العبودية باعتيارها وصمة عار في جبين الأمة» وفي عام ٠187١م.‏ أعلن 
الركيسن المتتخنت أبراهام لنكولن («امعصنآ سعطوءطة) 1١8095(‏ - 6م) أنه 
سيمنع العبودية في جميع المقاطعات المفتوحة حتديقا ب وساعان ما أعلكيث 
كارولاينا الجنوبية انفصالها عن الاتحاد وأصبيح من الواضح أن باقي 
الولايات الجنوبية ستتبعها . 


لم تكن القضية السياسية ‏ الحفاظ على الاتحاد أو انحلاله ‏ محل 
ارتيابهم» ولكن الشماليين والجنوبيين» ولسوء الحظء وجدوا أن رجال الدين 
الذي يعتمدونت عليهم للتوجيه اللأبدكو لوجي لم يتمكنوا من إيجاد أرضية 
مشتركة» فقد استعمل الموؤثدوق. للعبودية تصوصاً عديدة مرخ الكتات: المقدس 
لتأييد موقفهه”*"'' ولكن بغياب أي نصّ صريح يجرّم امتلاك العبيدء كان 
على المؤيدين لإلغاء الرق أن يعتمدوا فقط على روح النص . دافع الواعظ 
الجنوبى جيمس هنري ثورنهيل (التطصءمط1 نوجصءة8 وهدمحد1) عن أن العبودية 
يمة (جيدة ورحيمة» لتنظيم ال 00 منكهنا كان هنري وارد بيتشر 
(:عطءءء8 2:4 بورده13) فى نيويورك يؤكد أنها «الأكثر إثارة للقلق والمسبب 
الأكبر للخطيئة الوطنية»””*'؟» ولكن الانقسام اللاهوتي لم يكن متطابقاً تماماً 


)١(‏ الكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح 55» الآيات 55 -55 ؛ «سفر التكوين»ء 
الأصحاح 4. الآيات 70 لااء والأصحاح 7٠ء‏ الآية 7١؛‏ «سفر التثنية»» الأصحاح .5٠١‏ الآيتان 
٠-١١؛«الرسالةالأولى‏ إلى أهل كورنئوس»» الأصحاح لاء الآية ١7؛‏ «رسالة إلى أهل روما»ء 
الأصحاح 2١7‏ الآيتان ١‏ ولا؛ «الرسالة إلى أهل كولوسي»., الأصحاح ”ء الآية 277 والأصحاح 5» 
الآية ١؛‏ «الرسالة الأولى إلى تيموثاوس». الأصحاح 5» الآيتان ١‏ ”» و«الرسالة إلى فليمون»» وما 
بعدها . 
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مع الانقسام الشمالي/ الجنوبي ؛ في بروكلين (هلالكاهمع8) . حاجج هنري فان 
دايك (عطاناط مهم صمع11) بأن إلغاء الرق شر ل نه يعادل «الرفض المطلق 
للنصوص الم ولكن تايلور لويس (5اباعآ +و1نهة1)» أستاذ 
الدراسات الشرقية والإغريقية في جامعة نيويورك» ردّ بأن فان دايك لم يأخذ 
«التغيّر الكبير في ظروف العالم» بعين الاعتبار: إنه لمن الافتراء الخبيث أن 
تدّعي بأن الأعراف القديمة بإمكانها أن تقود العالم الحديث”*) 


فْهمّ لويس الدقيق للكتاب المقدّس كان يعتمد على الفهم العلمي 
للعبودية القديمة» التى كانت محرّمة عند الإنجيليين فى الشمال الذين قادوا 
خركات#إلغاء الرّق مد تاسيسها في ثلاثينبات القرت العانم 20592 القن 
كانوا يفهمون الكتاب المقدّس وقق القناعة التنويرية القاتلة بأنَ البشر يمكنهم 
أن يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم من دون سلطة أو مرشد خبير ولكنهم وقتهاء 
ويا للهول.ء وجدوا أن كتابهم المقدّس الذي وحّد الأمة بعد حرب الاستقلال 
قد تمرّق إلى أجزاء”**'؟ فشل الإنجيليون في قيادة الأمة في هذه الأزمة 


الخطيرة» و0 تعتئرت ع السياسية بين اا 000 انتخاب إبراهام 


الحرب الأهلية (18515-- 18756م)ء 0 عبر الكتاب المقدّس 


لا يعنى هذا أن وقت اجون خاييك انول للشعور الدينى. بل على 
العكس تماماً: فعلى الرغم من أن الدولة الأمريكية كانت تعتبر جهودها 
دفاعا عن مبادئ الدستورء فإِن الصراع بالنسبة إلى الأمة الأمريكية كان 
مسهؤنا بالقتاغات الدوننة. فقن وصقت يوش الحرب الأعلية الامويكة 
بأنها أكثر الجيوش التي كان الدافع الديني حاضراً فيها عبر التاريخ 
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الأمريكي”**'؟ اعتقد كل من الشماليين والجنوبيين أن الله يقف في صلْهم 
وأنه يدبّر الأمور بالطريقة التي يريدها"'*"“. 06 اتعهيك: الخزس» اعقير 
الجنوبيون أن خسارتهم كانت عقابا إلهياء بينما احتفل الوعاظ الشماليون 
بالانتصار باعتباره علامة على تأييد الله لترتيباتهم السياسية. «لقد تمت حماية 
مؤسسات الجمهورية في هذه التجربة كما لم يحدث من قبل» هكذا هتف 
بيتشر («عطءءه»8) حيطا * «أظن أن الله قد قال عبر هذه اللأحداث لجميع أمم 
الأرض: «الحرية الجمهورية. التي تتأسس على المسيحية الحقة» راسخة 
رسوخ الأرض ندند هتف هوارد بوشنل (1اعصطود8 810320) في حفل 
تخريج جامعة ييل (1855م): «الاتحاد لم يعد بعد اليوم محض اتفاقية بشرية 
أصبح الشعور القومي نوعاً من الدين)!**') 


ولكن في الحقيقة. ؛ فإن نتيجة الحرب لم تحسم من قبل الله وإنما عبر 
الو الحديثة؛ كان كلا الطرفين فين ا مهفا بينادق فاه التي جعلت 
الهجوم المباشر ‏ الطريقة التقليدية في الاشتباك ‏ مستحيلاً على الطرفين من 
دون أن يصبح المهاجمون عرضة لرصاص البنادق التي بب في خسائر 
كبيرة”9*'؟ ولكن بغضٌ النظر عن الخسائر الكبيرة في الأرواح ‏ كان الهجوم 
الواحد يمكن أن يتسبب فى مقتل ٠٠٠١٠‏ جندي - فقد استمرٌ الجنراللات فى 
إصذان"الأوامر لكنتوده ل الوسوي 215 العبيجة للك في المانية معارك من 
بين أوّل اثنتى عشرة 'معركة٠‏ خسر الكونفدراليون الجنوبيون 41 ألت رجل»ء 
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وفي عام 855١م‏ خسر الجنرال الشمالي يوليسيس غرانت (86ه2ت0 وعووزان1) 
5 ألفت جندي فى أول ستة أشهر من حملته العسكرية ضدٌ روبرت إدوارد 
لى (عمآ .8 جمدم ع) فى شارك البراوف”2057: 'أذزك. المشاة :هذه المشكلة قبل 
تاهوو الستكزيين والساسيين أتولاة على الحدوك اذ وفوا لمكيو 
إطلاق النار من بنادقهمء فقد بدأ جنود المشاة بحفر الخنادق التي ستصبح 
العلافة المميزة للحروت الشناعنقة ا لكوك 15297 بمج :أن نذا الطرفان يمر 
الخنادق لم تعد الخنادق عاملاً حاسماً للمعركةء» وأخذت المعارك الحديثة 
تطول أكثر فأكثر. 


بعد الحرب» تراجع القادة المفككرون» مثل أوليفر وندل هولمز جونيور 
(.:1 وعصماه11 1اعهصء1787 جه0116). وأندرو ديكسون وايت (عأنط/لآ دمعرا١[‏ وععلصم)ء 
وجون ديوي (ل12686 «طه3)ء عن اليقينية التي اتستوتة نهنا «البر و تشحانتية 
التنويرية»””7''» وفي أوروبا أيضاً: تقوّض الأساس الذي تقوم عليه الثقة 
التنويريةء وفي ألمانيا خلال نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشرء طبق العلماء مناهج التفك التاريخي التي استعملوها لدراسة النصوص 
الكلاسيكية على النصوص المقدّسة؛ إذ كشف هذا «النقد الأعلى» +وطعخ81) 
(موءنانت عن أن النصوص المقدّسة لا تحوي رسالة ذات معنى أحادي؛ 
وأن موسى لم يكتب التوراةء التي تم تأليفها من أربعة مصادر مختلفة على 
الأقل؛ وأن القصص المعجزة 0 فتحازاك. واستعاراة ادنية؛ ان الندلك 
داوود لم يكن فو لعي المزامض.. وبعد ذلك. يقليل » حاجج تشارلز لايل 
(1أءنزآ وءاجقطك) (لاة/ا١‏ - ولام )١‏ نأن فشرة الأرض فشكت عبر حركة 
العام وا ويام وليسن بيد آلله وقدم 7 تشارلز داروين )١8481/0- ١8١٠9(‏ فرضيته 
القاكلة بأن الإنسان العاقل قد تطوّر عن الإنسان البدائي كما تطوّر الأخير عن 
التمباترق؟: .وكتفة» الدرزاسات 'خرح أن الفيسوفة.الكبير إيمانويل كائط قد 
0 التنويري بأكمله بالقول بأن طريقة ة تفكيرنا بالعالم لا علاقة 

بحقيقة الواة قع الموضوعي. 
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لم تنشأ الحالة الواسعة من عدم الإيمان في أوروبا بسبب الشكٌء وإنما 
بسبب الرغبة العارمة في تغيير جذري للواقعَيّن السياسي والاجتماعي. كان 
الألمان منبهرين بالثورة الفرنسية ولكن الوضعيّن السياسي والاجتماعي في 
بلدهم حال دون ثورة مشابهة؛ يبدو أن محاولة تغيير طريقة البشر في النظر 
إلى الأمور أفضل من اللجوء إلى العنفف. وبحلول ثلاثينيات القرن الثامن 
عشرء ظهرت مجموعة من المثقفين الراديكاليين الذين كانوا يتمتعون بثقافة 
لاهوتية» وكانوا غاضبين بشكل خاص من الامتيازات الاجتماعية الخاصة 
بالاكلبروس غ واوا في الكنيسة اللوثرية معقلاً للنزعة المحافظة» وطالبوا بأن 
فرصل الكييسة» ياغعارها جوءا من النظام القديم» وأن يرحل معها «الله» 
الذي ساند هذا النظام. وأصبح مؤلّف لودفيغ فيورباخ (طعوطعبع م مآ 
جوهر المسيحية )١85١(‏ قروا على نطاق واسع 555 ثوري 
ولاهوتى 22652 


فى الولايات المتحدة الأمريكية» كانت النخية المدنية فزعة من عنف 
الثورة الفرنسية واستخدمت المسيحية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي الذي سيمنع 
الاضطرابات. أثارت كشوفات لايل نوبة قصيرة من الفزع. ولكن معظم 
الأمريكيين كانوا ما يزالون مقتنعين برؤية نيوتن عن الكون المصمم الذي 
يثبت وجود خالق حكيم وعاقل. كان هؤلاء المسيحيون الأكثر ليبرالية 
منفتحين على «النقد الأعلى»ء وأرادوا أن يقدّموا نسخة مسيحية من 
الداروينية.» لانهم لم يكونوا على الارجح قد ارح اي النهائية بشكل 
تام. لم تك فكرة «النشوء والارتقاء» شيحا ملخيفا يي أمريكا ف ذلك 
الوقته ولكنها أضبحت كذلك: فى عشرينيات: القرن العشوين :. فى ذلك 
الوقت» كانت النخبة اللعرالية مسا الله كان 0 لورعساة ا اه 

)١66( 

ا 


(5ه١)‏ علطا + إوتاعطعق2 كه ألعط فتجه مكنظ +116 :علط 41م كه اناع:1أه115 7176 ,طأوكتك151 ععاوزاهم 
.60-66 320 52-55 .6ط ,(2006 ,.ل021ع00131آ تعلكه لا ببع3] ين00صمآ) #اجه8 برعل 0 14 

)١66(‏ طامعءأإعمتالخ عطا صز وتؤعمء) 01 25عاع1م12162 ه32 5أاذاعم1مء0"* ,ع3140061 .1 5ع طرنول 
وتزموددعط أمء:«مأكقط أء ماك 7 2714 204 ,.05» ر5واعطنتداظ .1 41لجصه 18 لصد عمعط0ص1ا .)> 102010 :10 “لق لامع 
,1655 2111011112 0) ]0 لإاأأو1ء اله نا 1عه لا ببى [1) معنرعقء 5ك 71ت بر نويع 1 اس[ برعع ع8 «وع1:لامء 272ل 1/76 :01 
.341-43 .مم ,(1986 


ال 


ولكن بعد الحرب الأهلية» وبسبب شعورهم بالإحباط نتيجة فشلهم في 
حل مشكلة العبيد» انسحب الكثير من الإنجيليين من الحياة العامة» مدركين 
انيع ذلك يوسيشون أنفسهم ا أصبح دينهم بالتالي منفصلاً عن 
سياستهم» وأصبح كِنأنا كيكهينا : كما كان يأمل الأناء الموسسو نت عند 
البداية. وددلا هن نعليو حرو الممح اي الام للأسئلة الراهنة. 
انسحبوا إلى عالمهم الداخلي. ربما لآن الكتاب المقدّس لم يسعفهم في 
اللحظات الحرجة من حياة الأمة» وأصبحوا منهمكين فى التفاصيل 
الأورترففيقة. كافش الاسساب عه ون الرهرة طور يكنا 11 كفك كان 
الإنجيليون ما يزالون خصوماً للكاثوليكية» وأسهم ابتعادهم عن الساحة 
السياسية في جعل قبول المهاجرين الكاثوليك في الأمة الأمريكية أسهل من 
ذي قبل. ولكنه حرم الأمة من النقد البثّاء. قبل اللعوسه ‏ الأهلة :ركه لوعاطظا 
والقساوسة على مشكلة شرعية العبودية المنظمة» ولكنهم تجاهلوا قضية 
العنصريةء لم يتمكن الإنجيليون من استحضار الإنجيل لحل هذه المشكلة 
الأمريكية الكبرى مع الأسفف. بعد قرن كامل من إلغاء العبودية» استمر 
التمييز العرقى ضدٌ الأمريكيين من أصل أفريقى (الأفرو ‏ أمريكان) فى 
السعرب»..واشعض الإرهاق النكون لهم على يه الكسموعات المتهور: 
البيضاءء والتي لم تقم السلطات المحلية بشيء ذي قيمة لإيقافها!9١)‏ 


نتيجة كارثة الحرب الأهلية» قام الأمريكيون بتفكيك نزعتهمٍ الومكر ‏ 
وفي أثناء للك .كان الأوروبيون مقتنعين بأنهم قد اكتشفوا مظا أكفر تحضرا 

من الحروب”*”'' كان قدوتهم في هذه الحروب. الفعالة فيما يفترض» هو 
ريسن وزواء تروفحياا ا فون بسمارك (عان:2صية81 مم7 0غ ©) ١8165(‏ - 
6 الذي استثمر أموالاً كثيرة في تطوير السكك الحديدية ونظام 
التلغراف وزود جيشه بالبنادق الجديدة والمدافع الفولاذية. في ثللاث حروب 
قصيرةء وناجحة بشكل مذهل.» وخالية من الدماءء» تمكن بسمارك من 


(225) 159-62 .صم ,كقعةع0 أمءنعمامء1 م جه عهلآا [أضن 7716 ,1امكح 

(لاه )١‏ معمعامة[ نوع ة«عتبرا كه دع41ه :ك5 أمءةجه :8715 نععبرءام: 1 كإه تقوم 1ك ,دوع [اء جورج4ة لسقطء 11 
217-15 .وص ,(1975 رووع :2 لإألوق نثلم لا 01010 :عاءه لا بجع 13) تررىئة امه اتج 7[ 7:4 

(8ه )١‏ -202 مم ,«متددع هوقا مه كبروويه'7] عن 17 زه برمنةئة 87 4 عم 74 ونه ك4 07 ,اأاعصمصه© :”© 

.مم ,1000 410 ععحتاهة برزءقعء 50 ون رءعممط وعم ل , نروم/م ماع 7 ٠‏ «روسرمع إن اتيتععوظ 77:6 ,1[أء لل354 0ه ,210 
.242-55 
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الانتصار على دول لم تكن تمتلك هذه التقنيات الحربية ‏ الحرب الدانماركية 
(18+5م)» والحرته التنمساوية البروسية (1833غ8)+: والخرب: الفرتسية 
البروسية (1400م) ‏ وتمكن من تأسيس ألمانيا الموحّدة. اندفعت الأمم 
الأوروبية في سباق التسلّح»ء بدافع من أساطيرها القومية التي أقنعتها بأنّها 
تشىقّ طريقها نحو قدرها العظيمٍ كأمة. أوضح الكاتب البريطاني أغناطيوس 
فريدريك كلارك (عهك© .1.5) بأن أياً من الأعوام ما بين ١41/١‏ - 5١91١مء‏ 
لم تخل من رواية أو قصة قصيرة حول حرب مستقبلية كارثية» لم تحدث 
بعدء بين الدول الأوروبية”*”'2 كانت «الحرب الكبرى القادمة» حاضرة في 
الخيال كحدث مروّع ومحنة حتمية في الآن ذاته» ستنهض الأمم بعدها 
لتحسين الحياة. ولكن الحقيقة الواقعية لم تكن بالسهولة التي تخيّلوها. ما 
فشلت جميع القوى الأوروبية في افتراضه هو أن الدول حين تمتلك الأسلحة 
الجديزة ذا نينا فإث أيا مده لذ خمدلفة الأفضتة عل خا بيهام وها ديف 
مع بسمارك في السابق كان أمراً لن يتكرر. 


كما تنبا اللورد أكتون» فإن العدوانية القومية ستجعل الحياة أكثر صعوبة 
على الأقليات؛ ففي الدولة القومية» أصبح يُنظر إلى اليهود على أنهم بلا 
جذور وأنهم عابرون للقوميات. وحصلت عدة مذابح سكتت عنها أو دبرتها 
الحكومة با” 0 في الماتناكء نذأ نت الأحزاب المعادية للسامية تظهر في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي عام 2١897‏ ا العقينية القريك قر نوسن 
(ودةلاء:2 1563م)ء الضابط اليهودي الوحيق فى هيثة أردكان: البعيكن ‏ المر تسوه 
نا على ليل "ملنق حينة توصيل معلومات صرئة :إلى الألماة. كان كثيرون 
تقعين ايأث دويفوسن هو لحوع من مؤامئرة يهودية عالمية: لإضعاف قرسا 
انبنت حالة العداء للسامية الجديدة على قرون من التحامل المسيحى ضد 
اليو عدن اتيم نون انمد ان 2200 لوقن رتفي السعادوة 
للسامية بأن اليهود لا يتوافقون مع التركيبة البيولوجية والجينية للشعب» 


(9ه )١‏ بجع1< ب0:ه20:<1)) .0ه .ب؟ ,1763-3749 ورن177[ مايه نرن177 وبرانروعرامه,ط دمعءزه]آ1 رععا:ة01 .1 .1آ 
37-8 ممم ,(1992 رووع22 15113 1307م لآ 2021010 :1/0121 


265.)١>(‏ .م ,(1987 بمه159مع2[1 لصه 1ع أصء 17/10 :00مم.آ) دعل عط كه نزرمم54ة28 ك4 ومقصطه1 اننوط 


29 لإأأودء تملا 1اعمعه0) :11 بمعهطاآ1) أكيهعماه لط معطا هتنه دراة: 740067 ومقتطتناح8 امتامع‎ )١١( 
.جرم ,(1989 رووعع2‎ 40-7. 


حاجج البعض بضرورة إبادتهم واستئصالهم» بالطريقة ذاتها التي يستأصل بها 
الطب الحديث السرطان. 

ريما كان من الحتمىء نتيجة لكارثة العذاء للساميةء أن يطوّر اليهود 
أساطيرهم القومية الخاضة: عملت الحركة الصهيونية». فقتيسة نصوص 
الكتاتب المقدسن: بنصورة غير ذقيقة + علق إعفاف ليها 000 فى أرض 
الأسلاف» ولكن الصهيونية كانت قد اعتمدت على عدد من التيا 0 
الحديثة : الماركسيةء العلمانية» الرأسمالية» والاستعمارية. ف البعض إلى 
بناء اشتراكية طوباوية على أرض إسرائيل» كان الصهاينة الأوائل والأعلى 
صوتاً هفلحديق. مقتتغين: أن 'الدين اليهودى قن جعل النهود متستلمين فى وجه 
الاحسلهاف :لقي أكارواا بورفيي ا لدو د لأ ون تو دكين و الدية كانواا متستمية بان 
الماشيح وحده هو من سيقود اليهود مرة أخرى للأرض الموعودةء ولكن مثل 
جميع اشكاك ارات كان للصهيونية طابعها الديني الخاص . فالصهاينة 
الذين استوطنوا في المستعمرة الزراعية في فلسطين كان يطلق عليهم «الرواد» 
( ماع لقطع). 5-5 مصطلح يتضمن دلالة توراتية على الخلاصص» والتحرر. 
والإنقاذ؛ وقد وصفوا عملهم الزراعي ب «العمل» (4700568) الكلمة التي 
كانت تعني في الكتاب المقدّس عبادة الهيكل؛ واعتبروا هجرتهم إلى فلسطين 
«هجرة عليا» (طهلاإنل4)» الكلمة التى تتضمن معنى الصعود الروحى”''؟ كان 
شعارهم «أرض بلا شعب»ء فارز 7 ند واعتقدوا بحمّهم الطبيعي 
كشعب معرض للخطرء مثل باقي المستعمرين الأوروبيين» ل 2 
أرض «خالية». ولكن الأرض لم تكن خالية حقأ؛ فالفلسطينيون كانت لهم 
أحلامهم بالاستقلال الوطني. عندما تمكنت الحركة الصهيونية في النهاية من 
إقناع المجتمعٍ الدولي بإنشاء دولة إسرائيلٍ في عام ام اح 
الفلسطينيون شعباً مشرّداً ومعرضاً للخطر ومنفياً من أرضه في عالم أصبح 
يعرّف نفسه بحسب الانتماء القومي . 

دمرت الحرب العالمية الأولى (5١9١1918-1١م)‏ جيلاً من الشبان» 
ولكن اندفاع الأوروبيين في البداية إلى الحرب بحماسة كبيرة يُظهر لنا كم 


)١595(‏ ,(1981 ,و8001 لاأبومء2 ندمهكصم.آ) مه 274 رعبرنى ننه كنع ام] «كزاعت 5و[ 11:6 بصقاظ ومسرم 
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هي صعبة مقاومة هذه المشاعر التي تمٌّ تأجيجها لأمد طويل عبر الدين والآن 
عبر المشاعر القومية» الدين الجديد للعصر العلمانى. فى آب/ أغسطس 
اكتسسحت الخدة الأوووبية موصة من الالعتفالاك النسيهة نظتوس 
الثورة الفرنسية» التي جعلت «المجتمع ان للأمة حقيقة مجسّدة. في 
هذه المهرجانات كان المواطنونء الذين لا يعرفون بعضهم البعض» ينظرون 
بابتهاج منتش في عيون بعضهم؛ الأصدقاء المتخاصمون يتعانقون» شاعرين 
بالترابط القومي العميق فيما بينهم» هذه المشاعر التي تحجب التفكير 
العقلانى. رُفضت هذه النشوة باعتبارها ضربأ من الجنون الجماعىء ولكن 
أولعك انين اخثيروا<تلك اليقاهت قالوا ]نه كانت «أعدسئي وأعفنية الأسدات 
التي عاشوها في حياتهم. لقد اعتبرت تلك الأحدات نوعاً من «الهرب من 
الحداثة» ذلك أنها انطلقت من حالة استياء عميقة من المجتمع الصناعي» 
الذي يصنف الناس بناء على وظائفهم وأدوارهم الاجتماعيةء والذي يخضع 
كل شيء لغاية مادية تماما”*''؟ بدا أن إعلان الحرب هو استدعاء لأخلاق 
النبالة في الإيثار والتضحية بالنفس» والتي تقدّم للإنسان معنى للحياة. 


يست ر جع الكاتب النمساوي شتيفان تسفايج (ع1ء270 صقع:5) تلك 
اللحظات بالقول: «انهارت كل الاختلافات الطبقية» واللغوية والاجتماعية 
في لحظتها أمام طوفان المشاعر الأخوية»» كل فرد «كان متحداً بالمجموعء 
وجزءاً من الشعب». وأصبح لشخصيته الهامشية قيمة كبرى 0 كل فرد كان 
مدعواً ليُذيب ذاته الصغيرة في الجماهير المتوهّجة بالحماسة» حيث يصبح 
الأقيناة متحوو ا دن اانا م137 كان وال تسكلون كني لالمر نر د 
اتهوية الفوذنة الشبيقة والمحدؤةةوالوفيةة :وللعيعاهى عنم التعصنوفيية 
والفردانية التي فرضتها الحداثة''''*؛ فالفرد «لم يعد ذلك الشخص المعزول 
كما كان في ال يو كد تسفايجح. وتوضح ماريان فيبر ©1121:12320) 


)١52(‏ :111 ,عع ل طمن )) [ «ن 7[ واج[ وجا نر ة1 ع4[ تنه أهط 001 :4 مط كنه 384 3/0 ,لعع.1 .ل متركا 
39-2 .صم ,(1979 رذوءع:2 219615119 لآ عع1108ط لدت 


)١56(‏ 1[ع8 وعطتلوه بط لعأماكصهها ,نرطموعومقطمني4ل 4 «نرول عند ء7 إن 4[-17'0 +171 ,عأ 27 لواع اك 
.224 .م ,(1945 ,لإلنمحطهم2) لصة ااأعوعهن) :عاعه لا بيع لح) 


50) 5 بص ,.ققط1 رولعع.] 
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(7865©5: «ليس بعد الآنء لقد عشنا لوقت طويل: وحيدين)**"'*. بدا وكأن 
عصراً جديداً ينبغق». «أدرك البشر أننا متساوون» هكذا يتذكر رودولف بيندينغ 
(عسنقكمن8 4لاه210) ما حدث: «لا أحد كان يرغب فى أن يكون أعلى من 
الأشريه كذ الام وكات ير لاذه 51001 , ويووس:"كارال "تلو كما در 
(#علاقسمعاءدج 221©) : بأن تلك الفترة «نقلت الجسد والروح نكا إلى :ما يشبة 
القغوة) ووقعيف. متتكل هال نه النة للسياة والوصوة ميقة المشناركة 
وفريعة السيتن طوياة فى مخاظر هذ الحدية و لم530 عزالوه تجياة 
السلذة البسيظة والتغالية من الهدك والتوف انتهيك معهاة مهدا يروئ قراتد 
تشاوفيكر (2عكاءءاناقطء5 عصوع8) اي 0 يقول كونراد هانش 22804ه0©) 
(طءوت1معد11» الناقد الدائم للرأسمالية الألمانية» بأنه وللمرة الأولى أصبح 
بإمكانه أن يشارك «بقلب سعيدء وضمير مرتاح» ومن دون أن يشعر بالخيانة 
لمبادئه في غناء الأغنية العاصفة: «ألمانياء ألمانياء هي كل شيء)””"ا 


في الخنادق. اكتشف المتطوّعون أنهم لم يهربوا من المجتمع 
الصناعيء» بل كانوا محكومين به تماماا كشفت الحرب». كوحي شيطاني» 
عن الواقع المادي والتكنولوجي والصناعي الذي أخفته حضارة القرن 
العشرين”"''؟ «كل شيء أصبح آلياً» يكتب أحد الجنود: «يمكن لأحدنا أن 
يعْتَيْن الحزت آلة. ضناعية مخترفة لقدل البعر) 207*2‏ ككفت الحرب عن العؤلة 
والتشظي في المجتمع الحديث» فقد عاش كثيرون من الجنود مشاعر عميقة» 


0) ورد فى: 
-ةعط 021 وعئع8 عي 1[ اما قط عط زه ماع :نه طن 777:7 :47م ١‏ نز ونه 2771 تمدو ئع2:1/] ,علص أعءطدعع1 1121 2ممد1] 
7 بط ,(1948 رووع]2 لإأتويع كلم لا علهلا :1 0) ,معبحه11 بج 11) وءة ه121 2714 5ر10 
)١59(‏ نص ,237 .م ,(1928 ,قصتصمعم.آ مده مع خاانت1 باسعلصهءط) ترعطع.1 دءاطء/5 ,ع مذل ماظ .0 121100114 
.43 .م ..1514 ,لعم6آ 
حيلف .34-35 .مم و(1938 ,تعطع15 ط7-1طقمطعع8 :مطأمطعاء5]0) مدره2[ مم راع لاه متعاعتت امدت 
(0) :وصملصم.آ) لنصوزلزه11 ل4لاقصمط]1' لاط 0م 21[كصهعا ,برع 11[ برمء1ل1 756 ,مععاءة لاتاقطء5 تصوعس[ 
.9 .ص ,(1929 5025 2201 خصء0آ .31 .ل :020210 1' 
0) ورد فى: 
,لعف ك5 أمء 0 1116 0 1 111 :905-39317[ ,برعت <ع20رء102 أمقء50 :7م061 رععاو1مطء5 .8 11و00 
.20 .م ,(1955 رووع21 12197151139 327310 تخ 5/1 رعع 2151101 هن)) 511015 1115102121 113292101 
(/ا١1)‏ 29 .م ليآ[ واحولاط بج برن1 1 ترعك1 انه أموط:دمن) -ك1تمط 5 رت 74 وز رلقعع1 
١01/50‏ ) ,(1936 ,ه1/]11011 ع 301) اطعتمسط/ط!) برع :«ع ويك «عترء/أ ضاوع ع/ءة«طدوء :7 ,.0ه ,مهع171711آ مرمتاتطط 
51 نص1 ,100 .م 
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لا يمكنهم نسيانهاء بالانتماء والتشارك الاجتماعي في تلك الخنادقء هكذا 
يتذكر توماس إدوار لورانس (ع00ه+1825 .8 .1): «هناك كنا محاطينء ولا 
يمكن أن ننسىء برفاق السلاح في الصفوف»*"'؟ اختبر أحد أساتذة 
سيمون دو بوفوار (غ86810901 06 512026) «متعة العيش مع رفاق السلاح التي 
تمحو كل الحواجز الاجتماعية»» وعزم ألا يخضع بعدها أبدا «للتمييز الذي 
تقيمه حياة المدينة بتفريقها بين رجال الطبقة الوسطى والعمال لقد 
اميه يشر كما :لو أن هذا العفريى بكر احة اأعواي237 القى اكشهن 
كثيرون أنه لا يمكنهم أن يكرهوا عدواً لم يروه» وأصيبوا بالصدمة حين رأوا 
بأعينهم» في النهاية» البشر الذين كانوا يقصفونهم بالقنابل لأشهر. يقول أحد 
الجنود الإيطاليين: «لقد كانوا يُظهرون أنفسهم لنا كما همء. رجال ومحاربون 
ور انا فوكلة 100 

لقد قدّمت هذه الحرب العلمانية فى سبيل القومية لبعض المشاركين فيها 
تجارب تشترك مع التجارب التي تقدّمها التقاليد الدينية: النشوة (5نهماوطا8)» 
الشعور بالتحررء. والتماسك» والوحدة مع الآاخرين والشعور بالرابطة العميقة 
مع باقي البشرء حتى الأعداء منهم. كانت الحرب العالمية الأولى نذيرا 
يقراك :مر المذابح التي لم يسيبق لها مثيل». ولم تقع الإبادة الجماعية بدافع 
ديني كما أصبح البشر يعرفون الآن»ء وإنما قادتها الأمة القومية التي أصبحت 
تمثل القيمة المقدّسة: يقاتل البشر في سبيل السلطة». والمجدء والموارد 
النادرة» وفوق ذلك كله في سبيل أمتهم . 
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الفصل الماوي عشر 


الدين يقاوم 


خلال القرن العشرين. قامت محاولاات عديدة لمقاومة إقصاء الدولة 
الحوبفة تندين إل الهث ‏ الحافيى:. بالعشنة إلى السلجاتييةء: كات هذه 
المحاولات الدينية أشبه ما تكون بمحاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراءء 
ولكن في الحقيقة» فإِنَ جميع تلك الحركات كانت حركات حديثة» ولم تكن 
لتزدهر إلا في وقتنا الراهن. رأى بعض المعلقين فيها حركات مابعد حداثية» 
ذلك أنها تعبّر عن حالة من عدم الاكتفاء والرضى عن عدد من الأسس التي 
قامت عليها الحداثة. وبغضٌ النظر عما قاله الفلاسفة والخبراء والسياسيون 
آنذاكء فإن البشر خول العالم قد عبّروا عن رغبتهم بأ يؤدي الدين 00 
أكض فى:! لخو [تعاية ب طتلى شان سالط هن النايق بقن لحان كتروة 
«الأصولية»» رعو طاح فيد واف لآنه لا يمكن: أذ يترجم سهولة إلن باقن 
اللغات. كما أنه يفترض ظاهرة موحّدة. ولكن في الحقيقة»ء فعلى الرغم من 
أن هذه الحركات تشترك في مجموعة من الصفات المشتركة» فإن لكل منها 
أهدافها ودوافعها الخاصة. في معظم المناطق التي خضعت لحكم علماني» 
قامت حركة دينية احتجاجية تحمل ثقافة مضادة. مثل: حركات الإصلاح 
الإسلامية والهندوسية التي لوراك فى لين البريطانية. ظهرت محاولة حصر 
الدين فى إطار الضمير الفردي فى الغزت كجرء من .مشروع النحداثة الغربية 
ولكنها كانت بالنسبة إلى الآخرين غير ذات معنى» ونظر إليها الكثيرون على 
أنها أمر غير طبيعيء واختزالي»: بل ومدمّر. 

كما كتبت سابقاً في مؤلّفات أخرى بالتفصيل» فالأصولية» سواء كانت 
يهودية أم مسيحية أم إسلامية» ليست ظاهرة عنيفة في حدّ ذاتها"'؟ قامت 


)١‏ لقد توسّعت في شرح هذه النقطةء في: 


هه 


نسبة ضئيلة جداً فقط من الأصوليين بارتكاب أعمال إرهابية؛ فكان معظمهم 
ببساطة يسعون إلى عيش حياة دينية في عالم يبدو معاديا للدين بشكل متزايدء 
وانطلق أغلبهم من لحظة إدراك أنهم مُهاجَمون من قبل المؤسسات الليبرالية 
والعلمانية. تنزع هذه الحركات إلى اتباع نمط أساس: أولاء تقوم 
بالانسحاب من التيار الأساس للمجتمع لتخلق مجتمعا منغلقا يمارس الدين 
الصحيحء كما فعل الديوبنديون في شبه القارة الهندية؛ في مرحلة متقدّمةء 
ينخرط البعض - البعض وليس الكل فى العمل فى الاتجاه الآخر 
ل«تحويل/ دعوة» المجتمع كلة. ثبتت: كل اللعركات «الأصولية» التي درستها 
من الخوف - في الاقتناع بأن المجتمع الحديث في الخارج يسعى إلى تدمير 
دينها - وهذا ليس ببساطة نوعاً من الجنون الارتيابي. أصبح الأصوليون قوة 
فى الحياة اليهودية فى البداية» على سبيل المثال» بعد الهولوكوستء أراد 
فلن (3ة يد فرط أووونك عاقرة على :للك فشكنا ايك قن العا وق 8 يد 
سن الشر بالعر ف كن الإنادةاه شيدق افاقينيه اوفك أن ايزا اانا إلى 
العنف. على الرغم من أن معظم «الأصوليين» قد حصروا عداوتهم في 
الخطانات والشاظ النياسئ «غير العتيقة: ولكن امتدامنا الآن ممصت على 
تهج الأسساتي التى, جعلتهذة الحالاك الامحاتة تصيم على مااعى .عليه 


يمكن أن نفهم الكثير عن الأصولية من الأزمة التي ظهرت مع إحدى 
أولى هذه الحركات. والتى تطوّرت فى الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالية الأول وعقبها ٠‏ لقددقم متك المصططام “فى عشركبانت» القرك العشرين 
من قبل الأمريكيين البروتستانت الذين كانوا عازمين على العودة إلى «أصول» 
المسيحية؛ فقد أسهم انسحابهم من الحياة العامة بعد الحرب الأهلية في 
تضييق» وربما تشويهء رؤيتهمء وبدلا من الانخراط. كما في السابق. في 
قضايا مثل التمييز العرقي والتفاوت الطبقي. قاموا بالتركيز على القراءة 
الحرفية للكتاب الوق من مقتنعين أن كل ا قاله النص الشقدسن صحيح 
بشكل حرفي. ومن ثم فلم يعد عداؤهم منصبا على غياب العدالة 
الاجتماعية» بل على «النقد الأعلى» الألمانى للكتاب المقدّسء. الذي اعتنقه 
المسضي نف لا رركيو لقنن العرا ننه والدوك كار إتشاءووا نون محا ولو أن 
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يستحضروا الإنجيل للإجابة عن المشكلات الاجتماعية. مع كل الدعاوى 
القائلة إن هذه الحركات الأصولية قامت بالعودة إلى القواعد الأصليةء غير 
أنها في الحقيقة قامت بابتكار جديد. فقبيل القرن السادس عشرء على سبيل 
لكان كاف لسسصيون كررقوة السترسى لوقتف ولومورة طعا ننيا” نع ” 
لم يكن حتى كالفن مؤمناً بأنَ الإصحاح الأوّل من سفر التكوين كان يمثّل 
حقيقة ما حدث فى بذاية الحياة وانتقد بشْدّة أولئك المتحمّسين المقتنعين 
يذنك؟؟" عاتت النظرة الكضولية السديدة تتظلته إنكارا واسماً تلشنافقيات 
الصارخة فى النصّ المقدّس نفسه. أغلقت عصمة الكتاب المقدّس.». 
باللاتعدى ىن أ عوسيل اغا ويل والماء واكسل ذاكرة مم لهات السياسك: 
كل .عتافد القلق:والشتك اللذوة يمكن أن ينفجرا داخلها؛ دعا تشارلز هودج 
(21048 دعامهطك) إلى أنْ «على الدين أن يحارب لأجل حياته ضدٌ طبقة 
واسعة من العلماء»» وقد صاغ هذه القناعة الدوغمائية في عام 181/5.'") 

كان هذا الانشغال بالدفاع عن مكانة النصوص المقدّسة يعكس اهتماما 
مسيحياً واسعاً بطبيعة السلطة الدينية؛ فقبل أربع سنوات فقطء نشر مجمع 
الفاتيكان الأوّل (1470م) مذهب العصمة الباباوية الجديد والمثير للجدل. 
ففي الوقت الذي كانت فيه الحداثة تهدم الحقائق القديمة وتترك الأسئلة 
الكبرى من دون إجابات. كان هناك توق واسع إلى اليقين المطلق. 


ع 


6 ع 


1 


كانت جميع أنواع الأصوليات منشغلة برعب الحرب والعنف الحديثين» 
وكان القتل المروّع في أورويا خلال الحرب العالمية الأولى» في رأي 
الإنجيليين» هو بداية النهاية» فلا بد من أن هذه المذابح غير المسبوقة هي 
ذاتها نبوءات سفر الرؤيا كان هناك قلق عميق من المركزية في المجتمع 
الحديث ومن السعي إلى السيطرة والاستيلاء على العالم. رأى الإنجيليون 
في عصبة الأمم انبعاثا للإمبراطورية الرومانية الذي تحدّث عنه سفر الرؤياء 
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والتي تمثّل موطن المسيح الدجال”؟؟ رأى الأمتر لبون أنفسهم الآن وكأنهم 
يحاريون قوى شيطانية ترمى إلى ححير العام في القريب» كانت روحانيتهم 
دفاعية: وشمتاعة بالخوك الاركيابي :من الناتين السيوع النق ستعيييب به الأعلية 
الكانوليكة :سكن انهم 'وهيفوا الديمقواطيه اللأمرلكية يانه (آسرا نظام شك 
قيطا كرفة العار "9 “كان السطاريق الخطك للا مويق لامر تكسن مه 
نهاية الزمان» عَرَضاً للقلق والجزع عميق الجذور من الحروب والقتل وسفك 
الدماء» وهو ما لا يمكن تخفيفه بالهدوء والتحليل العقلانى. فى البلدان 
الأقل استقزاراً + سيكون سن" الأشيل أن يتن هذا السوع واللغوف على 
شكل عنف مادي. 

دفع النفور والردة الناشئة عن عنف الحرب العالمية الأولى الأمريكيين 
الأصوليين إلى معارضة العلم الحديث تماماً فقد أصبحوا منشغلين بشكل 
كبير بنظرية التطوّر. وكانت هناك قناعة منتشرة على نطاق واسع بأن فظائع 
الألمان التي ارتكبوها في أثناء الحرب كانت نتيجة لاعتناق الأمم للنظرية 
الداروينية الاجتماعية؛ فقد دار ذلك الصراع الوحشي الخالي من الإيمان 
وفقهاء. ليكون_البقناء للأقوى0فقظ.. كان هذا بلا شك تشويهاً ميتذلا الفرضية 
داروين» ولكن فى الوقت الذي كان البشر يحاولون إيجاد معنى معقول 
للفحرت لكر دمو فن التازيخ الانماق :“كاتف الدارويية تمدن كتسيرا ذكل 
الأحداث القاسية وعديمة الرحمة في العصر الحديث. سببت هذه الأفكار 
حالة من القلق بالأخص للأمريكيين في المدن الصغرىء. الذين شعروا بأن 
ثقافتهم تسلب منهم من قبل النخبة العلمانية» وشعروا كما لو أنهم مُستعمّرون 
من قبل قوة أجنبية. وصل هذا القلق إلى ذروته فى محاكمة سكويس 5عممع8) 
(لمنكة (1976م) في دايتون (دمانزة0) الواقعة في تينيسي» حيث مقّل 
الاحنولية السياسيٌ الديمقراطي وليام جينينغز برايان (صدلاء8 ودع منصمعل ج21ذ17/111) 2 
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الذي حاول أن يدافع عن حظر قانوني للدولة ضد تعليم نظرية التطوّر في 
المدارس العامة. كانت هناك معارضة من قبل محامي الدفاع العقلاني 
كلارنس دارو (220ة2آ ععصععوان) . المدعوم من قبل الاتحاد الأمريكى 
للحريات المدنية الذي نشأ حديثاً”'* وعلى الرغم من تأييد الدولة للقانون» 
فإِنْ تلعثم برايان وأداءه الضعيف في المحكمة في وجه استجواب دارو 
القاسي شوّه سمعة قضية الأصوليين تماما 


كانت الاستجابة لهذه الإهانة إعلامية؛ فقد صعدت الصحافة من 
الحملات الهجومية ضدٌ برايان والأصوليين الداعمين له الذين نظرت إليهم 
باعتبارهم حالة ميؤوسا منهاء وباعتبارهم غير مواكبين للعصر لا مكان 
للأصوليين في المجتمع الحديث» هكذا حاجج الصحافي هنري لويس منكن 
(صمععاعصء21 .11.1) : «إنهم موجودون في 55 مكان يضعف فيه التعليم ويصبح 
عبئأ ثقيلآ على العقل. حتى التعلم المثير للشفقة لكيفية استعمال صنبور 
المياه في المدارس الحمراء الصغيرة». واستهزأ بدايتون معتبراً إياها «أحد 
خيول مزرعة تينيسي» وبمواطنيها على أنهم «قرود الوديان المرتفعة 
الكسولة»”"؟ ولكن في كل مرة كانت تُهاجَم فيها الحركات الأصولية» سواء 
بالعنف أو بالحملات الإعلامية» فإنها كانت تصبح أكثر تطرّفاً؛ لآن ذلك 
لظور الاجدرليين نان خر فيس روك الى ساس ,دين :إن العاقم الكلتها لي 
مويجوة ف الخارج حقاً لتدميرهم. قبل محاكمة سكوبء لم يكن حتى هودج 
مقتنعاً بأن التفاصيل الواردة في سفر التكوين كانت تصوّر خلق العالم بصورة 
علمية» ولكن بعد هذه المحاكمة. أصبح «علم الخلق» (ععمعك5 صمنوءءت) 
شعار الحركات الأصولية. قبل حادثة دايتون» كان عدد من قادة الأصوليين 
ما يزالون منخرطين في العمل الاجتماعي مع أفراد من اليسارء ولكنهم 
انتقلوا تدريجياً بعدها إلى أقصى اليمين» منسحبين بشكل جماعي من التيار 
العام للمجتمع . ليؤسسوا كنائسهم. وجامعاتهم. ومحطاتهم الإذاعية» ودور 
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النشر الخاصة بهم. لقد نمت هذه الحركات بشكل واسع وغير ملاحظ تحت 
سطح ثقافة التيار الرئيس. وعندما أدركوا أنهم باتوا يحظون بدعم اجتماعي 
كبيرء في نهايات سبعينيات القرن العشرين بدؤوا يعاودون الظهور على 
هامش منظمة الغالبية الأخلاقية التي أسسها جيري فالويل (العسادط برميع3) . 


لن تتنافس الحركات الأصولية بعد ذلك لتصبح صوتاً حاسماً في 
السياسة الأمريكية» مع أنها حققت نجاحاً ملحوظاً. ولن تلجأ إلى العنف». 
وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى أن الأصوليين الأمريكيين لم يعانوا ويُضطهدوا 
كما حدث. على سبيل المثالء مع المسلمين في الشرق الأوسط؛ فعلى 
خلاف الحكام العلمانيين في مصر أو إيران» فإن حكومة الولايات المتحدة 
لم تقم بمصادرة أملاك الأصوليين» أو تعذيب ومهاجمة رجال الدين التابعين 
لهم. أو تفكيك مؤسساتهم بالقوة. في أمريكاء كانت الحداثة العلمانية 
إنتاجاً نابعاً من الداخل» ولم تُفرض بالقوة العسكرية من الخارج وإنما 
تطوّرت عضوياً عبر الزمن» وعندما وصل الأصوليون الأمريكيون إلى المشهد 
العام في نهايات سبعينيات القرن الماضيء كان بإمكانهم استعمال القنوات 
الدريقر املية الراسكة للتتيو والتروي عن وتجهات لوهم على الرغم من أن 
الأصوولبيق الاافريكييق الم ريكوتوا عنيفيق 6 إلا انهه سدزعةامة الدرحات» 
كانوا ردّ فعل للعنف: صدمة الحروب السيية والعقت التفسي_ التابغ: من 
الازدراء والاحتقار الذي مارسته المؤسشات ١‏ العلمانية. كان بإمكان هذا 
العتفيه أن يْشُوّة التقالين الدينية يتظرق 0 ثر في نطاق اجتماعي أوسع من 
جماعة المؤمنين. لذأ شك هن أن ابريت كانو ا يشبر كون 
باق لصيو عائف الماغظة :القهون الذي بستحن يه المي عروة 0 
على تأكيد الذات والعزم على الدفاع عن هويتهم وثقافتهم في مواجهة 
«الاخر» القوي. 

دول الآضؤانوة المعوة» على الفكين .عن دللسن ١‏ سانا د.و سين 
دائماً - إلى العدوان الماديء وليس هذا بسبب أن الإسلام بطبيعته الدستورية 
ميال للعنف أكثر من المسيحية البروتستانتية» ولكن لأن المسلمين واجهوا 
وخوالا افج اايحداقة ة إلى عالمهم؛ فقبل ميلاد الدولة الحديثة في بوتقة 
الاستعمارء كان الإسلام فعالآً في عدد من الأر اضي المسلمة باعتباره المبداً 
المنظم للمجتمع. في عام 19478١م»‏ بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة 


25٠ 


الإمبراطورية العثمانية» قسّم البريطانيون والفرنسيون الأراضي العثمانية إلى 
دول قومية على الطراز الغربى» وأسسوا انتدابات وحكومات موالية قبل أن 
يقوموا بالاعتراف باستقلال هذه الدذول. غير أن التعارض الكامن فى طبيعة 
الدولة القومية سيكون أكثر تشوّها في العالم المسلمء» حيث لم تكن هناك 
تقاليد قومية في العافق:. .سيف الوه من قبل الأوروبيين بصورة تعسّفية 
تجعل من إقامة «مجتمع متخيّل» قومي أمراً في منتهى الصعوبة. في العراق» 
على سبيل المثال.» حيث كان السّئّة أقليّة» قام البريطانيون بتعيين حاكم سُني 
لحكم الأغلبية الشيعية والأكراد في الشمال. في لبنان» كان 5٠‏ في المئة من 
السكان مسلمين وبطبيعة الحال كانوا يرغبون بصلات اقتصادية وسياسية وثيقة 
مع جيرانهم العرب. ولكن الحكومة المسيحية التي تم تعيينها من الفرنسيين» 
فضّلت بناء صلات وثيقة مع أوروبا كما أن ما حصل من تقسيم فلسطين 
وإنشاء دولة يهود في إسرائيل عبر الأمم المتحدة في عام 958١م‏ لا يقل أذى 
عما ضحا عاك لحو لاتيي حو بر و انيه ولويا ني قربي 
بالاكراة ع وهم بقوا في بيوتهم وجدوا أنفسهم يعيشون في دولة معادية لهم. 
ما زاد الاأمر تعقوداء أن إسرائيل كانت دولة علمانية شيك كمشروع لنصرة 
أحد أقدم القوانانتث الارشية . في المسحوافة العشدعرية الأولى من عمرهاء. 
كانت القيادة الإسرائيلية علمانية عدوانيةء وكان العتنف الذي مارسته. ضد 
الفلسطينيين» وحروب إسرائيل ضد الدول المجاورةء والردود الانتقامية من 
الفلسطينيين» كلها مدفوعة بالشعور القومي العلماني وليس بالدين. 


كان التقسيم البريطاني لشبه القارة الهندية إلى الهند الهندوسية وباكستان 
المسلمة في عام 7م إشكالياً ومريباً أنقاء. خنف انمض علا الوولتيو 
على أساس علماني باسم الدين. تسببت عملية التقسيم المتوحشة في تهجير 
ما يزيد عن " ملايين وموت مليون آخرين من البشر الذين حاولوا الهرب من 
إحدى الدول للحاق بأبناء دينهم الموجودين في الأخرى. في كل من الهند 
وباكستان. وجد عدد هائتل من الناس أنفسهم فجأة عاجزين عن التحدّث يما 
أصبح يُدعى باللغة الوطنيةء, كما خلقت حالة من الاضطراب على وجه 
الخصوص في كشميرء التي أعطيت الهندّء ٠»‏ على الرغم من غالبية سكانها 
المسلميةة ؛ لأنها كانت تُحكم من قبل مهراجا هندوسي. ما يزال هذه القرار 
البريطاني محلا للنزاع» كما أن تعسّفاً آخر في التقسيم البريطاني كان فصل 


عك١أ‎ 


باكستان الشرقية عن الغربية بآلاف الأميال من الأراضي الهندية . 


انخرط الهندوسء. في أثناء كفاحهم للاستقلال قبل التقسيم»ء في 
نقاشات حامية حول شرعية مقاتلة البريطانيين» وقد أسهمت فى صياغة الكثير 
من هذه الجداللات البياغافاة غيعاء النض 'الذئى:شكل الذاكزة اللجماعية 
للهند. كانت الأهيمسا (اللاعنف) قيمة روحية مهمّة في الهند. على الرغم 
من أن الغيتا بدت مؤيّدة للعنفف. كان موهانداس مهاتما غاندي  ١859(‏ 
04 معارضاً لهذا التأويل» فقد ولد في أسرة من الفايشيا وكان لديه 
العديد من الأصدقاء الجاينيين الذين أثروا في مواقفه المتأخرة. في عام 
64م وبعد عمله لسنوات كمحام في جنوب أفريقيا لمعارضة التمييز 
القانوني ضدّ الهنودء عاد إلى الهند ليتشغل بقضية الحكم في بلاده» وأسس 
حزب المؤتمر الهندي فى ناتالء وطوّر طريقته الفريدة فى مقاومة الاستعمار 
بالل امفاومت بالافتافة إلى التقالين الدينية المعدوسية عاتن عاتدئ بمو حظة 
الجبل للمسيحء وب ملكوت الله في داخلكم لتولستوي». وب حتى الرجل 
الأخير لجون راسكنء وب العصيان المدني لهنري ديفيد ثورو. 


كان محور الرؤية الكونية لغاندي هو الفكرةء التي تطوّرت في البداية 
ف الأوناتيشاد» القافلة "بآن كلّ الموجودات:عى تمظهرات للب همان ويما 
أن كل إنسان يحمل فى داخله الجوهر المقدّس نفسهء فإنٌّ العنف معاد 
للأمناس الميعافيريقي الذي وقوم عليه العالم.. وقفية هذه الزؤية الروسية 
العميقة التى توحّد الوجود بأكمله ضد الانفصالية العدوانية وشوفينية الدولة 
القومنة. رَفْضٌ قائني' السلس لأطاغة الحكم البريطائي المقعات الخدية 
مضالحه الخاصة كان يتبتى على أثلاثة مبادئ: أعيمسا» نا تباغراها 
(2طهع522:2) («قوة الروح» التي تنبع من إدراك الحقيقة والإصرار عليها). 
وسواراج (ز8:ة5) (الحكم الذاتي). يرى غاندي بأن رفض أرجونا الأولي 
للقتال» في الغيتاء لم يكن أهيمسا حقيقية» لأنه استمر في الاعتقاد بأنه شيء 
مختلف عن أعدائهء ولم يذوكاريان الاأغيدقاء: والأعداء خلن :السواء تسد 
للبراهمان في الحقيقة. لو فهم أرجونا 2ض فأثة هو ودريودهن 
20ص شط ه119 1)ء العدو الذي كان على وشك قتاله.» شىة واحدء لكان قد 
امتلك «قوة الروح» التي تحوّل كراهية العدو إلى محبة. ‏ 


”ع 


والكروي: كنا راضا .عانقا إن انتوص والهها راك الزاوجية بزاتينا 
يشكن أن تودق إلى مشارات غدل «ممتعلفة يام غارهن الاخرون هذا 
الثفين: التصوصن. القشاء فحاجج العالم الهندي أوو وعدزو غوش ملصنطهعنه) 
(طوهم©  ١817/7(‏ 0٠196م)‏ بأن تأييد كريشنا للعنف في الغيتا كان اعترافا 
تعفيقة الحياة الفاسية : صحيح أنه سيكون أمراً جيداً لو تمكنًا من البقاء 
مشا لهي سيدا عن الصراعات. ولكن إلى أن تصبح «قوة الروح» التي تحسدف 
عنها غاندي فاعلة في الواقع. فان العدواتية نية المتجذرة في طبيعة البشر والأمم 
«ستدوس. وتحطمء. وتذبحء وتحرق» وتدنس كما نراها تفعل اليوم». وريما 
يكتشف غاندي أنه قد تسبب بمزيد من التخريب والتدمير للحياة بنيذه للعنف 
أكغر نهنا قعله: أولقك الذين الصووة إلى القندانق”* كان ا ريو عدو يعتر بخن 
وجهة نظر الناقدين لنهج غانديء» والذين اعتبروا أنه قد أغمض عينيه عن 
زؤية تعقيقة أن اسعحابة البريطاتنينى للحيلات الشلمية العو أقامها ميت 
دالككتردفن اللماء. بولكرم أوروطنق كان يعر أنقنا عن يغكولة اشوا الآؤلية: 
هل اللاعنف ممكن في السياسة العالمية التي لا مفرٌ فيها من استعمال 
العنئف؟ 


مع ذلك» فإن غاندي رأى نظريته من خلال خلاصتها النهائية. لا يعني 
اللاعنف أن تحبّ عدوّك فقطء بل أن تدرك بأنه لم يكن عدوك على 
الإطلاق. ربما كّره غاندي العنف اليبنيوي والمادي للحكم الاستعماري» 
ولكنه لم يسمح لنفسه بأن يكره البشر القائمين على تنفيذ هذا النظام : 


ذلا سنعى عبن أعندة لا يمكدي أن'أسن المسلفتين أو اليعدوسن 
وأكنه التكاير . لأنتي لو أحببت الهندوس والمسلمين فقط لأن طريقتهم 
ترضيني » فإنني ذ في القريب قد أكرههم إذا سيف ع أستاء من طريقتهمء 
وهو ما يمكن أن يحيدنت في أيه لعحطة :. إن ن الحبّ الذي ينبنى على أن 


هي 


نحب من نرى فيهم الخير والصلاح فقط هو حب التجار)”") 
دون احترام حرمة وقدسية كل إنسانء ودون «الاتزان» الذي كان ينظر 
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اله ذوها “فى الهتك هلان انه.ذووة التدفىق الروسي فرت والشياسة'المحاةة هه 
الدين»» باعتقاد غاندي». ستكوة أانشا مدنا لأنها منتقعل الروع21 الم 
تكن القومية العلمانية فيما يبدو قادرةة على تطوير أيديولوجيا كونية مشابهة. 
على الرغم من أن جميع أجزاء عالمنا المعولم مترابطة بشكل كبير. لم يكن 
بإمكان غاندي أن يؤيّد العلمانية الغربية: «لكي تعرف روح الحقيقة الكونية 
الكناناية وهها الوبحت. إغليلة أن تكوق «قادرا عن أن صمت أمهر + الكل رفانت 
كما لو كان نفسك». هكذا يستخلص غاندي فى سيرته الذاتية. يتطلب 
الى كني السفيقة من الاتهيات :ا كوة: تعدرها قن ها لاك سحاد 
كافة* إنها تاتى به إلى السساسةء آنا" «أولقك الذي ا الدوخ: لا شآن 
لها «السنا س0 فَإنّهم لا يفهون ماذا يعني الدين)'؟ كانت السنوات الأخيرة 
من حياة غاندي مظلمة بالعنف الاجتماعي الذي اندلع خلال التقسيم وبعده. 
اغتيل غاندي في عام 958١م‏ على يد أحد القوميين الراديكاليين الذي كان 
يعتقد بأن غاندي قد أعطى المسلمين كثيراً 9 الامتتاذات: وقدم كثيراً من 
العاف المالية لاكيتان. 


بعدما تم تشكيل هوياتهم الوطنية المصطنعة في ظروف من التوثر 
والاحتقان في الهندء وقع الهندوس والمسلمون ضحية للخطيئة القومية 
العلمانية المفترسة: عدم قدرتها على التسامح مع الأقليات. ولأن نظرتهم 
السياسية كانت ما تزال مختلطة بروحانيتهمء فإن القومية قامت بتشويه 
تقاليدهم الدينية. عندما تصاعد العنف بين المسلمين والهندوس في 
عشرينيات القرن الماضىء أصبحت جماعة أريا ساماي التى أسسها داياناندا 
أكثر حربية”"'؟ في 07 تقد في عام /ا917١م2‏ لكف ال رحب 
مسكريق. آريا فير دال (281 ءزلا هبوةى) (قوات الخيول الآرية). وأعلنوا بأن 
على البطل الآري الجديد أن يطوّر فضائل المحاربين الكشاتريا كالشجاعة» 
والقوة البدنية» وبالأخص المهارة في استعمال السلاح». وأنْ واجبه الرئيس 
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هو حفينا له حيقوق: الآنة الآ ضيبي «الممدلسين :والع بك 50777 "ماص لازنا 
قلقة من ألا تتمكن من التغلّب على راشتريا سوايام سيفاك سانغ دبرضنطدع) 
(طقصد5 عله70ه5ده:5:723 (رابطة المتطوّعين الوطنية)» الذين برمق إليهم عادة 
ت «انء. أسن.. أس»: (855)+ والذين: نشؤوا فى الهند الوسظى: قبل إثلابث: ميخ 
على يد كيشاف باليرام هيدغيوار دم 13 .8 #اقط1265) . بينما طبّقت الآريا 
المفهوم البريطاني عن «الدين» على «الهندوسية». دمجت آر. أس. أس . 
القيم الدينية التقليدية بالقومية الغربية. كان هذا التنظيم مصمماً بالأساس لبناء 
الشخصية على أخلاقيات الخدمة» التي تتأسس على الولاء» والانضباط 
والاحترام للتراث الهندوسي» وقد اجتذب التنظيم أبناء الطبقة الوسطى على 
وجه الخصوص . كان بطلهم هو المحارب من القرن السابع عشر شيفاجي 
(أيهعنط5). الذي تمكن بفضل إخلاصه للطقوس الهندوسية التقليدية» ومهاراته 
التنظيمية» من قيادة ثورة ناجحة ضد المغول. والذي تمكن من تحويل طبقة 
الفلاحين اليائسين إلى جنود في جيش موحّدء وقد تعهّدت ال «آر. أس. أس . » 
بفعل ذلك في الهند البريطانية”*') 


إذاً كانت هناك ولادة لتديّن جديد في الهندء تديّن أسهم في زيادة قوة 
الهندوس» لا عبر استدعاء أهيمسا وإنما عبر تطوير روح المحارب التقليدية. 
ولكن اندماج نموذج الكشاتريا مع القومية العلمانية يمكن أن يكون خطرا 
للشادة»» بالسييية إن لازي أن 0 © الم تكن اليعنالاء مجرد كيان 
ججرافي ير اليه مفديه ايه تقل كانت مبكلة ذؤما باعتبارها أرضاً مقدسة 
بجبالها وبحارها وأنهارهاء ولكنها لقرون مضت كانت عل لعية يحكم 
الأجانب» وكرها ستغتصب عير :5 تقسيم الهند. ا احعضنت الالية الأم 
الجميع. ولكن الذاره أسن:. أسن» 0 وقتهاء بتعصبها الغربي الجديد 
ضدَ الأقليات وعدم تسامحهاء 2 اي دالعسعبلمين بولا 
بالبوذيين الشرق أسيويبن . 
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هد 


لم يكن هيدغيوار مثقفاً وإنما كان ناشطاً سياسياًء وقد تأثر تفكيره 
تأثرا كبيرا ب فينياك دامودار سافاركار (5252:2122 <1آ./9), الراديكالي اللامع 
الذي سجنته السلطات البريطانية» والذي تم تهريب كتابه الهنودتفا 
(81:::::0) (الهندوس) من السجن وطيع في عام 1977م. يُعرّف الكتابٌ 
الهندوسئ على أنه شخص يسلّم بوحدة الهند الكبرى (التي تمتدّ من 
الهملايا إلى إيران وسنغافورة) ويبجل الهند لا باعتبارها أرض الأجداد 
ققط كما تفع القومياتت الباقية .- وإنها كأارضن : مة و5 كان هذا 
الجمع بين الدين والقومية العلمانية يحمل في داخله سمّاً كامناً. يرى 
سافاركارء في كتبهء بأن ظهور الهوية الوطنية للهندوس يعتمد على إقصاء 
الإسؤمه دن عو ل العازيف البععد بر التفايك كن الهده قبع مدن 
صراع حتى الموت مع الإمبراطورية الإسلامية. وعلى الرغم من أن 
الهندوس كانوا دوماً يشكّلون أغلبية السكان» فإنهم كانوا خاضعين لقرون 
من السيطرة الإمبراطورية مما جعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقلية 
محاصرة ومهددة''' مثل الكثير من الشعوب الخاضعة لحكم أجنبي» طوّر 
الهندوس تاريخاً من المظلومية والشعور بالإهانة» وهو ما يمكن أن يسبب 
التاكل للتقاليد الدينية ويدفعها نحو العنفف. رأى البعض في هذا الاضطهاد 
الظويغتارا بوطفا الا جد شن حهعموهن شلال تلذتييات القزة العشرممء 
انجذب ماوهاف ساداشيف غولوالكر (0152162© .2234.5 الرئيس الثاني 
لحركة اللااى:. أسن. أسن .6 » لأفكان «الاشتراكية الوطية» > الن. ظهرات»: فى 
ألمانيا نتيجة للهزيمة من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الولو 0 
غولوالكر بأن أمام الأجانب في الهند خيارين اثنين فقط: «على الأعراق 
الأجنبية أن تتخلى عن وجودها المستقل أ أن تبقى فى الهكد» 
شريطة أن تخضع تماماً للقومية الهندية» من دون أن تطالب بشيء»ء ومن 
دوق أن تسفصق 'أنة امكيازاتك خاضة): فضلة عن أيه معافلة شناصة: وله 
حتى حقوق المواطنة»”"'؟ كان غولوالكر معجباً بما قام به الألمان من 
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كك 


«تطهير بلدهم من الأعراق الساميّة»؛ وعلى الهندء بحسب رأيهء أن تتعلّم 
الكثير من «الفخر العرقى» الكري040) 


قام الرعب من التقسيم بإشعال تاريخ المظلومية الذي سمم العلاقات 
بين الهندوس والمسلمين. كما يشرح عالم النفس سودهير كاكار عنطلن5) 
(1221225. فلعقود طويلة كان أطفال مكات الالافه هن الهسلمية والهتدوسن 
يستمعون إلى قصص عن العنف الذي حصل في ذلك الوقت. وهو ما «عمق 
مان الفسدك راشيو انينة فد العذى لجا مذي عله عالقا النياسية الع ما 
عيرينا :لهذا و15 لحار ب اضر ع او و10 ررقن داو عدا تعد ها انين 
اليقدوسن المعديين تن نجهة والهددوين العلماضية من ححية أ 7*2 .فقن 
أقنع العلمانيون أنفسهم بأنّ هذا العنف لا يمكن أن يحدث مجدداًء وألقى 
الكثيرون اللوم على البريطانيين على هذه المأساة؛ بينما اعتبر الآخرون ما 
حدث مجرة انحراف مرعب. كان جواهر لال نهرو (تصطعل8 [8امقطة122). 
أول رئيس وزراء للهندء مقتنعاً بأن التصنيع وانتشار العقلية العلمية 
والديمقراطية في الهند ستقاوم هذه المشاعر الشعبية المندفعة. ولكنء» كان 
هناك نذير مقلق بكارثة مستقبلية؛ ففي 1959١م.‏ تم اكتشاف تمثال ل راماء 
الذي يُمثل تجسد فيشنو والمثال النموذجى للفضيلة الهندوسية»ء فى مكان 
ميلاده الأسطوري في أيوديا م) في الضفة الشرقية من الغاتج. 
غير أن الشكاة كان ماتيا لستحكدك : يمنا ل نألد اجون في 0 ام على 
ون ينين الوم بابر (مطهه). اول ناكار الخو 5990 فشكني المكتانونين 
المتدينون بأنْ صورة راما قد وُضعت من قبل الإله في هذا الموضع؛ وبطبيعة 
الحال أنكر المسلمون ذلك. فحصلت حينها اشتباكات عنيفة» ورفض قاضى 
المنطقة.» أحد أعضاء ال «أر. 0 أن 1# إزالة التوعالء ولان تمافيل ١‏ الآلهة 
تتطلب العيادة المعتادة» فقد سّمح للهندوس بالدخول إلى المبنى لأداء 
التراتيل الدينية في الذكري الينوية لظيون كخالراما. بعد اريسية,غاماء 
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اع 


تنتعيق. هذه الجغرافيا' المقدّسة العقلية العلينة كها تنا الخلماتيون: كقة”. 


كان مؤسس باكستان» محمد علي جناح (1410/5 - 19548م)» علمانياً 
فدرايضا :و كاة يزنن تفاطظة كاسيس ردولة يمكح اللي أن عدوا فبها من 
دون أن يتعرضوا للهجوم والإهانة بسبب انتمائهم الديني. ولكن في الحقيقة. 
فإن الدولة كانت قد عَرّفت بالإسلام حتى قبل أن تتأسس. وقد أدّى هذا 
حتما إلى رفع مستوى التوقعات. ومنذ البداية» عندما كانت الحكومة ما تزال 
علمانية بشكل حازمء كانت هناك ضغوط لإعادة تديين الحياة السياسية. 
أصبح الديوبنديون على الأخص قوة كبيرة في باكستان؛ أيدوا النظام الحديث 
الذي يتضمّن القومية القطرية والديمقراطية العلمانية وقدّموا تعليما مجانيا 
للفقراء في مدارسهم في الوقت الذي كان نظام المدارس الرسمي يوشك 
على الانهيار بسبب نقص التمويل. كان طلابهم معزولين عن التيار العام 
للحياة العلمانية» وكانوا يدرسون في المدارس الذيو كدية شكلة معدمدا وغير 
متسامح من الإسلام. ولحماية نمط حياتهم الإسلامي». أسس الديوبنديون 
حوبا باينا هو جمعية علماء الإسلام. في نهايات ستينيات القرن العشرين » 
كان لديهم عشرات الآلاف من الطللاب والخريجين» وكانوا في موقع ممتاز 
يؤمّلهم للضغط على الحكومة لأسلمة القانون المدني والنظام البتكيء وبهذه 
الطريقة أوجدوا فرص عمل واسعة لخر يجيهم المتتردين ييا 


كانك: (الجماعة الاسلامتة) وتعلفة بعفن القودع :والدى: تأسسعت فئ 
الهكذ فى غام: 5:4٠‏ ١غ‏ لمحارقبة 'إنشاء ذولة.علمانية. مستقلة. لم يكن لدى 
الجماعة نظام مدارس تايع لهاء ولم يتشبثوا بالماضي كما فعل الديوبنديون. 
بل قاموا تتطوير ادير وكا إسادمية متا ترة جالافجان الفد دفن بحري 
والاستقلال. حاجج مؤسسها أبو الأعلى المودودي (907١19014-1م)2‏ 
بأن الله هو الحاكم الوحيد للإنسان في شؤونه المختلفة» وبالتالي فلا يمكن 
لائ شىء شرت «شنواء كان إنشاناء أى عاتلة»- أن طبقة) أو مجبوعة من 
المقدوة أن حتى العرق البشري ككل» أن بلاعق السيادة بن وبناء 
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[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أبو الأعلى المودودي» نظام الحياة في الاسلام» ترجمة - 


”ع 


على ذلك فلا يمكن إجبار أحد على طاعة أي سلطة فانية؛ على كل جيل أن 
يحارب الجاهلية في زمنهء كما فعل النبي محمد من قبل» ذلك أن العنف 
والطمع والنكران الجاهلي تشكل خطراً حاضراً دوماً تمثل العلمانية الغربية 
الجاهلية الحديثة لأنها تساوي التمرّد على حكم الله”"”' يؤكد المودودي بأن 
الإسلام ليس «ديناً» (هههذاه8) على الطراز الغربي» وليس منفصلاً عن 
السياسة؛ وهنا كان المودودي متفقاً تماماً مع غانديء بل إن الإسلام «دين» 
(متل)ء منهج للحياة يشمل الاقتصادء والاجتماع والسياسةء. كما يشتمل على 
أدا الشعاء 50)., 

أداء سر 5 


«استعمال كلمة «دين» (5ذ©) يرد بشكل قاطع على من يعتقدون بأن 
وسنالة الحيى كانت تهدفه: با لاسن اللن. تتحفيق غياذة الله الواعد» 
والالتزام بمجموعة من الاعتقادات» ومراعاة بعض الشعائر وهو يرد 
أنفيا على غنم تون بان لذ خلذفة لذالدي: »ا بالعفافة»” أو بالسياسة ) أو 
باللاقتضناد»: أو عالقاتوة والقخناء» أو منقنبة الشووت المعصيلة نهدا 
العالم)”*") 


أن التسلفيق تهؤولوة عع زفضن العنف" البتيوئ: للدولة 'الشاغلية وحن 
تطبيق العدالة الاقتصادية والتوافق الااجتماعى والمساواة السياسية فوع الحياة 
العامة كما فى الحياة الخاصة. وكل هذا مبنئ على تقوى الله . 


قبل التقسيم» كانت الجماعة تركّز على تدريب أعضائها على إصلاح 
حياتهم عبر الجهاد الأكبر»::وضصيق. يتمعلون القرآن في حياتهم فإنهم سيلهمون 
البشر بالتطلع إلى حكم إسلامي. ولكن بعد التقسيمء انقسمت الحركة. فمن 
بين أعضائها ال2”5705». بقى 75+٠١‏ عضوا فى الهند. وبما أن ١١‏ فى المئة فقط 
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ةؤ“2 


من سكان الهند كانوا مسلمين» فإن الجبباعة الساويه في لينو الم تسم 
لإقامة دولة إسلامية؟؛ ا مين ذتلق تبن أفراقها رقا يحترم العلمانية 
الحديثة (على الرغم من أنهم عارضوا الإلحاد) للدولة الجديدة في الهند التي 
تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني. وأعلنوا أن هذه 
الدولة «نعمة» و«ضمان لمسشقيلة امن للإسلام في المعو ولك 5 
باكستان.» حيث كانت هناك إمكانية لإقامة دولة إسلامية» لم يشعر المودودي 
وتلاميذ الجماعة ال86” بتعارض من هذا النوع. لقد أصبحوا الحزب 
التباسى الأكثر تنظيعا فى باكيتان: وسبكدوا ”من كسب دضعم الطبقات+ المديية 
المتعلّمة» وقادوا حملات شرسة ضدّ الحكم الدكتاتوري لمحمد أيوب خان 
(0--959١م).‏ الذي صادر جميع ممتلكات المجموعات الدينية» 
وعارضوا الحكم الاشتراكي لذي الفقار علي بوتو (١/ا9١‏ - ل/الا9١).‏ الذي 
استعمل الرموز والشعارات الإسلامية لكسب الدعم الشعبي ولكنه في الحقيقة 
كان .مركريا للدين:: 


كان المودودي إذاأً ما يزال ملتزماً بالجهاد ضدّ العلمانية الجاهلية» ولكنه 
كان دوماً يفسّر الجهاد بصورة عامة عبر المنهج التقليديء فلم يكن الجهاد 
يعني ببساطة «الحرب المقدّسة»؛ يمكن للمسلم أن «يكافح» لتحقيق سيادة الله 
[الشاكمية] خين التشناط” السئاسى الشلكئ: وغير.كناية الكتبة أو العحل 
فى التعلك "1 .“فين الخطا بالعالي إسباع صقة التعضيع العتيف على 
الحماغة 'الاستلامية الباكييعانية #توتز كد كنا حفيقة أن الجفاغة قن دمبيحه فى 
اتجاهين مختلفين بعد التقسيم أنها كانت قيواات المروثة اللارهة للتكتف مع 
الظروف المختلفة. ولم يكن للمودودي أية علاقة بالانقلابات الثوريةء 
أو الاغتيالات». أو بالسياسات التحريضية المعززة للكراهية والصراع. بل 
وأكّد أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تترسّخ إلا إن كانت غاياتها ووسائل 
عحليهنا #تنظيفة واسيرةة”77> <وكان يؤكد دوما أن السحول من الدولة القوضة 
العلمانية إلى المجتمع الإسلامي الحقيقي لا بدّ من أن يكون «تدريجياًء 

50 .505-506 مو« ,.لذط1 ملقسنطك بصذ بامصطاط ن«بماك]1 ع-اهمدجممز عا عتجاء 04 م1 

90 المصدر نفسهء» ص .601١-65٠0٠‏ 


(8") :101 ر,تعاأوعماع[ط) كعجفاءءوكرءم 151227116 ,تتدكمة بوعطوتنآ مك2 لصه لتسطة لتطذ ند تستطعر 
.378-81 .صصص ,(1979 ,101111201023 151210212 


ىع 


سلميا 0 


ولكن العنف أصبح إحدى الطرق الرئيسة لممارسة السياسة في 
كيني ان 457 الكفيرا تنا كان القادة وسيلو3ق إلى السنتطة غنيس «الأتتاينات 
العسكريةء ويمكن أن نرى في القمع الشرس لأية معارضة سياسية» سواء من 
قبل خان أو بوتوء مثالاً على العلمانية المسالمة والهادئة! أصبح العنف 
سائداً في المجتمع الباكستاني حتى أن نبذ العنف من قبل أحد الجماعات 
كان فعس كما عليها بالفشل. :فى سيل الحصول على دعم شعي 
للجماعة. وافق المودودي على قيادة حملة ضد الطائفة اللأحمدية التى 
اعشيرت هبعذعة وظيالة في طاء هع واكتب كنتب تحريضيا اشتحل قنزارة 
اعمال الشفبه وتسيسه بدشوله إلى السية 559 .ولكن :ذلك كان الخراقا عن 
نهجه. استمر المودودي فى رفض عنف السياسة الباكستانية وإدانة النشاطات 
العانوالنة ل العووااعة: المزلية ١‏ سلكت اليعنية إلى ١‏ التمباغة لادان مي ال 
تكلميف: عجفا نا وامنظ ا عر اع فيك نو تزع وتسييه بغعزقلة نظام الاتصالات». 
وححعرّنت العجازة المدتية والمؤسسات التعليمية» .ؤقادت مواجهات عنيفة ضد 
الشرطة. 

بينما انجر أعضاء الجماعة الإسلامية الباقون إلى دوامة العنفا. بقى 
المودودي نوها «الوضدورك إلى الدولة. الاسسلذفة بوالزرف لليف طبهم زو اك 
مراراً أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون ثيوقراطية» ذلك أن الإسلام لا 
يعطي أي فرد أو مجموعة الحقّ بالحكم باسم الله. وينبغي أن تُنتخب 
الحكومة الإسلامية من قبل الشعب. وأن تحكم لمدّة محددة؛ ولا بذ من 
وجود انتخابات دوريةء وحق انتخاب مكفول لجميع المواطنين». ونظام حزبي 
تعددي.» وسلطة قضائية مستقلة» وضمان لحقوق الإنسان والحريات المدنية» 
وهي التمفردات العى تشكل نطاب لا يخدعلق عن نظام وسسميتعيكر 
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الإسلامية.» وكان يعتمد بشكل كبير على كتابات المودودي فى خطاباته. بل 
إنه ضمٌ بعض قادة الجماعة الإسلامية إلى مجلس الوزراء وعيّن ألاف 
الأعضاء من الجماعة في دوائر الخدمة المدنية» والتعليم»ء والجيش. أقيمت 
المحاكم الشرعية وتم إقرار نظام الحدود على السرقة. والدعارة. والزناء 
وشرب الخمر. في هذا الوقت. كانت صحة المودودي متدهورة. واعتبر 
قادة الجماعة المدعومين من الحكم العسكري لضياء الحقّ بأنَ هذه البداية 
فيشرة: ولكن المودؤدى: كان متشككاأ بذلك: كيف يمكن لدكتاتورية: 
تغتصب سيادة الله وتحكم بالعنف المادي والبنيوي». أن تكون إسلامية فعلاً؟ 
أعرب المودوديء» قبل موته بفترة قصيرة. عن قلقه في مقال مختصر 
«لا يمكن أن يؤدّي تطبيق القوانين الإسلامية وحده إلى النتائج الإيجابية 
أن تضيء قلوب الناس بنور الإيمان. وأن تنير عقولهم بتعاليم الإسلامء 
أو أن تشكل سلوكهم وأخلاقهم وفقا لقيم وفضائل الإسللام»”" 
وستتسن ‏ الأجيال الثالية مق التاشطين الإسلا مين عيبلا إن أضفت: لهذا 
الدرمن: 


قدفك البحوانة الشوبية: امكوا مي وزيم فو الاأمافن الأولي الفن 
امتفينفيا” الاستفلول الشاسن )- والابتكارات التقية: ولكن فى الشترق 
الأوسظ. نخاءت العداثة بالإخضاع الاستعماري. ولم تقدّم سوى القليل من 
التحفيز على الإبداع والابتكارء فمع التقدّم الكبير للغرب. لم يعد أمام 
المسليية نوق الكولين *755 كهنا أن الفشبرانع«طير السوحيه هاه المتروضة 
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من الخارج كواردات أجنبية» كانت تحؤلاً مباغتاً وغير مناسب. وكان ينبغي 
أن تُطبّق العملية» التي استغرقت قروناً طويلةً في أوروباء خلال عقود قليلة 
بشكز طحن وعدف أكيان” صحف المسكلات الفريصة الى بواجهيا 
رواد التحديث واضحة مع محمد علي باشا ١07/59(‏ -18595م). أصبح 
محمد علي حاكماً لمصر بعد غزو نابليون لهاء وتمكن في غضون أربعين 
سنة فقط من تحقيق إنجاز عظيم يتمثل في إدخال هذه المقاطعة العثمانية 
المتخلّفة إلى العالم الحديث. ولم يكن بإمكانه فعل ذلك من دون قوة 
الإكراه القاسية؛ فقد قضى 7 ألفت فلاح في مصر نحبهم في فرق العمل 
الإجباري لتطوير أنظمة الري والمواصلآت» وتم تجنيد الآلاف منهم في 
الجيش بالقوة» حتى أن بعضهم قاموا بقطع أصابعهم أو فقء أعينهم لتجنّب 
الخدمة العسكرية”*؟ لم تكن مصر في ذلك الوقت تمتلك القدرة على إنتاج 
التقنيات» مما جعل محمد علي يلجأ إلى الأوروبيين لجلب الماكينات» 
والأسلحة والبضائع الطتاعة الب يحقق محمد علي الاستقلال: 
سوى درجة من الم الذاتى المستقل عن العثمانيينء فإِنْ عملية التحديث 
جرت مصر لتصبح أشيه :ها ادكو بسعمرة التريكذا فون: حكل (فتم ال عاش 
3880 1846م)ء حفيد محمد علي». من مصر منطقة مرغوبة للأوروبيين: 
فقد أوكل للمهندسين الفرنسيين مهمة إنشاء قناة السويس. وبنى 4٠0١‏ ميل من 
خطوط السكك الحديدية» وتمكن من إيصال أنظمة الري إلى ما يزيد عن مليون 
فدّان لم تكن مستغلة زراعياً قبل ذلك» كما أنه أنشأ المدارس الحديثة للطلبة 
والطالبات». وحوّل القاهرة إلى مدينة حديثة راقية. فى هذه العمليةء أفلست 
الدولة المصرية» وهو ما أعطى البريطانيين المبرر الذي يحتاجون إليه للقيام 
باحتلال عسكري لمصر في عام 1887م بدعوى حماية مصالح المستثمرين . 
عندما تحققت درجة من التحديث في مصرء حاولت القوى الاستعمارية 
وروي إيقافها ربما كان أهم إنجازات محمد علي هي إنشاء صناعة 
000 الصناعة الواعدة التي كانت ستكفل لمضدر هودر ا 0 ا 
ل أن ا للووة كرومرء القنصل العام الأوّل في مصرء أوقف الإنتاجء لأن 
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القطن المصري كان مضراً بالمصالح البريطانية . لم يكن كرومر داعماً لتحرير 
المرأة ‏ كان كرومر عضواً مؤسساً في رابطة معارضة حقّ المرأة في 
الانتخاب في لندن ‏ فقام بتقليص برنامج إسماعيل باشا لتعليم المرأة ير 
من تقلّد الوظائف. وكل المنافع التي قدّمها الاستعمار كانت أقل مما تبدو 
عليه. في عام 977١م‏ سمحت بريطانيا لمصر بدرجة بسيطة من الاستقلال» 
بملك جديدء وهيئة برلمانية ودستور ليبرالي على الطراز الغربي» ولكنها 
احتفظت بالتحكّم في الجيش والأمن الخارجي. ما بين عامي ١977‏ - 
رفوا قا تفده د كاكنة اسحاناه عاب اناد بها لككعيا سريت الزقد 
الذي كانت حملاته تدعو إلى تقليص الحضور البريطاني في مصرء غير أن 
البريطانيين احير زا السكوحة الخحية فى الرات العلاث على الس 0 
بالطريقة نفسهاء أعاق البريطانيون التحوّل الديمقراطي في إيران» عندما قام 
المفكرون ورجال الدين الحداثيون بثورة ناجحة على شاه قاجار في عام 
7م مطالبين بحكم دستوري وحكومة منتخبة. على الفور قامت روسيا 
بمساعدة الشاه لإغلاق البرلمان الجديد (المجلس). وخلال عشرينيات القرن 
الماضيء قام البريطانيون بشكل متكرر بتزوير الانتخابات لمنع المجلس من 
تأميم النفط الإيراني الذي يزوّد أساطيلهم بالوقوو”2" 


رأى المسلمون في الشرق الأوسط الحكم العلماني للقوى الاستعمارية 
كينا اتنا على العنف العسكري والبنيوي». ولكنٌ الأمور لم تشحينن أيضاً 
حين تمكنوا من تحقيق الاستقلال الوطني في القرن العشرين» فحين فكك 
الأوروبيون إمبراطوريتهم الاستعمارية» تركوا المنطقة للطبقات الحاكمة ذاتها 
في مرحلة ما قبل الاستعمارء. والتي كانت ما تزال تحتفظ بالروح 
الأرستقراطية القديمة العاجزة عن التحديث. في معظم الحالالات حصلت 
انقلابات عسكرية على هذه الطبقات من قبل الضباط الإصلاحيين في 
الجيئن» والذين كانوا الففة الوحيدة من الشعت التي تتلقى التعليم على 
الطراز الغربي: رضا خان في إيران (١197١م)»‏ والعقيد أديب الشيشكلي في 
سوريا (1959١م)‏ وجمال عبد الناصر في مصر (9607١م).‏ مثل محمد عليء 
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أحياناً أكثر عنفاً من الأوروبيين. وبحكم أن هؤلاء القادة كانوا معتادين حياة 
الشكنات العسكرية وطاعة الأآوامر من دون سؤالء» فإنهم قاموا 
المعارضين لهم ولم يتمكتوا من استيعات: تعقيدات ‏ عملية التسدية اليد 5 
تأتٍ العلمانية لرعاياها بالحرية والسلام» بل إن هؤلاء الحكام العلمانيين 
قاموا بترويع شعوبهم عبر تقويض المؤسسات التي اعتادوهاء جاعلين من 
العالم مكانا غير مألوف بالنسبة إلى الرعايا 


ممكنتاء كما قلناء أن نخرج الدين من الدولة. ولكن من غير الممكن 
أن د ل ضباط الجيش 7 لحريو وت تري 
ا ا '** قام هؤلاء ال دام 00 ال ات 
المؤسسات الدينية. فقد اتبع محمد علي الطرق العدوانية العديمة ذاتها التي 
اتبعها الشؤان الفوتسيوق: فاستوف المؤسسات الديية اقتضادياء :وفرظن 'عليها 
الضرائب بعد أن كانت معفاة منهاء وصادر الأوقاف التي وُهبت لهم» والتي 
كانت تمثّل مصدر دخل رئيس بالنسبة إليهمء وأخذ منهم كل ما امتلكوه من 
وبلطظة س ”2*5 كاف 7الهزاتة» بالسية إلن "العلياء: النصين » نلونة بهذا 
الهجوم على العلماء والمؤسسات الدينية » وأصيحوا بالتالى حذرين ورجعيين 
في التعامل مع الحداثة. غيّر عبد الناصر الوجهة وضمٌ العلماء إلى جهاز 
الدولة. كانت خبرة العلماع. لقرون» تقود المسلمين عير القانون الإسلامى.» 
كما أنّهم كانوا يمتثّلون حاجزاً حامياً يقف ما بين الرعايا والعنف البنيوي 
للدولة» أما الآن فقد أصبح الناس ينظرون إليهم بازدراء باعتبارهم خدما في 
ها الدولة4 واقن أفقدهم هذا مسؤوولية ورة السلظة الدينية الى كانت 
واعية بتعقيدات التراث الإسلامي. لاحقاً سيّتضّبُ القادة الدينيون أنفسهم 
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بأنفسهم وسيرتكب المتطرّفون الحمقى أعمالاً خرقاء» ستؤدّي إلى نتائج 
مأساوية في بعض الأحيان””*) 


كان مصطفى كمال أتاتورك (١978-188١1م)‏ مؤسس الجمهورية 
التركية الحديثة» يمثل عبر العالم الإسلامي عنف العلمانية. بعد الحرب 
العالمية الأولى» قام أتاتورك بالدفاع عن الأناضول». قلب الدولة العثمانيةء 
ضد البريطانيين والفرنسيين» وبهذا تمكنت تركيا من تجنب الوقوع في 
الايحييان. كات اناعررك غازما على إبعاد الإسلام عن الشؤون السياسية 
واللاقتصادية كافة» وجل ذلك فقد أصبح أتاتورك ا في الغرب 
باعشاوه قاكذا سلما قنور ]9*؟غ وتكهه كان فنئ. الحقيعة دكتاتورا] كارها 
للإسلامء الذي وصفه 5 0 رن تور أتاتورك في اكيت 
العدائية المعتادة لإلغاء نظام الطرق الصوفية». وقام بمصادرة ممتلكاتهمء 
وإغلاق مدارسهمء والاستيلاء على الأوقاف. والآهمٌ من ذلك كلهء أنه 
ألغى العمل بقانون الشريعة. 5 إياه بالنظام القانونى السويسري الذي 
لم يكن له أية علاقة أو ارتباط بغالبية الشعب””**؛ في الست وفي عام 
065« . أعلن أتاتورك بأن الخلافة أصبحت لاغية وباطلة. كانت الخلافة 
فد ا منضت عدن | موصن و وا للك كن المطمموة سنانننا .قي اليا كاتتع 
على الرغم من ذلك تمثل الوحدة الرمزية للأمة والرابطة السياسية المتصلة 
بالنبي؛ في تلك اللحظة المظلمة من التاريخ» رأى المسلمون السّنة في انهيار 
الخلافة صدمة روحية وثقافيةء واعتقد الكثيرون» بسبب الدعم الغربي 
لأتاتورك». بأنْ الغرب كان يسعى إلى تدمير الإسلام نفسه. 


فى سبيل السيطرة على طبقة التجار الصاعدة» قام آخر السلاطين 
العثمانيين بإبعاد وقتل مرؤوسيهم اليونانيين والأرمن» الذين كانوا يشكلون ما 
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يقرب من 90 في المئة من الطبقة البرجوازية. في عام 1909١م2‏ قام حزب 
تركيا الفقاة الحداثي. بخلع السلطان عبد الحميد الثاني عبر انقلاب 
عسكري » كان أفراد الحزب يعتنقون الأفكار الوضعية المعادية للدين لبعض 
المفكرين الغربيين كأوغست كونت ١198(‏ -/1867م)»2 كما كانوا مقتنعين 
بدعاوى التمييز العرقي «العلمية». التي كانت إحدى نتائج «عصر العقل» 
وأصبحت أكثر فائدة فى «عصر الإمبراطورية». خلال الحرب العالمية 
الأولىء وفي سبيل إنشاء دولة تركية نقية» قام حزب «تركيا الفتاة» بترحيل 
و«إعادة توطين» الأرمن المسيحيين من الإمبراطورية بذريعة أنهم متواطئون مع 
العدو. وقد أدّى هذا إلى أوّل حرب إبادة ذ في القرن العشرين» لم تقم ا 
التعصب الديني وإنما دواع علمانية و ٠‏ قتل ما يزيد عن مليون أر 
قل الرجال والشبان في أماكنهمء. بينما تم سوق النساء والأطفال م 
إلى الصحراء حيث تم م اغتصابهمء وإطلاق الثار عليهمء وتجويعهمعء 
وتسميمهمء وخنقهم وحرقهم حتى الموت'*؟ «لقد جئت إلى هذا العالم 
كتر كي » هكذا يعلن الطبيب محمد رشيد». قائد المذابح. ويقول: «لقد وجد 
الأرمن الخونة لأنفسهم ثغرة في صدر أرض الأجداد؛ إنهم ميكروبات 
خظورة الى واس طبن ايل سم الع رو 2 

عندما وصل أتاتورك إلى السلطة» استمرٌ فى عمليات التطهير العرقى 
لقرووة لوول 14 ورا راقو الموثاة. يعيقيوة جه .شان اط افع ص ابه لعن 
أتاتورك قام بتقسيم المنطقة ونظّم انتقالاً واسعاً للسكان. حيث تم إيعاد 
المسيحيين المتحدثين باليونانية الذين كانوا يسكنون فيما يطلق عليه اليوم 
«تركيا». إلى ما يطلق عليه الان «اليونان». بينما تم إبعاد المسلمين 
المتحدثين بالتركية المقيمين في «اليونان» إلى «تركيا». بالنسبة إلى الكثيرين 
في "العالم الاننلامق 4 فَإِن الغلمانية الغربية. والقومية ستيقيان دوم منورطنين 
في التطهير العرقي» وعدم التسامح» والتدمير العنيف للمؤسسات الإسلامية 


العزيزة عليهم . 
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في إيران»ء كان رضا خان يتقرّب إلى الطبقات العليا والوسطى المتأثرة 
بالشمول الشرم» ولقم تجاه سما عير الفاسين لهاما د الدوع مل و اكالا لي 
بالاعتماد شكل أقين ضلن العتماع تفن إزر31ه كافك بشتاك أمعاق اشاته أمة 
10132 ب اخر ع قر فرتعن اقواقد تعدا قنه: و لكر ويكه أرقا يي اميه القاقية 
الدينية التي كانت تمنح حياتها المعنى. كان رضا عازماً على بناء هوية الدولة 
على الثقافة الفارسية القديمة بدلا من الإسلام» وفي سبيل ذلك». منع طقوس 
الحزن على الحسين في عاشوراءء ومنع الإيرانيين من الذهاب إلى الحجء 
كما أنه قلص نطاق عمل المحاكم الشرعية بشكل كبيرء وعندما اعترض 
آية الله المدرسي على ذلك» تم سجنه وإعدامه”*؟؟ في 1978م, أصدر رضا 
خا قاقرن اللباسشس: الموعد»: فكان. الجدوى يترعون الحجاب شن علن .رؤوس 
النساء في شوارع إيران ويمرّقونه”؟*) في عاشوراء 1979م2» حاصرت 
الشرطة المدرسة الفيضية ذات المكانة الرفيعة في قَمْ. وعندما خرج الطللاب 
من المدرسة بعد انتهاء دروسهمء أجبرتهم الشرطة على خلع ملابسهم 
التقليدية وارتداء الزي الغربي. في 9765١م.‏ أمرت الشرطة بإطلاق النار على 
جمهرة من المتظاهرين السلميين ضدٌ قانون اللباس الموحّد الذين اعتصموا 
في المزار المقدّس للإمام الثامن في مدينة مشهد وقتلت الشرطة يومها مئات 
الإيزانيين العدّل”*5؟- في الهريي فسات القومية العلعاتية لكم'العيفق 
الدوين؟؛ ولحكن القوعية العلجاتة كاتيت اتفيية إلنى الآفة الكاس :ف الشوق 
الأوسظاقزة دعوية موكره عرمفية ين الاقم الرونهي: الدع لطاكيا: كان 

كان الشرق الأوسط يعيش بداية متوخشة لنظام جديد من العنفف 
والاضطهاد الذي ظهر إلى الوجود في أثناء الحقبة الاستعمارية. تم تحويل 
هذه المقاطعات"السابقة للامبراظورية الغعفنانية القوية إلى متاطق صهيزة 
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مستقلة ما بين عشية وضحاهاء وتم استبدال القوانين والأنظمة الأجنبية 
بقوانينهاء وتم حظر شعائرها القديمة. وإعدام علمائها ورجال الدين فيهاء 
وإضعافهم وإهانتهم في العلن. لم يعد البشر في تلك البلدان يشعرون بعد 
اليوم» مع هذه المباني والمؤسسات الحديثة التي تحيط بهم. والشوارع 
المنظمة على الطراز الغربيء بأنهم يعيشون في أوطانهم . كان هذا التحوّل 
واثازة المععزنة أشبه: ما يكوك بأن ترئ فند ها حبينا يتشوّه أمام عينيك يسبب 
مرض مميت. عانت مصرء التي كانت دوماً قائدة للعالم العربي. تحولاً 
صعباً نحو الحداثة». بالإضافة إلى أنها خضعت لأطول مدة من الحكم الغربي 
المباشر من بين دول الشرق الأوسط. خلقّ هذا الحضور الأجنبي المسكيير 
وغياب القيادة الوا والآأخلاقية عحالة خطيرة من القلق وعدم الارتياح في 

البلد وخلق شعوراً مرا بالإهانة» لم يكن البريطانيون ولا الحكومة 0 
الجديدة فيما ييدو على استعداد للتعامل معه. حاول بعض المصلحين 
المتقسية إل التحبة المضزية التقليدية مواسهة و1 التقزيب السعزايد. أشيار 
محمد عبده -١8159(‏ 905١م)»‏ شيخ الأزهرء إلى ضرورة الربط بين القانون 
الحديث والترتيبات الدستورية وبين القيم والمعايير الإسلامية الأصيلة الي 
ستجعل هذه الترتيبات مقبولة. كانت علاقة الشعب بالنظام القانوني العلماني 
برشكة يشي كين كن |2 نضد شولك نوها ها إل :دونه ون ون 
قانون07) لم يقم اللورد كرومرء الذي كان يعتبر النظام الاجتماعي للإسلام 
نظاماً «سياسياً واجتماعياً محتضراً». بفعل شيء بهذا الصدد'"”2 في السياق 
تقسةة آراة محيميد شين رفيا 56 ؟ 956 ام), كاتب سيرة محمد عبدهء 
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أن يؤسس مدرسة تعلّم الطلاب القانون الحديث». وعلم الاجتماع والعلوم 
الطبيعية» وتدرّس علوم الشريعة فى الوقت ذاتهء وهو ما يمكن أن يجدد 
الشريعة من دون تمييعهاء وأن يجعلها تتمكن من صياغة قوانين جديدة تقوم 
غَلن التقاليلالأسناذفية الأصضيلة لسن علن :الا يديو وين ل 0 
ويطوّرونها فى المستقبل» بينما كان حسن الينا أكثر نجاحا فى هذا الإطار 
بكثير. تمكن حسن البنا (905١14898-1م)»‏ مؤسس جماعة الإخوان 
المتسلمية 6 بشخصيته الفريدة من ملء موقع القيادة الروحية الذي خلقته 
الحداثة”*”* كان البنا مقتنعاً بضرورة التحديث». بحكم كونه أستاذاً مدرسيا 
درس العلوم الحديثة» غير أنه كان مقتنعاً بأن التحديث لا يمكن أن ينجح إلا 
إن ترافق مع تجديد ديني وروحي. ولأن المصريين متديّنون في أعماقهمء 
فإِنْ تقاليدهم الثقافية يمكنها أن تساعدهم أفضل بكثير مما ستفعله 
الأيديولوجيات الغريبة التي لا تنتمي إليهم. كان البنا ورفاقه مصابين بالحزن 
والصدمة من الحالة السياسية والاجتماعية الحاصلة ومن التناقض الصارخ ما 
بين قصور البريطانيين المترفة وأكواخ العمال المصريين في منطقة قناة 
السويس. في إحدى ليالي آذار/ مارس 978١م.2‏ ألحّ ستة من تلاميذ الينا عليه 
نآن نذة بالعد اقم ميري بلاغ كر المحة الت حسكنها: الكتيزون: 
القذ سطعنا هيا :وتاترنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام 
وخير المسلمين» لقد سئمنا هذه الحياةء حياة الذلة والقيود» وها أنت 
ترى أن العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظ لهم من منزلة أو كرامة 
أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك أو نتعرف السبيل إلى خدمة 
الوطن والدين والأمة كما تعرف»090) 
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قد لا تكون القصة ولا الحديث الدائر فيها قد جرت بهذه الصورة تماماًء ولكنها تعبّر عن روح 
ماك الاخو ان : املس فى كله لمسكلة , 

[انظر أرما حسن البكا مذكرات الدغؤة والناافية (الغويت نجه اذا )من 41 
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فى الليلة ذاتها اسيى الما تججاعةة"| لاضوان ا لسيلهمة» والكن كسيف 
إصلاحاً واسعاً وجذرياً للمجتمع المسلم. ْ 

كانت الجماعة استجابة لحاجة ملحّة. ولآأجل ذلك فقد أصبحت واحدة 
من أقوى اللاعبين في السياسة المصرية. عندما تمٌ اغتيال البنا في 959١م2‏ 
كان للجماعة ٠٠٠١٠‏ فرع في مصرهء وكان الإخوان هم التنظيم المصري 
الوحيد الذي يمثل الفئات الاجتماعية كافة: الموظفين الرسميين» الطلاب» 
عمال المدن والفلاحين”؟ لم تكن الجماعة تنظيماً عسكرياًء ولكنها كانت 
تسعى ببساطة إلى جلب المؤسسات الحديثة إلى الشعب المصري بصورة 
تتناسب مع الإسلام. بنى الإخوان المسلمون مدارس للطلبة والطاليات 
بالإضافة إلى "المساحد» كها]تخووا فرق الجوالة > المجموعات الكشفة التن 
أضبحك ‏ أشهر التجمعات العيابية في البلد؟ كما انوا العدارتن الليدية 
للعاملين» والكليات التعليمية لتأهيل الطلاب لامتحانات الخدمة المدنية؛ كما 
بنوا العيادات الطبية والمستشفيات في المناطق القروية؛ كما أنهم جعلوا فرق 
الجوالة تسهم في التوعية بمبادئ الصحة العامة في المناطق الفقيرة» وأسسوا 
النقابات العمالية التي كانت تُعرّف العمال بحقوقهم؛ في المصانع التي كان 
يديرها بعض أفراد الإخوان. كان العمال يحصلون على أجور عادلة» وعلى 
تأمينات صحية» وإجازات مدفوعة الأجرء كما كان بإمكانهم الصلاة في 
فسككل: ا لشدر كه :او المصنع . أثبتت الثقافة المضادة التي يحملها البنا أنها أكثر 
بكثير من مجورّد آثار بقيت من عصر مضىء وأثبتت أن الإسلام قادر على أن 
يكون قوة تحديثية فاعلة. كما هو قادر على بعث الحيوية الروحية في 
المتتمع . :ولك اتجنات الإضواة لفك الافياه يها :إلى تقتصيين السكوماكت فى 
تحسين ظروف العمل والتعليم. واتضح للحكومة بأن جماعة البنا تشكل 
خطراً كبيراً على نظام الحكم. 

لم تكن الجماعة مثالية بالطبع؛ كانت الجماعة تميل إلى معاداة الفكر 
الآخرء فقد كانت بياناتها وتصريحاتها في كثير من الأحيان دفاعية وتنطوي 

نقة سوط ف امشما مني الذ كرتم كينا أن حوويه]: للدوية فادضة تيده 
بالعحرنة الاستعمارية+ ولوريكق قاذتها معسامحين :مح المعارهين :والمخالنين 
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لهم. الأهمٌ من ذلك والأكثر خطورةء أنها كوّنت جناحاً عسكريا . يعلد الكتواء 
دولة إسرائيل» أصبحت مأساة اللاجتئين الفلسطينيين رمزاً لضعف المسلمين 
في 07 الحديث . بالنسبة إلى البعمن 0 بدأ أن العنفف هو الطريق الوحيد. 
فسن انور السادات. الذي أصبح 1 رفيها لمصر.ء «مجموعة إجرامية» 
لمهاجمة البريطانيين في محيط قناة السويس”"”' كما كانت هناك مجموعات 
شه غسكرية متضلة بالقضر والؤفد:: :ريما كان هذا يعتى أن تأسبس الإحوان 
لل «تنظيم السري» كان أمراً لا مفرٌ منه. كان التنظيم يحوي ألف عضو 
تقريباء كما أنه كان محاطا بسرية فائقة حتى أنْ معظم أعضاء الجماعة لم 
تتح البق اا استهجن البنا بعض سلوكيات التنظيم السري ولكنه لم 
يكن قادراً على التحكّم بهء غير أنّ التنظيم السري عرّض الجماعة للخطر 
ولوّئها بالعنف”*”* عندما اغتال التنظيم رئيس الوزراء محمد النقراشي باشا 
في 358 كانون الأول/ ديسمبر 954١م»‏ أدانت الجماعة هذا العمل الفظيع 
بشدةء ولكن الحكومة استغلت الفرصة لقمع الجماعة. وفي ١5‏ شباط/ فبراير 
6م وبامر صدرء بالتاكيد.ء من رئيس الوزراء الجديد. تم اغتيال البنا 
في الشارع. 

عندما استولى جمال عبد الناصر على السلطة في عام 90607١م2‏ أعادت 
الجماعة تنظيم صفوفها ولكنها كانت تعاني انقسامات عميقة. في أيام حكمه 
ادل وقبل أن 1 بالشعبية 00 00 عبد ا م من 
لإقامة 0 إسلاميةع قام لخن اعاء التنظيم. ا 0 اانه فى أثناء 
أععن- الخطابات: نضا عبد التاطسر» :واؤذاات شبحبييخة- تصحورة: كييرةتستيت 
شجاعته عندما تعرض للهجومء. وضيتها شعزن ءنانه: مسشععد : [للكة” ك3 .فيد 
الجماعةء وفي نهاية عام ا تمت محاكمة ما يزيد عن ألف من أعضاء 
الإخوان» وتم رحج أعداد اخربي ١‏ اتصصي ١‏ فى السسخرم ين دود صا رو 


(/01) .142-143 .صم ,(1957 ,لاموممده© بقه<آ صطم1 تعاعه لا بجع13) ء[ز, من[] بره اأودعع ,)5200 عو جومم 
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() المصدر نفسهء ص7”07. 


بك 


المنشورات. بعد أن أصبح عبد الناصر بطلاً في العالم العربي بتصدّيه للغرب 
إبان العدوان الثلاثي عام 19557١م2‏ كثف جهوده لعلمنة الدولة. ولكن عنف 
الدولة هذا تسبب بظهور شكل من الإسلام أكثر تطرّفاً يدعو إلى المواجهة 
المسلحّة مع النظام الحاكم. 


يتطوّر التطرّف الديني في كثير من الأحيان في علاقة تكافلية مع 
العلمانية العدوانية والشرسة. كان أحد الإخوان الذين تم اعتقالهم في عام 
84م هو سيد قطب (905١1935-1م).‏ أهم دعاة الحركة ومنظّريها”"') 
حين كان قطب شاباًء لم يكن يشعر بتعارض ما , بين إيماته وبين السياسة 
العلمانية» ولكنه بدأ يشعر بالاغتراب نتيجة الساسابة البشعة للبريطانيين» 
وكاة مصدوي عن العناية الحرفى الدى رادافين» اقفاءزياوقة إلى الولانات 
المتضنة الأمويعية :وعد الرعي من ذلك فإنّ أفكاره بقيت معتدلة 
ومنفتحة؛ وما تسبب في دفعه إلى الراديكالية كان سجن عبد الناصر عدب 
بعد تطهم فى لكين 4 وشاهد فى سه كدر بود سا قاين دفعة واحدة. 
وعشرات ري د السجناء بو وتفتلوينه عخلين. نك «أنناء جلدتهم. لم تعد 
العلمانية سياسة رشيدةء بل قاسية ووحشية ولاأخلاقية. في السجنء» دقع 
قطب بأفكار المودودي إلى أقصاهاء عندما سمع قطب عبد الناصر وهو 
يتعهّد بأن يجعل من الإسلام شأناً شخصياً على النمط الأوروبي. وحين كان 
يشاهد الرعب الذي يعيشه في السجن. وصل قطب إلى قناعة بأن الحكام 
الذين يُطلق عليهم مسلمون يمكن أن يكونوا على الدرجة ذاتها من العنف 
الجاهلي الذي مارسته القوى الغربية. مثل الكثيرين الذين تعرّضوا للعنف 
والظلم»ء طوّر قطب أيديولوجية ثنوية تقسّم العالم إلى معسكرين متمايزين 
تجاه : معسكر يقبل بالحاكمية الإلهيةء والأاعين 3 قبل وف عيياة "الدب 
محمدء يرسم الله للمسلمين برنامجاً عملياً لإنشاء المجتمع المسلم المنظم. 
أوَلاً قام النبي» بأوامر من اللهء بإقامة جماعة تلتزم بالعدل والمساواة 
والفعول المو ساف الوكية :. كانياء قام النبي إبان الهجرة بالفصل التام بين 


(6) نضذ * ,32لن5 عط لصه أمبوو8 :178/010 طوعة أمصلاك عط دا 2115 عمل صتط * ,011لا .© مطمل 
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م 


الآنفناة والكتر تالعاة انها الفى: الدولة الأنيلامية دن الحدينة ا بووانها 6 هذا 
بالجهاد ضد الجاهلية المكيّة. التي خضعت في النهاية لسيادة الله وحاكميته. 


صاعغ قطب هذه الأفكار في كتابه معالم في الطريق. والذي تم تهريبه 
من السجن وقراءته بشكل واسعء لقد كان قطب قخصا نين ولك المعالم 
لم يكن عملاً لسلطة إسلامية رسمية؛ وإنما كان صيحة رجل عانى الكثير . 
كانت خطة العمل التي وضعها قطب تشويهاً للتاريخ الإسلاميء ذلك أنها لم 
تُشر إطلاقاً إلى سياسة النبي غير العنيفة في صلح الحديبية» وهو الذي كان 
نقطة تحوّل في صراع المسلمين مع مكة. خلق الشعور بالإهانة» والاحتلال 
الأجنبيء والحكم العلماني العدوانيء» تاريخاً إسلامياً من المظلومية. أصبح 
قطب يحمل رؤية ارتيابية تجاه الماضي» ويرى التاريخ كسلسلة من الأعداء 
الجاهليين المتريئصين بالإسلام ‏ الوثنيونء واليهود والمسيحيونء. والحملات 
الصلحية :و لمكو لني زا لقوووعيو نه .ع الزن متها لبو قاع ب | لمحم نوا لضنها يقه دجت 
الذين يريدون تدمير الإسلام”''' تم إعدام قطب في عام 977١م»2‏ ولم يعش 
بما يكفي ليرى النتائج العملية لبرنامجه.ء ولكن قطب على خلاف بعض 
أتناعه اللاجفية :. كان هذركا على فا" يدق أن التسلميق تشاحة إلن أن 
يخضعوا لتأهيل روحي وسياسي واجتماعي طويل قبل أن يكونوا جاهزين 
للصراع المدالك بعد وفانةه تدسورت الأرضاء السناسية في الشدرقن 
الوععلة وتصاعد العنف وما يلحقه من شعور بالمزيد من الغربةء» وهو ما 
كان يعني أن عمل قطب سيجد صداه لدى الشياب الغاضبين» معيو 
أولكك الإخوان المتصلبين في أهدافهم وَالدين شعروا بأن لا وقت لديهم 
لمثل هذه العملية من التأهيل والتربية الطويلة. عندما تمٌّ إطلاق سراحهم في 
بداية سبعينيات القرن الماضيء» قاموا بنشر أفكار قطب في التيار اللأساس في 
المجتمعء وحاولوا تطبيقها على أرض الواقع 

بعد حرب الأيام الستة بر بين إسراتيل والدول العربية في حزيران/ يونيو 
هام شهدت المنطقة موجة واسعة من الصحوة الدينية» ليس فقط في 
البلدان الاسلاهية» وإنما'فى إسراتيل أيضا" جدات الصهيوتية - كما براينا 

© .924-25 .مم ,701.2 ,اجه ب 0)-لت أعانج أل رطاد0 لاتويدك 

[للاطلاع على الأصل العربي. انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (بيروت؛ القاهرة: دار 
الشروق» .])١99١‏ 
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سافاء كحركة علمانية صريححة .» ولم تكن للحملاات العسكرية في سبيل | إقامة 
دولة لليهود صبغة دينية؛ وكان الاضطهاد العنيف للفلسطينيين نتيجة قوميتهم 
يستمعون إلى عبد الناصر وهو يتوعّد بأن يلقيهم في البحرء كان كثيرٌ منهم 
مقتنعين بأنهم على وشك مواجهة محاولة جديدة لوبادتهم . وقد تمكنوا من 

الرد بسرعة فائقة» وحققوا : بص رار شخي حر اسان روات اه 
من سورياء وشبه جزيرة سيناء من مصرء والضفة الغربية والبلدة القديمة في 


هم 


القدس من الأردن. 


خى ارقم ب الدين لم يكن له دور في هذه التخواونق:. غين !أ 
كثيراً من الإسرائيليين اعتبروا هذا النصر الدراماتيكي معجزة مشابهة الممجزة 
موسى في عبوره البحر الأحمر”"'' فوق ذلك. كان احتلال البلدة القديمة 
في القدس. التي كانت قريبة من الإسرائيليين منذ 95/8١م»‏ تجربة مقدّسة 
ومبخخلة . عتدما زان الفنطر الصنهييوقى: تبووون فركزل 'شانظ البراق/ الميكى» 
آخر الآثار الباقية من هيكل هيرودس» كان يشعر بالنفور من منظر العباد 
اليهود المتعلّقين بجبن وخوف بحجارته”'؟ ولكن في حزيران/ يونيو 
7م كان المظليون الإسرائيليون الأشدّاء بوجوههم المطلية بالسواد 
والضباط الملحدون يقفون أمام الحائط ويبكون» تبدّلت روحهم العلمانية 
للفعظلاتا جاتر الوكاة: الستدسن.»: ممكة للقوية 2 كنا انا سايق د أن تون 
إلق ععالةعيوت المحدايتة وا لفحي كيه التي التضورض] لن: لسسطاك العو د 
والعواطف المتأججة. كان الإخلاص الديني لمش أ اشر عون الود 
الميودية لالافنة السحي: قبل أن توضع الخرائط وتقسّم الأقطار وفق 
الحسابات العلميةء كان اليهود قد عرفوا مكانهم ذ في في العالم ا لما 
وكانوا يرون في هذه المواقع خصوصية مختلفة عن بقية العالم. تُظهر التجربة 
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هم/ء 


الإسرائيلية في عام 971١م‏ بأن العالم لم ينزع السحر والمقدّس تمام”؟'© 
لم تتغير قناعات الجنود و(معتقداتهم» ولكن وقوفهم أمام الحائط استدعى فئ 
داخلهم شيئاً مُشابهاً للطريقة التى يختبر يها الآخروت المقدس» «شيء كبير 
ومدهش» شيء من عالم ادن وهمو أشنا «(صديق قديمء» د 
مل 04 وكما تمكن اليهود من النجاة من الحرب بصعوية زأوا هذا 
الجدار مثلهم ناجياً من كل ما مرّ به» «لن يكون هناك تدمير بعد اليوم» هكذا 
قال أحد الجنود وهو يقبّل الحجارةء «ولن نترك الحائط بعد اليوم»”"') 


«ليس بعد الآن» كانت هذه العبارة هى شعار اليهود منذ الهولوكوست»ء 
وق هذا اللغاذة"العصاد سدور بامسي لها الانينن ديت لمر الول 
أيضاًء دخل مصطلح «المدينة المقدّسة» إلى الخطابات الصهيونية. ولكن 
فكرة «المدينة المقدّسة» وفق الجغرافيا المقدّسة للشرق الأوسطء كانت تعنى 
أن ١‏ النندينة ويك لا بعد لا نها احسى إلى الما عردوكع» بعل يوق كان دهده 
يحكم «مدينة داوود» من على عرشه في الهيكل» ولم يكن الملك سوى ممثل 
مبارك ليهوه. وبدلاً من أن تكون المدينة ملكاً للحاكمء فإِنّ القدس كانت 
«مقدّسة» (5وه0800) لأآنها مسخصصة ومكرّسة ليهوه. ولكن حين اندميجت 
مشاعر المكان المقدّس بالقومية العلمانية لإسرائيل» التي تجعل من وحدة 
الأرقن أعلن قيعها» لم يعن لدى السالسين كلت يان القدسى دي إلى دولة 
إسرائتيل وحدها قال القائد العلمانى موشيه ديان حينها «لقد عدنا إلى أكثر 
الآماكن قداضة»» الم عدنا: ونين شاور ها المكان: |2301 أسعت 
القدس قيمة مطلقة لا يمكن التفاوض عليها في السياسة الإسرائيلية» قيمة 
مفارقة تعلو على جميع ادعاءات الآخرين بأحقّيتهم بها على الرغم من أن 
القانون الدولي يمنع الاحتلال الداتم للأراضي التي تمّت السيطرة عليها في 
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كلمع 


أثناء الصراعات. فإِنْ أبا إيبان (2ه86 68طم). ممثل إسرائيل في الأمم 
المتحدةء دافع عن أن القدس «تقف وراء وفوق» وقبل وبعدء» جميع 
الأععنا وزاك الشساسية ال 0 


كانت 0 الكترات المقدّسة > الإسراتيل أيعاد سياسية اه كبيرة : 

ا ل يكون ثمة سلام في الوم عرق و عدالة. وكات الملك 0000 
أمام يهوه عن أن «(يقضي لعسنا كيين الشعية تيخلهن بلي الباتسبيق ويسحقى 
الظالم)””"© فى مدينة يهوه فى صهيونء ينبغى أن لا يكون هناك اضطهاد أو 
عنف؛ يجب أن تكون مدينة يهوه جنة للفقراء. ولح عدوا د ادم نين 
«قداسة» المدينة المقدّسة وبين الدولة القومية العلمانية» أصبح السكان 
الفملسيظينيون أقلية معرّضة للخطر وأصبح وجودهم وهنا للمدينة في نظر 
الإسراتيليين. في ليلة العاشر من حزيران/ يونيو 951١م2‏ بعد أن تم التوقيع 
على هدنة لوقف إطلاق النارء» أعطى 2١9‏ من السكان الفلسطينيين فى حى 
الوشارية المساوى تلعافظ: الوراق(المسكي دياه امرم اكاب عالت ادم 
منازلهم» ثم قامت الجرافات» في مخالفة صريحة للقانون الدولي. بتدمير 
هذه العكمة الاروطياب الى جد اكد ل ارتاقاي القس د سوام 


استغلّت القومية العلمانية المُثْل والقيم الدينية وشوّهتها؛ ولكن اعتناق 
المتدينين للدولة القومية الحديثة يمكن أن يكون خطرا بالدرجة ذاتها قبل 
عام 9717١م»2‏ أسيغ اليهود الأورثوذكس صفات القداسة على دولة إسرائيل 
العلمانية جاعلين منها قيمة علياء وعلى الرغم من أن النسخة الدينية من 
الصهيوتية كانت محتقرة فى الغالبء» إلا أنها كانت موجودة بجاتب النسخة 
القؤمية العلماننة لد معظم الأ اديه 507 رافق سييهت هده السيكة 
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ا 


اللدينية اقفر ندورهنا فى الشيسوهدات» عمدعا لوكت واسووقة من السيات 
المتشددين تضم موشيه لل ا 05) » شلومو فيلت (ع#عصابدة ممنملاط5) . 
ياكوف ادع (اعنمى +معلهةلا)» وأليعازر والدمان (صهدمل7/21 معج2هه18116)» تحت 
تأثير الحاخام الكهل تسفي ‏ يهودا كوك (ع1مه0ع1 دلتطعتلاآ 201)ء 00 اين 
دولة إسرائيل العلمانية «كياناً مقدّسأً» ومملكة الله على الأر اه كان 

فى التشفجيل على البهوة فى المنفى :شراغاة الاوامن الاو المرتبطة 
باللأرض؛ أما الآن فقد اصي وها فر وق كي الل «الكمال: ويدلد امد 
استبعاد الدين من الحياة السياسية» كانت جماعة كوكء. الذين غرفوا 
بكونهم أتباع الحاخامات» عازمين على جعل الدين يتخلل جميع نواحي 
الوجود من جديد «في كن وقت وكل ليد وأصبح الالتزام 
السياسي بالتالي هو «الصعود إلى أعالي القداسة)”*"؟ جعلت جماعة كوك 

ين الوكين .ونا مردفيورها أرفيا نمتتك اكبية مطللفة شعن السكياده 
الكامل والطاعة التى كانت تقليدياً مرتبطة فقط بالمفارق الذي ندعوه 
«الإله». يؤكد كوك أ «الصهيونية هى مسألة سماوية مقدّسة». «دولة 
عافن كات عرس بذولهنا ةو لمق 1754 بالفمية إلى قولف 
كانت كل حفنة من تراب إسرائيل مقدّسة؛ مؤسساتها مقدّسة. وأسلحة 
تحتادها مقدشة: كثقاللات: الصلاة البهودية: ولكخ: إسراتيل »: كاية:.دولة» كانت 
بعيدة هذا عن العكالية «وكاتت مدانة 'يخعارمنة العتفب: النتنوف والشاذئ 2 في 
الماضي» كان الأنبياء يتحدّون غياب العدالة في الدولة» وكان الكية 
بتعتدون عدن كوويه اللتولة ا تمقسة ا بلكو بالسيية إلى عياف كوت 
كانع إسزاكين. العلماتية أعلن :من النقسء وكافت آبرا فوروني دمن 
العالم. مع تأسيس إسرائيل» بدأ الخلاص الماشيحي [نسبة إلى الماشيح 
اليهودي]: (إِنْ كل يهودي يأتي إلى أرض إسرائيل» كل شجرة تُغرس في 
تربة إسرائيل» كل جندي ينضم إلى جيش إسرائيل» يشكل مرحلة روحية 
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جديدة: حرفياً» مرحلة أخرى في مسيرة الخلاص"" 

كما رأينا سابقاًء فإن إسرائيل القديمة كانت تنظر بارتياب دوماً إلى 
عنف الدولة؛ أما الآن فقد أعطت جماعة كوك التأييد المطلق له. حين 
تصبح الدولة القومية هي القيمة الأعلىء كما تنبّأ اللورد أكتون. فلا حدود 
لما يمكن أن تفعله. كل شيء يمكن أن يحدث» حرفيا عبر رفع الدولة إلى 
مرتبة الألوهية» كانت جماعة كوك تعطى الدولة مممُصادقة مقدّسة للجانب 
المظلم من القومية: عدم تسامحها مع الأقليات. لقد أكدت جماعة كوك أن 
إسرائيل ستبقى ناقصة بصورة مأساوية» ما لم تقم باحتلال بقية اللأراضيء 
وهكذا أصبح ضمٌ أراضي العرنية إلى إسراكيل ناكا ذيينا مقدبي 1777 بعك 
أيام قليلة من حرب الأيام الستة» اقترحت حكومة حزب العمل الإسرائيلي 
أن تعيد بعض الأراضي المحتلة ‏ بما فيها بعض المواقع التي تحمل قيمة 
تاريخية لليهود في الضفة الغربية ‏ إلى العرب في مقابل السلام والاعتراف 
بإسرائيل. عارضت جماعة كوك هذه الخطة بشدّة. ووجدوا لأول مرةء ويا 
لدهشتهم. حلفاء علمانيين معهم. فقد اجتمعت مجموعة من الشعراءء 
والفلاسفة.» وضباط الجيش الإسرائيليين المتحمسين إثر الانتصارء ليعارضوا 
أي تنازل عن الأراضي من قبل الحكومة» ووفرت هذه المجموعة الدعم 
المعنوي والمالي لجماعة كوك. تبنى القوميون العلمانيون قضية مشتركة مع 
الصهيونية الدينية التي كانت محتقرة في السابق» مدركين بأنتهم يمتلكون 
الأهداف ذاتها تماما 


في يتات أمويك امم قاد موشيه ليفنغرء. 552 للدعم الذي 
تحظى به جماعة كوك. مجموعة من العائلات للاحتفال بعيد الفصح في 
الخليل في الضفة الغربية. وصلت المجموعة إلى فندق بارك» وبهدف إحراج 
حكومة حزب العمل» رفضوا الخروج من الفندق. ولكن جرأتهم أثارت 
قلوب أعضاء حزب العمل لأنها تذكرهم بجرأة الروادء الذين تحدوا 
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البريطانيين» قبل نشوء دولة إسراتيل». بالاعتصام العدواني في أراضي 
العرب”*'"' مرة أخرىء نرى كم خطيرٌ هذا المزيج من الحماسة الدينية 
والعلمانية. بالنسبة إلى جماعة كوكء كانت الخليل - المدينة التى دفن فيها 
إبراهيمء وإسحاق ويعقوب - مدنسة تينيب لاود الفلسطينيين الذيرة كانوا 
يبجلون هؤلاء الأنبياء ايضا رفضت هذه المجموعة أن تغادر الحرم 
الإبراهيمي في وقت صلاة الجماعةء. وأغلقوا مداخل الحرمء ورفعوا العلم 
الإسرائيلي في يوم الاستقلال”"؟ وعندما ألقى الفلسطينيون قنبلة يدوية على 
كانت المستوطنة نقطة مو احية خا تو سع حدود دولة إسرائيل في مواجهة 
العالم الشيطاني من «الآخرين» 


حتى ذلك الوقت». بقي حزب العمل رافضاً لضم هذه الأراضي إلى 
دولة إسرائيل. بعد حرب تشرين الأول/ أكتوير “/ا191١م»‏ عندما هاجمت 
القوات المصرية والسورية سيناء ومرتفعات الجولان وتمٌ صذهم بصعوبة 
بالغة» قامت مجموعة من أتباع كوكء. والحاخامات والعلمانيين المتشددين 
فاشيين اغوشس إيمونيم» (1311لاتظط ط05)اء» «كتلة المؤمنين». وهيى مجموعة 
قطط» لست هونا سناسها " كان هعدفيها: 1ل طاول عو تحفية «الخضن 
التام لإسرائيل ولباقي العالن 5 . وبا غعكا زه «شعباً مقدّساً». فإنَ 
الإسراتيليين ليسوا ملزمين بقرارات الأمم المتحدة أو بالقانون الدولي. كانت 
الخطة النهائية ل غوش هي استعمار كامل الضفة الغربية ونقل مئات الآلاف 
من اليهود إلى الأراضي المحتلة. ولتوضيح وجهة نظرهمء نظموا عدة 
مسيرات واجتماعات في الضفة الغربية» وفي ذكرى يوم الاستقلال ه/ا9١ام,.‏ 
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اشترك ما يقارب من 7٠١‏ ألف يهودي مسلح في «مسيرة عسكرية منتقلين من 
8 م(1م) ١‏ 
موقع إلى آخر» في الضفة الغربية 


اختبر ال«غوش» هذه المسبيوات: والمعارك مع الجيش.» والاعتصامات 
غير القانونية باعتبارها جميعا شعائر تجلب لهم نوعا من النشوة والإدراك 
العميق””*' ولكن الحقيقة أن اجتذابهم لدعم كبير من قبل العلمانيين يُظهر 
أنهم كانوا يثيرون العواطف القومية بشدة لدى الإسرائيليين غير المهتمين 
بالمسألة الدينية على الإطلاق. كان بإمكانهم أيضاً أن يستفيدوا من تراث 
حقوق الإنسان الغربي الذي كان يعلن بأن من حقّ البشر المعرّضين للخطر - 
فك "كان ديكا عا كانوا يسألون» أن ينكر بآن الإسرائيليين بعد حرب 
أكتوبر كانوا في خطر؟ - أن يستوطنوا في أرض «خالية». ومهمتهم | 4 
كانت التشديد على أنها كانت «خالية» فعلاً عندما هزم حزب الليكود بقيادة 
مناحيم بيغن حزبَ العمل في انتخابات لالا9١ء‏ وأعلن عن التزامه تجاه 
المستوطنات الإسرائيلية في كلا جانبي نهر الأردنء اعتقد أتباع كوك بأنّ الله 
كان يدبّر الأمور لهم. ولكن شهر العسل الذي تمنوه لم يطل. ففي ”١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/91١م»‏ قام الرئيس المصري أنور السادات برحلته 
التاريخية إلى القدس للبدء بعملية السلام» وفي العام التالي» وقّع السادات 
بيقن الارهابياة السايقان غلىئ اتفاقية: كامب :ديفيق التزهت إسرائيل 
بإعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر في مقابل الاعتراف المصري الرسمي بدولة 
انعراقه ب والسبية إلى الخوييييرج المؤزاقيية لتنا العطوي المفاجوء م كادف 
خلاصتهم هي أن البراغماتية العلمانية قد انتصرت في النهاية. 

ولكن الغورة الإيزاتية احتطيهعت هذا الخلاضةء ققد دعم اليا ننينون 
الغربيون حكم الشاه محمد رضا بهلوي باعتباره حاكماً تقدّميأء» متجاهلين 
حقيقة أنه لم يكن يمتلك أية شرعية عند شعبه. كان الإيرانيون يعيشون العنف 
البنيوي للعالم المقسّم وفق «الغرب وباقي العالم» بصورته الفكجة. 
الاستقلال». والديمقراطية». وحقوق الإنسان. وحق الشعوب فى تقرير 
مصيرهاء كلها «للغرب»؛ أما الإيرانيونء فقد كان العتفء والاختلالءع 


(0 المصدر نفسهء» ص 2758١‏ 
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والاستغلال. والاضطهاد هو ما يحكم عالمهم. في عام 9651١مء‏ أطاح 
انقلاب مدبر من قبل ال«سى اي إيه» (0148) والمفكرين البريطانيين برئيس 
الؤزراء العلماتئ التؤدى محيد :سيدق (الذعج ساول اتافد :صباعة" الشط 
الايراني) وأعاد الشاه إلى الحكم. أظهرت هذه الحادثة للإيرانيين كو هم 
عاجزون عن التحكم بمصيرهم الخاص . بعد عام 907١مء‏ أصبح الأمريكانء 
مثل البريطانيين» يتحكمون بالدولة ويديرون احتياطي النفط الإيراني» مطالبين 
بانعيا لاض و ارساسية وشسيرلاكة تتنارية خاصنة ان لا السسعتنا روت الأمريكيون 
ورجال الأعمال على البلد. على الرغم من ذلكء» فإن عدداً قليلاً من 
الإيرانيين قد استفادوا من هذا الازدهار» بينما لم تستقد معظمهم شيئا في 
عام 977١مء.‏ بدأ الشاه بثورته البيضاء عبر حل المجلس التشريعي وتمرير 
قراراته» غير الشعبية» بدعم من السافاك (54398436). جهاز المخايرات 
المخيف الذي تم تدريبه من قبل ال«سي آي أيه» والموساد الإسرائيلي. كانت 
قرارات الشاه محل ترحيب في الغرب» طالما أنها تؤسس للرأسمالية وتضعف 
نظام امتلاك الأراضي الإقطاعي» وتدعم محو الأمية وحقوق المرأة» ولكن 
سياسات الشاه فى الحقيقة كانت تفضّل الأغنياء» وتركّز على سكان المدنء 
اها القلات .2570 كاوق هناك الأعرافن المحاده معدي الاتضادى 
السريع: تدهور الزراعة وتدقّق المهاجرين إلى المدن» ليعيشوا في مدن 
الصفيح والعشوائيات» وليكدحوا لآأجل حياتهم كحمّالين وكباعة متجوّلين في 
الطرقات”**؟ جعل السافاك الإيرانيين يعيشون في الخوف. كما لو أنهم 
مسجونون في وطنهمء وبيدأت المجموعات السرية من الماركسيين 
والإسلاميين تتشكل لمقاومة هذا الحكم العلماني الذي يقمع كل معارضيه. 


ولكن واحداً فقط من رجال الدين المغمورين امتلك الجرأة ليتحدّث في 
العلن ضدّ هذا النظام الظالم. في عام 957١مء‏ بدأ آية الله ف الله الخميني 
(905١-1984١م).‏ أستاذ الأخلاق في المدرسة الفيضية في قم» بمهاجمة 
الشاه علناًء وأدان ممارسات التعذيب» وإغلاق المجلس. وخضوع الشاه 
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المهين للولايات: المتحدة الأمريكية: ودغهة: لاسرائيل» ‏ التى. تتنجاهل 
العقوف”الانيزارية الأنانقية للف سطهم 1 فى :اذى المناسيا يتاه يوقت 
التجيعدن: تجا ماد القر الم واحدين. دنه باد عون 135 بوانت )عترم ييا 
العاف باعيانة كاتديين 177 اإوافيج 38 آدار لساري 7ه ام من درق 
استشهاد الإمام السادس. هاجم السافاك المدرسةء واعتقلوا الخميني» 
وقتلوا بعض التلاميذ. وبعد أن تم إطلاق سراحهء استأنف الخميني 
المعارضة. عقد الخميني. خلال شعائر عاشوراءء في أثناء رثائه 
للحسين» مقارنة بين الشاه والخليفة يزيد بن معاوية» المسؤول عن مأساة 
كربلاء في عام 63108٠‏ عندما اعتقل الخميني للمرة الثانية احتشد 
آلاف الإيرانيين في الشوارعء وتظاهر الملالي والرجال البسطاء جنبا إلى 
جنب. أعطي السافاك الأوامر بقتل المتظاهرين وتحدى رجال الدين 
الشيعة البنادق وهم يلبسون أكفان الشهداءء معبّرين عن إرادتهم بأن 
يموتوا كالحسين في حربه ضد الاستيدادء مع الوقت تمٌ فرض السلامء 
بعد أن قتل «معاف الودثت .410 


كان النظام الحاكم» بحسب اعتراض الخميني» يهاجم شعبه. وقد 
ناصّر الخميني الفقراء دائماء الضحية الرئيسة للظلم البنيوي» وطالب الشاه 
بأن يترك قصره ليرى الأوضاع المزرية في مدن الصفيح. كانت إيران» كما 
يقول الخميني في 77 تشرين الأول/ أكتوبر 9715١م»‏ مستعمرة أمريكية تماماًء 
وكانت بلداً غنياً ينام الفقراء في شوارعه. لعقود طويلة كان العرب يدهت 
نفطهاء ولعويكن: الايرانيود يستفيدون منه على الإطلاق» يقول الخميني في 
أحد الخطابات : «أنا قلق بشْدّة على 0 الفقراء في الشتاء القادمء حاف 
أ نونو انث الكثير منهم من البواة والجوع. لا الله»» ويستخلص بالقول : 
«على العلماء أن يفكروا بالفقراء لسرا شين لمم كارن الشتاء الماضي أن 
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تحل)”** نفي الخميني». بعد هذا الخطاب. إلى العراق». وأصبح بطلاً في 
إيران بين ليلة وضحاهاء ورمزا للمعارضة الشيعية لللاضطهاد. كانت 
الأيديولوجيات الماركسية والليبرالية تجتذب عدداً قليلآً من الإيرانيين» ولكن 
جميع الإيرانيين» خصوصاً فقراء المدن» كانوا يفهمون قصة كربلاء. نحن 
متعادوق فن الفرن على" الشناشننئ "المتفشكين ' الذون تسعوث: إلى إرخباء 
الجماهيرةء ولذا فمن الصعب علينا أن نفهم هذه الشعبية المحيطة بالخميني» 
ولكن الإويرانيين كانوا يرود في سلوكه الانطوائي. ونظراته العميقة التي تبيدو 
متجهة إلى داخل نفسه. وحديثه الهادئ والرتيب» علامة على صوفية وقورة 
تتحكّم في الانفعالات والحواس”** في أثناء نفيه إلى النجف. بالقرب من 
قبر الإمام علي»ء أصبح الخميني مقترناً في عقول الناس بالأئمة الاثني عشرء 
وبفضل وسائل الاتصال الحديثة» استمر فى توجيه الأحداث عن بعدء. كما 
يفعل الإمام الغائب. ْ 

في الغرب». اعتبر الخميني على نطاق واسع وتيا ء واعتبر نجاحه 
انتصارا للأسطورة على العقلانية. ولكن معارضته المبدئية للعنف البنيوي 
ومطالبته بالعدالة العالمية كانت متناغمة بعمق مع التطوّرات الدينية المعاصرة 
له قز لقوق ال تخدافت اله التشفيفى عر ويانة تدان مرحعنا الك دده 
العتوهه «(الذي كلد الباباوية ما بين 0 ١‏ 5 1951م والذي يشدد في 
رسالته الباباوية أم ومعلمة (ممادنعوه14 اه +ع 1ه14) )١1931(‏ على أن الواسمالة 
المطلقة غير أخلاقية ولا يمكن احتمالهاء وبدلاً من ذلك «ينبغي أن تُدار 
جميع المؤسسات الاقتصادية بقيم العدالة الاجتماعية وعمل الخير»ء ودعا 
النانا أنضيا الى العؤالة العالمية.. إن ازذهان الأوطاة لسن كاف : لبقي أن 
يكون هدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام القانوني المحلي 
والعالمي بحيث يّدار النشاط الاقتصادي لا من أجل الربح الشخصي 
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فقطء وإنما من أجل النفع العام أيضاً)»”''؛ في منشور «السلام على 
اللأرض» (5.مه1 صذ سروعدةط) .)١977(‏ يؤكّد البايا أن انها ين العلاقاات الدولية 
يجب أن يكون حقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصاديةء» وهو ما يعد نقدأ 
راشتسا النعانيتة: الغربية الانيعلة لية عفن الذول المعقافة : 


في الوقت ذاته تقريباً» حين كان الخميني يهاجم ظلم الشاه بشدّةء 
كانت الكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا الجنوبية تطوّر لاهوت التحرير. بدأ 
الكهنة والراهبات بتشجيع مجموعات صغيرة من الفقراء على دراسة الكتاب 
المقدسن بهدف مقاومة العنف البنيوي في المجتمع البرازيلي. في عام 
4م اجتمع الأساقفة من أنحاء أمريكا اللاتينية في ميديلين (صنلاءلء26)» 
فن كولوهيياة للتباحث فون كيفية دعم هذه الموضوعات الناشعة في الحركة 
الجديدة». التي كانت تدافع عن أن المسيح وقفا في صف الفقراء 
والمضطهدين» وأنْ على المسيحيين أن يناضلوا من أجل العدالة والمساواة. 
في أمريكا الجنوبيةء كما في إيران»ء كان هذا النوع من اللاهوت يشكل 
تيديذا حققيا على القتقة التماسنة:والاقتصادية.. اعمر شيناونية لأهوت 
التحرير «شيوعيين»ء وكما حصل لرجال الدين الإزيرانيين». تم سجنهم 
وتعذيبهم وإعدامهمء لآأنهم كشفوا عن حقيقة أن النظام الاقتصادي المفروض 
على «العالم الثالث» من قبل الغرب الاستعماري كان نظاماً عنيفاً 


«القرون عديدةء كانت أمريكا اللاتينية مكاناً للعنف. العنف الذي كان 
يستعمل أقلية تحظى بامتيازات خاصةء منذ الحقبة الاستعمارية» 
لاستغلال الأغلبية الواسعة من السكان. نحن نتحدث عن عنف الجوع 
والعجز والتخلّف.20 عن العبودية الموجودة» على الرغم من أن القانون 
يجرّمهاء عن التمييز والظلم الاجتماعي والفكري والاقتصادي)077) 


لد كنذا أن ما جعل الأمريكيين الشماليين يعيشون حياة الرفاهية فو 


(5) 0121012 نمز **رووعمعهء2 21نع50 ل00ة لإاتلممنتاوامطن'' ,م ماكقعه 84 اه 74216 ,22111 مطود 
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هكةمء 


هذا العالم الذي أصبح مترابطاً اقتصادياً كما لم يكن في السابق» هو فقر 

الالخر رةه اذى :تون قاذ فى الينام !]| لقه إن" النسى وله يه 

للأمريكان أن يشتروا البضائع بأسعار رخيصة.ء فقط لأنْ الآخرين قد تم 
7 1 35 65 

استغلالهم في عملية الإنتاج 


فى 7الولايات السمجدزة أنشاى اكعين الو دده كوروية “لد ف بل ول 
تو نل < القرن سريت ندا تنعاوضة سبانكانت+ االحكوية ار 0 
وبجما كان الريمات الأمريكاة. عوك كقدى بولسدون جر سوة عريصين على 
إنقاك :الدمة تعدا "عن الشنياسة. كان الكاتو ليك اللسوالنوت اليو تتبخانيف 
واليهود يشنون الحملات باسم أديانهم ضدّ العنف البنيوي والعسكري 
للوللايات المتححدةء ونزلو] مغل الايراتيين المسلمين. الشيعةء تزلوا :إلى 
الشوارع 5 مسيرات واعتصامات مناهضة لحرب فيتنام» وشاركوا في حركة 
الحقوق المدنية مع مارتن لوثر كينغ ضدٌّ التمييز العرقي في أمريكا في عام 
5م طالب المجلس الوطني للكنائس جون كينيدي بأنْ يلتزم أمام الأمة 
ب«جهود شاملة لإلغاء [الفقر]ء في أمريكا وفي العالم)”؟*) 


على الرغم من أن الخميني كان يُنظر إليه في الغرب أحياناً كمحرّض 
ومثير للفتنة» فإنه لم يكن مؤيّداً للعنف. كانت الجماهير التي كانت تعتصم 
في الشوارع غير مسلّحة» وكان موتها يكشف ويُعرّي وحشية الحكم العلماني 
للشاه. كشف اغتيال مارتن لوثر كينغء الذي كان يؤكّد أن الردّ اللاعنفي 
على الأذى هو «ضرورة مطلقة لوجودنا وهو المفتاح لحل مشاكل 
عالمنا»”*؟2» عن العنف الكامن في المجتمع الأمريكي أيضاً كان كينغ ليتفق 
مع مطالبة الخميني بالعدالة العالمية. لقد رثى كينغ للكارثة الاستعمارية التي 
قام بها كينيدي في خليج الخنازير 2)١951١(‏ وعلى الرغم من أن جونسون 
دعم الأفرو ‏ أمريكان أكثر من جميع الرؤساء السابقين» فإِنّ كينغ رفض أن 
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يدعمه في حربه ضدذ فيتنام. ولكن في نهايات السبعينيات» عندما اندلعت 
الثورة الإيرانية» كان المزاج العام في الغرب قد تغيّر. في عام 191/8١م.‏ 
انتتخب أسقف كراكوف (22168) المحافظ كارول فوتيلاء الخصم الشرس 
لللاهوت التحرير» وأصبح البايا يوحنا نو لجن الثاني. كين 3 «الغالبية 
الأخلاقية» الأصولية تصدّرت المشهد الدينى فى أمريكاء وكان الرئيس 
الديمقراطي جيمى كارترء المسيحيى «المولود من جديد» والذي اعتمد فى 
عولبه الاتعشابنة على تاك تقر ق الاتسنا ننه واعما نوالا لكتاتورية السناد: 


بالنسبة إلى الغرب كانت إيران تعيش حالة من الازدهار في السبعينيات» 
ولكنٌ الدولة قد أصبحت غنية فى الحقيقة على حساب الشعب/ الأمة؛ كان 
هناك ملبون ماس .غيى العمل »: "كه 6 3 العوان» لبون متسزوية يقد 
بسبب تدقق البضائع الأجنبية» وكان هناك استياء واسع من ثراء الأمريكيين 
المقينين فى إيران5*07 يعن متادرة الخميني: أصبح الشاء اكثر اسعدادية 
وازدادت وتيرة العلمنة في إيران» فقام الشاه بمصادرة الأوقافء كما وضع 
المدرسة الفيضية تحت التحكّم المباشر للبيروقراطية الرسمية”"؟؟ عندما 
اعترض أية الله رضا السعيدي على نظام الشاهء تم تعذيبه حتى الموت»ء 
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع قم*"؛) أبقى الفيلسوف وصاحب 
الكاريزما الفريلة علي شريعتي  ١97”7”(‏ 1 ام)ء الذي درس في 
السوريو نه كعلة القونة حقةة برد الخلا نيه :ا لنماعا قونو بها لشي ا 0 
وقد اخبرهى تأنهم إن عاولوا أن يقلذوا النموقع «العرون اما وتتعدر] حزن 
شيعيتهم» فإنهم سيخسرون ذواتهم؛ يدفع نموذج علي والحسين المسلمين إلى 
الوقوف في وجه الظلم ورفع ال«لا» في وجه الؤوكراه والااضطهاد. تم تعذيب 
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علي شريعتي أيضاً : وسجنهء. ليموت في المنفى لاحدقا على أيدئ عملاء 
السافاك بالتأكيد. في النجف في عام ١/91١م2‏ نشر الخميني كتاب الحكومة 
الإاسلامية. مذ فعا عن ضرورة أن يحكم العلماء الدولة. ظهر مذهب «ولاية 
الفقيه» كتحدٍ للحداثة الغربيةء» وكان يمك صدمة لأغلبية الشيعة» ذلك أن 
رجال الدين الشيعة» كانوا يرفضون تقلّد المناصب الرسمية في القرون 
السابقة لأن جميع الحكومات» في فترة غياب الإمام الثاني عشرء هي 
حكومات باطلة. ولكن رؤية الخميني كانت منسجمة مع أفكار مفكري العالم 
الغالت المتاغضة للعنف البنبيوي العالمن+ فالإسلامء كما يقول الخشميتئ» نهو 
«دين المناضلين الملتزمين بالعدالة والإيمان» إنه دين أولئتك الطامحين إلى 
الحرية والاستقلال» إنه درسة القت الذي يناضلون ويكافحون ضد 
الا 0 


علين ترح من أن أاحدا لم يكن يتوقع في ذلك الوقت. بمن فيهم 
الخمينى» أن يسقط الشامء» فإن الأحداث تحركت بسرعة أكون كنا توقع 
الجميع . في تشرين الثاني/ نوفمبر /الاامء. تم اغتيال اين الخميني مصطفى ١‏ 
على يد عناصر السافاك أيضاً”'''2» ومنع الشاه إقامة مراسم العزاء له» ولكن 
هذا أسهم في تعزيز اقتران صورة الخميني في أذهان الإيرانيين بأئمة الشيعة ‏ 
مثل الحسين الذي قتل الحاكم الظالم ابنه ‏ كما أنه صوّر الشاه بصورة 
يزيد بن معاوية. وفي هذه المرحلة الحرجةء أسهم الرئيس الأمريكي جيمي 
كازتر فق تصضؤيز. نفسه :فى أذعات الإيرانير:.غلن آنه :«الكنيظات الأكير». :ففى 
تشرين الثاني/ نوفمبر ب عندما كانت إيران تبكي مصطفى الخميني» 
زار الشأه واشنطن » وتحدّث كارن بمشاعر عميقة عن «العلاا قات المميزة» 
التي تربط الولاايات المتحذة بإيران» اخزير الاالستتوان في 'راوزية مضطربة من 
العال80 '') وهكذا أصبح الرئيس الأمريكي جزءاً من قصة كربلاء ل 
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الشيطان. الذي أغوى الشاه باتباع الولايات المتحدة على حساب شعبه. 


بدأت الثورة في 8 كانون الثاني/ يناير 197/8١م‏ عندما نشرت جريدة 
اطلاعات شبه الرسمية هجوماً سخيفاً على الخميني””*'2 في اليوم التالي 
خرج 50٠0٠‏ طالب غير مسلّح في قم مطالبين بإعادة دستور ١407‏ للعمل» 
وبحرية التعبيرء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وبعودة الخميني. أظهر 
الإيرانيون.ء خلال تلك الأحداث» استيعابهم الكامل للروح والمفاهيم 
الحديثة» عبر المطالبة بالاستقلال والحرية وحكم الدستور الذي كانت ترفضه 
حكومة الشاه العلمانية بمساندة المجتمع الدولي» قتل سبعون طالباً منهم. 
وكان النظام قد تجاوز الخط الأحمر في هذه المجزرة. وظهر نمط جديد؛ 
تبسك ارنغية جونا امن مجزرة قم اسحملعت: الجماهس :فى مراسي العزاء 
التقليدية للشهداء وقتل عدد جديد من المتظاهرين» بعد أربعين يوماً ره 
كانت هناك مظاهرات ومسيرات جديدة لتشييع الشهداء اللجدد. كان 
الماركسيون والعلمانيون والليبراليون المعارضون للشاه يدركون بأنهم لا 
يمتلكون جذوراً عميقة في المجتمع ولا قاعدة جماهيرية واسعةء فانضموا 
إلى قوات الثوريين المتديّنين. لم تكن هذه الثورة عنيفة؛ صحيح أن دور 
السطنا و البخوك لكك المتشموو د القن تكن الى« التسبيكلان: الأكبر ا ون 
هوجمت» ولكن البشر فيها لم يُهاجموا”؟"'؟ بامتلاء السجون بالمعتقلين 
السياسيين وارتفاع حصيلة القتلى» بدأ يتضح في الغرب بأنْ حكم الشاهء 
المحمود في الغرب باعتباره تقدّميا ومسالماء كان يقتل شعبه. 

كانث-القؤرة فخلا سئياشيا وديعيا فى 'الآن > ذاته دق الانرانيين + كان 
المتظاهرون يرفعون لافتات مكتوباً عليها: «كل أرض كربلاءء كل يوم 
عاشوراء». وكانوا مقتنعين بأنهم يسيرون خلف الحسين في صراعهم ضد 
الأاضطهاد والاسعيونة"9 5 وكاتؤا يعحدئون عن الثورة كعجرية تحشوّل 
وتطهير» كما لو أنهم يطهّرون أنفسهم من سّمّ الوهن ويستعيدون صحتههو"! ٠١‏ 
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وشعر كثيرون كما لو أنْ الحسين يقودهم بنفسهء وكما لو أنْ الخميني كان 
الإمام الغائب الذي يوجّههم عن بعدا"''2 في آخر ليالي رمضانء الرابع من 
أيلول/ سبتمبرء احتشدت الجماهير الواسعة للصلاة في الشوارع» ولكنّ - 
هذه نقطة تحوّل مهمة-الجيش في هذه المرة لم يطلق النار على 
المتظاهرين» والأكثر أهميةء أن الطبقة الوسطى بدأت بالمشاركة فى 
الاحتجاجات والمسيرات حاملة شعارات فكعويا عليها: «الاستقلال» 
الحرية»ء والحكم الإسلامي!80*''* في السادسة صباحاً في الثامن من 
أيلول/ سبتمبر تم إعلان العامة العرفي.. .ولكن < كان +” الفه متظاهر 
محتشدين في ميدان جاليه من دون أن يعلموا بذلك؛ وعندما رفضوا مغادرة 
0 أطلق الجنود عليهم النار. في ذلك اليوم قتل ما يقرب من 4٠٠‏ 
1 200 

في مساء اليوم ذاته» اتصل كارتر بالشاه من كامب ديفيد ليؤكّد دعمه له 
ودعم البيت الأبيض» متأسفاً على الخسائر في الأرواح» ومشدّداً مجدداً 
على العلاقات الوثيقة مع إيران. ومن الواضح أن قيم الحرية والاستقلال 
التي ناضل من أجلها الثوار الأمريكيون لم تكن لجميع البشر. في الليالي 
الثلاث الأولى من محرّمء ارتدى الرجال أكفان الشهداء البيضاء وركضوا في 
الشوارع متحدين قرار منع التجولء. بينما هتف اخرون بشعارات مناهضة 
للشاه من فوق أسطح البنايات. في هذه الأيام القليلة فقطء قدّرت البي بي 
سي عنده القعلق ب0٠ 7٠‏ اتنخصن بنيراة السيضش الإيراق:والشرطة” “4 ولم 
تشية: الور ة مف عدرتها: عثنا جماعا ‏ فى اعانون الأول/ دسميرة اتظلقت 
سير امكدنف الست ساهاتة دافم تقدير أعداد المشاركيق فيها فى أزقات 
مختلفة ما بين “٠٠١‏ ألف ومليون ونصف المليون ‏ في شوارع طهران. في 
يوم عاشوراء زحف مليونا شخص ف ل ا 


)2 .288 .ص ,.لأط1 ,معمره ك3 
(م١٠2)6‏ .198-199 .مم ,.لتط1 بعوعطعوقط 
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ادّعت الحكومة آنذاك بأن ٠٠١‏ متظاهراً فقط قد قُتلوا وأن عدد المصابين قد بلغ 2٠7٠٠١‏ ويرى 
البعض بأن عدد القتلى يتراوح ما بين 5٠٠‏ و١٠٠٠‏ قتيل. 


20210 .204 .م ..10ط1 ,تعطعواط 


والحمراء والسوداءء التي ترمز إلى الإسلام والشهداء والشيعة"١١')‏ 


بعد شهرء انتهى كل شيءء هرب الشاه برفقة عائلته إلى مصر في ١‏ 
فنا قرطي 1181797 وعاه التعمين إن ظهراة كاثك :سودت أحد “الأسدات ب 
مدل اقفعام التاسفيل دالت يدا وكانها سحي الناتم إلى الأيدب: كا اتيك 
اللحظة بالمتبة إلى العلماتييق الليبراليين قاتية. واختضارا لقوئ الكرافة 
واللاعقن على العفلانيك: ولكفيا كاك بالفبية إلى #غبرية شرن المسلمتة: 
السية والشيعة على حد السواءء لحظة تحوّل مضيء . وحيثما كان الخميني 
يجوب في 0 طهران. كانت الحشود تحييه كما لو كان الإمام الغائب» 
واد تقد عات عصراً جديدا قن أشرق فجره» كتب طه حجازي قصيدة احتفالية. 
تهترّ بالأمل في العدالة التي حاربها الشاه والمجتمع الدولي: 


ستتحرر إلى اليد 

من أغلال الاضطهاد والجهل 

ومن سلاسل ١‏ لسجون والتعذيب واكك 900 

اختار الخمينى أن يقتبس الحديث النبوي الذي يعلن فيه النبى» فى أثناء 
عودته من إحدى الغزوات. كانه قد عاد من الجهاد الأصغر إلى «الجهاد 
ا أي 00 ند م در الحقيقية في 0 وهو 0 اصدبي 
الثقيل الذي عليه أن 0 

كاتت هداك .صضراعات عنيدة فى تلفق المراحلة: نكما كان مع فعا اتهار 


١0(‏ 0 المصدر نفسه.ء ص 25١05‏ و 
252-33 .درم ,.10ط1 ,12001 
يرى كيدي (5260016) بأن عدد المشاركين بلغ مليوناً واحداً فقط . 
)١ ١(‏ تصهملصمآط) ماني [مطع1 عتنسعغ[ن1 عطا 4فنجه للاعددهم ع1 طه[1[لق زه اتام 726 ,أتعطة 1 كتصرم 
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الفحالفه الهكن نيو الها كسييىىواللييوا ةوسن المعدني ةب وكاتية هناك 
معارضة 000 000 في عام ٠98١م‏ تم اكتشاف أربع مؤامرات لقلب 
نظام الحكمء كما كانت تدور مواجهات عديدة في الشوارع بين مجموعات 
العلمانيين والحرس الثوري للخمينى. أعقب ذلك عصر الإرهاب. الذي لا 
دراي هرو بحس حفن :| مقافي لقووة: لش سكا و«الر ومسي ددا عضت 
المجالس الثورية» التي لم تكن الحكومة قادرة على السيطرة عليهاء بإعدام 
مئكات ار بتهمة «السلوك غير الإسلامي». وتوّج ذلك في العشرين 
من أيلول/ سيتمبر عام ٠1م‏ عندما هاجمت قوات صدام حسين العراقية 
م كاتك) أزمة الوعاقم الامرمكيينة: خلال تلك 
المرحلة المضطربةء هدية من الله إلى الخميني؛ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8م هاجم 50٠0٠0‏ من الطلاب الإبرانبين فنى اليسفاره الاب يكية فى 
طهران وأخذوا تسعين رهينة. ليس واضحا لنا إن كان الخميني يعرف بهذه 
الخطة مسبقاً أم لاء وقد كان الجميع يتوقّع أن الخميني سيطلق سراح 
الرهائن فوراء ولكن على الرغم من أنه قد سمح للنساء الرهائن ولحراس 
السفارة من جنود البحرية الأمريكية بالعودة إلى أمريكاء فقد تمٌّ احتجاز باقي 
الرعافع 891 ليل 228 يوها- '"اعتبرف فى الغوس هذه القضيبة المشيدة 
تلخيصاً للتطرّف الإسلامي. ْ 
ولكن قرار الخميني بالاحتفاظ بالرهائن لم يكن مستلهماً من الشريعة 
الإسلامية وانها" كاك قرارا سناساً + فقد كان يرف بان الدرعيو على الشيطاة 
الأكين سروواكن! لأيوا يد ن خلفه في هذه المرحلة الحرجة. وكما شرح لرتسيقن 
وزرائه 5 الس رج ضار 
«لهذا الفعل إيجابيات كثيرة» لا يريد الأمريكان أنْ تنجح الثورة 
الإسلامية. سنحتفظ بالرهائن» ريثما ننتهي من الشؤون الداخلية» ثم 
سنطلقهم. هذا سيوخد شعيناء ولن يجرؤ خصومنا على مهاجمتناء 
تشكنا أن نضع الدستور ويصوّت الناس عليه من دون صعويات» قث 
نقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية» وعندما ننتهي من كل هذه 
الأعجالة يمكننا أن نطلق سراحهه”017) 


).227-83 .صم ,(1999 ,كتتددة1' .1.8 بده كصم.رآ) طم[امعوترك عثئع زه 7ط :أ«اء تدم رصنه 4لا متودط 
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عندما تم يدن للرفائن أيه افاكدةه أطلق سراشهك :فى :+ كانوت العاني/ 
يناير ١940١م.2‏ الذي وافق اليوم الآول من الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي 
الجديد رونالد ريغان» ورحيل سلفه «الشيطاني» جيمي كارتر. من المؤكّد أن 
أزمة الزهاقن لوقت الصضصورة المثالية للقوزة الإغبلا مية» كات إيرانيون كثيزرون 
مستائين من هذه القضيةء وإن كانوا معجبين برمزيّتهاء فسفارات الذول تعتير 
أراضيّ تابعة لسيادة الدول فوق أرض أجنبية. ورأى البعض الآخر بأنْ من 
المهم أن يعر المواطوت الأمريكون با شعريه الابزانيوة لتقوق من الغيشن 
سجناء في بلدانهم بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا كان 
بشياطة 'سيامة التقاهية :والمعاملة «القابية للرهائن كانت عات للهباةءة 
الرئيسة لجميع الأديان» وليس آخرها مبادئ الإسلام نفسه. وبغض النظر عما 
كسبه نظام الحكم من إيقاف عقارب الساعة ليتمكن من تحقيق درجة من 
الاستقرارء فإنه سيدفع حساب ذلك لسنوات عديدة للعالم الحر 

كانت العبقرية العظيمة عند الشيعة تكمن في إدراكهم للحقيقة المأساوية 
بأن من المستحيل تطبيق مبادئ وقيم الدين المثالية في الواقع السياسي 
الذي لا يقوم إلا على العنفف. كان أشوكا قد اكتشفف هذه الحقيقة قبل 
الأكمة الشيعة عندما أراد تعزيز التعاطفف في دولته ولكنه لم يتمكن في 
النهاية من حل جيشه. فى أحسن الأحوال» يمكن للمؤمنين أن يحملوا 
خيادتت. عن هذه «القيو كينا دعل االعيى حير ابن كلم الشاد قر 
الستيتياتء أو أن يقدّموا بديلاً يتحدّى غنف الدولة أو يخففه من وطأته. 
ولكن كما آنا في هذه القضةاء. فحت أكثر الثقاليد إنسانية تصبح اجر 
عن تطبيق ميادكها إن أصبحت معرّفة كأ بيو لونيتيا للدولة التى تعتمد ا 
يحعما غلن. القوة “افعفد الخميين بان القررة: كائكه مدا على الب اطمامة 
العقلانية للعالم الحديث. وكان هدف نظريته في ولاية الفقيه مأسسة سسة القيم 
القيعة :- سشيوتعلفة: الموقتي ا لاعدي والعلماء فى مجلس صيانة الدستور القدرة 
علق فنع آي كبويع يحدهلك سبادقة العتدالة لابو نوكن فى 
الممارسة العملية» كان على الخميني في أحيان كثيرة أن يلوم مجلس صيانة 
الدستور على بعض الممارسات الأنانية السلطويةء ولكنه هو نفسه قد شعر 
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بأنه مضطر إلى اللجوء إلى الواقعية السياسية في أثناء أزمة الرهائن. 
لقدراينا سايقا أن الكوواتك يمكن أن “تاخة وفنا طويلا اومكلن العورة 
الفرنسية» قطعت الثورة الإيرانية أشواطاً عديدة وما تزال في تقدّم. كما 
حصل في فرنساء كات الإادرانيوتن خائفين من عدو خارجي قوىي يدمر 
حكمهم. في صيف 1947م2 هاجمت القوات 0 القوات الإيرانية بغاز 


الخردل» ويغاز ادغفات افي السنة 000 لدي مقتنعاً بأن 
اه +0 4 ١‏ 


ولأن إيران ناوأت الغرب». فقد خسرت عدة مُعدّات رئيسةء وقطع 
الغيارء فضلاً عن الاستشارات التقنية؛ وهكذا فقد وصل التضححم إلى درجاته 
القصوى في عام 85امء وارتفعت نسبة البطالة إلى 7٠٠‏ المئة من المجموع 
العام للسكان وإلن فى اللمقة في الزرن 5773 الريك الفعراء الدون 
ناصرهم الخميني في محنتهم أفضل حالاً تحت حكم الثورة. إلا أن 
المراقبين الغربيين اعترفوا بأنَ الخميني. على الرغم من المعارضة المتنامية له 
في صفوف المتغربين الإيرانيين» لم يخسر حب الجماهير له» خصوصا لدى 
عمال البازاراتء وطلبة المدارس الدينية» والعلماء الأقل بروزاًء ولدى 
ال 900 هؤلاء الناس» الذين تجاهلهم مشروع الشاه التحديثي» 
واستمروا في التفكير والحديث بلغتهم ومفاهيمهم الدينية التقليدية» وبطريقتهم 
ما قبل الحديثة التي سيجد كثيرون من الغربيين صعوبة في فهمها 


بعك الثورة الإيرانية. تت حون موظفي الدولة في الولاايات المتحدة 
0 ا فا وا باد لوي ص 33505 مين فون لكوي 


فهمت الثورات على أنها تحدث حين يصل جيل من البشر إلى النضج الكافي 
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ليمتلك الجرأة والقوة الكافية ليعلن استقلال كل شخص بموقفه الديني”5١11)‏ 
وكانت فكرة أن يثور الناس لأجل دولة ذات توجه دينى شكلاً من الانقللاب 
المحرج على الحكمة التي اعتتقها الغرب؟ وهكذا فقد استنكر كثيرون من 
الغربيين هذه الثورة باعتبارها رجعية منحرفة» ولكنهم كانوا عاجزين عن أن 
يروا بأن مواصلتهم الأجندتهم السياسية والاقتصادية التي مارست العنف على 
الابراتسن : كاية ولك 0-0 ا من الدين. لقد كانوا فى عمى عن رؤية 
البشاكل ال انشات في دول ما بعك الاستعنان» :وعن .زوية فخ التعديه 
حين يُفرض من الخارج من دون أن يتشكل تلقائياً وبصورة عضوية من داخل 
الي 01 وفي غمرة استنكارهم واستهجانهم لهذه الثيوقراطية الجديدة» 
فشلوا في فهم المفارقة المركزية» لقد أشعلت قيم الحرية الغربية خيال 
الإيرانيين وألهمتهم بالمطالبة بالحريات الأساسية» ولكن العلمانية الغربية» 
في أذهان الإيرانيين» كانت قد تلوّثت بلا رجعة بالمصالح الشخصية والقسوة 
التى مارستها أعلنت الولايات المتحدة أنها تحمل مهمة إلهية بنشر الحرية 
فى العالدي ولك هله لمحي لق تك تسيل الأدرانيينة لم قوقع أ ودام 
كارتر عن الشاهء لأنه رجل متديّن يرفع شعار حماية حقوق الإنسان». هكذا 
تحدّث اية الله فى إحدى المقابلاات بعد الثورة» «كيفا يمكن لكارترهء 
السنيصي السخلصس أن يداف عن الناء؟ :20770 ,يونا الاتسعزات كفت 
كتفيةكان الشعون ما قل العديت برض :فى افكرة ايكون" الذي كان احص 
فكرة غريبة تماماً وغير مفهومة. 

غيّرت الثورة الإيرانية الوضع الراهن في منطقة الخليج بصورة 
دراهاتبكية. لقنل قات الكاة اضق الاغعوددة الرئيسة للستياسية الا مويكية فى 
المتطقةء بسماحه للغرب بالوصول إلى اختياطيات النفط الكبيرة بأسعار 
زهيدة. في كانون الأول/ ديسمبر 2191/94 استثمر الاتحاد السوفياتي التراجع 
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الأمريكي في المنطقة بالهجوم على جارة إيران أفغانستان. وأسهمت هذه 
الخرب التاردة نين القرى الحظصى ني بعك (الجهاة العالمي :اذى سييعيدك 
في النهاية الولآيات المتحدة وجلفاتهاء ولكن 'الشرت: سيدتا ع إلى حكن 
الوقت قبل أن يدرك هذا الخطرء لأنه كان يركز بشكل كبير فى الثمانينيات 
والتسعينيات على الفظائع الإرهابية والعنف في الكرنق الا موقيف القارة 
الهندية» والذي كان يبدو بالنسبة إليه عنفا نابعا بشكل كلىّ من «الدين». 


(لفصل الثاني عشر 


الإرهاب المقدس 


فق اتشرين الغانق /الوقهبر إالاة ام قن 417 أمريكيا انفسهم ببسم 
السيانيد فى المستعمرة الزراعية جونزتاون (82ه654م10)» فى غويانا 
50 حتى ذلك الوقتء كان هذا أكبر عدد من لتساك قن حياة 
الناعين فى نشادتة واخدة فى تازيم الولايات الجتسدة الأشريكية .كان 
الرجال والنساء والأطفال الذين ماتوا فى تلك الحادثة أعضاء فى معبد 
الشعوب (عامصمء1 5”ع1اممء5) الذي اين 0 خمشبيتيات: القوان ال في 
إتنيانابو لسن في إتديانا». على يد الواعظ صاحبه الكاريزها حيع واز ودر 
(10265 7173211 و13226) ١93731(‏ - 4لا9١).‏ جذب التزام المعبد تجاه قضايا 
المساواة العرقية والاجتماعية الفقراء إليه وكذلك الطبقة العاملة الأمريكية من 
البيض والأفرو ‏ أمريكان بشكل رئيس . عاش أعضاء المعبد حياة مشاعيّة 
صارمة 00 على ما أطلق عليه جونز «الاشتراكية الرسولية» عنذاه6وهمه) 
(دمكتلدة»50 التي يدعو إليها سفر الأعمال الرسل». في عام 956١م2.‏ وبعد أن 
حصلت لجونز رؤيا عن قنبلة نووية ستدمّر شيكاغوء أقنع جونز أتباعه 
بالانتقال معه ومع عائلته إلى كاليفورنيا الآمنة» وافتتح المعبد منشآت تابعة له 
في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس» واكتسبت سمعة جيدة بكونها مؤسسات 
تقدمية سانيا + تورقى الشرماتك العاتوقة و.ووعابة: الأطفال» ورهراء العم فيه 
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وتأهيل المدمنين على الكحول أو المخدرات. ارتفع عدد الأعضاء فيه إلى 
حوالى ال ٠٠٠١‏ عضوء وفي عام 5/ا9١ء‏ وبهدف النجاة من العنف البنيوي 
والظلم الذي رأى المعبد أنه كامن في طبيعة الولايات المتحدّة. انتقل المعبد 
إلى غويانا 

كني اك سكنيلك محادةة جو رتاوت قنن: قت أولكلف الدين يدضؤت بان 
الديق كات الدطسؤول: الأقينر عق الموت» والمعاناة من نين شافر الأتشطة 
الإنسانية الأخرى. على الرغم من أن جونز قد تمت رسامته كقسيس ميثودي 
(56ذلهط241)» وأنه كان يقتيس عادة من الإنجيل ويستعمل الدين فى تجنيد 
الأععباء 4 فانة كان ما معدا من قرارة ييف وشتيوقيا انا بالسسيعيية 
التقليدية. بدأ تداول القصص عن عنف المعبد في عام 191/7م؟ فقد تحدث 
المتشقون :هن المعية: عن حواوقة سوتت: والععداءاك لفقلة وقسوة تعورية: 
وكان الأعضاء يوبّخون بقسوة حين يقومون بأي تعليق عرقي أو جنسي» أو 
حين يتذمّرون من نظام الحياة المشاعية أو حين يهدرون الطعام. كان 
المذنبون يخضعون لعقاب جسديّ وحشي وللإهانة في العلن». وكان المعبد 
في حالة من الإرهاب المستمر كان جونز يملاً عقولهم بوصفا صور 
التعذيب التى تمارسها ال«سى اي إيه». ومعسكرات الاعتقال النازية» 
والإعدامات 1 دون محاكمة الي يقوم بها ال«كو كلوكس كلان» (12112). 
في عام ”/ا9١م.‏ أعلن جونزء حين كان في كاليفورنياء بأن حكومة 
الولايات المتحدة كانت : 


«على وشك أن تضع السكان في معسكرات اعتقال. وأنهم سيضعونهم 
في أفران للغازء كما فعلوا لليهود سيضعونكم أنتم في معسكرات 
للاعتقال موجودة حالياً في توليلاكي في كاليفورنياء وألينتاون في 
بنسلفانياء وبالقرب من برمنغهامء وبالقرب من إلرينو في أوكلاهوما 
لقد أنشؤوا هذه المعسكرات بالفعل إنهم ما يزالون يمتلكونهاء 
لقد فعلوا ذلك باليابانيين» وسيفعلون ذلك بنا قريباً»”") 


«أقول لكمء أنتم في خطر من الدكتاتورية» ويؤكّد جونزهء «دولة فاشية 
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عظمىء 'دولة شيوعيّة عظدن 6 

بلغ الإرهاب ذروته في عام »١191/8‏ عنلما بدأ الأعضاء بالاستعداد 
لانتحارهم الجماعي . في «الليالي البيضاء»ء تم إيقاظ الأعضاء من نومهم 
بشكل مفاجئ. وتم امهم بَآن عمللاء الولايات, المتحدة على وشك المجيء 
لقتلهمء وألا خيار أمامهم مدوس : سيار لفق عقا شاا ‏ معفيية اذ 
سامء وجلسوا ينتظرون موتهم. في ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/48‏ زار ليو 
رايان (صهلا1 م1.6) عضو الكونغرس الأمريكى الجماعة بعد تقارير وردت عن 
وحعزفالكهاكانع: تقر ف الأتبا قي بعد سقادرةاوايان» اسيل معوكة أعفياة امعد 
لإطلاق النار عليه في مهبط الطائرات ثمٌّ استدعى جميع أعضاء الجماعة إلى 
الشيمة الكبرئ: قن تجونز تاوق وهناك أعطى الفريق الطى الأعضاء سياتيد 
اونا سروم فى كران مكو حي كان زناه يعطونه أطفالهم قبل أن يأخذوه 
هم. يبدو أن المعظم قد انتحروا بكامل إرادتهم» غير أن ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
طفل قد قتلوا بالتأكيد» وأعطي نحو ٠٠١‏ من كبار السن السم من دون إرادتهم . 


لقد سججلوا رسالتهم الأخيرة هناك على شريط تسجيل. أخذ جونز فكرة 
«الانتحار الثوري» فن قائكدل حركة الفهود السود هيوي نيوتن صا 1) 
2*0 يتحدّث أحد سكان جونزتاون «لقد قررت أن أقوم بالانتحار 
الثوري. وأعتقد أن قراري كان صائبااء «وأتمنى أن يستخدم موتى كوسيلة 
لتتحقيق مزية .قن اللدري 9 ,اتقوال لقي المعاوكاك + فاته لو شعاد أن 
أسير معكم جميعاً فى هذا النضال الثوري»». «لا توجد طريقة أخرى أريدها 
كي أقدّم حياتي من أجل الاشتراكية» الشيوعية»'' اعتقد الناسء. الذين 
كارا متهن ,كين لمكن ضرا فق مسعنع اتوي بأن صوتهم سيسمع 
فقط بمشهد موتهم 0 كان جونز آخر من شرب 0 «نحن نقول: 
قمنا اسار تورف احفياسا 3 5 هذا العالم اللاإنساني)”") 
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كانت ديناميكيات حركة هذا المجتمع الصغير في جونزتاون معقّدة 
ومستحيلة التقدير» ولكن على الرغم من ذلك» فمن الواضح أن الدين لم 
يكن السبب في هذه المأساةء. وإن كان هناك كثير من القواسم المشتركة بين 
الدين ونموذج «الانتحار الثوري» الذي عَبّر عنه بمصطلحات دينية. كان معبد 
الشعوب احتجاجاً ضدّ العنف البنيوي في المجتمع الأمريكي؛ فقد طوّر 
شاوه تايا من المظلومية والمعاناة التي اختار التيار الأساس 5 
المجتمع تجاهلها بحسب اعتقادهم. كانت حادثة جونزتاون عونا إضافة 
إلى كونها احتجاجاً: كان أعضاء المعبد يُسبجَون موتهم على باب الولايات 
المتحدةء لإظهار أن ظلمها البنيوي هو ما جعل حياتهم لا تطاق» وجعلهم 
يختارون الموت. من الواضح أن جونز كان مقتنعاء مع اضطرابه العقلي». 
بأنه يخوض صراعاً غير متكافئ مع قوة عظمى تمتلك جميع الأوراق في 
يدها جميع هذه العناصر ستظهر على سطح موجة الإرهاب المستلهم للدين 
التي بزغت في الثمانينيات . 

إن أحد الأسباب الكثيرة التي جعلت من حالة جونزتاون حالة مقلقة 
جدا هو كشفها عن بذرة العدمية الكامنة فى الثقافة الحديثة.ء» كان معبد 
الشعوب مهووساً بشبححي الحداثة الجظ فين عكر اندها لذنها نه اليل 
النووية. فقا لسيغموند فرويد ١805(‏ -199894م) فَإِن الإنسان مدفوع بقوّتين 
متكافئتين : «غريزة الموت». و«قوة الحياة [الليبيدو !» التى تدفعه إلى 90 
تخلظ الوعتودي الفزلشى عاذ بول سازثر )زه 4ه دج +ة ام ) عن فراع على 
شكل الله في الوعي الإنساني. عن فراغ في قلب الثقافة الحديثة. في 
منتصف القرن العشرين» امتلاً هذا الفراغ بالواقع الرهيب. ما بين ١94١5‏ 
و5ه195١م.‏ مات سبعون مليون إنسان في أورويا ل السوفياتي بسبب 
لعن وارتكب الألمان بعض أسوأ الفظائع في التاريخ» وهم يعيشون 
في أكثر المجتمعات تطوّراً في أوروبا لقد ضدفيت" الهولوكست» الجتور 
المتفائل بأآن التعليم سيمشو البريرية+ ذلك أن الهولوكست أظهرت أن 
معسكرات الاعتقال يمكن أن توجد بالقرب من أعظم الجامعات. كان العدد 
الهائل للقتلى في حملات الإبادة النازية مديناً للحداثة؛ فلم يمتلك أي 


(3) عسعاين زه ودمةاةسترعلء 17 علطا عل جوسام: ععاه77 عترمى «ءلاعه 0 كل عمووطعلاه :77 رتعصك51 عع نمع 0 
.م .(1971 رووع21 1012171511397 م21 :01 ,لع تولط بحن لا[) 


أه 


مجتمع في السابق مثل هذه القدرة على تنفيذ خطة إبادة محكمة بهذا الحجم. 
استعمل النازيون عدة أدوات وإنجازات من العصر الصناعي ‏ المصانعء 
السكك الحديدية وتطوّر الصناعات الكيميائية - للقتل» معتمدين على العلم 
الحديث والتخطيط العقلاني بحيث يخضع كل شيء لهدف محدد ومعرّف”") 
ولدت الهولوكوست من رحم علم الأعراق الحديث». لتكون الخطوة الأخيرة 
في مشروع الهندسة الاجتماعية» ولتكون التعبير الأجلي عن عجز الأمة 
القومية عن التسامح مع الأقليات . تظهر الهولوكوست لنا ما الذي يمكن أن 
يحدث حين تغيب فكرة قداسة الحياة الإنسانية لكل فردء هذا الفكرة التي 
كانت حاضرة فى قلب كل الأديان التقليدية» والتي لا تستطيع الأنظمة 
القومية شبه الدينية» أو ترفض. أن تعيد بعثها من جديد. 


في السادس ين أدب اعسطين هاا القع قديله قروية موون وم 
كيلوغرام على هيروشيماء لتقتل نحو ١5١‏ ألف إنسان على الفور. بعد ثلاثة 
أيام» ألقيت قنبلة نووية من البلوتونيوم على ناغازاكي» لتقتل نحو ١5‏ ألف 
إنسان”''؟ عبر القرونء كان البشر يتخيّلون يوم قيامة مكتوباً بيد الله؛ والآن 
تحقق ذلك بأسلحة الدمار الشامل» ولم يعد البشر بحاجة إلى الله للتدمير 
القياماتي للعالم. أصبحت الأمة هي القيمة العلياء وأقر المجتمع الدولي بشرعية 
الضربة النووية في سبيل حماية الأمة» على الرغم من أن مثل هذه الوسيلة يمكن 
أن تتسبب فى الإبادة الشاملة. لا يمكن أن تكون هناك أدلة أقوى من هذه على 
«اغريزة الميورتة التى تحدث عنها فرويد. ولكن هذه التحادثة تين ربماء إلى 
عيب فى فكرة الخلجاكة نفسها التى نزعت «القداسة» من الحقل االشاضى كقاماء 
والمناعة اد شتينا ها أ اهيا اتسين أن علد دن عتجا ل كين كنا تناف 
ساعدت ثقافة المفارق ‏ سواء كان الله أو الداوء أو البراهمان أو النيرفانا ‏ بقدر 
وسعهاء الإنسان على إدراك محدوديته. ولكن إن أصبحت الأمة القومية هى 
القيئجة المطلقة"(بالمسيطلم الذي #وتع)) + فلر يكو عاك أى سيت مضع كن 
نمتنع عن القضاء على كل من يمكن أن يشكل خطراً أو تهديداً علينا 
(9) روووءء2 لإأأوقء كتط5] ااعمع00 :7آ[1 موعهطآ) اكبهءم 801 ©1116 22:4 نر1ة 140067 ,11 مطبلو8 ]تامع 21 
.77-2 .مم ,(1989 


)٠١(‏ عع2مع0 :صذ * رعو[ 01 مم1 1 ص0 01115511 .075 ملأوكتاعوط 2و8“ رععلعبده80 2 ددمل 
6 .2 ,(2006 ,لا20122211) 25201 1113156 :2002م ط) ععمو ه17 07 :1107 ىة :ه88 7/6 ,.ل» ,115ع520 123551 


ذه 


لم تظهر «غريزة الموت» في عنف القوميات العلمانية «غير الدينية» 
فقط. بل ظهرت بصورة جليّة أيضاً في العنف الذي عبّر عن نفسه دينياً 
كان الغربيون مذعورين من «الأطفال الشهداء» الإيرانيين الذين قتلوا فى 
الحرب العراقية الإيرانية. ففمور إعلان الحرب». السون الفتيان 0 
من الأحياء الفقيرة ومدن الصفيح في المساجدء مطالبين بأن يتم إرسالهم 
إلى الجبهات». مدفوعين إلى التطرّف بسبب الإثارة التي صاحبت الثورةء 
وآملين بأن يجدوا مهرباً من ضجر حياتهم القاسة ,ومللهه: وهكذاء كما في 
المجتمعات التقليدية في الأوقات الماضيةء أغرتهم احتمالية تحقيق النشوة 
والكثافة خلال المعارك. أصدرت الحكومة مرسوماً يسمح للأطفال الذكور 
فوق عمر الثانية عشرة بالتطوّع للتجنيد من دون أخذ الإذن من آبائهمء 
أصبحوا تحت رعاية الإمام» موعودين بالفردوس. تدفق عشرات الألاف 
من الفتيان إلى جبهات المعارك». رابطين العصابات الحمراءء التي ترمز إلى 
الشهداءء على رؤوسهم. تناثر بعضهم إلى أشلاء وهم يحاولون تطهير 
حقول الألغام» وفتجر البعض الآخر أنفسهم في عمليات انتحارية» وهو 
التكتيك الذي انتشر منذ القرن الحادي عشر فى سياق الحروب غير 
الحكافة :كان الكنية توستلون إلى الحيياف: لركييرا :وضنان الكيوادى وعان 
كثير من هذه الوصايا عبارة عن رسائل إلى الإمام تتحدث عن سعادتهم في 
القتال «بجانب رفاقهم في الطريق إلى الفردوس6''' أعاد الأطفال 
الشهداء للخميني إيمانه بالثورة؛ يقول الخميني بأنهم مثل الإمام الحسينء 
يموتون ليحملوا شهادتهم على أوّلية الغيب. ولكنهم بالتأكيد قد استّغلوا 
لخدمة مصالح الأمة أيضا 

غير أن العتفب السحبز غنه ديتياً. لسن مقضورا على الثقافات الى تتعلك 
رؤية دينية ماقبل حديثة. فقد ظهر مثل هذا التوا من العسب حي الحرب 
العلماني كاستجانة: لأهوال المحداثة: مسقنا تلك الحروب الصناعية 
الحديثة. خلال بدايات الثمانينيات» قامت مجموعة من البروتستانت 
الأمريكيين» الساخطين والخائفين من هجوم نووي سوفياتي خلال إحد 
المراحل المتوتّرة من الحرب الباردة» بتأسيس معاقل محصنة في المناطق 


)١0(‏ تمهلصمآ) ««متتساوسعءظ عتدهادط1 عط هته تتتع مطل تطهالالق زه أتستمكى 2726 ,تتعطة 1 تتصسم 
.م ,(1985 ,م كص لطء اتا 


ه١»‎ 


النائية في الشمال الغربي. ولكن هؤلاء المكافحين من أجل النجاة. والذين 
تلقو لزانت امسكرنت. وداموا يتحرين المون والسالواج» ل يكونوا تشعروك 
بالخطر من الكتلة السوفياتية فقطء وإنما من الحكومة الأمريكية أيضأ تنسب 
هذه المجموعات بدرجة من التعميم المتساهل إلى «الهوية المسيحية» 
(لإالاصعل1 ممتأاممطك ) . ولم تكن لدى هذه المجموعات سوى القليل من 
المشتركات مع الكنائس المسيحية الأورثوذكسية”"'؟ ادّعت هذه المجموعات 
بأن نسبها يتصل بشكل مياشر بأسباط بني إسرائيل الاثني عشر (من خلال 
إثنوغرافيا [وصف الأعراق البشرية] «الإسرائيلية اللوطافيةة (طو 8 
مممتاعدء:15) التي تسقدت إلى كينا سر عقلي). وقد تبنوا تورف من الاعتقاد 
عفوق النيضن الذي يرئ أن-سياسات السكومة القدرالية والتخددية «السامة الى 
تتبئاها خطرٌ قاتل. من الصعب تقدير أعداد هذه و د لأن «الهوية 
ا ب ل التجمعات. ولكنها على 
الأرجح لم تكن تمتلك أكثر من ٠٠١‏ ألف عضوا"'' ولم تكن جميعها 
تحمل المخاوف والاهتمامات ذاتها: كان بعضهم 0 متشدذين: وكاتوا 
ننساطة مككون عن مورت ع .خطن الكاوقة الدروية 57 ولكق بعشن هذه 
المجموعات المتطرفة كانت تحمل انا دينية قديمةء وتعبّر بلغة دينية عن 
قلقها ومخاوفها وتعصيهاء وهو ما كان منتشراً بشكل واسعء وإن لم يكن 
معبّراً عنه بوضوح في التيار العام للمجتمع . 


ولكن وصول هذه الرسالة قد يكون مأساوياًء ألهمت أيديولوجيا من نوع 
«الهوية المسيحية» تيمو ني مك فاي (ذطعاء7؟ 23/٠‏ بوطاهحطة1) ليقوم وتمجح ون مي 
ألفريد مورا الفدرالي في مدينة أوكلاهوما في ١9‏ نيسان/ أبريل 9945١م.‏ كان 
مك فاي في قرارة نفسه لاأدرياً مثل كثيرين من قادة «الهوية المسيحية»ء 
خدم مك فاي في الجيش الأمريكي وأصبح لديه انجذاب مرضي إلى العنف . 
في حرب الخليج ١‏ » شارك في مذبحة لمجموعة مر بل السود العراقيين 
المحاصرين وأخذ مجموعة من الصور ا 0 ليضمها إلى 


)١ > (‏ وتادعكلة ممتاع طن عب لزه عبرطعة 0 116 ت اعوط اكاعمظط 116 2:14 :نمنع 2271 ,مبعاعفظ أعقطء 1 كدح 
(1994 :810 رااتط أعجمقطت)) امدمممعءجمه فق 


٠‏ المصدر نفسهء ص7١٠‏ و9١٠.‏ وقد يكون هناك عدد أقل من 50,٠0٠٠‏ عضو. 
(5١)المصدر‏ نفسه.ء ص7١5.‏ 


رده 


مجموعته. . لم يكن رسميا عضواً ذ في ف #الهوية المسييحية ١‏ ولحت كاد يقرأ 
صحيفتهاء وأجرى مكالمة هاتفية مع مسؤوليهاء وزار موقعاً تابعاً لها على 
النخدود ين أو كاذ هوم وا 5 

كيف يمكننا إذاً أن نحاول فهم الإرهاب باعتباره نوعاً خاصاً من 
الوك؟ 

مثل الدين» فإن «الإرهاب» كلمة صعبة التعريفاء وهناك عدد كبير من 
الصيغ المتعارضة والمتنافسة» والتي بحسب أحد الباحثين» تجعل من الكلمة 
محاطة بحالة من التشوّش المفهوم "55 وإسعدودهرة: المشاكل هي أنه 'مقردة 
انفعالية ومشحونة عاطفياًء فهي إحدى أكثر الكلمات 7ه العمل 
السيءافن اللعة الإتكليزية» وهن الطريقة الأففل: الإسباعضنة الحيت 
والخطا'علئ :اع قعل .عدي" :كما انها كلفة ل كستحديلها لواضمه: أى 
شيء نقوم به نحن إلا في بعض حالات الاعتراف والتوبة. وهي كلمة تشير 
ولا تصرّحء وترفض باستمرار أن تكشف عن دلالتهاء خاصة حينما يستعملها 
د طرفي الصورع لإلقاء التهم ذاتها كل على الطرف الآخر وبالدرجة ذاتها 
من العاطفة. إن فحوى هذه الكلمة هو اتهام الخصم أكثر مما هو توضيح 
الطبيعة 0 للصراع”*1) 


الخد اللاو لكت كرك لاي الزرهانيه هو كونها #امعمالا معدا 
للعكفب أو التهديد باستجمالةه عكنا الأترياي مع قصد اتتويقيي أو اتخرريت 
غيرهم بهمء ببرنامج عمل وأفعال مخصصة لهذا الغرض». ولكن هذا 
التعريف ينطبق أيضاً على بعض أشكال الحروب التقليدية”*'؟ هناك إجماع 
علمي عام بأنْ بعض أشكال العنف الإرهابي الكبرى ضد المدنيين قد قامت 


)١ 6(‏ وامم18] عا نجه ترهماوع12 جمانعء5 معع1نء1أن1آ1 كنامنعتاء 1 زه #[أدركة 12 رطع 0303221 .1 من 111 
.34-5 .جز« ,(2009 رذوع1821 1021797/15117 2201011 :20:1010)) اع د20 يرو له 4ق زه 

00201 72113/, “121500112110 11,7* ©0201 0 :آلآ ,أمطوععلام) «وتعمعره 7 .0ه ,لاأقوءع‎ )١5( 
1032120111, و(1996‎ 2. 1 

)١١/(‏ ره مع4 77:6 ,ععطاعنات) محعلثت لصة ,495 .م .لاط1 نص **ر7رمعمع1 15 أخمط 77“ ,جوع ممه 
.2 .(2008 رذأكتلة 1" .8 .1 :مهل صم آط) جرع كرك أمء اط أعبعرمة لي نجع 2:1[ 111 4ا1ته تررىة نمست 1 

)١8(‏ ,(2009 رووعع2 لإا أو2ع لالم لآ 01010 :01020)) 4ببمعدهغ1 مغ مره 87 :يدرو عمس 7 ,طوتاعصط لنقطء1]1 
.19-0 .زم 

)١9(‏ *“ر,سروتمممرمع'1 01 كماعع 52212 عغط1“* ,18751162 ."1 وموطعة8 لمد 13004 .11 تععلمم 
.(2006 5110131) 1 20 ,701.31 ,نر سلعء5 [2ه م17:17:41 


*أه 


نينا الذولنه- ولبين المتحمو غات" الاستعفلة: أو لواو" ف اليخزوفا القوسية 
في القون. الكشزي + قغزن. معاك«الآالافو نتن المدنين بالقناءلن ,اللخارفة وكتادن 
النابالم. وخلال الحرب العالمية الثائيةء قام العلماء التابعون لقوات اللخلفاء 
بعمل حسابات دقيقة لامتزاج المتفجرات مع حركة الرياح لتشكيل عواصف 
نارية مدمّرة في المناطق السكنية الكثيفة في ألمانيا واليابان بغرض ترويع 
البذكان خلى وسخف !ا لم 0 


هناك نقطة واحدة على الأقل يتفق الجميع حولها بشأن تعريف 
الازهات: الإازعاته بالدترعمة الأولن ستامن تطيعهة: حقى عندها :تكون 
الدوافع الأخرييب القية:: الاتعمنا رقع «الاتجتما عيةان اف 11 ودر 
الأرهات: ذوفا حول #السلطة». سؤاء 'للحسصروو ل عنيها ا أو اللخنات 7 .وونقا 
لأحد الخبراء الرائدين في هذا المجال. فإن «جميع المنظمات الإرهابية» 
سواء تلك التي تمتلك. طموحا سياسياً بالكوزة» أو العي تسغى إلى تقرير 
نضيرها الوطى أو نللف "الى فى اللبعفاظ بعلن« وضيخ فاق أو انتعاوته أو 
إصلاحهء فإنها جميعاً في حالة صراع حول السلطة السياسية مع الحكومات» 
الكئ تركةون العأقن. :فيه او ا سيدا ين 0 إن القول بأنْ الداقع الأساس 
للإرهاب هو دافع سياسي قد يبدو أمرا واضحا تماماء ولكن ليس بالنسبة إلى 
أولئتك الذين يصرّون على اعتبار تلك الأفعال العنيفة الفظيعة مجرد أفعال «لا 
معنى لها». سيرى الكثيرون ممن يتبنون هذه الرؤية أن الدين» الذي يعتبرونه 
ود ل عن يعن لك لامعا نمدم سيو "اللسنية التقمين الل رها تي حك اسرد 


(* ؟) :طه20مآ) عدتبمجدء1 نهاك اإمو«ءعطارطة 1716 :نوعو ميدء 12 كيتومء للا يتروةجم ج76 ,هوكم تع]1[ت/الآ ابوط 
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هاه 


المناصرين لهذه الرؤية هو ريتشارد دوكينز (نستكاسحة 0:هطه831). الذي حاجج 
بأنَ «الإيمان الديني وحده من يمتلك القوى الكافية ليكون دافعاً لمثل هذا 
الجنون المطلق حدنى لدئ البثبر العقلاء والمهدذين:*”*"” ولكن هذا التبسيظ 
. 1 5 5-00 2 ب 5 

الاختزالي الخطير يموم على إساءة فهم كل من لين والإرهاب. إن هذه 
الصيغة تعبير مشابه للانحياز العلمانى الحديث. الذي ينظر إلى «الدين» كقوة 
عنيفة وغير عقلانية ينبغي استبعادها من السياسة في الأمم المتحضّرة"' "ا 
بطريقة أو بأخرى. تفشل هذه الرؤية في إدراك أن جميع التقاليد الدينية 
الكبر فى العالم ان في أحد مبادتها الرئيسة وهو الأمر بأن نعامل 
حر 6 فح أن تجا لحر كه ان العو 0 
3 كبش الفداء 1 من فهم م الدع يحدث 8 في هذا عاتم . 


أول حوادث الإرهاب الإسلامي التي جلبت اهتمام العالم كانت اغتيال 
الرئيس أنور السادات» الحائز جائزة نوبل للسلام» وبطل اتفاقية كامب 
ديفيدء والذي كان ينظر إليه في الغرب على نطاق واسع كقائد مسلم تقدّمي . 
أصيب الغربيون بالصدمة والذهول من شراسة الهجمة. في 5 تشرين الأوّل/ 
أكتوبر ١94١م»‏ وخلال موكب احتفالي بانتصار مصر في حرب أكتوبر 
*“/1. ترجل اماد م أول خالد الإسلامبولي من عربته» وركض باتجاه 
المتسنة الرئاسية و اطلق النار من رشاشه اللي على السادات. وقتل سبعة 
أشخاص إضافة إلى الرئيس وأصاب ثمانية وعشرين ليها آخرين . مر 
الواضح أن دوافعه السياسية كانت تغيير نظام الحكمء ولكن حماسته الثورية 
كانت ممتزجة بشعوره الإسلامي» وفي أثناء محاكمته» قدّم الإسلامبولي ثلاثة 
أسباب دفعته إلى قتل السادات: معاناة المصريين المسلمين من الاضطهاد فى 
حكمه؛ واتفاقية كامب ديفيد؛ وسجن السادات للإسلاميين قبل شهر . ْ 


شاركت مجموعة من الأمراء والسياسيين والمشاهير الغربيين في جنازة 
السادات» ولكن لهذا من القّادة العرب لم يحضر > وكات يعم شوارع القاهرة 
الصمت المخيف. على خلاف الجنازة الممتلعة بالثواح والصياح التي 


20 12 .م ,(2007 ر5وء21 1321212102 :02001 .آ) #متديتاء12 0204 +717 ,صنل 22آ لنتمطء1 1 
(؟) برعل ه84 “إن جاموع8 عا وده بروماوع12 «مافعء5 ععدرعامة 1 كنامتوتاء 12 “زه طاريق :77 ,رطع تتحمدجة © 
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خرجت عند وفاة عبد الحاصيسن:. احترم السياسيون الغربيون مبادرة السادات 
للسلامء وحن كثيرا من المصريين اعتيروها سلوكا انتهازيا من قبل السادات 
بدافع تحقيق مصالحه الشخصيةء» خصوصاً وأن ظروف اللاجئين الفلسطينيين» 
الخرب ٠‏ يعشوله: إلى لاليمين» فى سياق تحخالقات الحرفه البادزة» :ويطودة 
من المستشارين السوفياتة: الذي عينهم عبد الناحن في عام /اوامء 
وبإعلان السادات سياسة «الباب المفتوح» لإدخال مصر في السوق الرأسمالي 
المفتوح”"”' ولكن كما حدث في إيران» فقد ازدهرت أحوال بعض رجال 
الأعمال» ولكن التجار المحليين تضرروا بشدّة بسبب تدفق البضائع الأجنبية 
في الأسواق». وأصبح بإمكان 5 في المئة فقط من الشبان إيجاد عمل 
محترم»ء وارتفعت أسعار العقارات بشكل كبيرء حتى أن الحُطظاب كان عليهم 
أن ينتظروا عدّة سنوات قبل أن يتمكنوا من الزواج ولأن عدداً كبيراً من 
المصريين لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء العيش في بلدهمء فقد انتقلوا 
إلى العمل في السعودية ودول الخليج الباقية» لإرسال الأموال إلى عائلاتهم 
0 كان التفكك الااجتماعى الذي نجم عن السياسة التغريبية 
للسادات فى مضر شبباً فى هزيد مق القلق. كما نحاول أبخد المراقبين أن 
«حامل لثقافته المصرية»» بينما عليه أن يكدح كل يوم تحت الشمس» وعليه 
أن يقف في الطوابير لشراء الدجاج الأمريكي المجمّد وأن يقضي الأمسيات 
أمام التلفاز الذي اشتراه بالأموال التي يرسلها ابنه من السعودية» ويشاهد 
٠. 59‏ 1 5 2 )9 
طرائف جون روس يونينغ وسو إلين في مسلسل دالااس 


شعر المتدينون في المجتمع المصري بأنهم على وجه الخصوص قد 
خدعوا مخ السادات > -فقى ٠فحاولته‏ لإيجاد هوية لحكمة معماية عن سلفة 
عبد الناصرء قام السادات بالتقرّب إلى الإسلاميين» وأطلق سراح الإخوان 


(010") ععلصث تمه0ممآ) اعلهك ره :0ه 7دكهدد4 1/16 :تراط زه ناريك ,[تعائء11 7:20 طخ طتا1 
.94-6 .مم ,(1984 رطعوامسء12 

(8 7 ) م3 بوط 0عغ2[كصهنا ,امبرو از بجعت جرع «اعدط #متاعساة :مم عوط قعه اعووعط 716 ,اعمعع]آ 1115© 
5 .ص ,(1985 ,5ل8200 5301 أث :مه 20ه0.آ) 10تطععط 11 

)7١9(‏ 5:أم وو 01 امعمترودعودم لمع عدن ذل تمرعألة 0م53 520216 1ه وصتلاف] عط1““ ,لالمت 81-0 وجلع2 
.(1982 لاأفلاقطع'1-ل 1ف للطة 3) 5 .20 ,2 .801 ,نوعط اعمط 41ل 14 * “رمع ططء 1101 1م 1513 


ااه 


المسلمين من السجونء وشْبّع الطلبة الإسلاميين على السيطرة على 
الاتحادات الجامعية يعد أن كانت بيد الاشتراكيين والناصريين» وقدّم نفسه 
على أنه «الرئيس المؤمن». وبدأت أعداد المساجد بالازدياد كما اتسع الوقت 
المخصص لبث البرامج الدينية. ولكن برنامج «الباب المفتوح» لم يكن له 
علاقة بالإسلام» كما أن العنف البنيوي كان صارخاًء ويكشف عن فراغ 
موقف السادات الديني» حيث إنه خلق ظروفاً من عدم المساواة الواضحة 
الكى تسحعتكرهنا القر ان اكتشاف» الرعكيين نان اعتداء يياجناقة واقغضنادة على 
المصريق كن سبي فى و لكذز تدر كات «إساةية ناس «تجادزة تعكل خط 
لنظام حكمه. ْ 


إاحدى هذه الحركات كانت جماعة المسلمين [ جماعة التكفير والهجرة]. 
التي تأسست في عام ١91/١‏ على د يد شكري مصطفىء جد أعضاء جججاعة 
الإخوان المسلمين» بعد أن تم إطلاق سراحه فق السين. 7” 0 أصبح شكري 
مضطنى احن أكسش المستفلية [الذون إلا يعموث: إكن المدارسن: الدية التقليذية] 
المضللين الذين تمكنوا من القفز لملء الفراغ الذي نشأ بسبب تهميش 
العلماء. بحلول عام 5/ا5امء كان لكَق الجماعة ل ا عضو ء من الرجال 
والنساء الذين كانوا مقتنعين بأنهم مأمورون من الله ببناء أمة نقية على أنقاض 
جاهلية السادات. أخذ شكري برنامج قطب في المعالم إلى أقصاهء وأعلن 
بأن جميع الشعب المصريء» وليس فقط الحكومة» هم مرتدّون» وانسحب 
هق وأتباعة من التيار العام للمجتمعء وعاشوا في كهوف في الصحراء خارج 
القاهرة في أحد الأطراف المحرومة من الخدمات. انتهت تجربتهم بالعنف 
والقتل اللاأخلاقي عندما قام بعض الأعضاء بقتل منشقين من الجماعة 
وعندما قتل شكري أحد القضاة الذين أدانوا الجماعة. على هذه الحالة من 
التشو قن خط وي كانت الجماعة مرا ع الجانب 00 من 6 
0 القرآن كان ا وتعكس الهجرة إلى ادن 
زؤانا القتاهرة الذكت. إعمالا ماناة هده عير عن ايان المصدرمية اليد 
شعروا بألا مكان لهم في بلدهم؛ كانت المجموعات التابعة لجماعة 
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المسلمين مدعومة من قبل شبّان أرسلوا للعمل في دول الخليج. أدانت 
الجماعة نظام التعليم العلمانى باعتباره مضيعة للوقت». وقد كان فى هذا 


الرأي درجة من الصواب عندما تجنى خادمة السيّدة فى المنازل الأجنبية أكثر 
مما يجنيه المحاضر حديث التخرّج . 


كانت «الجباغة الإسلاشسةه حال أكقر توحييا :ويداقنة عون :«تجوناظة 
المسلمين». قامت الجماعة الإسلامية على مجموعة من الطلية المنظمين 
الذين سيطروا علئ الجامعات المصرية خلال فترة حكم السادات» والذين 
حاولوا أن يُساعدوا أنفسهم في مجتمع يتجاهل احتياجات الشباب"7"") 
بحلول عام ”/191م. كانوا ينظمون معسكرات صيفية بالقرب من جميع 
الجامعات المصرية.» حيث يعيش الطلبة في بيئة إسلامية» يدرسون القرانء 
ويحافظون على قيام الليل»» ويستمغوت إلن, المؤاعظ وقصصض السيرة التبويةء 
ويشاركون في التدريبات الرياضية ورياضات الدفاع عن النفس. كانت هذه 
السك انك تلق كناد إسلة سا اتفتصير الوولة لعن 573710 قن العا فهات 
بيفة العجهير» نفيت كان الطلية يقطرون اخيانا إلى مشاركة بعظه: قن معد 
واحدء قاموا بالفصل بين الجنسين بهدف حماية الطالبات من المضايقات فى 
قاعاك الراسة: كما 0 أنقا يعنه ميسن «دواضية فق اشاح "الى 
تكون عادة كر عدوءا القاعات الجامعية المزدحمة. أصبح هؤلاء 
القادمون من المناطق 0 والذين بدؤوا يختبرون حياة المدن الحديثة 
00 مرة قادرين على إيجاد طريقهم الخاص للحداثة في وضع إسلامي 

لوف بالنسبة إليهم. 


أصبحت احتجاجات الطلبة أكثر الوابيه حج ددرتي ا 
وزيادة استيداده. في عام 8/ا9١م.‏ أصدر السادات 0 العيب: 
انحراف عن القيم الراسخة سواء بالفكرهء أو القول. أو السلوك 0 
مُرتكبه بخسارة الحقوق المدنية» والحجز على جواز سفره وأملاكه. كان 
المواطنون ممنوعين من الانضمام إلى أي جماعة. أو المشاركة في أي 
برنامج إذاعي». أو نشر أي شيء يمكن أن يهدد «الوحدة القومية والسلم 
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الاجتماعي»» وحتى التعليق والكلام العابر في الجلسات الخاصة أو في 
البييوت: لن يمر من .دون عفان”" فى رد فعل على اضطهاد الحكومة + بدأ 
بالإمبريالية الغربية - وبمهاجمة من يرتدون الزي الغربي”** حظر السادات 
الطلبة إلى حركة سريّة للجهاد المسلّح. درس خالد الإسلامبولي في جامعة 
المنيا وكان مشتركا في إحدى هذه الخلايا في أيلول/ سبتمبر ١98١م»‏ قبل 
اغتياله بفترة قصيرةء قام السادات باعتقال شخخصية معارضةء. تضم 
بعض الوزراءء والسياسيينء والمثقفينء والضصحافيينء والعلماءغ 
والإسلاميين ؛ وكان أخ خالد اللإسلامبولى. مسشيين مهلك الع 0 


صاغ الأيديولوجيا التي اعتنقها مغتالو الساداتء عبد السلام فرج»ء 
المرشد الروحي لشبكة الجهادء والذي تم إعدامه مع خالد في عام “9/8١م.‏ 
تم تداول رسالته الفريضة الغائبة بشكل سري من قبل أعضاء التنظيم ومن ثم 
تم نشرها بعد الاغتيال. تُظهر هذه الرسالة المملةء وغير البارعةء والفقيرة 
علميا كم كان الإصلاحيون العلمانيون مخطئين بحرمانهم للناس من الإرشاد 
الديني المتاسب؟ كان فرج مستقلا : تخرج في قسم الهندسة الكهربائية ولم 
يكن يمتلك أية خبرة فى الشريعة الإسلامية» ولكن يبدو أن أفكاره المتمرّدة 
قد انتشرت في المجتمع في الثمانينيات» تن دين إن اتصطن قن قار العلماء 
الذين تم تهميشهمء حتى أصبحت أفكاره مقبولة على نطاق واسع في 
المجتمع ' كانت الفريضة الغائبة هي الجهاد الهجومي. بحسب فرج فإن 
القول بأن الجهاد في الإسلام جهاد دفاع فقط هو قول باطل ردده الكثيرون 
حتى اقتنع به المسلمون. والمسلمون في خضوع وذل لا يمكنهم أن يخرجوا 
منه ليستعيدوا كرامتهم إلا بالسلاح» ليس السادات أفضل من الكفارء لأنه 
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يحكم ب«حكم الكفر» الذي فرض على الأمة من قبل المستعمرين”"6 وبغض 
النظر عن إيمانهم الظاهرء فإِنَ السادات ومن معه مجموعة من المرتدّين الذين 
يستحقوقن السوت»: استشهد فرج بفتوى ابن تيمية ضذد حكام المغول. الذين 
هم مثل الساذابت 6 فشلمون بالاسم فقط. فى زمن الشافعىء. كان المسلمون 
يخشون من العدو الخارجي؛ أما الآنء فإِنّ الكفار يحكمون الأمة فعلياً 
ولإقامة دولة إسلامية حقاء فإِنْ الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر. 
كشف فرج عن «الوثنية» الحاضرة في بعض أشكال الإسلام السياسي 

والخطابات العلمانية» عندما جعل الأمة هي القيمة العليا «على كل مسلم 
السعي لإعادة الخلافة» يقول فرجح؛ فين يفوم بذلك فإنه سيموت (ميتة 
الا 020 في الماضيء كان الإسلام ديناً مؤيّداً بالنجاح» وحتى قدوم 
المرحلة الحديثةء بدا أن موقع الأمة القوي تأكيدٌ على صدق رسالة القرآن: 
بأن المجتمع الذي يتبع الهداية سيزدهر ويرث الأرض لأنه يتناغم مع الطريقة 
التي ينبغي أن تكون الأشياء عليهاء وكان ضعف الأمة المفاجئ بمثابة صدمة 
للأاهوقة لعضى" المسلفية تناما كما كاتتك الداوؤيفة بالنيية 0 بعض 
العاضوي عبر ر معظم الإسلاميين عن رغبة 58 ماد تاوت الإسلام العظيم 
إن العصرء. ولكن هذا الحلم باإستعادة الآفة لمحكدها أصبح مطلقاًء فطلونا 
لذاته» كما أنّة أصبح يبرر وسيلة الجهاد 0 أو الاغتيالاات. في 
المصطلحات الإسلامية» يشكن هذا وين الخطيئة ا ركم 
فإن مبداً الجهاة. 0ك وكين :ة فى القبول اقمع قير الغالونء وإنما يعيّر عنه فى 
رفية نمه قري ان «الحديدة النهائية للإنسان لاا تكمن في يوتوبيا بعيدة 
ونقيةء وإنما في العمل الدائم والكفاح لأجل تطبيق القيم والمبادئ على 
العالم الممتلئ بالمعيقات والأحزان»”ة5" 


تصبح بدائية التشكيو اللنتئن لب فرج واضحة لجسن يق لماذا تيجب 
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مقاتلة السادات قيل إسرائيل : إن قامت دولة إسلامية حقة في مصرء بحسب 
رآأبه قإن :القدسن. ستعود تلقاتيا إلى حكم: المتسلمين -وغد. الله المسلمين: 
القرآنء بأنه سيذلٌ أعداءهم وينصرهم. عاد فرج» في حل عدمي عن 1 
من دراسته العلمية الحديثة وعن مبادئ القرآن التى تحث المسلمين على 
اسععمال عقولهم» إلى توح :سلاج جذا من الفلسفة الشائدة الذي لا يرقى 
توق الأث.يكون تفكيرا سسحرياة إن أن التسلسوة السشبادزة» فإن الله 
«سيتدخل [ويغيّر]”*' قوانين الطبيعة». هل يمكن للمحاربين أن يتوقّعوا 
معجزة؟ يجيب فرج: «نعم7”6 5 كان المراقبون للمشهد متحيّرين من غياب 
أية ثورة منظمة بعد عملية الاغتيال. اعتقد فرج بأنْ الله سيتدخّل ويقوم بباقي 
ما يلزم'*'ء ولكنه لم يفعل. أصبح حسني مبارك رئيساً من دون جلبة»ء 
واستمرت دكتاتوريته العلمانية في السلطة لثلاثين عاما 


ظهر الإرهاب أحياناً في العالم الإسلامي عندما كانت حدود الأمم غير 
متوافقة مع الحدود التي وضعتها القوى الاستعمارية للدول””*“؛ فقد وضعت 
جدود ناث تحنافة اعم قيزا ال رايخ تورث البفان “ليطا ننه التفا وت 
الاقتصادي» والمشاكل الخاصة والمأساوية. كان السكان الشيعة يقطنون فى 
الريقا المسدي بين ضور وقنية ا زهي المغطقة الدى كانت حكن عنام 
لم جزءاً من سوريا الكبرى» وهكذا فلم تكن لديهم روابط تاريخية مع 
المسلمين السنة والماروتيين المسيحيين في الشمال؛ ولم يث يشترك الشيعة في 
عمليتهم التحديثية. جعلت البرجوازية الثرية من بيروت عاصمة ثقافية في 
الشرق الأوسطء ولكن جنوب لبنان بقي من دون تطويرء لأن الدستور جعل 
كل طائفة مسؤولة بشكل خاص عن مؤسساتها الاجتماعية ورفاهيتها كان 
فقر الشيعة يعني أن معظم قراهم التي يبلغ عددها "٠١٠١‏ قرية لم تكن لديها 
مستشفيات أو أنظمة للري» ولأن الشيعة لم يكونوا حريصين على التعليم» 
فإنهم لم يكونوا يحظون بتمثيل كافي في الحكومة الوطنية. خلال 
الخمسينيات» وبسبب عجزهم عن العيش في أراضيهم» هاجر آلاف الشيعة 

(#) إضافة من المؤلفة. 
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العن بيروت حيث عاشوا في مناطق عشوائية في المسلخ والكرتتيتاء والتي 
عرفت محليًا باسم «حزام اليؤس». لم يتم استيعابهم في المجتمعء بل تم 
ازدراءهم من قبل السكان الأثرياء. 


في 4امء جاء موسى الصدرء رجل الدين الويراني الألمعي والعالم 
الكونيء من النجف. حيث قامت مجموعة من العلماء كوي مود يمه 
ومعذّلة من التشيّع. استعمل الفيدن الأفكان الشيعية لمساعدة النامن .على 
التأمل في أوضاعهم السياسية والاجتماعية». وبدأ بتحويل هذاا 
المتخلف إلى إحدى الطوائف الرئيسية والقائدة فى لبنان. كان الصدر مقتنعا 
نآن عود امن التشكلة كمق فى أن السكوة الاتطراق التفليدى: للعريعة فد 
الحيب ادن فين يه مرنتن"' الإمام الساوسن شياسة من «العلماقية المقتيةا 
لحماية الشيعة من العنف العباسي. ولكن ظروف العالم الحديث تتطلّب من 
الشيعة أن يعودوا إلى روح الإمام الحسين وأن يحملوا مسؤولية قدرهم 
بأيديهم. سيجد الشيعة في الحسين نموذج الشجاعة والاختيار السياسي”5*) 
انتقد الصدر العلماء ومّلَاك الأراضي الإقطاعيين لفشلهم في مساعدة 
قمعم قام موسى الصدرء برفقة ية الله محمد حسين فضل الله أحد 
أعضاء الحوزة العلمية في النجف أيضاً. بتزويد 5-7 اسع اجات 
الضرورية وبدأ ببناء ثقافة الااعتماد على النفس عند الشيعة ومقاومة الظلم 
البنيوي للمتان0*؟) 


كانت جميع عناصر العنف البنيوي اا ا ا الحركات 
الإسلامية حاضرةً في لبنان: الفارق الشاسع ما بين النخبة المتغربة» التي 
تحظى بامتيازات خاصة» وبين المجماهير الى لسك فى عجره التحديث؛ 
التمدّن السريع والمتعجل؛ نظام اجتماعي غير عادل. وحالة من التفكك 
الاجتماعي والمكاني. ولكن الحالة اللبنانية كانت أكثر تعقيداً من ذلك بسبب 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي المستعصي . فبعد اتفاق القاهرة ٠١959‏ سمح 


(27) .28 منخمدكلطا نص *”رممسقطع.آ 0صة 1830 رسوعآ صذ سحتكتط5 أمتحتاعة“ مستلعطعد5 .ى عأجد1 طم 
01 10111715113 :160104011 بآ[ ,مع معتطن)) #4عطمءئى08) 157:5 [7:14 :1147:0277 ,.كل» ,لاطع ارم 6نأمه5 .11 2201 8342113 
.404-05 .مم .(1991 رووع2 011280 


( 5) عباط تمصمعلصمرآ) «مقايطوطع 1 أكتجبه[ن1 م18 زه ©©::عدكظ 1786 :6ع:15127ك186 رععط02001) كتهاكو1اه 
.3 .ص ,(2009 رووعوط 


مه 


ل ا ل ا 
منهاء وعندما تم م طردهم من الأردن ٠(‏ )2 أصبح لبنان القاعدة الرئيسة 
لمنظمة التحرير ال ب اه عانى الشيعة خسائر ثقيلة بسبب 
القصفن الإسرائيلي الانتقامى . مع الوقت تغيرت: ديموغرافية ليتان أيض] ؛ 
فمعدلات الولادة لدى الشيعة ارتفعت بشكل كبير»ء وارتفع عدد السكان 
الشيعة من ٠٠١‏ ألفف في ١97١م‏ إلى 76١‏ ألف في 197/6١م.‏ ولأن معدلاات 
الولادة لدى السنّة والموارنة كانت في انخفاض. فإنْ الشيعة أصبحوا 
يكلو في المئة من السكان في منتصف | الستعيتيا ةا وأضبحوا يشيكلون 
الطائقة الاة باع 5122101 عكدما ظاليه كر مق" التسلمين النة والشيعة 
بإعادة هيكلة المؤسسات السياسية كغا لهذه التغئرات» اندلعت كارثة الحرب 
الأهلية  ١91/6(‏ 97/8١م).‏ أصبح لبنان منطقة عنيفة وخطرة» حيث لم يعد 
القتال خياراء وإنما ضرورة شخصية للحفاظ على الحياة. 


أصبح الإسلام الشيعي عسكريا بسبب الانتشار الواسعم لسار 
الحرب الأهلية» بتأسيس حركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانية»)» والتي وضعت 
الطبقات 00 تحتاننا (الرجاك الجدد»اء يخال 0 الشيعة والمهنيين 
الشيعة 5 00 ييا الطوائف خلال د الأهلية؛ اي 
أحيائهم العشواتية من قبل السيليشيات المسيحية» والشرة الآالاف منهم بلا 
مأو > كما أن آلافت أخرى منهم اضطرت إلى الهرب من الجنوب في أثناء 
إسرائيل جئلوب لبنان في عام م لطرد منظمة التحرير الفلسطينية» تم 
تدمير الكثير من منازل الشيعة واضطر مئات الآلاف منهم للجوء إلى بيروت . 

فى هذه اللحظة الحرجة» قام مو سى الصدر بزيارة إلى لمينا واختمى 


(54) 1أم5 .1 7112:9221 .8 سمتأامد ك8 نضأ ,1520ل 01 كدا[جه031) عط1 نطه لبط 11“ ,تعسد ما متأمد لح 
1 أ 1 4نه ,دع ةدم معط ,دعةقامط ود لمع تعنهالد عطة 0:4 1ك ةأمنتء :عفدي .كله ,لزإطعاموم 
540-41 .مم ,(1993 رووء:2 011280 01 1210251139 :00ص2م.آ ج11] رمعقك تطن) 
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هناك. وربما يكون قد قتل من قبل القذافي. وهكذا أصبح «الإمام الغائب» 
الجديد لشيعة لبنان. تسببت هذه الخسارة في انقسام حركة أمل: تَبِعَ البتعض 
نبيه برّيء العلماني الذي تلقّى تعليماً غربياًء والذي أيّد الفعل السلمي». غير 
أن معظم «الرجال الجدد» المتعلمين اتبّعوا فضل الله. العالم الذي قدّم رؤى 
أثات الكثير من الجدل لدى السلطات والمجتمع. في هذا المجتمع الممرّق 
يسبب الصراع العنيف» أكشيت فضل الله كتابه الإسلام ومنطق القوة. والذي 
اضطرواء كالحسين فى صراعه من أجل العدالة والمساواة. ليس الاستشهاد 
مجرد عمل ديني. بل هو فعل ثوري سياسي.». رفض للخضوع للاضطهاد 
والقسوة. حين تستعمل القوة بشكل صحيح » فإنها تمكن الإنسان من أن 
يكون مسؤولاً عن حياتهء وهي الطريقة الوحيدة للبقاء بكرامة في عالم 


عن ة 5 


95 


«في كل حالة من حالات تعاظم القوة: كانت الحياة تتقدّم وتفسح 
المجال لولادة طاقات جديدةء ومواقف مبدعةء. وتحرّك الميادئ لتفرضص 
نفسها على الواقع: والعكس هو الصحيح. أما في حالات الضعف: 
فإن الحياة تبدأ في الانهيار والتراجع إلى الخلف: أما الطاقات فإنها 
تتضاءل وتنكمش: وتتجمّد في النطاق الضيّق داخل الذات» فيما يشبه 
الاحتناق والشلل. حتى التاريخ: تاريخ الحرب والسلمء في العلم 
والمال وفي غير ذلك: إنه تاريخ الأقوياء)"' *) 


على المسلمين ألا يخجلوا من النجاح الاقتصادي وألا يرفضوا 
التكنولوجيا الحديثة» وإنما عليهم أن يستعملوا هذه الوسائل لمقاومة الظلم 
والتهميش. لن يتبع المسلمون الشيعة الغرب بهذاء لأنهمء. بدلا من إقامة 
دولة حديثة تكون أداة لاقتصاد السوق. سيقومون ببناء دولة إنسانية تقوم على 
قيم المجتمع واحترام الذات. ستكون الغاية إسلامية حتى لو كانت الوسيلة 
حديثة . 


(0) محمد يرم ذذ أللهء الاسلام ومنطق القوة. ط ” (بيروت: الدار الإسلامية. 5/ا9١),‏ 
لختسيرن ع م حر 3 


ص7١‏ © فى 
3 .ص( ...1510 ,ععامهي 


065 


في عام 91/4١ء‏ أنشأ فضل الله «حزب الله»» مستلهماً من الثورة 
الويرانية ومستفيدا من التدريب والتمويل الذي يتلقاه من طهران. استغرب 
الغربيون من أن الثورة الإيرانية قد فشلت في التوسّع في المجتمعات الشيعية 
القريبة من إيران في الخليج والسعودية. ولكنها تمكنت من مذ جذورها 
بسرعة إلى لبنان البعيد””*؟ في الحقيقة» فإِنٌ إيران ولبنان تريطهما علاقات 
قذبمة ...في :القرن السنافين عكرء عنما أقاء الصفويوة [تبزاطؤروهي التعة 
في إيران» ثم توسّعوا في البلدان السنيّة.» كانوا يطلبون النصح والمشورة من 
علماء الشيعة في لبنان؛ ولذا فقد كان أمراً طبيعياً لشيعة لبنان أن يتحالفوا مع 
شبكة الثورة الإيرانية. أصبح حزب الله محط اهتمام العالم للمرة الأولى في 
أثناء الاجتياح الإسرائيلي في عام ١987‏ وتدتحل الجيش الأمريكي ١9487(‏ - 
4م عندما قام انتحاريو حزب الله في 70 تشرين الأول/ أكتوبر 1947م 
بقتل 55١‏ أمريكياً و08 فرنسياً من قوات حفظ السلام في معسكراتهم الواقعة 
بالقرب من مطار بيروت؛ تبععت هذه العملية اللاستشهادية ا من 
الهجمات على السفارة الأمريكية وثكنات الجنود الأمريكيين. 


لعي" عله السحنات العتكة » اهدر خري انه مانا ا شان زقسة إل 
معارضة الولاايات المتحدة للخميني. ودعمها لصدام حسين » وإسرائيل » 
المي حيينة الماووسيرة: وتحدث فضل ألله عن «(الصمت المتغطرس» للمقوى 
الغربية في وجه معاناة العالم الثالك”**“ لم تكن هذه العمليات مستلهمة من 
الحمية الدينية وإنما من هدف سياسي واضح: إجبار المحتلين الأجانب على 
مغادرة لبنان. كان هذا «انتحارا ثوريا». فيما يتعلق بهذا النهج المتبّعء أشار 
فضل الله إلى أن الشيعة يخوضون صراعاً غير متكافيع: 
«لا تمتلك الأمم المضطهدة التكنولوجيا المتطوّرة ولا الأسلحة المدمّرة 
التي تمتلكها أمريكا وأوروبا وعليها أن تجد وسائلها الخاصة للقتال 
نحن لا نعتبر أن ما يفعله المسلمون المضطهدون ولا 
الوسائل غير المعتادة الو يتبعونها لمواجهة القوى العدوانية اتعاناء بل 
نراها حرباً مشروعة تماماً ضدّ قوى العالم الإمبريالية)!5*) 


(/ا2 42 بص ,كقط1 ,تع م1 
م2 .445 بم *,202ضقطعط 2201 1820 ,1132 12 ممكم“تطك أوسا الاعة ' خط للعطعودك 
)2 .2 .110 ,1 ةع 1 مه ,(1985 ععط موعنده1] 14) مم نبرمع رطدااى 2201 طغابت بوه لكوع 12 


ك"ىهم 


لم تكن هذه الأفعال عشوائية أو متعصبة أو غير عقلانية» بل كانت 
لاوأجهيات: مشروعنة مشسكوعة انقو اعد وضيوا نظ على المع يميت الا 
ينتهكوها”””* تمنع إحدى هذه القواعد الاستهداف المتعمّد للمدنيين الذي 
تحرّمه الشريعة الإسلامية» على الرغم من أن حزب الله قد أسر رهائن 
أمريكييق وبريطاتيين وفرنسيين وألماتيين لتأمين إطلاق سراح الأسرى الشيعة . 
في الغرب». استدعت الهجمات الانتحارية ذكرى الحشاشين, الذين كانوا 
يرمزون في الغرب إلى التعصّب الذي طالما كان يُعزى إلى الإسلام. ولكن 
بينما كان حزب الله بلا شك أول من مارس هذه الطرق المثيرة للجدل في 
الشرئ: ١:‏ ل( وسحل المعويق» فإِنْ معظم الهجمات الانتحارية في لبنان خلال 
الغو نابت قد قام بها علمانيون. وفقاً لإحدى الدراسات». فإن حزب الله كان 
5 عن سبع عمليات انتحارية؛ بينما كان الحزب السوري القومي 
الاجتماعي مسؤولاً عن 7١‏ عملية انتحاريةء» وحزب البعث الث شتراكي عن 
عشرة يلات ى 661١‏ 


بحلول عام 985١م»‏ أدان معظم رجال الدين الهجمات الانتحارية 

سر الرهائن باعتيارها أفعالاً غير إسلامية. كان حزب الله متفقا حول 
00 وكان يعرف بأن عليه أن مغيك ,توصية عيملياقةة مر 
عملياتة: :غير مسيةولة .واددة إلين نتائج عكسية؛ كما أنها أذنث؛ إلى. خعسائر 
كبيرة وإلى انقسامات في المجتمع الشيعي. كانت هناك حالة من التوتر 
بين أمل وحزب الله.» وقد قاومت القرى محاوللات حزب الله لفرض 
الحكم الإسلامي””*؟ خلال هذا الوقتء وصل فضل الله إلى الاستنتاج 
بِأنْ العنف. بعد كلّ شيءء لم يجلب النتيجة المرجوّة: ما الذي حققته 
منظمة التحرير الفلسطينية عبر الإرهاب الذي روع العالم؟ على شيعة لبنان 
أن متكييجوا طويقا' تحديد! » .هكذا وان .ففينل. الله أن يعملوا ابسن 


(20) محاضرة للسيد محمد حسين فضل الله ف النهار. 1م 86و01 و 
1 0 .2 ,.151 رلتع ]ا 
(0) ع510 :101 عه 11نك1 10 دوك 0 1لمع12 عطك1"“ بمتممعع754 اأعتمةى اسهد ,548-549 .ورم ,.10ط1 ,تعصستديي] 
ربعتل بروط :رو نم1 كزه كترعة007 756 ,.0ه بطعاع1آ 2مغ21ث/الا ص1 **رأقدط 85410016 عطا 12 لسمكاءهعء 1' 
.صم ,(1990 رووءع لإالو1ء217لآا عع110طمتنه نب :1لا رعع110طمنهب) 742:4 زه دعاك ,كءةع0 112201 ,دءةعم1أمء14 
.-204 
(5ه6) 175-66 .جز]ط ,انمةقاه ا أوباعط اكقاجمه|كىط عا لزه ع©2نءدكظ 116 :27:2 51و12 رععا 0100 


يفن 


الأهداف والظروف الواقعية» التي تحيط بهم””* كان فضل الله يعرف بأن 
من المستحيل إقامة دولة إسلامية في لبنان.» وفي عام 9894١م.‏ أشار إلى 
أن الوقت قد حان ليبداً الإيرانيون ب «تسوية علاقاتهم مع بقية العالم»ء 
حييث. إن الثورة. مثل جميع الحركات السياسدة: تمر بعذة مراحل وتتغير 
بتغيّر العالم: 
«مثل حو التووات»6 بمأ فيها الثورة الفرنسيةء فإن الثورة الإسلامية لم 
تكن واقعية فى البداية. فى ذلك الوقت كان هذا مفيداً لإقامة الدولة» 
ولإعلان التعبئة العامة» وتأسيس طريقة دينية في التفكير والحياةء مع 
لفو الا 0 


تخلى حزب الله عن الإرهاب وأصبح حزباً سياسياً مسؤولاً أمام 
منتخبيهء وبدأ يركز على فعاليته الاجتماعية ويعمل على إحداث تحوّل عميق 
والصحن 

كان حزب الله قد بدأ بالفعل بفصل نفسه عن الميليشيات الشيعية عبر 
تطوير هيكلية الخلايا السرية وعبر ابتكار عملية روحية مصممة لاستيدال ما 
سمّاه الخميني «العقل المستعمّر» بعقل يمكنه التفكير خارج الأطر التي 
فرضها الغرب”*“ كان جميع قيادات حزب الله يشاركون في حضور 
المحاضرات والدروس الفلسفية لتطوير قدرتهم على التفكير النقدي 
والمستقل. مثل ناشطي حركة الحقوق المدنية في أمريكاء عملوا في 
مجموعات صغيرة في القرى لمعرفة كيف يمكن لكل فرد أن يقوم بأفضل ما 
لديه للمساهمة في المجتمع : قاموا بتوجيه الأفراد بحسب قدراتهم للعمل في 
التجارة أو تدريبهم ليكونوا مقاتلين محترفين. كان هدفهمء وهو يذكرنا 
بالمثال الكونفوشي.» هو بناء مجتمع شيعي يحظى فيه الجميع بدرجة من 
الاحترام ويشعر كل فرد فيه بأنه ذو قيمة وفائدة للمجتمع. منذ حرب ٠٠٠١5‏ 


(07) مقابلة مع السيد فضل الله» في: الشراع أآذار/ مارس 2.)١986‏ و 
5352-3 بطط ,.1ط]1 تعدا 
(2 6) ,تعصتدمكا لصة ,(1989 أكتاعندك 28) (عمده1) وعناططيامء 6ط :12 رطقمللة 2201 طاتيب بجعءزمعام1 
.6 و.لقط] 
(266 . 175-152 .جح ,عمقعه أممطع88 اكقدع1كطة 11 زه ع :تعدكظ 77:6 :67 1كقدءع12 رععامه 01 
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000 0 نحوّل هذا القن رين 0 فاكلة 0 
والمقاومة. ريما - وإلى نشياظ اجتماعى 7د 


خلال الحرب.». طوّر حزب اللهعفلة وول التمتشكلة التمشرقنة قير 
المتكافئة”"*؟ فخلال استعدادهم للمعركة المحتملة» قاموا بحفر شبكة من 
الأنقاق. والمخازن تحت الآرهن.». بعضها يصل عمقه إلى أربغين :قذماء. بعت 
يمكن للمقاتلين أن يحتموا داخل الأنفاق من الضربات الإسرائيلية» ومن ثم 
يقوموا بإطلاق القذائف والصواريخ بعيدة المدى. كان حزب الله يعرف جيداً 
أن هذه الاسترائيجية لن تدمّر آلة الحرف. الأسراتئيلية القوية ‏ غير أن كقاقة 
و رمس درام المع المدرّعات الإسراتيلية م5 بالصواريع المضادة 
الإسرائيليين يعترفون بصراحة 5 يفضلون خطابات حزب الله ورسائله على 
عي الدفاع الإسزاقيلى. أظهسر نساتعهم في إرغام الإسرائيليين على 
الانسحاب بأن الإرهاب ليس هو الطريقة يقة الوحيدة لصدٌ العدو المتفوّق 
كوا 


كانت القومية أكثر فعالية بكثير من الدين في إنتاج الإرهاب». يُظهر مثالا 
مصر ولبنان بأن إنكار حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واحتلال أراضيها 
من قبل قوات أجنبية كانا من العوامل الأبرز تاريخيا لدفع البشر نحو التطوّع 
فى المتظمات الأرعايةء .سواء أكانف«هذه: المنظمات ذينية أو عله 402 
في إسرائيل»ء شاهدنا كيف يمكن لديناميكية مختلفة من القومية أن تدفع 
التقاليد الدينية إلى اتجاه أكثر ميلاً إلى الحرب: فنزوع الدين نحو جعل 
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4ه 


الدولة القومية قيمة عليا جعله يبرر ويحمى كل أشكال الفعل العنيفاء» بغضشض 
النظر عن درجة تطرّفه. في آيار/ مايق 19م بعد مقغل شعة من ظلبة 
اليشيفا (098انطوء5) في الخليلء» خطط مناحيم ليفني ويهودا عتصيون 02دطء8؟) 
(«هنعاظء المنتميان إلى جماعة غوش الاستيطانية». للقيام بتفجير سيارات 
خيسة غر ترؤياءة التلدياتك: الغريية 5 0 قتلهمء وإنما لتشويههم ليكونوا 
تذكيراً للعرب بعواقب أي هجوم ضدّ إسرائيل”*”؟ ولكنّ هذه العملية كانت 
خحظة ثانوية؛ ففي نيسان/ أبريل 00 كشفت الحكومة الاندراملة :عد 
وجود حركة يهودية سريّة خططت لتفجير قبة الصخرة بهدف إنهاء اتفاقية 
كامسب::ديفيك: 

لكبح العدوانية اليهودية التي يمكن أن تهدد وجود الدولةء أكد 
حاخامات التلمود بأن الهيكل لا يمكن أن يبنى إلا على يد الماشيحء 
وخلال القرون الطويلة» اكتسبت هذه الفكرة قوة تحريمية/ تابوه. ولكنّ 
المتطرّفين كاليهود كانوا متضايقين بشذة من وجود قبّة الصخرةء ثالث 
الأماكن المقدّسة لدى المسلمين» والتي كان يُقال بأنها تقع في موقع هيكل 
سليمان. كانت القبة المذهلة» التي ترسم سماء القدس». وتتناغم بانسجام مع 
البعة اللليفة"النشعيظطة :وها تذكررا مواكما بطر« المسامية لقووان على بهذا 
المكان المقدّس . بالنسبة إلى «الغوش». أصبح رمز الأقليّة المسلمة هذاء 
رمزاً شيطانياً وصفه ليفني وعتصيون بأنه «رجس» وأنه «السبب المتجذر لكل 
الخطأ الروحى فى جيلنا». وبالنسية إلى يشوعا بن شوشان -«ءط 2تطوع8؟) 
(مقطوهط5 » المرشد الروحي السري» كانت قبّة الصخرة هي القوة الشريرة 
التي أدّت إلى مفاوضات كامب د” ا ” اجيم ممتصير 0 بحسب 
الفلسفة الخالدة للكابالاء بأنْ أفعالهم هنا على الأرض ستؤثر في الأحداث 
الدائرة في السماءء وستجعل الله» يسرّع من قدوم الماشيح ال 


( ©6) 010:4 يعاءده تلا" بجع 1< :0<101:0)) اطوةظ مط كأأعه 15 كه معتتملدءء:ى4 776 ,علفجصتعم5 بطع 
.7 .م .(1991 رؤوع2 102151511397 
أمعيئ نل تك اير كان قط من رسع التلدياتك العرينة: 
30 العضةن نفسهء» ص 55 - 460. 
(") المصدر نفسهء ص”95. و 
أعقطء11/! نإ ع2 1كص2 هط , :تكة لمع ةله غ1 كنامتعتأعغ1 بأكام ل 221 ,:210711577 ,:011577ه دده 34 , لاع[ 113515 221ع1نتثمر 
صصص ,(1993 رووء+2 011280) 01 1219715117 :1020402 زطآ1 ,0151280)) 2012121112123 5212 1 2صه1 20 زع[ تام 
.133-134 


- 1 


باعتباره خبير متفجّرات في جيش الدفاع الإسرائيلي. صنع ليفني قنبلة محكمة 
لتدمير قبّة الصخرة من دون أن تؤثّر في ما حولها”''؟ والسيب الوحيد الذي 
وتعهبع من القياع ذلك هي أنهم لم يجدوا أي حاخام يبارك هذه العملية. 
كانت هذه الخطة كيرواوحا آخر يُظهر غريزة الموت الحديثة. كان تدمير قبة 
الصخرة ليؤدّي بالتأكيد إلى حرب يتوحّد فيهاء للمرة الأولىء جميع العالم 
الإسلامى لمحاربة إسرائيل. كان المنكر رض لايع ا مسو ذتكن والقنطن 
ممتتعيوع اند 'فن أثباء لحرت التاروق عاددما حغم السوفيات الحرب» وادعمك 
واشتطخ إشراقيا )+ يمكن لحدك كهذا أن تعن الحزب الحالمية الل 
كان بقاء إسرائيل وسلامة أراضيها أمرا مركزيا للنشطاء اليهود. ولو برر إبادة 
عرق إنساني بأكمله. 

وبغضٌ النظر عن حماستهم الدينية» فإِنْ قناعات النشطاء الحربية كانت 
تنتهك التعاليم التقليدية لحاخامات اليهود وأحيارهم. فقد كان الحاخامات 
يشدّدون دوماً على أن العنف الموجّه نحو البشر الآخرين مساو لإنكار الله 
الذي على اوها لب الماة علق .ضور والفكن نالعا لى به كياللا للق دس 
خلق الله ادم دإننانا واتحذاء. العلا بات تسر حا انان واد عادول تدمير 
العالم دق 


متليق ]| السونكرن كرون | صعهو يدا لإذلال اليهودء والهيمنة عليهم 
وإبادتهم. وهو ما عززه بشكل خطير تاريخ المظلومية والمعاناة.» وهو ما 
يمكن أن ينفجر في أية لحظة. قاتل اليهود من جديد وتمكنوا و لا ستسه 
دولة عظمى في الشترق الاأوشسظط.وهو بها بذا 1 لا يصدّق بالنسبة إليهم. 
بالنسبة إلى «الغوش». بدت عملية السلام وكأنها تهدد هذا الانتصار 
الصعب. ومثل الرهبان الذين قاموا بتدمير المعابد الوثنية بعد محاولة جوليان 
لإخضاع المسيحية». كان رد فعل اليهود الغريزي هو «ليس مرة أخرى». 
وهكذا استمرٌ اليهود المتطرّفون. بموافقة الحاخامات أو دونهاء بالاقتراب 
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من أفكار ليفني الخطرة» مقتنعين بأنّْ مشروعهم السياسي يمتلك أساساً من 
الحقيقة الداخلية. رسم «أمناء جبل جبل الهيكل» خططاً مناغ الهيكل اليهودي 
الذن تقو تود جنا قط( الم وعرضوا مجسّماً له في متحف 
استمزازي بالقرب من الحرم الشريف» يجانب الآنية الطقوسية والازياء الدينية 
اللمصتحمة اوراس اللهيكا ١,‏ ,ذا لحو إلن لسكا 6إكه فتامعنها تاديس 
اليهنودية متخ زفاد اشع (1)2تتطع يدم ) يحتاج إلين قجمة زمزية لا يمحكن 


يظهر تاريخ القدس (02ه551نم36) لنا كيف تصبح الأماكن المقدّسة أكثر 
أهمية للناس عندما يفقدونها أو حين يشعرون أن سيطرتهم عليها أصبحت 
معرّضة للخطر. وهكذا أسهمت خطة ليفني في جعل الحرم الشريف أكثر 
أهمية لدى الفلسطينيين. عندما كان الإسلام قوّة عظمى» كان المسلمون 
يمتلكون الثقة الكافية لاستيعاب الجميع» والإخلاص لهذا المكان المقدس . 
وبإطلاقهم على المدينة اسم القدس (41-0105)» كانوا يفهمون بأن هذا 
الحكان المقوسن تنتسو ."الى ائنه ولا ممكن أن يكون منطقة حصرية تابعة 
للدولة. عندما فتح ع المدينةء ترك المعابك المسيحية مضانة: ودعا اليهود 
إلى العودة إلى المدينة التى كانوا قد طردوا منها منذ قرون. أما الآن» عندما 
بدأ الفلسطينيون ال يشعرون بأنهم على وشك فقدان المدينة» فقد 
أعنيخوا اكثن تملكتة؟ .وس هما فقن حول العوتر مير العستلنية :و البهوة الى 
عنف في هذا المكان المقدّس: في عام ٠٠٠١‏ أشعلت زيارة السياسي 
الإسرائيلى المتشكه أزييل شتارؤن وحاشيعة البنحكيسة إلى المسجحن الأقصئ ٠)‏ 
الانتفاضة الثانية . 


حطط الحاخام ماكير كاهانا (عصهمطه؟! ءزء/13) يهنا لتدمير ما وصفه 


ف اتنس الاغياة [غير اليهود] (165ناهعءع عط)) لجبل الهيكل)2'*0 كان معظم 
الإسرائيليين مصدومين من انتخابه عضواً فى الكنيست )١19854(‏ ب ١,7‏ فى 
المعة. ف الأهوات*2322 «بالفينة إلى 'كاعاناء: كانت مهاجمة الأغيار النين 
يمكن أن يُشكلوا أدنى خطر على الأمة اليهودية واجبا مقدّساً فى نيويوركء 


62 مع ,انعط جمط كأأع2 :15 “زه ©427:2:ء45 ©1717 ,111122[1مد 
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ل ل ده 


قام محا سين عصبة الدفاع اليهودية (.آ310) للانتقام من هجمات شبان سود 
على اليهود. ولكنه عندما وصل إلى إسرائيل واستوطن في «كريات أربع» غيّر 
اسم العصبة إلى «كاخ» (طم12) (والتي يعني اسمها حرفيا «هكذا!»). وكان 
هدفها عر إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم. كانت أيديولوجيا كاهانا 
تم تفيوقا ر تهيغيرا 21121221050 للهويةء وهو ما شك حافراً على 
ال كاقت: اصؤلكه شنديةة العاف كن :أنه عليه" البيودية “ضير 
فى مبدأ واحد. كان كاهانا يؤكّد: «ليس هناك رسائل متعددة فى اليهودية»» 
«هناك رسالة واحدة فقط»: يريد الله من اليهود «أن يأتوا إلى هيلا السلد 
لياو سين اتووانة لاسو 215573 إن اإسي ا تين امنا موز من الل نان شكوة امه 
«مقدّسة». بمنأى عن الأمم الباقية. ولذلك فإن «الله يريدنا أن ين في 
بلدناء منعزلين». كي لا نتعامل سوى بأقل ما يمكن مع ما هو أجنبي 
عنا»”*'' في الكتاب المقدّس. شبّع الإخلاص للقداسة 5 0 
على احترا م «الغيرية» الأساسية في كل إنسان؟ لقن حث:! اليهود على محبة 
الغريب 1 يعيش في أرضهم ؛ واستخدم ذكريات المعاناة التي عاشوها لا 
لتبرير الاضطهاد. بل للتعاطف مع محنة هؤلاء الأغيار المهجّرين بينهم. كان 
كاهانا يجسّد نسخة متطرّفة من القومية العلمانية في عدم قدرتها على التسامح 
مع الأقليات» والتي عانى اليهود أنفسهم بسببها في رؤيتهء تعني «القداسة» 
انعزاك اليهودء. الذين عليهم أن يفصلوا أنفسهم في أرضهم ويطردوا 
الفلسطيتيين ‏ 


حاجج بعض اليهود بأن الهولوكوست «تستدعي منا الحفاظ على 
الديمقراطية» ومحاربة العنصرية»ء والدفاع عن حقوق الإنسان)”'"2. ولكن 
الكثير من الإسرائيليين كانوا مقتنعين بأن فشل العالم في حماية اليهود يتطلّب 
وجود قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة» وكانوا بالتالي» معارضين للدخول في 
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فيد 


مفاوضات السلام . بدأ الخلااص الماشيحي. كما يقول كاهاناء بعل حرب 
الأيام الستة. وحين تضم إسرائيل الأراضى الباقية» وتطرد العرب وتهدم قبة 
الصخرةء فإن الخلاص سيأتي من دون ألم. ولكن لآن الحكومة الإسرائيلية 
تريد إرضاء المجتمع الدولي بالامتناع عن هذا العنفء فإن الخخللاص سيأتي 
بكارثة معادية للساميةء أسوأ بكثير من الهولوكوستء كارثة ستجبر كل اليهود 
على ان لتع و3237 + اتشيئ: الهو لو كسيف كلاذ لها على اندو لويدنا 
كاهانا لم تكن دولة إسرائيل». بحسب رأيه. عطاءً لليهودء وإنما كانت 
انتقام الرت من الأغيار: «لم يعد الرب يحتمل تدنيس اسمهء والسخرية 
والهوان والاضطهاد 0 كان كل هجوم على اليهود جحوداً به» 
وكان كل فعل انتقامى يقوم به اليهود تقل ميا لاسنمة: (اصفع اليهودي واجه 
عالم الأغيار ادكو ا ااا 0 , عذه الأيديو لوجي 
انين وعد رين للسدرسا ون ادر اا الى الل لي د الفوريم 
معط )ا ) فى 50 شباط/ فبراير 14ام. كانت هذه المجزرة ا لمقتل 4ه 
يهودياً في الخليل في 754 آب/ أغسطس .١15975‏ مات غولدشتاين في أثناء 
الهجوم وتم اعتباره شهيدا من قبل التمين السقتنة:. سيلهم هذا الهجوم 
الموجة الأولى من هجمات المسلمين الانتحارية فى إسرائيل وفلسطين . 


أسهمت الذاكرة الجماعية المشحونة بمشاعر الإذلال والخضوع للسيطرة 
الاستعمارية في نشوء رغبة بالطابع القومي القوي في الهند”*"؟ عندما ينظر 
الهندوس إلى التاريخ»ء فإنهم ينقسمون؛ يرى البعض الحالة المثالية في 
التعايشن والتشازك البقافن الذي كان قائما بين المسلمين والهتدؤس» غير أن 
القوميين الهندوس يرون تلك الفترة على أنها صراع بين الحضارات» فرضت 
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5 غوهم 


فيه القوة العسكرية الإسلامية ثقافتها على الغالية الواع و و7577 قلنن 
العنف البنيوي للإميراطورية دائماً حالة من الاستياء تبقى اشير لقع 
الشعوب الخاضعة لها لفترة طويلة» حتى بعد رحيل الإمبراطورية. تأسس 
حزب الشعب الهندي (835) في الثمانينيات كفرع تابع لل«آر. أس. أس.». 
واتغدق غلن .هذه المرارة التاريخية ونماها قامت حمللات الحزب الا نتخابية 
على الدعوة إلى هند قويّة عسكرياً. بترسانة نووية (والتي سمّيت رؤوسها 
الحربية باسم الآلهة الهندوسية)» وعلى التمييز القومي. في البداية» لم يحقّق 
الحزب 3 نقتم في استطلاعات الرأيء. ولكن حظه تغيّر بصورة دراماتيكية في 
عام 8 » عندما عادت قضية مسجد بابري لتتصدّر العناوين ند 
في الهند. كما في إسرائيل» اكتسبت الجغرافيا المقدسة أهمية رمزية للشعور 
0 الوط هنا امفيا + كان المسصي لكين الذي يقن عل انما فى 
المعبد العد وى كدر مشاعر الهندوس. لأنه يرمز في الذاكرة الجماعية لديهم 
إلى عهد سيطرة المسلمين. في شباط/ فبراير 94/89١م»‏ قرر الناشطون بناء معبد 
جديد لراما في موقع المسجدء وقاموا بجمع التبرعات من الطبقات الأكثر 
فقراً في الهند؛ وفي القرى الصغرى كل الطوب المكرّس للمعيد الجديد. 
كما هو متوقع. اشتعل التوتر بين المسلمين والهندوس في الشمال» وخسر 
راجيف غاندي (951هه 0زز2ه8), الذي حاول حل الخلاف» في الانتخابات . 


ارتفعت أسهم حزب الشعب الهندي. في استطلاعات الرأي+ وفي .العام 
التالي. بدأ وقيسن -الحرزيهةة الال كوريشنا أدفاني (1صه0ه .1 .21 بدارات 0 
(2ولا طنمع) (حجح العربة/ مهرجان العربة)» رحلة من ثلاثين 558 تنطلق من 
الساحل الغربي إلى أيوديا التى كانت أكبر المشاركين في بناء معد 0 
كانت سيارته التويوتا مُرْيّنة لتمثل عربة أرجونا في معركته الأخيرة ة في 
المهابهاراتاء وكانت الحشود المتحمّسة تقف على جانبي الطريق ايند 
بد الحج في سومناث (235دمه5)ء وهو أمر له دلالته؛ إذ تقول اللأسطورة إن 


(ه7/6ا) اعنارل«7م0) نجه ارمتوتاع 1 ,كه 11 ةاممعك1 امصايت «ععنرءان 7[ زه كرماه0 776 ,توعلم ع1 عتطلناك 
5 .ص ,(1996 رووء2 ع2 قطن 01 12191517 :مه0صممآ :هآآ ,معمعتطت) 
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السلطان محمدء سلطان غزنةء قد ذبح فيها آلاف الهندوس في طريق عودته 
في القرن الحادي عشرء وأنه قد دمّر معبد شيفا القديم فيها ونهب كنوزه. لم 
يصل أدفاني إلى أيودياء لأنه اعتقل في 77 تشرين الأول/ أكتوبر ٠199١م2‏ 
في الموقع ليبدؤوا يهدم المسجد. قتلت أعداد كبيرة منهم على يد الشرطة 
ليصيحوا شهداءء وانفجرت أعمال شغب واسعة بين المسلمين والهندوس 
غين اليفت! فى 'الدهاية اتش إزالة: مستجحد بابر :فقن كانون الأول/ ديسمير 
استدعى هذا العمل الوحشي الهاجس المخيف بإيادة الإسلام في شبة القّارة 
الهندية. كان هناك المزيد من أعمال الشغب. أشهرها كان هجوم مسلمين 
على قطار يحمل الحجاج إلى أيودياء التي انتقمت لهذا الهجوم بالقيام 
بمذبيحة ضد المسلمين فى غوجارات (2:28[ا0) . 


كان القوميون الهندوس. مثل الإسلاميين» معخدوعين بأمل بناء حضارة 
مجيدة» حضارة تعيد إحياء معجد الفدك قبل قدوم الفسلمير. كانوا مقتنعين 
بأنْ ما يحول بينهم وبين هذه اليوتوبيا هي بقايا الإمبراطورية المغولية» التي 
جرحت سبد الهند الأم. وأ عدد هائل من الهندوس في تدمير مسسجد 
بابرىي نوعا من التحرر من العبودية؛ ولكن اخرين كان يحاججون فأن هذه 
العملية لم تنته بعد وبأن على الهندوس أن يهدموا المساجد الكبرى في 
ماثورا (2:تتطغ3643). وفاراناسى وص 010 ولكة كثيرين من اليوتدوسع 
كانوا فزعين دينياً من مأساة أيودياء وإذاً فلا يمكن أن نقوم بإرجاع هذا 
التحطيم للرموز الدينية إلى طبيعة عنيفة كامنة في «الهندوسية»» التي لا تمتلك 
قدرتة علن استيعاب الأقليات: 


جعل كل هذا معيد راما الجديد ا تمد الحرة ل الهندوس 
القوميين. وقد عبّرت عن عواطفهم الناسكة المبجلة ريثاميرا (#2طصدط1*) في 


32 /ا) 6ه بطتواع حتملا تعلكتدء5) 121414 ع212ع210ءصعك:[-ادومط :121 122015 0017:4014 ,81355 .12 النوط 
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تقر أياد في يشا ة/ طول ١6م‏ في حديث استخدمت فيه مقاطع شعرية 
افك ملتسي بلسي اليدو 557" ابي فياك لج دامعو وله كيين 
ايوذنا ميجو اكوتها محل "ولاذة انا «معبد راما هو مبعث الفخر واحترام 
الكاكيي ١‏ انه اصيورة اوسن للةدوساب ةا امتقو و5 كان وا عر 
الكتربيى حرم ومن :العم عير 4 نقد قات زلف للبت ع لفقي 46 بمنفااو ا لصاف 
الامكاقونه عفان الغسيل”*'؟ كان الهندوس يبكون لأجل كرامتهمء 
واحترام ذاتهم. وجوهرهم الروحي الذي فقدوه. ولكن الذات الهندوسية 
الجديدة يمكن أن يعاد بناؤها فقط بتدمير «الآخر» المضاد لها والمسلمون 

الوجه المقابل للتسامح الحميد الهندوسي : متعصبون وغير متسامحين . 
مدمّرو المعابد. والمستبدون الأشرار. كانت ريثامبرا تقدّم في أثناء حديثها 
ضنوراً واضفتحة للجعفث النشوعة. والأيديئ المبعووة» والضدون المفحوعحة 
كضفادع التشريح». والجثث المقطوعة والمحروقة والمشوّهة» وتستدعي بذلك 
صورة الهند الأم. التي دنّسها وخربها الإسلام. كان من الصعب أن يدّعي 
ال١٠6‏ مليون هندوسي بأنهم مضطهدون اجتماعيا واقتصادياء وهكذا فقد 
تغذّت القومية الهندوسية على مثل هذه الصور من الاضطهاد وأككدت على أن 
الهوية الهندوسية القوية لا يمكن أن تستعاد إلا بعمل عنيف حازم. 


00 بقي الفلسطينيون بمعزل عن موجة الصحوة الدينية التي 
عقت الشرق: الأوسشط ع كاقت متظهة التحريرة العن' كان زر أسهنا ناسو غرهات 
اإنذاك» متظلمة قوامية"علهنانبة؛ أعجب معظم الفلسطينيين به» ولكن منظمة 
التحرير كانت تستهدف النخبة الفلسطينية المتغرّبة» ولم يودٌ الفلسطينيون 
الممديوة أى.دوى"فن عملاته) الأرهاية 51577 عندما: فمسف متلمة التجرير ف 
فطاع عر فى :ضام ا لاقاتمه أسين الشية ا عمد باببية اليدةة الأمتلامى؛ 
كفرع للإخوان المسلمينء» الذي كان يركز على العمل الاجتماعي. بحلول 
عام ١941/‏ كان المجمّع قد أسس العيادات الطبية» ومراكز تأهيل المدمنين» 


00 .1541-7 .صم ,.ل1ط1 ,تقعلم1 
0( المصدر تفسه. ص / ١‏ 
0 المصدر نفسه. ص58 .١‏ 


(45) عتمعه تله كه لإأأوت ا1ادطلا :تمملصمآ بذكن ,نوعاععائء18) 2م218 عودجم دءء لست ,عأهه © 125:14 
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والأندية الشبابية» والمرافق الرياضية والمراكز القرآنية في أنحاء القطاع. لم 

المجمع مدعوما كه من صدقات المسلمينء» وإنما بتسهيلاات من 
الحكومة الإسرائيلية أيضأ في محاولة لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية 
وتقويضها. حتى تلك المرحلة. لم يكن أحمد ياسين مهتماً بالصراع 
المسلّحء وعغكدما اتهمعه: منظمة التجريو قد دمية بيد الإسرائيليين » كعات 
سياستهم العلمانية هي ما دمّر الهوية الفلسطينية””*؟ كان المجمّع يمتلك 
شعبية أوسع بكثير من حركة الجهاد الإسلامي» التي 0 في الثمانينيات» 
والتي حاولت تطبيق أفكار قطب على المأساة الفلسطينية» معتبرة نفسها طليعة 
لصراع عالمي «(ضدك قوى اللاستكبار العالمي (الجاهلية)» وضدٌ الأعداء 
المختلين والمستعمرين ٠»‏ فى كل أنجاء الخالب20: “قرفت عركة التعيناد 
الأملا من فن عتحمنات ارعاسة عن الحشيسن الاسراسلن ولكدي) نافرا يننا 
المتشينات تانق اذك وها “سما ديا لمان حيريها - بورقادف المفاوقة :ان لذن 
الديني الوحيد في هذه المنظمة هو اسمهاء وهذا ما يِفسّر افتقارها إلى الدعم 
ا 0 


اتذلعنت الاتنفاضة الأونى (/ن4ة 3 559ع)+ العى. فادها الشيان 
الفلسطينيون العلمانيون» وغيرت كل شيء. بعد نفاد صبرهم على فساد فتح 
وعدم فعاليتهاء الحزب الذي يقود منظمة التحرير الفلسطينية» نادى الشيان 
جميع السكان للانتفاض ورفض الخضوع للاحتلال الإسرائيلي. كان الأطفال 
والنساء يرمون الحجارة على الجنود الإسرائيليين» ومن يقعل منهم كان يحمل 
شهيداً على الأكتاف. تركت الانتفاضة انطباعاً قوياً لدى المجتمع الدولي: 
فقد كانت إسرائيل تقدم نمسها وا على. أنها يمحل شجاعة داوود في مواجهة 
جالوت/ العرب. ولكن العالمء الآنء رائ الجنود الإسرائيليين المدججين 
بالسلاح وهم يلاحقون الأطفال العْرّل. أدرك إسحاق رابين» باعتباره رجل 
حرب» أن ملاحقة النساء والأطفال من قبل الجيش ستدمّر صورة جيش 
الدفاع الإسرائيلي ومعنوياته» وعندما أصبح رئيسا للوزراء في عام 997١مء‏ 


(85) .8 .1 بعاعده لا بجع131 بمهكصمآط) عتجتءدعلوط + ععلءتامط عقتجمم[ى1 ,دل عه كلظ حمم لتلا ومارعبع8 
.73-1-16 .صص ,(1996 ,1211115" 


(85) المصدر نفسهء» ص8١١.‏ 
0( 114 .م ,.كتط1 ,ع1هه© 
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كان مستعداً للتفاوض مع عرفات. في العام التالي وقعت إسرائيل ومنظمة 
التحرير على اتفاقية أوسلو. اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل في حدود 
اراسي اكلم »روهدت بإنيناك لعل المسلم» زفي المقاب» حفصل 
الفلسطينيون على درجة من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
لخمس سنوات. تبدأً بعدها مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا 
المستوطنات الإسرائيلية» واللاجئين ومستقبل القدس . 


اعتبرت جماعة وك هذه الاتفاقية جريمة. في تموز/ يوليو 6اممء 
طالب خمسة عشر حاخاما من ال«غوش» الجنودً بتحدّي أوامر قادتهم 
الضباط عنن نا بدا جيش 0 الاأمرايلي بإخلاء د راضي ؛ وهو 0 
5958 ا 846 ) : يستحق 2 بحكم القانون اليهودي بسبب تعريضه 
حياة اليهود للخطر"'*' في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 99405١مء»‏ قام 
إيغال عامير. الجندي المحتك والطالب فى جامعة بار إيالانء بتنفيذ | 
وأطلق النار على رئيس الوزراء خلال مهرجان للسلام في تل أبيب””*) 


جعل نجاح الانتفاضة أعضاءًَ المجمع الإسلامي الشبان يدركون بأن 
البرنامج الاجتماعي لن يعالج مشكلة الفلسطينيين» ولذا فقد انفصلوا عنه 
ليشكلوا حركة حماس» وهى اختصار ل«خركة المقاومة الإسلامية». 
لعحارنا غنداين كل ين الا اذل الأسر فار ومتلظلمة المطرير :لوطي 
تجقع الشباق واحتسدوا الت إلى الحركةء إذ وجدوا أنفسهم أقرب إلى 
قيم المساواة القرانية أكثر من علمانية النخبة الفلسطينية. جاء معظم المجندين 
من الطبقات الوسطى 56 الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية». 


- 


وَأالدين لم يعودوا مستعدين بعل اللآن للخضوع للسلطات التقليدية لفن قم 
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الشيخ أحمد ياسين دعمهء وقام بعض شركائه المُقرّبين بتأسيس الجناح 
السياسي لحركة حماس . وبدلا من اتّباع الأيديولوجيا الغربية» استلهمت 
حماس من تاريخ المقاومة الفلسطينية العلمانية بالإضافة إلى التاريخ الإسلامي ؛ 
كان الدينقن والسباعة وقد العلا توشير مشمات 19557 خوك هاس فى وا ناتهنا 
بانتضان النوي عن الجويوة فى عجر كد كوي 41777 اورا عار ناذه الدين غيل 
الصليبيين» وبالقيمة الروحية للقدس في الإسلام''' استحضر ميثاق حركة 
حماس مبدأ «التطوّع» عندما حتٌ الفلسطينيين على أن يصبحوا مرابطين”"0) 
وقدّموا صورة للصراع الفلسطيني باعتباره جهادا دفاعيا تقليديا «يوم يَغتصب 
الأعداء بعض أراضي المسلمين» فالجهاد فرض عين على كل مسله)””0) 


ولكن في الأيام الأولى من عمر الحركة كان القتال اهتماماً ثانوياً 
لديها؛ لم يقتبس الميثاق أي من آيات الجهاد في القرآن”**؟ كانت الأولوية 
الكبرئ:هى"السحياه الذكين كفاح المسلميق ليكوتؤا ا فضتل + ققد كانت 
حماس مقتنعة بأن فلسطين قد أضعفت بتبنّى منظمة التحرير العلمانية الغربية» 
عندما وضح الميثاق» «ولذلك اختلّت الموازين» واضطربت المفاهيمء 
دلت القيم واغتصبت الأوطان» وَشدّة العا 30 لم تلجأ حماس 
إلى العنف حتى عام 9937١مء‏ عام اتفاقية أوسلوء عندما قتل ١٠7‏ فلسطينيا 
في الحرم الشريف» ورد ناشطو حماس بسلسلة من العمليات ضدّ أهداف 
تابعة للجيش الإسرائيلي وضدٌ العملاء الفلسطينيين. بعد أوسلو انخفض تأييد 
الفلسطنيية للمتجموعات: الإتتلافية المشلحعة إلى 1# فئ الوكة «ولكة الشمة 
ارتفعت إلى الثلث عندما اكتشف الفلسطينيون بأنهم يخضعون لحكم قاس 


فتك .518-19 .مم ,.ل1ط1 رعصتصصيسيى 
260 48 .م عمتادءلعط ور دوع 1 اأأوط عنمربع[ن1 ,180005-مهخ 1311 
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وامكتائي © وآن اسراما؟: عمط سياد عل :غزة و الضفة ال 0ت 


كانت مجزرة الخليل نقطة تحوّل. بعد أربعين يوماً من الحداد»ء قام 
انتحاري تابع لحماس بتفجير نفسه وقتل 7 مواطنين إسرائيليين في العفولة 
داخل إسراتيل» وتلت ذلك أربع عمليات في القدس وتل اسع كان أعسيا 
تفجير باص في تل أبيب في ١5‏ تخورينة.الاول/ اكتو امم والذي خلّف 
9# فكلا وسو حمويية بحريتجا كان قَثْل المدنيين الأبرياءء وتقجين الشياة 
اليافعين أنفسهم لهذا الهدف» قيضا غيل فيا + فضا بالقضية الفلسطينية في 
الخارج» وتسبّب بانقسام داخل الحركة. رأى بعض قادة حماس أن فقدان 
الحركة للأرضية الأخلاقية سيقوّي موقف إسرائيل”*”*'» ورد آخرون بأنَ حماس 
كانت تستجيت بالمدن للاعتدا ءات" الإسراتيلية على المدنييق الفلسطينين» :التي 
تزايدت بعد د الد لاع الانتفاضة الثانية عندما كثفت إسرائيل قصفها الصاروخي 
000 واغتيالها قادة الفلسطينيين . كان العلماء في 0 منقسمين أيضاً ؛ 

فع الشيخ الطنطاويء» مفتي الديار المصريةء عن العمليات الانتحارية/ 
0 باععارها"الطريقة الوسيدة سي تو انحية ا لمووة لعي كوه 
الإسرائيلية» وحاجج الشيخ القرضاوي بأنْ هذه العمليات مشروعة للدفاع عن 
الغفين **؟, .هين أن الشيت عبد العويز آل الشيخ ه مفعى المملكة العربية 
السعودية» اعترض بأن القرآن يحرّم الانتحار تماماً وبأنَ الشريعة الإسلامية 
تنهى عن قتل المدنيين. في عام 005٠7م»‏ تخلّت حماس عن الهجمات 
الانتحارية وركزت بدلا م ذلك على تطويور أدواتيا وآلياتها الحربية في غزة. 


حاجج بعض المحللين الغربيين بأن الهجمات الانتحارية وو 
الن لمن ١‏ لوكي 593 ولك إن كان ةا سهد 5 . 
في إِ : / : 
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«الانتحار القوري» معروفاً في الإسلام السني قبل نهايات القرن العشرين؟ 
ولِمَ لم يتبنْ مزيد من الحركات المي اكه ١‏ لساك سه هذا التكتيك العسكري؟ 
ولِم تخلّت كلّ من حماس وحزب الله عنه؟”''2 صحيح تماماً بأن حماس 
اعتمدت على القران والأحاديث وتخيلالات عن الجنة لدفع الاتتيحاوسية. 
ولكنة: الوجعات» الاتيحارية كانت قت اشكرتكة ف الشققة على حت جوز 
التاميل في سيريلانكاء وهي حركة انفصالية قومية لا علاقة لها بالدين» والتي 
أعلدت مسوولعها عن 75 عقلية الععاوية تخلال قفوو 2337 "يام 
روبرت بيب (عم22 26ء806)» في جامعة شيكاغو. بتتبع كل ذا العمليات 
الانتحارية عبر العالم ما بين عامي 1١948٠‏ 5١٠5م‏ 000 إلى أن «هناك 
القليل من الروابط ما بين الإرهاى الانتحاري والأصولية الإسلامية» أو أي 
دين بهذه المسألة». على سبيل المثال» من بين 78 هجمة انتحارية في لبنان 
جل ل الكهنا بوا :كان تماقة اع لامها رين سلج عو كلواثة امس ع 
وكان: تتبعة :وعشروؤك تنه علجاننين والقثر افيين 757 ينا تشترك اقية جميع 
العمليات الانتحارية هو هدف استراتيجى : «إجبار الديمقراطيات الليبرالية 
عدن سححية قوانيا: العسكوية عر لارام لسن يعفقه., ا لزوها بيوننيا نهنا 
وطنه 6 بالنالى .فإن الشجيرات الاتشحارية من فى الأسانى استجابة شياينة 
للاحتلال العسكري””''2 تُظهر إحصائيات جيش الدفاع الإسرائيلي بأن ؟ 
في المئة فقط من بين جميع الهجمات الانتحارية لحماس قد استهدفت 
المدنيين. فى-داخخل إسرائيل» أما:الباقية فكانت تستهدف المستوطدين في 
الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي”*١0)‏ ْ 


هذا ليسن. لإتكان أن ححماين خركة ديية قدو ها عن "قؤومية:. وإنمنا للقول 


- طلللاطلاع على الترجمة العربية» انظر برنارد لويسء الاسلام وأزمة العصر: حرب مقدّسة 
وإرهاب مقدّس» ترجمة أحمد هيكل ؛ تقديم رؤوف عباس (القاهرة: مكتبة الأسرة» .])5١١5‏ 
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تختلف هذه 1 الأرقام بدرجة طفيفة عن الأرقام السابقة التي اقتيست من دراسة استقصائية ية أخرى» 
ولكن الدراستين تخلصان إلى النتيجة العامة ذاتها . 
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بأنْ الاندماج بين هذين العنصرين هو ابتكار حديث. أصبح الحبّ المبجل 
لأرض الأجدادء والذي ليس له جذور في الثقافة الإسلامية» مُشْرّباً الآن 
بالتعماضة الديقة” 575 اول السو ضوعات الأتلذاية 'والوطفة الذون بسلسة 
في الرسائل الأخيرة المصوّرة لاستشهاديي حماس . فماهر أبو سرورء على 
سبيل المثالء اين الاثنين والعشرين عاما يبدأ رسالته بمقدّمة إسلامية تقليدية: 
«إنه يوم لقاء رده العالمين» والاققرات من الشهادة والرسول عليه الصلاة 
كل بقاع الأرض»» ثم ينتقل على الفور من الرجال المقدّسين إلى الوطنية/ 
القومية الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى منظور عالمي. ضحى الشهداء بدمائهم 
«من أجل الله.» ومن أجل حبّ هذا الوطن» ومن أجل حرية وكرامة هذا 
١ :‏ : 1 08 : (6205 
كل الحائرين » وكل المعديين والمضطهدين » حتى تتحرر فلسطين»”* ١‏ 


اعتبر الفلسطينيون» مثل الإيرانيين» جهادهم ضدٌ الاحتلال الإسرائيلي 
جزءا من صراع العالم الثالث ضد الإمبريالية. وعلى الرغم من صراعهم مع 
السلظة الفلسطينية العلمانية» فإن كلا :متهما كان يشترك فئ الشحون القومى 
دان كر نيه اعتقر "الموك قواة الللسطين ‏ كتر نا عطييا لركرن كاذهها العدو 
بنفس مشاعر أي قومية مغالية تخوض حرباً ضدّ عدوا””') 


بصرف النظر عن الطبيعة المبسّطة للفيديوهات»ء فإن أحداً لا يمكن أن 
يعرف ما الذي كان يدور فى ذهن المفجرين الانتحاريين فى اللحظة التى 
يقودون فيها شاحناتهم حرفا في أحد المباني أو فى سوق مودس أن 
نتخيّل أنهم كانوا يقومون بذلك لأجل الله فقط أو بدوافع التعاليم الإسلامية 
فقط هو إنكار للتركيب الطبيعي والتعقيد الذي يكتنف الدوافع الإنسانية. وجد 
الأطباء النفسيون القانونيون الذين قابلوا بعضن الناجين بأن الرغبة الفردية 
بالبطولة وخلود الذكر بعد الموت كانت عوامل قوية. ادّعى البعض بأن 
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الاستشهاديين يسعون وراء نشوة المعركة التي تهب حياتهم المعنى والغاية» 
وهو شعور يشبه المشاعر الدينية التعظيمية» كما رأينا سابقاء ولكنه ليس دين 
فى حدٌ ذاته. يقال بأن جنود حماس لا يعيشون من أجل «السياسة. أو 
الانسو اوسا ول مد ادل اندي وإنما من أجل شنو 3 المو | دهف القرية 
والودودة مع الموت «في سبيل الله)0”*''؟ لا تُقدّم الحياة تحت الاحتلال 
بقسوتها سوى القليل من الجاذبية للمتطوّعين؛ ووجودهم الكئيب في مخيمات 
اللجوء في غزة يجعل من فكرة الحياة السعيدة بعد الموت وبقاء أسمائهم 
العظيمة في الحياة» فكرة فاتنة. غير أن جميع المجتمعات عبر التاريخ كانت 
تمبّجد المحارب الذي يقدّم حياته من أجل شعبه وقومله”3''؛ كرّم 
الفلسطينيون حتى من يقتلون من دون إرادتهم في الصراع مع إسرائيل؛ فهم 
شهداء أيضاً كما يوضّح الحديث الشريف بأنْ أي موت مفاجئ هو «شهادة» 


على محدودية الإنسان ومعحنة الآمة د 


ما يزيد سؤال الدين والإرهاب تعقيداً هو أن الانتحاريين كانوا مُبِجَلين 
في التقاليد الدينية الأخرى أيضاً في قصة شمشون. القاضي الذي مات وهو 
يهدم معبد داجون على زعماء الفلستيين» لم يحزن كاتب قصة العهد القديم 
لأجل دوافعه وإنما احتفى بعلي م2003 ١‏ لركزوالة شاقلة: انين شلتقيوة نهياته 
البطوليةمء هكذا 000 البيوريتاني المسخلص جون ملتون في عذاب 


.22 
نَ 


الكو هه العاف ولا عو للحي 

لا تلطموا صدوركمء لا ضعف هنا ولا هوان 
لا يأس ولا لوم 

كل شيء هنا حسن وجميل 
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ما المحزن في موت بهذا النبل» 


بعيداً عن إثارة الرعب» تركت نهاية شمشون من شهدوها في حالة من 
«السلام والرضى وهدوء العمل . ٠»‏ كل الغعضب قل أخعف )0١4()‏ 


ليس مصادفة ع ا م التووية لقب اهيار 
شمشون»» معتبرة أن ضربة كهذه» والتي ستؤدي 920 إلى تدمير الأمةء هي 
واصضية شريقيهة وخيار يمكن أن تناه وله اسفن عد 0 أشار 
طلال أسد إلى أن التفجيرات الانتحارية تتبع را المروع ذاته على نطاق 
أصغن ويمكن بالعالى «آن نتطن إليها باععاره) تحمى إلى تقاليد الغرت 
الحديث للصراع المسلّح للدفاع عن المجتمع السياسي الحر. قفي سيل 
الحفاظ على تراث الأمة (أو تأسيس الدولة») في مواجهة عددٌ خطيرء ربما 
يصبح من الضروري أن يتصّرف الفاعلون من دون أن يكونوا مقيّدين بالقيود 
الأخلاقية الما ية077) 


كحى العفو كهانا حو تديم العلنتاك الاتحارية”العن السشهيدف 
المدنيين الأبرياء وحين نفجع لأجن مكاراها .لكي كه بر اننا سا بها + كان 
الدولة تستهدف المدنيين الأبرياء ا في الحروب ؛ خلال القرن العشرين» 
ارتفع عدد ضحايا الحروب من المدنيين يبشكل حاد ووصل الآن إلى 4 في 
المئة من بين مجموع قتلى الحروب"''' في الغرب» نمبّد قتلى قواتنا 
المحاربة» ونكرم ذكرى جنودنا الذين قتلوا في سبيل الوطن. ولكن القتلى 
المدنيين الذين تسبب بهم هؤلاء الجنود نادراً ما يُذكرونء» ولا يوجد في 
الغرب صوت دائم يرفع من أجلهم. تصدمنا التفجيرات الانتحارية؛ ولكن 
هل ينبغي أن تصدمنا أكثر من موت آلاف الأطفال في أوطانهم كل عام 
بسبب الألغام؟ أو الأضرار التي تسبب بها ضربات الطائرات من دون طيار؟ 
«إِنَ إسقاط القنابل العنقودية من الجو ليس أقلّ بشاعة: ولكنها بطريقة أو 


المصدر نفسهء الأسطر .١79/55- ١/7١‏ 
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بأخرى تُعتبرء عند الغربيين على الأقل» طريقة متفوّقة أخلاقياً للقتل» هكذا 
تقول عالمة النفس البريطانية جاكلين روز (1056 عمناعدوء12) »2 وتتايع بالقول : 
«لماذا ترى أن موتك مع ضحيتك خطيئة أكبر من قتلهم من دون أن 
تراهي؟:”*''؟ لقد قام الغرب الاستعماري بخلق تراتبيّة من مستويين تميّز 
الغرب على حساب «البقية» . نادى التنوير بالمساواة بين جميع اليش ولك 
السياسة الغربية في الدول النامية تتبتى أحياناً معايير مزدوجةء وهكذا فإننا 
فشيلنا ف أنة تغاه] الاخوية كما نحت أن نخامز : فلن تركيويا على أمننا 
القومية نعجز عن تطوير رؤية كونية عالمية» وهي ما نحتاج إليه في عالمنا 
الذئ يداه ترايظا ٠‏ عليعا أن مسبجكر أي حادثة تراق فيهنا دماء: الا بزياء» أو 
عكر فها الأرهات مره دون تمينو: بولكن: غنينا أن عمف أنقيا فحن 
بإخلاص للدماء التي سفكناها في سبيل مصالح أمتناء ومن دون ذلك فإننا 
سنكون مدانين ب«الصمت المتغطرس» في وجه آلام الآخرين» وبخلق نظام 
عالمي تكون فيه حياة بعض البشر أثمن من حياة الآخرين. 


140) .(2004 تعط مدع و11 4) وعأوه8 إه برع اع12 :071007 **رع عط سوط 013ع10** رعوه80] مزاع ناوع2ل 
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الفصل الثالت عشر 


في بداية الثمانينيات» تدفق عدد كبير من الشباب من العالم العربي ال 
الشمال الغربي من باكستان» بالقرب من الحدود الأفغانية» للمشاركة في 
الجهاد 50 إللاتحاد السوفياتي. كان العالم الفلسطيني عرالا زدليء صاحب 
الكاريزما الاستثئنائية» عبد الله عرام قد دعا المسلمين إلى القتال مع إخوانهم 
الأئعان237 مغل «العلباء اللمجاعدين »الي ابحيهوا على العقون فى أثناء 
العصر الإسلامي الكلاسيكيء كان عرّام مؤمناً بأنَ مقاومة الاحتلال 
السبوفياتي: واجية على كل مسلم قادرء وأوضح قاكلا: الإننى أو أن 
المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستانء» وعن كل دم 
بمجقلة 0 كانت ٠‏ مواعظ م واه تؤثر 7 جيل كامل من 
السعودية. دول الخليج». امد مصر» الجزائر» السودان»6 انكو يبنا 
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2,0 عبد الله عرّام» «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام». في : موسوعة الذخائر 
العظام في ما آثر عن الإأمام الهمام الشهيد عيد الله عرام (بيشاور: مركز الشهيد عزام الوإعلامي» 
0/1601 مج له صلغ .٠١ ١‏ 
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الفيلينيقء :ماليزيا والعراق”؟ كان .أحد.عولاء المتطوعين سليل غافلة كبيرة 
غنيّة» أسامة بن لادن» الذي أصبح الممول الرئيس لمكتب الخدمات الذي 
5556 في بيشاور لدعم المقاتلين» وتنظيم المتطعين والتمويل» وتوفير 
الرعاية الصحية والطعام والمأوى للأيتام واللاجئين الأفغان. 


تحدّث الرئيس رونالد ريغان أيضاً عن الحملة الأفغانية باعتبارها حرباً 
مقدّسة. في عام ”947١مء‏ في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية الوطنية 
للإنجيليين»ء وصم الاتحاد السوفياتي بأنه «إمبراطورية الشر»ء «الخطيئة والشرٌ 
موجودان في العالم» هكذا كان يخاطب جمهوره المنصت. «ونحن لدينا 
الكتاب المقدّس والمسيح لنقاومهما بكلّ ما نستطيع» 557 .يروي الجذا مني 
تكاننا لريغان ولمدير ال« تسق اع إيه» وليام كيسي )ه025 ص خ111111). 
الكاثوليكي المخلص» أن تدعم الولايات المتحدة المجاهدين ضدذ الشيوعيين 
الملاحدة. أسهمت حزمة المساعدات الهائلة المقذّرة بقيمة 5٠٠‏ مليون 
دولار (تتجدد سكو وتقدم كل عام عبر السعودية ودول الخليج) في تحويل 
المجموعات الأفغانية المسلحة إلئ: نغيكن تهاكل :يقاتل' الروؤس بالعتق نفسه 
الذي قاتل به أسلافهم البريطانيين في القرت اا ا كان بعضص 
المقاتلين الأفغان قد درسوا في مصر وتأثروا بأفكار ة قطب والمودودي ولكن 
معظم المقاتلين كانوا ينحدرون من مجتمعات قروية» ولم يكن تقديسهم 
الصوفي للأولياء والمزارات متأثراً على الإطلاق بأيّ من الأفكار الإسلامية 
الحديثة. 


قدّمت الولايات المتحدة ل«الأفغان العرب» (وهو اللقب الذي أطلق 
على المتطوّعين الأجانب) كل التسهيلات الممكنة. كانوا يتلقون التمويل من 
رجال الأعمال العرب مغل بن لادنء وكانوا مسلحين من قبل الأمريكان» 
ويعلقون العدريي» العتشكرى :من قبل القوات الباكبعانية!> كن المعسكرات 
التدريبية حول بيشاورء قاتلوا إلى جانب المجموعات الأفغانية» ولكن علينا 
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ألا نبالغ في تقدير حجم مساهمتهم في الحرب. فأعداد من شاركوا في 
القعال ليست كبيرة؛: وكتيرؤة: متهم اشتركوا فى العمل الإشباق فقطاء. وله 
يغادروا بيشاورء وبعضهم لم يمكث سوى بضعة أسابيع. لم يكن تعداد 
المقاتلين العرب ليزيدء إلا فى حالات نادرةء» عن ثلاثة آلاف فى المنطقة فى 
أفتوقكو كن الأوقاض: اععفى: البغفى بقضاء إجازته الضسيفة فى :«السياحة 
الجهادية». التي تتضمُن جولة في ممر خيبر حيث كانوا يلتقطون الصور 
لأنقسهم. .حرص الغرب الأفغان على إبقاء الواء الغرباء» لانفسهم؛ وهو ما 
اغتيزة الافغات :و الباكستانيواق :شيعا مستخريا . 


نظر قادة العلماء المسلمين بشيء من الارتياب إلى عرّام» ولكن نزاهته 
واسقامعة كانت عدانة اللشيان العرتك الأفهان4 الذيك كانوا يشعرون الخدلان 
من فساد حكامهم في أوطانهم ونفاقهم. كانوا يعرفون بأن عرّام يطيّق ما 
يدعو إليه.ء ويجمع طيلة حياته بين العلم والنشاط السياسي. فقد التحق عزام 
بصفوف الإخوان المسلمين في أثناء دراسته للشريعة في سورياء وقاتل في 
حرب الأيام الستةء وكان مشرفاً على شباب الإخوان المسلمين في أثناء 
دراسته فى الأزهرء. وقد كان بن لادن الشاب أحد تلامذته فى أثناء تدريسه 
في حاف الملك عبد العزيز في جدّة. «وحياة الأمة» يوضشح عزام «إنما 
ترتبط بمداد العلماء العاملين ودماء الشهداء)”'؟ كان العلماء قيمة أساسية فى 
الآمة"لتعميق زوههاء وكذلك تفتحيات المجاهدين : إذ لا تقوم آينة ولا 
ترتقي إلا بقوة عسكرية كبيرة. يقول عزام: «التاريخ لاا تكتب سطوره إلا 
بالدم» والمجد لا يبنى صرحه إلا بالجماجمء والعزة والرفعة لا يمكن أن 
تقوم إلا على تلال من الأشلاء والأجساد». «والممالك والأمجاد والدول 
والمجتمعات لا يُمكن أن تقام إلا بالنماذج. إن الذين يظنون أنهم يستطيعون 
أن يُغْيّروا واقعاً أو يبدّلوا مجتمعاً من دون دماء وتضحيات وأشلاءء دون 
أرواح أبرياء.ء هؤلاء لا يُدركون طبيعة هذا الدين. ولا يعلمون نهجح سيد 
المرسل. ع0" 

(7) عيد الله عرّام» «وصية شهيد»ء في: موسوعة الذخائر العظام في ما أثر عن الامام الهمام 
الشهيد عبد الله عزام» مج 7ء ص5 70. 
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مد بعض قادة المسلمين الشهادة ولكنهم لم يقفوا على حقيقتها 
العنيفة؛ يؤكّد عرّام أن المجتمع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه سيخضع لا 
محالة للقواف العسكرية المجغلة» وقد كان حدفهاهنز إيخاد مجموعة من 
العلماء المجاهدين» الذي يضحًون كى يلهموا باقى الأمة”*؟ وقد كان مقتنعاً 
ذأن الجفياة عو الركون الساوسن فهنة أركاق 0 غ قدم الجساءا م 
الشهادتينٍ والصلاة والزكاة والصيام والحج. والمسلم الذي ينكر الجهاد لن 


يمحل جواياً يسعقه جسن يقف أمام الله يوم القيامة 6 


اعتمد عرّام في نظريته على الشافعيء العالم الكبير في القرن الثامن 
الذي أفتى بأن الجهاد. حين يُهاجم الغزاة دار الإسلام» يصبح فرض عين 
على كل المسلمين القريبين من الجبهة. ولكن وسائل النقل الحديئة جعلت 
الرصوم إلى الجبهات في أفغانستان ممكنا لكل المسلمين. وإذا فالجهادء 
كما يستنتج عزام أصبح «واجباً على كلّ المسلمين في الأرض». وعندما 
يتحواز: المجا هدرت أفغانستان فإنهم سينطلقون لاستعادة كل الأراضي الإسلامية 
المغتصبة من قيل الدول غير الإسلامية: فلسطين. لبنانء بخارى»ء تشاد». 
إزيقيرنا + السومال» الفليبين + تورنان النهو الححوبي» شد و0 

صوّر عرّام في محاضراته وكتاباته» الأفغانيين على نحو مثالي» بأنهم لم 
يتأثئروا بالجاهلية الحديثة وآلتها الوحشية؛ وبأنهم يمثلون الإنسانية النقية 
والأصلية . وبقتالهم للسوفيات/ جالوتء» كانوا يذكّرونه بداوود عندما كان فتى 
يرعن الأغناء*7١ ‏ لقد آثرت القضصصن. التق كان يرويها غن الشهداءالغرت 
والأفغان في المسلمين في أنحاء العالم» ولكن الشهداء الذين يتحدّث عنهم 
عرّام لم يكونوا انتحاريين أو إزعاين على الإطادق؟ :فوم لم يتسبيوا بمو تدهم 
ولم يقتلوا المدنيين: كانوا جنوداً عاديين قتلوا في المعارك مع القوات 
السوفياتية. في الحقيقةء فإن عزام كان يعارض الإرهاب». وحول هذه 


(6) المصدر نفسه. 
25 عزّامء «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام» . 
)١١(‏ مصمأغمعتآطن2 تسدوعدى :1لا ,فطع متصمست8) عمجم عط من ,متدعدى أنتحعيط طدااتقطمف 
([.04 .2] 
[يمكن الاطلاع على الأصل العربي» انظر: عبد الله عرّامء «إلحق بالقافلة»» في: موسوعة 
الذخائر العظام في ما أثر عن الامام الهمام الشهيد عبد الله عزامء مج ١ء‏ ص .]١97‏ 
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النقطة. سيقوم عرّام لاحقاً بفصل شراكته مع بن لادن وأيمن الظواهري. 
المصري المتطرّف. استمرٌ عرّام مدافعأ عن النظرة التقليدية للجهاد التي ترى 
بآن قعل الغزل: أو قعل المسلفين كالسادات» هنو عسل يخجيلة: التعالنم 
الإسلامية الأساسية. وكان عرّام مؤمناً بأنّ الشهيد يمكن أن يحمل الشهادة 
تتحخقيقفة الاليية حتى ‏ لود سات تغنل و5577 انتقيت: :هذه اللجيادية 
الكلاسيكية لعرّام من قبل بعض العلماءء ولكنها اجتذيت الشباب السئة الذين 
كانوا خحجلين من نجاح الثورة الشيعية في إيران» وعلى الرغم من أن عددا 
من المتطوّعين للجهاد لم يكونوا متدينين» فإن الكتيري :فن بيشاور كد تاتروا 
بالخط الإسلامى المتشددء للظواهري مثلاء الذي عانى الاعتقال والتعذيب 
والسجن في مصر بتهمة المشاركة في اغتيال السادات» وهكذاء فقد أصبحت 
أفغاتستان مركوا إشتلاميا جحديدا . كان المقاتلون الشباب مع :شرق اسبيا 
وشمال أفريقيا يُرسلون إلى الخطوط الأمامية لرفع درجة التزامهم» وكانت 
حكومة المملكة العربية السعودية تشبّع شبابها على التطوّء”") 

لفهم التأثير السعودي» علينا أن نتفخص ما قد يبدو تناقضاً في ظاهره»ء 
فمن جهة. بعد الثورة الإيرانية (9/ا91١)»‏ أصبحت السعودية الحليف الإقليمى 
الرئيس للولايات المتحدة» ومن حهة شرع كانك الذولة السعودية فؤئدة 
لصورة محترّلة للغاية من الإسلام» والتي تطوّرت في القرن الثامن عشر على 
يد المجدد محمد بن عبد الوهاب ١!/١7(‏ - 17/947م). كان ابن عبد الوهاب 
يدعو إلى العودة إلى الإسلام الأصلي الذي كان يمثله النبي ويستنكر كل 
التطوّرات اللاحقة له كالتشيّع» والتصوّف والفلسفة والمذاهب الفقهية التي 
كان العلماء الباقون يعتمدون عليهاء وكان مستاءً بشذة من تيجيل العوام 
للأولياء وقبورهمء وهو ما اعتبره شركا وعلى الرغم من ذلك. فإن الوهابية 
لم تكن عنيفة بطبيعتها؛ فقد رفض ابن عبد الوهاب تأييد حروب راعي 
دعوته» محمد بن سعودء». للأنه كان يقاتل من أجل الثروة ال وال 
بعد ابتعاد ابن عبد الوهاب عن المشهدء. أصبحت الوهابية أكثر عدوانية. 


2320 المصدر نفسه »2 ص .١١١‏ 
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وصولاً إلى تدمير مقام الإمام الحسين في كربلاء في عام 1807م إضافة إلى 
المزارات المرتبطة بالنبي والصحابة في الجزيرة العربية. في ذلك الوقت 
أيضاء اكنه اتوهابية أن النستميق الذين برففيرة لول ملعيي عن 
كفار””'؟ خلال بدايات القرن التاسع عشرء استدخلت الوهابية كتابات ابن 
تيمية وأصبح التكفيرء الذي كان محمد بن عبد الوهاب نفسه يرفضهء أمرا 


اكوريا في رمن 


رفع قرار حظر النفط الذي أصدرته دول الخليج خلال حرب أكتوبر 
41377 أسعار النفط. وأصبحت المملكة العربية السعودية تمتلك كل 
البترودولار الذي تحتاج إليه لإيجاد طرق عملية لفرض الوهابية على جحيمع 
الأمة'"'2 فقدت السعودية مركزيتها بسبب نجاح الثورة الشيعية في إيران» 
والتى هددت قيادة السعودية للعالم الإسلامى. ولذلك فقد كثفت السعودية 
جهودها لمقاومة التأثير الإيراني وحلّت محل إيران كحليف رئيس للولايات 
المتحدة في المنطقة. أنشأت رابطة العالم الإسلامي». ومقرها السعوديةء 
مكاتب تابعة لها فى كل المناطق التي يسكنها المسلمون حول العالمء 
وطبعت وزارة الشؤّون الإسلامية ور عت ترجمات للقرآن» ومنشورات 
المذهب الوهابي. وأعمال ابن تيمية وقطب والمودودي في المجتمعات 
الإسلامية فى الشرق الأوسط وآفريقيا وإتدونيسيا والولاينات المةتحدة 
وأوروبا. فى كل تلك المناطق» مولت بناء المساجد على الطراز السعودي» 
منشئةٌ بذلك نمطا معمارياً عالمياً يقتحم التقاليد المحليّة» كما أنّها أسست 
مدارس توفر التعليم المجاني للفقراء» وتدرّسهم المنهج الوهابي بالطبع. كما 
أن الشباب الذين أتوا من البلدان الإسلامية المعوزة» كمصر وباكستان» إلى 
الخليجء اختلط رخاؤهم المادي بالوهابية”*'2» وعندما عادوا إلى بلدانهم 
اختاروا العيش بالقرب من المساجد السعودية ومراكز التسوّق الك تفصل بين 
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الجنسين» وفي مقابل هذا الرخاء المادي». أراد السعوديون منهم الامتثال 
الديني. سيصل رفض الوهابية لكل أشكال الإسلام الأخرى وجميع الأديان 
ينا إلى برادفورد (81:20054) فى إنكلترا وإلى بوفالو (808810) فى نيويورك. 
كما .وصل إلى :باككان »:والاردت» :وسورياء. وفي. كل مكان كان يضل إليه 
كان يقووؤض تعددية التقاليد الإسلامية. أدّى اقرب وا غير مقصود فى هذه 
الموجة من عدم التسامح» فقد رحبت الولايات المتحدة بمعارضة السعودية 
لإيران» واعتمدت المملكة على الجيش الأمريكي لحمايتها150) 


كانت تجربة الحداثة التى عاشها السعوديون مختلفة بشدّة عن تلك التى 
عافتها المضريوة أو الباكشعانيوة أو الفتسيطيتيون 4 فالجزيرة" الخريية ل 
تتعرّض للاستعمار» وكانت غنيّة» ولم تفرض عليها العلمانية. وبدلاً من 
مقاومة الاستبداد والفساد الداخلىء» ركز إسلاميو السعودية على معاناة 
المستلمين عول اتعالم + وقد كان تروطهن: تيفو الوحدة الابتلاملة فرييا من 
روح فكرة الجهاد العالمي لعرّام. لقد أمر القرآن المسلمين بأن يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض؛ وقد كان الملك فيصل دوما ما يوؤطر دعمه 
للفلسطينيين بهذه المصطلحات. كما أن رابطة العالم الإسلامي ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي كانتا دوماً تعبّران عن تضامنهما مع الدول الأعضاء في 
الصراع مع أنظمة الحكم غير الإسلامية. أما وقتها فقد أصبحت التلفزيونات 
تنقل صور معاناة المسلمين في فلسطين ولينان إلى بيوت السعوديين» لقد 
رأوا صور الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم بيوت الفلسطينيين» وشاهدوا في 
أيلول/سيتيير ' 587+ المجزرة التن: ارتكيهنا: المستحوت المواونة- بموافقة 
ضمنية من الجيش الإسرائيلي: في حق 7٠٠٠١‏ فلسطيني في مخيّمات اللجوء 
فى :صيرا وكتائيلا. «ومم ته المعاناة الى يعيشها العالم الإسلامى» ارتقعت 
حذة مشاعر الوحدة الإسلامية خلال الثمانينيات» واستغلت الحكومة ذلك 
لصرف انتباه رعاياها عن المشاكل الداخلية التى تعانيها المملكة نفسها!*؟) 
ولأجل هذا السي؟ أيضاء في متشضيع الشباك السعوديين على المعار كة قن 
الجهاد الأفغاني» ووفرت الحكومة لهم خصومات على تذاكر الطيران» 


(5 المصدر نفسهء ص١7‏ 
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واحتفت الصحف الرسمية ببطولاتهم في الجبهات, إلا أن المؤسسة الوهابية 
الرسمية كانت ترفضض الممارسات الصوفية للأفغان وتؤكّد أن الجهاد ليس 
واجباً فردياً على المدنيين بل إن مسؤوليته تقع على عاتق الحاكمء إذاً فقد 
دعمت حكومة الملك تعاليم عرّام لأسبابها الخاصة والمؤقتة. 


تظهر دراسة عن السعوديين الذين تطوّعوا للجهاد فى أفغانستانء وقاتلوا 
لاحقاً فى البوسنة والشيشات» أن غالبيتهم كاك عدقمة بالرغبة في مساعدة 
إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات'''؟ يُقدّم ناصر البحري (أبو جندل)» 
والذي أصبح لاحقاً حارساً شخصياً لين لادن» التفسير الأوفى والأعمق لهذا 
الاهتمام: 


«كان دافعنا الأساسي للجهاد هو الدفاع عن أراضي المسلمين من خلال 
الماآسى التى كنا نشاهدهاء والأحداث التى كنا نراهاء بكاء الأطفال» 
تزفق الشباء والارقاء الكبيرة لمليات معكف الأعراهن» اققائرنة لذلف 
تأثراً كبيرأء وعندما انطلقنا للجهاد عشنا في واقع مرير ومناظر أعظم 
مما كنا نتوقعها أو نسمع عنها أو نشاهدها في وساتل الإعلام» وكأننا 
كنا مثل (القطة المغمّضة) وفتحت عيونها على هذا الهول)59") 


لقد كان الأمرء كما يقول» صحوة سياسية» وأصبح المتطوّعون 
يمتلكون شعوراً عالمياً بالأمة التي تتجاوز الحدود القطرية والوطنية: «أصبح 
فكر (الأمة) ينشأ في رؤوسناء وأدركنا أننا (أمة) لها مكانتها المتميّزة بين 
الأمم موضوع القومية خرج من رؤوسنا وأصبحت عندنا نظرة أكبر من 
1ل د موضوع ريد 
بالإضافة إلى أهميّته السياسية»ء وبالتالي فقد كانت محنة المسلمين تمسّ 
صميم هويّتهم الإسلامية» وكان الكثيرون يشعرون بالعار بسبب تخاذل 
الحكام في التعامل مع هذه المحنةء يقول أحدهم موضحاً: «بعد كل سني 
الإذلال هذهء بات في مقدورهم أخيراً القيام بشيء لنصرة أشقّائهم 


كان صلاح الأمة دوماً أمراً ذا قيمة روحية 


(51) المصدر نفسهء ص .15-5١‏ 
(0) المصدر نفسه» ص اك والقدس العريىء م١ا// 5٠٠١‏ 
)0 القدس العر بي ١‏ 5/7/1 
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السمهي 23757 بويقول اناه «كان يتابع أخبار أشقائه بتعاطف شديد 
وأراد القيام بشىء » أي شىء » لنصرتهم». صديق أحد المتطؤعين للجهاد 
يتذكّر قائلاً: «كنا نجلس ونتحدث غالباً عن المذابح التي يتعرّض لها 
المسلمون. وكانت عينأه تغرورقان بالدموع)”*") 

تكشف الدراسة الاستقصائية أيضاً عن أنْ حضور التعاطف مع الضحايا 
كان أكبر من حضور الكراهية لمضطهديهمء. في كل الحالات تقريباً وعلى 
العم من دعم الولايات المتحدة لوسرائيل . فلم كر 7 حالة من الام 
الصراع كان قائماً هناك بين المسلمين وغيرهم"''*' بعض المتطوّعين كانوا 
يتوقون إلى نيل شرف الشهداء ولكنّ كثيرين كانوا أيضا مثارين بفتنة المعارك 
وحماسة الحروبء. وياحتمالية أن يصبحوا أبطالا أو قادة لرفاقهم في 
السلاح. كما هو الحال دوماً. فإِنَ تجاوز الأمور الدنيوية يقترن بدرجة 
السمو الروحي للمؤمن. يتذكّر ناصر البحري كيف كانوا يبجَلون المتطوّعين : 
«عندما كنا ننظر إلى البدلة الأفغانية التى كان المجاهدون العائدون يليسونها 
ويتجوّلون بها في شوارع عله أو شوارع فكة" والمهديتةء كنا تشعن :وكاننا 
نعيش مع جيل الصحابة والفاتحين» وبالتالى كنا نتخذهم قدوة لنا ومرجعية 

.: 27 

لنا» 


عفدنا احير الميوفاه فى الكيانة حان الالسحات ني اند تمان قل 
ختباط رقيزاي ومكام وانهار الاتجاد السوفياتي تنسة في اقة ام شتعر 
الأفغان العرب بالفرح الغامر كما لو أنهم ‏ وهذا غير دقيق ‏ قد هزموا قوّة 
عالمية كبرى. وبدؤوا يخططون وقتها اميد خطة عرّام بالتوجه نحو تحرير 
باقي أراضي المسلمين المحتلة. بدا أنْ الإسلام السياسي» عير العالمء 
يتقدّم. كانت حماس قد أصبحت تحذّيا حقيقيأ لفتح» وفي الجزائرء حققت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ نصراً حاسماً على جبهة التحرير الوطني العلمانية في 


)١84(‏ توماس هيغهامره الجهاد في السعوديةء ترجمة أمين الأيوبي؛ مراجعة سعود السويدا 
«بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشرء :)7١ 1١‏ ص١١٠.‏ 

(55؟) المصدر نقسهء» ص .١٠١١‏ 
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الانتخابات البلدية في عام ٠944١م»‏ وأصبح المنظر الإسلامي حسن الترابي 
على رأس السلطة في السودان. بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي» أنشأ بن 
لادن «القاعدة»» التي بدأت كمنظمة متواضعة تجمع الأفغان العرب الذين 
أرادوا مواصلة الجهادء وحتى تلك النقطة لم يكن هذا الكيان يمتلك هدفا 
واضحاً أو أيديولوجيا متماسكة. وهكذا فإن بعض أتباعها قد عادوا إلى 
بلدانهم كمستقلين يحملون أملاً بعزل الأنظمة العلمانية الفاسدة واستبدال 
حكومات إسلامية بها. انضم البعض الآخرء ممن ظل ملتزما بخطّ الجهاد 
التقليدي لعرّام» إلى الشعوب المسلمة التي كانت تحارب الروس في الشيشان 
وطاجيكستان.» والتي تحارب الصرب في البوسنة. ولكن» ولسوء حظهمء 
وجدوا أنهم عاجزون عن تحويل هذه الصراعات الوطنية إلى ما يؤمنون بأنه 
الجهاد الحقيقي . في البوسنة وجدوا أنفسهم غير مرحخب بهم بل وملا مين . 


كانت الحرب البوسنية  ١949757(‏ 948١م).‏ واحدة من آخر حروب 
الإبادة في القرن العشرين. وعلى خلاف سابقتيها؛ الإبادة الجماعية التي قام 
بها الآتراك» والهولوكوستء. فإن دوافع هذا القتل الجماعي كانت دينية ولم 
تكن الهوية الإثنية» ولكن بعيداً عن الافتراض الشائع في الغرب بأنَ الانقسام 
فى اتبلقات كان فدينها ومعجدرا وأن الحنت كان متاطلا حسبت عوامل 
#دينية»» فَإِن مثل هذا التعضّب وعدم التسامح الشعبي كان جديداً تماماًء فقد 
عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون في سلام مشترك لخمسمئة سنة تحت 
حكم الإمبراطورية العثمانية واستمرّ ذلك بعد سقوطها في عام 8١9١م2‏ 
حيك أسسنسن الصرت والسلوفيتيون والمسلكوت الشلاف والكرواتنون اتخادا 
متعدد الأديان فى مملكة يوغوسلافيا (أرض السلاف الجنوبيين»). تفككت 
يوغوسلافيا على يد ألمانيا النازية في عام ١98١مء‏ ولكنها بُعقت من جديد 
بعد الحرب العالمية الثانية على يد القائد الااشتراكى جوزيف بروز تيتو «1وه1) 
(110 عمعظ8 (الذي 59 المخاصضب ما يعن ه0١ )١1988‏ تحت شعار 
«الآأخوة والاتحاد». بعد موتهء مرّقت القومية الصربية الراديكالية ل سلويودان 
ميلوسيفيتش (2411056016 مه4ه51050) والقومية الكرواتية ل فرانيو تودجمان 
(222:ز110” منصوء2) الاتحادء ووقعت اليوسنة بين فكى الكماشة. كانت 
التوسا "الية 2ه حتف اعماع مسيجيا 'قونا كا الشريه تتعوة المدفيع 
الأورثوذكسي وكان الكروات كاثوليكيين ‏ ولكن البوسنةء بغالبيتها المسلمةء 


5ه 


ويبمجتمعات الصرب. الكروات. اليهود والغجر فيهاء. اختارت إقامة دولة 
علمانية تحترم جميع الأديان. وبسيب افتقارهم إلى القوة العسكرية اللازمة 
للدفاع عن أنفسهم». كان مسلمو البوسنة يعرفون بأنهم سيتعرّضون للاضطهاد 
لو بقوا جزءاً من صربياء ولذا فقد أعلنوا استقلالهم في نيسان/ أبريل 
“0م.اعترفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ب«البوسنة والهرسك» 
كدولة مستقلة ذاات سيادة. 


فون ملو فعس :ضونا كد«قلعة تحهمين الدية.والغقافة الأورونية» مو 
العالم الإسلامي» وكذلك وصف الإكليروس والأكاديميون الصرب متهم 
كحصن يقف في وجه ا الاسييوية ولك كيان راحوقان كراد تيسن 
(122220216 سيد اعد القوميين لصت الراديكاليين ‏ قد 0 0 
ا وس عبيون فو «اتقراغن: اليفكان امس 100 غير أن هذه 
الخراهة المبطنة للرويادم لم تكن حاضرة قبل القرن التاسع عشر»ء عندما 
القومية التي تتأسس على الانتماء الإثني: تقدّم الأسطورة الأمير لازلو 
(13210)تء الذي هزم من قبل العثمانيين في عام 1848م كششخصية مسيححية » 
اكور السلطان 00 ع وقاتل 0 0 السلااف الذين 
الا ا شرقيين ؛ 0 العري بن 
جديد حتى تتم إيادة هؤلاء الدخلاء الأجانت : 09 ولك عادات التعايش 
كانت عميقة الجذورء الأمر الذي جعل ميلوسيفيتش يحتاج إلى ثلاث سنوات 
من الدعاية السياسية الشرسة لإقناع الصرب بإحياء المزيج القاتل من القومية 
العلمانية والدين والعنصرية. ومن اللافت للانتباه» أن الحرب قد بدأت 
بمحاولة مسعورة لمحو الوثائق الشاهدة على أن اليهود والمسيحيين 
والمسلمين قد عاشوا قروناً من التسامح المزدهر. فبعد شهر من إعلان 


(78) عانلو توم مد00 ,منتدهم8 باز عمزء 0:0 4نجه #رمتوناء 18 :لعنروجاء8 ععلة 8 776 ,كلاء5 .ىك اعقطعتكق31 
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(5)المصدر نفسهء ص 6. 
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استقلال البوسنة» دمّرت الميليشيات الصربية معهد الاستشراق في سراييفوء 
والذي يحوي أكبر مجموعة من المخطوطات الإسلامية واليهودية فى البلقان» 
وأحرفت المكمة الزدلية والحستن الوطي» وامحودقت كر مسموعات 
العيكدوملا نس ودكزثيا: .فى العاد ,نكب ركم الفوسيوة ‏ الصبر بي الكرواك 
لجو 200 سيحيي و|فامر 1 ستذائق وجو قف" لبمار انك دعل اننا قي لشفو 
ذاكرة الماضي الذي لا يريدو ان 


وفي أثناء إحراق المتاحف» اجتاحت القوات الصربية وجيش يوغسلافيا 
الشعيى البوستة..وفئ ريف 18497 بدأت العملية الى أطلق عليها كرادتيش 
اسم «التطهير العرقي ند كانة داوس فشن فذقي السعوة ويجتد الجر مين 
في الميليشيات». وتركهم ينهبون ويغتصبون ويقتلون من دون عقاب”""") 1 
أن لا يُترك أي مسلمء وأي بوسني صربي يرفض التعاون بل يجب أن يُقتل . 

سيق المحئموة إلى .معشكرات الاعتفال» الف كانق تتجلو 'مق المزافق الضصضصة 
وحور اب الساف مس نتروا بالقتاوة والرعيوهى واليواك أمباه شرا لشستة الي 
أنفسهم وبالنسبة إلى سججانيهم ومعذبيهم . أزال قادة الميليشيات الموانع النفسية 
للمقاتلين بالكحول وبإجبارهم على الاغتصاب الجماعي والقتل والتعذيب. 
عندما تم تسليم سربرنيتشاء المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة» إلى الجيش 
الصربي في عام ١1948‏ قتل ما سل عن > سارو جر طمن محلو الخويم 
كان باقي المسلمين في منطقة بانيا لوكا (12دهآ 2زم82) قد قتلوا أو 5 


كان المجتمع الدول شوكها شنا تحدف ولكنه لم يطالب بوقف فوري 
للقتل: وبدلاً من ذلك» كان الشعور السائد هو أن جميع الأطراف المتورّطة 
فى الصراع مذنبة بالقدر نك اكت كانتب العمود في نيويورك تايمز 


النضرف المصدر نقسه » ص١ ١‏ 
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لمهم 


توماس فريدمان في حينها: «أنا لا أعبأ أبداً بما يجري في البوسنةء لا أعبأ 
على الإطلاق البشر هناك هم من جلبوا المشاكل لأنفسهم. دعوهم 
يتوقفون أو يقتلوا بعضهم البعض وسئحل المشكلة» * يُحسب للأفغان 
العرب أنهم كانوا الوحيدين الذين قدّموا المساعدة العسكرية» ولكن 
الجهادية العالمية ورفضوا بحزم كل خططهم لإقامة دولة إسلامية . ولسوء 
الحظء. فإن وجود الأفغان العرب في البوسنة قد أعطى انطباعا لمن هم في 
البغارج يان السسلميق الوسعييق هم أصوليوة: انضاء على الرعم :متخ أن 
الحقيقة هي أن الكثيرين منهم لم يكونوا ملتزمين بالإسلام أو متدينين بعمق. 
وقد أسيية الصورة النمطية عن الإسلام والخوف من قيام دولة إسلامية على 
بوابة أوروبا في امتناع الغرب عن التدتحل. ولم يبد حديث الصرب المزخرف 
عن كونهم دا 1 حاميا للغرب فكرة سيئة لبعض الأوروبيين وال مريكيية: 
على الرغم من ذلك». ففي آب/ أغسطس 2١996‏ تدخّخلت قوات الناتو بسلسلة 
من الغارات الجوية ضد مواقع الصرب في البوسنة» والتي أنهت هذا الصراع 
المأساوي. تم توقيع اتفاقية السلام في دايتون في أوهايو في 5١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١9905‏ ولكنها تركت في ذاكرة العالم ندا :9 مكدى شدهو ل 
مرة أخرى». كانت هناك معسكرات اعتقال في أوروباء هذه المرة للمسلمين. 
بعل الهولوكوست» علد البكاء وارتمع الضوت ليبسو مرة أخرى» ولكنٌ هذا 


وجد المحاربين العرب الأفغان الباقين الذين عادوا من الحرب». بأنهم 

أصبحوا أكثر راديكالية من باقي المسلمين البسطاء في بلدانهم» الذين لم 

يخوضوا مثلهم تجربة الجهاد في أفغانستان. وقد رفضت الغالبية العظمى هذا 

التشدهد القاسى .د فر الجزائرء كان للمجاعهدي: العائدي: م2 أفخاتستان امال 
عون + كي سر و ين سن 

كبرى بتأسيس دولة إسلامية» حيث بدا أن جبهة الإنقاذ الإسلامي على وشك 

تدخل في اللحظات الأخيرة ودبّر انقلابا. قام الرئيس الليبرالي العلماني 
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بإصلاحات ديمقراطيةء بقمع جبهة الإنقاذ وسجن قادتها لو تمّت إعاقة 
الديمقراطية بمثل هذه الطريقة غير الدستورية في إيران أو باكستان» لتسبب 
ذلك في غضب عالمي كبير. ولكن لأن هذا الانقلاب قد قطع الطريق على 
إقامة حكومة إسلامية» فقد ابتهجت وهللت بعض الصحف الغربية له» وكأن 
هذه الصحف كانت تشير إلى أن هذا الفعل غير الديمقراطى قد جعل 
العوزاش 4 بطر يقة خامف اه امنة اللديطه رظناي عبت الحكومة الترييسة الرفيس 
الجديد المتصلّب التابع لجبهة التحرير الوطني اليمين زروال ودعمت موقمقه 
برفض التحاور مع جبهة الإنقاذ. 


كما رأينا في أماكن أخرى. فعندما يتم قمع مثل هذه الحركاتء فإنها 
دوماً تتجه إلى التطرّف. انفصلت مجموعة من الأعضاء الراديكاليين عن جبهة 
الإنقاذ لتأسيس تنظيم عسكري., «الجماعة الإسلامية المسلّحة»»ء والتي انضمٌ 
إليها العرب الأفغان. فى البداية» رخبت الجماعة بالمجاهدين العائدين من 
أفعاتيكاة العُدَوَيين .عشكريا > ولكن اشاليهب القاسية معدت الجراتريين + لقد 
بدؤوا بحملة إرهابية في الجبال جنوب الجزائرء اغتالوا الرهبانء 
والسعاتين و المفكرين: العلجا نيدن و الخ نه فلي السزا عه كينا فاهوا كا 
كل السكان في بعض القرى. هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنّ الجيش 
لم يكتف فقط بالسكوت عما كان يحدث بل إنه شارك في مثل هذا العنف 
بهدف إزالة أية مشاعر بالتعاطف مع جبهة الإنقاذ وتشويه سمعة الجماعة 
الإسلامية المسلّحة. كان هناك نذير شؤم لما يمكن أن يحدث في المستقبل» 
عندما قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بخطف طائرة متجهة إلى فرتساء 
وكانت تنوي تحطيمها فوق باريس لإجبار الحكومة الفرنسية على التوقف عن 
دعم النظام الجزائري. ولحسن الحظء فإن قوات الكوماندوز تمكنت من 
السيطرة على الطائرة في مرسيليا””"ا 


وجد العرب الأفغان المصريون العائدون إلى بلادهم أيضاً بأنهم قد 
أصبحوا أكثر تطرّفاً من السكان العاديين. أسس الظواهري تنظيم الجهاد 
الإسلامي [الذي عرف بتنظيم طلائع الفتح] بنية اغتيال حسني مبارك 
وحكومته وإقامة دولة إسلامية. في حزيران/ يونيو 19494©4١م»‏ فشلت محاولة 


فخرفد 119-11 .وم ,معطا جه اعرءك:17 رعامه © 
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اغتيال الرئيس. وفي نيسان/ أبريل 9497١م»2‏ قتل التنظيم ركاب حافلة تحمل 
ثلاثين سائحا يونانيا - كان الهدف هو قتل السياح الإسرائيليين الذين استبدلوا 
حافلتهم في اللحظات الأخيرة ‏ وفي النهاية» وبهدف إضعاف الاقتصاد عبر 
إضعاف صناعة السياحة» قام التنظيم بقتل ستين شخصاء معظمهم من السياح 
العاف تي مدينة الأقصر في تشرين الثاني/ نوفمبر ا99١م.‏ ولكنهم 
اكتشفوا فى النهاية بأنهم قد أساؤوا تقدير المزاج العام في بلدهم. فقد رأى 
ا هذه الأعمال العنيفة الساعية خلف إقامة دولة إسلامية وي 
صريحة تنتهك القيم الأساسية للمسلمين؛ وقد تأثروا بشدة بكارثة الأقصرء 
ولم يعد أمام الظواهري خيار سوى العودة إلى أفغانستان والانضمام إلى بن 
لادن ودمج تنظيمه مع القاعدة. 


لم يحقق بن لادن نجاحاً أكبر من باقي العرب الأفغان عندما عاد إلى 
المملكة العربية السعودية”7' فعندما هاجم صدام حسين الكويت في عام 
م. عرض بن لادن على الأسرة الملكية خدمات المجاهدين العرب 
الأفغان لحماية حقول النفط السعودية». ولكنهم فضلوا الاستعانة بالجيش 
الأمريكي» هنا بدأ الجفاء ل السعودي. عندما قامت 
الحكومة السعودية في عام 6م بقمع الصحوة. الحركة الإصلاحية غير 
العنيفة. ال ل 0 الأمريكية في 
الجزيرة العربية» اكتملت حالة القطيعة مع النظام . وصل بن لادن إلى القناعة 
بن المقاومة السلمية لن تجدي ا وقضى أربع سنوات في السودان» ينظم 
الدعم المالي لمشاريع العرب الأفغان. ولكن في عام 194947١م».‏ عندما 
ضغطت الولايات اه والحكومة السعودية على حكومة الترابى لنفيه» 
عاد إلى افغاتيتات»؟ حيث كانت شركة: طالاة قن اعونت للتو على البلطة. 


بعد انسحاب القوات السوفياتية. فقد الغرت اهتمامه بالمنطقة. ولكن 
كلا من أفغانستان وباكستان كانتا قد خرجتا تماماً عن المسار بسبب الصراع 
الطويل. نعف أعطى تددق الأموال والسلاح عبر باكستان» من الولايات 
المتحدة ودول الخليج. المعجموعات المتطرفة قدرات تسليحية متطوّرة» التى 
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ختصيلوا عليها أخيانا ,الف فد كبر :ف لاه الشطة فون المعدلحون احعكان 
الدولة للعنفء وأصيح بإمكانهم أن يتصرفوا وفق قانونهم الخاص وخارج 
قانون الدولة. قامت جميع الجماعات أنذاك» الدينية والعلمانية على السواءء 
بإنشاء أذرع عسكرية لهاء بهدف حمايتها. وعلاوة على ذلك» فبعد الثورة 
الويرانية» تنبهت السعودية للمجتمع الشيعي الكبير في باكستان. ولذلك فقد 
زادت من دعمها للمدارس الديوبندية لمواجهة التأثير الشيعيى. وقد مكن ذلك 
الديوبنديين من تعليم عدد أكبر من الطلاب المنحدرين من خلفيات اجتماعية 
فقيرة» وقامت تلك المدارس ا أطفال المزارعين الفقراءء الذين كانوا 
يعملون لدى ملاك الأراضى الشيعة. وبالتالى فقد محل هؤلاء الطللاب إلى 
العدرسة عن البذاية سكام تك القيف وسى نا انيعي ليمي أنضيا فن 
إذكاته وتاكيده. 


كان هؤلاء الطلاب (طاليان») معزولين عن باقي المجتمع الباكستاني» 
ولكنهم ارتبطوا بشدّة بالأطفال الأفغان الذين تيتّموا خلال الحرب وجاؤوا 
لون باكيتان عل جين والذين بلغ عددهم قرابة الثلاثة ملايين. لقد جاؤوا 
جميعاً مصدومين بأهوال الحرب والفقر». #اللجدوا ده المدارس شكلا 
بونذ ا وَمقيداً من الإسلام غير المتسامح . لم يتلقوا أي تدريب على التفكير 
النقدي. كما أنهم كانوا معزولين عن التأثيرات الخارجية كافة» وهكذا فقد 
اندفعوا ليصبحوا معادين للشيعة”" ' في عام 9865١1ء‏ أنشأ الديوبنديون تنظيم 
سباه الصحابة (جيش الصحابة») بهدف مضايقة الشيعةء» وظهرت كذلك فى 
منتصف التسعينيات حركتان ديوبنديتان عنيفتان: عسكر جنجوي. 5 
تخصصت فى اغتيال الشيعة» وحركة المجاهدين'[التي غرفت باسم نخركة 
الأنصاراء والتي قاتلت في سبيل تحرير كشمير. ونتيجة لهذا الهجومء»ء شكل 
الشيعة تنظيم سبأه محمد (جيش محمد)ء والذي قام بقتل عدد من السنة. 
لقرون طويلة» تعايش السنة والشيعة بسلام في المنطقة». والآنء بفضل تدخخل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان فى صراعها فى أثناء الحرب 
الناردةه والشافين السعودي رب الأنزرائن يداك البقد يلغم قي قحك وملا : 
الصراع الطائفي الذي يمكن أن مرق الكرق درا (أهنة: 
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جمعت حركة طالبان الأفغانية بين الشوفينية القبلية للبشتون والتشدد 
الديني للديوبنديين في مزيج هجين وغير مقدّس. وقد عبّر هذا الشكل من 
الإسلام عن نفسه بالعداء العنيف ضدّ جميع الأيديولوجيات المنافسة له. بعد 
الات السوفياة :انف" الآففان ا إلى حالة من الفوضي 2« وعددنا عد منت 
طالبان على تولي زمام الأمور. نذا" الآمر خبارا عيذ ومتنؤلا للا نريكية 
والناكيئتانيسة بذلا من جالة الفوضى. كان زعيمهم الملا عمر يعتقد بأن 
الإنسان صالح ومستقيم بفطرته. لو وضع على الطريق الصحيحء. ولا يحتاج 
إلى إكراه الحكومات ولا التنظيم الاجتماعي أو الرعاية الصحية. وبالتالي» 
فلم تكن ثئمة حكومة مركزية. وكان السّكان يحكمون من قبل لجان 
(قطء:نصدهع1) طالبان المحلية». والذين كانوا يعاقبون السكان بقسوة لأدنى 
مخالمة للشريعة الإسلامية». ولكنهم بذلك استعادوا درجة من النظام في 
المجتمع. كانوا معارضين بحدّة للحداثة» التي وصلتهم مع بنادق السوفيات 
والضربات الجوية» وحكمت طالبان المجتمع الأفغاني بالأعراف القبلية 
المتوارثة» والتي تم اعتبارها حكم الله. كانت نظرتهم محلية تماما ولم 
يكونوا متعاطفين مع رؤية بن لادن العالمية. ولكن الملا عمر كان ممتناً 
للأفغان العرب لمساعدتهم خلال الحربء» وعندما ثفي أسامة بن لادن من 
السودانء» سمح له بالقدوم إلى أفغانستان. وفي المقايل قام بن لادن بتطوير 
البئنية التحتية 60 

اجتمع باقي المهتجرين الراديكاليين حول بن لادن في أفغانستان» 
الظواهري وأتباعه المصريون خاصة ع ولكن القاعدة كانت ما تزال لاعباً 
ضبعيرا فى" السماسة الاسلامية. أخخين أحجد المقاتلين السابقين تلفزيون «إيه بى 
سي ») (0هم) بأنه على الرغم من أنه قضى عشرة النهر الى مع كر تدويين 
يديره مساعدو بن لادن»ء فإنه لم يسمع عن هذه المنظمة”'*' ويبدو 
أن بن لادن لم يؤد أي دور في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك 
0*0) على يد المقاتل السابق في أفغانستان رمزي يوسف أو في تفجير 
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باع في الريا صن جام 65م والتي قتلت خمسة أمريكيين» على الرعم من 
أنه أعرب عن كا دده لل 27 ولكن ريما تكون القاعدة قد قدّمت 
التوجيه الأيديولوجي للمقاتلين في أفغانستان» والذين كانوا يشعرون باستياء 
متعاظه”**' فهم لم يفشلوا فقط في التقدّم في الجبهات الرئيسة الثلاث في 
البوسنة والجزائر ومصرء بل إن الإسلام السياسي نفسه بدأ في الانحدار في 
نهايات التسعينيات”**؟ ففى تحوّل دراماتيكى. حقق حجة الله سيد محمد 
خاتمي. النجاح في الانتشابات الإيرائية عام 1490م ببرنامج ذيمقراطي» وقور 
نجاحه أعرب عن رغبته بيناء علاقات أكثر إيجابية مع الغرب» وفصل 
حكومته عن فتوى الخميني ضد سلمان رشدي. في الجزائرء»ء ضمّت حكومة 
عبد العزيز بوتفليقة إسلاميين معتدلين إضافة إلى العلمانيين العسكريين. وفي 
باكستانء قام برويز مشرّف بانقلاب أطاح بنواز شريف. الذي كان يرعى 
الأحزاب الإسلامية. وفي تركياء اضطر رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين 
أربكان للاستقالة بعد سنة واحدة من توليه المنصبء» كما تمٌ عزل الترابي 
بانقلاب عسكري في السودان, بدا لابن لادن أن من الضروري إشعال روح 
الجهاد بعملية مثيرة يمكنها أن تلفت انتياه العالم أجمع 


في الى /اأفشسيظين امع أصدر بن لادن «إعلان الجهاد» على 
الولايات المتحدة وإسرائتيل. «الحلف الصليبي الصهيوني» الذي اتهمه 
ب «الظلم والبغي والعدوان» ضدّ المسلمين . التتكن ين ادن الوحوة 
العسكري الأمريكى فى الجزيرة العربية» اويا بينه وبين احتلال إسرائيل 
لفلسطين» وأدان الدعم الأمريكي للحكومات الفاسدة في العالم الإسلامي» 
والعقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وإسرائيل على العراق». والتي 
تسبيت» كما يقول». بوفاة مليون عراقي. في شباط/ فبراير 949/4١م»‏ أعلن عن 
الجبهة العالمية للجهاد ضدّ اليهود والصليبيين» مُشيراً إلى أن من واجب 
المسلمين جميعاً أن يُهاجموا الولايات المتحدة وحلفاءها «في كل بقعة 
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يستطيعون فيها فعل ذلك» وإخراج القوات الأمريكية من جزيرة الوا 
ظهرت ثلاثة موضوعات/ ثيمات جديدة في أيذيولو نجنا ف 50 الأوّل ؛ 
كان تحديد الولايات المتحدة الأمريكية كعدو رئيسن بدلا من الرؤومن» 
والصرب أو الحكام المسلمين «المرتدين». ثانياً؛ دعوته إلى مهاجمة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في كل مكانء بل وفي أمريكا نقسهاء 
وهي الخطوة غير المعتادة ذلك أن الإرهابيين عادة ما يتجنبون تنفيذ عمليات 
خارج بلدانهم» لأنها تحتاج إلى دعم وتمويل عالمييّن. ثالثاً؛ على الرغم من 
أن بن لادن لم يتخل عن مصطلحات قطب وتعابيره» فإنه بنى خطابه على 
اناس «فكرة الوكية اناف ةرو كد قال ويب المكموو طن حل عاناة 
المسلمين المستمرة في أنحاء العالم. 


كنانت: النقظة .الأخيزة هي لب رسالة بن لادن وهي ما أتاحت له أن 
يعتبر هذا النوع من اموا 2 في «إعلان الحرب» استغل بن لادن 
ثقافة المظلومية التي نمت في العالم الإسلامي» مستنداً إلى ما «أصاب أهل 
الإسلام من ظلم وبغي وعدوان من تحالف اليهود والنصارى وأعوانهم» طيلة 
القووة «النناكييةة "5 “فى الاضيدارات السوقية للقاعرة » كر هله الرسالة 
الشفهية مع جاع الصور"المؤتعة. تظهر هذه الإصدازات الأطفال وهم 
يطاردون من الجنود الإسرائيليين؛ وأكوام الجثث في لينانء واليوسنة 
والشيشان؛ إطلاق النار على طفل في غزة؛ منازل تُهدم بالجرافات» 
المصابين العمى والمشوّهين الذي يرقدون في الأسرّة. تكشف دراسة 
للمنضمَين إلى القاعذة بعذ عام 444١م‏ أن معظمهم كان ما يزال متدقعاً 
بالأساس بالرغبة في التخفيف من هذه المعاناة”'”2) يقول سجين سعودي في 
غواتاثامرا: الع اعرف على التسديك فيكت كش المشاعدة» الك اذهيت 


00 ) .صم ..ل1ط1] ,ععلاتنا8 0ه ,21-22 .مم ,تمماكا كإه ممه ل3 عجاء يز «معمع 1 ٠جج17آ‏ برام د12 ,هماأزومصو18 


.175-16 
(8؟ ) .مم ,1979 معنا «كتدبعادا-صوط وده معمعامة لآ «مقطععة4ق تنه :1 4عطال ,طعت سططوعء1]1 
.102-03 
)6 24 .م ...110 ,051660 صوظ :12 ”,826222 عط 1126 1ط ** رمعل 2آ قلط 055232 
2600 163 .م و.لقط1 ,ععامت8 
(0 6) .مم ,1979 مع #علتجبماد[-مسوط ونه معدعاوالآ تعقطهة4 نهد :27 64 له ,كع تطح قطععء1]1 
133-141 
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لتضيرة الكت له لوا ل:551” .عاقن فرصل الدقيل .الذي الو يكن فسليا 
متديّناًء بشدّة ببرنامج تلفزيوني عن مأساة النساء والأطفال الشيشان مما دفعه 
إلى التطوّع على الفور”””* وبعيداً عن خطاب بن لادن المعادي لأمريكاء 
فإِنَ كراهية الولايات المتحدة لم تكن هي الهاجس الأكبر لدى المجتدين في 
القاعدة؛ ويبدو أن هذا العذداء لأمريكا قد تطوّر لديهم فى أثناء تذريبهم فى 
معسكرات القاعدة في بياكستان التي كان يذهب إليها جميع المجاهدين 
للتدرّب». حتى أولئتك الذين كانوا ينوون الجهاد في الشيشان. لاحقا أوضح 
المسلمون الذين أتوا من بوفالو في نيويورك. والذين رفوا باسم «لاكاوانا 
الستة» («ذ5 هصهه»هاء1.2). بأنهم قد تركوا المعسكرات التدريبية في عام 
١‏ لأنهم صُدموا من النزعة المعادية لأمريكا”* ”© 


المسخاوف المؤامرائية في اليلدان الإسلامية». التي يصبح الوصول فيها إلى 
المعلومات الدقيقة قفيقة أمرا بالغ الصحوة ميت تعصن الختفا فيه لدئن 
ر(هه2 وى سنس 
اللجكويات ا الموذج سا 0 والماسي التي عاشها 
الحديث النبوي الذي كان نادراً 53 يرد في العصر الإسلامي الكلاسيكى 
ولكته أصبح 1 خلال الحروب الصليبية والغزو ام يمو ل 
النبي لصحابته: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها» فقال قاكل: «ومن قلة نحن يومتذ». قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَليترزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: «يا رسول الله وما الوهن»؟ 
قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»”"*' لقد أصبح المسلمون ضعفاء ووادعين 


0)المصدر نفسهء ص7١17١.‏ 
() المصدر نفسهء ص 2١7١5‏ 
0( 6) 0صة ععمع8210 معو جاء8 :لم1 [نهع1 غطا عععط17ا* ,مفصعءء8 11اء م1 0مهد لزل0وط بلاعط ا 3/12 
000 ,1717716 عأم 7 و77 *رع0225) 111501 2721122ع1ع12] غطا 125106 :1022861 1121632 نامك ارزكتاك 
(ه ه ) ين عئعاموسوء[ز «مجم 1 :71824 كد 1620212 ,لةتطعع 53 كطة ,150 .ع ,21824 ع1لتتماكرء17:4 رعآاهه © 
8 .م ,راهن أىم ل -رونيروصرل مقع 
رده 136-141 .صم ,.لتأط1 ,علهمه© 
(610) أخرجه أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود (بيروت: دار الجنان» 
)2 حديث (/1791). 
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وتخلنا عن الجهاد يسيب الخوف من الموت». وأملهم الوحيد هو استدعاء 
م من جديد إلى قلب الإسلام. وهنا تكمن أهمية العمليات 
الاستشهادية الكبرى التي تُظهر للعالم بأنْ المسلمين لم يعودوا خائفين بعد 
الآن. كانت محنتهم يائسة إلى درجة جعلتهم لا يملكون خياراً سوى أن 
يقاتلوا أو يقتلوا. أحبّ هؤلاء الراديكاليون القصة القرانية عن داوود 
وجالوت والتي تخلص بالقول : «إكم من فكت كَليلَةٍ عَلَتَ فكَِهَ كير" 
23610 رودا يعدو ها وكرت اعون فوا قود نا الكون السدركة 
اك : إن قتل المدنيين أمر موؤسف.ء ولكن المقاتلين حاججوا بأن الصليييية 
والضهايتة قل أراقو! دما ال برياء. أيضا:وأن: القران يامر بالقضاهد**"*. ولذا 
فعلى الشهيد أن يؤدي واجبه بشجاعة » وأن يسيطر بصبر على شعوره بالشفقة 
أو بالاشمئزاز الأخلاقي من الأفعال الشنيعة التي مين بالقيام بها”"') 


كانت قيادة القاعدة تخطط للهجوم «المذهل والمثير» ل ١١‏ أيلول/ 
عو اريت به مر الوا ا ا البدء ذ في التجهيز 
يمتلكون قدرة تكنولوجية» دان كه الغربية» ويمتلكون القدرة 
على العمل السسعة 07> عن تشرين:النائن/ توفمير 548اع» كان محمد 
عطاء ورمزي بن الشيبة» ومروان الشحي وزياد جراح في طريقهم (أو هكذا 
كانوا يظنون) إلى الشيشان:. ومن ثم تم تحويل مسارهم إلى .بيت امن تابع 
للقاعدة فى قندهار. لقد أتوا من خلفية اجتماعية جيّدة» درسوا الهندسة 
والتكنولوجيا في أوروبا ‏ كان جراح والشحي مهند سين وكان عطا معماريا ‏ 
وكان بإمكانهم الاندماج بسهولة في المجتمع الأمريكي عندما أصبحوا 
يدر يون اكظاوين + أصكوا'اضفيعا أعضاة فقن المجحموغة الى فرقة و اخلية 
هامبورغ». من بين الأربعة» كان رمزي بن الشيبة فقط مر لعي عام 
عميقة بالقرآن. لا أحد منهم كان قد تلمّى در افنة شغية اق :١‏ يكمتن إلين 


(0) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية 5759 » و 
.24-5 .مم ,نتنم[ى] قأموء :141 زه بماك ع4 1 ©1711 :41-0642 ,ععاقبتط 
(04) القرآن الكريم»ء «سورة البقرة»» الآية .١549‏ 
000 51-2 بجع ,برمماسء تن أاععر ةط[ -روع ورعوند 1 ع1[ وج ععإسونوء 87 «وعررء 1 44ل دىء! 16046 ,22 ترع528 
(0) 8ه بإأزوع عتمتنآ :شط يقتطماء0هاتط2) ععاعمساء77 «وممء 1 ع514714771 10:06 ,2022ع528 عندكا18 
.103-08 .مم ,(2004 برووعء:2 722012 الإ5 مم12 
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المدارس الدينية» التي تتهم أخنانا بأنهنا منيخ للإرها ب ؟؛ بل إنهم درسوا في 

مدارس علمانية» ولم 0 جرّاح متديّناً قبل أن يلتقي بالمجموعة”"') 
لم يكونوا معتادين على التفكير المجازي والاستعاري والرمزي. ولم تدفعهم 
دراستهم العلمية نحو الشكية» وإنما نحو القراءة الحرفية للقرآن. التي تتباين 
تماماً مع مناهج التفسير والتأويل الترائية للمسلمين. لم يدرسوا المدارس 
والمذاهب الفقهية التقليدية» ولذلك فإِنْ معرفتهم بالشريعة الإسلامية كانت 
سطحية في أفضل الأحوال. 


في دراسته عن الإرهابيين المتفدين.ل57/11-2 وصخ عملوا معهم عن 
قرب 0٠٠‏ شخص وجد الطبيب النفسى الشرعى مارك سيغمان ع:هك/3) 
(722طعع 52 بن ”> فى المعة معهم مكنا شه الزلاسة تقليدية؟ وكان لدى 
ثلثيهم تفكير علماني حتى انضمامهم إلى القاعدة؛ أما الباقون فكانوا قد 
تحوّلوا حديثاً إلى الإسلام”"''. وبالتالي» فقد كانت معرفتهم بالإسلام 
محدودة. تعلم كثيرون منهم العلوم الدينية بشكل ذاتي وبعضهم لم يدرس 
القرآن بشكل متعمّق وشامل إلا فى السجن. ربماء كما يخلص سيغمان» 
لبخ الليسكلة قن الاسلام وإنما فى السول رن لارييو 05 كان بالعوديوة 
الذين شاركوا في عملية 4/١١‏ قد تلقوا تعليماً رسمياً وهابياء ولكنهم لم 
يكونوا متأثرين بشكل رئيس بالوهابية وإنما بميادئ الوحدة الإسلامية» التي 
عارضهنا: أخيانا غلياء الوهافة: جر كو الوشاكل المضورة للشودام سيد 
الحزنوي. الذي مات في الطائرة التى تحظمت فى بنسلفانياء وعبد العزيز 
العمرى» اللق كاق)في الظائرة الأول ال :ضيرنت مركن" العتجازة العالمى: 
بشكل كبير على معاناة المسلمين في العالم. ولكن كما يأمر القرآن المسلمين 
نآن هيا لنجدة إخوتهم المسلمين» ٠‏ فإنْ قانون الشريعة يحرّم العنف ضد 
المدنيين» وإحراق ا في المعاركء ويمنع أي هجوم على بلد يسمح 


كان محمد عطاء قاكلد خلية هامبورغء يا برؤؤية عرام العالميةء» 


00200 59-60 بنع ,سيارع أعر تر ريوس 1 عن[ة وز عع[ عو و70 «وججء 1 -4 1ق دوه 6601آ ,1ش مرعع 52 
(0) المصدر نفسهء» ص758. 
(2) المصدر نفسهء ص /ا6. 
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ومقتنعاً بأن من واجب كل مسلم مستطيع أن يدافع عن إخوته وأخواته في 
الشيشان وطاجيكستان”'؟ ولكن عرَّام كان ليستنكر هذا العمل الإرهابي 
الذي ستقوم به المجموعة. حين كان الأعضاء المعتدلون ينسحبون من 
المجموعة» كانوا يُستبدلون بأعضاء يتفقون مع رؤية عطا. في مثل هذه 
المججتموعتات التغلقة "الى تقيت: فيه الأزاء'المخدلقة .عيرق :يهنا ذا عأن 
«الفية» مين مجعو ن نيا الأ عات الذين تسوشونها وو 5ض 
الأعضاء مرتبطين بيعضهم البعض» يعيشون في شقق مشتركةء ويأكلون 
ويضلةو ها 4 تو كاعد ون «اشعو رار قمصوفات المعار قن لني 000 
والأهم من ذلك» أنهم لاوا عمافا مع هذه المجا ف القيدة: سمح الإعلام 
للبشر بأن يتأئروا بالأحداث التي تحدث في أماكن بعيدة عنهم ‏ وهو ما لم 
يكن متاحاً في العالم ماقبل الحديث ‏ وأن يطبّقوا تلك السرديات الغريبة 
عنهم على مشاكلهم الخاصة”*'' إنها حالة ذهنية مصطنعة بدرجة كبيرة. 
أصبحت قصص إرهابيي 9/١١‏ معروفة على نطاق واسع الآن» وحتى 
بعد مرور سنوات على تلك المأساةء فإن أحداث ذلك اليوم ما تزال تثير 


الرعب . إِنْ هدفنا فى هذا الكتاب هو أن نتفخص الدور الذي أدّاه الدين فى 


تللف الكازقة .. فى القرية عاتث هتاه قتاعة وامعة الاعنبان فادها أن 
الإسلام» الدين العسفت بطبيعته.» هو المتهم الرئيس. فبعد عذة أسابيع من 
0١‏ »© اقتبس الصحافى الأمريكى أندرو سوليفان فى مقالة بعنوان «إنها 
حرب دينية»» من «إعلان الجهاد» الذي أصدره بن لادن : 
«إِنْ الدعوة لشنّ الحرب على أمريكا هي ردّ على قيادتها لحملة صليبية 
عنة الأمة الإساةع: د وارمنانها لألانه الممهره والقوانك إل أرضن 
السزمينة:زوفوق ذلك تدخلينا فى الشؤوت والسياسات السعودية: 
ودعمها للنظام الحاكم الفاسد والظال)0) 


(50) مره 1 موو[/18 ,عر 88[ نره 1 و80 تجرععاعع87 9/11 16 :كرء 50141 اع /مء2 ,رأ ضمي جطلء854 لطام ستل" 
.5 .2 .(2005 اقتطوء«طعءع ناعم :د81 :011 8" بجع 13 ) )1 182:4 

(0") :101 رعع ل تنطمند92) «ردكيه لهك ننرعغ :ةق “زه ع5 186 مددء 11 ١16‏ :1 217264 ,ممامعع8 رعووع]1 
.155-16 .مص .(2011 رووع22 21707151197 لآ عع8 02132110 


25 5 .ص« ,ععأصومممء ل7 «ودمرع 1 5127:4118 77:46 ,528121212 
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ينبّه سوليفان قرّاءه إلى استعمال كلمة «صليبية»» «المصطلح الديني 
الصريح»» ويّشير إلى أنْ «مشكلة بن لادن هي مع القوات الأمريكية التي 
تدسى. أرضن. السعودية له أرقن الحرفين فقن فكة والورديةة*37 كانت كلينات 
مثل: «صليبي» و«الحرمين» كافية لتقنع مرلقاة يآ هذه حرب دينية بالمعلء 
وعند ذلك شعر سوليفان بالأريحية ليشرع بالتهليل للتقاليد الغربية الليبرالية. 
يقول سوليفان أننا بالعودة إلى القرن السابع عشرء نرى كيف أن الغرب أدرك 
خطورة الخلط بين الدين والسياسةء ولكن العالم الإسلامي مع الأسففء لم 
يتعلّم هذا الدرس المهم بعد. ولكن سوليفان فشل في مناقشة الجانبين 
المحددين من السياسة الخارجية الأمريكية أو فى تناولهماء واللذين 
ذكرعههما ين لادن في الاقتباس الذي أورده : تدخلها فى شؤون السعودية 
واقعينها: الل لم الع 00 ١‏ 


غير أن المصطلحات «الدينية الصريحة» ‏ «الصليبية» و«الحرمين» ‏ هى 
في الحقيقة مصطلحات لها ارتباط وثيق بقضايا سياسية واقتصادية؛ فمنذ 
بدايات القرن العشرين» أصبحت مفردة «الحرب المولنية»تميلانها سيا سنا 
ويه : يستدعي مباشرة الاستعمار والإمبريالية ال فلم يكن انتشار 
القوات الأمريكية في السعودية انتهاكاً للآماكن المقدسة فقطا. بل تيا عن 
سيطرة أمريكا على المنطقة وضعف الدولة السعودية واعتمادها على الولايات 
المتحدة. ورّطت القوات الأمريكية المملكة بصفقات أسلحة مكلفةء. وقد 
سهل لها وجودها في السعودية الوصول ل النفط السعودي» وسهل على 
القوات الأمرويكية شن الضرباف البحورة على المشلمين الشنة: علذل رت 

5 هرةة 

الخليج 


لا شك في أن خاطفي الطائرات في كارثة 9/١١‏ قد اعتيروا عملهم 


)70١(‏ ععطاماء0 [7) وااعموعه 4 ععم1 1 عاعمة سعلم **رعو الا كناونع اع 2 15 قتطظ1]"* ,مهنأ انك بعلم 
.(2001 


10 اممجز عرء ونه برهومامء14 جوابءء5 :ععتدن ءاه 17 كلامقعةأء1 “زه نادرق 776 ,رطع 035221 .1 1101111316 
.204 .ص ,(2009 ,رذوع21 1021571517 07010 :071010 ) لء ‏ الرسم 0 ندع قن 4[ زه 
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ود بذهم 


دينياً» ولكن هذا العمل كان لا يتفق سوى بالقليل مع الإسلام المعياري. 
تلخّص الوئيقة التى وُجدت فى حقيبة محمد عطا برنامجاً للصلوات والتفكّر 
لمجاعدة الخاطفب علو ل سين المملة "1 رذا كان النسان هر (العسن عد 
نؤية العتوافات ف فزن هته الورفيفة تعليى تتكير ا ذهنانا كنيايا” إن المجدا 
المؤسس للروحانية الإسلامية هو التوحيد: يدرك المسلمون حقيقة وحدانية الله 
حين يوحّدون جميع أنشطتهم وأفكارهم. ولكن هذه الوثيقة تجرّئ وتفتت 
المهمّةء وتقسّمها إلى أجزاء منفصلة - «الليلة الأخيرة»» الرحلة إلى المطارء 
ركوب الطائرات. إلخ ‏ وهكذا فقد كانت الرؤية الكلية الموحّدة التي 
يصعب احتمالها هي الغاتبة. طظلب من المجاهدين أن يفكروا في الجنة 
القادمة.» وفي حياة النبي والصحابة الماضية» في الحقيقة فإِنَ هذا كان طلبأ 
بأن يفكّروا بأيّ شيء سوى بالكارثة التي هم على وشك ارتكابها في 
الحاضر””"' بالعيش لحظة بلحظة وخطوة بخطوة» تم توجيه عُقولهم كي لا 
تفكر بالخاتمة المروّعة. مثل جميع الخطابات الإسلامية» تبدأ الوثيقة 
بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ولكنها كانت تستفتح عملاً لا رحمة 
فيه. ثم تتابع الوثيقة يما سيجده كل المسلمين»ء في نظري» نوعا من الشرك : 
«بسم الله وياسمي وباسم عائلتي''؟ طلب من خاطفي الطائرات أن 
ينبيطروا على آية:مشاغر بالتتفقة. تجاه ركاب الطائرات أو “الخوف: على 
حياتهم وبذل جهد كبير للبقاء في حالة من التوازن الذهني غير الطبيعي» على 
الستفد أن «يُقاوم» هذه الدوافعء وأن «يَروّض» و«يطهّر» و«يقنع» راوتجة 
و«يجعلها تفهه)”7”) 
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ااه 


كان الاقتداء بالنبي محمّد أمراً مركزياً في التديّن الإسلامي؛ فاتباع 
سلوكه الظاهرء هو ما يُمكن المسلم من التحقق يموقفه الجواني في 
الاستسلام التام لله . ولكن وثيقة عطا توبجّه المنفذين بصرامة إلى الايتعاد عن 
عالمهم الجوّاني عبر تأكيد عالمهم البرّاني» ونتيجة لذلك فقد أصبح تديّنهم 
فيما يبدو بدائياً وخرافياً. في أثناء حزمهم لأمتعتهم» كانوا يهمسون بالآيات 
القرآنية ويمسحون بأيديهم الأمتعة والمشارط والسكاكين والهويات وجوازات 
الس ”*"* يحب أن تكون كلابسيه مريتحة وواسعة: كملا يس الكين 
والصحابة”*"؟ وعندما سيبدؤون بمقاتلة طاقم الطيران والركاب» على كل 
منهمء تعبيراً عن الحزمء أن «يصكٌ على أسنانه كما كان يفعل السلف 
الصنالحوت قبل الدخول: إلى المسركة””5 وان تيهاجيوا كالأيطظال الذية لا 
يريدون العودة إلى العالمء وأن يهتفوا ب«الله أكبر»! التي ستثير الرعب في 
ل لانن وعليهم ألا «يحزنوا» بل عليهم بقراءة الآيات القرآنية في 
أثناء القتال «كما كان أهل السلف الصالح يؤلّفون الأشعار في وسط المعارك 
لتهدئة إخوتهم وجلب الطمأنينة والسعادة إلى قلوبهم””*2 إن من بإمكانهم 
أن .حخلوا أن مثل هذه الطمأنينة والهدوء والسعادة ممكنة في مثل هذه 
الظروف هم ذُهانيون مانا وعاجزون عن رؤية الروابط ب بين إيمانهم والواقع 
الذي هم على وشك القيام به. 


نجد هنا تمظا من التفكير السحرئ الذى سبق أن وجدتاه فى وسبالة 
عبد السلام فرج الفريضة الغائية» فعندما كان المنقَّذون يعبرون البوابات 
الأمنية للمطارء كان مطلوباً منهم أن يقرؤوا آية من القرآن تمثّل «عقيدة» 
الوا يكالنية الاسلةننن ”47 .وتالعن 'يذكوها القران :فى :سباق المعزيف ده 
غزوة أحد عندما قال «القاعدون» ا الشجعان : #2 إن اللامن: فك يكوا 


كم كَلمْكَرَْ». ولكنهم ردّوا عغليهم بإيمان بالقول: طحَسَيْنًا أَّدُ وتم 


لقف 8 مص .110 ممامعصئطة لص ,14 .2عهم ,.لتط1 ,عاهم© 
)07و20 .6 .22هص ,.ق3قط1 ,علمه© 
لحك .200 .ص ,.1ط1 ,سلمعصاآ لصة ,.لتط1 ,علمه© 
010 ,صامءصاآ 
860 المصدر نفسهء ص١١5.‏ 

لحك .7 2016 ,234 .م ,.ل1ط1 ,علمه© 


كاه 


لوَحكيلٌ 6د كَنقَلُوا بِيِعْمَةَ يِنَ لَه وََضْلٍ لَّمْ يَنْسَنَهُمْ سو »”** تقول الوثيقة 
بأن المنفذين لو رددوا هذه الآيات 0 ل المشاكل قد لت 
وستجيطكم رعاية الم وحمايته » التي لا يمكن لقوة في اللأرض أن تهزمها». 
إن قراءة هذة الآيات لن تذهب الخوف من قلوبهم فحسب ولكنها ستتغلب 
غلب كل المواتن ىق المادية: «كل أجهزتهمء وبواباتهم وتقنياتهم لس 
تفيدهم»” ومجرّد قول «لا إله إلا الله» سيضمن لهم دخول الفردوس. 
وعلى الخاطفين أن «يتأمّلوا روعة هذه العبارة» وهم يقاتلون الأمريكيين» 
وعلينا أن كل كر أن النص العربي لهذه العبارة/ الآية له يحوي روف منقطة» 
وهى علامة على الكمال» ذلك أن الكلمات والحروف المنقطة تضعف من 
00 لكم) 

قوّة العبارة» 


بعد عام واحد من .94/١١‏ كتب لويس عطية الله مقالة «الموكم جهادي 
بعد مشاهدة الرسالة المصوّرة للشهيد العمري» كان اقيم ييا مسرفا ونا 
للمنفذين ‏ «جيال البطولة وكواكب الرجولة وأفلاك المعالي» ‏ الذين يتخيّلهم 
عطية الله وهم يبكون فرحاً قبل أن تصطدم الطائرة بالبرج””*' ولكن هذه 
المقالة قد كتبت بالتأكيد للردٌ على النقد الواسع الذي وجبّه لمنفذي عملية 
/. لم يستنكر المعتدلون العملية فقطء. بل حتى دوائر المتشددين 
الراديكاليين اعترضت فيما يبدو بالقول بأن القرآن يُحرّم الانتحار؛ وقد كانوا 
مقتنعين بأنْ المنفذين قد تصرّفوا على نحو غير مسؤول» فعملهم سيؤدّي إلى 
نتائج عكسية» ٠‏ كما أن العملية تسببت بتعاطف عالمي مع الولايات المتحدةء 
وأضعفت موقف القضية الفلسطينيةء وأسهمت في تقوية الروابط بين إسرائيل 
وأمريكا. يفند عطية الله في مقالته هذه الانتقادات» ويردّ بأن المشدين ب 
يكونوا «منتحرين» وهم «ليسوا مجانين وجدوا أنفسهم قد خطفوا طائكرات». 
لقد كان لديهم هدف سياسي واضحء عملهم «يقوض أركان الطاغية الأول 
ويدمر صنم العصر أمر يهن كما أنهم ضريوا صرح العنف البنيوي 
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لذن 


للسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسطء ورفضوا الحكام «التافهين بن سعود 
وحسني وبقية المتخلفين الذين يُسمّون بهتاناً (ولاة الأمر)»» ولكنهم في 
الحقيقة ليسوا إلا أطراف الأخطبوط». عليكم برأس الأخطبوط في نيويورك 
وواشنطن»”** إن هدف هذه العملية كان القيام ب«قفزة تاريخية هائلة تختصر 
ملاس “مق االتعيي الاسعماعن ونصكة ‏ السدلمين- اتعقالا من خالة الدل 
والتييه واع 0 . 

كانت الأهداف | لحار ا زمر و حم ار ود وي ل 
عملية ١١/4غ‏ على الرغم من أنه تذرّع بالإرادة الإلهية. فى الرسالة المصوّرة 
التي انيت فى لاسا صاح به لذن 2 «فها هي أشريكا: قد 
أصابها الله - سبحانه وتعالى - في مقتلٍ مِنْ مقاتلهاء فدمّر أعظم مبانيها)"7*', 
المباني التي تم اختيارها بعناية باعتبارها «رموز القوة العسكرية والاقتصادية 
ال اانه استعمل بن لادن كلمة الكفرء خمس مرات لوضب 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها في جميع المرات لم تكن 3: كبن الل 
الاعتقادات الدينية لأمريكا وإنما إلى انتهاكها لأراضى المسلمين فى الجزيرة 
العربية وفلسطين””'2 في اليوم ذاتهء أعلن جورج بوش عن عملية «الحرية 
الدائمة»» يحرب تقودها الولايات المتحدة ضدٌ طالبان فى أفغانستان. ومثل 
الحرت الصنليية الأول يت اينات 2 :من البسوم لخ السو ١‏ دن 
لا نحمي حريّتنا الثمينة فقطء وإنما حرية الناس في كل مكان***؟ أكّد 
بوشن لسكات أفخانستاتن بأن حكومة الولايات المحدة لا تكن أية خصومة 
لهمء وأن الحرب ستستهدف المواقع العسكرية فقطء. ووعدهم بأنْ توفر 
أمريكا الإنزال الجوي للغذاء والأدوية والمؤن. وبعد أسبوع واحد من 
الهجماتء أكُد بوش بأن أمريكا لا تعادي الإسلام : «وجه الإرهاب ليس هو 
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حقيقة الدين الإسلامى. ولا يعبر عن الإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلام. 
وهؤلاء الإرهابيون لا يُمثّلون السلام. بل يمتّلون الشرّ والحرب)”9) 
ومثل بن لادن»ء رأى بوش في خطابه العلماني الحذرء بأنْ العالم قد انقسم 
إلى معسكريّن». معسكر للخيرء والآخر للأشرار: «في هذا الصراع لا توجد 
5 .0 ع 1 كه 

انفسهم قد اصبحوا مجرمين مذانين» 


تحكبى الروية العائمية الستاقوية/:القنوية شوعن: تفكين السيجاقطية النعده 
الذي ساد في فترة رئاستهء والذين كانوا يحملون قناعة شبه باطنية بأن لا 
شو ء يحب أذ يعيق المهمة التازيخية القريدة للولانات الجتحدة فن القرن 
الحادي والعشرين» ويجب أن تُشن «الحرب على الإرهاب» على كل قوة 
تهدّد قيادة أمريكا العالمية. لقد وُصفت رؤية المحافظين الجدد ك «نظام 
يتأسس على الإيمان»» لأنه يتطلب الولاء التام لمذهيهمء ولا يسمح 
للمؤمنين به بأي انحراف عن الخظ العام””**“ وهكذا فقد أصبحت سياسة 
الآمة الغلماتية مضبوغة تجماسة: وقتاعة شبه ديشة .. إن مهحة الولايات التشحدة 
هى تعزيز السوق العالمى الحرء الاقتصاد الحقيقى الأوحدء فى كل مكان. 
لم تكن هذه رسالة دينية ولكن صذاهاء على الرغم من ذلك» قد تردد لدى 
القاعدة الانتخابية لبوش والتي تصل إلى ٠٠١‏ مليون إنجيلي مسيحي في 
انافاه ودين عانوانهاء بدالرن ‏ تسبي ون لون دض أمر كاك بردي فورى 


الجبل» . 


بدت الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على أفغانستانء» حيث وفُرت 
طالبان الملاذ للقاعدة. ناجحة بشكل لافت. فقد مُزمت طالبان» وتفرّق 
أفراد أعضاء القاعدة. وأسست الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين 
في بغرام وقندهار. ولكن. حصل هناك تطوّران منذران بالشؤم» فعلى الرغم 
من أن بوش كان قد أعطى تعليمات بالتعامل الإنساني مع السجناء والأسرى 
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واه 


وفق اتفاقيات جنيفء فيبدو أن القوات فى الممارسة العملية قد قيل لها إن 
بإمكانها أن «تنحرف قليلاً عن القواعد»؛ إذ إِنَّ الإرهابين لم يكونوا مشمولين 
بالقوانين المتعلقة بأسرى الحرب. كان بوش حريصاً على أن يؤكّد بأن هذه 
ليست حرباً على الإسلام» ولكن المشهد على الأرض لم يكن كذلك» قلم 
يكن هناك رقابة على الحماسة الدينية للجنود. في ”7 أيلول/ سبتمبر 
١م‏ استولت مجموعة من المجاهدين على تخارء ووفققاً لأحد حسابات 
الإسلاميين» فإِن القوات الأمريكية كانت قد «علّقت أحد المجاهدين من يديه 
لستة أيام»ء وهي تستجوبه عن أسامة بن لادن»» وأخيراً استسلموا وسألوه 
عما يؤمن به فاجاب : 


«بأنه يؤمن بالله وبالنبي محمد وبالقرآن الكريم. وعندما سمعت القوات 
الأمريكية جوابه قالوا له: «إلهك ومحمد ليسا هناء ولكن القرآن 
موجودء ولذا دعنا نرى بماذا سينفعك»» بعد ذلك جلب أحد الجنود 
الأمريكان القرآن الكريم وبداً بالتبوّل عليه» ومن ثم شاركه باقي الجنود 
الأمريكان وقوات التحالف الشمالي بذات الفعل)”04) 


وبعيداً عن هذا الاحتقار الواضح للإسلام من قبلهم» فإنْ هذا لا يعني 
بأن القوات الأمريكية كان ترى نفسها على أنها تقاتل في حرب موجّهة 
خصيصاً ضدّ الإسلام. ولكن الطبيعة غير التقليدية للحملة» المعرّفة ك#حرب 
ضدّ الإرهاب»» والتى تعد «نوعاً جديداً من الحروب4» كانت قد غيّرت 
قزاعن الأشعاك التقليويةة ,نيدم التسطتهات #اقف الو لذنات المتفدة قن 
حررت نفسها من اتباع قواعد القتال التقليدية”؟؟؟ ويبدو أن القوات البرية 
كانت قد تشرّبت الرؤية التي تعتبر بأن الإرهابيين لا يخضعون للحقوق ذاتها 
التي يخضع لها المقاتلون العاديون. 

منذ »9/١١‏ قامت الولايات المتحدةء. التى ما تزال تعتبر نفسها قوة 
رشيدة ويمنة عن العاك :بصورة اشعافة» يدعم من بعلنانيا: بامققاء اشر 


اليك 7 ١ص‏ ,عطاق عضأ امهاددعك:7] رعاهه 09 

يعلّق كوك (0016©): «من المحزن القول أنه وفي ضوء الأحداث التي جرت في سجن أبو 
غريب في ربيع سنة 5 270١‏ قد أصبح من الممكن تصديق هذه الأخبار والقصص». 

0 :نط “رأ لم00 علمأاعص رمم 1ه ععة3 عط م1 ع75آ 01 وده[ عط“ ,ماعاءه»<آ لإممطعادم 

.233 لصة 220 .مم ,.لتط1 ,كتدوع ستوموج1 


الخاضعين للاستجواب» حتى من ينكرون أي علاقة لهم بالصراعء إلى أجل 
غير مسمّى» بل إنها في بعض الأحيان كانت ترسلهم إلى بلدان معروفة 
بممارسة التعذيب. حتى كانون الأول/ ديسمبر ١١٠٠مء»‏ كان مئات السجناء - 
عن طريق «التسليم الاستثنائي [للمطلوبين1» - قد اعتقلوا في سجن غوانتانامو 
ودييغو غارسيا من دون اتباع الإجراءات القانونية» وقد خحضع السجناء 
نك فالأقراء والضشعطة» (التعديئ م557 تشير الكقارين المشكررة ب 
والروؤفسضة تقرما ناعن الأشياعات فى السحون: الأمريكة إلى أن النلطاتك 
الساسية و العسكونة زيما تكون كن تشاضع عن سياسة من 7الوسفية 
المنظية 17> أه“النطو و الغاني المقلق 'فن الحرنن. على الارفات فقن كان 
الندة الكبير هن القعلى الجدتيين:. فقد قل ما يُقارب الثلاثة آلاف مدنى فى 
الأكني العلذنة الأولى موي الصصرى 6 .وهو الدق 15انه الى عالت فى تيور كه 
ووسلناقا وواشغطن دن أسداف 15 الوك لعسعيير نات الأن احرف حية 
تيضير الأفعان إلى سحتيات ‏ اللسوء" 5" ومع استفران السرتت ارتيحت 
أعداد القتلى المدنيين بصورة كارثية: يُقدَّر عدد القتلى المدنيين ما بين ٠٠٠١5‏ 
لاا ا وبا أ 10 


كانت هناك موجة ثانية من الحوادث الإرهابية. تم التخطيط لها 
وتنفيذها من قبل «الجيل الثاني» من القاعدةء. والتي تضم المحاولة الفاشلة 
ل «مفجر الحذاء» البريطانى ريتشارد ريد (كانون الأول/ ديسمير ,)5٠6١١‏ 
وتفجير جربة في تونس (نيسان/ أبريل 2275٠١”‏ وتفجيرات الملهى الليلي في 
بالي (تشرين الأول/ أكتوبر .»2350١“7”‏ والتي راح ضحيّتها ما يقرب من ٠٠١‏ 
شخص . بعد المحاولة التي تمّ إحباطها لأيمن فارس الذي كان يعتزم تفجير 
جسر بروكلين» تم قتل معظم قادة القاعدة المركزية أو اعتقالهم. ولم تكن 


ثمنة حوادث كبرق بعد ذلك”*"5*: ولكن ها أن بذا أن الحالة قد تحستت» 


)١ ١ *(‏ ركاتعطلو مم1 نط1 ”رعو 01 ع1 12 012111522105 .و75 ومللووقضوطعد8““ ,عطاتيره8 وممصوول 


.7 .صم ..14ط1 
)2 .0 .م و.لمقط1] مسمتعاءمجاد1 
)١١5(‏ .192 بم * ”عوكلا زه أعتلصه© عطا ده أعومصآ1 15 له عمعمع 1 جره ع18/5 أوط010 عط“ رويعع ه10 
تالف 13 مع هاطهنة دآ ,تعنك مين 


بيدأت الأمم المتحدة بإصدار تقارير إحصائية عن أعداد القتلى فى صفوف المدنيين في عام لا* .5١‏ 
136-137.)١١ (‏ بلحم ,برسم 0 أوسا برع رسكل مجع و( وعأسوموء 77 رونم 1 +لمه :1ل دودء| 162046 ,2 2 عع 52 


كاه 


قامت الولايات المتحدة 5 وبريطانيا وحلفاؤهم بحر العراق في آذار/ مارس 
٠‏ على الرغم من المعارضة المعتيرة من قبل المجتمع الدوليء 
والاحتجاجات التي عمّت العالم الإسلامي. كان سيب هذا الهجومء هو 
الادّعاء بأنْ صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه يقدّم 0 
للقاعدة. وهما الادعاءان اللذان ثبت في النهاية أنهما كانا خاطتئين. 


مرة أخرى. قدّمت الولايات المتحدة نفسها على أنها حاملة الحرية: 
(إن كان عليدا أن تسشغمل: القوةة يعد موكن الأمريكيي: © #فإةالولايات 
المحدة وحلفاءها حاعزون لنساعدة المواطين . وتخريد العااق 157 اويؤكعن 
بوش في مناسبة أخرى: «نحن لا نسعى لبناء إمبراطورية»» «أمتنا متمسكة 
يتحفيق ‏ حعريعنا: وروي ال 0 شبجع المفكرون الإمبرياليون الجدد 
ك «نيال فيرغسون» (2هدتومء1 271311) نظام بوش. الذي كان مقتنعا بإمكانية 
استعمال الطرق الاستعمارية فى الغزو والاحتلال لتحقيق أهداف 
ال 593 متسر هر كان العوا صل «الننيوك #فى. الامساه الجا لمي ا تدده 
وتغير سييانية الشيرق الأوسط عير خلق:خولة لبيوالية» د يمقر طية :ومنو ليه 
للغرب. دولة ستدعم ار اقل أنضاء وتتبنى رأسمالية السوق.». وفي الوقت 
ذاته ستوفر للولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى المنطقة ومنفذاً لاحتياطى 
الفط تيد ١‏ ْ 


في الأول من أيار/ مايو .7٠١‏ هبطت طائرة بوش النفاثة من نوع 
مزخ: على :متفهنا انعهاء..وت: العراق. بالانتىا "5 . ولقد حاربنا مخ أجلن 
الحرية ومن أجل سلام -- هكذا قال الرئيس للقوات المعحتشدة: 
«بفضلكم أنتمء سقط الطاغية و صبح العراق عر ا : فى هذه الرسالة الساسية 


)١١6(‏ لإاتقبصعطع2 26 ”,1:30 01 16لأخناظ عطا 10152115565 األمعل1وع2ط** رءع861635 ووع22 8101156 معطا 
.2003 


)١١ 5(‏ ع5ناه1ة عأتط/مآ 21 225ععاء؟ ممتان 51 طكتدظ امعلزوعءعط'* ,ء35ع821 ووع22 1101156 عأقط 0لا 
.2 عط دصوء 2107 11 **, لإممموعععء ته 

زلا١ )١‏ م8[ عدم18 ,سبع18 أأقي8 م178 ع5م18 ندء«تصدرظط كه 12:16 7726 ركمصهوعد<2 .11 لإطأام ص11 
.423-450 .جح ,(2010 رؤوء؟2 لإأأوةء كط ل 01020 :01010)) أقوط دبرو سا هر برع 1 مرج 17 14ت , :7677 11404 


)١ ١ 8(‏ ع نامر رمواكمءط :721147 7عهء ل [9 0256 176 :1016 02:4 ,ء7أصركل ,:7مغع 12/1 رمامعمتنآا عمعتمع 
.97-99 .جص ,(2007 رقوع281 0216280 01 121971511 :2002ه0.آ زنطآآ رمعم دعتط0)) طقو جل عياط :07 اجراجءدوةومحم 


ماه 


نسمع أيضاً صدى الحرب المقدّسةء فهذه الحرب التي خاضتها الأمة 
الأمريكية كانت موجّهة من الله نفسه: «جميعكم ‏ جميع هذا الجيل فى 
جيشنا ‏ قد استجاب لأسمى نداء في التاريخ»» ثم يُعلن» مقتبسا من النبي 
إشعياء: «وأينما تسيرونء فأنتم تحملون رسالة الأمل» الرسالة القديمة 
والمتجددة. للمأسورين «بالإطلاق» ولأولئك الذين يعيشون في الظلام 
007 سد استعمال هذا النصّ الإنجيلي» الذي اقتبسه المسيح لوصف 
رسالته””'''2. يكشف عن خخ ماشيحي في إدارة بوش . 


من المثير للسخرية أن يعلن بوش عن تحرير المأسورين» فى تشرين 
الأوّل/ نوفمبر ٠٠7مء‏ نشرت وسائل الإعلام صورا لجنود أمريكيين يعذبون 
السجناء في سجن أبو غريب» سجن صدّام سيئ السمعة؛ ولاحقاً شرت 
صور وحشية أخرى لتعذيب السجناء في سجن تُديره بريطاني»ء كانت هذه 
الصور أكثر قسوة ووحشية مما تصوّره وسائل الإعلام الرسمية عن حرب 
العراق. صوّر العراقيون برؤوس مغطاةء عراةً يتلوون على الأرض»ء 52 
خاللات 'مجزدة: مون الانساتية: عمائفين ): كوحوس قناضبعة تهناما للقوة 
الأمريقية النيوية” 203 :والوففة المعاة للشعوة الاأمركيين ذورى الرتث 
المنخفضة تتضمّن القول: «نحن في الأعلىء هم في الأسفل؛ نحن نظيفون» 
وهو قذرون؛ نحن أقوياء وشجعانء وهم ضعفاء وجيناء؛ نحن سادة وهم 
أشبه بالحيوانات؛ نحن مختارون من الله» وهم منسلخون عن كل ما هو 
مقدّس)”''؟ «هذه الصور هي نحن»» هكذا توضح سوزان سونتاج لاحقاء 
ليس النازيون وحدهم من ارتكب الفظائع؛ فعل الأمريكيون ذلك أيضا 
«عندما انساقوا وراء الاعتقاد بأنَّ البشر الذين يُعذّبونهم ينتمون إلى عرق أو 
دين أدنى أو أسفل منهه)2'7 من الواضح أنْ الجنود الأمريكيين لم يروا 
أي شيء خاطئ في سلوكهم ولم يكونوا خائفين من أي عقاب. جندية 
الاحتياط ليندي إنغلاند (لصواعصظ8 عالسمزة)ء التي ظهرت في الصور وهي 


(0 المصدر نفسه.ء صسلا9 -98. 
)٠١(‏ الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا». الأصحاح 4» الآيات 148 .١5-‏ 


2020110 101-07 .صم ,.كتط1 ,سامعصن] 
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هذه 


تمود بعد بقيد كالكلب» قالت لحا : «كان الأمر لمجرد المتعة». لمّد 


قاموا بذلك. كما يَخلص التحقيق الرسمي» «ببساطة لأنهم كانوا قادرين على 
١ 2)‏ 
فعله» 


في غضون شهر من خطاب بوش من على سطح حاملة الطائرات» 
كانت العراق تدخل في دوامة الفوضى. لم يصدق معظم العراقيين كلمات 
بوشء بل كانوا مقتنعين بأن الولايات المتحدة قد جاءت من أجل النفط 
وأنها عازمة على استغلال بلدهم كقاعدة عسكرية لحماية إسرائيل. ربما 
كانوا سعداء بالتخلّص من صدام حسين ولكنهم لم يروا في القوات الأمريكية 
والبريطانية قوات محرّرة. يقول أحد سكان بغداد:«حين يمشون. يدوسون 
على قلبى». «من ماذا سيحرروننا؟» يتساءل آخر. «لدينا تقاليدناء أخلاقنا 
وعادا؟ 11177 سكن المالم العزاقي الشيح محمد يعار الفيضي بعولةالو 
كان الأمريكيون قد جلبوا الحرية معهم فإنها ليست حريّة العراقيين: 

«إنها حريّة جنود الاحتلال لفعل ما يريدون لا أحد يمكنه أن 

يسألهم عما يفعلون. لأنهم محميون بحريّتهم لا أكمك كته 

معاقبتهم. سواء في بلدنا أو في بلدهم. لقد عبّروا عن حرية 

[الاختصنات:» «وشدرية: لوق 4 اوتعرية | لا 070 


في عام 5١٠٠م»2‏ أطلق على الهجوم الأمريكي الكبير على الفلوجة 
«مدينة المساجد» ١١‏ سبتمبر العرب: فقد قتل في الهجوم مئات المدنيين 
وتشرّد 7٠٠١‏ ألف من بيوتهم. وبحلول العام التالي» كان قد قتل في العراق 
5 ألف مدني ومجرح 7٠١‏ ألفا“''' وبدلاً من جلب السلام إلى المنطقة» 
أثار الاحتلال غضب العراقيين والمجاهدين من السعودية وسوريا والأردن» 


(2)015 101-102 .صم ,.1ط1 رسامعصاآ1 
)١١0(‏ مونه رسع 1 ا ء برط و80[ مده ع1 ,اع ط 1 فاضي وعال8ة[ عدوم ع1 ددع «اصسرظ كه 8:41 77:6 ,كصمدعوط 
.423-34 .وح ,أأع] عنروس] ل مر 1 عامقا 
22050 .2004 ,11 عمنال ,تلطع 83 ,21-0103 تصصدتنا رومع زوع ب3هل ص2 متتطافه8 

ورد في : 
.12/6/2004 ,غدوط «بمواعنرة بزعنخ/17 *:./ا12م015آ 2ه 5م1100 101 أم002112212) أنا2 1232015“ ,203 1802120 
6 .ص« ,عه لست17 زه 23622715011071 ,12551113115 :112 ** ر1 1772212 01 2302 كلفط 822 '* ركتاع2551122 12 عع 0001 
)١١0(‏ .بصم ”عا 01 1م00 عط ده أعقص دآ 115 سد جبمسع1' ده 17852 1[وط010) عط1“** رومعع 10 
.193-14 


©م.١‎ 


الذين استجابوا مثل المقاتلين الذين تحدّثنا عنهمء لهذا الغزو الأجنبي 
بالتكتيكات الإرهابية كالتفجيرات الانتحارية» وتمكنوا في النهاية من تحطيم 
الرقم القياسي لنمور التاميل'*''*! 


فيما يخصٌ الإرهاب العالمي» أصبحت الحالة أكثر خطورة من ذي قبل 
بعد حرب العراق”*''؟ فبعد اغتيال أسامة بن لادن في عام ١١78م».‏ مما 
تزال القاعدة مزدهرةء فقوة القاعدة لم تكن مرتبطة بقوة التنظيم وإنما بالفكرة 
دوماء الحماسة الثورية العالمية التي تمزج القوة الحربية الموجهة سياسيا 
بالادعاء المريب بالتأييد الإلهي لها. استمرٌ المنتسبون إلى فروع القاعدةء بما 
فيها الفرع العراقي (والذي يزداد نشاطه في العراق وفي الحرب الأهلية في 
سوريا في أثناء كتابة هذه الكلمات*؟ وفروعها في الصومال واليمن» في 
المناداة باستعادة الخلافة باعتبارها الهدف النهائي لتدتحلهم في السياسات 
المحلية. في أماكن أخرى. حيث يغيب التنظيم المحكمء يوجد الآلاف من 
المستقلين المتعظشين لهذا الإرهاب عبر العالمء والذين يتلقون الأفكار في 
غرف الدردشة الإلكترونية» ويتدرّبون ذاتياء ويفتقرون إلى التعليم» ولا توجد 
لديهم أية أهداف عملية واضحة كحالة مايكل أديبو لاجو (5زهاهطء40 اعقطء3241) 
ومايكل أديبوالى (216:ه8065 ا6دطه341)» اللذين ولدا فى بريطانيا وتحوّلا إلى 
الإسلامء واللذية قتلا الجندي البريطاني لي 62 (لإطعنع عع.1) في عام 
٠5م‏ في جنوب شرق لندن» معتبرين أنهما بذلك ينتقمان لمقتل الأبرياء 
المسلمين على أيدي القوات البريطانية. والحالة المشابهة الأخرى هو محمد 
بويري الذي اغتال منتج الأفلام الهولندي ثيو فان غوخ (5عه0 ههب 60ط1) في 
**» وكذلك مفجرو محطات وشيكات القطارات في مدريدء الذين تسييوا 
بمقتل ١9١‏ شخصاً في العام ذاته» والذين لم يرتبطوا مباشرة بالقاعدة0؟) 
كان بعضهم مندفعا برغبته الذاتية للبحث عن قيادات القاعدة بهدف الانضمام 
إليها بأمل أن يتم إرساله للمشاركة في العمليات المهمّةء ولكن يبدو أن 
مدرّبيهم في باكستان كانوا يَفضّلون إرسالهم إلى بلدانهم من جديد لزعزعة 


1142 3 بط **رأء 1[قطه0) عتناء متسدزوة 1ه ععثة عا معد /الا 01 وحص[ ع1“ رمتعاءرمجود1 
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امه 


استقرار البلدان الغربية» كما حدث في تفجيرات لندن (تموز/ يوليو 08١556م).‏ 
وخطة التفجيرات فى. أسعزاليا (تشرين الأول/ أكعوير كم وموؤامرة 
تورنتو) حزيران/ يونيو كوكم والمشروعء الذي تم إحباطهء لتفجير عذدة 
طائرات بريطانية فوق المحيط الأطلسي (آب/ أغسطس 5١١٠5م).‏ 


كان جميع هؤلاء الإرهابيين المستقلين يمتلكون معرفة سطحية بالقرآن» 
ِ 2021 2 8 ا ال . أل 
جرائمهم يعافد مارك سيك ا لدي شعت لح 1 بأن التعليم 
الديني التقليدي كان يمكن أن يردعهم عن جرائمهم وقد وجد 
الخانق بالتفاهة والعبئية في الدول القومية العلمانية التي كافحت لدمج 
الأقليات. لقد كانوا يبحئون عن الحلم القديم بالمجد العسكري وآمنوا أنهم 

سف4 ” : 
بموتهم البطولي سيمنتحون حياتهم المعنى كأبطال محليين فى هده 
الحالاات» يكفي أن وا بأنْ ما ندعوه ا اا تحوّل من قضية 
إلى فعل عنيف من 0 الغاضبين. إنهم يدّعون بأنهم يتصرفون باسم 
الإسلام. ولكن حين يعزف المبتدئ غير الموهوب سوناتا لبيتهوفن» ماذا 


كان أحد أهداف بن لادن هو أن يتبع المسلمون في أنحاء العالم رؤيته 
عن الجهاد. وعلى الرغم شن أنداقد أضت بطلا 'شعييا للبعض - شيء شبيه 
بتشي غيفارا سعودي - فإنه قد أخفق تماماً في تحقيق هذه المهمّة. ها د 
0 /١٠٠م»‏ عملت منظّمة غالوب في 5" بلداً مسلماًء ووجدت بأن ٠“‏ 
فور الجقه الم سحن كباركوا فى ابتتطادع الرأي يرون بأن هجوم 1/١١‏ كان 


0 


اميورو ا قافا 4و بالنية الى هر لاا لاكحاصن كان الديي منياسيا تيناما .. أما 
بالنسبة إلى 97 في المئة الذين أدانوا الهجماتء فإنهم قد اقتبسوا آيات قرانية 


(20) «ماأععمصاءط :07:101:0 :11 ,وسماأععصاءط) بررماكطلظ عتنسمهاكى1 + 2504 ,تعصصم8 أعقطء 1 لد 
.164 .ص ,(2006 رووعع2 211797151138 لآ 


)2 .9 .ص ,.ق1ط1 ,تلق طاعع 52 
1 المصدر نشسه »> ص .١6‏ 


"امه 


ليؤكّدوا أن قتل الأبرياء لا علاقة له بالإسلام”*"'* يمكن للمرء أن يتعجّب 
كيف أصبح العالم الإسلامي مُجمعاً على معارضة الإرهاب أكثر من معارضة 
الدور الذي أدّته الولايات المتحدة فى أعقاب أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 
في الوقت الذي قامت فيهء حتى في طهران» مظاهرات للعضامن مع 
الأمريكيين» قام تحالف بوش وبلير بشنّ هجومه السريع» في الحملة التي 
توّجت بالغزو المأساوي وغير الشرعي للعراق في عام ”7١٠٠م.‏ كانت أكبر 
نتائج الحرب الحاسمة هي تقديم صور جديدة لمعاناة المسلمين التي لم يكن 
الغرب هذه المرة متورّطا فيها فحسبء بل كان هو المسؤول المباشر عنها 

وعندما نفكر في قوة القاعدة» فمن المهم أن نتذكر أن مثل هذه الصور عن 
معاناة المسلمين كانتء أكثر من أي نظرية عن الجهادء هي الدافع الأكبر 
للشباب المسلم للالتحاق بمعسكرات التدريب في بيشاور. 


نقوم بشكل روتيني وصائب بإدانة الإرهاب الذي يقتل المدنيين 
باسم اللهء ولكتننا لا يمكن أن ندّعي بأننا نقف على أرضية أخلاقية سامية إن 
تجاهلنا معاناة وموت الآلاف من المدنيين في حرويبنا باعتبارهم «أضرارا 
جانبية». ساعدت الأساطير الدينية القديمة البشر على مواجهة معضلة عنف 
الدولة» ولكن يبدو أن أيديولوجياتنا القومية على النقيض من ذلك تقوم بتعزيز 
النتكوص إلى الإنكار وإلى التصلّب في قلوبنا. لا شيء يُظهر ذلك بوضوح 
أكبر من تعليق مادلين أولبرايت عندما كانت ما تزال سفيرة إدارة بيل كلينتون 
في الأمم المتحدةء وعلى الرغم من أنها قد تراجعت عن تعليقها لاحقاًء 
فإنه لم يمح من ذاكرة البشر حول العالم. في ”495١٠ء‏ وعلى برنامجح 5٠‏ 
دقيقة فى قناة الاسى بى أس» (85©)» حين سألتها ليزلى ستال إن كانت 
كان لحتو جات الدرية: المقووافنة على السر طبر وق قوفف يان تصقن 
مليون طفل قد ماتوا هذا عدد أكبر من قتلى هيروشيما هل تستحق 
التعييفة كز ذللق؟ «اغفقد. نان :هذا الشباو صعب لتحي اولجرايت 
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وتتايع : «ولكن النتيجة» حسئاء نحن نعتقد حا النتيجة تستحق ذلك)(055©) 


في ١4‏ تشرين الأؤل/ أكتوبر 7١70م»‏ كانت مامانا بيبيء ذات الستين 
عاماً. تلتقط الخضروات في أرض عائلتها الواسعة والمفتوحة في شمال 
وزيرستان في باكستان» لتُقتل بطائرة أمريكية من دون طيار. لم تكن إرهابية» 
بل كانت قابلة (داية) متزوّجة بأستاذ مدرسة متقاعد. وتحوّلت فجأة إلى 
أشلاء على مرأى أحفادها التسعة الصغارء خضع بعض الأطفال لعمليات 
جراحية تمكنت العائلة من توفيرها بشق الأنفس لأنهم خسروا كل ماشيتهم؛ 
الطفل الأصغر ظل يصرخ طوال الليل من هول الرعب. نحن لا نعرف ما 
كان الهدف الأصلي للضربة. ولكن على الرغم من زعم الحكومة الأمريكية 
بأنها تقوم بتقييم شامل لنتائج الضربات» فإنها لم تعتذر أبداء ولم تُقدّم أي 
تعويض للعائلة» ولم تعترف حتى للشعب الأمريكي بما حدث. كان مدير 
ال«سى أي إيه» جون أوين برينان (8:68222 .0 «مطه1) قد اذعى عامقا أن 
فتونات الطائرات من دون طيار لاا تتسبب بأية خسائر مدنية؛ ولكنه اعترف 
مؤخراً بالقول بأن مثل هذه الخسائر هى حالات نادرة. منذ ذلك الحين 
راجعت منظمة العفو الدولية ما يقرب من 65 ضربة في المنطقةء ووجدت 
أدلة على قتل غير قانوني للمدنيين» ونشرت تقارير عن عدد من الضربات 
التي يبدو أنها قد ليت دفي خارج إطار القانون"''؟ «لا تولد القنابل 
والقصف سوى الكراهية والغضب في قلوب الناس . وتولد هذه الكراهية 
وعدا التشيت الخزود تن الأزهات 4 كنا يقول ابن مامانا بيبي. «لم يسألنا 
أحد عمن قتل أو أصيب في ذلك اليوم. لا الولايات المتحدة ولا حكومتنا 
لم يأت أحد ليحقق في من هو المسؤول عما حدث. يبساطة تامة» يبدو أن 
هذا 5 0 

«أحارس أنا لأخي؟» هكذا سأل قابيل بعد أن قتل أخاه هابيلء نحن 
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الآخرين وتاريخهم. وكما ندين الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياءء فعلينا نحن 
اتنا أن نط نعنا" تنكو الأسعراقت بمسة ولكباضى سامانا ببق :وها كلجهنا 
ومئات الآلاف من المدنيين الذي قتلوا أو شوّهوا في حروبنا الحديثة فقط 
لأنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 


6مه6 


و تممه 


خاتمة 


لقد:رأينا بآن الدينء: مغل الطقس: #يسكن أن يفعل أشياء عنديدة 
مختلفة». والادّعاء بأنَ الدين جوهر واحدء ثابت. عنيف بطبيعته ادعاءٌ غير 
دقيق»ء فالاعتقادات الدينية والممارسات نفسها قد ألهمت مسارات عمل 
فنتشارضنة تيناها.. :فى الكنابب المقدسن الخعراتن > تاكن كل نين الوم تحين 
المدونين المفن الفنية والكيةة القمه القسصيض ذانها + وييتها اتعة سق الني 
ليذو العداء القاسي تجاه الأجانب» فإن الكتبة الكهنة سعوا للتصالح معهم. 

في الصينء. اشترك الطاويّون ومدرسة «الالتزام بالقانون» والمفكرون 
الاك اتتحيوة في المجموعة ذاتها من الأفكار ومجالاات التأمل». ولكنهم 
استعملوها بطرق مختلفة. تأمّل القديس لوقا واليوحنائيون في رسالة المسيح 
بالمحبة» ولكن لوقا مذ محبته لتشمل المهمّشين في المجتمع» بينما حصر 
اليوحنائيون محبّتهم في جماعتهم. بدأ رهيان أنطونيوس ورهبان سوريا 
رحلتهم لممارسة «التحرر من الرعاية»» غير أنْ أنطونيوس قضى حياته وهو 
يحاول أن يُخلي ذهنه من الغضب والكراهية بينما استسلم الرعاة السوريون 
للدوافع العنيفة لعقل الزواحفف. كان ابن تيمية والرومي ضحايا الغزو 
المغولي» ولكنهما استعملا تعاليم الإسلام ذاتها للوصول إلى نتائج مختلفة 
تماما لقرون عديدةء ألهم الموت المأساوي للإمام الحسين الشيعة 
للانسحاب من الحياة السياسية في معارضة مبدثئية للظلم المنظم؛ ولكنه 
حديثاً ألهمهم للقيام بفمعل سياسي ورفع ال «لا» في وجه الطغيان. 


حتى الفترة الحديثةء كان الذين يتخلل جوانب الحياة كافةء يما فيها 
السياسة والحروب» لودن.. لان رجال الكئيسة قد خلطوا ب بين نشاطين منفصلين 
في جوهرهماء ولكن لذن البشنو أرادوا أن يمنحوا ودود وأفعالهم القيمة 
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والمعنى. كل أيديولوجيا للدولة كانت دينية. لم يكن ملوك أورويا الذي 
قاتلوا في سبيل تحرير أنفسهم من سيطرة الباباوات «علمانيين» بل كانوا 
مُقدّسين كأنصاف آلهة. ادعت كل إمبراطورية ناجحة بأنها تحمل مهمّة إلهية؛ 
عات اعداعها اران فالون وطغاة؛ وبأنها ستجلب النفع إلى الإنسانية. 
ولآن جميع هذه الدول والإمبراطوريات كانت قد أنشئت واستحعمزت بالقوة: 
فإِنَ الدين كان متورّطأً في عنفها. لم يحدث أن أبعد الدين عن الحياة 
السياسية حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر في الغرب. عندما ادّعى 
البشر بأن الدين كان المسؤول الأكبر عن الاضطهاد والمعاناة من بين سائر 
المؤسسات البشريةء والسؤال هو «الأكبر من ماذا؟» فقبل الثورتين الأمريكية 
والفرنسيةء لم يكن هناك مجتمعات «علمانية». ولأنْ تقديس أنشطتنا السياسية 
أمر متأصّل ومغروس في دوافعناء فإِنْ الثوار الفرنسيين ما أن نجحوا في 
تهميش الكنيسة الكائثوليكية حتى خلقوا ديناً قومياً جديداً. في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أوّل الجمهوريات العلمانية» كانت الدولة محاطة دوما 
بهالة ديئية» عن قَدَرِ واضح ومهمة مؤيّدة من الله. 


اعتقد جون لوك بأن الفصل بين الكنيسة والدولة هو مفتاح السلام»ء 
ولكن الدولة القومية الحديثة كانت أبعد ما تكون عن كراهية الحروب. لا 
تكمن المشكلة فى النشاط المتعدد الوجوه الذي ندعوه «الدين»». وإنما فى 
العتفه الكافن فى قله امف النشرية: وطييفة النرولة + واليى امعمدات د 
بذايعها على اتضاع ما لك يقل عن :"فى المقة من مجموع سكانهاوكنا 
اكتشف: اشوكاء فحتى لو كان حاكم الدولة كارها للعدوان. فإنه لن يستطيع 
أن يحل جيش الدولة. ترثي المهابهاراتا معضلة الحاكم المحارب الذي كم 
عليه يأن يقضي عمره في المعارك. أدرك الصينيون ميكراً بأن درجة من القوة 
ضرورة للحياة الحضارية. حاولت إسرائيل القديمة في البداية أن تهرب من 
الدولة الزراعية» ولكن بني إسرائيل سرعان ما أدركوا أنهم بقدر ما كرهوا 
الاستغلال والقسوة في حياة الحضارةء بقدر ما هم عاجزون عن العيش من 
دونها؛ وكان عليهم في النهاية أن يصبحوا «مثل الأمم الأخرى». دعا 
المسيح إلى مملكة تشمل الجميع بالرحمة والتعاطف وتتحدّى الروح 
الإمبراطورية» وصٌلب بسبب الامه. بدأت الأمة المسلمة كمجتمع بديل لظلم 
جاهلية مكة التجاريةء ولكنها في النهاية تحوّلت إلى إمبراطوريةء لأن الطريقة 
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الأفضل. والوحيدة ربماء لفرض السلام في ذلك الوقت كانت بإنشاء ملكيّة 
قويّة. يؤكّد المورّخون العسكريون الحديثون بأنه من دون الجيوش المحترفة 
والمسؤولة» فإنَ المجتمع الإنساني إمّا أن يبقى في حالة بدائية أو أن يتحوّل 
إلى حشود متحاربة في معارك لا نهاية لها . 


قبل أن تنشأ الدولة القومية»ء كان البشر يفكّرون بالسياسة بطريقة دينية. 
تُظهر إمبراطورية قسطنطين ما الذي يمكن أن يحدث حين يشترك تقليد دينى» 
مسالم في أصلهء في الحكم؛ لقد فرض الأباطرة المسيحيون السلام 
المسيحي بالعدوانية نفسها التي فرض بها أسلافهم الوثنيون السلام الروماني. 
ألهمت الحماسة الدينية الحملات الصليبية بالتأكيد.ء ولكن الحملات الصليبية 
كانت سياسيّة في عمقها: أطلق البابا أوربان الثاني فرسان العالم المسيحي 
على العالم الإسلامي بهدف توسيع سلطة الكنيسة شرقا وخلق ملكية باباوية 
يمكنها أن تسيطر على أوروبا المسيحية. كانت محاكم التفتيش محاولة بغيضة 
لتأمين النظام الداخلي في إسبانيا بعد الانقسامات التي تلت الحرب الأهلية. 
وكانت الحروب الدينية وحرب الأعوام الثلاثين مُثارة بسبب النزاعات 
الطائفية حول حركة الإصلاح ولكنها كانت أيضا مخاض ولادة الدولة القومية 
الحديثة . 


حين نقاتل» فإننا نحتاج إلى مسافة تفصلنا عن أعداتئناء ولأن الدين كان 
أمر ا .قر كويا اللدولة + فإن اشعاتكزه واساطيوه صورت الأعدام فراعو قن شدريرة 
تهدد النظام الكوني والنظام السياسي. خلال العصور الوسطىء أدان 
المسيحيون اليهود باعتبارهم قتلة للآطفال» والمسلمين باعتبارهم «عرقا شريرا 
ودنيئاً»» والكاثاريين بأنهم سرطان يتنامى في جسد المسيحية. لا شك في أن 
هذه الكراهية كانت تنبع من دوافع ويكة ‏ ولكتها كانت أيضا اسفحابة 
للأآأزمات الاجتماعية التى رافقت مرحلة التحديث المبكرة. جعل المسيحيون 
فين البهوة كيش كذاء بتديك قلقو المعضاعد .هن اتتطياه اتمال» بؤلاء 
الباباوات الكاثاريين لعجزهم عن أن يرتقوا لمستوى الإنجيل. في تلك 
العمليةء» اخترعوا أعداء متخيّلين» لم يكونوا في الحقيقة سوى صورة مشوّهة 
لأنفسهم في المرآة. ولكن حَجْبَ الدين وإبعاده لم يجلب نهاية للتحيز 
والتحامل. فقد تطوّرت «العرقية العلمية» فى الحقية الحديثة التى اتبعت 
الأنماط الديقية القديمة تلكراهة وأسهحت فى دايج الأرمق ومعستكرات 
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الاعتقال النازية. فرضت القومية العلمانية بصورة غير مشروعة من قبل 
المستعمرين» واندمجت مع التقاليد الدينية المحلية» حيث لم يكن البشر 
المُستعمرون قد فصلوا بين حياتهم الدينية والسياسية؛ ونتيجة لذلك» فإنْ هذه 
التقاليد الدينية قد تشوّهت أحيانا وطوّرت نزعات عذوانية. 


تُستخدم أحياناً النزاعات الطائفية التي تطوّرت داخل الأديان لإثبات أن 
«الدين» غير متسامح دوماً كانت هذه العداوات بلا شكٌ مريرة وسامُّةء 
ولكنها هي الأخرى كانت مرتبطة دوماً بأبعاد سياسية. فقد اضطهد الهراطقة 
المسيحيون لأنهم استعملوا الإنجيل للتعبير عن رفضهم للظلّم المنظم وعنف 
الدولة الزراعية. وحتى النقاشات المعقّدة حول طبيعة المسيح في الكنائس 
الشرقية كانت تتغذّى بالطموح السياسي ل«الأساقفة الطغاة». اضطهد 
الهراطقة فى كثير من الأحيان عندما كانت الدولة تخشى من عدو خارجى. 
اهوت وهات اللجانية الذى_ عدر مغكه يقر "القية عطور عنما كانت مولكة 
يقوذ توابنه: خط :الأناقة السياسية: .وظؤر ابن تبمية شاوسة التكفن عتدنا 
كان المسلمون في الشرق الأدنى مُهددين بالحملات الصليبية من الغرب 
وبالغزو المغولي من الشرق. وكانت محاكم التفتيش الكواليس الخلفية 
للخطر العثماني والحروب الدينية» كما كانت مذابح أيلول وعصر الإرهاب 
في الثورة الفرنسية مدفوعين بالخوف من الغزو الأجنبي. 

فنا اللووة أكون مصها أن الدولة القوسة الليوالئة سحقيطين الأ قلنابف» 
الإثنية والثقافية» هذه الأقليات التى حلّت محل «الهراطقة». فى العراق 
وباكتيتان: وله 5ه تقاقي الانيياء الندى)/ الشيهعى ‏ اللقليدق بشني القويية 
ومشاكل دولة .ما بعد الاستغمان:. فى الماضّىء: كان المسلمون يآنفون من 
الحكى على ' ايناد ديع بالوذق» لألي كاتوا يسقدوةايان اله وحده يعلم ها 
في الصدورء ولكن ممارسة التكفير أصبحت شائعة في زمننا عندما أصبح 
المسلمون خائفين من جديد من العدو الخارجي. عندما يهاجم المسلمون 
الكنائس أو المعابد اليهودية اليوم فإنهم ليسوا مدفوعين إلى ذلك بالتعاليم 
الإسلامية. يأمر القرآن المسلمين باحترام أديان «أهل الكتاب”'؟ تقول 


عي سر لح كو م 


إحدى أكثر آيات الجهاد اقتباساً لتبرير المعارك: 9«وَلوْلَا دَهُمٌ لَه الئاس بَعْصَهم 
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وه 


0 أ 2 رةه 291 06 عَرِيرٌ 2 إن هذا العدوان الجديد 

تجاه الأقليّات الدينية في 0 القومية هو بدرجة كبيرة نتيجة للتوتّر السياسي 

الذي نشأ بسبب الإمبريالية الغربية (المرتيطة بالمسيحية)» ويسبب مشكلة 
. هرق 

ا ا 


من الخطأ القول ببساطة بأنّ «الدين» عدوانى دوماً؛ ففى بعض الأحيان 
قام الدين بكبح العنفء في القرن التاسع قبل الميلادء نزع الهنود الملتزمون 
بالطقوس العنفت من الشعائر وخلقوا مبدأ الأهيمسا «(اللاعنف). أجبر 
سلام الله في العصور الوسطى الفرسان على التوقف عن إرهاب الفقراء 
والعنف غير القانوني من يوم الأربعاء حتى الأحد من كل أسبوع. وبصورة 
أكثر دراماتيكية» قام الربيون بعد ثورة باركوخبا بإعادة تأويل النصوص 
المقدّسة بصورة فعّالة» حتى أن اليهود امتنعوا عن السياسة العدوانية لألف 
سنة بعدهاء ولكن مثل هذه النجاحات كانت نادرة» بسيب العنف المتأصل 
في الدولة التي نعيش فيها كان أفضل ما بوسع الأنبياء والحكماء تقديمه هو 
”3 بديل . لم تكن للسانغا البوذية قوة سياسية. ولكنها امتلكت حضورا 
يي فى الهند القديمة وأثرت حتى في الأباطرة . ضمّن أشوكا قيم 
الأعيمنيات التسامح. العطف والاحترام في النقوش الفريدة وعززها عبر 
إمبراطوريته. حافظ الكونفوشيون على قيمة الإنسانية «رين» حية في حكومة 
الصكد الاسواطووة جح خقية القورة و ولقرون يدينه كاو يرا “انار 
الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية يمثل ثقافة مضادة تتحدّى الأرستقراطية 
العباسية؛ اعترف الخلفاء بأن الشريعة قانون الله» على الرغم من أنهم لم 
يتمكنوا من الحكم بها 

لوو عقي التكواء الصو قبي وما راتت بروحية التساعنة الكو علو 
السيطرة على عدوانيتهم وتنمية شعورهم بالتيجيل لكل البشر. في الهندء 
مارس النسّاك اليوغا والأهيمسا لاستئصال الأنانية من نفوسهم. وطوّر 


(0) المصدر نفسهء «سورة الحج»ى الآية .5٠١‏ 
(6) من المقرر أيضاً بأن انتشار الأفكار الوهابية التي تعززت في أنحاء العالم الإسلامي كان 
يحوافقة ضمدة من الؤلايات المتحدة: 


اوه 


البعض الآخر قيم ال «أناتا» (422:28) (اللا نفس) وإخلاء النفس (::وممع1) 
لضبط دوافع «الأنا أو ل» الت كتير با تقود إلى العنف » وسعوا نحو الاتزان 
وضبط النفس الذي سيجعل من المستحيل على المرء أن يرى نفسه أفضل من 
أي شخص آخرء وعلموا تلاميذهم بأن كل إنسان يمتلك في داخله قوّة 
مقدّسة وآن على البشر أن يدحتوا حنىئ أعداءهم . أكّد الأنبياء ومؤلفو المزامير 
أن المدينة جد تكون مقدسة إن لم يرع الحكام المقراء واليتتردين» وفيت 
الكهنة رعاياهم على أن يتذكروا وعااتهم السابقة كي فقوا من معأاناة 
الأخوية: يذل من استعمالها لخيو فر أذيتهم واضطهادهم. وأكدوا ععسيها 1 
بطريقة أو بأخرى. أن البشر لو لم يعاملوا الآخرين كما يحبّون أن يُعامَّلوا 
همء ولو لم يطوّروا حسّاً ب«الاهتمام بكلّ الناس»» فإِنَ المجتمع سيفشل 
ويضمحل . لو راعت القوى الاستعمارية هذه القاعدة الذهبية فى مستعمراتها. 
لما كنا نواجه اليوم كل هذه المشاكل السياسية. 


إجدك المحارسيات الدينية ل 0 كانت تبجيل د ل في 
الأخرين كما كان يفعل لبيك زوه ساعد |الأنبياء ا والمعصوفة 
ل ا لقد ابتكروا امات 0 بهدف مدّ رغبتهم 
بالخير إلى أقصى الأرض؛ متمنين السعادة لكل البشر؛ ومعلّمين رعاياهم بأنَ 
يبِجَلوا القداسة في كل إنسان؛ عازمين على إيجاد طرق عملية للتخفيف من 
معاناة العالم. اكتشف علماء الأعصاب بأن الرهبان البوذيين الذين مارسوا 
هذا التأمّل المتعاطف باجتهاد قد حفزوا ماديا المراكز المسؤولة في أدمغتهم 
على إفراز التعاطف. طوّر الجاينيون رؤية ترى في جميع امكل كانت محديينا 
واحداً. واعتبر المسلمون بأنّ تحقيق الاستسلام لله منوط بأن يتحمّل كل فرد 
القديس بولسء. كان الفقراء والأغنياء يجلسون معأ على الطاولة ذاتها 
يعيشون معاً في أثناء الحجّء كما يعيش الرهبانء يتشارك الأغنياء والفقراء 
المشفة ذاتها. لم يكن تناول القربان المقدّس طقسا يشترك فيه الفرد مع 


9ه 


المسيحء بل طقسا يربط المجتمع السياسي بعضه ببعض . 


منذ القديمء ساعد الأنبياء والشعراء البشر على التأمّل في تراجيدية 
الحياة وإدراك الضرر الذي يوقعونه بالآخرين. في سومر القديمة» لم يجد 
أتراحسيس حلاً لمشكلة الظلم الاجتماعي الذي تعتمد عليه حضارتهم ولكن 
ملحمته الشعبية جعلت البشر واعين به. كان على جلجامش أن يواجه حقيقة 
0 أجبر أ اننا بني إسرائيل العا 0 المعاناة التي 
الكهنة الكتية للكتاب المقدّس الغرااى فر مصيع ميلناه 20 
أن ينبذوا الحرب ا ولكنهم اعتقدوا أن المحاريبين ملوّثون ومدتسون 
بالعنف الذي ارتكبوه. حتى لو كانت حروبهم مؤيدة من الله ولهذا فلم 
يُسمح لداوود ببناء هيكل يهوه. أحبّ الآريون الحروب وبحجلوا محاربيهم؛ 
كان القتال والإغارة على المراعى جزءا أساسيا من اقتصاد الرعى ولكنّ 
المحاربين كانوا يحملون عارهم معهم دوماً. اعترف المفكرون الاستراتيجيون 
الصينيون بأن الحياة الجريئة هن دوه «طريقة الخداع» ويجب أن تُعول: عرد 
الحياة المدنية. لقد لفتوا الانتباه إلى الحقيقة المؤلمة بأنْ الدولة.» حتى الدولة 
المثالية» ترعى فى قلبها مؤسسة مكرّسة للقتل. والكذب والغدر. 

في الغرب». أصبحت العلمانية جزءاً من هويّتناء وقد كان ذلك مفيداً. 
لأسباب ليس أقلها أن الارتياط الحميم مع الحكومات قد أضرٌ بالتقاليد 
النينية: :ولكها كانت تيمر عنفها "الشاهن أيضا: تقت :عليتة فرتسا الغورة 
بالإكراه. والقوة والدماء؛ وللمرة الأولى فى التاريخ تم تجنيد جميع أفراد 
الأمر الذي ما يزال منتشرا بين بعض الأوروبيين حتى اليوم. لم تتعامل 
الولاايات المتحدة مع الدين بالطريقة نمقسهاء وازدهر الدين فيها. كان هناك 
الكثير من العدوانية في أفكار الحداثة المبكرة». التي فشلت في تطبيق أفكار 
حقوق الإنسان على السكان الأصليين فى أمريكا أو العبيد الأفارقة. اختبرت 
الدول النامية العلمنة كمشروع قاتل وعدواتى وغاز. حصلت هناك مجارز فى 
المعابد المقدّسة. وعُذْبٍ بعض رجال الدين واعتقلوا وتم اغتيالهم» وتمّ 
إدلا ”ل طلبة المدارس الشرعية التقليدية وإطلاق النار عليهم. وتم تجريد 


وه 


المؤسسات الدينية بشكل منظم من الموارد والمنزلة الاجتماعية والمكانة 
العلمية. 


وهكذا فقد أضرّت العلمنة فى كثير من الأحيان بالدين» وحتى داخل 
التطباء الركنيد شما فى الولايات العسنة سبي الأضوليوة البروسيحاتت 
مُصابين برهاب الأجانب وخائفين من تبعات الحداثة. بلورت فظائع سجون 
عبد الناصر رؤية قطب وحوّلت مواقفه المتسامحة السابقة إلى رؤية ارتيابية 
ترى الأعداء في كلّ مكان. تحدّث الخميني أيضاً بشكل متكرر عن مؤامرات 
اليهود والنصارى والإمبرياليين. أوجد الديوبنديون» متأثرين بإلغاء البريطانيين 
للومبراطورية المغولية» صيغة متشددة من الإسلام» وقدّموا لنا حركة طالبان 
المتصلبة التي مزجت بشكل بغيض بين تشدد الديوبنديين والشوفينية القبلية 
وعدوانية أيتام الحرب. في شبه القارة الهندية والشرق الأوسطء. أعادت 
الآيديولوجيا القومية» الغريبة عن شعوب المنطقة» تشكيل الأساطير والرموز 
الدينية التقليدية وأعطتها بعداً عنيفاً. ولكن العلاقة بين الحداثة والدين لم 
تكن دوعا خداكة , عضن الخركاك: كالضسوتيم الكتريية أز ختركة الاخوان 
المسلمين.» ساعدت البشر على اعتناق الأفكار الحديثة بلغة أقرب إليهم. 


إِنّ العنف الديني الحديث ليس نبتاً غريباً إنه جزء من مشهد الحداثة» 
لقد خلقنا عالماً مترابطاًء وصحيح أن عالمنا اليوم مستقطب بشكل حادء إلا 
أننا مرتبطون ببعضنا البعض أكثر من أيّ وقت مضى. عندما تتراجع الأسهم 
في منطقة ما من العالمء فإِنَ الأسواق العالمية الأخرى تتأثر بها وقد تنهار. 
ما يحدث في فلسطين أو العراق اليوم يمكن أن يتسبب بنتائج غدأ في 
نيويورك أو لندن أو مدريد. نحن مترابطون إلكترونيا وصور المعاناة والدمار 
في قرية سورية نائية أو في سجن عراقي تنتشر على الفور في أنحاء العالم. 
جميعنا نواجه خطر كارثة بيئية أو نووية» ولكن وعينا لم يرتق لإدراك واقع 
حالتناء ولذلك فإننا ما نزال في العالم الأول نميل إلى أن نضع أنفسنا في 
تصنيف خاص ومتمايز عن الشعوب الباقية» غير أن سياساتنا قد أسهمت في 
خلق حالة واسعة من الغضب والإحباط» ونحن في الغرب نتحمّل بعض 
المسؤولية عن مغاناة العالم الاشلامى التي امكن :لبن لاون اسععلا لها : 
«أحارسنٌ أنا لأخي؟». الجواب بالتأكيد: «نعم». 


5ه 


لقد قيل إِنْ الحرب تحدث بسبب «العجز عن رؤية العلاقات. علاقاتنا 
مع الوضع الاقتصادي والتاريخي» علاقاتنا بالبشر الآخرين» وفوق ذلك 
كلّهء علاقتنا بالعدم» بالموت»”*' نحن نحتاج اليوم إلى أيديولوجيات» دينية 
أق لمانية» اتشاغد البشنر:على مواجهة المعتضتلات الستتحصية فى احالكنا 
الاقتصادية والتاريخية» الراهنة كما فعل الأنبياء في السابق. وعلى الرغم من 
أننا لم نعد نصارع ظلم الإمبراطورية الزراعية واضطهادهاء فما يزال هناك 
غياب هائل للمساواة وحالة من عدم الحوا لت دو القاذل مدخ الكو ولكنّ 
المتكرؤمين م يعودوا فلا حي عاجرين الم لقا حدر طريقة لردٌ الهجوم. 
إذا كنا نريد عالماً صالحاً للحياة» فعلينا أن نتحمّل المسؤولية عن آلام العالم 
وأن نتعلم بأن نستمع للقصص التي تتحدّى صورتنا عن أنفسنا كل هذا 
يتطلب منا حالة من «الاستسلام» ونكران الذات والتعاطف.». وهي القيم التي 
كانت مهمة في تاريخ الأديان بقدر أهمية الحمللات الصليبية أو الجهاد. 


إننا جميعاً نتصارع ‏ بطرق دينية أو علمانية ‏ مع العدمء. الفراغ الكامن 

في قلب الثقافة الحديثة. منذ كمه كان اين الحركة الدينية التي 
حاولت أن تعالج العنف في زمنها أن تسرب عا امم عدو اكه لقد ظهر 
الأصوليون ابر وسيدانت في الولايات المتحدة عندما تأمّل المسيحيون 
الإنجيليون المذابح غير المسبوقة للحرب العالمية الأولى. وكانت رؤيتهم 
القياماتية» ببساطة» نسخة دينية من أدب «الحرب المستقبلية» الذي تطوّر فى 
أوروبا: عبر الأصوليون الدينيون والمتطرّقون بلغة دينية عن المخاوف التي 
اماك العتما نين أيضا: القتيراينا أن يحفى أقس قلف السرقات وافيدها 
تدميراً كانت جزءاً من الاستجابة لفظائع الهولوكوست والخطر النووي. كانت 
جماعات مثل جماعة شكري مصطفى التي ظهرت إبان حكم البغادات» لمصن: 
تدرا تقزى هو العنف» البسوق فن الثقافة السعاضرة ' لجا اللوسديدون 
والعلمانيون إلى الهجمات الانتحارية» التي تعبّر عن غريزة الموت في الثقافة 
التدزيعة.. و امعلكوا الحياسة المفصية ذانية “كاذف خباعة عوك وزيقة وريية 
من القومية العلمانية وأمكنها بالتالي العمل عن قرب مع اليمين الإسرائيلي 
العلماني. كان المسلمون الذين تجمّعوا للجهاد ضدٌ الاتحاد السوفياتي 


2 .43 .م ,(1987 ,لاع تصمقممآ) .له .بك ,كتومك4ة 7216 روه ابه طول 


ههةه 


بالتأكيد يعيدون بعث ممارسة ميدأ «التطوّع» الإسلامي. ولكنهم قد اختبروا 
الدوافع ذاتها التي دفعت مكات الأورويين الو تراك منازلهم الآمنة والقتال في 
الحرب الأهلية الإسبانية (19757 - 974١1م)2‏ والتي دفعت يهود الشتات إلى 
السفر على الفور لمساندة إسرائيل قبيل حرب الأيام الستة. 

عندما نواجه العنف في زمنناء فمن الطبيعي أن نجعل قلوبنا قاسية عن 
الأحساين الام العام والنقراء» الأن ذلك ممجعلنا نشس يعدم الارتياح 
والكآبة والإحباطء ولكن علينا أنْ نجد طرقاً للتأمّل في هذه الحقائق المؤلمة 
للحياة الحديثة. وإلا فإننا سنخسر الجزء الأهمٌ من إنسانيتناء وبشكل ما 
علينا أن نجد طريقة ة لفعل ما كان الدين يفعله ‏ بقدر استطاعته ‏ لقرون: بناء 
شعور بالمجتمع الإنساني» تنمية التبجيل والتوقير لكل شيء» وتحمّل 
المسؤولية عن المعاناة التي نراها في العالم. لاا توجد دولة في التاريخء. 
مهما كانت عظمة إنجازاتها. لا تحمل معها تلوّث المحاربين. نحن جميعاء 
المتدينين والعلمانيين على السواءء مسؤولون عن دولنا الحالية. ما قاله ابن 
مامانا بيبي محما م عار على جبين المجتمع الدولي: «ببساطةء. يبدو 
أن أحداً لم يهتم». كان طقس كبش الفداء محاولة لفصل المجتمع عن 
خطاياه؟؛ ولكنه 9 يمكن أن يكون حلا لمشاكلنا اليوم. 


كوه 


تذييل 


في: كمزوقن 481018 شيلينت متتطوطلة هن الكناته: إلى الناقين» وهنك:ذلك 
الوقت»ء حصلت فظائع وحشية عديدةء التى قد تبدو فى الوهلة الأولى نقلة 
نوعية للعنف المعبّر عنه دينياً» ولكنها في الحقيقة تتبع المسار نفسه. 


اجتاحت المجموعة التي يطلق عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» العراق 
وسورياء وتسيطرتتتب على مساحات واسعة من الأراضي وشعلت آللاف 
المدتينة» كد يبدو للفرزاقين أن الوحقية اليقيغة لجقاكلى الدولة الاسلاميةه 
بسيوفهم ووجوههم المقنعة وقطعهم للرؤوسء تنتمي إلى زمن ماض» ولكن 
القتل الجماعى كان بالتأكيد جزءا مأساويا من التجربة الحداثية: علينا فقط 
أن نسترجع قطع الرؤوس العلني ل ١7٠٠١‏ رجل وامرأة وطفل في أثناء 
الثورة الفرنسية (التى أقامت أوْل دولة علمانية فى أوروبا)ء ومذابح الأرمن» 
والهولوكوست النازية. في الواقعء فإِنْ تنظيم «الدولة الإسلامية» تنظيم 
حواة خماما ة" بإذازة.محعرفة: لصولل مالنة #قدو ف" ملاو دولاية لين هناك 
ما هو غير عقلاني في فيديوهات الإعدامات البشعة التي يبثها التنظيمء فهذه 
الفيديوهات مصممة لتحقيق هدف استراتيجى هو إثارة الرعبف.» وهى تستدعى 
تكتيكات الخمير الحمر (ع8ناه1 #عصتطع1) والحرس الأحمر (لعقتك لع5)ء 
الذيى ناولا انفا أن ايطوووا الغرية ”من الفساه:والخراتة:. 

اعتبر الكثير من الغربيين بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» دليل قاطع على 
بالآيات القرآنية؛ وقائد التنظيم أبو بكر البغدادي» يتخذ لنفسه اسم الخليفة 


الأوّل المبجّل لدى المسلمين؛ كما أنْ التنظيم يفرض صيغة قروسطية من 


لوه 


الغرب. في أيلول/ سبتمبر 27١١5‏ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة زغبي 
( اطع ه:2) بأن 7 في المئة من الأمريكيين لديهم رؤية إيجابية عن الإسلامء 
بعد أن كانت النسبة تصل إلى ه5” في المئة في ١٠0٠7ء‏ وقد وجه الكثير من 
النقد لإدارة أوباما لرفضها المماهاة والربط بين إرهاب «الدولة الإسلامية» 
وال 


ولكن تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يعبر عن الإسلام كما لا يعبر الحزب 
القومى البريطانى عن بريطانيا أو منظمات كو كلوكس كلان (1211) عن 
النسيحية :لتك اممكرت الموعيينا كم :للفلا نك. .| الاس دك لقي كا لوي 
الشريف والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (15214) ومفتى السعوديةء 
أبدير نويا العظيم ومكاريننا بو ووصوع. انقو الميفة والسييعة :ل الميلقون 
والمسلمون الليبراليون في استنكارهم لسلوكات التنظيم» وهم يُشيرون 
باستمرار إلى أن الناطقين باسم التنظيم ينتتقون النصوص القرآنية التي تناسب 
رؤيتهم ويتجاهلون النصوص التي تعارضها كافة. 


لقة«راينا كينت أن كثيرا عق المسلحيق الذيق أديتوا بالإزعنات معن عام 
اع ك كودرا يمعلاكرن متسرفة كافين أ اعسلة بال الام 4 ونهانا. تيو 
أيضا على تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ فاثنان من الجهاديين الذين غادروا 
روطان مدق لهات إلى اشوريا. فى بارا علير 21 8هانا قن ظابا لدرم 
كتاف الإسلام للبسطاء (دء:1 نار يي فوع 2-48 أمازوث (ومحمصسم)27 
كما أَنْ بعض التقارير الصادرة ديق تشيزر الى أن ثقافة «الدولة الإسلامية» 
علمانية يبشكل واضح . فقد أشار المسحاني الفرنسي ديدييه فرانسوا (1010162 
302 الذي بقي محتجزاً لعشرة شهور لدى «الدولة الإسلامية» إلى أن 
الخاطفين لم يكونوا يستعملون القرآن في أحاديثهم» بل كانت خطاباتهم 
سياسية كماما > كما أن ديفيد كينر (2261ءع1 10210) الكاتب في مجلة ال فورين 
بوليسي (معنامط جونءه1)ء والذي كان قد أجرى حوارات مع كفا من 


)١(‏ ”,770210 ميعل32400 عطا صذ عع212 2 عسمأسه2) ألدن عنام و[دعوجهة وى :1515“ ,1223 صطول 
ألطع1/ة لصه ...27/2/2015 ,ع:72:11ه!؛كق ””,ذ[1 1ه صحهاذآ لإصمعطط عط" ,تاع 122 .>1 «تعصهن ,26/8/2014 ,ك0 
2015 طعهدآ/طاآ 10) اتمتربدعناي اك ندعل ** ,516917 ع1مرداذ] 15 عتميد 151 ج110 ,ه55 112آ1 

(؟) 11ع'1 202 ممم نه **كع قطنا[ 101 صنص1ذآ“* خطعياه80 عطلالا 1152015 عط أمط/ا** ,رمددد د11 ألطء3/1 
4 , اك0ط 1ج اج :5477771 ”12012112211012 أتدهط3 115 


وه 


الداعمين لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الأردن» قد لاحظ أيضاً بأنهم لم 

يُثيروا موضوع الدين على الإطلاق» كما أنهم لم يجيبوا دعوة الأذان إلى 
زرف 

الصلاة 


وهكذا فإن الإصرار الغربي الواسع على أن «الدولة الإسلامية» تمثّل 
الوجه الحقيقي للإسلام هو مثال آخر عن البحث عن كبش فداء: محاولة 
لوضع اللوم والمسؤولية عن الخطأ في مكان آخرء فتنظيم «الدولة الإسلامية» 
هو استمرار لحركة التمرّد والمقاومة التي اندلعت عقب غزو العراق بقيادة 
أمريكا ومرتطاتيا. ققد أاسيفيت «٠‏ صوو الحعاتاة الى يععضى لها المسلموة 
تحت الاحتلال إلى اندفاع موجة جديذلة من «المتطوّعين» للجهاد من 
السعودية وسوريا والأردن لينفذوا عمليات انتحارية في العراق. انبعث التمرّد 
إلى الضياة تمع دنعدية فى نيسناة/ اتريل دادر جندما فاضت قراة لمن 
العراقية التابعة لحكومة نوري المالكى الشيعى بإطلاق النار على مظاهرة 
سلمية للسّنّةء الذين كانوا يطالبون بتوزيع عادل لعائدات النفط. وعلينا أن 
نلاحظ هنا بأنْ هذا الصراع الطائفي لم يقم بسبب الحمية الدينية» وإنما 
بدوافع اقتصادية. 


نرى في تنظيم «الدولة الإسلامية» تحالفاً غير مقدّس بين «الدين» 
المغشوش وأسواأً أنواع «العلمانية». في الغرب لا نسمع سوى القليل عن 
التحالف الوثيق مع أعضاء حزب البعث المنحل. في عام 200٠١‏ للاحظ 
حجي بكرء العقيد السابق في جيش صدّام» المهارات التنظيمية لزميله أبي 
بكر البغدادي (الذي كان حتى ذلك الوقت مزدرى في التنظيم بسبب تساهله 
في الالتزام الديني)» ودبر له تولىئ منتصب قيادة التنظيم الذي سيصيت ع لاحقا 
الاستخبارات العراقية نائباً للبغدادي في العراق» كما أصيح اللواء السابق 
أبو على الأنباري» النائب الأوّل للبغدادي فى سوريا. إِنْ وجود مثل هؤلاء 
الجنود المحترفين يفسّر النجاح العسكري البارز لتنظيم «الدولة الإسلامية». 

عندما بدأت «الدولة الإسلامية» بتفكيك الدول القومية غير المستقرة» 
التي أنشأها المستعمرون الأوروبيون» اندفعت موجة جديدة من «المتطوّعين» 
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الذين تركوا بيوتهم للانضمام إلى المعركةء بعضهم لم يكن مندفعاً بدافع 
«ديني» بقدر ما كان مشدوداً إلى الإغراء والسحر الدائم للحروب: بعض 
الجهاديين أخبروا ال «بى بى سى» (©88) بأنّْ الحياة فى «الدولة الإسلامية» 
تشبه العيش فى لعبة الكسيرةة كول أوف ديوتى» (بوأناط عه للدع)47) ولكن 
كروي كاد متااففيرج تالا ناض اللمكار ته مره مف انا "السبال ميد السوريية : 
اثنان من البريطانيين الذين احتجزتهم الشرطة التركية في أذار/ مارس ٠١١6‏ 
اعترضوا على احتجازهم قائلين بأنهم ذاهبون إلى سوريا للمساعدة. لا 
يو 

في لا كانون الثاني/ يناير 0١١٠مء‏ تحوّلت أنظار العالم من «الدولة 
الإسلامية» إلى بارضو ع مكلية دوا شعي وشوريت كوامي بإطلاق النار على 
اثني عشر صحافيا في مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرةء انتقاما من الرسوم 
الكاريكاتورية الاستفزازية التي نشرتها الصحيفة عن النبي محمد. بعد يومين» 
قام أميدي كوليبالي باحتجاز رهائن في متجر يبيع الكشروت [أو الكوشرء 
وهو الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية] في منطقة بورت دو فانسان غ:ه60) 
(وعصمععمل 06 : قتل أربعة من الزيائن اليهود في أثناء الحصار للمتجر. كان 
الإرهابيون ينحدرون من أصول جزائرية ويعيشون في الضواحي المعروفة 
بالفقر في باريس» كما أنهم لم يكونوا متديّنين في السابق: جميعهم كان لديه 
سجل إجرامي». وشريف كواشي لم يكن يعرف الفرق بين الإسلام 
والكاثوليكية قبل أن يندفع إلى التطرف بعد رؤيته صور التعذيب في سجن 
أب عرسي 

مع هذا التركيز التام على مذبحة شارلي إيبدوء بدا أن الإعلام الغربي 
يفترض أن المذبحة نابعة بالكامل من التعصّب الديني للنبي محمدء وأنها 
نتيجة للكراهية لحرية التعبير الغربية»ء وعلى الرغم من أن القاعدة» التي كانت 
تتصرّف دوماً وفق أجندة سياسية قوية» قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجومء 
فلم يكن هناك نقاش مستمر حول دوافع هكذا هجوم السياسية. عادوة على 
ذلك» فإِنْ التغطية المركّزة لهجوم شارلي إيبدو كان يعني ضمناً تجاهل 


2 ) 01016“ 72160 ططه2) 12201516أل 1515 :216 111165 جنمء01 لعطعوعء:81 1 81800“ ,111122655 11321231 
.0/11/2014 ,تمه جعءاء 1 ررا:ه22 **, **لإانادآ كه 0211'* عصاج 12 خاب 8111011 "لبط 
2060 .5 طءة 14 17 روبوع81 4 اعمصفقطكت 


الأبعاد السياسية لحادثة احتجاز الرهائن فى المتجرء حيث أعلن كوليبالى 
صراحة بأنه ينقذ هجومه باسم الفلسطينيين. هذا مثال آخر على جعل الدين 
«كبش فداء» على حساب التفكير فى السياسة التى ينتههمجها الغرب فى هذا 
المزيد من الويلات . 


كان هدف القاعدة دوماً هو التحريض على صراع/ صدام الحضارات بين 
الإسلام والغرب. ولكن القاعدة هذه المرة» بدلا من مهاجمة مبانٍ تحمل 
قيمة رمزية» لعبت على وتر صدام القيم المقدّسة. فحرية التعبير قيمة مقدسة 
في الغرب» ليس لأنها قيمة فائقة للطبيعة» بل لأنها قيمة مطلقة ومركزية وغير 
قابلة للتفاوض في صلب هويتنا وعندما تهاجم قيمة يعتبرها الناس مقدّسة 
بالنسبة إليهم»ء فإنهم يشعرون كما لو أنْ نفوسهم العميقة قد انتهكت. ولعل 
ما يؤكّد هذا الشعور التلقاتي بالتماهي التام مع القيمة المطلقة هو السرعة 
التي تبتى بها كثيرون شعار «أنا شارلي». 

فى 19 كاتون الثاي/يناينء “قاد 40 شياسيا بأيل متشابكة سيره هن لا 
مليون شخص في شوارع باريس للدفاع عن الحرية والليبرالية» ولعل هذا ما 
أزافتة: الفاعدة كماما باستطاعتهم الآن أن يستعملوا هذه الصور لمسيرة 
الغربيين المعادية للإسلام لتجنيد المزيد من الشياب المسلم الساخط. ولكن 
من الخطأ الافتراض أن معظم المسلمين معادون للحرية الغربية» فقد أظهر 
استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب (هنااله©) 7٠6١١(‏ -/ا١٠٠م)»‏ والذي 
أشرنا إليه في الكتابء» بأنَ الديمقراطية وحرية التعبير كانت من بين أكثر 
تلذثة أشياء يكرمها أغلبي: الممامين ب سن :الراة يكاليوؤث سنياضياً متهم فى 
المجتمع الغربي. وبعيداً عن القول بأتّهم «يكرهون حريّتنا»» فإنّهم في 
الحقيقة كانوا يريدون المزيد منها [أي من الحرية] لأنفسهه"'2 


يُقال في الغرب أحياناً أنَ العالم الإسلامي لم يختبر التنوير الذي 
اختبرناه» ولذلك فهو عاجز دوماً عن تقدير قيم الحداثة. ولكن كما سنرى 
في الكتاب. فإِنْ حرية التنوير كانت مقصورة على الأوروبيين؛ لم تكن هناك 


(0") كت أعسكاط ومخ][ة8 مه نع18/1 :«جبماك1ة عور ععلوعمكى 18/0 ,لعطوع740 ونتلطة12 250 مغتومم85 .هآ صطمل 
.0 .ص ,(2007 رووع2 «الاللد0 عامه لا بو 1]) علمزاع 1 براامهع 8 
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حرية للسكان الأصليين فى أمريكاء أو للعبيد الأفارقة الذين يكدحون فى 
المزارع اللأمزيكية:: كان حون الولف بز اف كر الروكة العا نجه مويدا 
للعبودية» وأكّد أن لا حقّ للسكان الأصليين في أمريكا بملكية أراضيهم. 
خلال الحقبة الاستعمارية» خرمت الشعوب المستعمّرة من حقها فى تقرير 
مير عاذ فى لحظة خاسمة وتتقصدلية فى مسي رقهنا المحديكية .. :وقد اعم عدا 
الموقف :حت الآان فكنب عن السياسيين المتتاركية فن النسيرة في نا رسن 
فر اسيوث دولا ساندت لقروتث أنظمة حكم في بلدان رودت شعوييا ذات 
الغالبية المسلمة من أيّ حقّ في حرية التعبير. ومباشرة بعد المسيرة» سارع 
الكثيرون منهم لتقديم العزاء في الملك السعودي الراحل . 

في نهاية هذا الكتاب. أشرت إلى أننا نعيش اليوم في عالم مترابط وأننا 
بالتالي متورّطون ومسؤولون عن مآسي بعضنا البعض. والإرهاب الذئ 
نستنكره هوء في جزء منه» نتيجة للسلوك الخربي ؛ كما أن الغربيين ليسوا 
وحدهم فيحاناة؛ "فقيل السوعيزه: فقط من احداك يازيين: فخل 6 
باكستانياء معظمهم أطفال» عن اطاليانا. ني مدر انتقامي من الجيش 
الباكستاني. وقبل أربعة أيام من أحداث باريس» قتل ما يقرب من ٠٠٠١‏ من 
سكان القرىء معظمهم من النساء والأطفال والعجائزء على يد جماعة بوكو 
حرام السكة المسلحة في باغا (8283) على الحدود النيجيرية التشادية. ولكن 
التغطية الإعلامية لهذه اللأحداث المروّعة فى الغرب كانت ضعيفة وسطحية 
مقارلة بالرضي لاملا الذى عظوت يه احدات: فازرلئ ادو هذا لا يدر 
من دون ملاحظة في العالم الإسلامي». وعلينا هنا مرّة أخرى أن نستعيد قصّة 
قابيل وهابيل. عندما يُقتل المسلمون في سوريا وفلسطين ونيجيريا وباكستان 
والعراق ‏ وهي الدول التي أسهمنا في تشكيل مصائرها المأساوية ‏ فإِن على 
الغربيين أن يدركوا بأنْ صوت دماء إخوتهم صارخ إليهم من الأرض 


شكر وتفدير 


هذا الكتاب مهدىّ بالأساس إلى جين غاريت» صديقتى ورئيسة تحريري 
فى ذان التكدن كتوياف: (#زوق) مدل عشرين عاما ١‏ -مئِل البداية شجعفى 
ومنحتني ين ات القوة للمثابرة على الجهاد اليومي في الكتابة» لقد كنت 
محظوظة وسعيدة بالعمل معك . 


ولكنني كنت مباركة وسعيدة بمحرريٌ جورج أندريو (نامععلصة عع1مهءت) 
ويورغ هنزغن (م2ء058ع1آ2 5:8ة1)» اللذين ساعدني عملهما الدقيق والصارم على 
المخطوط على تطوير الكتاب ودفعه إلى أفق جديد. ولأجل ذلك فأنا ممتنة 
لهما بإخلاص. شكري أيضاً لجميع الأشخاص الذين عملوا على الكتاب 
بمهارتهم وخيرتهم: ستيوارت وليامز ( كع خآ مين 5) (مدير النشر): جو 
بيكرينغ (عدنيععاء:5 ع30) (مسؤول التسويق). كاثرين إيلز (وعانة عستترعطادع1) 
(مساعدة رئيس التحرير)» جيمس جونز (وعمه10 5هم:19) (مصمم الغلااف)» 
بيث همفريز (7165طمدس813 8»5) (محرر النسخة) وأشكر ماري تشامبرلاين 
(صنهاءءطسمطك 34223) (مصححة التجارب) فى دار بدلى هيد (20ع28 800163) ؛ 
روميو إنريك (دعناوعص8 معدده2) ( مدير الإنتاج)» إلدرة ملدفان (مقصقاء2 معلاع) 
(محرر الإنتاج). كيم تثورنتون (2مغصءهط1 «صنك1) (مسؤولة التسويق)» أولجفو 
مونداي (لولصدك3 ءزا0) (مصمم الغلاف)» كاساندرا ياياس (60255320182 
25 (مصممة النص)» جانيت بيهل (1طءغف8 6ءم33) (محررة النسخة). كما 
1 تيريزا سيسلوفا (010610078 16+6213) فى كنوبيف؟؛ ولويس دينيس (هن15داه.آ] 
ولإصهمء12) (الناشر) وشيليا كاي (منجمع1 مناعط5) (مسؤولة التسويق) فى كنوبف 
الكندية» لم ألتق بالكثير منكم ولكن تأكّدوا بأنني أقدّر جهودكم جنيعا وما 
قمتم به. 


كالعادة» على أن أشكر مساعدي فيليسيتى برايان (مهلم8 لإأوذاء2)1» بيتر 
غينس برغ (عموءطممت© منواءط) وأندر و نور نبرغ عمو بتاع ل م ) على دعمهم 
غير المحدود. وولائهمء وفوق ذلك كله.». إيمانهم العسسشمو بي ؟ لم يكن 
بإمكاني إدارة هذه الفترة من دونكم. الشكر أيضا لميشيل توبهام ءاءطه841) 
(متقطمه1”»ء جاكى هيد (21620 منكاء32) وكارول روينسون (106105502 022016) فى 
مكنيب ليسي براياة: على فناغدتي إلى فى علات المضاقيه البوية لسياة 
الكاتب» بدءاً من ترتيب الكتب إلى أعطال الحاسب الآلي. امتناني الخالص 
لنانسي روبرتس (:2056 ل21350) للتعامل الصبور مع مراسلاتي وعملها 
الداكم لضمان أن أحظى بالوقت والمساحة الكافية للكتابة. 


شكري الكبير لك سالى كوكيرن (ت#تناطءاءه0© '119ه5)» لقد ساعدتنىي 
رسوماتك على فهم أجزاء هما يدور كتابي حوله. وأخيراء أشكر 8 
(87)» غاري (08133)» ستايسى ([©5120) وإيمى موت (1406 لإمتم)اء واشبكر 
ميشيل ستيفنسون (8508عبء51 علاعطء نك ) في مر كر «كلبي المثالي» 1421 3/11) 
(9ه4 لرعايتهم لبوبي بمحبة في سنواتها الأخيرة مما وفر لي الوقت للعمل. 
هذا الكتاب أيضاً لذكرى محبة غاري (237:ه6)» الذي كان ينظر إلى قلب 
الأشياءء والذي كانء. فيما أتوقع» ليتفق مع محتوى الكتاب . 
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3 رووع:2 102117151138 
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.3 رووع22 ووع1] 
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)3 عاهه8 بووع11011اك مولع مث ذا كمه110ا 
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أوء:اغامط عا فته ,عه ١ك‏ ,204 براه 8 ع8 [0 21105 ج741 .1 1111لا ,طمن 2م د و0 
1 ,وكتقتةتطلنع8 :7511 ,كلام خآ لصحت .جع طن ع[خ [0 ع::7هء 714 


5 


/[0 كأامهآ عطة هتنت نروهامءك1 نمايعءء5 تععترءأه:ة ل[ كامتعةاع8 مه «اةترقهة 76 -. 
.009 ,رؤووءع21 21571519 لآ 071014 :0710101 من ررمت برعل 4ز 


عل لا :01) رصع كد ظ[] ع1 .موقطن) لنوعقء:47/ [ه تزعو م[مءهاء 4ل 716 .)> 328 ا رعصقطت 
.968 رووع2 10215151197 


-قطن) انرعقء :4ل .رز نرزة «مطني كل أيءة:أامط ون طني عن :1 نامهد :1 وده ,طغترهة ,ك4 . 
.5 رووع21 12197151197 8320031 نذالا رعع110ط02ندن) .4 


رأعدع:002:1) راعدهء 3 برمنمط0 عل تالطوزوعء0 زه نرمأتم 2ت م عأه800 776 .ع0 0601101 الإامتقطت 
لالع صضصع 1 طاعموا8 320 ععمنع و1 .بالا لنقطء1آ1 بآ ل4عغة اأقصمةع 1" .تممةنيأاكدت 1 14 
.6 رووع22 25[/172112لطء2 01 /9آ21972516ل1 :لطماعل 2لتطط 


عدعنرة طن زه انمع 11 :1 طن :1 ورقادعع:71ع1 27214 :7دكقءة كبر 84 .12[انال رقصطاطت 
12 561015 عع1018غطلصد0) .1997 رووء:2 21197125119نا ع2108ط لصون :آنآ رععل انتطصوت 
(20161025 1 5لام1ع تاع 1 


2 6ل ص7اط غلك 511 :لا 1تعطء01 ص20 .114 0 عخغ 0721 كنروددط .1[7060طمعندك رعومطت 
2 ,2م10 25ه10غأد12[طناظ 


1 7 151 نأك[ زه نرممةى 176 :ك1 [أ2 :1102712 1ه س1 .131 011551 لا ,اسأعنامطة 
.1970 ر5نعطكتآطن2 ععغمصاط تعاعه لآ علخ بمه 20م[ 


عمه1] .له 254 بعووع.[ وعمول بلط عه أاقصدع 1 .معط 150 1786 ونه صره* 15 بنيز 126 
.1960 رووع2 121961518 028 1 عمم2 :عمم 1 


عطة دة أمغنوء2آ فتته ,أكشتيوع 801 ,ع20ع0620 زه «ء1نت 74 ء1[::ة.1 4 .0ع جث/الا ,االطع عبطت 
7 ورووع8001 واطعاآ ص1ل) :201500ة1'1 موك .ندعدوء ع[ نغ 492[ ,كيء 417:61 


-متتمعط 21 نزقء501 تنو جره علاط :2072عأوطع18 أن :«اكعي :12 عع عرو /ء8 .11 5:16ن) ,910115 
5101011 :01 لا" ببع 1 .1000-1700 ,ترمو 


لخطة تاوخغطعاع8 .طعغغي8 أنروةاء::4 :47 0غ 0701 17اعهال0 12:1 اقل ٠‏ كىدنهة ناكو موك .ععاعط رعاعد1ات 
.98 رووع:2 ف1مرعل دعم عئزءع51155 :012 رلصضول)دروط 


21 .ل» .باع 11 .1763-3749 كو لط موي18 نحن 1[ ع تانروع زوه دمع نلق[ .1 .1 رععا ه01 
2 رووعء22 21597151197 لآ 01011 :021لا برعا[ 


-ن[وجره :40:11 ,أموعتعمأمةء50 اعت [5١‏ ننترعةء :قم زه وأعه0[] 726 .(.0ه) .8 104هص180 ,وأتصعصصع1ن0 
21975511 لآ عع8 126110 02) :1 لا رعع ل اتطمدهدن) .دعنااءعودمعم أيءة1ةامط يتن أموعقع 
.989 روووع122 


للع ادع 1 4[ 0 معطا 2710 2272:6711 171 01411211 4[ ع1 1تدع00) 76 .ل لنتقطء11 .0111010 
رووع:2 215712519 لآ لوول نشل<ا رعع ل ارطصوت 


-2 4م 2214 نز 5107 1 1231 ترود 4م 272 3ء42 مك .(.6»05) اقطرظ أع1523 ل0صة أقطعء7540:0 ,رمدع ه90 
11 ر5عمع 17/12 تمدع لدكتداعء لق .برجمو جعم: 1510 8 ررعاكيوط مريوء 7 امروق 


[0 10015 ننرعقء :دل ع7 «ع د00 مز أ آنل عج[ة 4116 12205ن) ,000577105 .21312 كهل85 رمصطه0 
.3 رووع:2 215215197 لآ ع1هلآ :2002مآ :01 ,معحوط بعل« .طنني] عأ ناوربرايوء0مهقم 


ال 


أمماعنل»ء قل :نز عجرم :ىآ طن زه ::07:124110نرء102 1716 0:5١‏ 21ء102 171:67 كلعجو طلاط . 
,2655 ©01138) 01 9آ21971511لآا :[آ1 ,©01228) ج0ك11لطاظ :ممما .تملجتء ىخ 017 
.175 


أموء: ددرا فعنه كعمو ةعميء]11 84 تبرمويرموة ني أو ع1 تمصع !1ق عع زه الغتكومباط . 
.984 ,رذوعء21 /آ1511 15لا 0:1010) :002صمنآ .دعع لم 841001 عا كه كاكةجاء 1:0 ار 


67 1112122313115 مأأقطن) :002 صم[ .عمتع ممع 0 عمل تنه ه117 . 


84 مقن جه 112 :1ج اطأعنا 110 472:0 بررعع171:04 :دوتتودوعوعط ددع [/] 5 .معلاع]51 ركم111ه 0 
2 ,رووع2 1219715119 ع71108طتنهةن) :1 نا ,عع110طصةت 


-01ن) :1لا ,تعاكط تماد /7ا . ابرعبرريردء 7 0214 ع7غ هته وأداه 2 وول 0 4565 :20711117 1/16 
.15 30 .1643-1648 ,لإأع501 11531251211021 اا 


عه لا بتاعل]1 .21220عع8 5112 80720 لاآط 6016160 324 0ع1 2 1قصطت1' .كاعء 4:21 «كنتاع نه 
03 ,22001223118 7728لط15[طناظ أاأععل 1123 


رع800[1 «صهطءعهذ :01) ,معلسفمط .نرممةادقظ م تند أعليء/ .(.ل0ع) <مخط5ن 1 رمعهطاصمت0 
.165 


له1ط1«ط1050قط2 :011010 .11ت 71تجرهلآء 102 27:4 :7دوك 115 :1 كى1 :8:44 .80720 ,ع2مه 0 
.51 ,نق12131آ1 


-0211101) 01 121515197 :مهل صطمآ بظن ,لإعاععاقع8 .هل ج0121 :نه دومء17:4 .123310 ,0001 
.5 وبرووع22 1192 


0 ,بوو5ع21 173/11156111232 ط81115 :مه صما .ءع4جقع18 عن سرك 776 .3111 ,ع1هه0 


-8104 :2ه كنل لظ 276 زه كطادرقة .1013ل 1م5151 01 0ه .1 023 صطدمصذ ,/آ2101 001203125717 
.67 1 ,211025ع11[طناط عع205آ تعاعه لا بجع 1« .دىاى 4 


68 8101752 ره11آ نذالا ,صمأوده8 .146نم ترتنره0) دمعزه 1 1:نه 0 .ع81110 ,0م001 


8200165 «عمعطءعه :01) ,رمعل سقط .نرمهائى 8 ع وك ةلأه 44م .(.0ع) 51102 نا ,رم 1تدهط00111 
165 


عع عأطونو:ده 8 انطع :1 عم عنوله8 ::07::00ط :2 لعرجاعيء :8 وتوبررمع كك 4 ١771111302.‏ , بتتقطقهة 01 
:سآ .معسداع م[ زه أأمععنء 0 عتقواصره 90 1ه 001467210117 نوعط ,0776 طامط نمل 
110 ,للعلا 1113لا عه 832111 ./لا] 


طقعع 1 0طة عع 18011110 تتطملصمآ طابراة عا قفعنه نمق 1176 :كنتا ع نل 00 .0 .11 راعع 01 
,11و12 


[ه 35© :0011560467 1/76 : «عطروظ :47 ,برع ه871 1أوعط ,71دكة نمجرء 7 .(.0ع) 83/121523 , تامطكمء 01 
3 وروووع21 9آ21571511لا مدورزعاوهء 1/7 :01) ,دنتاهاء7511001 .ععمءأامخ لآ أموء ::زاأممر 


-21لا عع11018طمطهن) :1لا رعع1710طمدن) .برو مأمعجعراء :4م 22:4 كموعره8 .10 .آ دعع0 1 ,طط 11ت 
.9 ,رووع22 177615119 


>11 


0072002 2216 ,011ل «برط 7ه 4[ , أنه امع ءكودءظ وزوقع عق .م51 ع0 .3/1 .8 و0111ع73) 01011 
لع151 1 20710104 :07:1010)) ل7ع1اع511 طروعو5ه ل 320 لإااأخقطث/ملا اعخطء3/41 69 25201601 
.6 رووء02آ1 


75 .1908 .,1122[لمطع !ةا 1ه لا بجع1! . امبروط 740041 .مم اتف8 مالإ[ع لا ,1م0101 


:7م .1101ل اأوطع1 اكتعع 5:1[ ع7 له ء ع تتعددط ©2176 :12515147166 .251211لاك ,عع1[ 0100 
.9 برو5وع22 111110 


إن نردهةكةأظ ©1122 :7 وبرو دوك تعقوط نع عطء 8ط 4ثننه اأاترارة ءش1أانعه جهن .ع 11002 عاصه 1 ,55ه 0 
7 رذوع21 10121515113 11215210 :1.0201 نذالا ,عع 110 متد0) .أعع :كل زه برمقعةاءغ1 


78/0100 2724 17/126131 ,1201116 2171:51ع2 كلاد لق <17ص :17 :47 2006© .121216ه100 صطه[ بمدووه 01 
.7 ,0ح1121215211171211615 :11522150 5311 


حط115[ط0ا2 5ه00111عءم82 عا«ده لا بج 1 رصي ه810 نوهدم ةايأوطعغ1 4 «كلادءل . 
4 رورء 


-قاء7 ع4 دعأطلاه م1 د5عك4 دكوتدء1 يات عع تزءأه1آ هط *ياء121 46 كنء1 714677 165 .10215 رأءع010112 
990 بضه1له/ا وفطت :1اء5د9ء5 .«رمقع 


ام تمتدععءط انرعقء::4 فته «ء 0ب ةأنرن كنةىبرن) ©1726 .801 17/126031 1[1أعل8 2ه صطمل ,15ت 
:102 .اعطلطصاط .طآ عط1ا11 لإ ع2 اخصد 1" .أدمظ 7410041 8غ مل 272212 ع8 ندر[ 
3 روبرؤوع21 71115611111 لد 1ر8 


تطع 111 12ل 8 .ععه 2ر1 :نه كزه عونناعات هزر ع1 ٠‏ ادع 177[ 11 41:6 :277 1ى7 .011222211 لظ ر1أع1صمددطا 
.0 رووع2 10217151139 لطع 1ناط م للظ8 


-و80 4350-1850[ ,نررواىة 8 أوتماموعء:ظ :ء0ه1 عنواى بجمء :ةمرك +77 .823511 ,م 1023:1050 
61 ,مبجه82 ,م1.11 يتذالا ,مما 


.7 مرؤوع21 8212132 :02 0ص7م.رآ .ترمتدياء12 02604 7176 .0 1قطء1] ,كصلا هد]1 


جك الا ,عع 0110 ننه 2 .ىأ مقع مارد 0ت طأعةاصر ءأطيره 1 ©7176 .200601 1 71111311 ,لأروظ8 10 
.6 رؤووع21 10215715113 21213521 :0212060121آ 


ادءخ1[ مط ننزره:ط :17411101 ع02:17:5) [0 دعع5014 .(.05ع) 810622 عمدع2ع1 كمد 
999 رذوع21 1021915119 وأط مداه © :ارو لا ببى[< .لع 294 .1600 10 11165 


طم .٠طهه‏ لال فننه انمقاعة نء 1215 مادءق8 ©1186 جز 3ء47عاى .(.0ع) بتاع 2ل مث ,1122 جدعء10 
.9 رووعع22 501215 


5 [ لإ 3251260 1 .17 [عناه 12 أغتلة !غ101 2ه 0 7467:0175 .51110116 ,011 اتلوع8 م106 
74 م1520 7عم28221 270121 بجع لخ .مسعاك] 


قل أممن[21) مز مرج ع1 22ت أموطتاناءغ1 عرره 1 :عررن [د1 أطهمزه7 .ل 812522 ,رحح8-ع مده10ء10 
,02150 12 219715113لآ 11211ع متم :20110) .7004 


له112157 لإ 1122512660 2ه 04ع8016 .مع1 47:22 82 نرعنعه72:0رء22 .واعزهء[ى4 رم167/111اوع1'0 عد[ 
2016280 01 121071511397 :نط1 ,مع28ع1طن) .«رزه تطأاص ا 2ط1اء0آ1 كصة 25214 دلل/ة ماللهات 
0 ,بوووع122 


>14 


أ 1111 25015ة 1 لا 0ع8016] .نرم ةا [ومطع1 طأعبرء و1 ع[ا تنه عتبترتعوء غ1 0214 176 . 
2 .1998 رؤووع22 121151148 ©0128 :1آ1 ,مع 2ع1طن) .216ه1ع1711 ع15ه50روعط 22101 
.7015 


3512 221 طعلع 23 لالاهطغوصظ نإ 0ع801 .عومد ة :18 أمء :26/111 .موو5اعصوءط ,1710213 عن[ 
991 رؤ5وع2 215615113ل]ا ع02:1018نةن) :1 ن1آ رعع2110منةن) .ع 313121[ 


برعم 1 1214 عع 17 4ه مومعل ومء :1771 أيع :81:61 ١8+‏ 121:4 1ع1177 .0) :178711113 ,معبعءن[1 
-15 471321221 كه نراةامهءع 1 ع[ا اناعطلق كته لأ 1 نم0 نرهوه[امعمطء 4 1ه 177 +112 ويلا 
01 ,20222235ع82 :1 نا ,رعع17108طتصهدن) :541 ,105م3خ1 2201© .اعمم 


:0174 105/] .نز 0 اكقظ ح7:03111م0عط-مقع 50 :01271 جرودء 14 211ء47:21 .11 01ع1 ,2011ه0151[ 
.69 ,1165211116آ 2121عة2011 01 .1م10 211921ع0) 280115 .20 2آ2111 ا 


-1[2مدء 1< 3 101 015 ماعط فته دع 1012 ننو0) :دودمم 0) 116 11 ه86 .2132ط:52 ,0011 طعاء101 
1 ووع:2 15117 2157لا 071010) :071010) ج011 لا" بج ل .وتموط يروي 


.2009 ع طتعاة 7" :07<1010) .نرمهاىة ع عنطنمتعع!!4 :م «١كعيك‏ 8:2 776 ./201طعء1787 ,جعع1مه120 


-22 211121 320 1261001111025 طخابتا 80166 .عنننره17 قوق إه 0725 2م52 .قط10 ,عصدهمد[ 
-1طنا تشن) ,لاع1[ع21ع82 .501م5110 .171 مزاع 382501 م2012 .]1 عع 2201 لآ 22191115 
.15 10 .1959 رؤ5وع22 0211101219 01 113وزء17 


إن 8001 112 121 102212722721 زه 120017216 116 :ددع ندمء4]خ 177 1416 :77 . لا7131 ,118135ه12 
01 ,رؤووع22 251139ء لالهلا 2071010 :011لا بب كل 0710101 .دومع ط جنار 


,21655 10121571511 02010101 :011 لا بتاع 11 :207:11 16ت 1ط 25 كلح 1 ]ألاعغط . 
1999 


ستاخله8 .عع جوع [ه 11 كزه دع ةازاوظ ع1 :دجره 815 ©1178 2214 00251272111726 .ى 11232011 ,ععالة 1د[ 
.000 رووع22 1021915119 210211125 قصطه0ل :2ه00صمآ :8/110 ,عمد 


كاعد 1 [0 بويا أمء :11 جن) 4م :دعع 4م 841041 ع8 إن دمعاةء 177 برع جره 177 .جماع2 رععاده1د[ 
حصمهط :آلا رعع110طصدنت .(1310») جاع عوط ع1 «عياع 14327 10 [4204») مناعوعءط بررط 
4 رووع22 2156151137 ل1 عع3222:5108ن) :مه 


7-3 .2051212 تتطاخطنلن) لإ6 0م26 اكصقء 1" .نزاء1ة50 كناه0 221[ ن) 176 .23601865 الاطنادن[ 
.7 صك201همر 


5 انه كموة عجن 17 :نزجرم معط انوع ورم باط ع1[2 إن ت[انره 0 برأجوع 76 . 
حقطغ1 .ععاطتهان .8 10724 0ع12[كصطد 1 .ناسعن [[اراء هط 11 10 [[1ننعناء 5 116 مط 
(515165 28115017 1د هصوع 18011) .1974 رووع22 1525119طل1آ [اعم1ه© :لالم روه 


كللطاعطه لإ6 0ع26 اكصقة 1 .724زع17:2 براءقء 0ك أموفويء] :دممل :02 عع 12 176 . 
-21لآا :ط1 .ه1628طن) :2002مآ .دهوو81 .821 .1 بآ 01 بنع102 2 طأايت برع ستسقطك014 © 
.0 رووعء22 مع28عل0طن) 1ه 1179وزع07 


.اعأ1ءطع811 كلاه لإ 4عغ2اخصدء 1 .جوةعء ه11 +118 0 نرةادء82 77:6 .1032161 ,2نه11155ط ناد[ 
.169 رؤوع25 ©0128 01 1219715119 :2ه206هم.آ آ1 ,معمعت1طت 


58 


لزع مطلمء 14 4نجه عولء ]طامط ,كعطادرهلة مقع ةأء غ1 زه بنمقاعنماعممت برعاو 7[ 7716 . 
101221976151 125عامه عصطه1 :5410 رع01 2 لظ .525/25 71/111133 نط 11232051210 
.03 ,رووهآ1 


اع 211651 كاذ 569 ع2 أكمدع 1" .معنن 7[ ماخ “زه نر اىء2آ ©7176 .وع2)36018 ,10211116211 
.9 رؤووع2 280ه0111) 01 21971511397لآا :طهكصم.آ :11 ,مع معتطت 


02 وع10111608 :عله لا بناعل8 بمه0لمطهم.] .له 201 .كعتقمول +77 .22111 ,1011210135 


810100 :011 لا برعل . 559-1689[ ,كنع 1[ كنامةعةأءغ1 زه عع 4 776 .5 1112101 ,رمصنسادآا 
,1970 


- 7و0 عالط «تعمووع ]نجه 6 وتيت 7 ©8خ 6غ دده :4007 برممقع1لءأه 7 4 ./11 )11220 بخطع [باد[ 
-53 2201 25ب0صطمقط]1' :01) ,معحكقط ببععء لاخ .1776 27 براوال ,كئاءع4 زه كىنن[ 21ت 88 716:10 
76 مطعه01) 1آ1111 


.(2032 15 5ع8<0181) 2002 رؤوع1821 10118172211 :20102م0.آ .47:4 +يرء|21 7 .0) ومتاتطط ,أع اباد[ 


عآ 8320104 لاط 0ع0116» 220 ع216[كضدء 1 .تعنمهط منع :ع8 +72 .+رعاطعع28 1-00 ,220 لظ 
.1944 رووع2 125169ع212لا ع1هلا :01) ,معموط علج .وممدعطء ]1 


عم .الا .ل :آلآ ,1م8215 ع2 02) .8 عاع ا دوعء1ة 69 لع 2[كصدء[1' .عنم)ةءء 1 76غآ . 
37 بطا مك101 


رع7108طمطهةن) .:تدى لهك نند]: !841 زه 11:5 ع1 ناك 7[ ع[طا :ة 4ه ةل ع125آ ,ممارععطآ 
1 ,رووع:2 12191251197 ع1118ط ضهن :12ال1آ 


01 217125119 ل1ا :مضه01ممآ .نرممنكئتطممط وز وعووره77آ .اع عهع 3 1/طا ,رعععط مععطظآ 
.1989 ,ووع122 


.1989 بمعالكنه © عل عمتلام عادو لا ببجع1! .دروم/مطاط نمدق ع .كسطامعع]آ ,غلاعأوءط81- اطنط 


047 74 نا 818/1 1غ :2ر10 -71كسةمليال زه ععترء 1:01[ 2ه معمء26 71/6 .أدعط1]0 ,معواظ 
1 ر,رووع:آ1 10121971511 017210150 :071010 .1ترى 1 :رمش 2 


عاك .كدرهةامع:!:م ةن ععو4 أموةعدلى زه دن ئى2ءم121 مده ددزع:ة 07 776 .(.لع) .لا .ك5 ,ال مأممعو1ظ 
.6 برووع22 غ021 لا بناعل[8 01 217151197ل1آ :لالخ ولإصقط 


ر8200[5 لمتتاعمعءط تمملصم.آ لع 234 .دروي ونبه ددعل ميه] :دذاءه +75 716 .ذمصدكث ,صواظ 
.1981 


لا5 اأعطع: 1 عطا ممهوء] 251260 12 .كمءك124 دوتع :آء1 /0 برممئدىةل8 ك4 .وعء111 ,ع1150ا8آ 
1978 رووع21 مع28ع1طن) 01 17217155119 :002م2م.آ :هآآ ,50 2عقطن) .ع5[1 1:3 .1 11/111320 
.205 3 .1985 20خ 1982 
ك1 ]كنأ[ «به11«ةأكعدعاط +1[غ 6 ععو4 عتو0اى عع وومم :1 .1701 
انه كأ طن زه اماما ©[ 0خ م81:00 متررمانته 0 بورمزر_ :2 1١701.‏ 
1 /[0 ععوك4 ©1112 10 7727140 مأ[ بررمر2 :3 .1701 


>06 


لا 2160 اكصد"؟ 1 .نرممادقط :2ت دمتجددمته ,0 ,اماع18 أممععاط [ه #[أأاتركة 116 -. 
1991 رووعء21 10215615119 221261011 :ا ,12م10اع2212 .1351 .1 187111210 


6عع52 2187ماعو0 18 لآط ع2 أقصدط 1" .مقع ةاءع]1 11ت نمو معده0 0 171 وترعع1 امم . 
.58 ,7/32 320 ل0عهع512 :16021062 


بتاك[ .ع[5 123 .ل 17871112310 678 ع2 1اكمدة؟ ]1 .عجمه رزمعط ع[ فته لمعه 5 116 . 
.9 213101111 :270121 


طعمءع: طآ عطا مرنهذا لعشت اكمج ]1 ' .بومملءعء-1 تنه براغ أه1 1771710 ,مع0 1 . 
.8 ,820015 نمع طاصد2 :20602م1 .12351 .1 


أميساعء!!1::1 تنه /41:0::6ا 1715111 انمء 1 ج171ار زن وت عاطمعط 4 :نرمء:دع[/ك. . لاء51221 ركم 1111 
.9 رووع21 80نهع[طن) 01 1021971511797 :[1 ,مع نعقط0) .176 


رو215 9و21973511 لا ع1108طتقهدن) :-01] رعع 1710طمتنهد0) :0:11:10 .عل816 أوودتجرع 1 ادذاع :0ط ©1171 
,1989 


-11ل1آ 01010 :ع1[:ه لا بب 51 ج07:1010) .4 1بمددء1 م1 ددهم :رركا مموعمء 7 .210ط1]1 ,طانوتاعصظ 
.09 رووع217 76151137 


.العطعء 11 سعطمع 5 69 ع2 1اكعصد 1 .ترمةدئعء ط [د تالواط سدعق8 4 :زد تربوع]: 2 [0 © أورط :17 
.004 ,رؤ5وء21 مم11 :10101110 :160201011 :1 مآ بتع لاح 


-ع146416 171 715 و12 ننه دعناه الى ج71 أقنا8 :هاه 1داع1 186 /[0 8211 .25تطهفط 1 سمقصاءط 
ر25655 21971511(9 لآ ع#108طصتندن) :-1ل1] رعع70قطاممنهن) .عمرموسياط بعلو 74 براعمط متت امم 
1997 


لطا 0 :5221707 71هع 0١‏ [77:167:61:01:2 .(.605) اتتقفطاء 1 لإء1اطقطك 320 .ل صهغ85411 رمقصسصطوظ 
4 ,رووع:2 21525119 ل1 1اعط:ه00) :/17] يوعقطخاكآ .اء 00 عقر 


-21لا 2071010 :071010 .تم[عقة زه عدوة 8 ع[ا :1 «رمععع 1 -عق لآ[ نرا م17 .صطول ,مختومموط 
002 رذوع 18 177151139 


1021571511 207101 :01010 بع[هه لا" بج 11 .تيع 1ع[ انرمع نيددع “زه دمعء1201 .(.0ع) 
3 يب ووع1]22 


ام 1ه خ]]:8 هع أعططا ندع ]ع1 «مل ئوعأوعمكدى 17/80 .0عطهع540 15اطدجآ مه 
7 وؤووع217 «نالاله0) :هه لا بجعل] .علمقعط 1لا موطامع 1 


:3 .17711113115011 .ذه .0 لاط 0ع216 اكخمدتء 1" يط طن عنة زه بررموىة ع 776 .ختاأطع5 نظ 
,65 ,12الاعصء12 


زه «نمقناس أده 1 نو لل أنتره برو ياد أمء1 15107 4 :7111م اكعده ته لزه عدقع عط يرق . 

نذا ,رلإعاءاجع8 .عع102[1 .ذه .8 لاط 122512660" .كعادمة اك 07 [ن771تدعء71 1 “دنا ا ءكلاط 

,221122110115 0211101212) 01 2197151197 ل10) .1976 رووع22 0211101219 01 1021115111 
(15 ./ا :511015 0135511 


ملع ون المعلكم لاط 0ع015» 320 2160 اخصمدء ]1 ' . (0 1 ) >0715127:11716 0 [0 7ط . 
.99 ,201213620602 :2010150 .8211 .0) 511311 2ه 


">55 


حا 1ققطن) .معططعط صطمول ج 7/1111 نا6 لع2 امد 1' .اأعورده0 عن به إممعط 76 . 
1 ,12طاع711 01 ووعء2 21151139ل1] :ه111لاوع] 


كا .ل لا6 132512160" .«عنروعط ارهن جرنعاجرهطن0 وده دمعاةنعأوعط ع1 نكيء 11 :مط كي[ نووباع 
.1978 ,11025هء1[طباط صماء ه0151 :141 ,2200 طنهم لها .دعم قعص و8 


عصحسة© .له 224 .بررمائزقع معز 4 نهدنط© .صهمصل1ه© عاءء14 سه عصت1 صطه1 ,علموطعتوط 
.6 رووء2 21972151197ل] 11215210 01 ووع21 لردسلاء8 :1.0062 ذلا ,عع ل11ط 


17615117 ]ا 2اطاصصن ه00 :1ع لا بي لآ .برزعمدماغطط عتعمعم|عقة “زه بردماىة 8 .112310 ,لاتطعلوآ 
(5 .20 وزع01111ن) 121طع0121) 12 5ع51101) .1970 رووع22 


رءللو1ع221 011 لا بجع ل .أنرءدوكاط “زه دوع 1زاوط عئ 022 مأطه١4‏ :521:4 .01111 تططة كلا ,لالصوط 
.1999 


سظامحطة لإ 8016641 .نرماوينهة 0 ع[7ة “زه عنمواك ع1[ 2ه أأجرأاط ع[غ 07 720715 م5 نزهو2آ اكه] 
.09 ,[-6صم .ص] :50 برممنوع 1تقطن) اأماعرعء .(1890) .115 م صا 


ومع1هطءع(1 أمعتاده جع15:0+1:0 81 :دوتع :07 271:2 دكقه مع 1 :نه أعدءخ42ء 84 .050162.]آ .كذ رلاءآ1 
ركععءع 23 :011 لا بتك لكآ .ئ1رمخ 1ك 1 ك71025ء1]2 :7ه 


امن اعوط عط زه دمع موز «عموخل عاة موع7 ع7 :7492 .عم[زاعء 1 ,مأوع عه -جع ل صوعءعآ 
.009 و020111525)عجح121آ 1ه لا بج لح .وعل:1[ 


112 2101 180160 .ننه لز تسمعسعه 2 عاة 6غ دعددء هه 4 .طء30111) طمقطهول ,عأطع1طآ 
.0 و5وع2 21971551197 ل1 ع2108 31725 :1ل1 رعم7108ط مهن .ع8416001 مم02 803 


روط أمضترماهن) أنجنه أوء :نه اداع :ندافءء 5 21 4ه :1:منج182/11 .(.0ع) 112201237 ,210لعع1112آ1 
.7 مبع8 1140نت 18 :201 رع111اع1[ه0) بم06صمآا .كم 1لموم 


قطة «اعمعقط عاعه لا بج 1< معمعهك كه ممافءء5 ع1 «كناعة/00) .أرعطمع11] ,عأاء دع 110 
ا و10 


لآ نوع[ كأنرون أوعوتاء« 4م «لعطاموء :زا عاأ8:6 76 .متعطهكة 1زءل5 0ه لاع1522 ,رساعأواء عامط 
حطمناآ بعاعه لا بت1! .دواعدء 1 4ء«معه 5ك 115 زه كتراعج :07 :لغ تنه أعه :15 اننع 47:1 [0 :20:1ى 
.2001 عط هأقطعنده 1 :مم 


أهةئى2ءدده<1:م20) © إه ءئ81 ونه أأهط 116 :1ك مفلل رز عي 77[ نرأه28 بع تابد ]1 ,عم ماأوعع1طآ] 
2 وؤووء21 12159715119 لا 011010 :011 لا بت 1 :0110101 .معل 1 


عاعه لا بجع[ :071010 تدبو[ ك1 «ة جع 177[ نرأ0 8 زه «رزعة +02 7716 :224ل .نمع تابرع 1 ,رعممأوعماط 
.9 ,رووعء22 2197215119 لآ 0110101 


:3 إلاانلط اع[1' .عسززععورودوظ بوعل 4 :::م0ة ني ةأومع1 اكةعمة تج 776 .1122:6010 رطعن1آ 
.068 ,لهو1ون1ل8 لصه لاع 1ورء ل زعا 


.1962 1101156 جاهلصطد خآ 1ه لا بعل .أطلننه 0 أعه أ ادعددط 776 .(.0ع) 01115[ ,تعطع15ظآ1 


نذالا ,عع1108طصسهن .:دمةغه]ودععغ1 0غ عاناتجكأة 102 كنامةعناء12 معط «نروم7 .ل اعقطء41ل8ة ,تعطعواط 
.0 رؤووع2 219715119ل]ا 11212210 :2062م0آ 


"5 


قطهة 80160 .كعتنبموصاء: امعط 22:0 دعددء:#121ناعنرظ 0 كااتملتمعن ل 16 :0ه ك0 1151 :17/71 
1215/61511 221266012 :20602م0.آ زللك ,ممأععصعط .نرإع ا .ن) أوناعنستكم لإ 1522512660 
2 ,يووع1222 


-8100 بكع قورع برومء لظ أيوءغا8:6 <«ة دتروددط ٠ه‏ 10 “زه 5غ772©7:1ه © .اعقطعء 81 ,رعصقططواط 
لدع 1اطا8 م1 5م5101 تمقتلكص1]) .1989 رووء:28 9غ1251ء215ل]ا 1322ل2] :11801 رمماع نض اط 
(ع11622111آ 


معاعهطع5 :اه لا :بجع اح عه[ أاععء ك8 لاط ع2 أ5ومهع 1 .دعده الى له ئع1م80 ]8 117116 
.990 ,1م800 


.2003 ,لاع بج اع و81 :2027:1010 .تدعق د لظ 10 771104413071 +47 .02112 11000 


- ا [1لع بجعاعهاظ :2:<10120) .كاي ساك مغ ورمةترموصودم0 [اوسعاعه[8 76 .(.لع) 
.03 ,وعم ضتطة 11 


6ط 171 171ىأ 0201/1 7/4[ 0:42671©5 0207256 :020771371072212 20 عمط .02121 ,رمعل بجو[ 
993 ,837 ,لمأاععم ]عط .مر 4711:1191 


.7 ,220012223128 320 8202725 ,ع11آ :2ه060ص2م.آ .ل» .18680 .كيوه 84 +7 .مصطو[ روعاتجه 1 


4 .18544 بطتتماد ععاعء8 لاع لا بجو اح .عورعميوط عع[ 01 تنه داعه 7 .(.لع) «جعاءط رعنع8ه ]1 
18015 


.7 امم ]! .ذ لع اط :1ه لا بج 1 .كدرعةاىة ::[/ن) :272 كابموعص20 .عصهآ صقلطه 18 رمآ 


0 :1نم للق 1ننعقع:472 0 ©77©21114ك أ أمنتاءء 72:11 >7 .(.5ل»ه) [.21 أع] اتصمعط ,خم هلإعلاصدطآ 
-1ء/215 لا ه[آ[آ ,معممعتطن) .اعمط ع«مء7, عنرعقء :4 116 :7 1[عنهه 1 ء77امالءء م5 07 ترودكئط 
.6 رؤووعء21 2380ج051) 01 5119 


5 5 0ه :)8 323 ,عم اعون 88 10 إمء 0 عع عل تروعدء] ار برو ل نع ع[:[2 02 .لوع5 رع 12397آ1 
-10] 01 21571513 [) :111 رعمتهةئآ ععاه لظ .كته فيل عماوج 17 4تجمعء5 [ه يناك 4 له 
.1950 ,تع1اضعن) ع ندج[ ع1 


رمك 4م عط نين ترأصوط ع6[ا 2 ونمنفعع ددعم 1206نت ددمل برا سه قق .ل) .11 :78711115 ,لمعمط 
.5 واه 8127 :07:10 .كنات :120 10 دمع زمعع4 ل4ل7 ع1[1 «ددمطلر 2077/11 ©1172 01 


-أمعه انسل أمء:ة::[20 عن برودودكط تلم «مووءئقء50 أمء ةنأمط زه «دمةاء 8+0 71:6 .11 .854 ,لم181 
.67 بيع5ناهلظ 3ه3206 1 :عاءه لا بج 1 .نروه 


طاءء0 .11.11 زط لم601 220 لعششاخطهة 1 .نرعوم[م2ع50 2 دوبره دوعر «رعطء "11 عده 84 بدو[ 
.1948 ذوع:2 10211715119 201010 :2ه20همط .8541115 غخطع 7/1 .ن) لصه 


سقطة 1" .1098-1127 ,ادن أو كنع ل م1 ننم 1 فلع ودظ ع2 [ه برم0ةدىة 2 4 .دع تغط 1ه طتعط عاط 
ضع 1 01 251139 2157لا :لخ:1 ,20730111 1 .ضت139 غ11 وععصدوعطط لاط 01601عه له لم131 
.969 رووع22 عع11655 


.1 ككع05 ارزننء 47:11 72ت إن نرن1ىة ل 776 ١1د‏ لع 4211ل ©8211 عتقعدمم/87 .ن) امعط 180 ,مع11ن 1 
.5 رؤووع21 211/61511397 لآ 201010 :071010 


ا 


عطا جده:ر] لعش اأخصدت؟ع 1 .دعموكعسن 1717 كه ك5رت1 35107 8 408 .(.ل0ع) معو5ع1222 ر1اع1 رط 0 
صوعع !1 لصه عع1011116»0 :لإع[صعط زعصعندهط1ء854 2060م[ .6 11اع:وه200) .ل .8 ن9اط 1131231د]1 
.7 ..10.آ اتتوط 


مقط كنامتعوناء 18 ١1ىة‏ طن عط 28 لآ ©1205 نمل 16و 7ن و27 ك7 ©7272 .اع 2طء8411 ,0330015 
01 219715119ل1آ :صهل0مصمآ نزذن ,لرإعاععارع8 .ء«أومنعط عتمم عرد اكىة طن ©1776 :ذا عدر[ 
(39 زعع21088ع21 21ه012551) عطغخ 01 15212510111211011) .2005 ردوععظ و[1صدزه11له0) 


بوني ل وادء 001 2« وتطعيء«8 عنيررن مس1 اأصايط كناعتزوممط 77:6 .دآ علء211 ,لاع03112 
-00120)) .1994 رووع:2 0211101212 01 217125119 لآ :مم1 يف0 ,لإعإععارع8 . امبروط 
(20 8001 روع501611 84151120 2ه 5111015 2212119 


تلطا[ باكعتسعل كت 1ن 1تتوادء 1 م 7 76[ ندر 21 تو اقوط أاترواعياع2 776 .1111ل رطختاط دهلاة 0 
.5 ,011125 )6م112 :0ع15ع2 هآ مود .800/1 مم نكة طن ه وعنهء 07 كرهة 


سصصهن) .واه 7ط تن غ1 -وعمت 0 ©1717 2 برأورصياكى 4م0ه0ط أنه 1ط .رماع ,لاءع25 021 
.1 رووء22 21915119 لآ عع03201108) :12لا ,عع 1ط 


-1']22آ مود دم ةهى 87 لع عا وه دمتوتاءع 1 :دنع طنهيط 07 0 :هط .5 طابتكظ8 ,032115120 
7 180172 2201 عم م8 :تمعذ5له 


-ه1نمن) ادتاعدط بز قومعء2) فده ععء اهن :ترميطوءن0) أهء :اأععجودط 776 .اع قط15412 ,بلوع 0021011 
لدع10211/ :017 ,اهادع طته1 .ممنأددوعروء 10 ايع 0 11726 10 أوسادع] امع 02 ع1[7 ورم لطر مل 
1991 رؤووع2 1121715118 25ع116003111-00116 


.16 ,103212011 :1لا أمطوععللامل .ممع 7 .(.0ع) +0201م0) ,لإاأجوء 0 


- 1210 !كه ج11 1نن كعرز زع ع وركومعءظ نوو 7 تررى اه ددمة نيو 7 27214 1025 ع3 .أوعصعظ ,دعم 1اء 0 
ر5و22 121976151139 2002211 :/ه[8 ,22شطغخ1 :20210120 .821119 صطه[ باط دهاع نل 
12863 


ابرعم عاورط تنمامرمأاترطه8 :17 :ىع تمع 011 زه عقوط 776 .(.قصطدعا) بعلمل رععرمء0 
.99 رووعء281 ل9آ511ةء كله لآ 00721010 تطملصطمآ .انمة :تنك ننه بمتوممعء41 


ك2كك ل مجه دود 1[ عن أوصندهمته 1776 نادوءة م8 برنموومة ايتامسع82 .(.0ع) صطه0[ل ,زأددةرء 0 
71 ,بع15اهآآ مده مدآ عاعه لا ببى ١1‏ .دء م0 1 ماتبررهت [ه0 


ع2 اكصهة 1 .ء«تصودط 11 10 كع« ماع86 116 تدودط هقطن 47116711 .201165 ل ,اعم رع 0 
.65 ,معط23 2ه عع5 13 :16020602 111060121 1823220201101 ولط 


2ه ععاوه "1 .1 .3 وط ع2 اقصدع 1" .دسم نموعخ[]ة ةن عدعمقطن) زه نرم1ىة 8 4 . 
-219761 10 عمل عط سصحد© تعاره لا ببع1< 1116 ,عمل عطممة© .له 2920 .لوستامد8 وعاتقطة 
.6 رووعع2 5118 


لقث 01 ع11111ا5ك12 120152 :قلمتاد .ه141 أمء: ماد 8 برأموط دأ بر :0 786 .ذف رطدومط0 
.3 ولآ51]1101ك لم226 


20111 :-1ل1] ,عع 110طممهدن) .نون سمع04 84 زه د5ع 002156091167 776 ./ا12 0 طاصكة رخدصء0100 
91 بووععط[ 


"55 


2 ]0 لإأاأوقء كلالا تلن ,لإعاإععاعع8 .ععمعأه لطا تنه عنما - جرم ةا ةدغ[ 16 . 
7 بووعع2 


-مصهن) .80106 إعطاظ 69 2160 اعصدء 1' .634-1099 ,عبزادعايوط زه بروماىة8 4 .عط54605 011 
2 رؤ5وع21 6551138 لملا ع1108ط مدن :1 ن1ا رعع210ط 


كدععتء أأهط0 كع لاط وا بأعمووعوول عسول83 4 141:6 1021:2616 ككه م00 776 .1أندة2 ,011562 
.22009 ,7502 1ط 180 كص ة1طمغأكم 00 :تمضمكلسضمآ 


:كععول 41001[ ©[ :13 1:1 :016721 0 تنه ه17 .(.05»ع) غ01 .ل) .ل 2220 معطمل سقطع ص للدت 
4 يع8 77000110 :13 يونتاما0 1' .بأع#ساعءطط .0 .قل [ه 8072047 :17 كنزه كدو 


-1غ821 .لإجتمعء01) عأ 1طاه2 بإآط 260 أقصقتع 1' .هء«عه 5 ١126‏ فته عع تنء[ه1آ .مومع 1 ,132:01 0 
.7 وؤووع27 1021515119 75اعامه قصطم0ل :5410 ,رعتممد 


-623هاث 01 '9آ01:712511لا :115210053" .اتاع 17:0 تأكعتساء ل :07 كنز كدط .5 االلطدل8 ,جمءع01212) 
8 رووء2 1198 


.نزاء01 5 اتوعم وباط زه برمواكة 8 ع1 -ل[«ه 1[ أعمء:ة4ء84 +71 .(.0ه) 320115 ,01 ع1 
.7 ,ه820 320 0011105 :2ه206م16 .عمقغطعه200) .0) 15:01 لآط 22512660 1' 


ر215116210125 اللعقط8 :تناع 12 .لع تتترء102 لممطمم ةقان 8 0 ماع80[ .5 .354 رعرهعا1 ج001 
1939 


>1 زه ك5أدى©22ء ) 4ع11021قل دده ن) 17 ::7هعء8 ىش ل ل8 سره28 .1 111221501 رطاعتعط مره 
.6 رؤووع22 علطا :87 ,5ل 2ن اطع !2 عتأصهالاك بمه0صم[ .كعمنوعمء 1 براموع 


حل هه[ وا دع تمدء8 21زء 421 اتتوط لز برون ا عالط أمقء50 4 :ندند لل 8:0 ملهجه :ع2 1 . 
.88 ,22111 صدوع 1 20ة عع 1001160 :عاعه لا بجعع1] بمصهلمصمآ .مطدممامن0 مرك 


20 طماننه !13/1 :عبعد!] عط]1' .«متجةاع1 عمط جز نرا ةياهنل 2ه عع:نه طن .2وكل .013ه ه06 
,60 


.63 .,.0) 3220 دمانته لطا :تعبدعد1آ عط 1' .ئواعمط عنلء 1 عث)ع لله :«مأكةطآ 1716 . 


421121 171 72©111قلهةع هل أمء أ دهده ]ةتاط نمع 1 ع[ زه كنعانياوكة 22 .5ه211طن) كناعضثم لتقطج 0 
.1989 00112) صعم0) :لآ رعللة5 هآ .مساطن 
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.01 ,ؤ55ع2 0211101212 01 /210715119ل1آ :2ه206ه16آ بذ ,لإعاأععاءمءع8 .عع :01خ لآ 
(/آ5016 220 مهنع 1لا 1 12 5110165 72121177 جدم 0 ) 


مقاخطط .نرء[هص :0 زه برعومامء14 كنامةعتاء1 1186 :رم :ةمعن 17 برلهع . 137 11620 ,نعم داع 12 
.2009 رؤووعء21 72112 الاقطمء2 01 6151197 2130لا :تواطماء 


20701 271 ,71مقج 1811 ,كع 111 1ترعك12 أم نايتا «عء نرء01:ة لآ [0 001075 776 .1لط500 ,تدعلدآا 
.6 رؤووع2 ©38ع1ط0) 01 1219761511797 :20602مآ نط1 ,معوعطاطت 


.5321010 .ون لوءع01) كاعع 110 لإا 1325121601 .12015711 0214 يناع 1 20 .1/137 ,1 1121مء !تآ 
.69 رؤووع21 121576151139 51221010 ذبن 


بجا 11 .1492-1763 ,«وسرمط 4[آم نالآ 24 867:6 21321 ررك مان لظ 77217 . /:1121آ1 ,ماع22 1 
03 ,0011125 اعم 1/13 2الممععهء< :لها 


> 


بلاء1135] بتاءع1]1 ج صما .«نمتكادطع1 أمع#«منادقظ :لم -:12:941511102 «اأكعتتطمومك 776 . 
7 بردوع22 151197 107[منا م121 :01 


4ه جمعه 8 17 :ملل 4 2ة 1زع ه77 أمء:: :اوم .ر.كله) أزبك2آ1 1و5ندط 3821 تامصطك ,د1أمون][ 
3 بودوهع2 لإأأوقه كقط نا عع110طمندن) :انا ,عع 10تطامندهن) .عنهمس1 «رعء4ه0 14 1ه 011 


3 111156 :002 صطه0ط .ع مرجع 17 زه :د10 1عىآ هط ه8 776 .(.0ع) عع3©01) ,115ع 12و35 1[ 
6 329م 20102 


مكلك 1/تاقطتاط بت1!1 .74006721211072 [0 35 :0025691167 أمء :20/111 +77 .11 صطه[ ,1211513 
.97 ,ولاع18711 :0102 هط :25ه1151[طن2 دمتاع هقصمق 1 :للا 


-811115 بتء 1 .0ع 2001 .دع اونظ عقنو 10 ئش 4 زه دع11ةآامط 16 . 
.7 و,ووعاه800 112325261102 :2ه206مآ 7 رعل31ا 


.2000 ,1)0011335ع«1131آ1 تطهلصمآ .وممعكةظ 4 :7201:6 .ططه2 ,قوع ا 


]كلأ[ ©1/11 10 06/15 «صورك 02©271 لاط :155201 14 0214 06 كلا ن) .2 امد زصعظ8 ,عدلع12 
.984 رؤوع2 10219715119 1012ع222 :ل[1 لماعك سعط 


-عقط 186 جز دء ناي :01417727 .(.605) 22211ك .0) .16 2201 ,1ء:151339 .8 كمدظآ] , 
صع8 علقطه ةلا 21لا نمع لمكسععء3 .برعاو كماعءق زه :مع 1ك[ ع12 24 كنل 216 “زه نبرمع 
.2 ,1251111116 2101 


00771 74 زه 1ك عمللء 7ص 17:12 :41م :411071 ]م0 طع18 كه 280015 .خ1 اعلع1ل ,ع001ع12آ 
81 رؤذو5عء:2 10215615119 21لا :20602هم16 :01) ,مع كق8ط جما[ 


10 وش لهال 71(لر دكا ةك نجه م1 دز ىع ةنأمط فجن ورمتوةاء8 .(.0»ه) 
.183 رؤوع22 /8ق21561511لا 216ل :صما :01 ومع حواط بع ا[ 


11 171 1114410715 1215 كنامقع1لأعغ1 «««أكع أل «كترياى 62:6 ,ىفوك ,دونه أوءعكى .(.0ع) 
422 01 1217151197 :2ه20هعآ زنذ0 ,لإء1ععام1ء8 .1500 مع 2ك اعمط 4:41 
2 وووعع122 


,110115 132010132 :اه لا ببع1[1] :مآ .ععمو ه178 زه نرم مغئىة8 4 .صطه3 رسوعوءء12 
.1993 


.4 رؤو5ه22 21576125113لا 21لا :0602 طهمط :01) ,مع1آ بجع1! .نرم[يهصم 0 .ع84311116 ,رمه 1 


ذن) ,لإءاعطاعء8 .101 نععخ]1طان) عد نط0 كه دومنع: 07 776 .(.0ع) .ل 1230104 ,لزإءاخطعاء ا 
.3 رؤو5ع25 0211101213 01 219712511397ل1آ 


1247110785 وزع 1 مءق3 ©1ز[ة زه كنأنادءغ1 17:6 «ماءةمء3 ونا عأعع727 .طعه 1ط ا 12 ,مم ومع حر 
7 مبقططع8 أ5ع81:2/جععء2:2 :011 لا بجع[ .1953-1956 


-0] .1 لالامطاطط 69 0ع21اخصدء[1' .بدأ د1 أيء :1 1أوط ره أقه 17 176 :7114 .و5ه0111) ,اعمع حر 
.009 رووع22 «روطعلاء8 :1020602 .0ه طالك .ذ5اعمعط 


81 216 1قطد 1" .اونروط :11 15771 72د 17عدظ :177 ]كته ممعوطط فيبت اعرزوه عط 176 . 
.5 ,5عله200 5301 اث :2ه206ه-1آ .4التطعكط 180 صول 


فون 


1 إن 272110715 لء126 21ت كج 1121 آلآ :و1 1ن اأوطعء1 2214 :هلع .طخ ا1امطسسخ] ,امتعسمطك1 
لإع[ع8621 .عدولاة لتصدكط نزط 216601 أمصصة خصة 10د اكصدء1 .1947-71980) تساعسدميير 
1 ,رؤوع2 2 711202 :ذرن) 


- اال ع1 هتنت جنا لم *لكل عن«و ل عتوعدماكى #إكتأعسصط 7841:4011 16 «طغوء17 د جنا لم عوداعل 
-وهآ .8 8021 لآ6 169071561 :8250122 لآ211آ لآ 801660 .يطل ل ع 1م84 عمززيره 
4 ,21122210115 11116 )كط1 54017751 :111 ,2200 2تقملاتك1 .جه 


.1963 رؤوع:2 و5وع1"0111 :2اطماء120قطط .عامط 6غ زغع 5172 .(.12) ع2 ناآ 1210لا رعدصت1ا 


ترجه عالط :2ه أمنه جارك 111:2 “زه نرنة اك 4 زوملاو ترقا ماع كي .11 1آ521011 ,لاع و1 
مصصع8 01 219725137 ل1 تحتط ماعل ملتطط .)8 مسستصوع]]! 84 12174 11:6 كله لترء:تع ماع21[ ار 
44 رووع:2 172212نآ5 


21 010 117 زه تر«وتعاط عتنأين) 4 ١أعه‏ 15 د عر كع هآآ .مصتطعده ل-25 812 ,122105 
,81315611 :020711010 


1 م0 طلا 10 دج1أع2 «وطل 121202116 :نمم دقط 1 لج86/1 .(.60©) 1201125 رمفصساءكك1 
و2655 103126 م1101 01 19715137 لا :13 ,عطتهة2آ معنأ 1 .وتاج ناءغ1 «روءعة 74:1 :7ه 
.1991 


رع01211) .1 320 '1 نطع؟ ناطستق8 .«عطعاع1 1 7/1113" و6 0م26 [اعصطدط 1" .ععاءه !]1[ دي 2:1 1.21 
.2015 1971.2 


[ه ترمو ةك انهنمممأاترطه8 116 :كأدهه :4 .75411120 .1 مماخ لصه .2) 1771/1110 امعط تطم] 
.9 رؤووع2 013161101011) :071010 .لوهخا8 مزع 


.1963 تتناعدء2 :520011ه0آ .للها .ل) .180 بإ6 4ع هاكصدة 1 .عمتطن0 16 0ه 1 :نا 1 140 
.1963 ,1012012 . 137 1737 :ع[ 0 ل" بي 18 .غم هما 7716 .18 .1 رعن ع1 25آ 


514255 71/101111 تتطاء0آ .#علطن8 عع :١مء2)‏ 69 0ع 12اكمة: 1 .ننه 14 0 دطاهط :17 
162 


و5 ل الأاطصسهدن) .1 جنغ[ واعهلطط دا بطأفسعك1 20:4 أوطددهن :4تجمط كت ه34 37٠‏ .ل عارا8 ,لعع.]1 
.9 رووعء22 “1021715119 205110186هن) :آلآ 


معنن 1 برجمعرو ايأ ودعغ1 دا عتصوط أموعب1 :1789 زه «7مء8 نمه 0 716 .ع5©018) رع[ لطء]اعآ 
-1021آ 2مغع222 :1131 ,2مغع2212 .ع نط/الا 02و10 320 تتعصصضةط .12 .1 لط 112202512660 
(/1ةغاط1آ لإاعدوعآ ومأععماءط) .1973 رووعع2 715119 


باكللاعطءآ1 :لكلضطمآ .نرةأان عئة 0 :1721721107 >1 -01271:14ج 0ع 34 .1012 و0 رعاعاعآ 
2001 


6 :0 كء ناك أوء:«0:كقظ :ته أمعتعوماممه-ط دل نأءعه 15١‏ براجوع .نعاء2 وإعذضل8 ,عطعدودعآ 
.5 81111 تمعلاعآ .نوع جمدم ا عناة ععضلءط براءاء 0ك ع11ل26 15 


سقطن) .تنمقنمء نهاك أماء 0ك زه برممء:277 4م تعهء]:د«ط ويرن «عسوروم .ظ 211طنء2) ,اعاقمءعآ 
.6 و8001 ؤ5وع:2 101161 :2ه00صهط :لكل8 ,1أاتاط اعم 


فد 


.0 82119 تاعه لا بنى [آ5خ .]اام ع: نوع وز بعمط ره ك5عغ4ةكئى ه77 .016 2طث 16101-60111131 
.7 ,22115 طهر 


اك 7 ع[1 لزه ©1156 +17 :121 كك -:مقنن 8 +176 له عع4 ©1787 بز 6016© .ع1 1121 ,رعمعممع.1آ1 
.5 2 .2005 ,11115 .8 .1 عاعه لا بجع1!] بطه0صطمآ .ع0ةقعمدده © له مم0 ©1176 :7ه 
.0262200 0 8467:1712 +77 :1 .1701 
.060106 0 00271122 ج117 تنه ادع 717 +117 0 8356 +777 :2 .1701 


1 :نز 107كشةط 17216727112 471 :0/7172 .51111121211 عصوعط 320 .غ1 طررعده[ ,هدمع مم1 
-211) 01 “2157125119 لآ :نمه0ممآ زنذ0 ,ببوعاععاعع8 .س8 “ره [أمعط 117 10 دع ع8 ©1171 
.1969 رووء:2 10121112 


.+1 أنومءط1 زه كن 1الاء:7ع2171ء لظ 1/172 271 [0720111 72261417 .11 822210 ,ه50 لم1 
.7 رؤوع22 1021576151139 071010 :011010 


3ع معنن لا :سمهو معط .:تدهم]:1 «ة أاعء5 أهء1كوه8 4م 1ك :تدده :5 4 +77 .2210جع8 ,ؤو1باع .1 
.17 ,811201502 كمه 


2214 :نمةددعدودو20 اأنارك لزه ترونتاكى أمعتقع0أممم«[ادل :م :مقع :أء12 عتأمادعءظ .254 .1 ,و5ابوع1آ1 
71 روعاه0ه80 متدعمعء2 :ع2 لطلأ1اه8 .نتدكة نم تررم كر 


0 :2011010 .07677167115 7/4 كلقع ةأء*1 مو 878 ونه مع27ء 71721201 .(.0ع) .16 12025ول ,15تتاعآ 
1 رؤووع22 10219615119 


52 :1" ,لالمحطاك .هن برأجمط :2خ عع جتنع[710آ1 :5272:1107 .820210 11211 ,وابتاع1آ1 
90 رووع22 ع1[جزه لا ببععل8 01 21715113لآ 


وع 02221108 القلطاعهسآ8 .2 .كذ لإ6 0ع21أكمجغا 0صطهد 0م801 .دبدهةة ني 0 أاعءأاء5 :كل :ه116 
.5 2 .1969-1977 و5وع21 21715119لآ 283123210 تذلاح 


12252 220 د 1أأقصطدع 1" .كيتس أاءءجهعاقة ا «علااعطآ ©1772 27:06 4:10:27 زه 13/6 1716 
.80 رذوع22 أ5تانده :عازه لا باخ .وعوء21) .ل) ازعط 10 اط 


8.8717 .0101112111116 لع5ألث لاط 01664 320 2160 اكصة: 1 .همتصجمع اهز “زه 1.3/6 1716 
.5 رؤوع22 1/21515119 011010 


.5 رؤوعء:2 2002ع013) :071010 .عقع8ع1 وعتطتتهة ل 0ع205121ة1 1 .كل :8 +171 
.79 رؤوع:2 تالتاطاك 12ااع طمعطة :ع طازاع8 .تبإكاز :1.16 


1111411 1ط <+ة «عك 07) أمأء50 21ت , «ءطلوظ ,1211071هاعكى 221 ع#أطلاع .211طء1آ1 ,ناآ 
ع1 01 152251011212610113) .1995 رؤوع: 0211101212 01 21515119 لآ تهنا رلزعاععاعء8 
(23 زعع212ع2 013551621 


عع أاعه:<8 تنه نروموأمء0[ 12 415لا ٠عع527774‏ 224 ,ه17 ,[قهء22 .ععتاوظ ,ردامع12آ 
©0128 01 1721725119 :مط نط1 ,0م 2عتطن .جعع1مه100 بزلمء/7 زط 70بجععن80آ 
.1991 رووعع 


نضا 


قط .لع 294 .[[ «وطدرعاوءك «عثره «متعناء؟1 انتوطه وتاعلستط 1 :وسوعمع 1 برا هع . 
.6 ,وؤوع21 012280 01 121515118 :201602م10 :آ1 ,موده 


77 رمتآكدعء 471126211671171 [ه ©56هن) ©1/1 :ع 2لةآ 10 4714 رع نآص 7ط ,مقع 1611 . 
280ع قطن 01 217251197 لآ :2طه06صمآ جطآ1 ,مع معتطن) .طنوع 08 يطل ره نواءءئنتومط ي 
7 بووع1202 


أوء :ادقع :ع نيه 83 جره 06© .(.05ع) 5دعط سسا ..آ 18022104 لصه .ل 1022101 رعمعط120آ 
-1 لا ععاءعه لا بجع[ .عع عع كك 1ه مرط أ :جه :1 كش 01 2ن ء ©8210 171201471167 ©1/[2 071 كن[ق ك كلظ 
.6 رووعء22 021110212 01 لإأزأواع 


هآ .ننم ]نرءن) 27216 171412 و الملعيعة ]1ن 151 مك8 :8:44 ©7171 .16201 ,8 12آ 
3 وطاتمرد عامصى 1" 


:7 ا مده طلا0 ادء7]1هظ ©1177 :0 84564 ع قلط 8215 -247211:64 844/1 .15421112 ,دع 0 1آ 
.1983 ,مصابتتمنا 320 صعلام عع مع 


> :071010 .:1تمةنياناممم 4واجه 11 “زه نر7ه1كىة 8 و5قع:0021) 4 .1125511510 ,1عه1771-83لا 
.7 رووع22 “10215715118 


111ةد1ع18/1-وطط80 :111 ,12012220115 .ورمةعيومء01 1 عمتدرءء:م0) «ء26اع8 4 .ططو[ رععاءهم.آ 
.1535 


5 21201 1211001111011 22 طغخابه؟ 801660 .271:©221 :060 لزه 176221565 360ل . 
متهت ) .1988 رووع22 1021515139 عع17108ط دوت :101 رعع110ط هن .غغأع251آ ععئء بإط 
(أطعنامط 1 2011121 01 الق«ماو1ل2 عطا ص1 5اكورع 1 عع210ط 


.6 ريع180111168 :02002آ .مددء :007 +111 74422177145 . بجتت 011 طم ,طأانامآ 


.كنرودء102 م2 ونو[اظ وجرم ل :101 ألمت 1 أوع ةا ددركة اجمةة دو تمن 27 “زه ددرقعة 07 ©1776 . 
.1 رووعء<2 هل دع013) :071010 


1 و1 بروع نه 2 كن [ 170 ند 7[ ©1/1 171 057(1 1721/1451 كلاوةع 122/11 .5 1022911 ,ه1070 
.5 رؤووعء:2 12115119 11227250 :002صدمآ بذلل8ة ,عع 0 نط موت 


.9 ,ممص .ذ ذ :عه لا ببعع1[! .عممع: 8 :هلك .1110دظط ,1اودنامل 


بناع 81 .أع4 5ط :17 5771[ 027716711 تلت [أوةسرو ل :4 0ط ©1116 27214 :هط 276 0م .5 132 رعلء1أدننآ 
.8 رؤوعء22 121025ع1 وواع2ه1 ذه [أعمناه0) :1021 


:1/10 ر,ع82111201 .771217 1نم 1م10 ع[2 [ه بروء 21 1ك دنه 0 776 .1 50210 ,21 ناآ 
.6 برووع2 21515119 لآ كمتاعامم8 مطمل 


1 011 ©1426 271:471لة ل 4 :12144117 :072651011771 قل [0 5م1701 ©1176 ع:17 ه28 . 1/121 ,1512282 
.98 رووع22 1012197151137 53/1215 :/11] ,519/2015 ,برمعع4 1 انوع ةنع :تار 


.ل1لطعقط ]1 هه[ لإط 4ع 2 [كمدء ]1 ' .دعرط طمعة4ق زأعناه 11 وعل0ودن0) 7716 .انث ,512210111 
4 ,5غ1[ه800 1-5201[ث :مه 20م[ 


-قط نآ 0017101 :نهل صطمآ .دع :]ةمج أق أعدرم نه 77 نجه دعنمو اك أه1نه 21و77 . .ل رلإعط ا جدء2 13/1 
334 رووع22 /8ص11و2ع17 


م 


:011 لا 18677 :20602مآ .عناعءء[028) 100 2 1704[ ©1836 [ه0 برمموىةي 4 .1اء11 ,1مع»ع22031 آلم 
1 ,يع2هة.آ دمع11ام 


-ه]8 بناعل] .100-400 410 ,ءنقط«ط :107:47 11 ع121 :207715117 .ل22521 3 1 ردع1 1ن 3ع ج كد 
4 رووع2 21973251139 لآ ع21لآ :2ه00طم.آ :01 ,رومع 


-50 :توأطقااط .200-400 .4.12 براقتم قاىة طن «وامومط :ع عيطن 4تترمء56 1776 . 
11 71660-1012223) 126 110102 1/7211285) .2009 ,ع22011ع116آ لو 1[اطا8 1ه لإاعاه 
(1 وكأطعتمع 1م منادك 


11 زه عأه800 7176 3٠‏ عأم80 نمه[ 07 ع8001 7186 :4 عزم0ظ8 3٠١‏ .آهم[ ماه نمططعزه ه838 116 
-2مط نط1 ,م0111©228) .8111622 طون .8 يكل .ل لاط 0ع016ه 2201 3251216 1 .127701 
.8 رؤوعء27 0ع28ع1ط0) 01 51197معء الملا :مهل 


حعطع2 :1020102آ .لاأتادود 0[ صطه1 لاط ه21 [أكص دآ عع 0 تختطذ عمك .مناه نمططمنزه 18 176 
.209 .112ناع 


02 بع تلوععله28 عاده لا بج 1 7[ عء انه 0 زه بجبوةع1 +77 .5 17171111301 ,13/121519 


6121[ :81515 .011130712 5177:4كىةأط2211 1© 7104 02071511107471 52707471 .لآ .ل ,12/1251 
3 ونع[1ء1/17 .11 


حصتنهن) .تطنمهء 2 4ننت 604 تزعو طاءط ونن 1 اس 01 116 :شط :1ه 34 .10قطء11 ,13/211115 
.9 ,21125197لآ 212207210 01 ذ5وهع21 «روسمعلاء8 :مه0مده.آ زذلة ,عع 1ط 


:011 لا ببك 11 ج071010) .ع للها أهال) انمع 477167 04710 115711 14724277167112 . 1/1 عع 73©01) ,رطع1212150 
.0 رؤووع22 102171511397 0271010 


17 :15715 147240771671141 0# :7117ماع 4 . لاطاع امم 1م50 .1 3201 .8 3/2115 , برد لد 
حقطن) 01 2107251197ل1] :201012م0آ جآ1 ,مع وعقطن) .داور تررعجده هئ “زه 02672167 7121:7171 
4 ,رؤووع21 م28© 


عمط هآآ ,مع معتطن) .عنما +11 20ت 15271[ 277:©7:1 لديل . (.05»ع) 220 
.3 رووعء21 1©280ط0) 01 213071511397ل1آ :مه 


1غ ج1112 4اءءعغ1 براءقع0 5 74ت 715دىخ [ه 1 :1ه دير . (.كل0ع) 2201 
قطن 01 217071517 لآ :2002مآ جآآ] ,مع معتطن) .02 ام عوط نجه مرأ ترب 1 ع1 5ع 5016716 
.3 رؤووع21 2280© 


:77 نط1 ,80 2عقطن) .يعم معدو 2) 715دىة أت 1: 027717 ديه[ .(.05»ه) 4 
91 رؤوع27 مع28ع1ط0) 01 21397151139 لآ 


»© 20 .1ل طقصطة1 >1 ذل عطلصدعط لاط 0ع25126 112 .نز 4211141 :17 017:6 .1قصهع11 ,مجعم كد83 
.78 رووع:22 ذ5أأع15اطع 1135530 01 25119علالطلآ :عممنوعع1011آ1 


##رعاوء 17 وننت ,أنه ا اد أكع اط عا ,دمل ترء اد 0 «معموءط 145641718 0) .1012322 ,112512316 
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ل9إ1001121612 :عملا بجع اخ .مم01 .8 ص17 
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إن :12 ع1 أت برتررم تمع تنه براء1ةع50 :12771124 موودء 4[ برأجهظ .0125طع1ل< .ل ,عأخدع6اأومم 
.2 يوع150111608 :201602م.آ .ناك 27 
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هذا الكتاب 


حقول آلذَ يعجٌ العالم حالياً بأحداث العنف التي 
عم لعي كُرتكب باسم الدّين: الأمر الذي يثير 
ح السؤال الآتي: هل الأديان حمّاً هي المصدر 
الحقيقي والفعلي للعنف والتطرّف5. هذا 
السؤال هو محور كتاب كارين آرمسترونغ: 
حقول الذم الذي يرسم صورة لما يتعرّضص 
له العالم حالياً من حالات العنف 
والتطرّف باسم الدّين. 
جه ممنوتاء 8 3 تبدأ المؤلّفة كتابها ياستعراض العنف 
01 001 اللنسوبانى الثينء عبر الشف صن 
الدوافع المركبة والعوامل السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتشابكة التي 
تقف خلف حالات الغنف الموضوفة 
ب «الدّينية» مثل: بعض الحروب في أوروباء وهجمات تنظيم القاعدة والحركات 
الجهاديّة وسواها. 
وتحاول المؤلّفة دحض الرؤية المشوّهة عن الإسلام والسائدة في الغرب منذ 
القرن العشرين: معتبرة أن معظم الصراعات التي يُنظر إليها عادة على أنها 
قامت بدوافع دينيّة :كانت لها أبعاد سياسيّة سيّة واجتماعيّة مسيطرة. داعية إلى 
ضوورة التركية على السشياقات السياسيد سيّة والاقتصاديّة التي وضع فيها الدين: 
من أجل فهم السبب الذي جعل العنف يُنسّب إليه. كما توصّلت إلى فكرة 
نقادها أن التطوف والددق عاليا ما تمان من الاستسيناد: وتحَدين! اسقداد 
القادة والأنظمة الحاكمة: وقد دعمت المؤلّفة فكرتها بتقديم نماذج متنوّعة 
تبدأ من عصور الحضارات القديمة (الإغريقية والهندية والصينية...) إلى 
عصر الإقطاع واستغلال مللاك الأراضي للفلاحين إلى مذابح الثورة الفرنسية.. 
إلى الحربين العالميتين وصولاً إلى أحداث أيلول/سبتمبر وما بعدها. 
خصّحصت المؤلّفة عدّة فصول لنقاش ادّعاء علاقة الدّين الإسلامي بالعنف. 
مستحضرة في نقاشها مفهومّين: الحداثة من - جهة: والعلمانيّة من جهة أخرى. 
وأنتجت خلاصات تاريخيّة وسياسيّة أثارت كثيراً من الجدل في الغرب, لكونها 
خلصت إلى نتيجة مفادها أن العنف الدّموي هو ابنٌّ للعلمانيّة والحداثة والدّولة 
بشكليها الإمبراطوري والحديث لا الإسلام. 


مكتبة بغداد 
لا1121١_11030‏ 1/1930 


الثمن: بف دولاراً 
أو ما يعادلها 
الشبكة العربية للأيحاث وا لنشر 978-614-431-121-9 58١‏ 


1 
بيروت - القاهرة _ الدار البيضاء 
المكتب الرئيسي ‏ بيروت 
هاتف : /ا/1اة ٠:١” 7219/94251/ _ ٠٠١951117‏ 
ا 19 9 


تامء. 1ه اتأعمة زنط 22 ©1106 :انقمم- 8[ 





